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حقوق الطبع محفوظة © ١ه‏ لا يشمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من المحقق والناشر. 
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مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


جل وحوح جه مح 3 مج موي ود سوج ججح جل جوع جه حوس ججحب معن جا جو سوس جع حو و جيه وعم مسح جوج جد سحي أ 


" - بَابُ فضابل الصلاة 


(بَابْ قَضَائْلٍ الصّلاٍ) كذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها: (بَابٌ في فَضلٍ 
الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا) ‏ وفي بعضها : (يَات) لا غير» وهو بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» أي : هذا باب» رمخرة فيه الوقن على بطي تعدا ة الكلجات: قلا إعراب 
له حينئذٍ ؛ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب» قال ابن حجر: أي في 
متمات فضائل الصلوات وأوقاتهاء ووقع في «المصابيح» (فصل) لا غير» قال ابن 
الملك: إنما أفرد هذا الفصل عما تقدم؛ لأن أحاديثه من جنس اخرهء انتهى . 


؟ >> - 1] عَنْ حُمَارَةَ بن رُويبَة َال : : سََعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يله يَعُولُ : 
«لْنْ يَلِجَ النَّرَ أَحَدُ صَلَّى قَبلَ طُلُوع الشّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبهَا» , يَعنى : الْمَحْرَ 
وَالعضة ارو قشل (صحيم 3 

للستت 2 


لحهك الشؤةٌ هعومطلط 


5 5- قوله: (عَنْ عْمَارَة) بضم العين وتخفيف الميم. . (بْن رُوَيْبَة) بضم الراء 
وفتح الواو وسكون التحتية بعدها موحدة» الثقفي » يك أبا زهير الكوفي» 
صحابي نزل الكوفة» له تسعة أحاديث» انفرد له مسلم بحديثين» تأحر لي ماه 
السبعين . (لَنْ بَلِج) أي : : لن يدخل . (النَارِ) أي : أصلًا للتعذيب» وقيل : أو على 
وجه التأبيد (صَلَّى قبْلَ طُلُوع الشّمْس وبل عُرُوبِهاء يَغني الْمَجْرَوَالْعَضْرَ) أي : : داوم 
على أدائهماء وخص الصلاتين بالذكر؛ لأن وقت الصبح وقت لذيذ الكرى 
والنوم. والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره. ووقت صلاة العصر وقت 


(10) مُسْلِم (515/ 0284 وَأَبُو دَاوُد (871)» وَالَّسَائِي /١(‏ 180) فِي الصّلَاةٍ عَنْه. 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


59 صتححب و وسو وو وجح 2 م----20202------- آل ا ا 0 


اسل بالصارم وبمار بس لبعز :قزل لو وا 
دينه . قال تعالى : مإرجَالٌ لا هميحر ولا بم عن وك الله واو الصّلرة4» [النرر: :ما 
والمسلم إذا حافظ عليهما مع ما فيه من التثاقل والتشاغل كان الظاهر من حاله أن 
يحافظ على غيرهما أشد محافظة. وما عسى أن يقع منه تفريطء ولأن الوقتين 
مشهودان يشهدهما ملائكة الليل والنهارء ويرفعون فيهما أعمال العباد إلى اللَّه 
تعالى» فبالحري أن من داوم عليهما لا يدخل النار أصلّاء ويدخل الجنة لصيرورة 
ذلك مكفر الذنوب. وإن كان هذا ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة 
الصلاة بالصغائرء ولكن فضل الله واسع . 

وقيل: خصتا بالذكر؛ لأن أكرم أهل الجنة على الله مَن ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية ؛ كما في حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي. وقوله 2 كله : «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
بيغا كما ترَوْنَ هذا قمر لَمضَامُونَ فى ويه إن اسْتَطَعُمْ أن لا بو عَى صلا 
بل طأوع اش وَكَبْلَ عُرُويِهًا؛ مَافْعَلُوا. . إلخ» يدل على رُؤية اللّه تعالى والنظر 
إلى وجهه قد يرجى نيله بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين تؤديان طرفي النهار 
غدوة وعشية. . (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي. 


- 
0 


5 ا" [؟] وَعَنْ أبي مُو سَى قَالَ: قَال ل اللّه عد : ١م‏ 
البَرْديْنِ مَخَلُ الْجَنَدا . 


حك ا ار 


/ 5ع (مَنْ صَلَى الْبَرْدَيْنَ) به بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية بَدْدء قال 
البغوي: أراد بهما صلاة الفجر 0 لكونهما في طرفي النهارء وقال 
الخطابي : سميتا بردين؛ لأنهما تصليان في بردي النهارء وهما طرفاه حين يطيب 
الهواء وتذهب سورة الحرء انتهى . قال التُورْبشتي : أراد به المحافظة على صلاتي 
الصبح والعصر؛ ؛ لما في حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود والحاكم : احَافِظُ عَلَى 
الْعَصْرَيْنِ»» قال : وما كانت لغتناء فقلتٌ: وما العصران؟ قال: ١صَلاَةٌ‏ َبْلَ طُلُوع 


(10) متمق عَلَيّْه : البَخَارِي (2017/5). ومُّسْلِم (515/ 170) فِيهًا عَنْهُ. 


كناب الصّلاة تاب فَصَائْلٍ الصّلاة 


علا دج دو جح :2 تمد د 2 جود :إل وسح د 1 حمسيس و ص سمي مد أذ مسحو 0 


الشّمْسِ وَصَلَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا» . 

ومن المفهوم الواضح أن النبي يَِةِ لم يخصص هاتين الصلاتين تسهيلًا للأمر في 
إضاعة غيرهما من الصلوات, أو ترخيصًا لتأخيرها عن أوقاتهاء وإنها أمر بأدائهما 
في الوقت المختار والمحافظة عليهما في جماعة ؛ لما فيهما من الفضل والزيادة في 
الأجر. قال: وهذا الذي ذكرناه من طريق المفهوم في تفسير هذا الحديث» 
فمعظمه مذكور فى حديث فضالةء فإنه لما قال له النبي كيد : «حَافِظ عَلَى 
الصَّلَوَاتِ»: قال: إن هذه ساعات لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته 
أجزأ عني , فقال: «حَافِظُ عَلَى الْعَصْرَيْنِ), وقد علم يل أنه إذا حافظ عليهما مع ما 
في وقتهما من الشواغل والقواطع لم يكن ليضيع غيرهما من الصلوات» والأمر في 
إقامة ذلك أيسرء انتهى . 

(دَحَلَ الْجَنَهَ) أي : دخولًا أوليّاء وهو جواب الشرط وعدل عن الأصل» و+ 07 
ل ا كأن يقول: يدخل الجنة» إرادة للتأكيد في وقوعه يجعل ما سيقع 
كالواقع . (متفق قٌّ عَلَيْه) في المحافظة على صلاتي الصبح والعصر 0 عن 
جماعة من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرها المنذري في «الترغيب»» 
وعلي المتقي في «الكنز»» والهيثئمي في «مجمع الزوائد) . ا 


بوي 


-["] وَعَنْ بي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ يله : «يَتَعَائَبُونَ 
فيكم مَلَائكَةٌ اليل وَمَلائكةٌ الها وَيَحَتَمِعونَ في صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَّلَاةٍ 
الْعَضْرِ نم يَعرحُ الَذِينَ بَنُوا فيكم كاله ريه وَهْوَ ألم بو: كيك 
تَرَكُتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكنَاهُمْ وَهُمْ م يُصَلُونَ وَأَتَبْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ 
ام متيل 
الشوْحٌ 
6" قوله: (يَتَعَائبُو نََ( أ : تأتيى طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب 
الثانية» والواو في (يتعاقبون) لعلامة جمع الفاعل المذكر على لغة بلحارث» 


(00 مُتَقَىّ عَلَيْهِ : البُخَارِي (055)» ومُسْلِم /5٠١١(‏ 185) عَنْهُ فِيهًا. 


00 زعاة المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 
ٍ وحجهد جزلا مو يمحس طلا وبع حو وي عد 2 د 0 جع جلا وموس مسح جلا بد 


8 
وليس بفاعل» فإن إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائز عندهمء 
وهم القائلون: أكلونئ البراغيثك: قال القرطبي: هذه لغة فاشية» ولها وجه في 
القياس صحيح.» وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: وَأروا التجوى ال طذوا» 
[الأنياه: *] وقيل : فاعل ١يَتَعَاقَبُونَ‏ مضمر» تقديره ملائكة يتعاقبون» وقوله : (مَلَايِكَدٌ 
باللَبْلِ). بدل من الضمير الذي فيهء أو بيان» كأنه قيل : من هم؟ فقيل : ملائكة . 
وقيل : «١ملايْكَةٌ‏ اليل مبتدأ خبره «يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ) تقدم عليه لفغلاء هذا هو 
المشهور في مثله» ورد بأن في هذا الحديث وقع اختصار من الرواةء ففي رواية 
البخاري في بدء الخلق : «الْمَلَابَكَةٌ َتَعَاقَبُونَ » مَلَايْكَةٌ اليل وَمَلَائْكَةٌ ِالنَهَارٍ) , 
وحينئلٍ ففي سياقه هنا إضمار الفاعل؛ كأن الراوي اختصر المسوق هنا من المذ كور 
في بده الخلق» وأخرجه البزار» وابن خزيمة» والسراج من وجه آخر بلفظ : : «إِنَّ 
لِلَهِ مَلَابْكَةَ يَتَعَانَيُونَ . (فِيكم) أي: في المصلين. (مَلايْكَةٌ) هم الحفظةٌ عند 
الأكثرين» وقال القرطبي : : الأظهرٌ عندي أنهم غيرهمء قال الحافظ : : ويقويه أنه لم 
ينقل أن الحفظة يفارقون العبد, ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار. وبأنهم لو 
حرا الح توي السام في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في 
قوله: «كَيَْ تَرَكَتُمْ عِبَادِي ؟1. انتهى. وتنكير ١ملائكة)‏ ذ في الموضعين ليفيد أن 
الثانية غير الأولى؛ كقوله تحال ره قر ورواقيا 4 تسباً: ؟1]. 
(وَيَجْتَمِمُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَّلَاةٍ الْمَضْرِ) أي : في وقتهما. 
فإن قلت: التعاقب يغائر الاجتماع» أجيب بأن تعاقب الصنفين لا يمنع 
اجتماعهما؛ لأن التعاقب أعم من أن يكون معه اجتماع هكذاء أو لا يكون معه 
اجتماع كتعاقب الضدين» أو المراد حضورهم معهم الصلاة في الجماعة» فينزل 
على حالين» وتخصيص اجتماعهم معهم في الورود والصدور بأوقات العبادة 
تكرمة بالمؤمنين ولطقًا بهم؛ لتكون شهادتهم بأحسن الثناء وأطيب الذكرء ولم 
يجعل اجتماعهم معهم في حال خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم على شهواتهم» فلله 
الحمد. . (الَِينَ بَانُوا فِكُمْ) وفي رواية للنسائي : : «الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ». وهي أوضح 
لشمولها لملائكة الليل والنهارء وفي الأولى استعمال لفظ: بَاتَء في الإقامة 
0 فلا تختصصٌ بليل دون نهار ولا نهار دون ليل. د سي "يدت : 
سئلت». ويكون قوله: : «قيسْأَلَهُمْ» أي : كا من الطائفتين ذ في الوقت الذي يصعد 


كناب الصَلَاةٍ بَابُ قضائل الصَلَاةٍ 
د 


ا 001111 


فيه» والدليل على حمل : «بات» على الإقامة رواية النسائي ؛ بل قد وقع في حديث 
أي عريزة هذا ميوت اخر عبر ابن تعردية فى #صيتييخة مرفرعا التضري يناك 
كل ين العطاتين 6 ولفطة: اتح ِعٌ ملَائكَةُ الَيْلِ وَمَلَائكة النَّهَارِ في صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ 
وَصَّلاةٍ الْعَضْرِ ٠‏ فَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ ٠‏ تَنَضْعَدُ مَلَائِكَةٌ اليل و و تَنْيْت مَلَائِكَة 
لها وَيَجْتَممُونَ في صَلاة الْعَضْرٍ كَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَهَارٍ وَنَبِيتٌ مَلَائْكَةٌ اللَبْلِ 
َيسْأَلَهُمْ رَيُهُمْ رَبْهُمْ: كَبْفٌ تَرَكْتُمْ عِبَاوِي؟...» الحديث. فهذه الرواية تزيل الإشكال 
ات التي ذكرها الشراح» فهي المعتمدة ويحمل ما 
نقص منها على تقصير بعض الرواة. 

(تيَسَْلهُم) قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم بما 
حصن الطب علي ” لوا ل ل ل 

من الملائكة : طأَججْعلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ اَلدِمََ وَكَنُ شبح بحَمَدِكٌ وَنْقَدِس 
َك مَالَ إن ع مالا و6 (ابعره. ]أي : وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم 


0 


بنص شهادتكم . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» كما أُمِرُوا 


أن يكتبوا أعمال بني آدمء وهو يه أعلم من الجميع بالجميع . . (وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِم) 
وو او مي و 


كَبْفَ تَرَكتُمْ بَاِي 29 وقع السؤال عن آخر الأعمال؛ لأن الأعمال بخواتيمهاء 
0 أبي جمرة . (ركنَاهُم وَهُمْ يُصَلونَ وََامُْ) أي : جئناهم ونزلنا عليهم . 
(وَهم نصَلون) لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم بدؤوا بالترك قبل الاتيان» 
والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال: كيف تر كتم» ولأن المخبر به صلاة 
العباد والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله 
وقوله: ١تَرَكْنَاهُمْ‏ وَهُمْ يُصَلُونَ) ظاهرٌه: أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصرء 
سواء تمت أم منع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لا؛ لآن المنتظر في 
حكم المصلي. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: : اوَهُم تصَلوة» ع ينتظرون 
المغربء وقال ابن التين : الواو في قوله : «وَهُمْ يُصَلُونَ» واو للحال أي : : تركناهم 
على هذه الحال». ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم 
يشهدوها معهمء والخبر ناطق بأنهم يشنهدونها؛ لأنا تقول: هو محمول على أنهم 
شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع تمص يح و 2 


شرع في أسباب ذلك. فإن قيل : فما الفائدة في قولهم : وَآتَمِنَاهُمَ) وكان السؤال 
عن كيفية الترك؟ أجيب: بأنهم أجابوا بأكثر مما سئلوا؛ لأنهم علموا أنه سؤال 
يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في الجواب؛ إظهارًا لبيان فضيلة المصلين» 
وحرصًا على ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم. كما هو وظيفتهم فيما أخبر الل عنهم : 
«وَسْتَعْفونَ لذن َامَا © اغاف: 10. ووقع في «صحيح ابن خزيمة» في آخر هذا 
الحديث : «قَاغْفِرٍ هم يَوْمَ الدّين»» ويستفادٌ من الحديث أن الصلاة أعلى 
العبادات؛ 0 السؤال 0 
00 فى شير هيا انس انار : ل 
وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح. وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن ه 
ل ا ع 
(مسَفقٌٍ عَلَيْه) أخرجه 55200 وفي بلء الخلق. ٠»‏ وفي التوحيد» 
ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وغيرهما. 


2 


648 -1:]وَعَنْ جد ذُب الْقّسْرِيٌ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كل : ٠‏ مضل 


2 2 000 22-2 1 2 3 2 هع لاه 
ةا 4 في ذِمّةِ الله ا يَطلْبَكمْ الله من ذِمَِه بشَئء. فَإِنَهُ مَنْ 
م 18 2 - 7 : 20 2 
يطلبه مِن ذِمَيِهِ بشيْءٍ يذركه م يكبه على وَجْهِهِ في نَارٍ جَهَنَم). 
لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح! 


إن 


وَفِي بَعْضٍ نُسَخ «الْمَصَابحُ): القَشَيْرِيٌّ» يَدَلَ : الفَسرِيٌ. 


2 


8- - قوله: (وَعَنْ جُندُب) بضمٌ أوله. ان هو جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلي» » ثم العلقي» ٠‏ يكنى "أناعين الله زيما سين الو جد 
وهو صحابي» وقال البغوي عن ألحمة: لست أله ضيح كديمة؛ مات بعد الستين» 


)11١(‏ مُسْلِمِ (؟١5/‏ 7ه5)ء وَالتَّوْمِذِي (؟١5)‏ عَنْهُ فِيهًا. 


وتقدم ذكره. (الْقَسْرِيّ) بفتح القاف وسكون السين المهملة» قال القاري: هو 
كذلك في - جميع النسخ المقروءة المصححة الحاضرة من نسخ «المشكاة»» وقال 
التُورَبَشْتَى بشتي : : في سائر نسخ ١المصابيح)‏ : القشري بضم القاف والشين والمعجمة 
وهو غلطء نقله الطيبي» انتهى . وقال النووي: القَسْري هو بفتح القاف وإسكان 
السين المهملة» وقد توقف بعضهم في صحة قولهم : القسري؛ لآن جندبًا ليس من 
بني قسر إنما هو بجلي علقي» وعلقة بطن من بجيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ 
والأنساب والأسماء» وقسر هو أخو علقة . قال القاضي : لعل لجندب حلمًا في بني 
قسر أو سكنًا أو جوارًا فنسب إليهم لذلك» أو لعل بني علقة ينسبون إلى بني عمهم 
قسر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم ؛ لكثرتهم أو شهرتهم» انتهى . 

ا الصّبْح) أي : في جماعة . (فَهُوَ في ذْمِّ اللّ) أي : في عهده أو 
في ضمانه» أو أمانه في الدنيا والآخرة. وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة 
التوحيد . (فَلَا يَطَلْبََحُم اللّهُ) أي : لا يؤاخذكم من باب لا أرينك» المراد نهيهم عن 
أذيته والتعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم . (مِنْ ذِمّته) من») بمعنى لأجل». 
والفمواي الديلا ريا لسر با لحرا والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته . 
3 بشَئْءٍ) أي : تسو 6 وفي «المصابيح» ١بشَئْءٍ‏ مِنْ وميه ٠‏ قيل: أي بنقض عهده 
بالتعر عن لجرة لهذهة لاد أن المر أذ بالذمة : الصلاة الموجبة للأمان» أي لا 
تزكر فاده الصيح” فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به ٠‏ (فَإنه 
لل بالحتوم أي الله تعالى . (مِنْ ذَمّيِ) أي : من أجل ذمته. (بشيْءٍ يُدْرِكَهُ) 
بالجزم» أي: يأخذه الله. (ثُمَ يكبّه) بالرفع أي هو يكبه» وبالفتح عطفًا على 
يدر كه» ويمكن أن يكون بالضم مجزومًا أيضّاء والمعنى لا : 00 
يسيرّاء فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله ويكبكم في النار. قال الطيبي: و! 
خصنٌ صلاة الصبح لما فيها من الكلفة والمشقة» وأدائها مظنة خلوص 0 
إيمانه» أي : علامته» ومن كان خالصًا كان في ذمة الله. 

(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص5١7.‏ 717) والترمذي» وفي 
الباب عن ابن عمر عند أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير»» وعن أنس عند أبي 
يعلى» وعن أبي بكرة عند الطبراني في «الكبير»» وعن أبي مالك الأشجعي» عن 


ده 


أبيه عند الطبراني أيضًا (وَفِي بَعْضٍ نُسَخ الْمَصَابِيحُ : القَشَيْرِيُ) بضم القاف وفتح 


مِرعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
1 ماح إل جه يس وده د جسلاحي ا نا موحت ورج جحو ص ع و لو دبا عجو سصويه لوبعد 3 دوجو بحو برح ونع ج نو سيو ود ع 0010 
عد 
المعجمة بعدها تحتية » قال القاري . وفى نسخة يعنى من «المشكاة» القشرى . 


(بَدَلَ الْقَسْرِيٌُ) وقد تقدم ضبطهما. 


4 


اريت -[0] وَعَنْ أي هْرَْر رَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َل : الَو يَعْلَمُ النَّاسُ 
مَا في النّدَاءٍ وَالضَّفْ الأَوَّلٍء َم لم يَحَذوا إلا أن يَستَهمُوا َيه ٠‏ لاسْتهمواء 
وَلوْ يَعْلمُونَ ما في التمْجِيرِ لاه ستبَقُوا إِلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةٍ 
وَالصّبْح, ؛ لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاا . [مْتَمَقَ عَلَيْه] 


الشَوْحٌ 

«#خ"- - قوله: (مَا في النّدَاءِ) أي : وراب ا ا 
(وَالصَّف الوّل) زاد أبو الشيخ في روايته : ١مِنَ‏ الْحَيْرِ وَالْبَرَكَقه وقال الطيبي : 
أطلق مفعول 'يَعْلَمُ» وهوامًا» ولم يبين الفضيلة ما هي؟ ليفيد ضربًا من المبالغة وأنه 
مما لا يدخل تحت الوصف». والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد بينت 
في الرواية الأخرى بالخير والبركة. قال القرطبي : اختلف في الصف الأول هل هو 
الذي يلي الامام أو المكبر؟ والصحيح الأول. (نَمَلَمْ َجِدُوا) أي: لم يجدوا شيًا 
من وجوه الأولوية» أما في الأذان» فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت 
ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته» وأما في الصف الأول» فبأن يصلوا دفعة 
واحدة ويستووا في الفضل» فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. 
(إِلَا أن يَسْتَهِمُوا) أي : : بأن يقترعواء والاستهام : الاقتراع» يدل على هذا ما في 
رواية لمسلم : الَكَانَت فرْعَة». قيل : : سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم 
على سهام إذا اختلفوا في الشيء. فمن خرج له منها سهم فاز بالحظ المقسوم 
وغلب. والتقدير: إلا بالاستهام وطلب السهم بالقرعة . (َلَيْه) أي : على ما ذكر 
امتتمل الامرين الآدان:والمنف الأول» وقد رواه عبد الرزاق بلفظ : «لاستهموا 
عليهما». فهذا مة مفصح بالمراد من غير تكلفف. وقيل : «عليه» أي على السبق إليه أو 
على الاستحقاق فيهما. 


)11١(‏ متمق عَلَيْه : البُخَارِي (2)316 ومُسْلِم (179//ا47) عَنّهُ فِيهًا. 


كتابُ الصّلاة بَابُ قضاثِل الصّلاة 


14 سس سه مع ب لونم عسوو جعي جلا د مود 24 جا موجه مسج ورد 1 حورو بمب مع جه إل جود 0 


قال السندي: فيه: تجهيل للمتساهلين في هذا الأمرء فلا يرد أنهم قد علموا 
بخبر الصادق وهم بسعة من تحصيله بلا استهام, ومع هذا لا يحصلونه» فكيف فكيف 
يصدق الخبر بأنهم لو علموا لاستهموا؟ (التَهُجير) أي : : التبكير إلى الصلاة مطلقّاء 
أي صلاة كانت» قاله الهروي» وصوبه النووي» واختاره ابن عبد البر إذ قال: هو 
البدار إلى الصلاة أول وقتهاء وحمله الخليل وغيره على ظاهره» فقالوا: المراد 
الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة 
الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخاري؛ إذ بوب على 
هذا الحديث في «جامعه الصحيح» ترجمة بلفظ : باب فضل التهجير إلى الظهر . 
ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد؛ لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد 
إلى المسجد لينتظر الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل . 

لاسب سْتَبَقُوا إِليّْهِ) أي : سبق بعضّهم بعضًا إليه» لا بسرعة في المشي في الطريق 
فإنه 0 بل بالخروج إليه والانتظار في المسجد قبل الآخرء قال ابن أبي 

: المراد بالاستياق معنىٌ سي لأن المسابقة على الأقدام حي تقتضي 

ل اجر شو عد ولعو اد عن مف الام 
الأذان» والملازمة للصف الأول». والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر. 
(الْعَتَمَة)ِ أي : صلاة العشاء الآخرة في الجماعة . فيه دليل على جواز تسمية العشاء 
بالعتمة» وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي» فقال 
النووي وغيره: الجواب من وجهين: أحدهما: أنه استعمل لبيان الجواز» وأن 
النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . والثاني : : أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا 
يعرف العشاءء فخوطب يما يعرفه» فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية» أو 
استعمل لفظ العتمة؛ لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على 
المغرب كما سيأتي» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء؛ لتوهموا أن 
المراد المغرب. 

قال الحافظٌ: وهو ضعيف؛ لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث: لو يعلمون ما 

في الصبح والحفات فاللاس أن التعير بالغشك ثازة» :وبالعتمة ثارة من تصيرف 
الرواة. وقيل : إن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوازء وفيه نظر للاحتياج 
في مثل ذلك إلى التاريخ . قال الحافظ : ولا يبعد أن ذلك كان جائرَّاء فلما كثر 


مِرعاةٌ الْمَقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
5 وصصصه زز مح دممح الا المح ع م سود إل معو صب يو واد 2 وو سي 3 
---00 


70 
فلا يحرم ذلك؛ بدليل أن الصحابة الذين روا النهي استعملوا التسمية المذكورة» 
وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب» انتهى . 
(وَالضّيْحِ) أي : صلاة الصبح في الجماعة» يعني: من مزيد الفضل وكثرة 
الأجر. (لأَنَوْهُمَا) أ الصلاتين» والمراد المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو 
المسجد. (وَلَوْ حَبْوًَا) أي : ولو كان الإتيان حبوًا أي : زحمّاء وهو مَشْيْ الف 
على أربع أو دبيبه على استه . وقيل: التقدير ولو كانوا حابين» يعني : ابيزحفوة إذا 
منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغيرء ولابن أبي شيبة من حديث أبي 
الدرداء : «وَلَوْ حَبُوًا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالوكب). 

)م مُتَقَقُ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي الشهاداتء ومسلم في الصلاةء 
وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والنسائي» وأخرج الترمذي القطعة الأولى فقط. 


81[1-5] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله: «لِيِسَ صَلَاة أَنْقَلَ عَلَى 
الْمَْافِِينَ مِنَّ الْمَجْرِ وَالعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا لأنَْهُمَا وَلَوْ حَيْوًا » 
ا 


هاج عو 
عا مو 


[مُتَفَقُ عَليْه] 


5- قوله: (لَبِْنَ صَلَاة أتْقَلَ) بالنصب خبر ليس . (َلَى الْمَُاقِينَ فيه دليل 
على أن الصلاة ة كلها ثقيلة على المنافقين» ومنه قوله تعالى 70 لا ينون ألصّصكرة إل 
وهم كمال 4 [التوبة: 04] وقوله : «#وَإِدًا فَامُواأ إِلَ ألصَلَوِةَ قَامُوأ كاك دون » [النساء: 
5 وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما؛ لقوة الداعي إلى 
تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والاستراحة والشروع : في النوم. والصبح وقت 
طعم النوم وَلَذّيَ والمقصود: أن الكقن قنيما عن عادة المنافقين» فمن كان 
مخلصًا في إيمانه فعليه أن يحترز من عادتهم . (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيِهِمًا لأنَوْهُمَا) أي : 


01 مُتَقَقَْ عَلَيِْ : البْخَارِي (500)» ومُسْلِم (؟55/ )10١‏ عَنّْهُ فِيهًا. 


كتاب الصَّلاةٍ_ تَابْ فَصَائِلٍ الصّلاة 


ع جلا سمو ويح 1 مه سج سود جك وه د عدم بم 3/6 


(مُتَمَقّْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا ابن ماجهء وفي الباب عن أَبَيّ بن 
كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. 


0 
3 


2 ”> - 01] وَعَنْ عُفْمَانَ مقت قَالَ : َال رَسُولُ الل كِ: «مَنْ صَلَى 
الْعِشاءِ في جمَاعةٍ؛ َكَأنْمَا َم ْضْفٌ اللَيْلِء وَمَنْ د صَلَّى الصَّبْحَ في جَمَاعَةٍ؛ ١‏ 


له 


فكانما صَلَى اللبْلَ كله . رَوَاةُ مُسْلِمٌ] (صحيح 


الشؤحٌ حم 

ضف - قوله: (فكَاَنمَاقَمَِضْفٌ اللَْلِ) قال القرطبي: معناه: أنه قام نصف ليلة 
لم يُصَلَّ فيها العشاء في جماعة؛ إذ لو صلّى ذلك في جماعة لحصل له فضلها 
وفضل القيام . وقال البيضاوي : نزل صلا ة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه» 
ولايلر م منه أن يبلغ ثواب من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب» 
و3 سن نب الي يلد الخد تتفي السكامدة. ري كان ل زرا را 
لم يكن لِمَصَلِي العشاء والصبح جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب» الت : 

(وَمَنْ صَلَّى الصُبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَانمَا صَلَّى اللَّْلَ كله عبر هاهنا باصَلّى) وفيما 
سبق باقَامَ» تَمَئنَا وإيماء إلى أن صلاة الليل تسمى : قيامًا وظاهره يقتضي أن صلاة 
الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة» وأن فضلها في الجماعة 
ضعفا فضل العشاء في الجماعة» فمن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام 
ليلة ونصف» وهذا ينافي رواية الترمذي وأبي داود بلفظ : «وَمَنْ صَلَى العشَاء 
وَالْمَجْرَي جَمَاعَةٍ كان كَقِيَام َب . وأجيب: بأن المراد بقوله : «وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ 
فِي جَمَاعَةَ) . في رواية مسلّم أي : منضمًا لصلاة العشاء جماعة» قاله المناوي. 
وقال الطيبي في شرح قوله : «مَكأَنَمَا صَلَّى اللَّبْلَ كله أي بانضمام ذلك النصف» 
فكأنه أحيا نصف الليل الأخيرء انتهى . وقال المنذريٌّ في «تلخيص السنن» : اللفظ 


(01) مُسْلِم (50/ 3505)» وَأَبُو دَاوُد (0854)» وَالتَّدْمِذِي )11١1(‏ فِيهًا عَنْهُ . 
. وابو داو والتر مذي 3 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
ٍ صحكد بإ +ججوستصوه وجح اا لصحيه جد معد جلا مومهم جم بلا سوه ومع ع وو وده إلا سسومه جب جم عست 111 


جد 
الذي أخرجه أبو داود تفسير لفظ مسلمء ويبين أن المراد بقوله : «وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ 
في جَمَاعَةٍ َكأنَمَا صَلَى اللَبْلَ كله يعني : ومن صلى الصبح والعشاء» وطرق هذا 
الحديث مصرحة بذلك» وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلةء» وأن 
اجتماعهما يقوم مقام ليلة. 
(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي. وأبو داودء» وأخرجه مالك 
موقومًا على عثمان من قوله. 


2 7 علر هه همه رو ع #2 ريب دع ورمك 
١‏ 7 [4] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال: َال رَسُول الله ككلِِ: «لا يغْلبتَكُم 
الأعْرَابُ عَلَى اسم صَلَاتَكُمُْ الْمَغْربِ) قَالَ: وَتَقُولُ الأعرّاث: هِى الْعِشَاءُ. 

0 1 


الشوْحٌ 

177- قوله: (لَا يَغْبنَكُمْ) بالتحتية» وروي بالفوقية أيضًا. (الْأَعْرَابُ) هم 
سكان البوادي خاصة» والمراد: أعراب الجاهلية. (عَلَى اسْم صَلَاتَكُمُ الْمَغْرتِ) 
بالجرٌء صفة للصلاة» ويجوزٌ رفعه على أنه خبر المبتدأء أي : هي» ونصبه بتقدير 
أعني» وإنما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماهاء وبابتداء وقتها . 
قيل: معنى الغلبة أنكم تسموتها: أسماء: وهم يسمونها أسماءء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حتى غلبه» والمقصود: النهي عن تسمية المغرب بالعشاءء كما تفعل الأعراب» 
فإنه إذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها؛ إذ من رجع إليه خصمه فقد 
غلبه» وقد اختلف في علة النهي» فقيل: إن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل» 
وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب : عشاء؛ لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة 
الشفق» وقيل: هي خوف التباس المغرب بالعشاء» وعلى هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب : العشاء الأولى» ويؤيده قولهم: العشاء الآخرة» كما ثبت في الصحيح» 
وكذا لا يكره تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب» كمن قال مثلًا: صليت 


(511) الْبْخَارِي (077) فِيهَا عَنْهُ . 


كتابْ الضَّلاة بَاب قَصَائِل الصَّلاة 


ع جد ومسكوو ع صب تو د جا بيد جحو ةوج ب ع يد إلا ونب عو جو و سو جإل ووم ع سج توي و وه جد ود 8 


العشادين و لوال اللبسن “قن الفتين النذكورين»:وقيل:“العلة الجامعة أن 
تسمقيا بالعقاء شفالنة لان اللف فاته سم الأو لز المشرفوالتانة العا 
وقيل غير ذلك» واللَّه أعلم . 

(قَالَ : وَتَقُولُ الأَغرَابُ) قد جزم الكرماني أن فاعل اقَالَ) هو عبد اللّه بن مغفل 
المزني الصحابي راوي الحديث» على ما في (اصحيح البخاري» . قال الحافظ : 
ويحتاجٌ إلى نقل خاص لذلك» وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث» 
فإنه أورده بلفظ : فإن الأعراب تسميهاء والأصلٌ فى مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا 
حتى يقوم دليل على إدراجه؛ انتهى . (هِيَ) أي : المغرب. (الْعِشَاُ)؛ لأن العشاءء 
لغة: أول ظلام الليل. 


5#" - 91 وَقَالَ : دلا يَغْلِ الأغزات على الم صَلَاتَكُمُ الْعِشَّاء 


قَإِنهَا في كتاب اللّه الْعِْشَاءُ ته نعْيِمُ بحلاب الابل». [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح اا 


اشر 

5 "6 قوله: (وَكَالَ) أي: رسول اللَّه َل خن: (لا يَفْيتكُمْ الأعراب عَلَى اسم 
صَلَاتَكُمُ الْعِشّاءِ) قال 1 المعنى فيه : أن العادة أن 
العظماء إذا سموا شيئًا باسم» فلا يليق العدول عنه إلى غيره؛ لأن ذلك تنقيص لهم 
ورغبة عن صنيعهم » وترجيح لغيره عليه» وذلك لا يليقٌ» واللة ييه سماها في كتابه 
العشاء في قوله : : #ومن بَحَدٍ صَلْوةِ الْمِمَاء» [النور: : 08] فيقبح بعد تسمية ذي الجلال 
والإكرام العدول إلى غيره» انتهى . 

والتغديت:: يذل على كراهة تسهزة العشاء بالعكمة وقن ذهت إلى اذللك ادن قمر 
راوي الحديث. ٠‏ ومنهم من من أطلق جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق 
وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى» نقلهُ ابنُ المنذر عن مالك» والشافعي» 
واختاره» واليه ذهب البخاري حيث قال فى «صحيحه»: والاختيارٌ أن يقول: 


(115) مُسْلِم (529/ +5 وَالنّسَائِي /١(‏ ش20 وَابن ٠‏ مَاجَه )٠١ ٠5(‏ فِيهًا عه . 
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جود جلا جوم جد جحت 126 


بجو 


العشاء؛ لقوله تعالى. ومن بَتَدِ صَلََْ الْوِسَآءِ4 قال الحافظٌ: وهو الراجحُ 

قلثُ: قد تقدم وجه التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وبين الحديث السابق عن 
أبي هريرة» فتذكر. وقال السندي: قوله: «فلا تغلبنكم الأعراب ...» إلخ. أي 
الاسم الذي ذكر الله تعالى لهذه الصلاة اسم العشادى :ىالا عرداهن عند فيا : 
العتمة» فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم». بل 
ا 0 امراف راد على الت لمت 0 
انتعمالاتد له التهى: لاي عا اللَّه الْعشَاه) انام عله لاني 3 
قوله: (فَإِنّهَا ُعيمٌ) علة للتسمية» أ لا يغلبنكم الأعراب على اسم 0 
العقاء» لأن اسينياءفى كتانن الله: العشاءء وهم يسمونها بالعتمة؛ لأنها تعتم . 
( بحلاب ا 0 بسي نقابها» فالا البسية: 

قال ابن الملك: قوله: «فإنها تعتم» روي ا 5 
ومعلومًا فهما ل وقال 0 تعتم معروف لرواية: «فإنهم يعتمون 
بالابل». ويجوز كونه 00 والضمير للصلاة» انتهى . 

قلكء ووه ابن ماجه بلفظ : «وإنهم ليعتمون بالإابل», وعند النسائي: (فإنهم 
يعتمون على الابل»» قال السندي: من أعتم إذا دخل في العتمة وهي الظلمة» 
وعلى بمعنى اللام» أي: يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل 
وحلبهاء انتهى . وقيل : كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة» ويسمون ذلك الوقت 

او لاطو تسو الستدر اوور از عر لمعن 
مسلم بهذا التمام»ٍ وليس كذلك» فإن الجملة الأولى مروية في «صحيح البخاري» 
من حديث عبد الله بن مغفل المزني» عن النبي يَظِةٍ في باب من كره أن يقال 
للمغرب: العسّاء» وهي كما ترى في صلاة المغرب. قال ميرك: قال صاحب 
«التخريج»: ولم آره في غير البخاري, وكذا قال الشيخ الجزريء رواه البخاري 

قلتٌّ: الحديث من إفراد البخاري» كما قال العيني ثم القسطلاني» وذكره 


كتَابُ الصّلاة بَابُ قَضَائِل الصّلاة 


26 عسوو د ع 2 رمم - عو كنود 2/6 تيوه عو مهد م2 جود 


الشيخ عبد الغني النابلسي في لذخائر المواريث» في مسند عبد الله بن مغفل» 
وعزاه للبخاري فقط. وهو يدل على أنه لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا 
البخاري وحده. وقد أخرجه أحمد في (مسنده) (ج0: ص 00) وأبو نعيم في 
«مستخرجه)ء وابن خزيمة في «صحيحه)ء وأما الجملة الثانية» أي قوله: (لا 
بَِْكُمْ عراب عَلَى ام صَلَايكُمُالْشَاءِ. ؛ الخ فهى فين اذه العشاه لاف 
صلاة المغرب» وهي مما تفرد به مسلم عن البخاري». وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: 
ص 2180٠١‏ 4:غ» 4 وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه. كلهم من حديث ابن 
عمرء ولم يخرج البخاري في هذا شيئّاء وتوهم صاحب «المشكاة» أن الجميع 
حديث واحد» مروي عن ابن عمر عند مسلم» ولم أقف على منشأ توهمه. فإن 
محبي السنة أوزة الجيلة الآولى في «المصابيح», وقال عقبها: وا عي الله 
المزني» ثم أورد الجملة الثانية أي : الحديث الثاني» وقال في آخره: رواه ابن 
ا المطبوعة بمصرء وقال مَيرَك: 
ومنشأ توهم صاحب «المشكاة» أن محبي السنة أورد الحديثين في «المصابيح» 
أحدهما عقيب الآخرء وقال في الآخر: رواه ابنُ مر فطل المصنفت ألهحدييت 
واحد مروي عن ابن عمر فوقع فيما وقع» واللّه أعلم. قلثُ: هذا يدل على اختلاف 
نسخ «المصابيح» في ذكر قوله: رواه عبد الله المزني. 


16م - 11١1‏ وَعَنْ عَلِيٍّ د فته أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ يَوْمَ اْحَنْدَق: 
دوا ع مناه اطنط سلذة الفط لا الله بوهم َم نار 
املق عليوا أمحي ال 


شوح 
©6- قوله: (يَوْمَ الْحَنْدَقِّ) وهو يوم الأحزاب» وكان في شوال سنة أربع من 
الهجرة. قاله موسى بن عقبة ) واختاره البخاري. وقيل : سنة خمس » وعليه 
كثيرون. وسميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر بأمره يكن حول المدينة 


وي بد اس 


(111) مُتَفَقٌ عليه : البْخَارِي 2 مُسْلِم (17370) فِيهًا عَنْهُ . 
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م + سود ا عدج بجي عم هج جيعد 26 لومم م سج ووه ب ود 2 لمجي ب سج ج32 


لما أشار به سلمان الفارسى» فإنه من مكايد الفرس دون العرب» وعمل فيه عليه 
القلاة والسسلام نفس زعا للمسلمين + فإنهة قاسو| ف حفر فيد قله عنها شد ة 
اللجو عاوالئرة وكدء لخر ,و النفي وأقاعرا في ل اللعثر سترين 3[ أز 
خمسة عشر يومّاء أو أربعًا وعشرين» أو شهرًا على أقوال» وسميت بالأحزاب 
لاجتماع طوائف من المشركين: قريش» وغطفان» وبني أسدء وبني سليم» وبني 
سعد» واليهودء على حرب المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشر كون عشرة 
آلاف. وقيل: أربعة وعشرون ألمًا. ١‏ 

(حَبَسُونَا) أي : منعونا وشغلونا عن فعل الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. (عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَى) بإضافة الصلاة إلى 
ا 5 : ##ومًا كُنتَ يجَاٍ الْمَرْنَ# [القصص: ؛:] وفيه 
المذهبان المعروفان: مذهب الكوفيين: جواز إضافة الموصوف إلى صفته» 
ومذهب البصريين : منعه» ويقدرون فيه محذوفًاء وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة 
الوسطى» أي: عن فعل الصلاة الوسطى» وهى تأنيث الأوسطء. كالفضلى تأنيث 
الأفضل» والأوسط الأعدل من كل شيء» قال أعرابي يمدح النبي كَل : 

ا أَوْسَطَ النّاس طرًا في مَفَاجِرِهِمْ وَأَكرَمَ النّاسٍ أمًا بِرَّة وَأبَا 

وقال تعالى: َال وَسلم 6 [القلم : 8؟] 1 أفضلهم وليست من الوسط الذي 
معناه المتوسط بين شيئين؛ لأن فعلى أفعل التفضيل» ولا يبنى منه إلا ما يقبل 
الزيادة والنقصان» والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهماء بخلاف المتوسط بين 
الشيئين فإنه لا يقبلهماء فلا يبنى منه أفعل التفضيل» قاله القسطلاني» ورجّح 
الرازي في «تفسيره» كونه من التوسط بين الشيئين» وقال: المراد من الوسطى: ما 
تكون وسطى في العدد لا ما تكون وسطى بسبب الفضيلة» انتهى. وذكر 
الزمخشري وابن العربي القولين على احتمال (صَلَاةَ الْعَضّرِ) بالجرٌ بدل من صلاة 
الوسطىء أو عطف بيان لها. 

والحديثُ نص في أن الصلاة الوسطى هي العصرء وقد اختلف الناس في تعيين 
الوسطى على أكثر من عشرين قولاء أشهرها ثلاثة: 

أحدها: أنها الصبح» قال به مالك والشافعي. 


كتابٌ الضَّلاة بَابُ فَصَائِلٍ الضَلَاة 


عاج ووو عي ب وح عأ عي مووود :2 عم 0 


الثاني : أنها الظهرء. قال به زيد بن ثابت» وعروة. 

والثالث: أنها العصرء ذهب إليه أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين وأكثر 
أهل الآثرء قاله الترمذي والبغوي والماوردي وابن عبد البر والطيبى» وهو مذهب 
أحمد» وأبي حنيفة . ْ 

واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة» ذكرها الحافظ في «الفتح»» وابن 
كثير في «تفسيره» والمجد ابن تيمية في «المنتقى»» منها : حديث عَليَّ هذاء ولا 
يساويه سائر الأحاديث والآثار الدالة على خلاف ذلك». فهو أصح الأقوال 2 
ذلك. والمذهب الحق الذي يتعين المصير إليهء قال النووي: الذي يقتضيه 
الأخادية الصتديخة أنه الحصن.وهو المتان: .وقال التحافظ + كر ريا المعده مز 
المعتمد . (مَلَ اللّهُ) دعاء عليهم» وأخرجه في صورة الخبر؛ تأكيدًا وإشعارًا بأنه من 
الدعوات المجابة سريعًّاء وعبّر بالماضي ثقة بالاستجابة» فكأنه أجيب سؤاله. 
فأخبر عن وجود إجابته ووقوعها. 

(بيُوتَهُمْ وَبُورَهُمْ نَارَا) قال الأشرف: خصهما بالذكر؛ لأن أحدهما مَسَكَنٌ 
الأحياء» والآخر مَصْبَعٌ الأموات» أئ: جعل النار ملازمة لهم بحيث لا تنفك 
عنهم لا في حياتهم ولا في مماتهم . قال الطيبي : دعا عليهم بعذاب الذَارَيْنِ من 
خراب بيوتهم في الدنيا بنهب أموالهم. وسبي ذراريهم. وعم دورهم.ء ومن 
عقاب في الآخرة باشتعال قبورهم نارّاء انتهو : قال الحافظ : وقد استشكل هذا 
الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي َلْةٍ على مَن يستحقه. وهو من مات منهم 
مشركاء ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت» أما القبورء فوقع في حق من مات 
منهم مشركًا لا محالة» ويجاب بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رحجان الرواية 
بلفظ : افُلُوبَهُمْ َو َجْوٌانَهُم) أي كيدل ١‏ بيوتهم1. انتهى . 

واعلم : أنه وقع في هذا الحديث أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصرء وظاهره 
أنه لم يفت غيرهاء وفي «الموطأ»: أنها الظهر والعصرء وفي غيره: أنه آخر أربع 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغربء. والعشاء حتى ذهب هوى من الليل» 
وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أَيامّاء فكان هذا في بعض 
الأيامء وهذا في بعضها. 


مزعاة الْمغاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


وس سوسحم جإ2 سحو سحت +2 0 


(مْتَقَقْ عَلَبُو) أي : على أصل الحديث» وإلا فقوله: «صَلَاةٍ الْعَصْر) ليس عند 
البخاري» قد تفرد به مسلمء قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج7؟: ص١٠5):‏ 
وظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر من خرجه» ولا يضره تغير بتعض 
ألفاظه. ولا الزيادة فيه ولا النقص. والحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
والمغازي» والتفسيرء والدعوات» ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضً احم 
والترمذي» وأبو داودء والنسائي». وابن ماجه» وغيرهم. 


0 
7 
ا 
0001 
7 


١ 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ قضَايل الصّلاة 


0111111111 ومسو مم ود ل تدوع و جع ووو مهد ال مسو وده و 3 سو ١‏ 


ك“مو لك واخراء [١وكو‏ ؟١]‏ عَنٍ ابْنٍ مُسْعُودٍ وَسَمَرَة بن جُنْدُبِ 
قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ له : «صَّلَاةٌ الْوْسْطَى صَلَاةُ الْعَضْرِ). 
[رَوَاهُ الرْمِذِيُ] أصحيح] ١‏ 


2 


0 


ويك الشؤعٌ صم 


"7 - قوله: (صَلَاةَ الْوْسْطَى صَلَاةٌ الْعَضْر)؛ لأنها وسطى بين 
لاي اللبل وصلاي النهاز» كالاصيم الوسطن بين الأصابع:. وهذا حدر 
أيضًا نَصنَّ صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

(رَوَهُ التَرْمِذِيٌ) حديث ابن مسعودء أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسى وأحمد 
ومسلمء» وصححه الترمذي وحديث سمرة حسنه الترمذي في كتاب الصلاة 
وصححه فى التفسير» ولكنه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف فى صحة 
مماعه فيد فقال 1 قد لم يسمع منه شيئّاء كل اس مه نيف لمق 
وقال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح . ومن أثبت 
مقدم على من نفى» قاله الشوكاني» وتقدم بسط الكلام فيه 

وانظر تفصيل الكلام في «تهذيب التهذيب» في ترجمة الحسن (ج7: ص777 - 
و«نصب الراية» (ج؟١‏ ص896)» والحديث أخرجه أيضًا أحمد (جه 
صلاء ؟7١. )١7‏ وفى رواية له: أن النبى يد قال: «حافظوا على الصلوات»». 
كمدافا لذ انها صعلة؛ الس ْ 


د 
كت 
ا 
١‏ 
ما 
قا 


(510)» (518) التَّوْمِذِي (181) فِيهًا عَنْهَ وَصَحَّحَهُ . 


مِرْعَاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


ّ موصيو ا وم و و و د و وه مود جد جد بي 
ذّّ 


آآآ م ا ا ا ا الا 0 0 


5*7 0 عَن النَبَ كَل في َوْلِِ تعالَى : ران 


لتر إن ان التتئرر 6س مَنبْوةا» كَال: «نَْهَده مَلَايكَةُ الل وماك 
النَهَارِ. رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ] [صحيحا 


شرح 

7"- قوله: (نَ قُرْآنَ المَجْر) أي : صلاة الفجر؛ سميت قرآنًا وهو القراءة؛ 
انها يكن جياء الااتسوز الليتلةة الانيهاة كما سيت زازعا وشجر ةا وفدر ]اي 
قيامًا. (كَانَ) كلمة «كان» لإفادة أنه كذلك في تقدير الله أو عليت أو والدةاة 
للدلالة على الاستمرار مثل: كان الله غفورًا رحيمًا. (مَشْهُودًا) أي: محضورًا. 
(تَدْهَدْهُ) أي : تحضره» وهو استكئناف مبين. (مَلَائِكَةٌ اللَبْلٍ وَمَلَائْكَةٌ النَّمَار) أي : 
ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء» فهو فى آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار. وفائدة 
تسميته بالقرآن: الحث على ظ القراءة فيهاء فيسمع الناس القرآن» ولذلك 
كانت صلاة الفجر أطول الصلوات قراءة, قاله الطيبي . (رَوَاه التَرْمِذِيّ) في التفسير 


وصححهء وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن م ماجه. 


(519) التَّرْمِذِي (5 2071 وَاين مَاجَهُ )50/١(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


كتَابُ الضّلاة: . بَابُ قَضَايّل الضصَّلاة 


اسمس بي وحم )إل لمعم سمس و ع عات إل مده سعد بدي ع ل سيد لوبو ع يمري إلا ويس سس م 14 و ١١‏ 


5١ », 8‏ -10.141] عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِء وَعَايشَة قَالَا: الصَّلَاة 
الوسْطَى: صَلَاة الظَهْر. رَوَاهُ مَالِكَ عَنْ رَئْدِء وَالدَرْمِذِيُ عَنْهُمَا تَغلِيقًا] (حسن) ا 


حهه» الشَرْحٌ ه 

158١ 6‏ - قوله ل موقوقًا. (قَالَا: 
الصَّلَاة الوسْطَى: ضصَلَاة الظَهْرٍ) ؛ لأنها وسط طرفي النهارء ولأنها متوسطة بين 
نَهَارِيتَيْن وجاء ذلك أيضًا عن أبى سعيد» وعبد الله ين شلا وابن عمر» أخر جه 
ابن العسدد وغيره» وعن 5200 زيدء أخرجه الطيالسي وأحمدء واحتجٌّ لهم 
بحديث زيد بن ثابت الآتي» وسيأتي الجواب عنه. 

(رَوَاهُمَالِك عَنْ رَيْو) أي : وحده؛ وأخرجه أحمد (ج0: ص”187) والطيالسي» 
وابن جرير أيضًا. 

(وَالتَوْمِذِيُ عَنْهُمَا) أي: عن زيد وعائشة جميعًا. (تَعْلِينَا) قال الترمذىٌ في 
جامد :و لزيد بوث بك :وغائقنة 2 لاصاؤة الوسطن تلاة اللي:» التفي::. وها 
كما ترى ذكر الترمذي قولهما بلا إسناد. وقد تقدم التنبيه على أنه لا يقال في مثل 
هذا: «رَوَاةُه. إنما يقال: «ذَكَرَهُ) أو (أَوْرَدَهُ4. فقول المصنف: «رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ 
عَنْهُمَا تَعْلِيقَاه . لا يخلو عن تسامح.» والتعليق : هو أن يُحذف من مبدأ إسناده واحد 
فأكثر على التوالي» ويُعْرّى الحديث إلى فوق المحذوف من رواته» واستعمله 
بعضهم في حذف كل الإسناد» كقال رسول الله تلد كذاء وهو مأخوذ من تعليق 
الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال. هذاء والصحيح عن عائشة مثل 
قول الجمهور: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كما نص عليه ابن كثير» 
روى ذلك عنها ابن أبي شيبة» وابن جرير» وسعيد بن منصور» وأبو عبيد. 


(77206)70) مَالِكِ (507)» والتَّوْمِذِي (181) عنهما فيها. 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 حت ولا جم سحو ومع 6 سي و و جد د ع حبس جود و و و جلا سجوو و وص تر ج22 


>5١‏ - [17] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ قَالَ : كانَ رَسُولُ للك يُصَلّي الظهر 
ل 0 0 أصْحَابٍ رَسُولٍ له و يله نا 


وَبَعْتَمًا صَلَاميْنَ. لرَوَاهُ أَخْمَدُ وأو 57 85 ١‏ 


م© الشَزة حم 

5" قوله: (بِالْهَاجِرَ رَ) أي: في شدة الحرٌ بعد الزوال. (أَشَّدَ) أي : 
وأصعب. (مِنهَا) أي: من صلاة الظهر بالهاجرة؛ ولذا كانوا يسجدون 0 
ثيابهم. (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) أي: بالأداء لوقتها والمداومة عليها بجميع 
شروطها وأركانهاء وفي فَاعَلَء هنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى فعل. كطارقت 
النعل» وعاقبت اللص» ولما ضمن المحافظة معنى المواظبة عداها بعلى . والثاني 
أن : فَاعَلَء على بابها من كونها بين اثنين» فقيل : بين العبد وربه» كأنه قال: احفظ 
هذه الصلاة يحفظك الإله الذي أمرك بها. وقيل: بين العبد والصلاة». أ 
احفظها تحفظك عن المعاصي وعن البلايا والمحن» وبالشفاعة في المحشر. 
(وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى) ذكر للخاص بعد العام» أي: ما كان ينبغي أن تضيعوها لثقلها 
عليكم» فإنها الوسطىء أي: الفضلىء قاله الطيبي. 

(وَقَالَ) أي : زيد بن ثابت» أو قال النبى يِه والأول هو الصوابء قاله السيدء 
ويؤيده رواية الطحاوي عن زيد بن نايت قال: «كان النبي مَثةٍ يصلي الظهر 
بالهجير» وكانت أثقل الصلوات على أصحابه» فنزلت: #حلفظوأ عَلّ لصَسَلوتٍ 
وَالصَككرةَ الْوُسَطَن» [البترة: +08]؟ لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» . قال الحافظ : 
وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى 
أحامةدانبا ريغن الملذة الوسطلى :اناهن القلهر :وراء عن ويعه أخرور اذ : 
«كان النبى بَلئِةِ يصلى الظهر بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفانء 
الفا فى كاتلتهي». وف تجار تك اه فتزلت:. 


(3175) أَحْمّد (0/ «18)» وأَبُو دَاوُد )41١(‏ عنه فيها . 


كتاب الصّلاة َابُ فَصَائْلٍ الضّلاة 


لقت ودود مسد اد مي عمد عد مم حي سم سح 2:5 


قال الشوكاني : أثر زيد وأثر أسامة استدل بهما من قال: إن الصلاة الوسطى هي 
الظهرء رانف جين أن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك : أن المناسب أن تكون الوسطى 
هي الظهرء ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في 
الصحيحين» وغيرهما من طرق متعددة» وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين 
تصريح ببيان سبب النزول لا إبداء مناسبة» فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم 
الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لمعارضة ما سلف . (إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتيْنِ) أى : إحداهما 
نهارية وأخرى ليلية. (وَبَعْدَمَا صَّلاتَيْنِ) كذلك» أو هي واقعة وسط النهار. 

وو 06 (ج0: ص”18). (وَأَبُو دَاوْدَ) وسكت عليه هو والمنذري. قال 
الشوكاني : وأخرجه البخاري في «التاريخ»» والنسائي بإسناد رجاله ثقات. 


؟ 55 "22> - 101 18] وَعَنْ مَالِكِ بلمَهُ أن علِيّ بْن أبي طَالبٍ 
وَعَبْدَ الله + بْنِ عَبَّاسِ كَانَا يَقُولَانِ : الصَّلاةٌ الوسطئ: صَّلاةٌ 3 
لرَوَاهُ في الْمُوطَا] اضعيف/< 


لهك الشزهٌ سحجمللد 


ءءء وي مس 


ا - قولد 000 علو أبي طَالبٍ وَعَبْدُ الله بْنِ 
عباس كَانَا يَقُولَانِ : الصَّلَاةٌ الْوسْلَى : صَلَاةُ الصّبْح) وهو قول أبي أمامة؛ وأنس» 
50 قال الحافظ : والمعروف عن عَلِيّ خلافه . وقال الزرقاني: المعروف عنه 
أنها العصرء أخرجه عنه عبد الرزاق» وابن جرير» والبيهقي» وابن المنذر. وروى 
ابن أبي حاتم وابن جرير عن زر قال: قلت لعبيدة ل 
الوضط يد فيال فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعتُ رسول الله ل 
يقول يوم الأحزاب : «شَعُلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوسْلَى : صَلَاةٍ الْعَضصْرِ) 0 
ابن أحمد في مسند أبيه عن علي قال : «كُنَا ثراها الفجراء فقال رسول اللّه كل : 
هي صلاة العصر). يعني : : صلاة الوسطى. 


1913 التتيزىي 1 لاعن اوعس وابن عباس تعليفًا. 


مزعاة المفاتيح شح مشكاة ة الْمصابيح 


ع لوصوم عوسحيو جص ج21 مه ذ جا ومع مح حو لا 


قلث: واحتج لمن قال: ام و ام د 1 
قال الل ردك لم عرين » فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها 
لم تصل حت ازتقيية العيسينة فصلى» وهي صلاة الوسطى» قال التتوعاني * 
ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأول: أن ما روي من قوله فى هذا الخبر: «وهى صلاة الوسطى»» يحتمل أن 
كاين المارج وايش من اقول ابن عبان : ويحتمل أن يكون من قوله. وقد 
أخرج عنه أبو نعيم» وابن جريرء وابن ن المنذرء والبزار أنه قال : «الصَّلاةٌ الْوسْطَى 
صَّلاةٌ الْعَضْرِاء وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول» فلا 
يعارضه . 

الوجه الثاني : ما تقرر من القاعدة: أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما 
رقع 'لا ماراى فقد روى عنه أحمد فى «مسنده» قال: قاتل رسول الله يَكِةِ عدرًا 
فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتهاء فلما رأى ذلك قال: «اللهم من حبسنا 
عن الصلاة الوسطى املأ بيوتهم نارًا أو قبورهم نارًا»» على أن ابن عباس لم يرفع 
تلك المقالة إلى رسول الله كاد بل قالها من قِبَّل نفسهء وقوله ليس بحجة. انتهى 
بزيادة يسيرة. 

(رَوَاُ) أي: مالك. (فِي الْمُوَطَأ) قال القاري: فيه: أنه ينحل الكلام إلى أن 
مالكا رواه في ا ل 0 فكان حق 
المعتف أن عل أرلة : عن علي وابن ..الخ. ثم يقولُ : رواه مالك في 
لي ا ان ا انتهى . 

قلتُ: أما أثر علي فأخرجه البيهقي بسنده عن مالك هكذا بلاعًا. قال ابن 
التركماني : وفي «التمهيد» روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه . 
عن جده» عن على قال: هى صلاة الصبحء وحسين هذا متروك الحديث» ولا 
يصح حديثه . وقال قوم: ما أرسله مالك في «موطته» عن علي أنها الصبح أخذه من 
حديث ابن ضمرة ؛ لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه» انتهى . وأما أثر ابن عباس 
فوصله ابن جرير من طرق» وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وعبد بن حميد. 


كتابْ الصّلاة بَابُ فَصَائِل الصّلاة 


ول سوب جل ممصو و 2 0 6 صم سو و سو سس م سيو 8 


م 5 ]١9[-5‏ وَرَوَاهُ التَوْمِذٍ مِذِيٌُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَابْنِ عُمَر تَعْلِيقًا. 


ل هه الشوؤحٌ جم 
5 "- قوله: (وَرَوَاهُ الَّرْمِذِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَابْنِ عُمَر تَعِْيقَا) قال الترمذيّ : 
وقال اذه هاس وابن صم : صلاة الوسطى صلاة الصبح» انتهى. ولم أقف على 
من وصله عن ابن عمرء نعمء قال ابن كثير: حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء 
وحكى أبو محمد عبد المؤمن خلف الدمياطي في كتابه المسمى «كشف الغطاء عن 
الصلاة الوسطى» عن ابن عمر على الصحيح عنه: © أنه العصنو :الله أعلم . 


1٠١01 - 55‏ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يه قو 


عَدَا إلى صَلاةٍ الصّبح غَدَا بِرَايَةِ لايمان» وَمَنْ غَدَا إِلَى السَّوقٍ غَدَا 0 
إِبِلِيسَ»). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه] 6 
8 24 


للسحوهج6 الشوحٌ ة: مط 
© 6" قوله: (مَنْ عَدَ عَدَا إلى صَلَاةِ الصبْح. ..) إلخ. قال الطيبي: تمثيل لبيان 
حزب الله وحزب الشيطان» فمن أصبح كدو ]لى الستحة» كانه يرفع أعلام 
الإيمان» ويظهن شعائر الاسام ٠‏ ويوهن أمر المخالفين. وفي ذلك ورد الحديث 
«هَذَلِكُمُ الّيَاطً) ومن أصبح يَعْدُو إلى السوق» فهو من حزب الشيطان» يرفع 
أعلامه ويشيد من شوكته» وهو في توهين دينه» وفي قوله : «عَدَا) إشارة إلى أن 


التبكير إلى السوق محظور» فمن راجع بعد أدائه وظائف طاعته لطلب الحلال» 
وما يتقوم به صلبه للعبادة» ويتعفف عن السؤال كان من حزب الله تعالى» انتهى . 


(6؟5) رَوَامُ لاد عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ) وَابْنِ عَمَر 
(7؟5) ابن مَاجَه 07 فى التجارات عن سلمان. 


مِزْعاة الْمقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


2 و عسوو وح باد عو وإ عوج سس وحمو جوج جإ سصويو ع سوك + اد 


(عَدَا بِرَايَةِ إئلِيسَ) أي : فينبغي أن لا يدخل السوق إلا لضرورة» وقيل: هذا في 
حق من غدا إلى السوق من غير أن يغدو إلى صلاة الصبح» وإلا فمن غدا إلى 
السوق بعد الغدو إلى الصلاة لكسب الرزق الحلال فلا بأس بهء كما تقدم. 
(رواه ابْنْ مَاجَهُ) فى التجارات . 


قال فى «الزوائد» : فى إسناده عيسى بن ميمون» متفق على تضحيفه . 


كتَاب الصّلاة تَابُ الأذان 


ممعم الا بع ع و ل م د 1 - جوم ع و جد + 


5 - بَاب الأذان 


(بَابُ الأَدَانِ) بفتح الهمزة أي : مشروعيته كيفية وكمية» وهو في اللغة الإعلام» 
وفي الشرع: الإعلامُ بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

قل الحافظ : .ورورك: احاديق تال علن أن الأذان شرعت اتمكةاقيل الفجرة: 
فذكر تلك الأحاديث,» ثم قال: والحقٌ أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد 
جزم ابن المنذر بأنه وَل ِةِ كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة ة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينةء وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم 


07 


خذيك غبل اللهيينة زايد انتهن كو الم ال يدددف عند اللدين عور وخدية قن الله 
ابن زيد اللذان ذكرهما المصنف في الفصل الثالث» وهما أصح ما ورد في تعيين 
ابتداء وقت الأذان» وفيهما دليل أيضًا على أن بدء الأذان كان في السنة الأولى من 
الهجرة؛ لآن المراد بقوله : «قَنَادِ بالصّلَاقِا في حديث ابن عمرء أي : بالصلاة 
جامعةء وكان ذلك قبل الأذان المخصوص المشروع برؤيا عبد اللَّه بن زيدء 
وكانت رؤياه فى السنة الأولى بعد بناء المسجد»ء » على ما قال الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» (ج5 : ص 114) وقيل: كان بدؤه في السنة الثانية» والأول هو الراجح 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


ف صتححه بإ ممص ووب ومح :2 جحو حيت جح جحت :2 عوج لمجالا حمسو سيو هج ا ب سمو يكو ]د 


2 


56م" [1] عَنْ أَنْسِ َال : ذَكَرُوا الَارَ وَالَافو منء مَذَكَرُوا اليَهُود 
وَالنصَارَىء فَأْهِرَ بال أن يَشْفََ الأدذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ قم قَالَ إِسْمَاعِيلٌ : 
فُذكتٌ وات ثثاله إِلّا الاقَامَة. [مُتَمَوُ عَلَيْه] 


الشؤح 

5“ 5 - قوله: (ذَكَرُوا) أي: الصحابة لإعلام وقت الصلاة. (الَّارَ وَالنَافُوسَ) 
ع ذكر جمع منهم إيقاد النارء وذكر جمع ضرب الناقوس» وهو خشبة طويلة 
يضربها النصارى بأقصر منها لإعلام أوقات صلاتهم . (قَدَكوُوا) أ الصحابة . 
(اليَهُودَ وَالمصَارَى) وفي روايةٍ يةِ: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ة بشيء 
تعزفون»فدكروا اننيووو "ناوا أو يخدو ا كاقوسا: . وأوضح من ذلك ما وقع عند 
أبي الشيخ بلفظ: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسّاء فقال رسول اللّه كَلةِ: «ذَالَ 
لِلتَصَارَى), فقالوا: لو اتخذنا بوقّاء فقال : ١ذَاكَ‏ لِلْيَهُودِ) فقالوا: لو رفعنا نارّاء 
فقال: «ذَاكَ لِلْمُوس» . فعلى هذا ففي الرواية التي ذكرها المصنف اختصارء كأنه 
قان.قه كوا الناد والناقوس والوق» كرو الثيرةوالضارى والسدوسن. 
واللف والنشر فيه معكوسء فالنار للمجوسء والناقوس للنصارى» والبوق 
لليهود. وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود. وقال 
الكرماني: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود جمعًا بين حديثى أنس وابن 
عمر ته . 

ورواية أبي الشيخ تغني عن هذا الاحتمال. (فَأَمِرَ) ببناء المجهول . (بِلَالُ) أي : 
أمره النبي بَْةٍ كما وقع مصرحًا به في رواية النسائي وغيره» وفي الكلام اختصار» 
والتقدير: : فافترقوا بعد أن ذكروا ما ذكروا من نار وناقوس وبوق» فرأى عبد اللّهِ بن 


(555) البَخَارِي واركل ومُسْلِم (6/ ملام وَاتوخاوة ١42‏ ه). والتّرْهِذِي ,)1١95(‏ والنَّسَائى (؟/ 


لمعم 


0 وابن ماجه (7794) فِيه» وَاخْتَصَرَهُ بَعْضَهُمْ . 


كِتَاب الصّلاةٍ تاب الأذان 
ع 


001 1 > 1 1 1 


زيد الأذان» فجاء إلى النبي تبي فقصصّ عليه رؤياه فصدقه فأمر بلال . . . إلخ. (أَنْ 
يَْفَعَ الأَدَانَ أي : يأتي بكلماته مَتْنَى مَثْنَى إلا كلمة التوحيد في آخره فإنها مفردة. 
وإلا لفظ التكبير في أوله فإنه أربع» وقد جاء به صريح الروايات» فالمراد معظمه. 
(وَأَنْ يُوتِرَ الاقَامَة» أي : يأتي بألفاظها مرة مرة سوى التكبير في أولها وآخرهاء فهو 
أيضًا محمول على التغليب» أو معناه: أن يجعل على لصت الأذان فيما يصلح 
للاتتصاف» فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها وآخرهاء ولا بكلمة التوحيد في 
آخرهاء وفيه دليل على أن الاقامة فرادى, وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» والاحطو للق والماسي وأحمدء. وإسحاق . إلا أن مالكا يقول: 
إن الاقامة عشر كلمات بتوحيد «قَدْ قَامَتِ الصَّلاة) . 

وأما الشافعي وأحمد وإسحاق» فعندهم إحدى عشرة كلمة» فإنهم يقولون 
بتثنية «قد قامت الصلاة»» والحديث حجة لهم على مالك». كما سيأتي» وكذلك 
حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وهم الحنفية . وقال صاحب «فيض 
الباري»: لم يسنح لي ترجيح تثنية الاقامة بعد مع ثبوت كلا الأمرين قطعًا. 

0 0 ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصري 
المعروف بابن ثقة حافظ » قال شعبة: إسماعيل ابن علية ريحانة الفقهاء. 
وقال أيضًا: هو سيد المحدثين. مات سنة )١97(‏ أو )١45(‏ وهو ابن (87). 
(قذكئنة) أ + اللحديق. (الألوت) أن :ابن أبن سيمة السشياق: :شية إلى عمل 
السختيان وبيعه» وهو جلود الضان» قد تن دا مرخ كباز الفقهاء العباد» من 
صغار التابعين» مات سنة )١171(‏ وله (10) وبسط فضائله وفضائل ابن علية في 
«تهذيب التهذيب»» فارجع إليه . (قَقَالَ: إل الِإاقَامَة أي: إلا قوله: «قد قامت 
الصلاة»» فإنها تشفع ؛ لأنها المقصود من الإقامة بالذات» فالمراد بالمنفي غير 
المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» 
والمراد بالمنفي خصوص قوله: «قد قامت الصلاة) ؛ وحصل من ذلك جناس تام . 

وقد ادعى ابن منده أن قوله: (إِلّا الْاقَامَة)» من قول أيوب غير مسند» وكذا قال 
أبو محمد الأصيلي: إنه من قول أيوب» وليس من الحديثء» وقولهما متعقب 
بحديث معمر» عن أيوب عند عبد الرزاق؛ لأنه رواه عنه بسنده متصلًا بالخبر 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عاد عسوم ب وك ا د 


مفسرًاء ولفظه : كان بلال يثني الأذان ويؤتر الإقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» . 

والأصل: أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في 
رواية إسماعيل هذه؛ لأنه إنما يتحصل منها أن خالدًا الحذاء كان لا يذكر الزيادة 

وكان أيوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس» فكان في 
روالة ليوب زياة مواجانظة فهال انافاه الحافلا: فى المي . (مَمَنُعَلَيه) واللفظ 
للبخاري» إلا أن أول الحديث وصدره إلى قوله: «وَأَنْ يوتِرَ لاقَامَةه من رواية 
عبد الوارث» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة» ذكرها فى باب بدء الآأذان» وقوله : 

إفعاعيل. :اله ٠‏ ابسن اف اهل الرواية»: إنمابهي اف رواية أخر» وعى روارة 
إسماعيل» عن خالل , بن أبي قلابة» ذكرها في باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد 
قامت الصلاة. والحاصل أن أول الحديث مروي من طريق» وآخره من طريق 
آخرء وصنيع المصنف يدل على أن جميع الحديث مروي من طريق واحدة» ولا 
يخفى ما فيه. والحديث أخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» وأبو داودء والنسائي» 

وابن ماجه» إلا أنه ليس في الترمذيء والنسائي» وابن ٠‏ ماجه: : «إلا الاقَامَة) . 


- [1] وَعَنْ أبي مَحُُورَةَ قَالَ: أَلْقَى عَلَىَ رَسُولُ الله يكل النََذِينَ 
هُوَ بِتَفْسِد فَقَالَ : «قُلَ : الله أَكبَرْ اللّهُ أكبَزء اللّهُ أكبَ اللّهُ كب أَشْهَدُ أَنْ لّا 


١ 


ِل إل الله ؛أشْهَد أن لا إِله إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمدَا وَسُولُ اللهء أَسْهَّدُ أَنَّ 
محا َسُولُ الل ف َوه ُو . أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا ا 0 إِله 


65س وي و دوع 


إلا الله > سهد أن محَيدًا رَسُول الله أَسْهَدُ أن محهد] رسُول الله حي 
سو حمبو 


الصّلاقٍ حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ حَيّ عَلَى الْقَلَاح. حَيّ عَلَى الْقلَاح» الله ا 
ا لا ِل إلا اللّهُ؛ . [رَوَاةٌ مُسْلِمٌ] اضحيع ١‏ 


عوك الشهٌ صمل 


51 6- قوله: (وَعَنْ أبِي مَحْذُورَة) القرشي الجمحي المكي المؤذن» صحابي 
مشهور» فيل : اسمه أوس» وقيل : سمرة » وقيل : سلمة» وقيل : سلمان. وأبوه 


0551١‏ مَسْلِم ار ول دَاود (057ه) وَالتّوْمِذِي (؟9١),‏ والنّسَّائِي (؟/ 5)» وابن مَاجَهُ 
)7١9(‏ فِيهِ عَنّهُ . 


كتابُ الصّلاة تَابُ الأذان 


الحد ا ا ٠‏ 


معير ع يكير المي وسكوه العين المهملة ويج التخناتب - وقيل امير بن لودام» 
مات بمكة سنة (04) وقيل: تأخر بعد ذلك أيضًا. (آلقَى عَلَيّ رَسُولُ الله له 
الَأَذِينَ أي : الأذان يعني : لقنني كل كلمة من هذه الكلمات :الله 1ك ) ايكون 
الراء ؛ لأنه روي وسمع موقوفًا غير معرب في مقاطعه في الصلاة والأذان» وأكبر: 
نمع كين أن الجمرزاد اكير م كل شيء. (أَشْهَدٌ) أى: أعلم وأبين» وقيل: 
أقضى, وقيل : أتيقن وأتحقق . ا تَعْودُ) أي : ترجع بهذه الكلمات. 

(تَقُولٌُ) بالخطاب فيهماء وهما فعلان بمعنى الأمرء وفي بعض روايات أبي 
محذورة: ثم ارجع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله». وفى بعض رواياته: 
"تقول : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول اللهء 
أشهد أن محمدًا رسول الله. تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن 
لا إله إلا الله إلخ. 

وهذه الروايات نصوص صريحة في مشروعية الترجيع وسنيته في الأذان. قال 
النووي: فى حديث أبى محذورة حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك 
العاف وجمهون الغلماة أن الترجيع :في الأذان ثايك: متسروع + :وهق العوة إلى 
الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع ؛ عملا بحديث عبد اللَّهِ بن زيد» 
فإنه ليس فيه ترجيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح.ء والزيادة مقدمة مع 
أن حديث أبي محذورة هذا متأخر من حديث عبد الله بن زيدء فإن حديث أبي 
محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث ابن زيد في أول الأمرء وانضم 
إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصارء انتهى . 

قلثُ: اختلف أقوال الحنفية في الترجيع» فقال بعضهم بكراهته. كما في 
«ملتقى الأبحر»» وقال بعضهم: هو خلاف الأولى. وقال ابن نجيم في «البحر 
الرائق»: الظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه. 
وقال صاحب «فيض الباري» : لا خلاف فيه عند التحقيق إلا في الأفضلية» انتهى . 


وللحنفية ومن تبعهم في القول بكراهة الترجيع أو كونه خلاف الأولى والأفضل 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


كا بجوو د اد جإ سم سيو وو يديت جلا سو وسح سيو ص ب سوم مسوك 3د 


أعذار عن العمل بروايات الترجيع الصريحة الصحيحة» وكلها باردة سخيفة 
مخدوشة» ذكرها شيخنا في (شرح الترمذي» (ج١:‏ ص ,)١791 217١‏ وفي «أبكار 
المنن» (ص6لا - ١75 /8١‏ - 1860) ثم بسط الكلام في ردهاء فعليك أن 
تراجعهما. قال السندي في «حاشية ابن ماجه في شرح قوله: «ثم قال لي : ار 
فمد من صوتك». ما لفظه : هذا صريح في أنه يَلْةِ أمره بالترجيع» فسقط ما توهم 
أنه كرره له تعليمًا فظنه ترجيعّاء وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال يعرفه من له 
معرفة بهذا العلم بلا ريب, فالوجه: القول بجواز الوجهين» انتهى . قلت : هذا هو 
الحق أن الوجهين جائزان ثابتان مشروعان سنتان من سنن النبي عل . 

(حَيَ عَلَى الصَّلَاة) حي اسم فعل , بمعنى الأمر» وفتحت ياؤه لسكونها وسكون ما 
قبلهاء أي : هلموا إليهاء واقبلوا عليهاء وتعالوا مسرعين إليها. (حَيَ عي عَلَى القَلاح) 
هو الخلاص من كل مكروه والظفر بكل مرادء وقيل: هو البقاء أي : أسرعوا إلى ما 
هو سبب الخلاص من العذاب» والفوز بالثواب» والبقاء في دار القرار وهو الصلاة 
في المسجد. 

لوال صلم انقينظر؟ لأدانض الحديك في اصحيم عسل اتمكذا: عن أبن 
محذورة, أن النبي يد علمه هذا الأذان: الله أكبرء اللّه أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله» أشهد أن لا إله إلاالله. اسيك أن محمد رسول الله فهك أن محونا 
رسول الله. ثم يعود فيقول. أي : بالغيبة فيهما: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين. 
أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين . . حي على الصلاة» ارين نحي قاى الماح 


مرتين. زاد إسحاق - أى : شيخ مسلم راوي الحديث - الله أكبر اللَّهِ أكبر . لاإله 
إلا الله. 


قال النووي : كدارم فى هذا الحديث في «صحيح مسلم» في أكثر الأصول 
في أوله: اللّهِ أكبر اللّهِ أكبر . مرتين فقط. ووقع في غير مسلم : الله أكبر» اللّه 
أكبر» اللّه أكن اللَّه أكبر» أربع مرات. قال عياض: ووقع في بعض طرق 
الفارسي في «صحيح مسلم» أربع مرات» انتهى . 

قلث: و]أخرحه أرضا كريد بيع التكبير الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان. وقال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير» ٠‏ وبه يصح كون الأذان 


2 
3 
حي‎ 
١: 


كتابُ الصّلاة_ بَابُ الأذان 


ومع عاد سومج وي عمجم 2:6 


ا 


0 


تسع عشر كلمة» كما في الرواية الآتية مضمومًا إلى تربيع التكبير الترجيع . 
التكبير» وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيحء انتهى . وقد روآه أبو نعيم في 
(المستخرج»» والبيهقي بتربيع التكبير» وقال بعده: أخرجه مسلم عن إسحاق» 
وكذلك أخرجه أبو عوانة في ١مستخرجه»‏ من طريق ابن المديني عن معاذ. 
واعلم : أن ما ذكره البغوي هاهنا في «المصابيح» هو لفظ أبي داود» والنسائي» 
وابن ماجه» كما لا يخفى» وصنيعه هذا مخالف لما ام شترط على نفسه من أنه يورد 
في الصحاح ما أخر جه الشيخان أو أحدهما. وأما اللفظ الذي ذكره صاحب 
«المشكاة» فليس هو لمسلم كما عرفت ولا لأبي داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


ا 
2 
0/7 
3 
0 
ات 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


5 واتتحهه جلا وسمعو ويم ب سوس جد بسحبو د د +2 وسح ود :3 سمصجووص عكر 24 2 


0-4 


عن ابن عُمَرَ يك قَالَ : كَانَ الأذَانُعَلَى عه وَسُولٍ الله 


د مرت بن مزتييء لقا 0 أنه كاك تقول : قَدْ قَامَت الصَّلَاةٌ كَدْ 
قَامَت الصَّلاةٌ. [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ 1 ع وَالدَارِمِيُ] احسن 0 


© الشزخحٌ صم 

6- قوله: (كَانَ الأَذّانَ أي : ألفاظه من الجمل . (عَلَى عَهُدِ رَسُولِ الله 
كَئةِ) أي : : في عهده؛ عدى ب: اعلى» لمعنى الظهور. قاله الطيبي ٠‏ (مََنيْنِ مَرَتَيْنِ) 
وَالِاقَامَة مَرَةَ مَرَه أي : كانت كلمات الأذان مكررة» والإقامة مفردة نظرًا إلى 
الغالب. وقال القاري: خص التكبير عن التكرير في أول الأذان» فإنه أربع لما 
تقدم, وخص التهليل عنه في آخره. فإنه وتر بالاتفاق. وهذا الحديث بظاهره يدل 
على نفي الترجيع» انتهى . قلتٌ: الترجيعٌ » وإن كان غير مذكور في هذا الحديث» 
لكنه ثبت بحديث أبي محذورة» وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية 
فيجب قبولهاء ولو صرّح ابن عمر بالنفي؛ لكان حديث أبي محذورة أحرى 
بالقبول؛ لأن المثبت مقدم على النافي» وخص التكبير عن الافراد في أول الاقامة 
وآخرها لحديث عبد اللّه بن زيد عند أبي داود د وغيره ٠‏ (خَبْرَأَنَهُ) أي : المؤذن. (كانَ 
يَقُوْلُ) أي : في الإقامة . (قَد قَامَتِ الصَّلَاةٌ) أي : : مرتين. والمعنى : قاربت قيامها. 
وقال فى «النهاية»: أي : : قام أهلهاء أو حان قيام أهلها . وقيل: عبر بالماضي ؛ 
إعلامّا يأك يلها القريب الوقوع كالمحقق» حتى يتهيأ له» ويبادر إليه. كذا في 
«المرقاة». (رَوَاهِ أبُو دَاوْد) وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنّسَاء ِنّ والدَارِمِيٌ) 
وأخرجّه أيضًا الشافعي» وأحيد: وأبو عوانة» وابن خزيمة» والخار مطل وابن 
حبان» والحاكمء وفي إسناده أبو جعفر المؤذن. 


80 آي دَادد ١‏ ٠ه‏ وَالنَّسَائي (؟/ )١‏ فيه عَنه. 


كتابْ الصَّلاة 


قال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران. قال شعبة: لا يحفظ لأبي 
جعفر غير هذا الحديث . وقال الحافظ في «التقريب»: أبو جعفر المؤذن مقبول. 
وقال ابن معين والدارقطني : ليس به بأس» وقد صرح اليعمري في «شرح الترمذي"» 
أن حديث ابن عمر إسناده صحيح . 


- 


ايت [4] وَعَنْ أبي مَحْذُورَة أ 


اف د لو ا رقب 1241 ل وا ات 
نَّ النيت يَكِدِ عَلَْمَهُ الأذانَ يِسْعَّ عَشْرَة 
كَلِمَةَ وَالِاقَامَة سبع عشر عَشْرَة كَلِمَة. [َوَاُ أَحمَدُ وَالعرمِذِيُ وَأبُو دَاوْدَ وَالنسَائُِ | 
والذارية:وائة ماكة] ١‏ خسن 


2 


لحهيهك الشزهة حمل 


048 تقوله : (الأَدَانَ تِسْعَ عَشْرَة ةَكَلِمَةً)؛ لأن التكبير في أوله أربع» والترجيع 
في الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظء والحيعلتين أربع كلمات» 
والتكبير كلمتان» وكلمة التوحيد في آخرهء وهذا نص صريح في سنية الترجبع في 
الأذان . (وَالِإقَامَةً بالنصب عطمًا على «الأذان») أي : وعلمه الإقامة. (سَبْعَ عَشْرَةَ 
كَلِمَة بتربيع التكبير في أول الإقامة» وترك الترجيع» وزيادة: «قد قامت الصلاة 
مرتين». وباقي ألفاظها كالأذان» فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

قال السندي: هذا العدد لا يستقيم إلا على تربيع التكبير في أول الأذان» 
والترجيع والتثنية في الاقامة» وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال وإفراد إقامته» 
فالوجه جواز الكل (رَوَاه أحْمَدُ) (ج" : ص )5١‏ و(ج” : ص 1١٠١‏ ) بذكر ألفاظ 
الأذان والإقامة تفصيلًا. (والتَرْمِذِيُ) مختصرّاء وقال: حديث حسن صحيح. 
(وَأَيُو دَاوْهَ) بذكر الأذان والإقامة مفسرّاء وسكت عليه هو والمنذري . (وَالنْسَائيُ 
وَالدَّارِيِيٌ) كلاهما مختصرًاء إلا أن النسائي قال : ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة 
كلمة. وسبع عشرة كلمة . (وابْنْ مَاجَه) 3 وأخرجه أيضًا الطيالسي» واب 
الجارودء والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وتكلم عليه بأوجه من التضعيف 


090 3315 "ته وَالتَّرْمِذِي (191), والنَّسَائِي (؟/ 5)» وابن ٠‏ مَاجَهُ )/١9(‏ فيه عَنْهُ . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عححه بد مسحو بس مص كلا جع وحوح ودود اد دعبو صصص صو مسيم عل سود رجه وص سد و جا لصويو وده يعس ج21 2 
طش 


ردها ابن دقيق العيد في «الإمام». وصحح الحديث. وأخرجه أيضًا الطبرانى» وإن 
شئت الوقوف على كلام ابن دقيق العيد فارجع إلى «نصب الراية» (ج١‏ : ص18 27 
048)). 


2 
602 
ع0 


تمسح مُقمرَأسِ َل : طفُول: الله أي اله كيز لله أخبر اله أخير, رقم 
ا وك يفول نهدا ١‏ إل إلا اله سهد أن لا لَه إَِّا الله شه 
أن مُحَمّدَارَسُولٌ الله أَشهّدُ أنَّ مُحَمَّدَ 
تَرْقَعُ صَوَْكَ بالشّهَادة: أَشْهَدُ أَنْ 0 إِلّا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله 


عنس عردم 2 


َأ حاون ال لهذ مدا وَُول ال حي عَلَى ال 
حمل العلاته بن علي لفاع: ٠‏ حي عَلَى الْفَلَاح» فَنْ كَانَ صَلَاة 
قَلتَ: الصَّلَاةٌ حَيْدُ مِنَ النَوْمء الله أكبَرْء الله كيد لا إِلَهَ إلا الله . 


وه - [0] وَعَنُْ َال : قلثُ: يا رَسُولَ الل ؛ عَلَمنِي سْنة لدان قَالَ: 


0 ١ 


لرَوَاهُ 3 دَاوْهَ] أصحيح] 0 


1 الشَوْحٌ ص 
« 66 قوله: (منَة الأَدَانِ) أي : طريقته في ا (قال) أي الراوي . 


(فْمَسَحَ) أي : رسول اللّهِ ككئِ . (رَأْسِه) أي : رأس أبي محذورة؛ ليحصل له بركة 
يذه الموصلة إلى الدماغ وغيره» فيحفظ ما يلقى إليه ويملى عليه . (قَالَ: تقو ل( 
بتقدير «أن6 أي : الأذان قولك . وقيل : أطلق الفعل» وأريد به الحدث على مجاز 
ذكر الكل» وإرادة البعضء أو خبر معناه الأمرء أي : قل : (اللَّهُ أَكُبَ) . 

قال ابن حجر: يسن للمؤذن الوقف على كل كلمة من هذه الأربعة» وكذا ما 
بعدها؛ لأنه روي موقومًا. وإن وصل على خلاف السنة فالذي عليه الأكثرون ضم 
الراء» واختار المبرد فتحهاء » ووجهه أن الفتح أخف» وهو ل 
الجلالة. كما حقق في #ِالمَ 2 أله آل عمران: 0 ا لمر . (تَرْقَعٌ بها 
صُونَكَ) عجملة بعالة أو ااشعنافية سيك . (تَخَفِضُ بِهَا صَوْئَكَء ثُمّ تَرْفَعُ صَوْنَك 


000 أَبُو دَاوّد (2004» وَالنّسَائِي (؟/ 7) فيه عَنْهُ بطُولِه . 


كتَابُ الضصّلاة تَابُ الأذان 


1 سسو م ع )إلا لوجم عع وب وح حم 3 مس عجوي عجوي ب سس وس ون ل سو وو و جا جود ١‏ 


ِالشّهَادَة. ٠‏ إلخ . قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : ص777) بعد ذكرو: : وهو 
لفظ ابن حبان في (صحيحه'»ء واختصره الترمذي ولفظه: عن أبي محذورة أن 
رسول اللّه عل أقعده وألقى عليه الأذان حرفًا حرقًا. 


قال بشر : فقلت له: أَعِدْ علي» فوصف الأذان بالترجيع» انتهى . وطوله النسائي 
3 ماعكة و أولة : خرجتٌ في نفرء فلما كنا ببعض الطريق أذن مؤذن رسول الله 
..إلى أن قال: ثم قال لي : «ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ : أَنْ لا إِلَه إل 
0-7 الحديث. 
قال صاحب «الهداية» اعتذارًا عن العمل بحديث أب محذورة: إن ما زوك كان 
تعليمّاء فظنه ترجيعًا. وقال الطحاوي في «شرح الآثار» (ص07/9): يحتمل أن 
ريع إئما كان لآن ابالسكلاورة لج عد يالك ويه تقال ادليه السادم الدع 


ركان 


فَامُدد من صَوْتَك) . 


وقال ابنُ الجوزي في «التحقيق»: إِنَّ أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسلم. فلما 
أسلم» ولقنه النبي يَكِةٍ الآذان أعاد عليه الشهادة» وكررها لتثبت عنده ويحفظهاء 
ويكرر على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من 
غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان» فعدهُ تسع عشرة كلمة؛ انتهى . وقد ذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» هذه الأقوال الثلاثة» وقال: هذه الأقوال متقاربة في 
المعنى» ثم ردهاء فقال : ويردها لفظ أبي داود : قلت : «يارسول اللّه َل علمني 
ا : ام تقول : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللدء 
تَحْفِضٌ بها صو نم تزقع صوتك يهاه فجعلة امن سه الادات؛ وهو كذلك في 
(صحيح ابن 0 و(مسند أحمد» ((ج: ص08 2)5» انتهى . 

وكذلك رد هذه الأقوال الثلاثة الحافظ في «الدراية»» ولردها وجوه أخرى لا 
تخفى على المتأمل المنصف غير المتعسف (قَإِنْ كانَ) أي اك أو ما يؤذن 
اورمد الصتم ) اللصت ا وار وقيل : بالرفع ف١كان»‏ تامة. . (قلت) أي : في 
أذائها . (الصَّلَاة خيرٌ مِنّ نَّ النَوْم) أ لذتها خير من لذته عند أرباب الذوق» 
وأصحات القوق» ويكق أن 'كزن من بات« السل أخلى من البهل اله 
القارى. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
جود جد عمو بي وص ا ومو يي جدود جد 2 ع 


عحصحت بإ بعص حي و 2 
.: 


(رَوَُ أبُو دَاوْد وسكت عليه هو والمنذري. وقال القاري: قال النووي: حسن» 
نقله مَيْرَك. وقال ابن الهمام: إسناده صحيح» انتهى . قلتُ: في سنده الحارث بن 
عبيد أبو قدامة» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ . 

وقال الذهبي في «الميزان»: قال الفلاس: رأيتٌ ابنَ مهدي يحدث عن أبي 
قلامة) :وقال :ها رآيث: إلا حي وفيه أيضًا: محمد بن عبد الملك بن أبي 
محدورة الجيني الذكى المؤدن اوقد رثفه ار عبان ؤقال الحائظ فى اللشرين : 
مقبول . فالحلايك: إن لم يكن مسيخا ذلا يتخطاعرع دريفة الخفي اورجه أبضا 
أحمد (ج"” : ص8 ٠‏ 5) وابن حبان وغيرهما. 


ام : قَالَ لي رَسُولُ اللّه كه : «لا نََوْبَنَ في 


مِنَ الصّلَوَاتِ إِلا في صَلاةٍ الْمَجْرٍ). لرَوَاهُ الَرَمِذِي وائْنُ مَاجَدْء | 
0 التَرَمِذِيٌُ: أَبُو خراتول الرّاوي لَئِسَ هُوَ يِذَاكَ الْقَويّ عِنْدَ أل الْحَدِيثِ] اضعيف)< 


قا 


0-00 الشوْحٌ 

565 قوله: (وَعَنْ بلال) هو: بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو 
عبد اللهء ويقال: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك في كنيته» وهو ابن حمامة» 
: أمه أسلم قديمّاء وعذب في الله وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وسكن 

مشق آخرًا. قال أنس : بلال سابق الحبشة» وقال عمرٌ: أبو بكر سيدناء وأعتق 
ل كد ولم يؤذن لأحد بعده إلا مرة في قدمة قدمها المدينة» وقيل: 
إنه لم يتمها من كثرة الضجيج ؛ له أربعة وأربعون حديئَّاء اتفقا على حديثء» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بحديث» مات بالشام سنة )١7/(‏ أو )١18(‏ أو )3١(‏ وله 
بضع وستون سنة» ولا عقب له. 

(لا تَنَوَبَنّ) من التثويب» وهو لغة : : العود إلى الإعلام بعد الإعلام ؛ ويطلق على 
الإقامة كما في حديث : ١حَنَّى‏ | إِذَا ا أذْبَرَا» حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه» وعلى قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاةٌ ة خيرْ من النوم. وكل من 


كتَابُ الضصّلاة تَابُ الأذان 


مهد عد تسود ع2 سوج عمد 2/6 


ا لصحم 1 


بين الأذان والاقامة: قاله في ف 0 


قلت : والمراد في حديث بلال هذا : هو قول المؤذن في أذان الفجر: | 

خيرٌ من النوم . قال الجزري: هو قولّهُ : الصلاة خير من النوم. قال م 
اللكوا ني أن يجيء الرجل خضي حا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهرء فكان ذلك 
كالدعاء؛ فسمي الدعاء تثويبًا لذلك» وكل داع مثوب. وقيل: إنما سمي تثويبًا من 
ثاب يثوب إذا رجع» فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» فإن المؤذن إذا 
قال: حي على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاةٌ خيرٌ من النوم . 
تتدريع إلى كلام ساد العبادل» إلبهاء انتهى كلام الجزري . 

(في شَئْءٍ + مِنّ الصَّلَوَاتِ إِلّا في صَلاةٍ ة الْمَجْرِ) الحديث يدل على مشروعية قول 
المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» وأنه مخصوص بالفجرء ومحل هذا 
القول هو بعد قوله: حي على الفلاح» كما تقدّم في حديثٍ أبي محذورة. ويدل 
عليه أيضًا: حديث أنس عند ابن خزيمة في «صحيحه)». والدارقطني والبيهقي. 

قال البيهقي : إسناده صحيح » وصححه ابن السكن». وحديث ابن عمر عند 
السراجء والطبراني» والبيهقي» وسنده حسن كما صرح به الحافظ . وخص به 
الفجر؛ لكونه وقت نوم»وراحة» وغفلة. وأما الأوقات الأخرى فهي على غير 
ذلك. روى أبو داود عن مجاهد», قال: كنت مع ابن عمرء فثوب رجل في الظهر 
والعصرء قال: اخرج بناء فإن هذه بدعة . قال ابن الهمام : وأما التثويب بين الأذان 
والإقامة» فلم يكن على عهده عليه السلام . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وابْنُ مَاجَةُ) واللفظٌ للترمذي» ولفظ ابن ماجه عن بلال قال: 
أمرني رسول الله م يَةِ أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في العشاء. وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج7: ص؛؟١‏ - )١5١‏ والبيهقي (ج١:‏ ص5 47) كلهم من طريق أبي 
إسرائيل» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال. قال الترمذي: أبو 
إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» قال: إنما رواه عن الحسن بن 
عمارة» عن الحكمء انتهى. والحسن بن عمارة متروك الحديث. وقال البيهقي : 
عبد الرحمن بن الي بلي الو ودلا . والحديث وإن كان ضعيف الإسناد, لكنه 
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0 رام يا 

ا ا ال سس 0 ؛٠‏ قال أبو 

حاتم : حسن الحديث» جيد اللقاء» وله أغاليط» لا يحتج بحديثه» ويكتب حديثه» 

وهو سيىئ الحفظ» وقال ابن المبارك: لقد منَّ اللّه على المسلمين بسوءِ حفظ أبي 

إسرائيل. وقال العقيلي: في حديثه وهم واضطراب» وله مع ذلك مذهب سوء. 
وقال الحافظ في «التقريب»: إسماعيل بن خليفة العبسى أبو إسرائيل الملائى 

الكوفى معروف بكنيته» وقيل: اسمه عبد العزيزء صدوق» وسيئ الحفظ. 

إلى الغلو في التشيع» مات سنة (59) وله أكثر من )8١(‏ سنة. 


؟ 56 3 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولٍ اللّه يِه قَالَ لبلال: «إذا أَذْنْتَ 
َتَرَسَلُء وَإِذَا أَكَمْتَ فَاحْدُرُء وَاجْعَلٌ بَيِنَ يبن أذَانكَ وَإِقَامَتِكَ م فرع الآكل 
أغله »ولاب من شي لمر ذال لقصَاءِ حاجي »وَل فووا 


حَنَّى تَرُونى). زا الَِِيُ؛ وَقَال؛ ل أغرفة لا مذ عليياد ا 


ل لم 


؟ 66- قوله: (إِذَا أَدْنْتَ فَتَرَسَلْ) أي : تأنَّء وترفّق» وتمهّلء ورثّل ألفاظه. 
ولا تعجل» ولا تسرع في سردهاء يقال: ترسل في كلامه ومشيه إذا 0 
وفيه : دليل على شرعية الترسل في الآذان؛ لأن المراد منه : الإعلام للبعيد» وهو 

مع الترسل أكثر إبلاغاء قال ابن العربي: الاسنة في الأذان الترسل والترقق؛ لأنه 
يكون لإسماع جميع المصلين وعنده يحصل الإعلام . 

(وَإِذَا أقَمْتَ فَاحْدُرٌ) بضم الدال من باب نصرء أي: أسرع في التلفظ بكلمات 
الإقامة. وفيه: دليل على شرعية الحدر والإسراع في الإقامة؛ لأن المراد منها 


(105) التَّوْمِذِي (2196 )١195‏ فيو وَقَالَ كانه : سَنَدُهُ مَجَهُولٌ . 


إعلام الحاضرين» فكان الإسراع بها أنسب فيفرغ منه بسرعة» فيأتي بالمقصود وهو 
الصلاة. 


(وَاجْعَلِ بَبِنَ أَذَانِك وَإِقَامَيك) أي 3 زمانا يسيوًاابيحيث يكون» (كَدرَ ما يفرخ 
الآكل مِنْ أكله...) إلخ . يعني : تمهل وقنّا يقدر فيه فراغ الآكل من أكله . . . إلخ» 
فإن الأذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا الصلاة» فلا بد من تقدير وقت يتسع 
للذاهب للصلاة وحضورهاء وإلا لضاعت فائدة النداء» وقد ترجم البخاري: باب 
كم بين الأذان والإقامة» ولعله أشار بذلك إلى هذا الحديث» وسنده ضعيف كما 
سيأتي» فكأنه أشار إلى أن التقدير بذاك لم يثبت 

وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. 

(وَالْمُعْتَصِمْ) هو من يؤذيه بول أو غائط . (إِذَا مَخَلَ) أي: الخلاء. (لِقَضَاءِ 
حَاجَيِه) فح الذي يحتاجُ إلى الغائط» ويعصر بطنه وفرجه. (وَلَا تَقُومُوا) أي : 
للصلاة . (حَنَّى تَرَوْنِي) أي : قد خرجت من الحجرة الشريفة» وسيأتي توضيح هذا 
شرع حاتي ا كو كيد امواصين, : «إذَا أَقِيْمَتِ الصَّلاة قلا تَعُومُوا حَتّى تَرَوْنِي 
قَدْ خَرَجَت). 

(رَوَاهُ الَّرْمِِيٌّ) وأخرجه أيضًا الحاكم» والبيهقي» وابن عدي. (وَقَالَ) أي 
الترمذي: (لَا نَعْرِفه إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمُنْهِم) عن يحيى بن مسلم البكاء. عن 
الحسن وعطاء» عن جابر» وعبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسواري صاحب السقاء 
وهو ضعيفء قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث . 

وقال الحافظ : متروك . وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي 
وحدهء وشيخه يحبى بن مسلم البكاء - بفتح الباء وتشديد الكاف - ضعيف أيضّاء 
ضعّفه أبو داود» وابن حبان» والدارقطني. 

وقال أحمدٌ والنسائيٌ : ليس بثقةٍ. ومدار هذا الحديث عليه» وقد رواه عنه راو 
آخر ضعيفء فرواه الحاكم في المستدرك (ج١‏ : ص5 )7١‏ من طريق عمرو بن فائد 
الأسواري: ثنا يحيى بن مسلم» عن الحسن وعطاءء عن جابر . . . فذكره» وقال: 
هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد» والباقون شيوخ البصرة. 
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وهذه سنة غريبة» لا أعرف لها إسنادًا غير هذاء ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي فقال 
عمرو بن فائد قال الدارقطني : رك وقال الحاكم ذ في «التلخيص» (ص74): لم 
يقعُ إلا في روايته هو. ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم وهو 
كاف في تضعيف الحديث» انتهى . وقال في «الفتح» (ج1: ص 2741 : وله شاهد 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ» ومن حديث أبيّ 
ابن كعب أخرجه عبد الله , بن أحمد في «زيادات المسند)ا» وكلها واهية. انتهى . 


ع ل عر 


(وَهوَ) أي : إسناده :(ابْنادٌ مَشَهُول) ؛ لأنَّ فيه يحيى بن مسلم البكاء» وهو مجهول 
كما فى (التقريب»). 


ا 


4 


* 56" - [8 وَعَنْ زيَادٍ بْنِ الْحَارثِ الصَّدَائِيٌ قَالّ: أمَرَني رَسُولُ اله 
أنْ «أَذّنْ في صَلَاةٍ المَجْرِ) فَأَدنْتُ فأرَاة بش أن يُقِيمَ قَقَالَ رَسُولُ الله 


يك : «إِنَّ أَخَا ضُدَاءٍ َدْ أَذْنَ وَمَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيم".- [رَوَاه الَرمِذِي وَبُو دَاوْدَ | 
وابْنُ مَاجَهْ] [ضعيف) ذا 


ههه الشَرْحٌ 

5017 قوله: (وَعَنْ زِيَاِ) بكسر زاي وخفة مثناة تحت. (بْنِ الْحَارِثِ 
الصَّدَائِيٌ) بضم صاد وخفة دال مهملة فألف فهمزة تبه إلى عدذ الاعيعااود .وتو 
01 وزبادهةا بمخائ كم على البي ر يده وأذن له في سفره» له 
فك أن أدن) «أن» مفسرة لما في أمر من معنى القول ٠‏ (إنَّ أَخَا ضّدَاءِ) أي : 
5 صداءء وهو زياد بن الحارث» قيل له ذلك؛ لأنه كان من نسل صداء 
وولده؛ كما يقال لمن كان من العرب : يا أخا العرب. ولمن كان من تميم : يا أخا 
تميم. 

(وَمَنْ أذ فهو يُقِيُِ) أي : فهو أحق بالإقامة» فلا يقيم غيره إلا لداع إلى ذلك» 
كما في إقامة عبد الله بن زيد رائي الأذان . وفيه : دليل على أن الإقامة حق لمن 
أذن» فيكره أن يقيم غيره» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن 


5070 أبُو دَاوُد (2)015 وَالتّرْمِذِي (46») وابن مَاجَه 2١0‏ فِيهِ عَنْ زِيَادٍ ب بْنِ الحَارِثِ الصّدَائِيّ . 


من اذن فهو يقي وعضد حديث زياد هذا حديث ابن عمر بلفظ : «فَهَلَايَا بال 


فَإِنْمَا يُقِيم مَنْ أَذْنْى أخر جه ابن شاهين » والطبراني» والعقيلي, وأبو الشيخ» 
والتفظيت: وإن كان قد ضعفه أبو حاتم» وابن حبان. 


وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره إقامة غير المؤذن» فلا فرق بين إقامة المؤذن 
وإقامة غيره» والأمر متسع . قال ابن الملك: وحديث زياد محمول على ما إذا 
احقه الوحقنة بإقامنة غير وامتدل لهما يحدية غين اللمايق ذيك عند أى .داوة أنة 
قال قلحي قله نما ائره أديلقي الكذ ان على ولا أنار اكه دبي + الأذ ان باقن 
المنامء وآنا قت أريدفة قال : «قََقِمْ أَنْتَ . وفي سنده : جد عمرو الوافق : 
وهو ضعيف» ضعَّفه القطان» وابن نمير» ويحيى بن معين. وذكر البيهقى: أن فى 
إسناده ومتنه اختلانًا . وقال الحازمي: في إسناده مقال. 0 
قلتٌ: الأخذ بحديث الصدائي أَوْلَى ؛ لآنه أقوم إسنادًا من حديث عبد اللّه 7 
زيد كما ستعرف» ولأن حديث عبد الله بن زيد كان في أول ما شرع الأذان» وذلك 
في السنة الأولى» وحديث الصدائي كان بعده بلا شك» والآخذ بآخر الأمرين 
أولى؛ ولأن لحديث الصدائى شاهدًا من حديث ابن عمر وإن كان فبعيفا) وقد 
تقدم ذكره» ولأن قوله يك في حديث الصدائي: مَنْ أَذنَ هو مقِيمٌ» قانون كلي . 
0 حديث عبد الله بن زيدء ففيه بيان واقعة جزئية يحتمل أنه يل أراد بقوله 
لعبد الله بن زيد : «تَأَِمْ أَنْتَ» تطييب قلبه؛ لأنه رأى الأذان في المنام» ويحتمل أن 
يكون لبيان الجواز. 
(رَوَاهُ الَّرْصِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ) واللفظٌ للترمذي» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج54: ص59١)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص7”94) والحديث في سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي. قال السندي في «حاشية ابن ماجه»: والافريقي في إسناد 
الحديث» وإن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد؛ لكن قَوَّى أمره محمد بن 
إسماعيل البخاري» فقال: هو مقارب الحديث. 
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم» 
وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضّاء فالحديث صالحء فلذلك 
سكت عليه أبو داود» انتهى. قلتٌ: وسكت عليه المنذري أيضًا. وقال مَيْرَك: 
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عا مسمس وم بس م باد 2 


ضِعّفه الترمذي لأجل الإفريقي. وحسنه الحازمي وقواه العقيلي وابن ن الجوزي»ء 


وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: حديث (مَنْ أَذْنَفهُوَ يُِيم) لم يتكلم عليه 
إلآيآه فى إساده عد ارمق بن زياذ الافر يقري وقد ونه جاع ولم يقدح فيه 
بما يوجب سقوط الاحتجاج بحديثه» انتهى. فحديث زياد بن الحارث الصدائي 
هذا في قصة طويلة روى أحمدء والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» والبيهقى 
يخلم ةا كما هناء وقد روى البيهقي أيضًا في «السئن» (ج١:‏ ص١8”)‏ 5 
مطولة منه. ورواه المزي بطوله في «تهذيب الكمال» بسنده. وطبع متن الحديث 
بحاشية «تهذيب التهذيب» للحافظ بدون ذكر الإسناد. 

قال صاحب «تعليق الترمذي» : : ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في 
كتاب «فتوح مصر) (ص77١27 7١‏ طبعة ليدن) مطولا أيضًا. 


ل 
١‏ 
اج 
3 
ل 
23 


5ع [4] عن ابْنٍ عَمَرَ عَم َال كَانَّ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيبَةَ 
يَحْتَمِعُونَ د ييحيو لعا وآ ل ل ار 


قال بَعْضَهُمْ : انَخِذُوا مِثْلَ نَافُوسِ النَصَارَىء وَقَالَ بَعْضْهُمْ ْنا يشل قَرْ 
اليَهُودء قَقَالَ عُمَرُ: أو لا نونجلا يتاي بالمق:. قال سول اللم كك ؟ 
ديا بال قُمْ قَنَادِ , بالصّلاةٍ) . [مُتقو 0 


حوي» الشزهٌ صم 

68- قوله: (حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيئَة» أي: من مكة في الهجرة. (يَجْتَمِعُونَ) 
في المسجد. (فَيْتَحَيّئُونَ) بحاء مهملة يتفعلون من التحين» والحين: الوقت 
والزمان» أي: يقدرون حين الصلاة» ويعينون وقتها بالتقدير والتخمين ليأتوا فيه. 
(لِلصَّلاةِ) أي: لتحصيل الصلاة بالجماعة متعلق بالفعلين على طريق التنازع . 
(وَلَيْسَ يُنَادِي بها أَحَدُ) قيل: كلمة ليس بمعنى لا النافية» وهي حرف فلا اسم لها 
ولا خبرء وقيل: بل فيها ضمير الشأن» وهو اسمهاء والجملة بعدها خبر واسمها 
«أحد) قد أخر. 

(فتكلهوا) أ الجا( الخد كدعاسن ضعفة الأمن» (6ز 01 أ 
بل اتخذوا قرنا - بفتح القاف وسكون الراء - هو البوق بضم الباء» ويسمى 1 
الشبور. والمراد: أنه ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات» 
فيجتمعون عند سماعه كما كانت اليهود يفعلونه. 

(أو له تعدو نَ) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدرء أي: أتقولون 
بموافقة اليهود والنصارى ولا تبعثون. قال الطيبي: الهمزة إنكار للجملة الأولى 
أي : المقدرة» وتقرير للجملة الثانية . (رَجلَا يناي بالصَّلَاةِ) قال الحافظ : الظاهرٌ 


(105) مُتَقَقْ عَلَيِْ : البْخَارِي (505)., ومُسْلِم (/") في الأذان عنه. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+3 عو جد سح صو وس ول جسووو موس حت +1 


أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن 
رؤيا عبد اللَّهِ بن زيد كانت بعد ذلك . (قَنَادٍ بالصَّلَاة) قال القاضي عياض : ظاهره أنه 
إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. 

قال النووي : هذا الذي قاله محتمل» أو متعين» فقد صح في حديث عبد الله بن 
زيد عند أبي داود وغيره: أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى رسول الله كد يخبرُه 
به»ء فجاء عمرء فقال: يا رسول اللّهء والذي بعثئك لقد رأيت مثل الذي 
رَأَىَ . . .وذكر الحديث؛ فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخرء فيكون الإعلام 
أولّا راق عه الله ين ريد الآذان» الا ا 1 كي 
باجتهاده 85 على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له كَلِدِءِ وليس هو عملا 
بمجرد المنام» هذا ما لا شك فيه بلا خلاف» انتهى. 

قال الحافظ : ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى «المراسيل» من 
ترق تيا مج رفير الليقى اد كيان اايعيرية. أن قمر لقارراى :الا داه بساة لنخبوله 
النبى يَكِْهِه فوجد الوحى قد ورد بذلك» فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبى يِه : 
اصبقك بذلك الوحى», انتهى . وكان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة بإشارة عمر 
قوله: الصَّلاةٌ 00 أخرجّه ابن سعد فى «الطبقات» من مراسيل سعيد بن 
المسيب» وعلى هذا فإدراج المصنف اللحبيتفالباتة لأن هذا النداء كان من 
جملة بداءة الأذان ومقدماته. 
(مَتَمَقّْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلم إلا قوله: «لِلصَّلَاةِ» فإنه للبخاري على ما في 
الكشمهيني» ووقع عند الاج «الصلوات»» والحديثُ أخرجه أيضًا أحمدء 


والترمذي» والنسائي . 


كتَابْ الضّلاة بَابٌ الأذان 


, : وَعَنْ عَبْد اللّهِ : ِنِ رَيْد‎ ] ٠١٠١-68 
0 ! رَسُولُ الل يك بلاوس بُعْمَلُ لِيُضْرَبَ ب به‎ 


وَأنَا نَايِمُ رَجُلْ يَحْملٍ نَاقُوسًا فِي يد فَقُلتُ : يَا عبد اللِّ. بيع الَاقُوسنَ 


قَالَ ا نَدْعُو به إِلَى الصَّلَاةٍ. قَالَ : : ألا دك عَلَى مَا هو 


خَيْرٌ مِنْ ذَك؟ قَقُلْتْ له بَلَى . قَالَ: َقَالَ : تَقُول: لُ: الله أكبر. إلى 0 
وَكَذَا الْاقَامَة َلَمًا أَصْبَحْتُ أَنَبِتُ رَسُولَ الله يل فلّديه 2 نه ما وَأَيْتُ فَقَالَ : 
فإنَهَا روا عن إِنْ شاء الله ْم مع بال َأ عََِْ ما رَأَيْتَء َلَيَُدّنْ بهِ؛ 


َو مم 


فَإِنْهَ أندى صَونا ينك» قَقَمْتُ مَعَ , بلال حقلت ألفيه عليه وَيُوَدُ به قَالَ : 


عرو مور !مي 


َسَمعَ لَك عُمَرُ نُ الْحَطَابء وَهُوَ في به فحَرَجَ يَْرُ داه يَقُولُ : 5 
رسو اللو الدع يَعَكَكَ ِالْحَقَّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْل ما أَرِي. قال رَسُول الله 
عد : دبل الْحَمْدُ). رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌ وائْنُ كاه لذ أنه هُ لم يَذْكُر الإقَامَة. 

وَقَالَ التَرَمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ لَكِنّهُ ل يُصَرْحْ قِضَّةَ النّافُوسِ ] (ه 


الشوْحّ 

©- قوله: (وَعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ رب بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي» يكنى أبا محمد العد. صحابي مشهور.ء شهد العقبة وبدرًا 
والمشاهةة وهر الذى أرق النداء الصاذة فى لدوم بوكانت وؤناء: السنة الال 
من الهجرة بعد بناء المسجد . قال الترمذي عن البخاري : لا يعرف له إلا حديث 
الأذان . وقال ابن عدي : لا نعرف له شيئًا يصح عن النبي كك إلا حديث الأذان . قال 
الحافظ : وأطلق غير واحد أنه لسن له غيزء» وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة 
أحاديث » ستة أو سبعة جمعتها فى جزء مفرد» عاك دة 8090 وسِنة 00514 وقيل : 
استُشهد بأحد. ْ 

(لَمَا أمَرَ رَسُولُ الله كخ) أي : أراد أن يأمر فهو بصيغة المعلوم يدل عليه سياق 
حديث الدارمي وابن . ماجه . (بالنّافُوس) لعله مال إلى شعار النصارى مع كراهته 


(106) أَيُو دَاوُد (84)ء وابن مَاجَهُ )7١5(‏ فيهء وصحّحه التَرْمِذِي (184) باختصار قصة الناقوس. 
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مهد !2 وس سو وس د جل سوو وص ع 2/6 )3 


لأمر اليهود والنصارى؛ لكون النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود باعتبار 
المودة والطواعية» أو مال إليه للاضطرار بعد ذلك [لايفمل) حال :وهو ميجهول 
كقوله: (لَِضْرّبت بهِ) أي : : ببعضه على بعض . (للئّاس) أي : لحضورهم. . الجمع 
الصَّلاة) أي : لأدائها جماعة . (طاف بي) جواب «لما» أي : عرد . (وَجُل) فاعل 
طاف . بشي )انه رم . (نَدْعو به) أي : بجحي ضر وحفيرك العزوتة 4ه 
(إِلَى الصَّلَاة) أي: ليجتمعوا في المسجد ويصلوا بالجماعة. (خَيْرٌ مِنْ ذَلِك) أي : 
من الناقوس وضربه . «قَالَ) أي : الراوي وهو عبد اللّه بن زيد 00 الرجل 
الطائف . (إلى آخِرو) أي ال آخر الأذان . (وَكَذَا لِإاقَامَة) قال القاري: | ي : مثل 
الأذان» وظاهره يؤيد مذهبناء أي: أعلمه إياهاء انتهى. 


قلت : الحديث لا يؤيد الحنفية بل يخالفهم ويرد عليهم. ٠»‏ فإن نص رواية أبى 
الو : ثُمّ اسْتَأخَرَ عَنّى غَيْرَ ب بَعِيلِ» أي : بعد ماعَلَّمهُ الأذان» ثم قال: 
تَقُولُ إِذَا أََمْتَ الصَّلاَةَ : الله فيك الله ميك ا ة إلا الله أَسْهَدُ أن 
حمدًا َسُولُ الوه حى عَلَى الصّلاو» حى عَلَى القوح: قَامَتِ الصَّلاَة 


قَامَتِ الصَّلآَةٌ اللَّهُ أَكبَدُ اللّهُ أَكبَدء لا إِلَهَ إلا الله . . 

قال صاحبٌ «بذل المجهود»: هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فيه ذكر الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة» 
ويؤيده ما قال الترمذي بعد ما أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي. عن محمد بن إسحاق: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعدء عن 
محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول» وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى» 


إن 


له 
الم 1١‏ 


3 


والاقامة مرة مرة» وكذلك أخرج الداريمي اي (سننه) هذا الحديث من طريق 
مسلمة عن محمد بن إسحاق» وفيه: اشاحري كن ين 
وجعلها وترّاء إلا أنه قال: قد قامتٍ الصَّلامٌء قد قامتٍ الصَّلامٌ فهذه الأحاديث 
تدل على أن الإقامة مرة مرة إلا قوله: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» انتهى 
كلام صاحب «البذل». 

فالمراد بقول المصنف: وكذا الإقامة» أي: مثل كلمات الأذان في الكيفية لا 
الكمية» وظهر من هذا أن منشأ توهم القاري هو هذا الاختصار المخل . 


كناب الصّلاة بَابُ الأذان 
عد 6 يحوت ع حو 2 سوه < وح جد ع2 صم 


ا خْبَوْنهُ بمَارَأَيْتُ) أي : من الرؤيا. (فَقَالَ نا أي : رؤياك . (لَوْؤْيَا حَقِّ) أي : 
ثابتة صحيحة صادقة مطابقة للوحي (إِنْ شَاء اللّهُ) للتبرك لا للشك ٠‏ #أنني) أمر 
من الإلقاء. رما رَأَيْتَ) من الأذان . (فَليوَدنْ به( أ : بأذانك الذي تلقي عليه . 
(فَإِنه) أي : بلالا. (أندى) أفعل تنشيل فق اولك أن أبعد» وأعلى» وأرفع . 
كيل أحسن وأعذب (صَوْنَا نك) فيه : دليل على استحباب اتخاذ المؤذن رفيع 
الصوت حسنه . (ألقيه عَلَيْه) أي : ألقن الأذان على بلال. 

(نَسَمِعَ بزَلِك) أي: بصوت الأذان. (وَهُوَ في بَبتِو) جملة حالية (مثل ما را 
أي : عبد الله بن زيد» ولعل هذا القول صدر عن عمر بعد ما حَكِيَ له بالرؤيا 
السابقة . (قَلِلَهِ الْحَمْدُ) حيث أظهر الحق إظهاراء وزاد في البيان ور 


و عو ابوس 


(رَوَاه أبو داود) وسكت عنه . (وَالدَارِمِيٌ وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ : 
ص”57) وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» والبيهقي كلهم غزخ طفق 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن | براهيم التيمي» »عن محمد بن عبد اللهين ريك 
عن أبةطيل اللقيية ريده وصرّح ابن إسحاق في رواية أحمدء وأبي داودء وابن 
ماج ابسماعة مل معطد ين ]برام + قال محمدا بن بحي التهلي! : ليس في أخبار 
عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذاء يعني : حديث محمد بن 
إسحاق »عن محمد ين إبراهيع البمي» ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن زيد؛ لأنّ محمدًا 
سمع من أبيه» وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.. 

وال اير بحرية في ااماحية ددا سويت ليع لاب من بالل لأن 
محمدًا سمع من أبيه» وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه» وقد نقله 
البيهقى عن كتاب «العلل الكبير» للترمذي» قال: سألت محمد بن إسماعيل 
التخاري عن .هذا الحديث,» فقال: هو عندي حديث صحيح. از 

وأصل هذا الحديث مروي في «سيرة ابن إسحاق» التي هذبها ابن هشامء 
وعرفت باسمهء وصرّح فيه ابن إسحاق بسماعه من محمد بن إبراهيم التيمي. 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقرّه» وحديث عبد اللّه بن زيد في الأذان أخرجه 
أيضًا محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد, 
وهو في مسند أحمد (ج4 : ص57 » 57) وذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى» في 
باب صفة الأذان. 
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]١١[ 5 ©‏ وَعَنْ 5 َكْرَةَ كَالَ: حَرَجْتُ مَعَ لني لله لِصَلاةٍ 
الصَّبْح. فَكَانَ لا يَمُرُ يرَجُل إِلَا نَادَاهُ بالصَّلَاٍء أَوْ حَرَّكَهُ بِرجْله. 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (ضعيف) < 


الشوؤحٌ حم 

© "- قوله: (إِلَّا نَادَاهُ بالصَّلَاِ) قال ابن حجر : أي : أعلفضتها التساة دوقي 
حث على الأآذان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما تعاطى النداء للصلاة بنفسه» كان 
في ذلك أبلغ حث على الأآذان» انتهى . 

قال القاري: ويؤخلٌ منه: مشروعية التثويب في الجملة على ما ظهر لي» واللَّه 
أعلم . وقال الطيبي : مناسبته للباب مجرد النداء. (أَو حَرَكَهُ بِرِجْلِهِ) أي: إذا كان 
000 بنوم ونحوهء وفيه: حث على إيقاظ النائم ونحوه للصلاة بالنداء» أو 
بتحريك الرجل» ويؤخذ من تحريكه برجله: جواز ذلك من غير كراهة. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وسكت عنه. وقال 
المنذري : في إسناده أبو الفضل الأنصاري وهو غير مشهورء انتهى . وقال الحافظ في 
«التقريب» وابن القطان: مجهول. وقال الذهبي في «الميزان»: لا يدرى من هذا. 

/ا61 "- 1؟١]‏ وَعَنْ مَالِكِ: بَِلَعَهُ أَنَّ الْمُؤذْنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنهُ لِصَلَاةٍ 
الصّبْح. فَوَجَدَُنَائْماء قال : الصَلاة خَيْرُ ين الم مره مر أنيَْعَلَّها في 
نِدَاء الصّبْح . َوَاهُ في الْمُوطَ]] عبني 
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لل-وة© الشزؤة عم 
61١/‏ 6 - قوله: (يُؤْْنهُ) بهمز ويبدل من الايذان بمعنى : الإعلام والإظهار. (أَنْ 


(105) أَبُو دَاوُد )١775(‏ فيه عنه. 
(500) مَالِك . 


كاب الصَّلاة بَابُ الأذَانٍ 


سس 1 دعوم تعد إلا 2 


حو ع حومع 


يَجْعَلَهَا) أي : هذه الجملة. (فِي نِدَاءِ الصّبْح) ظاهره 000 : «الصلاةٌ 
خيْرٌ مِنَ النّوْم) اف أذان الفجر كان لكو عر 

واستشكل.هذا: ببأن دخول هذه الكلمة في نداء الصبح كان بأمر النبي عل 
لبلال» وكان ذلك شائعًا في أذان بلال وأذان أبى محذورة وغيرهما من المؤذنين» 
فما معتى لهف ادلم الصببح بأمر عمر؟ ْ 

وأجيب عنه بوجوه أوجهها وأولاها: أن معنى : (أَنْ يَجْعَلَهَا في نِدَاءٍ الصّبْح) أن 
يبقيها فيه» ولا يجاوزها إلى غيره بل يقصرها على أذان الصبح» فمقصوده: إنكار 
استعمال هذه الكلمة عند باب الأمير ؛ لايقاظ النائم في غير الأذان المشروع» وإلا 
فكون: (الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَّ للم في أذان الفجر أشهر عند العلماء والعامة أن يظن 
بحس آنه عطي رهاق ترسوك الله كلا واه يه هؤة نه علا ل5 بالمتية 0و أن نيج ور 
بمكة. فمعنى جعله في نداء الصبح : أن يستمر على جعله فيه» ولا يستعمله خارجه 
عند باب الأمير أو غيره لإيقاظ النائم ونحوهء واختارٌ هذا التوجيه ابن عبد البرء 
والباجي» وقال الزرقاني: هو المتعين. 

(رَوَاةُ) أي: مالك في «الموطأ» بلاعًا. قال ابنُ عبد البر: لا أعلم أنه روي من 
وجه يحتج به وتعلم صحته» وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له: 
إسماعيل» لا أعرفه. ذكر ابن أبي شيبة: نا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» 
عن رجل يقال له: إسماعيل» قال: جاء المؤذن يؤذن عمر لصلاة الصبح فقال: 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم» فأعجب به عمر» وقال للمؤذن: أقرها في أذانك» انتهى . 

وردة الزرقاني: بأنه قد أخرجه الدارقطني في «السنن» من طريق وكيع 7 
«مصنفه»» عن العمري؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمرء وأخرج أيضًا عن 
ل ا ا ا ؛ عن ابن عمرء عن عمر أنه قال 
لمؤذنه: إذا بلغت : «حَىَ حَيّ عَلَى الْقلاح". في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم» 
الته: 


مِرْعَاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


: مسيم عل سي حو جه جمس إلا بسع يمع جد جد > بمجوعيه جا حسم وجو عمسو و سوسم جلا سيوج سو سوك دك 


/” - [1] وَعَنْ عب الرَّحْمَنِ بْنِ سعد ْنِ عَمَارٍ بن سعد مون 
رَسُولِ الله يك َال : حَدَنَّي أبي» ؛عَنْ أبيهء عَنْ جد أنَّ رَسُولَ الله يك مر 
بلَالّا آنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أَدْتيْهِ» وَقَالَ : إن أَرْمَعُ لِصّوٌتِك). 


لرَوَاةُ ابْنُ مَاجَهُ | (ضعيف) ذا 


مسسوفية اشن سود 


5 - قوله: (عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سّعْدِ) القرظ المدني» قال 
البخاري : فيه نظرء وقال ابن معين : ضعيف » وقال الحاكم أبو أحمد : : حديثه ليس 
بالقائم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 

(مُوَذَنِ رَسُولٍ الله يِ) بالجرّ بدل من سعد» ويجوز رفعه ونصبه. (قَالَ) أي 
عبد الرحمن . (حَدَنَنى أبى) أي : سعد بن عمار بن سعدء قال ابنُ القطان: لا يعرف 
الس لاتحال أننةه وقال الحافظل “ستو 

(عَنْ أبيه) أي : عمار بن سعد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ : 
مقبرلك (عو خدو) أى جد انوع بن انه ديفا فضي الرحمق مون 
الاعطنان »اورقا لك ”مون نالحد ووم اللتوظ تلان : در ترق انها ره قو 
القرظء كان يؤذن بقباء» فلما ترك بلال الأذان» كله نيك أل سويد ال 
وقوازتف عن نوه الأذان» .زوق البغرى فى عض الصحابة» بمقذة: أن معدا شكا 
إلى النبي بَلِيةٍ قلة ذات يده»ء فأمره بالتجارة» فخرج إلى السوق فاشترى شيئًا من 
لوقام ارح قد فأخبر النبي عَلِل بذلك» فأمره بلزوم ذلك فلزمه» فسمي سعد 
القرظ » بقي بقى إلى ولاية الحجاج على الحجازء وذلك سنة (1/5). 

(أَنْ يَجْعَلَ ِصْبَعيْه) أي : أنملتي مسبحتيه . (في أَدنَيْ) أي : في صماخيهما » قال 
الحافظ : لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي أنها المسبحة» 
وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 


(164) ابن مَاجَهُ )9/١١(‏ عن عبدٍ الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى المؤذن: حدئتي أبيء عن 
أبيه» عن جدّوء فى الإيمان. 


(قَالَ: إِنَهُ) أي: جعلهما في الأذنين. (أَرْمَعُ لِصَوْتِك) قال الطيبي: ولعلَّ 
الحكمة أنه إذا سد صماخيه لا يسمع إلا الصوت الرفيع» فيتحرى فى استقصائه 
كالأطروش أي: الأصم . قيل: وبه يستدل الأصم على كونه أذانًا فيكون أبلغ في 
الإعلام . قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان . قال الحافظ : قالوا: في ذلك فاتدتان: 

إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته. وفيه حديث ضعيف . أخرجه أبو الشيخ 
من طريق سعد القرظ. عن بلال . وثانيتهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على 
بعدٍ أو كان به صمم أنه يؤذن. 

(رواه ابْنْ مَاجَهُ) قال في «الزوائد» : إسناده ضعيف لضعف أولاد سعدء انتهى . 
وأخرجه أيضًا الحاكمٌ في كتاب الفضائل وسكت عنهء وأخرجه الطبراني في 
(معجمه) من حديث بلال» وأخرج ابن عداى في (الكامل) من حديث أبي أمامة. 
وروى الترمذي عن أبي جحيفة وصححه. قال تراس ةل ود يدون يتبع فاه 
هاهنا وهاهنا وإصبعاه فى أذنيه. 


مِرعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


حو عاد سووص بح ع و ود جا سو جب 120 


© - باب فضل الآذان وَإِجَابَهَ الْمُونِ 


5 


ريات بُ فَضْلٍ الاد دان وإ جَابَة الْمُوَذَنْ) عطف على الأذانٍ. 


؟ 64> ]١1[-‏ عَنْ مُعَاوِيَة َال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : «الْمُوَذْنُونَ 
َطْوّلُ النَّاسِ أَعْنَانًا يَوْمَ الْقِيَامَة). رَوَاُ مُسْلِم] ! سيا 


الشؤخ هيم 


48- قوله: (أطوَّلُ النَّاسِ أعَْاَا) بفتح الهمزة جمع عنق» واختلفوا في 
معناه» فقيل : معناه أكثر الثاين تشوقا الن وسحمة الله 3ن الكفر يط عديقا 
يتطلع إليه» فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقيل: إذا ألجم الناس العرق يوم 
القيامة طالت أعناقهم؛ لثلا ينالهم ذلك الكرب والعرق» وقيل: هو كناية عن 
كونهم رؤساء؛ فإن العرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: عن كرحم 
وسرورهمء وأنهم لا يلحقهم الخجل» وقيل: معناه : أكثرهم أعمالاء يُقال : لفلان 
عنق من الخير» أي : قطعة منه . وقيل : معناه: أن الناس يعطشون يوم القيامة» فإذا 
عطش الإانسان انطوت عنقه» والمؤذنون لا يعطشونء فأعناقهم قائمة. 

قال الشوكاني: وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أبي هريرة: ايُعْرَفُونَ بطُولٍ 
أعَنَاتِهِم يَوْمَ القِيَامَقاء زاد السراجٌ: لقولهم: لا إله إلا الله. وظاهره الطول 
الحقيقي» فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئى . والحديث: يدل على 
فضيلة الأذان + وأن:ضاحيه يوع القيامة يمعازعن.غيرهم ولكن ]ذا كان قاعله: غير 


(109) مُسْلِم /١5(‏ /41)» وَابن مَاجَهُ (9,75) عَنْ مُعَاوِيَةَ فيه. 


كناب الصَلَاةٍ باب فضل الأدان وَإِحابَةٍ الْمَؤذْنَ 
. ا سكت قت 5-6 


]1 وود مح 24 عبد جو هرد أ فرعو 


متخذ أجرًا عليه وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعى للمعاش» وليس من 
أعمال الآخرة . (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمدء وابن ماجه» وفى الباب عن أبى 
هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة . 


١‏ 1-1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك َالَ: «إذا 


ا 2 


نودي لِلصَّلاة وَأَْبَر الشَيْطَانٌ لَه ضُرَاطً حت لايَسْمََ لَِينَ» ذا قْضِيَ التَدَاء 
7 حت ا 0 أقل حلى تخ 


لجل لا يري : كَمْ صَلّى؟». [مُتَفَقَ 


حهيك» الشزحٌ حمل 

6ح قوله: (لِلصَّلَاةٍ) أي: لأجل الصلاة. (أَدْبَرَ الشَيْطَانُ) أي : عن موضع 
الأذاقة» قبل «المراد بالشيطان: ابلس © ووهمل أن الدزاة عن الشيطانه وهر 
كل متمرد من الجن والإانسء. لكن المراد هنا: شيطان الجن خاصة . 

(لَهُ ضرَاط) بضم الضاد كغراب» وهو ريح من أسفل الانسان وغيره» وهي جملة 
اسمية» وقعت حالا بدون الواو لحصول الارتباط بالضمير» وفي بعض الروايات : 
وله ضَداطة بالواوؤة وحقيقته ممكنة؛ لأن الشياطين أجسام يأكلون ويشربون كما 
ورد في الأخبار» فيصح منهم خروج الريح, فالظاهرٌ: حمله على الحقيقة» ٠‏ فقيل : 
يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف وهيبة» ويحدث له ذلك الصوت بسببها من 
غير أن يتعمّد ذلك . قال القاري: هذا لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمل 
عليه» انتهى . 

وقبل: يتعمد إخراج ذلك. إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
الأذان» أو يصنع ذلك استخفافًا بالأذان كما يفعله السفهاء» أو ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث» وقيل: الحديث محمول على التشبيه» شبه شغل 


(00) مُْتَقَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي (108)» ومُسْلِم (15/ 2284 فِي الصَّلَاةٍ عَنْ أبي عُرَيْرَة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مِشكاة ة المصابيح 


صو بلا مسومو وود جحت جد 


الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن 
سماع غيره» ثم سماه ضراطًا تقبيحًا له. وقيل: هو عبارة عن شدة نفاره. 

(حتَى لا يسْمَعْ لين تعليل لادباره» واستدلٌ به على استحباب رفع الصوت 
بالأذان؛ لأن قوله : (حَنَّى لا يَسْمَعٌ) ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه 
للصوت». وفلاوقع بياث الغانه فى رواية السام تن حديك جابر 3قا0* : «حَبَّى يَكُونَ 
مَكَانَ الجَوْحَاءِ) وبين الروحاء والمدينة ستة وثلاثون ميلا . 

(فَإِذا قَضَى) على بناء المفعول أو الفاعل. والضمير للمنادى» أي : : فرغ المؤذن 
منه . (أقْبَلَ) الشيطان أي : : فوسوس » كما في وواءة مسا : (حنَّى إِذَانُوْبَ بالصّلَا) 


أي : أقيم لها.ء ففى رواية لمسلم : «إِذًا أَقِيمَتُ) وفي ار «إِذًا سمع 
لاقَامَةَ (أَدْيَرَ حَنَىَ) ا يسمع الإقامة. 


(حَتََى يَخْطِرَ) بفتح ياء وكسر طاء» وحتى تعليلية . (بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِه) أي : قلبه» 
والمعنى : حتى يوسوس بما يكون حائلا بين الإنسان وما يقصده. ويريد إقبال نفسه 
عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيرة» وأكثز الرواة على ضم الطاءء أي: 
يسلك ويمرء ويدخل بين الانسان ونفسه» فيكون حائلا بينهما على المعنى الذي 
ذكرنا أولاء وهذا لا يتافي إسناد الحيلولة إلى الله تعالى في قوله : «أنك لَه يحول 
سه ألْمَرَعِ وَقَلْيهء 6 [الأنفال: 74]؟ لآن إسناده إليه تعالى حقيقي هد اباعتتار أن :الله 
تعالى مكنه منها حتى يتم ابتلاء العبد به. (يَقُولُ) أي : للمصلي. وهو بالرقع 
استئناف مبين» وقيل : بالنصب على أنه بدل من «يخطر» . (اذْكُدْ كَذَاء اذْكَدٍ كَذَا) 
عرد انال معاد الصا 


(لِمَالَمْ يكن عن د05 أ" : لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة . + لحني 
يطل الرَجُلْ) بفتح الظاء أي يصير وييقى من (الوسوية بحيكاء (لا يذرى: كم 
صَلَّى؟) أي : يَقَعْ في الشك. قال الطيبي: كرر (حَنََى) في الحديث خمس مرات» 
الأولى والأسخيرنان بمعنى : كي » والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين 
وليستا للتعليل» 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة 
دون سماع القرآن والذكر في الصلاة: فقيل: يهربٌ حتى لا يشهد للمؤذن يوم 


كتاب الصّلاةٍ باب قضل الأذان وَإِحبابَةٍ الْمَؤذْن 
مسجو ص ووو يسود جد وه عوج 2 دي 


عع سود جربو عت جد ب د 31 


القيامة» فإنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة . 

وقيل: لأنَّ الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود»ء الذي أباه وعصى 
بسببه. وقيل: غير ذلك مما بسطه الحافظ في الفتح» والزرقاني في «شرح 
الموطأ». 

قال ابنُ بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
ارد من هذا المعنى؛ لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. 
(مَتَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا مالك. وأبو داود» والنسائي. 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكند: «لَا 


إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ » 
[رَوَاهُ البُكَارِيُ] (صحيح) 3 


الشرّح 

05- قوله: (لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُؤَذّنِ) بفتح الميم والقصرء أي: غاية 
صوتهء قال البيضاوى : غاية الصوت تكون أخفى, فإذا شهد له من بَعْدَ عنه ووصل 
إليه منتهى صوته» فلأن يشهدٌ له مَن دنا منه وسمع مبادئ صوته أولى بالشهادة» 
ود لحري ب نيان يلتعي الحا والاخوات 

(وَلَا ف شع 2) أي : من الجات» والحيوانات» والجمادات» فهو من باب عطف 
العام على الخاص» يدل عليه ما في رواية ابن خزيمة : ١لا‏ يَسْمَعْ صَوْتَهُ شجَرٌ وَلَا 
مَدَرُ وَلَا حَجَرٌ وَلَا جِنَ وَلَا إِنْسٌ). ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة : 
الْمُوذن ُغْمَرْلَهُ مَدَى صَوْته» وَيَشْهَدُلَهُ كل رَطْب وَيَايسِ»» ونحوه لأحمد والنسائي 
من حديث البراء»ء وصححه ابن السكن» ٠‏ فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في 
حديث الباب : (وَلاشَئغ)» وغيرُ ممتنع عقلًا ولا شرعا أن يخلق اللّه في الجمادات 
الحياة والقدرة على السماع والكلام والشهادة» ومثله قوله تعالى : «إوَإن ين مَوْءِ إِلَا 


اهس بير سام 


55١‏ - 11 وَعَنْ أَبِي سَعِير اْخُدْرِيٌ قا 
يَسمَعٌ مَدَى صّوْتٍ الْمُوَذْنِ جنّ وَلَا إِنْسّ ولا 


1 


(511) البُخَارِي (509)» وَالتّسَائِي (17/1)» وَابن مَاجَهُ (778) فِي الأَذَّانٍ عَنْه. 


مزعاة الْممَاتِيح شوخ مشكاة ةالمصابيح 


ع2 بوجوبحوت حوجو ودود هود جإد يد بعت جإ موي مع جود د 2 


ولو 


يسيع ياروء# [الاسراء: 44] وفي اصحيح مسلم»: ١‏ ني غرف حَجَرًا مَك كَانَ يُسَلَم 
عَلَىَ . ..) ومنه ما ثبت في «البخاري» وغيره ول لدان «أكَل بَعْضِي بَعْضًاا. 


قال القاري: والصحيح: أن للجمادات» عا والثباتاث :. علمًا 
وإدراكا وتسبيحاء كما يعلم من قوله تعالى : 8وَإِنَّ يتا لَمَا يبي مِنْ حَشَيَةَ ألَّد» 
[البقرة: 1]74» وقوله تعالى : #وإن مّن 3 إلا شبح عدو » الإسراء: ؛4] ومن حديثه عليه 
السلام: «يَقُولُ الْجَبَلُ لِلْجَبَل : هَل مَرَ بك أَحَدَ ذَكرَ الله؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ اسْتَْشَرًا . 

قال البغوي: وهذا مذهبٌ أهل السنة» ويدل عليه قصة كلام الذئب والبقر 
وغيرهماء فلا يحتاج إلى ما قاله ابن حجر : بأن يخلق الله تعالى فهمًا وسمعًا حتى 
تسمع أذانه وتعقله . (إلَا شَهِدَ لَّهُ) أي : بلسان القال. والسر في هذه الشهادة مع أنها 
تقع عند عالم الغيب والشهادة: أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في 
الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن المنير. 

وقال التورْبشتي : المراد من شهادة الشاهدين له وكفى بالله شهيدًا: اشتهاره يوم 
القوالية كنا يي قروا علي فإن الله تعالى يهين قومًا ويفضحهم بشهادة 
الشاهدين» فكذلك يكرم قومّاء تكميلًا لسرورهم» وتطييًا لقلوبهم. وفي 
الحديث: استحباب رفع الصوت بالأذان؛ ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو 
يتأذى» وفيه: أن أذان الفذ مندوب إليه» ولو كان في قفرء ولو لم يَتَرَجِّ حضور من 
يصلي معه؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين» فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا مالك» والشافعي» وأحمد والنسائي» وابن ع ماجه 
وغيرهم. 


0 
73 
0 
0 
م 
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كِتَابُ الصّلاة بَابْ قفضل الأدَان وإحجابَةٍ الْمَؤْذْنَ 


1/6 سو بعصت جل اموس عد متمد 1 لمعته مسو 1 :26 حصيمو يه بعد دوه د عم ١‏ 


م م ا َال رَسُولُ الله 
يك : (إِذَا سَِعْتُمُ الْمُؤَدْنَ َقُولُوا ِل ما يَقُو م صَلُوا عَلَي فَِنَهُمَنْ صَلَى 
عَلَيّ صَلَاة صَلَى اللّه لبها عدوا سأ له ل اوس ها ةيه 
الْنِ لا تخي لا لعن حبَادِ الل وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هو فْمَنْ سَأَلَ إلى 
الْوَسِيلَةٌ 50 عَلَيْهِ الشَفَاعَةً) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] امحي لح 


دوك الشزهٌ حمل 


5 قوله: (إذَا سَمِعْتُمُ الْمُوَذْنَ أي : صوته أو أذانه. وظاهره: اختصاص 
الإجابة بمن سمع» حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلًا في الوقت» وعلم أنه 
يؤذن» لكن لم يسمع لِبَعْدٍء أو صَمَمٍ لا تشرع له المتابعة. (فَقُولُوا) قال ابن 
رسلان: الأمر للندب عند الجمهور» والصارف عن الوجوب على ما قيل : اقترانه 
بأمر الصلاةء وسؤال الوسيلة» وهما مستحبان» وفيه نظرء فإن دلالة الاقتران غير 
معمول عند الجمهور خلافًا للمزني» انتهى . 

قال الحافظ : استدل الجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره: أن النبي مَك سمع 
مؤذنّاء فلما كبر قال : «عَلَى الْفِطْرَة فلما تشهد قال: «خَرَجْتَ مِنّ انار قالوا: 
فلما قال بَكِةٍ غير ما قال المؤذن» علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . ورد بأنه ليس 

في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال . فيجوز أن يكون قاله؛ ولم ينقله الراوي؛ اكتفاء 
بالعادة» ونَقَل القول الزائد» وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة . (مثل ما 
يَقُولَ) أي : مثل قول المؤذن ‏ أي : إلا في الحيعلتين - فيأتي ب: "لا حول ولا قوة 
إلذ باللمه لعدية عو الأتن فهو عام مخصوض” 23 

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة كذا 
وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن العام والخاصء إذا 
أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع 


(535) مُسْلِم /١1١(‏ 384)» أَيُو دَاوْد (01)» التَّرْمِذِي (5 2051 النّسَائي (؟/ 15) عَنْ عَبْدِ الله بن 
عمرو؛ فيه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
توسج معد ع وم مح ع وميه بعصت 31 :3 


0000 


بين الحيعلة والحوقلة. وهو وجه عند الحنابلة؟ قال القسطلاني: ويقول: بدل كل 
من كلمتي التثويب في الصبح : صدقت وبرِرْت. بكسر الراء الأولى» أي : صِرْتَ 
ذا بر وخير كثير. قال في «الكفاية»: لخبر ورد فيه» انتهى. 

وقال الأمير اليمانى : وقيل : يقول فى جواب التثويب: صدقت وبررت» وهذا 
سحا 0 شن فاقلكه ورلا فلحت :ليه وق لطم القيى با فقول( قن لخوابة: 
صدق رسول اللَّهِ كَل الصلاة خير من النوم. وهذا أيضًا استحسان من قائله لا 
دليل عليه من السنة» قال الكرماني : قال: «مثل ما يقول», ولم يقل: (مثْل مَا 
قَال)؛ ليشعر بأنه يجيب بعد كل كلمة مثل كلمتها. قال الحافظ: والصريح في 
ذلك مارواه النسائي من حديث أم حبيبة حبيبة : أنه يك كان يقول كما يقول المؤذن حتى 
200 وأصرح من ذلك حديث عمر الآتي بعد هذا. 


مُه صَلُوا عَلََّ) بتشديد الياء» أي : ندبًا وسلموا . قال المناوي رخن 
0 الإجماع على عدمه خارج الصلاة ٠‏ (فَإِنه) الضمير للشأن (صَلاة) أئ: 


عو سوه 


واحدة (صَلَى الله عَلَيِْ بها عَشرَا) أي : أغطاه :أنه علف الصاذة الر الحدة عكر| مق 
الرحمة. (نُمَّ سَلُوا) أمر من سأل. (الْوَسِيلّة) هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال : 
توسلت أع تقزيك»-وتظلق على" البفولة الغليةء قاله التحافظ. والمتعين المضير 
إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها. (فَإِنّهَا)ُ أي: الوسيلة. 

(مَنزِلَةٌ في الْجَنَّةِ) من منازلها وهي أعلاها على الإطلاق. (لا تََضي) ل 
تليق» ولا تصلح, ولا تحصل» ول بير تلك الدولة : ا(وأرخو) قال 0 
ذكره على منهج الترجي ؛ تأدبًا وتشريعًا. وقال القرطبي : قال ذلك قبل أن يوحى 
إليه أنه صاحبهاء ثم أخبر بذلك» ومع ذلك فلا بد من الدعاء بهاء فإن الله يزيد 
بكثرة دعاء أمته رفعة» كما زاده بصلاتهم» ثم يرجع ذلك إليهم بنيل الأجورء 
ووجوب شفاعته يي . (أكُونَ أنا هُوَ) من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب 
على أن «أنَا تأكيد أو فصل» ويحتمل أن يكون أن ) مبتدأ خبره (هوّ) والجملة خبر 
«أَكُونٌ» والله أعلم . 

(حَلَتْ عَلَيْهِ الشَفَاعَةُ) وفي حديث جابر الآتي : «حلّت لهاء قال الحافظ : واللام 
بمعنى على» أ استحقت ووجبت» أو نزلت عليه» ولا يجوز أن تكون من 


كتَابْ الصّلاة باب قضل الأذَان وَإِحابَةٍ الْمَؤد ذن 


ع وو وح 2 جد : + ممع ص ود د 11 سب سو حو عو #لا لصوو ع وو باذ سور ا 


الحلّ؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة» ثم المراد: شفاعة مخصوصة. (رَوَاُ 


مسلم) أخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في أوائل المناقب» وأبو داود والنسائي في 
الضلاة. 


١‏ 51 زه رين رافق ثَالَ رَسُولُ اللَّه كل : «إذَا قَالَ الْمُوَذنُ: 
اللَّهُ أ أَكبَرٌ اللَهُ أكبَرء فَقَالَ أَحَدْكُمْ : : الله كيد : 


إل إلا الله قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله ه إلا الله ثم قَلَ ا ل ل 
الله قَالَ: أَسْهَد أن َّمُحَمَدَا رَسُولُ اللى ثُمَّقَالَ حَيَ عَلَى الصَّلَاقٍ قَالَ: لَا 
0 ل القكاس قَانّ: لا حال دلا تُكَهَ إل 


006 بالك قل حا على الف قل لا حَوْلَ وَلَا فَوَّة | 


باللّه ته 0 قَالَ: الله أكبّرُ اللَّهُ أكبَر نُمَّ قَالَ: لَا إِلَه ظ 


2 


إِلّا الله قَالَ : لا إِلَهَ إِلَّا الله مِنْ قَلْيهِِ دَحَلَ الْجَنّة. [رَوَاهُ مُشْلم] (صحيح) 

حوكت» الشوح 

637 6" - قوله: (إِذَا قَالَ الْمُوَذَنُ شرطية جزاؤها (دَحَلَ الْجَنّه) . (اللّهُ أَكبرُء الله 
أكبرٌ) لم يذكر الأربع؛ اكتفاء بذكر اثنين منهاء ومن ثم ذكر واحدًا من الاثنين فيما 
بعد وفيه: دليل أنه يستحب للمؤذن أن يقولٌ كل تكبيرتين بِنَفّس واحد. 

(فَقَالَ أَحَدْكُمْ) عطف على فعل الشرط . (ثُمَ فَالَّ) عطف على قال الأول» قال 
الطيبي : المعطوفات ب( ترات بحرن امسوم التليئن هار .أي" إذا قال 
المؤذن: أشهد (أَنْ لا إِله إلا الله ؛ قَالَ) أي : فقال أحدكم. فحذف اختصارًا (لا 
حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله» أي عي لين ا حو ا ل د 
قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله» وإنما أفرد 2 كَةٍ الشهادتين والحيعلتين في هذا 
الحديث» مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع؛ لقصد الاختصار. قال 
النووي : فاختصر يَلِةِ من كل نوع شطرًا؛ تنبيهًا على باقيه. (مِنْ قَلْبِهِ) قيد للأخير أو 
للكل وهو الأظهرء قاله القاري. (دَخَلَ الجَنّةَ) قال عياض : إنما كان كذلك؛ لأنَ 


(17) مُسْلِم /1١١(‏ 85"» وَأَيُو دَاوّد (0170)» وَالئَسَائَى فى «الكبرى» (4874) فيه عَنْ عمَرَ. 


مِرعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


خش وجيت عد ب 0005 04 #312 اع ا ااال 


ولاك توس وداه فلي الله تفال و شاد فته وتفر يقن ليه بقوالة :+ ل كول 
وَلَا قُوَةَ إلا بالل»» فمن حصل هذا؛ فقد حاز حقيقة الإيمان» وكمال الإسلام» 
واستحق الجنة بفضل الله. وقال الطيبي : وإنما وضع الماضي موضع المستقبل 
لتحقيق الموعودء قال ابن حجر : على حدّ قوله: أو أَمرَ نّوك [الحل: 0١‏ «إوتادَ 
كرا 4 [الأعراف: 44]. 

والمراد: أنه يدخل مع الناجين» وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخولهاء وإن سبقه 
عذاب بحسب جْرْمِوِء إذا لم يعف عنه إلا إن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه حقيقة 
ما دل عليهء وإخلاصه فيهء انتهى . 


(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيه حمل وأبو داود وأخرج البخاري نحوه من حديث 
معاق ب 


165-[58] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: ١امَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ 


النْدَاء: ١‏ اللّهُمَّ رَتَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَامَةَ وَالصَّلَاةٍ الْقَايِمَةِ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ 
وَالمَضِيلَة: وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدْتَهُ حَلَْتْ لَه شمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة . 


0-3 


رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] أصحيحا 0 


ويه الشَْحَ 
5 6176 قوله: (حِينَ يَسْمَعٌ النْدَا) أي : تمام الأذان؛ إذ المطلق يحمل على 
الكامل» ويدل عليه أيضًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم. (اللّهُمَ) 
أي: الله» والميم عوض عن: يا؛ فلذلك لا يجتمعان. (رَبِّ) بالنصب على أنه 
منادى ثانٍ» أو بدل» ويجوز رفعة على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: أنت رب هذه 
الدعوة. (هَذِهٍ الدَّعْوَةِ) بفتح الدال. قال العيني: المراد بالدعوة هاهنا: ألفاظ 
الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله» انتهى . 


(174) البُخَارِي (315)» أَبُودَاوّد(019). التّدْمِذِي »)3١1(‏ النّسَائِي (757/7)» ابن ماجه(7717) فِيعَنْ 


كناب الصَّلاةٍ بَابُ قضل الأذان وَإِحَبابَةٍ الْمُؤذْنَ 3-35 
تدع +2 كدو ع و هدي 15 2 


+2 احسحووه دوتو ا توس جم سح ووو نهد 24 وو دوعت : سححد. ١‏ 


وقال الحافظ : المراد بها: دعوة التوحيدء كقوله تعالى : ألم مَعْوَهُ تلن [الرعد: 
4'] وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لأن الشرك نقصء أو التامة التى لا يدخلها تغيير 
ولاةي كل اقل إلى يرم القياقة» أوالآنها فى :الع تعيض مينة الشمام» واننا 
سواها فمعرض للفساد والنقص . وقال ابن التين: وصفت بالتامة؛ لآن فيها أتم 
القول» وهو لا إله إلا الله» ومعنى «رب هذه الدعوة»: أنه صاحبهاء أو المتمم 
لهاء والزائد في أهلهاء والمثيب عليها أحسن الثواب» والآمر بها ونحو ذلك» 
وقيل: المراد: الكاملة الفاضلة . (وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ) أي : الدائمة التى لا تغيرها 
ملة» ولا تنسخها شريعة» أو القائمة إلى يوم القيامة» أو التي ستقوم. (آتِ) أي : 
أعط » أمر من الإيتاء. 

(الْوَسِلَة) تقدم تفسيرها في حديث عبد الله بن عمرو. (وَالْفَضِيلَة) هي المرتبة 
الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون تفسيرًا للوسيلة» وأما زيادة: 
«الدّرجة الرَّفيعة». المشتهرةٌ على الألسنة» فقال السخاوي: لم أرها في شيء من 
الروايات ذكره القاري . 

(وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا) على حكاية لفظ القرآن» أي: مقامًا يحمدك فيه الأولون 
والآخرون. أو مقامًا يحمد القائم فيه» وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من 
أنواع الكرامات» ونصبه على الظرفية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا 
محمودًا. أو ضَمن (ابْعَنْه) معثى : أقمهء أو على أنه مفعول به ومغتى (ابْعَنْهُ) : 
ل أو على الحال أي: ابعثه ذا مقام» والتنكير للتعظيم والتفخيم» كما قال 
الطيبي» كأنه قال: مقامًا - أيَّ مقام - محمودًا بكل لسان؛ وقد روي بالتعريف عند 
النسائي؛ وابن حبان» والطحاوي» والطبراني» والبيهقي . وهذا يرد على من أنكر 
ثبوته معرفًا كالنووي. 

(الَذِي وَعَدْتَهُ) أراد بذلك قوله تعالى: «#صئ أن يبَمَعَكَ رَيُّكَ مَقَامَا عَتَمُوكا4 
[الإسراء: 104 وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى في كلام الله للوقوع» والموصول إما 
بدل من «مَقَامَا» أو عطف بيان» أو خبر مبتدأ محذوف» وليس صفة للنكرة لعدم 
المطابقة في التنكيرء ووقع في رواية النسائي وغيره: «الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ بالألف 
واللام؛ فيصحٌ وصفه بالموصول. 


مِزْعاة المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


جإ وس جع يو وص عد إلا جد جد حو سو و ويم ب م بد يسوج بجحت جا اد 


قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة. والحكمة 
في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله وعسى في الاية للتحقيق إظهار 
لشرفه» وعظم منزلته» وتلذذ بحصول مرتبته» ورجاء لشفاعته. 

(حَلّتْ) كذا في رواية البخاري بدون «إلا». وهو الظاهرء وفي رواية الترمذي. 
وأبي داود والنسائي» وابن ماجه: دإ حلت بإثبات «إلا), وهي عت 5 إلى 
تأويل» ورواية البخاري أوضح؛ لأن أول لخم : (مَنْ قَالَ) وهو شرطية و(حَلَتْ) 
جوابهاء ولا يقترن جواب الشرط بإلاء وأما مع إلا فينبغي أن يجعل «من» فى 
قوله : (مَنْ قَالَ) استفهامية للانكار» فيرجع إلى النفي. وقال بمعنى يقول» أي : 
ما من أحد يقول ذلك إلا حلّت له و : «إمن ذا لَذِى يَنْهَعٌ عِندَهُءِ إل يإذنه-* 
[البقرة: 150] و«ؤهل جَرَآ الْإحْسن ل ألْإِحْسَنْ 69 * [انرحمن: ٠١‏ وأمثلته كثيرة. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخرجّة أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن النسائي. 


3015 - 171 وَعَنْ أنْسِ قَالَ د ا و 0 
َسْتَحُ الأدَانَ» فَإِنْ سمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ مَسَمِعَ رَجُلَا يقُوَلُ : 
أكبَرُ اللَّهُ كبر كَقَالَ رَسُولٌ الل يكل : اعَلَى الْفِطرَوا ثم قَالَ: أي 1 
إل الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله قَقَالَ رَسُولُ الله عَلهِ: «خَرَجْتَ مِنَ النَارِ) 


نَظَرُواء فَإِذّا هُوَ رَاعِي مِعْرّى . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح © 


للهك الشنهٌ صلب 


5-6 قوله: (يُغِيرٌ) من الإغارة . (ِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ) ليعلم أنهم مسلمون أو 
كفار. (وَكَانَ يْتَِعُ الأدَانَ أي : يطلب سماعه» ويتوجه بسمعه إلى صوت الأذان؛ 


ليعرف حالهم . (أَمْسَك) أي : عن الإغارة به ول أي : وإن لم يسمع الأذان. 
(أَغَارَ قال القاضي: أي: كان يتثبت فيه ويحتاط في الإغارة حذرًا عن أن يكون 


(115) مُسْلِم (9/ 087 فِيه عَنْ أَنّسء وَأَضُلَّهُ ني البُخَّارِي .)31١(‏ 


كتابُ الضصّلاة بَابُ ٠‏ فضل الأذانِ َإِحَجابَةٍ الْمؤذن 


رجا مسحو ص د اوم د ا د 


فيهم مؤمنء» فيغير عليه غافلًا عنه جاهلًا بحاله. 

وفي الحديث : دليلٌ على جواز الحكم بالدليل ؟ لكونه 2 2 كف عن القتال 
بمجرد سماع الآذان. وفيه: !الخد بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم في 
تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة . 

وقال الخطابي : فيه : بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» فلو أن أهل بلد أجمعوا 
على تركه كان للسلطان قتالهم عليه ذكره القاري. 

(فسَمِعَ رَجْلا) الفاء فصيحة » أ : لما كانت عادته ذلك استمع فسمع . (على 
الْفِطْرَةِ) أي : أنتَ أو هو على الدين» أوالسدةة أو الإسلام؛ ؛ لآن 200100 
للمسلمين. وفيه: أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام» وأنه يصح 
مدال على إقاام أكل كر مجك ينيم ولك . (خَرَجَتَ) أي : بالتوحيد 4 لمن 
النَارِ) قال الطيبي : إشارة إلى استمرار تلك الفطرة» وعدم تصرف الوالدين فيه 
بالشرك . وأما خرجت بلفظ الماضي» فيحتملٌ أن يكون تفاؤلًا وأن يكون قطعًا؛ 
لأن كلامه نظ حق وصدقء» كذا في «المرقاة». 

وقال الشوكاني: هو نحو الأدلة القاضية بأنَّ من قال: «لَا إَِهَ إِلَّا الله دَحَلَ 
الجَنّدَا وهي مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعًا بين الأدلة . (قَنَظَرُوا) أي : الصحابة. 
لَه أي: إلى ذلك الرجل . (فَإِذَا هُوَ) أي: الرجل المؤذن. (رَاعِي مِعْرَى) بكسر 
الميم منونًا بمعنى المَعْزء وهو اسم جنسء» وواحد المعزى: ماعزء وهو خلاف 
الضأن» قاله الطيبي. واحتج به على أن الأذان مشروع للمنفرد. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) أخرج البخاري منه ذكر الإغارة بدون ذكر قصة الرجل الراعي 
ل اي فى اخرابواب السره وصحّحه أبو داود 


مِرْعاة المفاتِيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 


3 احححم رد بس وج عسو 2 جع وم دود 4 مجو -3آؤ32 2522-0 02602 


5 ا و لان 0 328 00 0 - 7 7 يالل 
811-15 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: ل رَسُولَ الله يك : «مَنْ 
قال حِينَ يَسْمَعُ المُوَّدْنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ للا شريك لَهُ وَأَنَّ 


ص7 1 0 و كًَ به ده 2 7 4 0 م 2 
مَحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهِ. رَضِيتَ باللهِ رَيّاء وَبِمُْحَمَّدٍ رَسُولاء وبالإسلام ديناء 
عفر له ذنه). لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 


شوح 

5 - قوله: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الْمُوَذّنَ أي: قوله. وهو يحتمل أن يكون 
المراد به: حين يسمع تشهده الأول أو الأخيرء وهو قوله آخر الأذان: لا إله 
إلا الله» وهو أنسب,. ويمكنٌ أن يكون معنى يسمع: يجيب» فيكون صريحًا في 
المقصود وأن الثواب المذكور مرتّب على الاجابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن 
قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان» ربما يفوته الإجابة فى بعض الكلمات الآتية» 
كذا في «المرقاة». (أَشهَد.. ) إلخ. كذا في رواية 520 غير لفل 11ناة «ويمير 
الواوء وفي أخرى له: «وَأَنَا أشْهَدُ؛ وكذا وقع عند أحمد والترمذي وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه. 

قال السندي في ١حاشية‏ النسائي»: قوله: (حِبْنَ يَسْمَعُ الْمُوَذَنَ أي يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله» فقوله: «وَأَنَا أشْهَدُه. عطف على قول المؤذن» أي : وأنا أشهد 
كما تشهل (رعنيث بالله زاتمي أ اابربويع وجني قات «رقدزو» وقيل: 
حال أي: مربيّاء ومالكاء وسيدّاء ومصلحًا. 

(وَيِمْحَمّدٍ رَسُولَّا) أي: بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية 
وغيرها. (وَبِالِإسَُام) أي : بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي . (دِينَ) أو 
اعتقادًا أو انقيادًا. (غَفِرَلَهُدَنبُهُ) أى : من الصغائر جزاء لقوله : (مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعْ 
الْمُوَدْنَ) . 


(17) مُسْلِم »)34٠0 /١(‏ وَأَيُو دَاوُد (014), وَالتَّرْمِذِي .25٠١(‏ والنّسَّائي (؟/77)» وابنُ ماجه 


. فِيهِ عَنْ سعد بْنِ أبِي وَقَا ص‎ 001١ 


كتَابْ الضّلاة َابُ فضلٍ الأذان وَإِابَةٍ الْمَؤد ذخ 


علا سس عه سعوحت ل ملسم سس ود ولو عد 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
والعجب أن الحاكم أخرجه في «مستدركه» (ج١:‏ ص”7١7).‏ وأعجب من ذلك 
تقرير الذهبي له في استدراكه عليه» وهو في «صحيح مسلم» بلفظهء وأخرجه 
الحاكم من طريق قتيبة عن الليث» وقتيبةٌ هذا شيخ مسلم في هذا الحديث. 


ا - [4] وَعَنْ َال بن مَُفْلٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله يله : «بَبْنَ كُلَّ 


أَذَائَيْنِ صَلاة بين كَل َذَانَيْنِ صَلَاة) ؟ ث قال ذ في الثَّالِئَةِ: «لِمَنْ شاء». 


حوج» الشَوحٌ 

/1> "- قرله: ( َيْنَ كُلّ أَذَائَيْن) أ أذان وإقامة, وعذا ف .نات التغليت 
كالقمون: للشسن والقمد رهد أن يكن أطلق كن الافاسة أذان سفيقة؛ لأن 
الآأذان في اللغة بمعنى الاعلام. فالإاقامة: إعلام بحضور فعل الصلاة» كما أن 
الأذان: إعلام بدخول الوقت . قال السندي في «حاشية ابن ماجه»: وعمومّه يشمل 
المغرب» بل قد جاء صريحًاء كما في حديث أنس وغيره» فلا وجه للقول 
بالكراهة» انتهى . 

قلت اللووزاتكر مدت عدوي لطا طررين للدي ستل اجا 

ففى «الصحيحين» عنه قال: قال النبي كه : «صَلُوا قَبْلَ صَلاةٍ الْمَغْربِ) قَالَ فى 


الفَلِئَةِ: «لِمَنْ شَاء» كَرَاجِيَةَ أن يتَخِذّهَا الا كنة :و أما ديك الس فمند كز إن 
شاء اللّه تغالى (صَلَدة) اق نافلة» أو نكرت لتتناول كل عدد نواه المصلي من 
النافلة كر كعتين » أو أربع» أو اكت 

(بَيْنَ كُلَ أَذَانَيْنِ صّلَاةُ) قال ابن الملك: كرر تأكيدًا للحث على النوافل بينهما 
قال المظهرٌ: إنما حرض د أمته على صلاة النفل بين الأذانين ؛ لآن الدعاء لا يرد 


550 البُخَارِي (377)» مُسْلِم (0/ 8488)ء أَبُو دَاوُد (1787).» التَّوْمِذِي (2185» النّسَائي (؟/ 
8 ابن ماجه )١177(‏ عَنّ عَيّْدٍ الله بن مُعَمُل فيه. 


مِرعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ا سحي جل جص حوبي ودع سوست ع بج ع سود بود ص ع2 به عدم جد م حو جم صو حو ده جا سسحوو بوجو وح وال ب 


بين الأذان والإقامة؛ لشرف ذلك الوقت» وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب 
العبادة أكثر . (لِمَنْ شاء) ذكره دلالة على عدم وجوبها. 

قال السندي فى «حاشية النسائى»: وهذا الحديث وأمثاله يدل: على جواز 
الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما. قلثُ: أراد بأمثاله ما روي في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة. منها: حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرنا لفظهء 
وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان» ومنها : حديث أنس بن مالك أخرجه أيضًا 
الشيخان. قال: كان المؤذن إذا أذن قام نامنٌ من أصحاب النبي كك يترون 
السّواري حتّى يخرجٌ النبيّ له :وهم كذلك» يصلُونَ الركْعَتينٍ قَبل المغرب . زاد 
مسلم : حتّى أن الرّجِلَ العَرِيبَ ليدخلُ المسجد فيحسبٌُ أَنَّ الصّلا 
مَنْ يُصلَيهِمًا . 

ومنها: حديث عقبة بن عامرء أخرجه البخاري» عن مرئد بن عبد اللَّه اليزني» 
قال : أتيت عقبة بن عامر الجهني» فقلتٌ : ألا أعجبك من أبي تميمء يركع ركعتين 
قبل صلاة المغرب؟ فقال: إنا كنا نفعله على عهد النبي يِه قلتُ: فما يمنعك 
الآن؟ قال: الشغل. وستأتي هذه الأحاديث في باب السنن وفضائلها. 

ومنها اتعديقة عد الله بو عمقل يننا : أن رسول الله يكئِةِ صلّى قَبْل المغرب 
رَكعتينٍ » أخرجه ابن حبان في (صحيحه»» وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل 
بلفظ : أنَّ رسول اللّه يك صلَى قبل المغرب رَكعتين» ؛ ثم قال : ١صَلُوا‏ قَبْلَ الْمَغْبِ 
رَكُعَتَيْ نا ثم قال عند الثالثة : «لِمَنْ شاء»؛ حَشِْيَةَ أَنْ تخبجقا الام سن 

قال العلّامةٌ أحمد بن علي المقريزي في «مختصر قيام الكل هذا إننادصتيح 
على شرط مسلمء وقد صح في ابن حبان حديث : أن النبي ‏ كه صلى رَكعتين قَبْل 
المغرب» انتهى. وقد روى محمد بن نصر عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم 
كانو ا بصعلز فك الى كحتي, 

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وآثار الصحابة» والتابعين تدل على 
استحباب الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته» وهو الحق. وترد على الحنفية 
والمالكية ومن وافقهم. وارجع لتفصيل الكلام في ذلك إلى ااشرح الترمذي» 
لعيكا الأخلبالعبار كاورى. 

١مس‏ مُتَمَقْ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم . 


كتاب الصّلاة با فضل الأذان وَإِحجَابَهَ الْمُوّذنَ 


17 21211111111[1[|[1[1[ظ2 + سوم م عجو ولا سح 08 


٠١1- 55‏ ا عَنْ أي هُرَيْرٍ رَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الل كه : «الِإمَامُ ضَامِنٌ 
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وَالمُوَّدْنُ مَؤْتَمَن ‏ اللَّهُمَ أَرْشِد الائمة. وَاغْفِر لِلْمُوَّدْنِينَ) . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وأ دَاوَدَ وَالمَرمِذِيُ وَالشَافِعِيٌ» وَف أخرى لُ بلَفْظٍِ «الْمَصَابيح»] أصحيحا ١‏ 


الشرْح هم 

6 قوله: (الامَامُ ضَامِنٌ) قال الجزري: أراد بالضمان هاهنا: الحفظ 
والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة 
المقتدين في عهدته. وصحتها مقرونة بصحة صلاته» فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتهم» انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص6١15١):‏ قال أهلٌ اللغة : الضامن في كلام 
العرب معناه: الراعي» والضمان معناه: الرعاية» والامام ضامن بمعنى: أنه 
يحفظ الصلاة» وعدد الركعات على القوم. وقيل : معناه ضامن الدعاء يعمهم به؛ 
ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء»؛ 
وقد تأوله قوم على معنى : أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال». وكذلك 
يتحمل القيام أيضّاء إذا أدركه المأموم راكعّاء وهذا التأويل الأخير الذي ذكره 
الخطابى بعيد من اللفظ والسياق» كما لا يخفى. وأبعد منه حمله على معنى أن 
الإمام متكفل لصحة صلاة المقتدين» فإن الضمان في كلام العرب هو الرعاية 
والحفظ. والمراد: أن الإمام يحفظ أفعال الصلاة وعدد الركعات على القوم» فلا 
دليل فيه على ما ذهب إليه الحنفية من عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 

(وَالْمْوَدْنُ مُؤْتَمَنّ) أي : أمين في الأوقات» يعتمد الناس على صوته في الصلاة 
والصيام وغيرهماء وقيل: أمين على حرم الناس؛ لأنه يشرف على المواضع 


(550) أَحْمَد(؟/ 384 اذل 454) أَبُودَاوّد 02010 2018 ألتَّرْمِذِي )3١(‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ أبي 


ا 
هرير6. 
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العالية. قال الجزري: مؤتمن القوم الذي يثقون إليهء ويتخذونه أميئًا حافظًا. 
يقال: ائتمن الرجل فهو مؤتمن. يعني: أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم 
وصيامهم انتهى . ولابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا: ١حَصْلََانِ‏ مُعَلْقَتَازِ فى 
عْنَاقٍ مويل الماع : صَلاتَهُمْ وَصِيَامَهُم) . 

(اللَهُمَ شد الأَِمّة) للعلم بما تكفلوه والقيام به» والخروج عن عهدته . (وَاغْفِوَ 
لِلْمُوَدْنِينَ أي : ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم 
على الوقت» أو تأخير عنه سهوًا. والحديث: يستدلٌ به على فضل الأذان على 
الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين» ورد بذلك بأن هذا الأمين 
يتكفل الوقت فحسبء. وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة» ويتعهد للسفارة بينهم 
وبين ربهم في الدعاءء فآين أحدهما من الآخر؟ وكيف لا والإمام خليفة رسول الله 
دّء والمؤذن خليفة بلال؟ وأيضًا الإرشاد الدلالة الموصولة فى البُعْيّةَ والغفران 
ميرت الدوي ةقان لطيو ْ 

وو ألحَهد وأَبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَالشافِعِيُ) في «الأم». ولعل تأخير الإمام 
الشافعي عن المخرجين المذكورين مع أنه أَجَل منهم رواية ودراية باعتبار صحة 
أسانيد كتبهم واشتهارهاء وقبول العامة لها؛ أ ما ترى أن البخاري ومسلمًا يتقدمان 
عليه بل على أستاذه الإمام مالك» وما ذلك إلا لقوة صحة كتابيهماء وتلقي الأمة 
لهما بالقبول. 

وقال ابن حجر : إنما أخره عنهم مع أنهم من جملة تلامذته» أو تلامذه تلامذته 
ليفيد أن له رواية أخرى. ولذا قال: وَفِي أَخْرَى ...إلخ. كذا في «المرقاة». 

والحديث أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي في «مسنده»» وابن حبان في 
(صحيحه) كلهم عن الأعمش» عن أبي مامه عن أبي هريرة» وروي أيضًا عن 
محمد بن أبي صالحء عن أبيه أبي صالح» عن عائشة» واختلفوا في صحة 
الحديث. فرَجحَ أبو زرعة» والعقيلي» والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
على طريق أبي صالح عن عائشة. ورجّح البخاري عكسه» وذكر عن علي بن 
المديني أنه لم يثبت واحدًا منهما. أما حديث أبي هريرة فللانقطاع بين الأعمش 
وأبي صالح؛ لأنه يقول: نبئت عن أبي صالح» عن أبي هريرة كما في رواية لأحمد 


كتَابْ الصّلاة بَابُ قضل الأذان وَإِحبابَةٍ الْمَودْنَ 
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ع جل وسسومو عو ةوصح باد عدج جوع جد مجعو جه 


وأبي داود. وفي رواية لأحمد عن الأعمش» عن رجل» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة. وأما حديث عائشة فللاختلاف في محمد بن أبي صالح. فأنكر بعضهم 
وجوده كابن عدي. 

فقد نقل في «التهذيب» عنه: أنه قال: ليس في ولد أبي صالح من اسمه محمدء 
وأثبته بعضهم كأبي داود وأبي زرعة الدمشقي؛ ولأنه تفرد نافع بن سليمان بذكر 
عائشة؛. وخالف الثقات في ذلك. وهو ليس بقوي» وصحح حديث أبي هريرة 
وكادا يا بت حباده وكال ه قدجيع | بررصالع مدئن السري ب عائعة واي 
هرير ة جميعًاء ا عند 1 بين الأعمش وأبي 
مله . 

وقال إبراهيم بن حميد الرواسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. 
وقال هشيم: عن الأعمش» حدثنا 4 صالحء عن أبى هريرة» ذكر ذلك 
الدارقطني» فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح. ثم سمعه 
نه أو يقال: إنه سمعه من أبي صالحء امم اميت 
تارة يرويه عن أبي صالح» وتارة يرويه عن رجل عنه» وكارة بقول؛ نبئت عن أبي 
سالع ولذا ار لى الأاقن متعدادية عه فى يرون الاجوه ل أب 3 رن والشارق لا 
ذكرها الدارقطني تكفي في ترجيح سماع الأعمش إياه» وإن شك فيه بعد ذلك . 

قال اليعمري: الكل صحيح». والحديث متصل» ويجاب عن الكلام في حديث 
عائشة: بأن الراجح أن محمد بن أبي صالح كان موجودّاء فقد نقل في «التهذيب» 
الدروى عندهمنيم أيضه ؛ فلم ينفرد نافع بن سليمان بالرواية عنه» ولعله كان غير 
مشهور فى في الرواة. فلذلك خفي أمره على بعض العلماء. 

وفن قل ف اويا أن ابن حبان ذكره فى «الثّقاتِ)» وقال: يخطى. ونقل 
فيه وفي «التلخيص» : أن ابنَ حبان أخرج حديثه هذا في (صحيحِه)» ووقوع الخطأ 
من الراوي في بعض رواياته لا يمن إصابته فيما لم يخالفه فيه غيره» وأولى أن 
يصيب فيما وافق غيره فيه» ونافع بن سليمان وثقه ابن معين. 

وقال أبو عاتم صدوق يحدث عن الضعفاء مثل بقية. وقد روي أيضًا هذا 
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الحديث من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» 
أبيه» عن أبي هريرة» أخرجه أحمدء وابن حبان» ومن طريق زهير بن معاوية» عن 
أن جات عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أخرجه أحمد» وهذان إسنادان 
صحيحان لا مطعن فيهما. وقد ثبت بهما أن الحديث رواه أبو صالح يقيئّاء فلو شك 
الأعمش في سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيئًا. كذا حقّقه العلامةٌ الشيخ أحمد 
محمد شاكر في «تعليقه على الترمذيٌ»» وهو تحقيق جيد نفيس حقيق بالقبول» وقد 
مد اانا الكلام في طرق هذا الحديث في «التلخيص» فارجع إليه إن شئت. 

مداو خض الى عات عند | جوري وار عر نيد الى العاين السيراك . 
وصححه الضياء في «المختارة»» وسهل بن سعد عند ابن ماجه والحاكم» وواثلة 
وأبي محذورة عند الطبراني في «الكبير» . 

(وفِي وق ل( أي : في رواية أخرى للشافعي . ( بلَفْظٍِ الْمَصَابيح) وهو: 
«الأئمة ضمناءء والمؤذنون أمناء» فأرشد الله الأتمة. وغفر للمؤذنين». قال ابن 
الملك : الضمناء جمع ضمين» والأمناءُ جمع أمين» وقال الطيبي : دعاء أخرجه في 
صورة الخبر مبالغة. وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة» كأنه استجيب فيه» ويخبر عنه 


]١11-4 ١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يك: «مَْ أذ سبع 


ابر وس 


سخ تخترنا كي له يَرَاءَة من النّارٍ) . 


[رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف! 


حهي» الشرةٌ سحجمع 
08 - قوله: (سَبْعَ سِنِينَ) العلم بتعيين هذه المدة موكول إلى الشارع . 


(مَحَتَسِبًا) أي : طالبًا للثواب لا للأجرة . (بَرَاءَةَ من النّار) أي : خلاص منهاء وهذا 
يستلزم الدخول فى الجنة ابتداء» ومغفرة الذنوب كلها صغائرها وكبائرهاء بل 


المتقدمة والمتأخرة» ويحتمل أن يكون مقيدًا بالموت على الإيمان» أو يكون 


(559) التَّرْمِذِي (23507» ابن مَاجَهُ (717190) فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ا . 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ قضل الأدان وَإِحابَةٍ الْمُؤدْنَ 
ع ممم وو جد علا و لد ور عمج 2د هر بو 


بشارة بذلك» قاله السندي . وقال المناوي: لأنَّ مداومته على النطق بالشهادتين» 
الو فاه ]ل :1ن كال ده لقع لطر رده من شيو :ا عق دوت عون لبد كانه 
معجونة بالتوحيد» والنار لا سلطان لها على من صار كذلك . وأخذ منه: أنه يندب 
للمؤذن على أن لا يأخذ على أذانه أجرّاء انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌُ) وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدًا. قال 
الترمذي: وجابر بن يزيد ضعفوهء تركة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. 
وقال ابن سعد في الطبقات» (ج5 : ص :)75١‏ كان ضعيمًا في رأيه وحديثه . قال ابنُ 
عيينة: كنت معه في بيت» فتكلم بكلام ينقض البيت أو كاد ينقض أو نحو هذا. 

وقال أبو حنيفة : ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشىء من 
رأبي إلا جاءني فيه بأثر. كذا في «نصب الراية»» و«تهذيب التهذيب»» وكذبه أيضًا 
ابن معين وغيره. 

(وَأَيُو دَاوْدَ) كذا في بعض النسخ» وفيه نظرء فإن الحديث ليس في «سئن أبي 
داود»» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج؟ : ص58 ): روى له أبو داود حديئًا 
واحدًا في السهو في الصلاة من حديث مغيرة بن شعبة» وقال عقبة ة: ليس في كتابي 
عن جابر الجعفي غيره. 
١‏ كر لق ان عورال قَالَ رَسُولُ الل يكل : ١يَعْجَبُ‏ 
رَبك مِنْ رَاعِي عَنَم في رَأْسٍ شَظِيّةِ لَِجَبلٍ يُوَذْنُ بالصّلَاةِ وَبْصَلَّيء كيفو 
اللَّهُ كد ٠‏ الوا إلى بدي عذاء ا م الف بال بلي ف قث 
لِعَبّدِي . وَأَدْخَلْتَهُ الجَنَّهَا . [رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ] (صحيح! 


آذ 
2 


الشوح 
6/٠‏ قوله: (يَعْجَبٌُ رَبّْكَ) قال النووي: التعجب على الله محال؛ إذ لا 
يخفى عليه أسباب الأشياءء اح ل 0س فالمعنى: عظم 


(50700) أَبُو دَاوّدِ (١017)ء‏ النّسَائي (؟/ 5١‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ. 
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ذلك عنده وكبر. وقيل: معناه الرضاء أي: يرضى ربك منه» ويثيب عليه . 
والخطابء إما للراوي» أو لواحد من الصحابة غيره» أو عام لكل من يتأنَّى منه 
السماعء كذا في «المرقاة». وقيل: العجب روعة تعتري الإانسان عند استعظام 
الشيء» واللّه تعالى منزَّه عن الروعة» فيحمل على الاستعظام من غير روعة. 

وقال الامام ابن تيمية في بعض رسائله بعد ذكر الأحاديث التي فيها نسبة العجب 
إلى الله تعالى: إن قول القائل: التعجب استعظام للمتعجب منهء فيقال: نعمء 
وقد يكون مقروثًا بجهل بسبب المستعجب منه. وقد يكون لما خرج عن نظائره» 
والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب منهء بل 
يتعجب منه لخروجه عن نظائره؛ تعظيمًا له واللّه تعالى يعظم ما هو عظيمء إما 
لعظمه أو لعظمته» 86 ريات بعص الخر عط ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم ) ٠»‏ فقال: مره ب الصسرش الْمَظِي © [التوبة 1] وقال : #إولْقد دَائَكَ سَبْعا مَنَ الْمَنَانٍ 
والعروانت اله لم 4089 [الحجر: 4107] وقال : « لَأَيََتَهُم ين لَدنَا ع عَظِيمًا # [النساء: /3197] 
وقال: «سْبِحتكَ هذا يتن عَظِيمٌ 4 الدور: 0١‏ وقال: #إنت الشَركَ لَظُلمٌ عَظِيدٌ 4 
[لقمان: 1]. 0 القائل: إن هذه انفعالات نفسانية» فيقال: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعل» ونحن ذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها 
لا يوجب أن يكون اللَّه منفعلًا لهاء عاجرًا عن دفعهاء فإن كل ما يجري في 
الوجودء فإنه بمشيئته وقدرته» لا يكون إلا ما يشاء» ولا يشاء إلا ما يكون له الملك 
وله العنمة.: 


(مِنْ رَاعِي عَنَمِ) اختار العزلة من الناس . لفن رمن شَظِيّةٍ ِلجَبَلِ) بفتح الشين 
وكسر الظاء المعحوتية وتشيدين التحتانية» قطعة مرتفعة في رأس الجبل . (يُؤَدْنُ 
بالصّلاة) وفائدة تأذينة : إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت» فإن لهم صلاة 
أيضًا. وشهادة الأشناء على توحيده » ومتابعة سلته 6 والتشبه بالمسلمين ف 
ل ل ويحصل له ثواب الجماعة. 

2 َيَقُولُ اللّهُ) أي : لملائكته . (انْظْرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا) تعجيب للملائكة من ذلك 
الو بعد التعجب لمزيد التفخيم » وكذا تسميته بالعبد وإضافته إلى نفسه» 
والإشارة بهذا تعظيم على تعظيم. (وَيُقِيمٌ الصَّلَاة) منصوب بنزع الخافض أي : 
للصلاة تنازع فيه الفعلان. 


كتَابْ الصّلاةٍ بَابُ قضل الأدّان وَإِحَابَةٍ الْمُوْذْنَ 
عد ب 0< وعد إل مدوم تبر اا سس م جه وص 2/4 سودي . 


وقال ابن الملك: أي : يحافظها ويداوم عليها. (يَخَافَ مني) أي : يفعل ذلك 
خوفًا منى لا يراه أحدء قاله ابن حجر . وقال الطيبى: الأظهر أنه جملة مستأنفة» 
وإن احتمل الحالء فهو كالبيان لعلة عبوديته» واعتزاله التام عن الناس حق 
اعتزال» ولذا آثر الشظية بالرعي فيها. 

وفى الحديث : دليل على شرعية الأذان» واستحبابها للمنفرد» وإن كان بحيث 
حسيفة القع «لنكر نابسالا" لي لو يق قال إن اشيرمية لانن الى 
بالجماعةء:وفية آيهًا أن الأذان من أسات المعفرة للذتوت. ((وَأَدخَليْهُ الَْنَه) 
أ حكيت "أو أذ خله البجنة: 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ) فى باب : الأذان فى السفر . (وَالنَّسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمدء 
واتحعيك ين 0 والطبرانى» للضي وقد كت عنه أبو داود. وقال 
المنذري: رجال إسناده قات ْ 


١/اع_‏ - [1] وَعَنٍ ابْنِ عُْمَّر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : «نَلَمَةٌ عَلَى 
كُبْبَانِ الْمِنِك يَوْم الْقَِامٍَ: عبد أنَى حَقَ الل وَحَقَ مَوْاهُ وَرَجُلٌ م قوم 
وَهُمْ بهِ رَاضُونَ وَرَجُلُ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الحمين كل يوم وَلبلوه. 
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لَرَوَاةُ الَرَمِذِيٌ: وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيب] (ضعيف 


الشزح هم 
5" قوله: (تَلم) أي: أشخاص. (عَلَى كُثْبَانِ المِمْك) الكثبان بضم 
الكاف جمع كثيب» وهو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير»ء قال الطيبي : عبر عن 
الثواب يكثبان المسكء لرفعته» وظهور فوحه. وروح الناس من رائحته لتناسب 
حال هؤلاء الثلاثة» فإن أعمالهم متجاوزة إلى الغيرء انتهى. والأولى الحمل على 
الحقيقة بل هو المتعين. 
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي الترمذي: «أَرَاهِ قال : يَوْمَ القيامةِ». أي : أظنه. قال شيخنا : 


(57) التَّوْمِذِي (1947) فِي الأَدَبٍ عَن ابْنِ عْمَرَء وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المضابيح 


الظاهر: أن الضمير المنصوب راجع إلى ابن عمر» ولالشرهور 01 الراري مي 
والمعنى: إني أظن أن ابن عمر قال بعد لفظ : (عَلَي كثَْانٍ الْمِنْك) لفظ يوم 
القيامة» انتهى. وزاد في رواية للترمذي : «يَعْبِطُهُم الأوَلُونَ وَالآخِرُونَ, (عبد) 
أي: قِنَّ ذكر أو أنثى . (أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوْلَاهُ) أي : قام بِالحَمّيْنِ معًا فلم يشغله 
أحدهما من الآخر. 

(وَهُمْ به رَاضُونَ) لعلمهء وورعهء وصحة قراءته» فبرضاهم يكون ثواب الإمام 
أكثرء ولأن إجماعهم على الرضا به دليل على صلاح حاله؛ والعبرة برضا أكثرهم 

من أهل الدين ٠‏ (وَرَجُلٌ يُنَاهِي) أي : يؤذن محتسبًا . (كل يَوْم وَلَبْلَِ) وفي الترمذي : 
«في كُلَ يَوْم وَليْلَا قال ابن الملك : : وإنما أثيبوا بذلك؛ لأنهم صبروا أنفسهم في 
الدنيا على كرب الطاعة» فروحهم اللَّه في عرصات القيامة بأنفاس عطرة ة على تلال 
مرتفعة من المسك؛ إكرامًا لهم بين الناس؛ لعظم شأنهم» وشرف أعمالهم. 

(رَوَاهُ الَمِذِيٌ) في البر والصلة» وفي أواخر صفة الجنة. (وَكَالَ : هَذَا حَدِيثٌ 
غريك )ون شخ الترمدى الموجوذة دنا هذ | حديى حنرى عريب: وفي سنده 
أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الكوفي الأعمى» ضعيف واختلط» وكان يدلس 
ويغلو في التَسْيّعء كذا في «التقريب». ْ 

وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد. والترمذي من 
وؤابة فيان عن أب اليقطانة» عن [إذاة» طنهة وقال “ديه خسن فرنية. :قال 
المنذري : وأبو اليقظان واه» وقد روى عنه الثقات . ورواه الطبراني ذ فى «الأوسط» 
و«الصغير) بإسناد لا بأس بهء ثم ذكر لفظه. ورواه الطبراني في «الكبير» أيضًا. 
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3 ا للطو ل اي رس د 
َهُ مَدَى صَوْتَ وَيَشهَدُ َهُ كل رَطْبِ وَيَاِسٍء وَشَاهِدُ الصّلَاةِ يُكُتَبُ لَه حَمْسٌ 


وَعِشْرُونَ صَّلاةٌ ع عَنْهُ عنه ما ا رَوَاهُ أخمد وأبُو دَاود وابْنُ مَاجَهَء 
وَرَوَى النّسَائِي ِل قَوْلِهِ: 05 رَطْبِ وَيَايسٍ». وَقَال: «وَلَهُ مِثلْ أَجْرٍ مَن صَلَى)»] حل< 
7 


جح سا سيدا 


/ا 6" قوله: (يُعْمَدْ لَهُ لَه مَدَى صَوْتِه) بفتح الميم والدال» أي : نهايته . وهو 
منصوب على الظرفية» قال الخطابى: مدى الشىء غايته» والمعنى: أ أنه يستكمل 
مغفرة اللَّهِ تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة» إذا 
بلغ الغاية من الصوتء قال المنذري: ويشهد لهذا القول رواية من قال : ١يُعْفَرُ‏ لَه 
مَك صَوْتِه) بتشديد الدال» أي بقدر مده صوته . 

قال الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه» يريد أن المكان الذي 
ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه» الذي هو فيه ذنوب 
تملا تلك المسافة غفرها الله» انتهى وقيل: معناه : يغفر له من الذنوب ما فعله 
في زمان مقدر بهذه المسافة. (وَيَشْهَدُ لهُ كل رَطْبٍ وَيَايسِ) مما يبلغه صوته. 
وتحمل شهادتهما على الحقيقة ؟ لقنرز ته مال على | نلا كيجا 

(وَشَاهِدُ الصّلاة) عطف على قوله : «المؤذن يغفرله». أي : والذي يحضر لصلاة 
الجماعة. (يُكتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ) أي : ثواب خمس وعشرين صلاة. (وَيُكَمَر 
عَنْهُ) أي: عن الشاهد. (مَا بَيْتَهُمَا) أي: ما بين الأذان والصلاةء أو ما بين 
الأذانين» أو ما بين الصلاتين» والحديث: يدل على استحباب مد الصوت 
بالأذان؛ لكونه سببًا للمغفرة» وشهادة الموجودات؛ ولأنه أمر بالمجيئ إلى 
الصلاة» فكل ما كان دين لإسماع المأمورين بذلك كان أولى. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْهَ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة» وفي 
سنده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة. قال المنذري : أبو يحيى هذا لم ينسب 


(305) أَيُو دَاوُد (0164)» وَالنّسَائِي (؟/ 17). واد بن مَاجَهْ (5 077 فيه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وله . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


:+ سوم ع ع كد 2314 


فيعرف حالهء وقال ابن القطان: لا يعرف أصلاء وقال الثوري: إنه مجهول. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وزعم أنه سمعان الأسلمي» وقال ابن عبد البر: أبو 

يحيى المكي اسمه: سمعان» سمع من أبي هريرة» 0 
الأذان. كذا في «تهذيب التهذيب» (ج؟١:‏ ص372,4) وقال في «التقريب»: أبو 
يحبى المكيٌّ يقال: هو سمعان الأسلمي مقبول. (وَقَالَ) أي : 0 
(وَلَهُ) أي : للمؤذن. 

(مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى) أي : بأذانه» وفيه نظر؛ لأن هذه الزيادة ليست في رواية 

أني هريرة» وقد روى أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بإشناة جيد 

بلفظ : «الْمُوَذّنُ يُغْمَر لَه لَهُ مد صَوْتهِ. وَيُصَدَقهُ مَنْ سَِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَاِسٍء وَلَهُ مدل 
أَجْرِ مَنْ صَلَى مَعَه). أي : إن كان إمامّاء أو مع إمامه إن كان مقتديًا بإمام آخر لحكم 
الدلالة. لكن هذا يقضي أن يخص بمن حضر بأذانه» والأقرب العموم تخصيصًا 
للمؤذن بهذا الفضل » وفضل ارمع قاله السندي. 


؟ سنلع- - [1] وَعَنْ عُفْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ قَالَ: فلك : يا وَسُولٌ اللو 
اجعلني مام قَوِْي . ٠.‏ قَالَ: «أَنْتَ إِمَامَهُم و وَاقْتَدِ َصْعَفِهِمْ » وَانَخدَ مُوَّذن لا 


رع وهم 


يأخذ عَلَى أَذَانهِ أَجْرًا) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاودٌ وَالنْسَائِيٌ] اصحيح !اذ 


الشزة هل 
717 - قوله: (وَاقتَدٍ أَضْعَفِهِمْ) بمرض أو رَّمَائَةٍ أو نحوهماء أي: تابع أضعف 
المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان» يريد تخفيف القراءة 
والتسبيحات» حتى لا يَمَلَ القوم. 
وقوله : (وَاقَتَي)ء عطف على مقدر أي : فأمهم. وافتد بأضعفهم . وقبل: هو 
عطف على الخبرية السابقة؛ لأنها بتأويل «أمهم»» وعدل إلى الاسمية دلالة على 


(117) أَبُو دَاودِ (071)» وَالنَسَاف 015/90 وَابن مَاجَهُ (441) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ عُثْمَانَ بن أبي العَاصٍ» 


مكهكمع ا وداععه 
وأوله عِنْدَ مسلم . 


كتَاب ؛ الصَّلَاة بَابُ قضل الأدانٍ وَإِحابةٍ الْمَود ذن 


د عد ديه نج موص جد جهه 4 جوم ةوصح وده بد وحجير ا 


الدوام والثبات. كأن إمامته ثبتت ويخبر عنهاء وقد جعل فيه الإامام مقتديّاء 
والمعنى: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضًا بضعفه. واسلك له 
سبيل التخفيف في القيام والقراءة» بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد» وأنت 
ل 

وقال التُورْبَشْيَى : ذكر بلفظ الاقتداء؛ تأكيدًا للأمر المحثوث عليه ؛ لأن من شأن 
المقتدي أن يتأيم' المقتدى به» ويجتنب خلافه» فعبر عن مراعاة القوم بالاقتداء 
مكنا قله لما قيلة: 

قال الأمير اليمانى: الحديث: يدل على جواز طلب الإمامة فى الخير» وقد 
ورد في أدعية عباد اي الذين وصفهم الله بتلك أنهم و وأجعلنًا 
إل ار رو ياتا ا اروف فإن ذلك فيما يتعلق 
برياسة الدنيا التي لا يعان مَنْ طلبهاء ولا يستحق أن يعطاهاء وأنه يجب على إمام 
الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه, ا 
لأجله . (وَانَخِذَ مُوَدْنَا لا يَأَحْدٌ عَلَى آَذَانهِ آَجْجَا) أى: أجر ة. فيه : دليل على أنه يكره 
أخذ الأجرة على الأذان. 

قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء. 

وقال مالك: لا بأس به» ويرخص فيه. وقال الأوزاعي: مكروهة ولا بأس 
بالجعل . وذهب الحنفية: إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة. واستدل 
بعضهم على التحريم بهذا الحديث» ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم . 

وقيل: يجوز أخذها على التأذين فى محل مخصوص ؛ إذ ليست على الأذان 
حينئلٍ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصدء والقول الراجح عندنا: ما ذهب إليه 
أكثر العلماء. 

(رَوَهُ: أحَمد وَأبُو َو وَالنَسَائنُ) أي: بتمامه؛ وأخرج مسلم الفصل الأول 
فقط. وأخرج ابن ماجه الفصلين في موضعين» وأخرج الترمذي الفصل الأخير 
وحسنهء وأخرجه الحاكم بتمامه (ج١1:‏ ص99١. )٠١١‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . 


ْ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ذة المصابيح 


ومو ب د وعم د :2 مسوم م 2 3 


1 -151] وَعَنْ م سَلَمَة ولا وِيِيْنا قَالَتْ : عَلَمَِي رَسُولُ الله كه أن أَقُولَ 
عِنْدَ أَذَانٍ الْمَغْب : «اللْهُمَ هَذَا قال لَيْلِكَ وَإِدْبَارٌ نَهَارِكَ وَأَضْوَاتٌ 
دْعَاتِكَ َاغَفِوٌ إلى» : لرَوَاهُ 3 دَاوُدَ والْمَنِهقَئٌ 3 «الدعوات الكبير» ] (ضعيف) 


الشوخ 

5 7 6- قوله: (عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرب) الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان» أو 
في أثنائه» قاله القاري. (هَذَا) إشارة إلى ما في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبر» 
قاله الطب . وقال القاري : والظاهر: أنه إشارة إلى الآأذان ؛ لقوله وَأَصُوَ[ك كا 
(إِقْبَالُ لَيْلِك) أي : هذا الأذان أوان إقبال ليلك . 

(وَإِدْبَارٌ نَهَارِكَ) أي في الأفق. (وَأَضْوَاتٌ دُعَاتِك) أي : في الآفاق» جمع ذَاعٍ 
لور 0 ة جمع قَاضٍ . (فَاغَفِر لي) بحق هذا الوقت الشريف» ولعت 
الوك * *'» وبه يظهر وجه تفريع المغفرة» ومناسبة الحديث للبابس» فإنه يدل على 
أن وقت الأذان زمان استجابة الدعاء. قاله القاري. 


يوم 


(زواه ابو داود) في الصلاة من طريق السعودي عن ابي كبر بولى أمتبلدة. 

عن أم سلمة» وسكت عنه. وأخرجه الحاكم من هذا الطريق (ج١:‏ ص44١)‏ 
وصححه.ء ووافقه الذهبى» وأخرجه الترمذي في «الدعوات» من طريق حفصة بنت 
أى كقير عن انيه الى كتير كن أمشلحة» وقال احعديت قريب ]ته نعرفة من هذا 
الوجه. وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباهاء انتهى. ونقل المنذري كلام 
الترمذي هذا وأقره. وقال الذهبى فى «الميزان»: لا يعرفان. وقال الحافظ فى 
«التقروب؟ : أو كير املق أم شلمة مقيولة فالظاهر: أذالعديت من طريق أبى 
داود والحاكم حسن. 


(55) أَبُو دَاوُد (010) فِي الصَّلَاةٍء وَالتَدْمِذِي (2089) فِي الدَعَوَاتٍ عَنْ َم سَلَمَة. 
(:*) قلت : بل كان الأولى له أن يقول: «في هذا الوقت الشريف» وعند هذا الصوت المنيف» لا بحقهما. 
(أبو القاسم). 


: كد قَامَتِ الصَّلاة قَالَ سول الله 
سَائرِ الْانَا مَةْ كُنَحْو حَدِيثِ عَمَرَ افيه في 


في 9 


0 َرَوَاهُ أَبّو دَاوْدَ] أضعيف) 


الشزة ‏ هب 
©6- قوله: (أحَذَّ) أي : شرع (لَمَا آنقَالَ: قَد قَامَتِ الصَّلَاُ) قال الطيبي : 
«لما» تستدعى فعلاء فالتقدير : فلما انتهى إلى أن قال . واختلف في (قَالَ) أنه متعد 
أو لازم فعلى الأول يكون مفعولا به وعلى الثاني يكون مصدراء انتهى . قال 


القاري: والأظهر أن ١لَمّا)‏ ظرفية (وَأَنْ) زائدة للتأكيد. كما قال تعالى :هلما أن جك 
لْششِيرٌ * [يرسف: 45] كما قال صاحب «الكشاف» وغيره في قوله تعالى : ##وَلِمًا جَآَهَتٌ 
رسلا ونا طا سىء بم [هرد: 107 . 

(أَكَامَهَا الله أي : الصلاة» يعني : ثبتها. (وَكَالَ في سَائِرِ الْاقَامَِ) أي : في جميع 
كلمات الإقامة غير «قد قامت الصلاة»» أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في 
الحيعلتين» فإنه قال فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

(كَتَهو حَدِيثِ هُمَرَ فى الأَذّان) يريد أنه قال: مثل ما قال المؤذن لما مك فى 
الفسيف الشافين من لصيل الأول من الباب» يعني: وافق المؤذن في 0 
الحيعلتين. وفيه: دلالة على استحباب مجاوبة المقيم» وفيه أيضًا: أله مشهت 
لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها. 


قال المجد ابن تيمية في ١المنتقى‏ : وفيه : دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد 
الفراغ من الاقامة» انتهى. وسيأتي الكلام فيه إن شاءاللّه تعالى. (رَوَاهُ أبُو دَاوْهَ) 
وسكت عنه» وفي إسناده رجل من أهل الشام مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه 
غير واحد» ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. قاله المنذري. 


(5075) أَيُو دَاوُد (014) فِى الأَذَّانِء وَفِيهِ رَاو مَجْهُولٌ . 


مِرْعَاةٌ المفاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


3 صححه جد معو يج تسج + جسم ووه د ج أذ بععو جحيه  -‏ - بجوو وكه د جا جص ب سس جد سحو حك دل 


20 عَنْ نس قَالّ: قَالَ رَ بول اللّه ه عه : رلا د الدّعَاءُ بَبْنَ‎ 5116 . 0/ 0 ١ 
. الأَذَانِ وَالِاقَامَق‎ 


6 


رَيَاةٌ أَيُوَ ذَاوُةَ وَالتَرَمِذِي] أصحيح | 


ويه الشُوّحٌ 

5/ا 6" قوله: (لا يُرَدٌ الدُعَاءُ بَبْنَ الأَدَانِ وَالِاقَامَةِ) بل يقبل ويستجاب» يعني : 
فادعوا كما فى رواية ابن حبان» وفيه: دليل على قبول الدعاء فى هذا الوقت؛ إذ 
عدم الرديراد. به القيول».ولنظ"الداعاء بإظطلوقه شافل لكل وعلء. .ولا ين من اتقريلة 
بما في الأحاديث الأخرى الصحيحة من أنه ما لم يكن دعاء بإثم» أو قطيعة رحم, 
فالدعاء في هذا الوقت مستجاب لكن بعد جمع شروط الدعاء» وأركانه. وآدابه 
فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان 
وبعده» وهو مأب بين الأذان والإقامة» منها ما تقدم. ومنها ما سيأتي . وقد عين عاد 
ما يُدْعَى به أيضًا لما قال : «الدعاء بين الأذان والاقامة ة لا يرد». قالوا: فما نقول يا 
رسول الله؟ قال: «سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة يَة في الدُنيا وَالآخِرَ را قال ابن القيم : هو 
حديث صحيح . . وفي المقام أدعية أخرى. (رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْهِذِيٌ) من طريق 
معاوية بن قرة عن أنس» وسكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي» وأخرجه أحمد 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة». وابن حبان وابن خزيمة في «صحيحيهما» من 
طريق بريد د بن أبي مريم عن أنس» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وقال: 
أخرجه النسائي من حديث بريد بن أبي مريم عن أنس. وهو أجود من حديث 
او ا وا 


7 
73 
ب‎ 
7١ 
4 
23 


(31) أَبّو دَاوّد (671)» وَالتَوْمِذِي (؟١5١)‏ فِي الصَّلَاةٍ ة عَنْ أَنَْسِ كالغ 


كتاب الصَّلَاة باب قضل لأدَانِ وَإِحابةٍ الْمُوذنَ 


لوعت 2 م 1 د 1 101 6241251016 م ١‏ 


06د - 1151 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد قَلَ : قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «ثثَْانٍ لَا 
َرَدَانِ عدو قَلْما َرَدَانِ -: الدّعَاءُ عند النْدَاى وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يَلْحِمُ 
َي الوم 4 نا 

- وَفِي روَابة : «وَتَحْتَ الْمَطّر»© . 
[رَوَاهُ أبّو اود وَالدَارمِي إلا نه لَم يَذْكر: «وََحْتَ الْمَطَره] (صحيح) 2 


6-4-3 الشرح 
61717 قوله: (ينْتَانِ) أي : دعوتان ثنتان 00 
النفي» وهو من الأفعال التي لا تصرف. قال السيوطي: إِنَّ (قَلّ) هاهنا للنفي 
المحض كما هو أحد استعمالاتهاء صرح به ابن مالك في «التسهيل» وغيره . وقال 
في (المغنى) : «ما» زائدة كافة عن العمل . (عِندَ النْدَاءِ) أئْ : حين الأذان 0 بعذه. 
رع الْبَأسِ) أي: الشدة والمحاربة مع الكفار. (حِينَ) بدل من قوله: 
البأس» أو بيان. 


(يَلْحِمِ بَعْضْهم بَعْضا) بفتح ياء من لَْحِمَ كسَّمِعٌ أي : يقتل بعضهم بعضًا. وقيل : 
بضم الياء وكسر الحاء من ألحمء أي: يشتبك الحرب بينهم» ويلزم بعضهم بعضًا. 
والتلحمة الحرب وموضع القتال» وجمعه الملاحم. أخذ من اشتباك الناس 
واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدي. (وَفِي رِوَايَةِ) أ بدل قوله: 
(وعِنْدَ الْبَأسٍِ حِبِنَ يَلْحمْ بَفْضُهُمْ بَعْضْهُمُ بَعْضًا) ٠‏ (وَتَحْتَ الْمَطَر) أي : ودعاء من دعا تحت 
المطر. أي : وهو نازل عليه؛ لأنهوقت: نزول الرحمة والبركة, 

واه أي دَاوْدَ وَالدَارِيِنٌ) وسكت عنه أبو داودء وقال المنذرى: فى إسناده 


موسى بن يعقوب الزمعي» قال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن معين : ثقة. وقال 
أبو داود السجستانى : صالح. له مشائخ مجهولون». انتهى . وقال الحافظ : صدوق 


2 ل دَاؤُدِ (064؟) فِي الجهَادٍ عَنْ سَهْل بن سَّعْدٍ. ويُروى: «وتحتٌ المَطرا. 
0) وؤاة سهل: بن معن أثو دوه 84 8) أَيمًا: 
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ا يود بالا ومسو ويه جوج يوحت إل مجه حصو جومم بج بود إل بد امو حمسجة عد جوم لو ع و وجو بد سحو ودع بح كه 12د 


سيئع الحفظ . والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة. وابن حبان فى (صحيحيهما»» 
والحاكم (ج١‏ : ص98 )١‏ وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوبء ووافقه 
الذهبى» وأخرجه مالك فى «الموطأ» موقوقًا. 


٠ [>‏ وَعَنْ عَبِْ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ لَ: قَالَ ل وجل : يَا رَسُول الله 
إِنَّ الْمُوَدنِينَ يَْضُلُوئناء فَقَالَ رَسُولُ الله يَثِ: «قُل كما يَقُولُونَ فَإِذا التهَيْتَ 
فَْسَل تغط). رَوَاهُ أَبّو دَاوة] ([حسن) ذا 


ههه © الشرحٌ ص 

"- قوله: عار ا) بفتح الياء وضم الضاد. أي يحصل لهم فَضْلٌ 
ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان» والظاهر أنه خبر» يعني . : فما تأمرنا به من 
عمل نلحقهم بسببه؟ (قُل كما ب يَقُولُونَ) أي : اعد كعاتن جا شد اليخصل 
للك الغوات مقلفه ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله : (قِذَا انتَهَيْتَ) أي : : فرغعت من 
الإجابة . (قَسَل) أي : اطلب من الله حينئٍ ما تريد . (نغط) بغير هاء في آخره ‏ وفي 
أى ذارة: ١تَعْطّة)‏ بزيادة الهاء» أئ: يقبل الله دعاءك» ويعطيك سوّالك . 

(رَوَاهُ أبو دَاوْدَ) وسكت عنهء وأقره المنذري» وأخرجه أيضًا النسائي ذ في «عمل 
اليوم والليلة»» وابن ٠‏ حبان في (صحيحه) » وقالا : اتغطاء بغير هاء. 


5/4 ع دَاوَد (075) في الأَدَانِ والنَّسَائِي ف في «الكبرى» (/4817) عَنْ عبد الله بن عَمْرِو . 


كتَابْ الصّلاة بَاب قضل الأذانٍ وَإِحبابَةٍ الْمُوْذْنَ 


جا سح د ب إل توج معي يسع جع دحت جلا + عه 4 صمحو عو عو جل ممصت 8 


حورج جد 


"١1-4‏ عَنْ جَابرِ قَلَ : سَمِعْتُ النبِي يك يَقُو ل: «إنَّ الشَبِطَانَ إذَا 
سَمِعٌ التْدَاءَ بالصَّلاةٍ ذَّمَبَ حَتَىَ -28 مَكَانَّ الرَّوْحَاءِ) . 

َال الرّاوِي: وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ: عَلَى سِنَّة وَتَلَائِينَ مِيلًا. 
أرَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١اصحيح) ١‏ 


الشرح 

6- قوله: (حَتَّى يَكونَ مَكَانَ الرّوْحَاءِ) بفتح الراء بالحاء المهملة وبالمدء 
أي : يبعد الشيطان من المصلى بُعْدَ ما بين المكانين. والتقدير: يكون الشيطان 
[في] مثل الروحاء في البعد» قاله الطيبي . ولفظ إسحاق في ١مسنده»‏ : احَنَّى يكُون 
بالرَّوَحَاءِ). فيه: بيان غاية بعد الشيطان من المدينة عند سماعه النداء بالصلاة. 

(قَالَ الرّاوِي) المراد به: أبو سفيان طلحة بن نافع الراوي عن جابر كما 7 
00 به رفي رداية ل (وَالرَوْحَاُ 3-8 :الم ا .إلى مكة على ما 
0 (ج1: اا 


(19) مَسَلِم (078) عنه فيه . 
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حبحب جد وسح حو دو مو +2 مجعو وم وج كات بإ بو جح عم جه جد 2 عوبو عو ع صو وو علد سصيي ب حك 221 
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1 - 111 وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ قَالَ : إن لَعِنْدَ مُعَاوِيَة ؛ 
مُوَدنهُ .قال مُعَاوِيَةُكمَا قال مُوَدْلَهُ حت إِذَا قال : حَيَ عَلَى الصَّلَاةٍ؛ قَالَ: 
حَوْلَ وَلَا فو إِلّا بالل ؛قَلَمَا قَالَ: : حي عَلَى المََاحٍ؛ قال : : لاحول وَلاكوة! 
بالل العلِيّ العَظِيمء وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ما قَال الْمُوَدْنُ ثُمّ قال: سوقت رسول 
اللَّ ب كَالَ ذلك َوه أَحْمَدُ] اضعيف) ١‏ 


لسسححوقه»6 الشَوحٌ وصم- 

و6 قوله: (وَعَنْ عَلْقَمَةَبْنِ وَفَّاصٍ) اللبني المدقى ءلقة) “ليت + من كبار 
التابعين» أخطأ من زعم أن له صحبة . قيل : إنه ولد في عهد النبي كَْة» ولذا ذكره 
المصنف في الصحابة» مات في خلافة عبد الملك بن مروان . (إِنّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَة 
0 ابن أبي سفيان. (إِذ) بشكون الذاله» ( أذ مؤدنة) أي: الخاص لمسجده. 

حَيّ عَلَى الصَّلَا) بالهاء على الوقف. قال أ متعاوية + الا تخول ولا فر إلا 
0 تقدم معناه. (إِلَا الله هِ الْعلِيَ الْعَظِيم) قال الطيبي : هذه الزيادة زيادة نادرة في 
الو اناف وات جم إلى اتعليق :لييح الألباني د(روَاء حمل )و اشرحه أركًا النساتي» 
وابن خزيمة» وغيرهما. وأصل حديث معاوية عند البخاري» وقد تقدم نحوه من 
حديث عمر بن الخطاب. 


181-05 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ َ: كُنَامَعَ وَسُولٍ الله يك َم َال 
2 وى ل ا حار ا 207 
يُنَادِى . فلمًا سَكتَ قال رَسُّول الله عله : (مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينَا حَخَلَ الْجَنَّها . 


رَوَاهُ النّسَائِي] [حسن1 0 


الشوْح 
65- قوله: (مََامَ بال يُنَادِي) أي : يؤذن للصلاة. (قَلَمَّاسَكَتَ) أي: فرغ . 


(080) أَحْمّد (:/ ١‏ والنَّسَائِى (؟/ )١0‏ عنه فى الأذان» و أضلة في البْخَارِي (؟231 *0). 
(181) النَّسَائَى (؟7/ 755) عنه فيه . 


كتابْ الصَّلاة باب فضل الأذَانٍ وَإحبابةٍ الْمُود ذن 


ع سيو حت 2 عدوت 2 كأ جوري سمو مص إلا عمتسيو 0 


(مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا) أي : القول مجيبّا 1 مؤذنّاء أو مطلمًا. (يقِينَا) أي: خالصًا 
مخلصًا من قلبه ٠‏ («خَل الْجَنَّهَ) أ : استحق دخول الجنة» أو دخل مع الناجين . 
(رَوَاهُ النَسَائْيُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه» والحاكم (ج١‏ : ص )٠١‏ 


وصححه.ء ووافقه الذهبى. 


- 41 ؟] وَعَنْ عَايْضَةَ موا قَالَت: كَانَّ النَي بل إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذّنَ 
2 


يَتشَهَّدُ قَالَّ: «وَأَنَا وَأَنَا» . [رَوَاُ أبُو دَاوْد] (صحيح! 


يس و ل عب ع عم 


0 : صوته . (يَتَشْهُدٌ) حال . (وَأَنَا وَأَنَا) عطف 
على قوله: المؤذن» بتقدير العامل. أي : وأنا أشهد كما تشهد بالتاء والياءء 
والتكرير في (أَنَا) راجع إلى الشهادتين» قاله الطيبي. قال القاري: والأظهر: 
وأشهد أنا وأشهد أناء.ويمكقى أن يكون التكرين للتأ كيد فسا 

قال الطيبي : فيه أنه يِه كان مكلمًا بأن يشهد على رسالته كسائر الأمة. قال 
مَيْرَك : فيه تأمل » ولعل وجهه أن التكليف غير مستفاد منه . (رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) وسكت 
عنه» وأقره المنذري. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه», والحاكم 
(ج١:‏ ص )٠١‏ وسكت عنه. 


مَرَ أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: ١مَنْ‏ أَذْنَ بت 
عَطرَة سَنََوَجَث لَُ انه وي لَه أنه في كُلّ يوم مِفُونَ حَسنة وَلكُلُ 
إِقَامَةٍ و تون حَسَنَة). تصحيح: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] أصحيحا ذ 


حوي» الشؤحٌ 
67 قوله: (مَنْ أَدَنَ ّي عَشْرَةَ سَنَة) قيل : لا منافاة بينه وبين ما تقدم من 


(545) أثر و0950 د عنها 
(18) ابن مَاجَه (1/5) فيه عنه . 


ْ مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


عل عو و وم بح بإ سحوو وس ع 6د 


يد بجي 


الماطاريكني الاج حدق قبل : كيت له أذ إلخ 00 الاختلاف في 


هل 


0 خرات انمز من اران انح لي الماذة وعي اله ورت 


الآتي: : (وَلِكُلٌ ! إقَامَة) ا اد د كب يسيب تأده كل مرة 
في كل بوم 60 ا ٠‏ (وَلِكلَ إَِ إِقَامَة) أي : ل كو 
الصوتء والتؤدة والترسل» والأجر على قدر المشقة» أو لافراد ألفاظ الإقامة. 

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص84) والحاكم (ج١:‏ ص0 )٠١‏ 
وقال : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وفي سنده عبد الله بن صالح 
المصري كاتب الليث. قال فى «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن 
صالح. وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر تصحيح الحاكم : وهو كما قال؛ فإن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان فيه كلام» فقد روى عنه البخاري في 
«الصحيح». انتهى . قلت : قد اختلفوا في أنه روى عنه البخاري في صحيحه أم لا 
وقد أطال الحافظ الكلام فيه في «تهذيب التهذيب» (ج5: ص١51)‏ فارجع إليه . 
وقال فى «التقريب)» فى ترجمته : صدوق » كثير الغلط. ث, كت ثبت في كتابه» وكانت فيه 


]١5[ 15‏ وَعَنْهُ قَالَ: كنا 


حويهد6 الشَرْحٌ صم 
5 /"- قوله: (عِنْدَ أَذَانِ المَغْرب) قد تقدم أن 0 000 
ولعله عند أذان المغرب أوكدء قال الطيبى: لعل هذا الدعاء ما مر فى حديث 
أم سلمة. (رَوَاهُ البَْهَقِنُ) وأخرجه أيضًا الطبراني 


(585) الطبرانى فى «الدعاء»» والبَيْهَقَى فى «الدعوات الكبير) (7726) عنه . 


كتابٌُ الصّلاة تاب [تأخيز الأذان] 


سس سس اسم ص محمد جلمد مسمس بادا سمس مسد امومع سه سي ١‏ 


١‏ - بَابُ رتأخير الذان] 


(بَاتٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي : هذا باب في تتمات لما سبق في 
البابين قبله . وقيل : بالسكون على الوقف. وفي «المصابيح» : بدله فصل » قال ابن 
الملك: وإنما أفرد هذا الفصل ؛ لأن أحاديثه كلها صحاح» وليشت افيه أحاديف 
مناسبة لصحاح الباب السابق» فكانت مظنة الإفراد» انتهى. وفي بعض نسخ 
المشكاة: «باب فيه فصلان». وفى بعضها: باب تأخير الأذان». 


6ع - 111 وَعَنٍ ابْنٍ 2 عَمَرَ قَالَ: 0 «إِنَّ بلا بلالا ينا ينادي 
بلَيْلء : فكلا اشرق 0 ائْنَ أ م نكتُوم» قَال: وَكَانَ |” : بن أم مَكنُوم 
رَجْلَا أَعْمَى لا يُنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. [مَتَققَ علَيه] 


لوك الشرحٌ حم 
6- قوله: (يَادِي بلَيْل) أي : فيه » وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي 
كان بلال يؤذن فيه» وهو ما روه النسائي والطحاوي من حديث عائشة ؛ أنه لويكن 
بينهما إلا أن ينزل هذاء ويصعد هذا. وعند البخاري في الصيام» قال القاسم ا 
في رواية عن عائشة -: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذاء وينزل ذا. فهذه 
الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات» وتدل على أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل 


(184) مُتَمَقٌ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1117) (310)» ومُسْلِم (/ )1١47‏ فِي الصّيّام وَالترْمِذِي 0 
وَالنّسَائي (7؟/ ٠‏ فِي الصّيّام» وَالتَّدْمِذِي ١7(‏ 56 وَالنَّسَائِي (؟/ ٠‏ فِي الصَّلَاةٍء كُلْهُمْ عَنِ ابن 


كت 
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جل وو ومعومسسوو و سج بالا سوسوم صو 4 


ا ئشة بذلك بيان قلة ما بين أذانيهما من المدة لا 
التحديد. 


(فَكَلُوا وَاشْرَبُوا) أي : أيها المريدون الصيام» والأمر للاباحة والرخصة:» وبيان 
بقاء الليل بعد أذان بلال» وفيه: إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول 
الوقت» فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك . (حَتََى) أى إلى أن. (يُنَادِي) أي : 
يؤذن. 

(بْنُ أ مَكُُوم) اسمه عمروء أوعبد اللَّه بن قيس بن زائدة القرشي» وهو الأعمى 
المذكور ر في سورة اعبس»» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية . وروى ابن 
ا عن عائشة مرفوعًا: «إِذًا أذْنَّ عَمْرٌو فَإِنّهُ ضَرِيرُ البَصَرِ ملا 
يَْرنَكُمْوَإِذاأَدَنَبَالقََايَطْمَمَنَ أحَدا وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
اسح ا وأحمد في ١مسنده»‏ عن أنيسة بنت خبيب بلفظ : «إِذًا أَدَنَّ ابن م 
مَكمُوم فكلُوا وَاشْرَبُواءوَإِذا دبال فلَاتكُلُواوَكَامَشْرَْ 1 بو|») . وهذا كما ترى مخالف 
لخدي ابن عمل ونه خسن بها إن حل ماو رد بأنه يجوز أن يكون تكلا 
جعل الأذان بين بلال وابن :آم مكتوم ثوائب» فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن 
بليل, فإذا تزل بلال سبغة ابن ام مكتوم: فأذن في الوقت» فإذا جاءت نوبة ابن أم 
مكتوم بدأ فأذن بليلء فإذا نزل» صعد بلال فأذن في الوقت» فكانت مقالة 
البي كه : إن بكَالَا يَُذْنُ بل . في وقت نوبة بلال» وكانت مقالته : : إن ابن أ 
مَكعُومٍ يُودَنُ بَيْلِا في وقت نوبة ابن أم مكتوم . 

وقيل : لم يكن الأذان بينهما نوئاء وإنما كانث لهما حالتان مختلفتان» فإن بلالا 
كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده» ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى 
ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجارء قالت: كان بلال يجلس على 
نت 6 وهو اغلن»يك ف النديية فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. أخرجه أبو داود 
وإسناده حسن . ثم أردف ابن أم مكتوم» فكان يؤذن بليل» واستمر بلال على حالته 
الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وعائشة» ثم في آخر الأمر أخر اب 4 بن أم مكتوم 
لضعفه؛ ووكل به من يراعي له الفجرء واستقر أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما 
روآه أبو داود وغيره عن ابن عمر: أن بلالا كان ربما أخطأ الفجر». فأذن قبل 


ككتَابُ الصّلاة بَاب [تأخيز الأذان] 
جا سسحوي يع ع وح أ بجيو جع م عع أ مودي عوصب عد جد جوم ب 
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طلوعهء وإنه أخطأ مرة فأمره نل أن يرجع فيقول : آلا إن العَبْدَ ناا يعني : أن 
غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء فلهذا واللّه أعلم استقر أن بلالا يؤذن 
الأذان الأول» وبهذا ظهر أنه لا مخالفة بين قوله كَل : إن بلالا يُوَذْن بلَيْلِ»» وبين 
أمره ياه بالاعتذار بقوله : «آلا إِنَّ الْعَبدَ قَدْ نَامَ ؛ فإن قوله عليه السلام: (إِنَّ بلالا 
يُوَذْنُ بلَيْلّ؛ إنما هو محمول على حالته الأخري . أي : على زمان كان بلال يؤذن 
بالليل بوابق أم مكتوم بالصبح» وأا ارك أن ينادي : آلا إن الَْبْدَ كد نَم 
فيحمل على حالته الأولى» أي : على زمان كان بلال يؤذن فيه للصبح. واتفق أنه 
أذن مرة في الليل على ظن أن الفجر قد طلع» فاحتاج إلى الاعتذار؛ لأن الفجر لم 
يطلع» ولأن الأذان بالليل قد كان فرغ عنه ابن أم مكتوم . 

قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص191١):‏ يشبه أن يكون هذا أي : قوله: «ألا 
اجو للع ع ع اله لد جد ا عي ل 
أيام رسول الله عد يؤذن بليل» ثم يؤذدٍ بعده ابن أم مكتوم مع 0 وثبت 
عنه كله أنه قال: إن بلالا يوذ يْلِ دكُلُوا وَاشرَبُوا حَنَى يُوَذَّ ابن أمّ مكتُوم». 
انتهى . 

قال الأمير اليماني ذ فى (السبل»: : في الحديث شرعية ة الآذان قبل الفجرء لا لما 
شرع له الأذان» فإن الأذان شرع للاعلام لدخول الوقت» ولدعاء السامعين بحضور 
الصلاة» وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر َلِةٍ بوجه شرعيته بقوله : ١لِيَرْجِعَ‏ 
قَائِمَكُمْء وَبُوقِظَ نَائِمَكُمُ». رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود. والقائم هو 
الذي يصلي صلاة الليل» ورجوعه عوده إلى نومه» أو قعوده عن صلاته إذا سمع 
الأذان» فليس للاعلام بدخول الوقت» ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف في 
المسألة» والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت» انتهى 
كلام الأمير. 

قلتُ: أشار بقوله: بذكر الخلاف» إلى ما ذكره الشراح من الاختلاف بين 
الأئمة» قالوا: ذهب مالك؛» والشافعى» وأحمدء وأبو يوسف إلى جواز الأذان 
لصلاة الفجر قبل طلوعه» والاكتفاء 57 وعدم وجوب الإعادة. قال هؤلاء: كان 
الأذانان لصلاة الفجرء ولم يكن الأول مانعًا من التسحرء وكان الثاني من قبيل 
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الإعلام بعد الإعلام, وإنما اختصت صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات» لما ورد 
من الترعيب في الغيلذة لأول الوقت» والصبح يأتي غالبا عقيب النوم» فناسب أن 
ينص مين بيواقظ النامن قبل «دخول وتتهاء؟ ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. 
دكي ا ا و 0 
سائر الصلوات» فلو أذن قبل طلوعه يجب الاعادة ولا يكتفي به . قالا: لم يكن 
الأذان الأول لصلاة الفجر بل كان لغرض آخر بينه يك في حديث ابن مسعود 
بقوله : «لِيَرْجِعَ قَاي كُمْ وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ) قلت لين فى حدركة أبن معو انيدل 
اللي ا و مادم 
فيه بيان علة الأذان بل بيان نكتة التقديم. والراجح عندي: أنه يجوز الأذان لصلاة 
الفجر قل طلوج لضب “ويكان به إن اقلم قبل الجر يؤمات بسيو ولا يبوت 
الإعادة. هذا هو الذي يستفاد من أحاديث الباب عندي . ولا يخفى ذلك على من 
تأمل في الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى. 
واعلم : : أنه ادعى ابن القطان وابن دقيق العيد ومحمد بن الحسن أن قوله هإِنَّ 
بلالا يُوَذْنبليْلِ». كان في رمضان خاصة لا في سائر العام . وفيه نظر؛ لأن قوله: 
اكلُواوَاشْرَبُو)» يتأتى في غير رمضان أيضّاء وهذا لمن كان يريد صوم التطوع», فإن 
كثيرًا من الصحابة في زمنه يَْةِ كانوا يكثرون صيام التفل. فكان قوله: «فَكَلُوا 
قي شَرَبوا» بالنظر إلى هؤلا» ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن المسيب 
مس ف : «إنَّ بلالا يوَذْنُ َيل فَمَنْ نْ أَرَادَ الصّوْمَ فلا يَمْتَعْهُ أَذَانُ َال حَنَّى يُؤَذّنَ 
بن م ار ذكزه علي المعدى فى الاكيز العمال» (ج4: ص١١”07).‏ فجعل 
النبي كَل الصّوم فيه باختيار الرجل» ولا يكون ذلك إلا في غير رمضان» فدل على 
ا ا ا 


ري ل 0 
في قول الجميع » وعن ابن عباس : نزلت بمكة. فكيف يصح أن يقال: إنه عمي 
أم مكتوم ؛ كتتام نور بصره» الأول هن المتهور: 


كتّاب الصَّلاة بَابُ [تأخجير الأذان] 


ذقا” مسومب مح 3 يج وح وي د د 


(أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ) بالتكرار للتأكيد» وهى تامة تستغنى بمرفوعهاء أي 
دخلت في الصباحء هذا ظاهره. واستشكل؛ لأنّه جُعِلَ أذانه غاية للأكل» فلو لم 
يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء والإجماع على 
خلافه إلا من شذ كالأعمش. 

وأجيب: بأن الغرض أن أذان ابن أم مكتوم جعل علامة لتحريم الأكل 
والشرب . والظاهر: أنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء 
طلوع الفجرء وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الآفق» ولم يكن الصحابة 
يخفى عليهم الأكل في غير وقته» بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك . وقيل: المعنى 
قاربت الصباح جدّاء فإن قرب الشيء قد يعبر به عنه» كما في قوله تعالى: لدَإدًا 
0 أجِلْهِنَ »* أي : قاربن؟ لأن العدة إذا تمت فلا رجعة» فلا يلزم وقوع أذان ابن أم 
مكتوم قبل الفجر ولا الأكل بعد طلوع الفجر؛ لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع 
في آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجرء وهذا وإن كان 
مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي يقة المؤيد بالملائكة» فلا 
يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة . وقيل : إن أذانه كان يقع في أول طلوع الفجر 
الثاني كل زعاو شارمير حر الكل إنما داري التقيازة وتجج ا بطلرعة جما 
يدل عليه قوله تعالى : #حَقَّ يتين 65 [البقرة: 0180 . 

وفى الحديث : دليل على جواز أذان الأعمى من غير كراهة إذا كان عنده من 
كبر بدخرل:الوقتق ؟ 5ن لو قاع وى الامزل مين على الشهادة د وقيدة جرال تقلية 
الأعمى للبصير فى دخول الوقت . وفيه: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا 
كاذ النهة دروت بن والتحوة: 

(مُتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي والنسائي. 
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5ك [1] وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : 


5 2 


يَمْتَعَكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بلال» وَلَا الْمَجْرُ الْمُسْتَطِيل. وَلَِنِ 0 
الْمُسْتَطِيرٌ في الأقق) . [رَوَاهُ مُْلِمٌ وَلَفْظَهُ لِتَرَمِذِيٌ] أصحيح| : 


حوة©» الشزة حم 


1 0 ار بضم السين مصدرًا أي : 0ه 0 
يؤذن بليل. (ولا الخد الْمُحتطيزٌ) أى : د الذي ضحد ]لل 
السماء كالعمود تسميه العرب ذنب السرحان» وبطلوعه لا يدخل وقت صلاة 

قال ابن الملك: وهو الفجر الكاذب». يطلع أولًا مستطيلًا إلى السماء» ثم 

بيغيس » وعدعيوت بزماد يشير يكير الفجر الضادي ا 
لسن انه لي . (الْمُسْتَطِيرُ في الأقق) هو الذي اند نتشر ضوؤه » واعترض 
في الأفق الشرقي كأنه طار فى نواحي السماء بخلاف المستطيل كذنب السرحان 
بكسر السين وهو الذئب. وفي الحديث : بيان صفة الفجر الذي يتعلق به الأحكام 
من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح. وهو الفجر الثاني» ويسمى 
الصادق والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام». وهو الفجر الكاذب 
والتنكط) كدب الذكب»: (رواء مَسْلِم) في الصيام أي : بمعناه بألفاظ مختلفة. 

(وَلَفْظَهُ لِلَّرْمدِيّ) أخرجه الترمذي في الصيامء وحسنه . قيل : الأظهر أن يقول: 
رواه الترمذي» ولمسلم معناه. وقيل: الآنسب: رواه مسلم والترمذي واللفظ له. 
قلت : يستفاد هذا من كلام المصنف مع الاختصارء وهو أنسب للفصل الأول» 
فهو أولى بالاعتبار. والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى 
والحاكم وابن خزيمة والطبراني وأبو يعلى وابن أب شنيية: 


(185) مَُسْلِم (4/ )٠١95‏ عَنّْهَ في الصّيّام . 


كتاب الصَّلَاة تاب [تأخيزر الأذان] 


6 لسو در سمس 2 بممو تعسو تعمد 6 ودر ص 0 00 00 114 


11م ترات عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ قَالَ: أ نَيْتُ النّبِي بك آنا وَابْنُ عَم 
لي َقَالَ: ذا سَافوْتُمَا كاذنا وَأَقِيِمَاء وَلْيَوْمَكُمَا زفق 


الشَوْحٌ صب 


/61- قوله: (وَعَنْ مَالِكِ : بن الْحُوَيْرثِ) بالتصغيرء يكنى أبا سليمان الليثي 
الصحابي» نزل البصرةء له خمسة عشر حديئّاء اتفقا على حديثينء وانفرد 
البخاري بحديك»: مات سثة (08/4): (أنا وَابْنُ عم لي) بالرفع على العطف». 
وبالنصب على أنه مفعول معه . (فَقَالَ) أى: لباء. ففى رزؤاية للنسائن : «قال لى 
رسول الله يك ولصاحب لي». ولفظ البخاري في باب: سفر الاثنين من كتاب 
الجهاد: انُصَرفتُ من عند الى كل َقَال لا أن وَصَاحبٍ لي . قال الحافظ: لم أر 
في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 
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سه عه 
2100 


(فأذنا) أي : ليؤذن أحدكما ويجيب الآخرء وإنما احتيج إلى هذا التأويل وصرف 
عن ظاهره لقوله في الرواية الآتية : «فَليوَدْنْ لكماء ولما رواه الطبراني في هذا 
الحديك : (إِذَا كُنْتَ مَعَ صَاحِبَك فََذّنْ وَأقِمْ» وَليَْمكُمَا أكْبرْكُمَاه ؛ ولأن أذان الواحد 
يكفى الجماعة إجماعًاء فاجتماعهما فى الأذان غير مطلوب. وقيل: الإسناد 
ا أي : ليتحقق بينكما الأذان» كما في : بنو فلان قتلواء أي: وجد القتل 
فيما بينهم . والمعنى : يجوز لكل منكما الأذان أيكما فعل حصل» فلا يختص بأكبر 
كالامامة» فنسب الأذان إليهما للتنبيه على عدم خصوصه بأحدهما بعينه كالامامة . 
وقيل: المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» ونسب إليهما؛ لاستوائهما فى 
الفضلء ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة. ْ 

وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد كقوله: يا 
حرسي! اضربا عنقه. مع أن الضارب واحد. (وَأْقِيمَا) فيه: حجة لمن قال 


5410 البْخَارِي رك اريت (للفرةة ومُسْلِم ا وأَبُو دَاوّد (86ه) 2)95١6(‏ والنَّسَائي 
(/ 4)). واء بِنُ ماجَهُ (914) فِي الصَّلاةٍ ة يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض عَنْهُ. 
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باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة» إن حمل الأمر على ما مضى من التأويل الأول» 
وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم . (وَلْيَؤْئَكُمَا أكْبَركُمَا) أي : سنّاء وإنما خص الأكبر 
بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم؛ كالأقرئية» والأعلمية بالسنة 
لمساواتهما في المكث» والحضور عنده يِه وذلك يستلزم المساواة في هذه 
الصفات عادة. والحديث قد استدل به من قال بوجوب الأذان. قال القسطلانى: 
لكن الاجماع صارف للأمر عن الوجوب., وفيه نظر. وفي الحديث: الحض على 
المحافظة على الآذان في السفر. وفيه: أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم» وهو 
إجماع المسلمين. وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» وفي 
بانت؟ ااانه ددتيما نام وفي باب : سفر الاثنين» من كتاب الجهاد. 5 
ليس في واحد من هذه الروايات لفظ : (وَابْنُ عَم لي)؛ نعم؛ هو عند الترمذي وأبي 
داود والنسائي . والحديث أخر جه أنضا أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن : ماجهء فكان الأنسب للمصنف أن يقول: متفق عليه . 


- [:] وَعَنْهُ قَالَ: قال لَنَا مَسُولُ الله يكة: وسلوا كما راسو 


أَصَلَي » وَِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ تَلَيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 2 َم ليَؤْمَكُمْ ارم . 


[متَفْقّ عليه 


حوة©» الشرخح حم 
- قوله: (صَلُوا كَمَا رَأَيْثْمُوني أَصَلي) أي: في مراعاة الشروطء 
والأركان» والسئن والآداب. (وَإِذَاخمرت الصَّلَاة) أي : وقتها. 
(نُمّ لِيَؤْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ) أي: في السنء وإنما قدمهء وإن كان الأقرأ والأعلم 
مقدمين عليه ؛ لأنهم استووا في الفضل ؛ لأنهم مكثوا عنده عشرين ليلة فاستووا في 
الأخذ عنه عادة» فلم يبق ما يقدم به إلا السن. 


(184) البّخَارِي (171) عَنْهُ وَعِنْدَ مُسْلِم (7075) بَعْضه. 


كناب الصَلَاة_ تاب [تأخيز الأذان] 


ب ا 01001011 عا سجر عومجمو جود 2/4 


قال الشوكاني : الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه َي في الصلاة من 
الأقوال والأ اله يويك الويخوت كرنها ينا نا لمجم :قوله تغالن :ريما 
ألصَّلَوة» وهو أمر قرآني يفيد الوجوب. وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر 
في الأصولء إلا أنه ثبت أنه يل اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان 
يفعله» ويداوم عليه» فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال 
والأفعال؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في اللأصول 
العم ررقم الحاذف:إذاتعاء ف منيعة أمن كني لو يلك :قن جديك المسودى 
فمنهم من قال: يكون قرينة لصرف الصيغة إلى الندب» ومنهم من قال: تبقى 
الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد. 

(مُتَقَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي الأدب». وفي أخبار الآحاد 
ومسلم في الصلاةء وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص85 ا دعم 
والنسائي. قال السيد: لم يذكر مسلم: (صَلُوا كمَا رَأَيْنْمُونِي أَصَلَي)ء فقول 
المصنف : (مُتَمَقُّ عَلَيْه) محل بحث . وأجيب: بأنه يحمل على الغالب» أو محل 
الشاهد والأمر الذي يتعلق به الحكم» ويترتب عليه الخلاف من الوجوب 
والقسم: 

واعلم أن حديث مالك هذا وحديثه السابق واحد في الأصل» وفيه قصة» 
وبعضهم أطال» وبعضهم اختصرء والمعنى متقارب. وقيل في توجيه اختلاف 
السياق: أنه يحتمل أن تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين» أو في 
ا 0 ْ 


0 
قو 
00 
7 
1 
03 
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01-5 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَقلَ: إن َسُولَ الله جين ققَلَّ مِنْ َرْوَة 
ذا أذْرَكَهُ | الكَرَى عَرَسَء وَكَالَ لبال: «أكل لَنا الَبْلَ؛ 
ُدرَ هه ونام َسُولُ الله يك وََصْحَابَه لما تََاوَبَ الْمَحْدُ 
ات يل إلى رايأ موه الجر ؛ فََلبْثْ بلالا عَيْنَهُ وَهْوَ مُسْتَيدٌ إلى 
راح كَل يط رَسُولُ الله ين وََا بال وَلَا أحَد مِنْ أصْحَابهِ حَنَى 


سر به بَنْهُمُ اسمس ٠»‏ فكانَ رَسُول الله كي لهم اسْتِقَاظًا فرع رَسول الله 
3 0 0 بال َال يلال: أَحَدَ بتقيي الي أ أَخَدَ بتقيك. قل 


ا 0 


الصَّلاة مَصَلَى بهم الع كَلَمَا قَضَى الصلاة 7 (مَنْ 0 الصَّلاةٌ 
تَلَيصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاءٍ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: «إوَآقِمِ أَصَلَرنَ 7 


لل هك الشرٌ صم 


48- - قوله: (حِينَ قَقَل) أي : : رجع إلى المدينة . . (مِنْ غَرْوَةٍ خَيْبَر) في المحرم 
ااا ل و ل 
مراحلء وقيل: عل «شرنة واسسيفين امداة فرة ‏ المقايلة (حَتَى ِذَا أدركه الْكَرَى) 
بفتحتين وهو النعاس» وقيل: النوم. (عَرَسَ) من التعريس أي: نزل آخر الليل 
للنوم والاستراحة. قال النووي: التعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد: هو النزول أيٌّ وقت كان 
فق ليل أو تهانة وفي الحديث: «معرسون في نحر الظهيرة»» انتهى . 

وقال الخطابي: هو النزول لغير إقامة. (اكُلَك) بهمزة في آخرهء أي: ارقب 
واخلط واعرين» ومصدره الكلاء بكسر الكاف والمد . «اللَبْلّ) أي : آخره لإدراك 
الصبح . (فَصَلَى بال مَاقُدُرٌ له) أى : ماسر لهام التبيجد . (وَأَضْحَابْهُ) بالرفع 
على العطف. ويجوز نصبه على أنه مفعول معه. 


(585) مُسْلِم (180/09) بِطُولِه عَنْهُ فِيهًا. 


كتاب الضصَلاةٌ تاب [تأخيز الأذان] 


علا سودي سس جل بس ص جد به و ود 010 عتممو بج جود ووو وحم >2 حت ويج وجو يحو يدو إل محجود 8 


(اسَْنَدَ بال إِلَى رَاحِلَيه) لغلبة ضعف السهر وكثرة الصلاة. (مُوَجِةَ الْمَحِْ) أي : 
ليرقبه حتى يوقظهم عقب طلوعه. قال القاري : هو بكسر الجيم على أنه فعل لازم 
ولذا قال الطيبي: أي : متوجه الفجر يعني : موضعه» وفي نسخة بفتح الجيم على 
أن الفعل متعدء والموجه هو الله تعالى ولحل وجية» التق ب اورقع في اصخيح 
مسلم». وكذا عند ابن ماجه: ١مَوَاجَهَ‏ الْمَحْرِ) بزيادة الألف بعد الواو من 
المواجهة. قال النووي: أي : مستقبله بوجهه. 

(عَلَبَتْ بِلَالَا عَيْنَاهُ) قال الطيبي : هذا عبارة عن النوم كأن عينيه غالبتاه فغلبتاه 
على النوم» تم كلامه. وحاصله: أنه نام من غير اختيار . (وَهُوَ مُسْتيد إلى رَاحِلَيهِ) 
جملة حالية تفيد عدم اضطجاعه عند غلبة نومه. (حَتَى صرَبَتَهُمُ بنهُمُ الشّمْسُ) أ 
أصابتهم ووقع عليهم حرهاء وألقت عليهم ضوؤها. اك معجمة 
وعين مهملة أي : قام قيام المتحير . (رَسُولُ الله يكل) أي : من استيقاظه وقد فاتته 
الصبح . وقال الخطابي : معناه: انتبه من نومه» يقال: أفزعت الرجل من نومه. إذا 
استيقظته ففزع» أي: نبهته فانتبه . 

(فَقَالَ: أي بال) العتاب ميخد واف أو مقدر أي : لم نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ 
(أَحَدَ بسي الَّذِي آَخَدَ بَفْسِكَ) أي : كما توفاك اللَّه في النوم توفاني» أو يقال: 

معناه: غلب على نفسي ما غلب على نفسك من النوم: أي: كان نومي بطريق 
الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذارء وليس فيه احتجاج بالقدر كما توهمه 
بعضهم . . (اقَْادُوا) أمر من الاقتياد» وهو جر حبل العيرء أي, سردو ا ورا عاك من 
ا مز ا وو ا و : فقال النبي 05 الِيأَحدَ كل وجل بِرَأْسِ رَاحِلَيه؛ 
فَإنَّ هَذَا مَنْزِلَ حَضَرنًا فيه الشيّْطانٌ»» وفيها: باناميي ناشين الميلاة عن المكان 
الذي كانوا فيه» وهو أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه. وفيها 
رد على من قال: إنه أخر قضاء الصلاة في ذلك المكان؛ لكون ذلك وقت الكراهة. 

قال النووي: فإن قيل : كيف نام النبي يَئِِ عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
مع قوله : (إنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قلي فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما: 
أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والآلم 
ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك 
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بالعين» والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان. والثانى : أنه كان له حالان أحدهما 
ينام .فيه القلن وضنااف. هذا الموضع + والقاني لا ينام :وهذا اهز الخاليه مق 
أحواله. وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد هو الأول انتهى . 

(فَاقَتَادُوا) ماض أي : ساقوا. (شَيْنَا) أي: يسيرًا من الزمان أو اقتيادًا قليلًا من 
المكان» أي ا ٠‏ (وَآَمَرَ بكالم أي : بالاقامة. 
(فَأقَامَ الصَّلاة) أي : للصلاةء وفيه: إثبات الإقامة للفائتةء وفيه: إشارة إلى ترك 
الأذان للفائتة» وفى حديث أبى قتادة عند الشيخين إثبات الأذان للفائتة» وهى زيادة 
صحيحة وارناةة 3 سسدن لمعيل بهاء وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي 
هريرة» فجوابه من وجهين: أحدهما: لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن 
وأهمله الراويء أو لم يعلم به» والثاني : لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز 
تركه» وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. 

(َصَلَى بهم الضَّبعَ) أ قضاءء وفيه: استحباب الجماعة في الفائتة . (قلمًا 
قَضَّى الصَّلاة) أي : : فرغ منها . (مَنْ ني الصّلَاة وفي معنى النسيان النومء أي: من 
تركها بنسيان أو نوم» واكفى بالنستان عن النوام ؛ لأ مله بجا ما في كل من 
الغفلة. وعدم التقصير. (فَليْصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا) فيه : وجوب قضاء الفريضة الفائتة 
سواء تركها بعذر كنوم أو نسيان» أم بغير عذرء وإنما قيد في الحديث بالنسيان 
لخروجه على سبب» ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب» 
وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وقوله : (ملَيْصَّلََا إِذَاذَكَرَهَا) محمول على 
الاستحباب» فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح. 

(أَقِم الصَّلآة لِذِكرى) بالإضافة إلى ياء المتكلم» وهي القراءة المشهورة. 
لودع اك تباي رس اسن ب ل 
حذف المضاف وإضافة المصدر إلى المفعول» واللام بمعنى الوقت 53 
دكرت صلاتي بعل التسيان أو المراد بالذكر المضاف إلى اللَّه تعالى : 
الصلاة؛ لكون ذكر الصلاة ة يفضي إلى فعلها المفضي إلى كو اللَّه ا 00 
فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله فقيل في موضع : أقم الصلاة 
لذكر اللهء وقراءة ابن شهاب «للذَّكْرَى) بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف 
مقصورةء وهي قراءة شاذة لكنها موافقة للمطلوب هنا بلا تكلف. 


كتَابْ الصَّلَاة بَابُ [تأخير الأذان] 
- د حعجد جي حدم ع 


ع جا مسصوو و عي ب حت جك بودجه د 


(رَوَاهُ مَسْلِم) 8 الصلاة» وأخرجه أيضًا الترمذي في تفسير سورة طه. وأبو 
داود» وابن ماجه في الصلاة. 


-11] ورَعَنْ أَبي كَنَادَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «إِذَا أَقِيِمَتِ 
الصَّلاة فَلَا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي قَدْ حَرَجْتْ)». [مْتَمْقْ عَليْه 


هبيه الشَرح 

« 6 قوله: (إِذَا أتِيِمَتِ الصَّلاٌ) أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. (ثَلَا 
تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِى قَدْ خَرَجْتٌ) أي : من الحجرة الشريفة» أي : فإذا رأيتموني قد 
حت توراه وذارك :قاد بقار ل عتبيه: العا 0 ورا اناقل حرشن ليها بور 
وفيه : أنه إذا لم يكن الإمام في المسجدء لا يقوم المؤتمون عند الإقامة إلى الصلاة 
إلا حين يرونه» وإليه ذهب الجمهورء وأما إذا كان هو معهم في المسجدء 
فالمستحب أن يقوم الناس إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وفيه: جواز الإقامة والإمام 
في منزله» إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . 

قال القرطبي : ظاهر الحديث : أن الصلاة ة كانت تقام قبل أن يخرج النبي 8 من 
بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج 
النبي مَك فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. أخرجه مسلم . ويجمع بينهما بأن 
بلالا كان يراقب خروج النبي يلد فأول ما يراه يشرع في الاقامة قبل أن يراه غالب 
الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 

واماعديق ا جر مرحي اناه اليك لكاو الكواااكي ال 
قبل أن يخرج إلينا النبي + يِه فأتى فقام مقامه . . . الحديث . وعند البخاري بلفظ : 
أقيمت الصلاة ين ل اه . وعنه في رواية أبي داود: 
إن الصلاة كانت تقام لرسول الله كك يكن فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء 
النبي 55ة. فيجمع بينه وبين يال قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز» وبأن 


(140) مُتَّمَقّ عَلَيْهِ : البْخَارٍِي (2)408 وَمُسْلِم /1١6١(‏ فى الصَّلاةٍ عَنْهُ 
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0# َ 0 ءءككث‎ ١ 


ود +2 


صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي يكل لاع عدبت 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره» ولا يَرْدٌ هذا 
حديث أنس عند البخاري وغيره: أنه قام في مقامه طويلًا في حاجة بعض القوم؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرّاء أو فعله لبيان الجواز. 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) قال مَيْرَكُ : فيه نظر؛ لأن قوله: (قَدْ حَرَجْتُ) من إفراد مسلم» قال 
القاري : هذا من باب التأكيد الذي بدونه تحصل الإفادة» فكان اللفظ للبخاري 
والمعنى لمسلم. قلتٌ: الظاهر أن المراد: اتفاق الشيخين على إخراج أصل 
الحديث من غير نظر إلى خصوص اللفظ. والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي . 


قال قال رَسْول اللّه كله : «إذا أَقِيمَتِ 
الصَّلَاةٌ ثَلَا توق طن و ونا تَمْشُونَ وَعَلَيكُمُ المكيئدٌ: .نما َدرَكُْم 


د 
1١‏ 
١‏ 
3 
ص 
9- 0 
2 
00 
3 
را 
حم 
-- 
خا 
١ 0‏ 
1 
هلل ا 
8 
0 
3 


211101 موا» [مْتّقَّقُ عَلَيْه 
- وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم: «قَإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ فَهُوَ ني 

5 1 2 3 69 - 
6 


- وَهَذَا الْبَآتُ خَالٍ عَنٍ الْمَصْلٍ ار 


الشَوْحٌ 5 

05- قوله: (إذَا أَقِيِمَتِ الصّلاة) ذكر الإقامة ليس بقيد لما في حديث أبي 
قتادة عند البخاري: (إِذَا أَتَبتُمُ الصَّلَاة فإنه يتناول ما قبل الإقامةء فالمراد: 
الذهاب والمشى إلى الصلاة» وإنما ذكر الاقامة فى حديث أبى هريرة ؛ لأنها هى 
الحاملة في الغالب على الإسراعء وهي محل توهم جواز الإسراع لإدراك 1 


(591) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (175) (408).» ومُسْلِم )5١7(‏ عَنّهُ فيه. 
(#) مَشسْلِمِ (؟51١1/ )1١7‏ عَنْهُ فيه. 


كتاب الضَّلاة تاب [تأخيز الأذان] 
سي ا جد عد جوم د سو مح جد سويد جد 


الصلاة مع الإمام؛ فإن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولى» فإذا لم يجز الاسراع مع وجود هذه المصلحة. فعند انتفائها بالأولى» فإن 
غيره ممن جاء قبل الاقامة لا يحتاج إلى الإسراع ؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء 
فينهى عن الإسراع من باب الأولى» ففي هذا التقييد تنبيه على ما سواه» وإفادة أن 
الإسراع لا يجوز بحال. 

(تَسْعَوْنَّ) حال» أي: لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي» وإن خفتم فوت 
بعض الصلاة» والمراد بالسعي هاهنا: هو الإسراع. وقد يطلق على مطلق المشي 
والذهاب» وهو المراد في قوله تعالى : تَسْعَوأ إِلَ ذو أل [الجمعة: 4]. يدل عليه 
قراءة عمر : #فامضوا إلى ذكر الله . وقيل: المراد في الآية العمل والقصد. يدل 
عليه قوله تعالى: «#ودْروأ وأ ليع لجست + . أي : اشتغلوا بأمر المعاد» واتركوا أمر 
المعاش» ومنه قوله تعالى: أن ليس للإنسكن إِلَامَا سَع 69 > [النجم : *] وقوله : 
إن مَك لَمَقّ 62 > [اليل: :]» وعلى هذا فلا تنافى بين الآية والحديث فى الذهاب 
0 ا ْ ْ 


تَمْشُونَ) المشي» وإن كان يعم الإسراع لكن التقييد بقوله: (وَعَلَيكُمْ. إلخ 
عدار السو بكر ا عيردي (وَعَلَيْكُمُ السّكيئَةٌ) 
ضبطها القرطبي بالنصب ب: «عليكم». أي : على الإغراء» يعني على أنها مفعول 
بهاء والمعنى: الزموا السكينة» وضبطها النووي بالرفع على الابتداء» والخبر 
سابقهاء والجملة في موضع الحالء زاد في رواية للشيخين: «وَالْوَقَارٌ؛ فقيل : 
قر بسع اكيت وكر حا ييل 51د » وقبل إن ينها فر لاون الملكيدة 
التأنى في الحركات واجتناب العبث» والوقار في الهيئة كغض البصرء وخفض 
العدوت وعدم الالتفات. 


ور يرقوى 


(قمَا أدركتُمٌ) الفاه جواب شرط محذوف» أي : إذا بينت لكم ما هو أولى بكم 
(قَمَا أدرَكتُمُ قَصَلُوا): أو التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك 
الاسراع فما أدركتم فصلوا. واستدل به الجمهور على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك أيٌّ جزء كان من الصلاة؛ لعموم قوله "نه اتزكقة تضلوا) ولم يتصل بيذ 
القليل والكثير. وقيل : لا يدرك فضل الجماعة بأقل من ركعة لحديث : مَنْ أَدْرَلَه 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
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رَكْعَةَ مِنَ آلصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَاء وقياسًا على الجمعة. 

والجواب عن الحديث: أنه وارد فى الآأوقات» وحديث الجمعة خاص بها. 
واستدل الحنفية بإطلاق الحديث: على أن من أدرك مع الإمام شيئًا من صلاة 
الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي» ولا يصلي الظهر» وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة في موضعها؛ واستدل به على استحباب الدخول مع الامام 
في أي حالة وجد عليها. وفيه حديث أصرح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
عد العرية ورني» عن رجل من الأنصار مرفوعًا : ١مَنْ‏ وَجَدَنِي رَاكعَاء أو قَائِمَاء 
أ سَاجِدًا َلْيَكنْ مَعِي عَلَى حَالتي التي أَنَا عَلَيْها . 

(وَمَا فَاتَكُمْ) أي لحي لضن ولت جد دواد الحم . (كَأَنة تَمُوا) أي : أكملوه 
ا «فَأَيَمُوااء» وفي بعضها: «فاقضوا». وقد 
اختلفوا ذ فى المستوو دل يما مطي يعد الإأناء أرلرسيلوة» ام حرق نين فال 
بالأول - وهو أبو حنيفة - استدل برواية: «اقُضُوا)؛ لأن القضاء لا يكون إلا 

نتء فمن سبق بثلاث ركعات. فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة 
وسورة» ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أخرى بالفاتحة وسورة» ثم يقعد ويتشهد. 
ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير» ويتشهد ويسلم» بناء على أن ما أدركه مع 
الإمام هو آخر صلاته» وأنه يكون قاضيًا في الأقوال والأفعال. ومن قال بالآخر - 
وهو الشافعي - استدل برواية: «أَيَمُوا؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء 
قد تقدم سائره» فمن سبق بثلاث ركعات» فإنه يقوم بعد سلام الامام فيصلي ركعة 
بالفاتحة وسورة» ثم يجلس ويتشهد. ثم يقوم فيصلي ركعتين بالفاتحة فقط» ثم 
يتشهد ويسلمء بناء على أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته» وأنه يكون بائيّا عليه 
في الأقوال والأفعال. وروى البيهقي من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي: ما أَدْرَكْتَ فَهُوَ أوّلُ صَلَاتِك . وعن ابن عمر بسند جيد مثله . 

وقال مالك: إنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة 
إلى الأقوال فيقضيهاء فمن سبق بثلاث ركعات يقضي ركعة بالفاتحة وسورة» 
ويقعد ويتشهد» ثم يقوم فيصلي ركعتين أولاهما بالفاتحة وسورة؛ وأخراهما 
بالفاتحة خاصة.» وكأنه أراد الجمع بين الروايتين» والعمل بمقتضى اللفظين» 


كناب الصّلاة تبات [تأخيزر الأذان] 


0 ل 4 


د 1 


واستدل لذلك بما رواه البيهقي من حديث قتادة أن عليّا قال : مَا أذْركت مع الإمام 
فهو أوّل شيلويلة: وَاقض ما سبقك من القرآنٍ الواحم عدي هو ما ذهب إليه 
الشافعي الأحاكر اترواء احيدرا على لولم بعلت ادم : وما فَاتَكُمْ فَأَيَمُواه ولا 
يخالفه لفظ : «اقضُوا» كما سيأتي . 

قال الحافظٌ : إن أكثر الروايات ورد بلفظ : «فَأَيَمُوا» وأقلها بلفظ : «فَاقْضُواء 
وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإاثتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج 
الحديث واحدًا واختلف فى لفظه منه» وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان 
أولى» وهنا كذلك؛ لذن القضداء ع :روإقا كاق. يطلى عق :القافت خالا لكيه يظلكا علق 
الأداء أيضّاء ويرد ب يبعي العراح نواه الى : #دَإدًا قضِيَتٍ الصَلرة) [الجمعة: 6 


ويرد بمعان أخرء فيحمل قوله هنا : فَاقُضُوا» على معنى الأداءء أو الفراغ» فلا فلا 
يغاير قوله : «قَأَتِمُواهء فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فَاقَضُوا؛ على أن ما أدركه 
المأموم هو آخر صلاته بل هو أولهاء وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا 
آخر صلاته على كل حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا له لما احتيج إلى إعادة 
التشهد. 

وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى سبق 
تشهد» لبن بالجواب الناهوض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر 
لذلك أيضًا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة 
الأولى» انتهى . 

واستدل بالحديث: على أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة للأمر بإتمام ما 
فاته ؛ لأنه فاته القيام والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة وجماعة, بل حكاه البخاري 
في القراءة خلف الإامام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإامام. واختاره 
ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين 
السبكي من المتأخرين. 

(مْتََقَ عَليْه) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه . (وَفِي رِوَايَةٍ 


لِمْسْلِم : فَإِنَ أَحَدَكُمْ) تعليل لقوله : «وَعَلَيكُمُ السّكِيئَةًا :را كان تين لسر اله 
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يك موجه 


أي : يقصد. (فَهُوَ ني صَّلاة) أي: حكمًا وثوابًاء فينبغي له من الخشوع والوقارء 
الذي يجب على المصلي» مع أن عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى 
مقصود لذاته» وردت فيه أحاديث . (وَهَذًا الْمَابُ) أي : بالنسبة إلى تبويب صاحب 
«المشكاة). وإلا فهو ذ لمعا : فصل . (خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ التَانِي) ؛ ؛ لأنه لم 
يجد صاحب «المصابيح) ذ في السنن أخاويف سانا مناسبة لهذا الفصل . 


و 
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5847 - [4] عَنْ ري بن أَسْلم أنه قلَ: : عَرَسَ رَسُولُ اللو يله لبلَة 
بطرِيقٍ مَكَةَ وَوَكَلَ بلالا أَنْ يُوَقِظَهُمْ لِلصَّلاقٍ فَرَقَدَ بَِال» وَرَقَدُوا حَنّى 
اسْتَبِقَطُوا و وَكَدُ د طَلعتْ عََيْهمُ الم كَاسْْقَ الْقَوْمُوَقَدْ َزِعُواء فَأمَرَهُمْ 
رَسُولُ الله يكل أن يَرْكبُوا حَنَى يَخْرْجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِيء وََالَ: «إِنَّ هَذَا وَادِ 
به شَيْطَانُ» فَرَكِبُوا حَنّى حَرجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِيء أَمَرَهُمْ وَسُولُ الل كلل 
أن يلور وَأَنْ يتَوَضَؤُواء وَأَمَر بلالا أَنْ يُنَادِيَ بالصَّلاةٍ - أَوْ يُقِيم د فَصَلى 
رول الل يخ بالنّاسِء كُمّ الْصَرَفَ لبهم وقد رَأَى مِنْ قَرَعِهِم قََالَ: 
«يَا أَيّهَا النَّاسسُء إِنَّ الله بض أَرْوَاحَنا »ولو شا لَرَدَمَا إِلَيْنَا ني حِين غَيْرٍ هَذَاء 


ذا رََدَ أَحَدكُمْ تن الصّاة أوْ نَسِيَهَاء ْم َع إِلَيْهَاميِصَلّهَا كما كَانَ يُصَلَيهَا 


- 


ي وفيا م القَتَ رَسُولُ الله كه إلى أبي بكر الصَّديقٍ فَمَالَ : «إِنَّ السَيْطَانَ 


4 


1 


2 


أنَى بلالا وَهُوَ كَاِم يُصَلو 1 ل ا كَمَا ب َهَدَاُ | يهَدَ الصَّبِي حَنَىٍ 0 
ل أَخْبَرَ بال رَ اس 
سُولٌ الل يك أبَا بكر» قَقَالَ أب ُو بكر : أدهَد أي رَسُولُ اللو 


لرَوَاءُ مَالِكُ مُرْسَلًّا] (صحيح) 2 


8 5- قوله: (بطريق مَكَةَ) هذا يدل على أن هذه القضية غير الأولى ؛ لأن تلك 
بين خيبر وال رحد بين مكة والمدينة» وفي (أبي داود»؛ من حديث ابن 
مسعود: أقبل النبى يَلةٍ من الحديبية ليلا فنزل فقال: ١مَنْ‏ يَكَلَوّنًا؟» فقال بلال: 
أنا .. . الحديث. وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلًا: أن ذلك 
كان بطريق تبوك, وللبيقي في «الدلائل» نحوه من حديث عقبة بن عامرء وفي 


(199) أخرجه مَالِك عافقة 3 في «الموطأ» عن زيد بن أسلم بطولِه مُرسلًا؛ وتقدّم أصلّهُ في الصحاح عن ابنٍ 


0 1 


مسعو د دنوعله ٠‏ 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
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«أبي داود' من حديث أبي قتادة أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء . وروى مسلم 
من حديث أبي قتادة مطولاء والبخاري مختصرًا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضًا في السفرء لكن لم يعينه» وكذا وقع بالابهام في حديث عمران 
عندهما. واختلف العلماء» هل كانت قصة تعريسهم ونومهم عن صلاة الصبح مرة 
أو أكثر؟ فجزم بعضهم بأن القصة واحدةء وحاول الجمع بين هذه الروايات» ولا 
يخلو عن تكلف . ورجح النووي وعياض تعدد القصة؛ لاختلاف مواطنهاء وتغاير 
سافيااة وقين :لك تن وجوه للندا يرابت هما ايد ل :على تعد القفية. 

قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصة؛ وإليه مال أكثر المحدثين. وقال ابن 
العر بي : وقع ذلك ثلاث مرات. (وَوَكُلَ بلالا) أي : أمر . (أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاٍ 
أ لصلاة الصبحء وخطن الول وزلاكف:؛ لأنه هو الذي قال: أنا أوقظكم . ٠‏ في 
جواب قوله عليه الصلاة والسلام : «أَخَافُ أَنْ تَتَامُواعَنِ الصَّلَاقه فكأن بلالا سأله 
التوكيل فوكله . (رَقَدَ بلال) أي : : بعد ما سهر مدة وغلبه النوم . (وَرَقَدُوا) أي : نام 
النبي يَكِةِ وأصحابه اعتمادًا على بلال» واستمروا راقدين . (حَنَّى اسْتَبْقَطُوا) كلهم 
جميعًا . (وَقَدَ طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ الشّمنُ) أي : : وأصابهم حرّها. 

(فَاسْيَيْقَظ الْقَوْمُ) قال الطيبي : كرره لينيط به قوله: 00 
الصبح 0 . (إِنَّ هَذَا وَادٍ به شَيْطَانٌ) فيه رد على من قال: ! 
ال 
التشاؤم بذلك الوادي؛ لأنه علمه. وحققه. وعرف أثر الشيطان فيه فأخبر به. 
(فَرَكِبُوا) أي: رحلواء أو ركب بعضهم.ء واقتاد الآخرون. (أَوْيْقِيمَ) ا 
الآذان ف«أو» للشك أو بمعنى الجمع المطلق كالواوء وهو الظاهر لثبوت الجمع بين 
الأذان والاقامة في حديث أبي قتادة وغيره. 

(مَصَلَّى رَسُولُ الله يلِ) أى : قضى صلاة الصبح جماعة . ٠‏ (وَقَدْرَأَى مِنْ فَرَعِهِمْ) 
أ : أدرك بعض فزعهم أسمًا على فوات الصبح؛ أو رأى عليهم بعض آثار خوفهم 
لما حسبوا أن في النوم تقصيرًا . (قَبَضَ أَرْوَاحَنَا) أي : ثم ردها إليناء وهو كقوله 
تحال : «أله توق الأ سرد مَْتهسا وَل لز تت فى متامهسا» ادرر: :4" ولا يلزم 
من قبض الروح الموت؛ فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطنّاء والنوم 


كِتَابْ الصَلاة _ بَابٍ 


ع وح حوس وو جحو جا موحد عو هد يلد 


ود 2/5 


2222222 


انقطاعه عن ظاهره فقط» قاله الحافظ . وقال العز بن عبد السلام: في كل جسد 
روحان: روح اليقظة التي أجرى الله تعالى العادة أنها إذا كانت في الجسد كان 
الإنسان يفطا فإذا نام خرجتء ورأت المنامات» وروح الحياة التي جد 
العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو حيٌ. لم نمه يحي نكي فوا ف صيانة كير 
من المصالح» ولأحمد من حديث ابن مسعود: لو أن اللّه أراد أن لا يناموا عنها لم 
ينامواء ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم . (في حِين) أي : : وقت (غَيْرٍ هَذَا) بالجر 
على الصفةء وقيل: بالنصب على الاستثناء» أي: قبل ذلك الوقت أو بعده. (فَإِدَا 
رَقَدَ أحَدُكُمْ) أي : غافلًا أو ذاهلا . . (عَنٍ الصَّلَاقٍ أَوْ نَسِيَهَا) للتنويع لا للشك. 


و١‎ 


(نم فرع إِلَيَا) آأي: ثنبه.بالاسشقاظ أو التذكين: (فتفلي) أي : حين قضاها. 
(كُمَا كانَ يُصَلْيِهَا في وَقَتِهَا) ولا كفارة لها إلا ذلك» ولا قضاء عليه إلا ذلك» لا كما 
زعم بعضهمرٍ : أنه يعيد القضاء مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت 
الآتي» مستد لا بما في حديث عمران بن حصين عند (أبي داود» في مثل هذه 
القصة : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ منْكُمْ صَلَاة الْغَدَاةِ مِنْ عَدٍ صَالِحًا قَلْيَفْضٍ مَعَهَا مِْلَّاه . 

قال الحافظ : لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك» بل عدوا الحديث غلطًا 
من راويه . وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي 
من حديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا : يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال عل : «لا. يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الوا وََأَحْذَهُ مِنْكُم؟ !»ى اكه 

وظاهر الحديث: : أنه يجهر في الجهرية» ويسر في السرية . (أبي بكر الصَّدَيقٍ) 
قال الزرقاني: كان علي يحلف أن اللف أكون عن (الميفاء إشينه الصديق . إن 
العْتْطَانّ) أى> قنيطان الوادى» أو:شيظان بلال؛ أو الشيطان الككبين تح 


أَي: : أسنده لما تقدم في الحديث السابق» ويمكن أنه اضطجع في هذه القضية على 
أنها غير القضية الأولى. (يُهَدُنْهُ) من الإهداءء أي: يسكنه وينومه» من أهدأت 
الصبي» إذا أسكنته بأن تضرب كفك ليئًا عليه حتى يسكن وينام. قال الجزري في 
«النهاية» : الهدو: : السكون عن الحركات من المشي والاختلاف في الطريق . (كمَا 
ذا أمالاء ال لم دعا رَسُولُ الله يك بالا) أي : فسأله عن سبب نومهء 


وعدم إيقاظه إياهم . (فَأَخْبَرَ بال رَسُولَ الله كل مِثْل الذي سول الله يك يا 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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بكر . 55 . قال الطيبي : في الحديث إظهار معجزة». ولذا صدقه الصديق كاك: 
بالشهاةة. 

(رَوَاهُ مَالِكَ مُرْسَلّا) لما أن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر الصحابي. وهذا 
الحديث» وإن كان مرسلًا عند جميع رواة «الموطأ»» لكن روي معناه متصلًا من 
وجوه صحيحه كما تقدم. 


وك [] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكِ: «حَصْلْتَانِ 
مُعَلَّقَنَانِ في أَعْنَاقِ الْمُوَذْنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ : صِيَامُهُمْ وَصَلَاتهُمُ). 


لرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ]| < 


معت ا 
“ا 6 5 - - قوله: (مُعَلَقنَان) صفة ل«خصلتان» وقوله #(للمتلف اه وقوله: 


00 


ل 8 "فر عو 


(صِيَامُهم وَصَلَانَهُمْ). بيان للخصلتين أو بدل منه» شبهت حال المؤذنين» وإناطة 
الخصلتين للمسلمين بحال الأسيرء الذي في عنقه ربقة الرق لا يخلصه منها إلا 
المن والفداءء قاله الطيبي . (في أَعْنَاقٍِ الْمُؤَدّنِينَ) أذ ثابتتان في ذمتهم 
ليحفظوهما (صِيَامُهُمْ وَصَلَانَهُمْ) فالصيام ابتداء وانتهاء مما يتعلق بالأذان» والصلاة 
يعرف وقتها به. 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه) قال القاري : وسنده حسن . وفيه نظر»؛ لأن في سنده بقية بن 
الوليد وهو مدلس رواه بالعنعنة عن مروان بن سالم الغفاري الجزري. وهو 
متروك» ورماه الساجي وغيره بالوضع» كذا في «التقريب». 


(19) ابن مَاجَهَ )/1١7(‏ فى الأذان فيه . 


كتاب الضَّلاة تِابُ د الْمَسَاجِدٍ ومواضة الضَلاة 


ا ياي 111111طظغ 2+ كلا صسحوي ع و معو جم جد عصكوير 3« 
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20 


زيات الْمَسَاجِدٍ مراع الصَّلاةِ) تعميم بعل تخصيص أو عطف تفسير » 
والمسجد لغة: محل السجودء وشرعا: المحل الموقوف للصلاة فيه. 


ام - ]١1[‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لَمَا دَحَلَ الي كل الْبَيْتَ دَعَا في 


نوَاحِه كُلَهَا ولَمْ ُصَلْ حَّى حَرّحَ نه فَلَمَا حَرَجَ ركع رَكْعَتَيْنٍ في قُبلٍ 
الكعبَق. وَقال: «هَذْه الْقِيْلَةً). لوَوَاةُ البُخَارِيٌ] (صحيح] ١‏ 


الشوحٌ 

15- قوله: (الْبَيْتَ) أي : الكعبة وهو بيت الله الحرام . (دَعَا في نَوَاحِيهِ) 
أي : جوانبه جمع ناحية وهي الجهة . (كلَهَا) وفي رواية : «فكبر فيها» . وفيه : دليل 
على استحباب الدعاء والتكبير في الكعبة» ولا خلاف فيه لأحد. (وَلَمْ يُصَلّ) أي : 
في البيت. وفي حديث ابن عمر الذي بعده عن بلال: أنه صلى فيه فأثبت بلال 
صلاته يَيِةٍ في الكعبة» وابن عياب تعاهاء وفنا جمع اهل الخديك على الأول 
برواية بلال» وتقديم إثباته على نفي غيره لأمرين: 

أحدهما : أن بلالا كان معه ء َكدٌ يومئذٍ ولم يكن معه ابن عباس» وإنما استند في 
نفيه تارة إلى أسامة» وتارة إلى أخيه الفضل» ٠‏ مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم 
إلا في رواية شاذة» وقد روى مسلم عن أسامة نفي الصلاة في الكعبة من طريق ابن 
عباس » كما سيأتي التصريح به من المصنف, ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة 


(595) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (04). 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وود ع 2 3 


من رواية ابن عمر عند أحمد وغيره. فتعارضت الرواية في ذلك عنه» فترجح رواية 
بلال من جهة: أنه مثبت ومعه زيادة علم» وغيره ناف . ومن جهة: أنه لم يختلف 
فيه في الإثبات» واختلف على من نفي» ويمكن الجمع بين روايتي أسامة المثبتة 
والنافية: بأنه حيث أثبتها اعتمد في ذلك على خبر غيره؛ وحيث نفاها أراد ما في 
علمه؛ لكونه لم يره ييه حين صلى فيها . 

وقال النووي: يجب ترجيح رواية بلال؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم» وأما نفي 
أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة 
النبي بيد يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية» والنبي مَِةِ في ناحية» ثم صلى 
النبي مَِدٍ في ناحية فرآه بلال لقربه منهء ولم يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها 
عملا بظنه» وأما بلال فحققها فأخبر بها. 

وقيل : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم يشهد صلاته» 
ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسى فى ١مسئده»‏ عن أسامة» قال: دخلت على 
رسول: الله قل الكمة فرأى ميو وا #«فدعا يدلو ,من جاء :تاق به فظوت ابه الصنون. 
قال القرطبي : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. 

وقيل : إنه جَِةِ دخل الكعبة مرتين» مرة صلى» ومرة دعا وكبر ولم يصل» وقال 
ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين؟ فيقال: لما دخل 
الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس 
الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» 
وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاء فإذا حمل الخبر على ما 
وصفنا بطل التعارض . 

(رَكُعَ رَكْعَتَيْنِ) أي : صلى» فأطلق الجزء وأراد به الكل . (في قُبْلٍ الْكَغْبَة) بضم 
القاف والموحدة وقد تسكن» أي: مقابلهاء أو ما استقبلك منها وهو وجهها الذي 
فيه الباب» وهذا موافق لرواية ابن عمر عند البخاري: فصلى في وجه الكعبة 
ركعتين . (هَذِ) أي : الكعبة . (الْقِبْلَهُ) التي استقر الأمر على استقبالهاء فلا تنسخ 
إلى غيرها كما نسخ بيت المقدس. فالمراد بذلك: تقرير حكم الانتقال عن بيت 


كناب الضصّلاة باب ٠‏ المشاحجد ومواضع ‏ الصّلاة 


ند لسسع سس و ماص ع ا 0 كلا سوس سوبو د صحجحد لأا 


المقدس» وقيل: المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا 
بخلاف الغائب» وقيل: المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا 
مكةء ولا المسجد الذي حول الكعبة بل الكعبة نفسهاء وقيل: الإشارة إلى وجه 
الكعبة علمهم بذلك سنة موقف الإمام في وجهها دون أركانها وجوانبها الثلاثة» 
وإن كان الكل جائرًا 
(رَوَاه البْخَارِيٌُ) في الصلاة» وفي المناسك» وفي ذكر الأنبياء» وفي المغازي 

مطر ل وخشتص ان وأخرجه مسلم والنسائي في المناسك مختصرّاء ولفظه عند 
مسلم: أن النبي مد دخل الكعبة وفيه ست سوارء فقام عند كل سارية فدعا ولم 
يصل . وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة؛ لأنه لم يكن معهم» وأسنده 
عن غيره ممن دخل مع النبي يكةِ الكعبة» فيكون مرسلًا. 


1-6[ وَرَوَاهُ مُسْلِمْ عَنْهّ عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ. 


الشؤة ‏ سعوسط 
6- قوله: (وَرَوَاهُ مُْلِمٌ عَنهُ) أي : عن ابن عباس في المناسك لقن أساقة 
ابْنِ زَيْدِ) وأخرجه أيضًا النسائي في المناسك. وأسامة هذا هو أسامة بن زيد بن 
حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمدء ويقال : أبوزيد وأمه أم أيمن واسمها 
بركة» وهي حاضنة رسول الله وكانت مولاة لأبيه عبد اللّه ببن عبد المطلب» 
وأسامة هران زضول العا كةٍ وابن مولاه» وحبه وابن حبه» قبض النبي 85ة وهو ابن 
()سنة» وقيل: )١148(‏ سنة» ونزل وادي القرى» وتوفى به بعد قتل عثمان تالقة ماشه 
00 سكن المزة 0 إلى العديةة ا" 


(165) مُسْلِم (1779/784) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ أَسَامَةَ فِي الحَجّ «النَّسَائِي» (5/ 519). 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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اد ب 


رسول الله يلد فبعثه أبو بكر إلى الشام. له مائة وثمانية وعشرون حديئّاء اتفقا على 
نكنسة عقر ء والفرة كل عنيها تحلتين» زوع اعت جنماعة : 


1 لي اام م 
هُوَوَأسَامَةُبنُ ربو وَعُفْمَانَ بْنُ طَحَةَ الْحَجَبِيُ وال ين 206 :قافلتها علد 
وَمَكْتَ فِيهَاء تَسَألْتُ بالا حِينَ حَرَج : َذ صنعَ رسو الل 3 ؟ كقال. 
جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ ينه وَلَلانَة عدو وَرَاءَهُ - وَكانَ 
لْمَْتْ يَوْمَيِذٍ عَلَى سِنّةَ أَعُمِدَةٍ - ؟ ثم صَلَى . [مْتَفَقْ عَلَيْها ١‏ 


الشرةٌ هم 
555 قوله: ا ااي 
الجهاد د. (وَأَُسَامَةٌ ب زَيْد) برفع أسامة على العطف . . (وَعْثْمَانٌ بْنُ طلْحَة) بن أ 7 
طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري» أسلم في الهدنة 
بسعير المعدس حاار يجاني بن الوليد» ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة 
(0)) وقيل: يِل بأجنادين . 0 لئلا يتوهم الناس عزله عن سدانة 
البيث: وتحجابته. (الْحَجَبنُ) ب بفتح المهملة والجيم» ويقال لآل بيته الحجبة؛ 
ا ا ل أبي طلحة ؛ 
وذلك أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لم يزل يلي فتح البيت إلى أن توفي» فدفع 
إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» فبقيت الحجابة 
في بني شيبة » ولشيبة هذا أيضًا صحبة ورواية» قُتِلَ أبوه يوم أحد كافرّاء وأسلم 
شيبة بعد الفتح» وكان ممن صبر بحنين مع النبي و8 . قال مصعب الزبيري : دفع 
النبي مَِْةٍ المفتاح إليه وإلى عثمان بن طلحة فقال: «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة 

تالدة. لا يأخذها منكم إلا ظالم». مات شيبة سنة (59). 


(وبلالُ بْنُ رَباح) بفتح الراء مؤذن رسول الله وخادم أمر صلاته. وأدخل 


(5945) مُتَقَن عَلَيْهِ : البُخَارِي (050)» ومُسْلِم (984/ 1179) عَنْهُ فيه. 
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ع وو ع 2 بيد ح+ دعو م جوج دعلا سسجوو وص عه بل سسحود [إ 


النبي يَكةِ معه أسامة وبلالا لملازمتهما خدمته. (فَأَغْلَقَهَا)ُ أي: الكعبة يعنى : 
ابهاء والفاعل عثمان كما وقع التصريح به في رواية لمسلمء ووقع في «الموطاء 
دلفظ ‏ فاشاقاا . فالضمير لعثمان وبلال» وفي رواية للشيخين: فَأَغْلَقُوا. والجمع 

بين الروايات : أن عثمان هو المباشر لذلك ؛ ؛ لأنه من وظيفته» وأما ضم بلال فلعله 
عا نز ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به. (عَلَيّْه) أي : 
على النبي عل وفي رواية: عَلَيْهُمُ. وهو ظاهرء وإنما أغلق الباب؛ لئلا يزدحم 
الناس عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك أسكن 
لقلبه» وأجمع لخشوعه. وقيل: لثلا يكثر الناس فيصلوا بصلاته» ويكون ذلك 
عندهم من المناسك كما فعل في صلاة الليل في رمضان. واستدل البخاري 
بحديث أبن عمزهذا على جواز اتخاذ الغلق للمساجد؛ لأجل صونها عما لا يصلح 
فيهاء ولآجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية. 

(وَمَكْتَ) بضم الكاف وفتحها أي توقف . (مَاذَا صَنَ) أي : داخل البيت (جِعَلٌ 
عَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَعَمُودَيْنِ عَنْ يمن وَثَلانَةَ دَق وَرَاه وَكَانَ الْبَيتُ يَوْمَيِذٍ عَلَى 
سِنَةٍ أَعَمِدَةٍ) كذا في هذه الرواية ولا إشكال فيها. . ووقع في زواية للبخاري : (جَعَلٌ 
عَمُودًا عَنْ يَسَارِِ وَعَمُودًا عَنْ ينه وَنََانَة أَعْهدَةٍ وَرَاءَة» وَكَانَ البَيتْ يَْمَعٍ عَلَى 

سِنَة أَعَهِدَةِ) . ولا يخفى ما فيها من الإشكال؛ إذ في قوله : (وَكَانَ الْبَيْتُ يَوَمَيذِ عَلَى 
من فوا ا كوت ب و ل ا 


وأجيب : : بأن التثنية بالنظر إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي يق والإفراد 
بالنظر إلى ما صار إليه بعد. ويؤيده قوله : (وَكَانَ الْبَيْثْ يَوْمَيذ) ؟ لآن فيه إشعارًا بأنه 
تغير عن هيئته الأولى. أو يقال: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو 
مجمل بيّنته رواية عمودين» أو لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل 
عمودان متسامتان والثالث على غير سمتهماء ولفظ المقدمين فى الرواية اللأخرى 
ليشعر به» أو كان هناك ثلاثة أعمدة تقطن تضك إلى عطي الأ رس فمن قال: 
جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبهء ومن 
قال: عمودين اعتبره. 

وقوله: (كَانَ الْبيْتُ يَوَمَيِذٍ عَلَى سِنَةِ أَعَمدَة) إخبار عما كان عليه البيت قبل أن 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


دج ع جحو سح وه ججمتود جإ ودج ججح دم بود 12/6 جا حججو دو خم 2 


يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة. 

3 صَلَّى) أي : متوجهًا إلى الجدار الغربي المقابل للجدار الشرقي الذي فيه 
الباب تقريبًا بينه كَثْدِ وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع . 

وفي الحديث: مشروعية الدخول في الكعبة واستحبابه» وفيه: استحباب 
الصلاة فيهاء وهو ظاهر فى النفلء. ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في 
اعت للمقيم » وهو 15 الجمهور. و منع منه مالك لقوله: تكولا 5 1 

طرق [البقرة: 144 أي : قبالته» ومن فيه مستدبر ل لبعضه» ولم يثبت ل ال 
الفرض داخله» وإ تخدانه ما لم2 ١‏ بسافس فى الناقلة قلا باورا 
الفريضة . 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) فيه» أن قوله: : (جعَل عَمُودًا عَنَْ يَسَارِه وَعَمُودَينٍ عن يو يَمِينْه) من 
إفراد البخاري: ولفظ مسلم : « جعل عمؤةين عن يسارو» وَعمودًا عن يَمينه) . 
مكن رواية التخاري» فنسة المصنت الرواية التي ذكرهاتهو إلى الحيحين فيه 
نظر» اللهم إلا أن يقال: أن مراد المصنف: اتفاق الشيخين على أصل الحديث . 
وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة. قال الحافظ : 
وهو بعيد؛ لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية البخاري 


/1- 1:] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ يلهِ: «صَّلَاةٌ في 
مَسْحِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاةٍ اوراز 


م 


الشؤخ ‏ هعم 
/1 6" قورله: (صَلَاة) ال تدك للوحدة» أي صلاة واحدة فرضًا كانت أو 
نفلاء فالتضعيف المذكور في الحديث لا يختص بالفرض بل يعم النفل أيضًا. 


(190) مُتَمَنْ عَلَيِْ : عَنْهُ البُخَارِي (1190) فِي الصَّلَاوء وَمُسْلِمِ (505/ 195) فِي الحَجٌ» والتَّرْمِذِي 
(0””)» والتَّسَائِى (0/ »)75١5‏ وابن مَاجَهَ .)١5٠5(‏ 


كَتَاب الصَلاة ‏ باب ٠‏ ماحد ومواضة الصَلَاة_ 


وقال الطحاوي : إن ذلك مختص بالفرائض لقوله ب : «أفْضَّلُ صَلَاةٍ الْمَرْءِ ذ ته 
إل الْمَكْيُوبَة قال الحافظ : ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء 0 
عمومه. فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فى 
السا يق هلوقل فى المسجدين دون كانت ف #النيوت انهه مظلفاء :فى 
لاجد )ان : سرجه المدية لا ميحد قاجه واسرق ميد كن فى لقعت 
مائزية في المسيعة الجوي قن :وين الخلقاء ار التدين ومع يعدت أ 810 رن غلنن 
اسم الإشارة انحصر التضعيف فيه ولم يعم ما زيد فيه؛ لأن التضعيف إنما ورد في 
مسجده وقد أكده بقوله : (هَذَا)» فإن الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذٍء 
فلم تدخل فيه الزيادة» ولا بد في دخولها من دليل. 

قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في 
زمانه يَْةِ دون ما زيد فيه بعده بخلاف المسجد الحرام؛ فإنه يشمل جميع مكة بل 
صحح أنه يعم جميع الحرمء وإن غلبنا التسمية لم يختص التضعيف بما كان في 
زمنه يَكْدْء وإليه ذهبت الحنفية كما صرح به في «الدر المختار» . 

قال ابن عابدين: وأصل ذلك قوله به : (صَلَاة في مَسْحِدِيٍ هَذَا)ء ومعلوم أنه 
قد زيد في المسجد النبوي». فقد زاد فيه عمر» ثم عثمان» ثم الوليد. ثم المهدي. 
والإشارة بِ(هَذَا) إلى المسجد المضاف المنسوب إليه يِه ولا شك أن جميع 
المسجد الموجود الآن يسمى مسجده يده فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شىء 
واحد» فلم تلغ التسمية» فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيد فيه» 
وخصها الإمام النووي بما كان في زمنه يَيةٍ عملا بالإشارة. 

قال القاري: واعترضه ابن تيمية وأطال فيهء والمحب الطبري» وأوردا آثارًا 
استدلا بهاء وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودًا في 
زمنه يلد وبآن الاشارة في الحديث إنما هي لاخراج غيره من المساجد المنسوبة 
إليه يَكْدَء وبأن الإمام مالكا سئل عن ذلك» فأجاب بعدم الخصوصية» وقال: 
لأنه َه أخبر بما يكون بعده» وزويت له الأرضء» فعلم بما يحدث بعده» ولولا 
هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك 
عليهم. وبما في تاريخ المدينة» عن عمر نت : أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو 
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انتهى إلى الجَبّانة - وفي رواية : إلى ذي الحليفة - كان الكل مسجد رسول الله 
ع وبما روي عن أبي هريرة قال اقوط ونس لمداللة جه يفول : لَوْ زِيدَ في هَذَا 
الْمَسْحِدٍ مَا زيدَ لَكَانَ الْكُلُ مَُسحِدِي2)2 وفي رواية: «لو بُنِيَ هَذَا الْمَسْحِدُ إلى 
صَنْعَاء كانَ مَسْحِدِي) . هذا خلاصة ماذكره اد حيورنى (الجرهر السظليك انتهى 
مافي «المرقاة» . 

قلتُ: لو كان حديث أبي هريرة: «لَوْ زِيدَ في هذا الْمَسْجِدٍ...» إلخ قابلًا 
للاحتجاج لكان قاطعًا للنزاع» لكنه ضعيف بجميع طرقه لا يصلح بمجموعها 
للاستدلال». قال فى «تمييز الطيب من الخبيث» (ص9١١):‏ حديث : «صلاة فى 
مسجدي هذاء ولو وسع إلى صنعاء اليمن :بالف غئلاة فيما سواه من المسائجت إلا 
المسجد الحرام». أخرجه ابن أبي شيبة”* في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ الوه مسحي هذا إلى صَثَْاء كه 
وله شواهد لا : تقوم الحجة بمجموعها فضلًا عن أفرادهاء ولذا خصص النووي 
اختصاص التضعيف بمسجده الشريف؛ عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة» انتهى . 

وقال ابن عابدين : وأما حديث : «لَوْ مُدَ مَسْحِدِيٍ هَذَا إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي). 
فقد اشتد ضعف طرقه فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في 
«المقاصد الحسنة»» انتهى . ْ 

(خَيْرْ) أي : من جهة الثواب لا من جهة الاجزاء» فالتضعيف يرجع إلى الثواب» 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه صلاتان 
فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة» وهذا مع قطع النظر عن 
التضعيف بالجماعة» فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة كما سيأتي في فضل 
الجماعة» لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث . (مِنْ لف صَلَاةِ) تصلى . 
(فِيمًا سِوَّاة) من المساجد. (إلا المَسْحِدَ الحَرَام) بالنصب على الاستثناء» ويجوز 
الجر على أن «إلا» بمعنى غير» أي : فإن الصلاة فيه خير من الصلاة في مسجدي»ء 


(#) كذاء والصواب: «ابن شبَّة) (أبو القاسم). 
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ويدل له حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أحمدء وصححه ابن حبان» من طريق 
عطاء عرخ غيل اللّهب, بن الزبير قال : قال رسول الله كك : 'صَلَاة في مَسْجَدِي هَذَا أقُضَلُ 
مِنْ آلب صَلَاةٍ فِيَمَا سُوَاُ مِنْ الْمَسَاجِدٍ إل الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ» وَصَلَاة في الْمَسْجِد 
0 م أفضَلُ من ان صَلاة في ذا «وتعروانة عاد : «وَصَلَاةٌ في ذَلِكَ أَفضَلٌ 
ِانَةِ صَلَاةٍ ني مَسْحِد الْمَدِيئَةه. قال ابن عبد البر: اخْتَلِفٌ على ابن الزبير في 
ل ل 7 وَيَدل .له أيضًا ديت 
جابر أخرجه ابن ماجه مرفوحًاء وفيه سو 0 
ألف صلاة فيما سواه». قال الحافظ : : وفي بعض النسخ : ١مِنْ‏ مِانَةِ صَّلَاةٍ فِيمًا 
واف :فعلن الأول متعنادة :قيما سواه إلا مستا الملايفة». وعلنى الثاني محتاء : من 
مائة صلاة في مسجد المدينة . ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء فى ذلك 
عند قال ابن غين البر تادر أن ركو ن هده عظادر قو ذلك عتيماء علي ذلك حول 
أهل الحديث؛» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الام عامط وله لواب ع اما 
الزبير» ويدل لذلك أيضًا حديث أبي الدرداء. أخرجه البزار والطبراني مرفوعًا : 
١الصَّلاةُ‏ في الْمَمْجدٍ الْحَرَامبمَائة ة ألفِ صَلَاق وَالصّلَاةُ في مَسْجِدِي بالف صَلاةٍء 
وَالصَّلَاةٌ في بَيتٍ الْمَفْوِسِ بِحَمْسٍ مِانَةٍ صَلاقاء قال الحافظ في «الفتح»: قال 
البزار: إسناده حسن . . ففي هذه الأحاديث الثلاثة دلالة واضحة على أن المراد 
بالاستثناء في حديث أبي هريرة: تفضيل المسجد الحرام» ورد صريح على من 
حمل الاستثناء على المساواة» أو على أن المراد: أن الصلاة في مسجدي لا تفضل 
الصلاة ة في المسجد الحرا م بألف بل بدونها . قال القاري : لا تنافي , بين الروايات 
ا ا ال كي ثم تفضل اللّه 
تعالى بالأكثر شيئًا بعد شيء» ويحتمل أن يكون تفاوت الأعداد لتفاوت الأحوال لما 
جاء: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة إلى غير نهاية» انتهى . 
(مَتَقْقّ علنه) وأحرجة أيهًا الترمذي وابن ماجه في الصلاة والنسائي في 
المتاك: وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الحافظ المنذري 
والعينى . 
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تَشَدُ الرَحَالٌ إل 2 َم صَمَاجد: مسجد رام وَمَسْحِدٍ ١‏ أي 


ماس 6 


له 


- قوله: (لا يُشَدُ الرَحَالُ) بضم التاء على البناء للمفعول بلفظ النفي» 
والمراد: النهي عن المسافرة إلى غيرهاء قال الطيبي: وهر ابلح هما لو قل لا 
تسافر؟؛ لأنه صور حالة المسافرة وتهيئة أسبابها من الراكب وفعل الشد» ثم أخرج 
النهي مخرج الاخبارء أي: لا ينبغي ولا يستقيم أن يقصد الزيارة بالرحلة إلا إلى 
هذه البقاع الشريفة؛ لاختصاصها بالمزايا والفضائل؛ لأن إحداها: بيت الله 
وقبلتهم. رفع قواعدها الخليل عليه السلام» والثانية : قبلة الأمم السالفة» عمّرها 
سليمان عليه السلام» والثالثة: أسست على التقوى» عمرها خير البرية» فكأن 
المسافرة إليها وفادة إلى بانيهاء انتهى. و«الرحال» - بكسر الراء - جمع رحل 
بالفتح وهو للبعير كالسرج للفرس» وهو أصغر من القتبء وشّدّهُ كناية عن السفر؛ 
لأنه لازمه» والتعبير بشدها خرج مخرج الغالب في ركوبها للمسافر في بلاد العرب 
إذ ذاك» فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل والبغال» والحمير»ء والقطار 
الحديدي» والسيارات» والدراجات» والعربات في البرء والسفن والبواخر في 
البح والظارات في الجوة والجنى على الأقلناء في هذا المعن »ويد ل للك 
قوله في بعض طرقه: (إنما يسافره». أخرجه مسلم. 

(إِلَّا إِلَى تَكَانَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرغ» والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع . 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم 
العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هاهنا: الموضع المخصوص وهو 
المسجدء قاله الحافظ . (مَسْجدٍ الْحَرَام) بإضافة الموصوف إلى الصفة؛ والحرام 


(09) مُتَمَنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (04)1874 ومُسْلِم (4507/416) عَنْهُ فِي الحَجّء التَرْمِذِي (757), 
والنَّسَائى فى الكبرى .)71194١1(‏ 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَلَاةَ 7 
ال مسومو سس لمم سس وه صم اسم وص ص ص )لاوح امو رودت لسلسمو مع مود السو 0 


بمعنى المحرم كالكتاب بمعنى المكتوب. والمسجد - بخفض الدال - بدل من 
«ثلاثة»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف» أى: هي المسجد الحرامء 
والتاليان عطف عليه» ويجوز النصب بتقدير: أعني» قيل: المراد به: جميع 
الحرم» وقيل: يختص بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء 
الحرم . 

(والكتحن الأنمن)أئ بيت المقدين» وهو من إضنافة الموضنوك إلى الصطة 
عبد الكوهين + كقزله تعالرن + 92ر1 كنت كاي الشرئ هامس ]د والصريوة 
يؤولونه بإضمار المكان الذي بجانب المكان الغربي» ومسجد المكان الأقصى, 
وسمي به لبعده عن مسجد مكة في المسافة» أو لأنه لم يكن وراءه مسجد. 
(وَمَسْحِدِى هَذَا) أي: مسجد المدينة» وفى رواية: «مسجد الرسول». وفى 
الحديث مزية هذه المساجد وفضيلتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء» ولأن 
الأول: قبلة الناس وإليه حجهمء والثاني: كان قبلة الأمم الماضية» والثالث: 
أسس على التقوى واختلف في شد الرحال إلى غيرهاء كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين أحياء وأموانّاء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. 

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 
الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما 
رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطورء 
وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجتء واستدل بهذا الحديث» فدل على 
أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم» وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة لا يخلو واحد منها عن النظر» وأحسنها وأقواها عندهم : أن المراد 
حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير 
هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح» أو قبر أو طلب علم» أو 
تجازةة: أو نزهة» فلا يدخل في النهي» وقد ورد ذلك مصرحًا في بعض طرق 
ا برواية أبي سعيد الخدري, وكر ‏ ما" في الطور 
فقال: قال رسول الله كل ند: لا ينبني للْمْصَلَّى أَنْ يَشْدَّ رِحَالَهُ | مَسْجِدٍ يَبْتَهَى فيه 
الصَّلَاة غَيْرَ الْمَسْحِدٍ امار الع الْأقُصّى وَمَسْحِدِي هذاه وفي سنده شهر 
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ابن حوشب وهو حسن الحديث» وإن كان فيه بعض الضعف . 

وقال بعضهم: قوله: (إِلَّا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ) المستثتى منه محذوف» فإما أن 
يقدر عامًا فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان فى أي أمر كان إلا إلى الثلاثة 
اص هل الك السيل إلى الأر ل 1 لا فضنانه ‏ وميد اب البهر للخار وميا 
الرحم» وطلب العلم» وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة» 
وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر هذا الجواب: إن قولهم : المراد حكم 
المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد . . . إلخ» غير مسلم. 
بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة 
مساجد.ء فإن الاستثناء سر والشح منه فى العترى تقدر باعي الجام ؛ نعمء لو 
صح رواية أحمد بلفظ : 'لا يَبَغي لِلْمْصَلَي أَنْ يَشْدَّ رِحَالَهُ إلى مَسْجِدِ) . . . إلخ. 
لاستقام هذا الجواب. لكنه تفرد بهذا اللفظ شهر بن حوشب ولم يزد لفظ: 
«مَسْحِدِ) أحد غيره فيما أعلم» وهو كثير الأوهام كما صرح به الحافظ في 
«التقريب»» ففي ثبوت لفظ : «مَسجِد) في هذا الحديث كلام» فظاهر الحديث هو 
العموم وأن المراد: لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه» إلا إلى ثلاثة 
مساجدء وأما السفر إلى موضع للتجارة» أو لطلب العلم» أو لغرض آخر صحيح 
مما ثبت جوازه بأدلة أخرى» فهو مستثنى من حكم هذا الحديثء انتهى كلام 
الشيخ . 

وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في «تعليقه على البخاري» في شرح هذا 
الحديث: المستثنى منه المحذوف فى هذا الحديث» إما جنس قريب» أو جنس 
عد تان الأول عدي العلا خسن الرتعان. إلى المباحد زلا إلى كلدت 
مساجد. وحينئظٍ ما سوى المساجد مسكوت عنهء وعلى الوجه الثانى» لا تشد 
الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد» فحيئئلٍ شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث» ويؤيده ما روى أبو 
هريرة عن بصرة الغفاري حين رجع عن الطور» وتمامه في «الموطاً» . وهذا الوجه 
قوي من جهة مدلول حديث بصرة» انتهى» كذا في «عون المعبود». 


كتَابْ الصّلاة بَاب الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلاةٍ 
عا جد جو وصحد جد عو موحي جعت جد مومويي. صوص ع2 جودو وده - سوم ك2 وو 


وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة اللا (ج١:‏ ص"5١):‏ كان أهل 
الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء وفيه من 
التحريف والفساد ما لا يخفى, فَسَدَّ النبى يَكلِةِ الفساد بهذا الحديث؛ لثلا يلتحق 
عبن الختعائن بالشجائن ولئلة يصير ذويعة لغبادة حير الله والتحق عندى :أن القير 
ومحل عبادة ولي من أولياء اللّهِ والطور» كل ذلك سواء في النهي» انتهى. (متَعََ 
عَلَيْه) وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ن ماجه في الصلاة. 0 


48ل - [5] وَعَنْ أبي هْرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك: «مَا يَبْنَ تبر 
وَمِْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَّة وَمِبرِي عَلَى حَوْضِي). 


لهك الشزهٌ سملل 


48- قوله: (ما بَيْنَ بَيتِي وَمِنْبَرِي) الموصول مبتدأ وخبره قوله: 
(وَوْضَة © الخ والمزاة يالبيت2 البيث المعهود وهو بيت عائشة الذي صار 
فيه قبره كَثِه وفي رواية الطبراني : «مَا بِيْنَ الْمثْبَر وََيْتِ عَايْشَة) . وفي حديث سعد 
انان وقامن غذل الدراي بسند رجاله ثقات» وعند الطبراني من حديث ابن عمر 
بلفظ : ما بِينَ قَبْرِي وَمْبَّرِي) ووم بفتح الراءء أرض مخضرة ة بأنواع 
النباتات» وروضات الجنة أطيب بقاعها وأنزهها. 

(مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَّةِ) اختلف في تأويله» فقيل: المعنى: أن العبادة فيه تؤدي إلى 
الجنة» فهو مجاز باعتبار المآل كقوله: الجنة تحت ظلال السيوف. أي 0 
مآله الجنة. وقيل : المعنى: أي كروضة الجنة في نزول الرحمة» رميو النضماناة 
بما يحصل من ملازمة حلق الذكر» لا سيما في عهده يك فيكون تشبيهًا بغير أداة. 
وهذا القول لا يخلوعن بعد؛ لأنه خلاف الظاهر يشترك فيه سائر المساجد» وبقاع 
الخير. وقال أهل التحقيق : إن الكلام محمول على الحقيقة» بأن ينقل هذا المكان 
يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى» ولا يفنى ولا يهلك مثل سائر البقاع» ويحتمل أن 


(544) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1884).: ومُسْلِم (007/ 1841) عَنْهُ: البْخَارِي فِي الحَجّ. 
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يكون عين هذه البقعة روضة من رياض الجنة أنزلت منها إلى المسجد» كما ورد فى 
الحجر الأسود ومقام إبراهيم» وبعد قيام الساعة ينقل إلى مقامه الأصلي . ْ 

(وَمنْبّرِي عَلَى حَوْضِي) أي : على حافته» والمراد بالحوض: نهر الكوثر الكائن 
داخل الجنة لا حوضه الذي خارجها بجانبها المستمد من الكوثر . قيل: هذا إخبار 
عن المنبر الذي يكون له يه يوم القيامة» يوضع عليه بأمر ربه» يدعو الناس عليه 
إليه» لا هذا المنبر في المسجد الشريفء وهذا القول بعيد من سياق الحديث. 

والراجح : ما قال به الأكثر من أن المراد: منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو 
فوقه . فينقله الله بعينه ويضعه عليه» ويؤيده حديث أم سلمة عند النسائي مرفوعًا : 
«(إنَّ قَوَائِمَ منْبّرِي هَذَا رَوَاتبُ فِي الْجَنَةِء وقيل: معناه: أن قصد منبره والحضور 
عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض» ويقتضي شربه منه. 
وَتَقَلَ ابن رَيَالَة : أن ذرع ما , بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون 
ذراعاء» وقبل: أربع وخمسون وسدس . وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع» وهو الآن 
كذلك. فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي أواخر الحج» وفي الحوض» 


والاعتصام. ومسلم و في في الحج. 


و« ٠/احا‏ [:] وَعَنٍ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: كَانَ الب ينه يأ تي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلّ 
سَبْتٍ مَانِيًا وَراكباء وَيَصَلي فبه رَكْمَتيُنَ: 


- الشوحٌ 
٠‏ « /ا- قوله: م تعدو ا بوفة يقصووة. ولد 5 قلي أنه 
ارو رارح عو ا ابي فس وه وين الم ار 


3٠٠١‏ مَتَّفْقٌ عَلَيْهِ : البخاري »)١١95( )١1977(‏ وَمُسْلِم (1199/0737()1149/015) عَنْهُ : الْبْخَارِي 
فِي الصَّلَاق مُسْلِم فِي الحَمّء وأَبُو دَاوْد .)7١50(‏ 


كتاب الصَلاة تاب ٠‏ الْمَسَاحدٍ وَمَوَاضِع الضَّلاة 
عي جمج وجو و وب وهميج و 


و 1 عوج حم وم وج جد +2 2 6 ووم جص وم 0 2 صر ودر 0 


المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول الله كك 
كل سنت خطن البين لابجل مر الله لأمل لودو فعا شال من ناخو ستيي دون 
حضور الجمعة معه فى مسجله بالمدينة» وفيه: دلالة على جواز تخصيص بعض 
الأيام ببعض الأعمال الصالحة» والمداومة على ذلك. 

(مَاشِيًا) تارة . (وَرَاكيًا) لشاف سنن ما رةه والواو , تمعن "أو (وَيُصَلَي فيه 
رَكْعَنَينِ) ادعى الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجة قالها أحد الرواة من عنده ؛ لعلمه 
دعل إإساد رالعاو لاد ارت العا مولس حا ضار وقار اه 
من يسوي سا بسار : «مَنْ حَرَجَ حَتَّى أن مَسْجِدَ قَُاءِ قر ي فيه كان 

لَهُ عِدْلَ عَمْرَقِا . 

وعند الترمذي من حديث أسيد بن حضير رفعه: «الصَّلَاةٌ في مَسْجِدٍ قَبَاءٍ 
كَعْمْرَةه» وعند عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي 
وقاص قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ من أن آتي بيت المقدس 
مرثين » لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وفى هذه الأحاديث مع 
حديث الباب دلالة على فضل قباء» وفضل مسجده» وفضل الصلاة فيه» لكن لم 
يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة . قال بعضهم : حديث ابن عمر يدل 
على أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم؛ لكون 
النبى َل يأتى قباء ماشيًا وراكبًا. 

وتعقب : بأن مجيئه تكد إلى قباء» إنما كان بلا سفرء فهو غير مخالف لحديث 
النهي» فلا يكون قرينة على كون النهي فيه للتنزيه . (مُتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في 
الصلاة» ومسلم في الحج» وأخرجه أيضًا أبو داود في الحج . 
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3 
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صححيه جد مص ومو جح وح أ جبممسسحويو وجو يجت 1 د عأ سججو بيصيو حو وج بد ووم بسكو 1د 


ألما [4] وَعَنْ أبي هُ هَرَيوةقَال: َالَ رَسُولَ اللَّهِ كل : «أَحَبٌ البلاد 
إلى اللّه مَسَاجِدُهَاء وَأَبفْضنُ البلَادٍ إلى الل أسْوَاقُهَاه . 


رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١صحيحا ١‏ 


الشؤحٌ حم 

١‏ ٠/ا-‏ قوله: (أحَبِّ البلاد) أي : أحب أماكن البلاد وبقاعهاء ويمكن أن يراد 
بالبلد: مأوى الإنسان فلا تقد 

(إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُمَا)؛ 0 نيوت الطاعةء :وأساس لتقو وه[ :تدر 
الرحمة؛ وموضع التقرب إلى اللّه تعالى . 

(وَأَبْعَضْ البلاد إن اللّه أَسْوَاقَهَا)؛ لأنها محل أفعال الشياطين من الحرص» 
والطمعء والخيانة» والغش. والخداع. والرباء والأيمان الكاذبة» وإخلاف 
الوعد» والفتن والغفلة» فالمراد: محبة وبغض ما يقع فيهما. 

وقيل: المعنى: أي من يمكث في المساجد أحب إلى الله ممن يمكث في 
غيرها؛ إذ المحبة الإثابة» ولا معنى لاثابة نفس المساجدء فالمراد: الماكث فيها 
لذكر الله» أو اعتكاف أو نحوهما. وكذا المراد: بغض من فى الأسواق؛؟ لتعاطيه 
الأيمان الكاذبة» والغش. والأعراض الفانية» لا بغض شين الأسراقة نظير ما 
ورد في مدح الدنيا وذمهاء فالمراد: مدح من قام بحقوق اللَّهِ تعالى فيها وذم ضده . 

وقال التووى :“السو لمعن قن اللممال [زادته الشين و لكين أر "فيل ذلك 
يمن أهذه أو اتقاموالمسااعد متدل نزول الرحمة وز الأمر انفده موه ينهم 
سوق سمي به؛ لأن الأشياء تساق للبيع فيه» أو لأن الناس تمشي فيه للبيع والشراء 
على سوقها جمع ساق. (رَوَاهُ مَسْلِمُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان وأخرجه أحمد 
والحاكم عن جبير بن مطعم. 


)7١1(‏ مَسْلِم (5721/784) عَنْهُ فِي الصَّلاةٍ. 


كتّابْ الصّلاة تاب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِع الصّلاة 


4 سسا اصع 1 مد سو دي د 1 مم و 0 02 114 جوم مع تمد إلا مسوم مد سس ووه 4 سس 3 ١‏ 


15 91-7305 ] وَعَنْ عُثْمَانَ عإنت: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : «مَنْ بَتى لِلَّه 
مَسْجِدًا بَتى الله لَهُ بَبَنَا في الْجَنّق) . 0 


الشرح 

؟” « /ا- قوله: (مَنْ بتَى) حقيقة أو مجارًا. (لِلَّه أي : يبتغي به وجه الله لارياء 
وسمعة. قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من 
الإخلاص» انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص؛ لعدم 
الإخلاصء وإن كان يؤجر في الجملة» وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل 
بقعة من الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء 
كان يملكه فَوَقَمَه مسجدًا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى 
فنعم» وهو المتجه. وكذا قوله: (بَنَى) حقيقة في المباشرة بشرطها لكن المعنى 
يقتضي دخول الأمر بذلك أيضّاء قاله الحافظ . 

(مَسْحِدَا) أي : كبيرًا كان أو صغيرّاء فقد رواه الترمذي عن أنس مرفوعًا بزيادة 
لفظ : «صَخِيرًا كَانَ أَوْ كبِيرَا1» ويدل لذلك رواية : «كْمَفْخَص فَطَاةٍا. وهي مرفوعة 
ثابتة عند ابن أبي شيبة عن عثمان» وابن ن حبان والبزار عن أبي ذرء وأبي مسلم 
الكبّي من حديث ابن عباس» والطبراني عن أبي بكرء وابن خزيمة عن جابر. 
وحمل ذلك العلماء على المبالغة» وقيل: هي على ظاهرها . (بتى اللّهُ) إسناد البناء 
إلن اللعالن مجار آق + آم الملاتكة ينات أو البداجمجاز كن العلف والاسداد 
حقيقة» وأبرز الفاعل تعظيمًا وافتخارًا. 

(بَيْنَا في الْجَنَّة) زاد الشيخان في رواية: امثْلَهُ وكذا الترمذي» وقد اختلف في 
معنى المماثلة» فقيل: مثله في الشرف والفضل والتوقير؛ لأنه جزاء المسجدء 
فيكون مثلا له فى صفات الشرف. وقيل: مثله فى مسمى البيث» وأما صفته فى 
الشعة وغيرها فمعلوع نقنهاء افإنها ما لاعين رات ولا أذن مضه دولا خط 
على قلب بشر. وقيل: المراد: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 


ويسَب بد اس 


0 مق عله البُْخَارِي ٠(‏ 5 ومَسّلِم (077/15) عَنّهُ فيه. 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


حكن جب يدج ع حم ووو م هد جد 


0 


بيوت الدنياء وقيل غير ذلك. وقوله: (فِي الجَنةِ) متعلق ب«بَئى)» أو بمحذوف 
صفة ل١بينًا)‏ . 


١مس‏ مََمَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وابن ن ماجهء وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة. ذكر أحاديثهم مع تخريجها شيخنا في «شرح الترمذي». 


٠١1-17 ٠ '*‏ ] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو ككة: «مَنْ غَدَا 
إِلَى الْمَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَدَ الله لَهُ نُُلهُ مِنَ الْجَنَِّ كُلَمَا غَدَا أو رَاحَ » 
[مْتَمَقْ عليه < 


حقه» الشورخ 
” ه /ا- قوله: (مَنْ عََا إِلَى الْمَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ) قيل: المراد بالغدو هنا: مطلق 
الذهاب للمسجد في أي وقت كان, وبالرواح الرجوع منه» أي: من ذهب للصلاة 
في المسجد ورجع». والاصل في الغدو المضي من بكرة النهار. والرواح بعد 
الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعًا. وظاهر الحديث: حصول 
الفضل لمن أتى المسجد مطلقّاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» 
والصلاة رأسها. (أعَدَ) أي : هيأ من الإعداد. 


روعو 


(نزله) بضم النون والزاي: المكان الذي يهيأ للنزول فيه #“#وتسكون الوا ما 
يا ناس العاف سما لع لبا ل في 
على الأول» وللتبيين على الثاني. 

(كُلَمَا عَدَا أَوْ رَاحَ) قال الطيبي : «النزل» ما هُيِّىَ للنّريل» وهكُلَّمَا عَدَاه ظرف 
وجوابه ما دل عليه ما قبله» وهو عامل فيه» والمعنى: كلما استمر غدوه ورواحه 
استمر إعداد نُزُلِهِ في الجنة» فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله 
تعالى: وَطْم رِدْفُهُم فبا بَكرَة وَعَشْيًا» [مريم: +:] يراد بها: الديمومة لا الوقتان 
المعلومان. قال المظهر: من عادة الناس أن يقدموا طعامًا إلى من دخل بيوتهم» 


03١(‏ مْتَقَنُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (77). ومُسْلِم (7180/ 174) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فبه. 


كتَابُ الضّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلاة 


يي اه - حوس عد دجوي عي 


والمسجد بيت الله فمن دخله» أي : وقَت كان من ليل أو هار يعطيه الله أجرههن 


الجنة؛ لأن الله أكرم الأكرمين» فلا يضيع أجر المحسنين» انتهى . (مُتَمَقْ عَلَيْ) 
وأخرجه أيضًا أحمد . 


«أَعْظَمْ النَّسٍ أَجْرًا في الصّلاة أَبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهمْ مَمْشَّىء وَالَذِى يَنْنَظِردْ الصَّلَا 
حَنَّى يُصَلَيَهَا مَمَ الْامَام أَعْظَمُ أَجْرٌ رَا مِن الّذِي يُصَلَّي ؛ َم يَنَام) . انق عتي ل 


٠ 5‏ /ا- ]١1[‏ وَعَنْ أبِي مُوسَى الأشعريٌّ كَل : قَالَ رَسُولُ الله كلله: 


٠ 5‏ /ا- قوله: كم انس أ لي أكثرهم ثوابًا. (فِي الصَّلَاة) أي: في 
الإتيان إليها . (أَبَعَدُهُمْ َأَبَعَدُهُمْ مَمْشَى) بفتح الميم الأولى وسكون الثانية أي: 
مسافة » وهو منصوب على التمييز يعني : أبعدهم مسافة إلى المسجد» و كان 
أعظم أجرّاء لما يحصل في بعيد الدار عن المسجد من كثرة الخَطَاء وفي كل 
خطوة عشر حسنات كما زوزاة” أعخمك: فإن قيل: وو أحيد في مسنده (ج0: 
ص 07817 149) عن حذيفة مرفوعًا: «! لل الذاراقريَة - يني بن انج 
عَلَى الدَّارِ الْبَعِيدةٍ ة كَفَضْلٍ الْغَازِي عَلَى الِقَاعِدِ), أي: من الجهاد. فالجواب: | 
ل عو سيك 
القريب أفضل من البعيد» قاله العلقمي. 

قلتُ: حديث حذيفة هذا ضعيف لضعف علي بن يزيد أبي عبد الملك 
الدمشقيء وقد رواه عن حذيفة بلاعًا. وفاء (تَأبْعَدُهُمْ) قال البر مادي كالكرماني 
والطيبي : للاستمرار نحو: الأمثل فالأمثل» والأكمل فالأكمل . وتعقبه العيني: 

بأنه لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى م 
ثم أق: أبعدهم ثم أبعدهم ممشى 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»: الفاء للترتيب» أي: الأبعد على مراتب 


00١ 5(‏ مُتَقَقْ عَلَيْه : البُخَارِي (201). ومُسْلِم (/71/ 177) عَنّْهُ فيه. 
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2+5 سجووووم و جحت 3 د 


2171 
أعراعمن :كان أقرض مه .ولو كان هد ا الأفرب ابحداه غير فأجره أكثر من ذلك 
الغير. والمراد: أنه إذا ار المسجد مع ذلك البعد. ولم يمنعه البعد عن 
الحضور. ١حتَى‏ يُصَلَيّهَامََ الامَام) زاد مسلم : اي جَمَاعَةَ) . 
(أَعْظَمُ أجْرًا مِنَ الذي يُصَلّي) أي : وحده. (نُمَ يَنَامُ) أي : يستريح بخروجه من 
عهدة ما عليه» فكما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجرء كذلك طول الزمان؛ 
للمشقة فيهماء فأجر منتظر الامام أعظم من أجر من صلى منفردًا من غير انتظار» 
وفائدة قوله: هش يَنَام) الإشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن 
الانطان. وقيل : 00 العقامة لقوله : ميا وظاهر الحديث : 
5 اه وليس مرادًا؛ إذ 0 الأخبار الدالة على طلب 
الصلاة ة أول الوقت. وقد استنبط من الحديث بعضهم : استحباب قصد المسجد 
البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» ل ال 
هجر القريب» وإلا فإحياؤه د أولى ؛ وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمال كأن يكرن إغانه تدعا ا 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الأَبْعَدُفَالأَبعَدُ مِنَ الْمَمْجِدٍ أَعْظَمُ أَجْرَ 0 . 


0 - [17] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَلَتِ الْبقَاعٌ حَوْلَ الْمَسْجِدِء فَأَرَادَ بَنُو 
لذ لوا 77 ب الْمَسْجَدء ين ٠‏ كَمَالَ لَهُمْ : «بَلْمني 
أ وا 2 امقس قَالُوا: ارول الله قَدْ أَرَدْنَا 
قال «يَ يد تي سلقة !وهف تكب اللركم ركع فقن اقفن 


لاه مُسْلِم] (صحيح) ( 


8 


ل 10 


7 


5 
ذَلِك. 


0 


هته الشَوْحٌ 0 
-١/ 8‏ قوله: (حَلّتِ الْبقَاءٌ) بكسر الباء. (حَوْلَ الْمَسْجِدِ) أي: أطرافه قريبًا 


)2١5(‏ مَسْلِم /58٠0(‏ 576) عَنْهُ فيه. 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَّاضع الصّلاة 


1# 1 1111 بد عاد سوم رصي ص ود 2 سو و 0 عبد مصحود ١١‏ 


منه. (فَأَرَادَ يَنُو سَلِمَةَ) بكسر اللام» قبيلة معروفة من الأنصار. (قَرْبَ الْمَسْحِدِ) 
منصوب بنزع الخافض» أي: إلى مكان بقربه. (قَبَلَعَ ذَلِك) أي: | نتقالهم . 
(دِيَارَكُمُ) نصب على الاغراء» أي : الزموا دياركم. . (نكقب) يروي بالجزم على 
جراتف اموا جر الع على الات . (آنَارُكُمُ) جمع أ أثرء يعني: الزموا 
دياركم؛ فإنكم إذا لزمتموها كتبت خْطَاكُمْ الكثيرة إلى المسجد. قال الطيبي: 
بنو سلمة بطن من الأنصار» وليس في العرب سلمة - بكسر اللام - غيرهم» كانت 
ديارهم بعيدة من المسجدء وكان يجهدهم في سواد الليل وعند وقوع الأمطار 
واشتداد البرد» فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد» فكره ام 
المدينة. فرغبهم فيما عند اللّه من الأجر على نقل الخُطَ . والمراد بالكتابة: | 
تكتب في صحف الأعمال» أي: كثرة الخْطًا سبب لزيادة الأجرء انتهى. 


وفى الحديث: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: 
عات لوق قري اللكس لقف وزالا لم حديلت به قط أحرىئة أو اراد 
تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه» ووجهه: أنهم طلبوا السكنى 
بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليهم النبي يَةِ ذلك بل رجح 
درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن 
لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . 


4 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرج البخاري قريبًا من معناه من حديث أنس» وروى ابن ماجه 
وغيره عن ابن عباس بسند قوي 6 00 جد طازليه من السيكد 


2 وه 1 3-0-0 


فأآزادوا أن يقتريو فلت : # وتحكبب ما قَدَموا وءاتلرهم» [يس: : ؟1] قال : فتبتوا). 
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جيجح كلد حي سو جو وجب سه جا وي بوجوو جل :د 


ححصحه وإ صصح وم وجي وس سد كأ ود مسو وه جود باد > 
3 


كوىلا- رسع وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ تافقة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يك «سَبْعَة 


لقع لاني عله تا لاطل إلاطلة. ِمَم عَادل» وَشَابٌ نَشَاً في عِبَاَة الله 
وَدَجُل كَلَيهُ علو نا لمَسْحِدٍ إِذَا خَرَجَ منه حَتى يَعودَ د إِلَيْو وَرَجُلانِ تَحَانًا 
في الله احِتَمعَا عي وَكقََها نَا عَلَنْه وَرَجُلُ ذَكرَ الله خَالِيَ قُقَاضْتٌ ع 


3 


م 0 أي أعاف الله ورخل ننه مَدَقَ 
بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَا حَنَى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ ما فق يَمِينْه . [متَفَق3ْ علب يه 


لوبج» الشَوْحٌ 

5ت قولهه زييعة) أ انتيعة اقيكاصن از نعم التاني» هد ادو 
مفهوم لهء فقد وردت أحاديث بزيادة على ذلك لا تخفى على من تتبع دواوين 
الحديث» وقد أفردها الحافظ بتأليف سماه «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»» وتتبعها السيوطي» فأوصلها إلى سبعين خصلة» وأفردها في المؤلف 
بالأسانيد ثم اختصره. (يُظِلَّهُمُ اللّه) جملة في محل الرفع على أنها خبر للميتداً 
أعني قوله: «سبعة». أي: يدخلهم. (في ظِلهِ)؛ إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز 
هذا عن غيره» كما يقال للكعبة: بيت الله. مع أن المساجد كلها ملكهء وقيل: 
المراد بظله : كرامته» وحمايته» وكنفه. يقال: فلان في ظل الملك» أي : في كنفه 
وحمايته» والمعنى: يحفظهم من كرب الآخرة» ويكنفهم في رحمته. 

قال عياض : وهو أولى الأقوال «:وقبل : العزاد: ل . ويدل عليه ما رواه 
سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان : «سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله في ظِلّ عَرْشِدِه 
فذكر الحديث. ثم كونهم في ظل عرشه يستلزم ماذكر من كونهم في كنف الله 
وكرامته من غير عكسء فهو أرجح وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم 
القيامة» كما صرح به في رواية. 

(يَوْمَ لا ظِلٌ َِا ظِلّه) أي : ظل عرشه على حذف المضاف» والمراد: يوم القيامة 


2)7891( عَنْهُ فِي الزَّكَاةٍء وَالتَّرْمِذِي‎ )٠١51/41( ومُسْلِم‎ »)١577( متمق عَلَيْه : البْخَارِي‎ )3١7( 
.)777 /4( والنَّسَائى‎ 


كناب الصَّلاة بَابُ الْمَسَاحدٍ وَمَوَاضِعْ الصَلاةٍ 


له ا و سر م 310 . 


إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس ا 5 
وأخذهم العرق ولاظل هناك لشيء إلا العرش . قيل : المراد: إن ظل العرش 
على الشمس بالنسبة إليه» فلا يبقى لها تأثير الحرارة. (إِمَامُ عَاوِلٌ) أي 00 
عادل» والمراد به :صاحب الولاية العظيئ + :ويلتحق , به كل من ولي شينًا من أمور 
المسلمين» فعدل فيه» لحديث: هإِنَّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورٍ عَنْ 
1 يَمينِ لرَّحْمَنِ اَي يَغْدنُونَ في حُكُهِهمْ وَأمْلِهمْ وما وَلُواا رواه مسلم . وأحسن ما 
رياه ادن إن ادي جع ام لجرو مي كل نيه فى بر مطةنصيو قراط ولا 
تفريط . وقدمه في الذكر على تاليه لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 

(وَشَاتٌ) خص الشاب؛ لأن العبادة في الشباب أَشَقُ ؛ لكثرة الدواعي» وغلبة 
الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى, كا ب وا 
على غلبة التقوى» وفي الحديث : ايَعْجَبٌ رَبك مِنْ شاب لَيْسَثْ لَهُ صَبُو سَبُوة) . (نَشَأ) 
أي ها يوسا (في عِبَادَةِ الله) أي : م ل ود 
الجوزقي» وفي حديث سلمان: «أقْتَى شْبَابَهُ وَنَضَاطَهُ في عِبَادَةِ اللو) (مُعَلَقٌ) بفتح 
اللام. (بِالْمَسْحِدِ) قال القاري: وفي نسخة يعني : من «المشكاة »': «فِي الْمَسَحِدِ). 


قال الحافظ : قوله: «مُعَلّنّ فى الْمَسَاجِدِ) هكذا في «الصحيحين»» وظاهره: أنه 
من التحليق كانه شبهة بالشوء المعلق :فى المسعيك كالقنديل شلا إشارة إلى طون 
الملازمة بقلبه» وإن كان جسده خارجًا عنه» ويحتمل أن يكون من العلاقة, 0 
شدة الحب» ويدل عليه رواية أحمد : 'مُعَلّقّ بالْمَسَاجِدِ) وكذا رواية سلمان: ١‏ 
حّهَاك قال النووي: معناه: شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة فيهاء 0 
معناه دوام القعود فيهاء يعني : أنه كنّى به عن انتظاره أوقات الصلاة» فلا يصلي 
صلاة في المسجد ويخرج منه إلا وهو يننظر الأخرى ليصليها فيه» فهو ملازم 
للمسجد بقلبه» وإن عرض لجسده عارض» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا 
الحديث للباب . (وَرَجلَانِ) مثلا . (تَحَايًَا) بتشديد الباء» وأصله تحايبًا من التفاعل» 
أي : اشتركا في جنس المحبة» وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط . (فِي 
اللَّ) أي : في طلب رضاه أو لأجله لا لغرض دنياوي. ْ 

(اجْتَمَعَا عَلَيْ) أي : على الحب في الله إن اجتمعا. (وَتَمَرَنَا عَلَيْه) أي: على 


مزعاة المفاتٍيح شوح مشكاة المصابيح 


+ سوم وم عو 3/6 د 


انيه نه عنرفاه يدض ١‏ معان ادقع العتقيون والخينة قال السافطط: 
والغراف :انهم دادا على المجة الديية ول رعطناها يدارهى :دتو اشوا اليه 
حقيقة أم لا. حتى فرق بينهما الموت . وذكر المتحابين لا يُصَيِّرِ العدد ثمانية؛ لأن 

معناه: رجل يحب غيره في الله» والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» 
فلذلك قال: رجلان» أو المراد: عد الخصال لا عد المتصفين بها. 

(ورخل 365 الله بلعاه أو بعلت (كانا) مو لعلو الك من الانية اند 
أقرت إلى الاخلاض + وأبعد من الرياةء أو-المراذ: خالا من الالتقات إلى غير اللّه 
تعالى ولو كان في ملأء ويؤيده رواية البيهقي : «ذَكَرَ اللهَ بَيْنَ يَدَيْهِاء ويؤيد الأول 

ما وقع في رواية للبخاري وغيره: «ذَكَرَ الله ني خَلَاءِ2. أي : في موضع خال من 
الناس. (فْفَاضْتٌ عَبْنَاهُ) من الدمع لرقة قلبه» وشدة خوفه من جلاله» أو مزيد 
شوقه إلى جماله . والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة» أو 
المعنى : فاضت أي : سالت وجرت دموع عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» 
جعلت من فرط البكاء كأنها تفيض بنفسها. 

(وَرَجُلٌ دَعَْهُ امْرَأَة) أي : إلى الزنا بها . (ذَاتْ حَسَب) بفتحتين» وهو كاده 
الإنسان من مفاخر آبائه. وقيل: الخصال الحميدة له ولآبائه. قال الحافظ: 
الحسب يطلق على الأصل والمال أيضًا. . وفي رواية: الذَاتَ مَنصِب), بكسر 
الصادء أي : حسب ونسب شريف ومال. (وَجَمَالِ) أي : 00 (فَقَالَ) 
بلسانه زاجرًا لها عن الفاحشة» ومعتذرًا إليهاء أو المراد : قال بقلبه زاجرًا لنفسه : 
(إني أَخَافُ اللَّه) زاد في رواية :رك الْعَالْمِينَف قال عياض : خص ذات المنصب 
والجمال؛ لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمالء لا 
سيما وهي داعية إلى نفسهاء طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة 
ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب 
والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات» فَرَنَبَ الله تعالى عليه أن يظله في 
ظله. 

(يعدقة) كوا البسمل كل مامص دمن فلن ركفو رظاهره اما مل 
المندوبة والمفروضة, لكن نقل النووي عن العلماء : أن إظهار المفروضة أولى من 


كتاب الصّلَاة 1 بَابٍ الْمسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 


إخفائها. (فَأَحْنَامَا) قال ابن الملك: هذا محمول على التطوع ؛ لأن إعلان الزكاة 
أفضل . قلتٌ: في كل من الصدقة المندوبة والمفروضة عندي تفصيل . 

(حَنَى لَا تَعلَمْ شِمَالَهُ...) إلخ. ذكره للمبالغة في إخفاء الصدقة» والإسرار بهاء 
وضرب المثل بهما؛ لقربهما وملازمتهما أي : لو قدر أن الشمال رجل متيقظ لما 
علم صدقة اليمين للمبالغة في الاخفاء» فهو من مجاز التشبيه» أو من مجاز 
الحذف» أي: حتى لا يعلم ملك شماله. أو حتى لا يعلم من على شماله من 
الناس» أو هو من باب تسمية الكل بالجزء» فالمراد بشماله: نفسه. أي: إن نفسه 
ال او يميت ووقع في (صحيح مسلم) : احَنَّى لَا تَعْلَم يَمِيْنهُ ما فق 
كيكاله نوهو مقلوفي جو عند لعفف . وذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم 
له فتدخل النساءء نعم». لا يدخلن في الإمامة العظمى» ولا في خصلة ملازمة 
المسجد؛ لأن صلاتهن فى بيتهن أفضل» لكن يمكن فى الإامامة حيث يكن ذوات 
غال قددلة 4 ولاتفان ‏ لك وتلق فى ”قصل من دصي 1ف وا قر ]نه 
يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلًا للزناء فامتنعت خوفًا من الله مع حاجتها . 

(متَفَو شل عا اخرجه البخاري في الصلؤةزوالزكاة والرقاقة» ومسلم في الركاة: 
وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي ذ في الزهد؛ والنسائي في القضاء. 


ا 
3 
7 
3 
01 
3 
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ااا اا ااا 2 


/ا/ا- ]١4[‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «صَلَاهُ الرَجْلٍ في 
الجَمَاعَةٍ نُضَعَف عَلَى صَلَاتِهِ في بَْتِهِ وَنِي سُوقِهِ و خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِغْفاء 


وَدَلِكَ أنه ذا توضَأ تَأَحْسَنَ الْوْضوء كُمّ حَرَجٍ إلى الْمسْجِد لا يُخْرِجهُ جَهُ إلا 
الصَلَاُ لم يَخْط حْطْوَة إلا وُفِمَتْ لَه ها دَرَجَةء وَحْطَ عن بها حَطِيئَ ٠‏ فَإِذًا 


ب 
ص" 


صَلَى لَمْترَلٍ الْمََايكَةُ نصَلَي عَلَيِْمَا دَامَ في مُصَلاه؛ اللهم صل عليه؛ اللّهم 

ارْحَمْهُ. وَلَا يَوَالُ أَحَدُ حَدُكُمْ ففي صَلَاةٍ مَا التَظَرَ الصّلاة. 

- وفي رواية: ِذَا دَخَلَ الْمَسْحَدِ كَانَتِ الصَّلاةٌ تَحبسة . وَرَادَ في دَعَاءٍ 

المَلابِكَةَ: : «اللَُّمَ اغْفِرْ لَه اللَّهمَ ؛ ْبْ عَلَيْا مَا لَمْ يُؤْذِ فيه مَا لَمْ يُخْدِثْ ث فيه. 
[مْتفَقُ عَلَيْه] 


د ا ا 


و ار اعت إل 


/ا٠/ا-‏ قوله: (صَلَاة الرّجْل) أي: ثواب صلاته. (تضَّعَف) بضم الفوقية 
وتفدية الفين اى تراد 0 قاد وا 
بمعنى» كذا في «النهاية» . (على صلا ته ذ في بَبْتِهِ وَفي سُوقِهِ قِه) أي : منفردًا؛ إذ الغالب 
ل 
البيت والسوق فى المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء 
وكذا لا يلزم منه أن الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة 
منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد, والصلاة 
في البيت مطلقًا أولى منها في السوق؛ لما ورد من أن الأسواق موضع الشياطين» 
والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. 

(خمسًا وعشرين ضِعْفًا) بكسر الضاد أي متلا ووجه حذف التاء من «خمسًا» 
بتأويل الضعف بالدرجة أو بالصلاة» وتوضيحه: أن ضعمًا مميز مذكر فتجب التله. 
فقيل بالتأويل المذكورء وفي «المصابيح»: «حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ضِعْفًاهء وكذا وقع 
000 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي (/741)., ومُسْلِم (71/7/ 149) (144/5174) عَنْهُ فِي الصَّلَاق وال داو 

(559)» والتَّرْمِذِي ( 0 عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةٍ. 
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ع مجح وح 2/6 عه 


و ا ا و م د 2 ل سوم سس صم :2 صم أ 


في بعض نسخ البخاري» والمرجع في سر الأعداد إلى علوم النبوة التي قصرت 
عقول الألياء ء عن إدراك جملها وتفاصيلها . (وَذَلِكَ) إشارة إلى التضعيف الذي يدل 
عليه قوله: (اتضعف» . (أَنَهُ إِذَا 028 قال الحافظ : هذا ظاهر فى أن الأمور 
المذكورة علة للتضعيف المذكور؛ إذ التقدير: وذلل لابه كانه يقول: 
التضعيف المذكور سببه كيت وكيت . وإذا كان كذلك» فما رتب على موضوعات 
متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل دليل على إلغاء ما ليس معتبرّاء أو ليس 
مقصودًا لذاته» وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها 
مترجة والرواناث المطلقة لاسادها بل يجمر: مطلقيها علن هله المقدة: 

(فَأَحْسَنَ الْوْضُوء) أي: أسبغه برعاية السئن والآداب . (لَا يُخْرِجْهُ إِلّا الصَّلَاةُ) 
أي : : قصد الصلاة المكتوبة في جماعة» جملة حالية» والمفكان المنفي إذا وكم 
جانا هوه يه ال 6 ال يخط) يفت أوله رقم الطاء من خَطَا يَخطو 
لة: فتح ما بين قدميه ومشى. (خطوَة) , بضم أوله ويجوز الفتح. قال 
الجوهري: الخطوة بالضم ما بين القدمين» وباليح الجرة الواخدة: وترم 
اليعمري: أنها هنا بالفتح» وقال القرطبي : إنها في روايات مسلم بالضم. (تَصَلَي 
عَلَيّه) أي تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه» وتطلب له الرحمة. (مَا دام) أي : 
مدة دوامه. 

(في مُصَلَاهُ) بضم الميم» أي : في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجدء 
وكذا لو قام إلى موضع آخر من المسجد مع دوام نية انتظاره للصلاة» فالأول خرج 
مخرج الغالب «اللهُمَ صَل عَلَيْ) أي : لم تزل الملائكة تصلي عليه حال كونهم 
قائلين ذلك . (اللَهُمَ ارْحَمْهُ) قال الطيبي: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة؛ لأن 
صلاة الملائكة استغفار لهم . (في صَلَاةٍ) أي : في ثواب صلاة. (مَا الْتَظَرَ الصَّلَاة) 
أي : مادام ينتظرهاء سواء ثبت في مجلسه الذي صلى فيه من المسجد أم تحول إلى 
غيره. 

(وَفِي رِوَابَةٍ : إِذَادَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةٌ تحر تَحْبِسّهُ) أي : تمنعه من الخروج من 
المسجدء ولم أجد هذه الرواية في «الصحيحين». نعم وقع في رواية لهما: «إِذَا 


ل 


دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ ني صَّلَاةٍ ما كَانَّتِ الصَّلَاةٌ هي تَحْبسُّة لي مدة كون الصلاة 


مزعاة المفاتيح شوح مِشْكاة ة المصابيح 


د يد جا عسوو وبحت د 


حابسة له بأن كان جالسًا لانتظار الصلاة» أما جلوسه بعد الصلاة لذكر أو اعتكاف 
مثلاء فلا يترتب عليه خصوص هذا الثواب» وإن كان فيه ثواب عظيم . (وَزَادَ) أي : 
في هذه الرواية» وهذه الزيادة من إفراد مسلم. 

(اللَّهُمَ نْب عَلَيْه) أي : وفقه للتوبة وتقبلها منهء أو ثبته عليها. (مَا لَمْ يذ فِيه) 
أي : لا تزال الملائكة داعين له ما دام في مصلاه ه منتظرًا للصلاة» ما لم يؤذ في 
مجلسه أحدًا من المسلمين بقوله أو فعله . وقيل: أي : مالم يؤذ الملائكة» وإيذاؤه 
العو اد ل المح وخر مدن تر : (مَالَمْ ُخْتْ) من أحدث أي : مالم 
ينض وضوءه. وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أيضّاء ويخيل الخصوص» 
ولفظ البخاري: «اللَّهُمَ اغْفِوْ لَهُ اللَّهُّمَارُحَمْهُمَالَمْ يوذ يُحْدِثْ فيه»» قال الحافظٌ : 
كذا للآكثر بالفعل المجزوم على البدلية» ويجوز بالرفع على الاسكتاف: 
وللكشمهيني : «مَا لم يوذ ب بحَدَثِ فِيه). بلفظ الجار والمجرور متعلقا بِ'يُؤْذِ) . 


وقال الكرماني: وفي بعض النسخ : مالم يُحْدِتْ فِيوا. بطرح لفظ (يؤذاء أ 
ما لم ينقض الوضوءء فالمراد بالحدث: الناقض للوضوء, ويدل عليه ماروي: أن 
أنااهرية لمارزوى هد الالتعديكة الله ابو افع ما حلت قال تسو ال يسرمل 
وهو في بعض طرق الحديث عند مسلم» وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالحدث 
هنا أعم من الحدث الناقض للوضوءء أي : ما لم يحدث سوءء ويدل عليه رواية 
أبي داود : ما لَمْ يُؤْذْ فيه أَوْ يُحْدِتْ فِيهِ»؛ لأنه عطف قوله : «أَوْ يُحْدِثْ) على قوله: 
١لَمْ‏ يُؤْذ فِيد). قال ابن المهلب: معنى الحديث: أن الحدث في المسجد خطيئة 


عو هرو 


يُحْرَمُ بها المحدِث استغفارٌ الملائتكة» ودعاءهم المرجو بركته. 

وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرم» لكن الأولى اجتنابه؛ لآن الملائكة 
تتأذى بما يتأذى منه بنو آدمء كما يأتيى في الحديث» ويؤخذ منه: أن الحدث 
الأصغر عواديت عار انيار كه - لا يمنع جواز الجلوس في المسجدء كذا في 
«المرقاة» . قال الحافظ : في الحديث ذليل على أن الحدث في المسجد أشك مخ 
النخامة؛ لأن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار 
الملائكة» ودعاء الملائكة مَرْجُرٌ الإجابة؛ لقوله تعالى: #إولا مَنْتَمو إِلَّا لمن 
أرتضو 6ه [الأنبياء: 28 قال : 0 بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من 


كتاب الضّلاة بَابُ الْمَسَاجدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةٍ 
: عجو جا ويم و وص وك ووز 2/5 . - 


عع ووو وو كه صوح 2/7 تومه جهوت ع2 عوعو جو 


الأعمال» لما ذكر من صلاة الملائكة عليه» ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة. 


(متقََ عليه واللفظ إلى قوله : ما انْتَظَرَ الصَّلّاة) للبخاري, ولمسلم معناه ناما 


قوله : (اللَهُمَّ نت علي إلخ . فهو من إفراد مسلم كما تقدم» والحديث أخرجه 
ا وابن ماجه بنحوه. 


- (101] وَعَنْ بي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنه: «إذَا 0 
أحدكم الْمسْحد لفل : للَّهُم الخ لي أَْوَابٍ رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَحَّ فَل 
الله إني سأك من فَضلِك). رَوَاهُ مُسْلِمُ] نا 


الشوح 
٠‏ /ا- قوله: (عَنْ أبي أَسَيْدِ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياءء 
شهد بدرًا والمشاهد كلهاء له ثمانية وعشرون حديئًاء اتفقا على حديث وانفرد 
المدائني: مات سنة )5١(‏ وله (/481) سنة بعد ما ذهب بصره» قال: هو آخر من 
مات من البدريين. (إذا مَحَل أحَدُكم المَسْجِدَ) أي : أراد دخوله عند وصول بابه. 


(مَليقل : الّهُ الت لي أَبْوَاتِ رَحْميك) وفي رواية أبي داود: اهلْسَلمْ علَى 
لني ينم لِيَقْلُ : اللَّهُمّ افتخ لي ...» إلخ ٠‏ (وَإِذَا خَرَجَ فَليَقْلُ : اللّهُمَ ني سأك من 
فَضَلِك). قال النووي: في الحديث استحباب هذا الذكرء وقد جاءت فيه أذكار 
م يد أبي داود) وغيره ومختصر مجموعها : ١أَعُودُ‏ بالل الْعَظِيم . 
َبوَجهه لكريم وَسُْطَانهِ الوم مِنَ الشبْطانٍ الرّجيم بِسْم الله وَالْحَمْدُللو الهم 
صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ وَسَلْمْ الله اعْفِرُلِي ذنُويي وَافحْ لي أَبْوَاتِ 
رَحْمَيكَ)ء وفي الخروج يقوله ؛ لكن يقول: «اللَّهُمَ إن أَسْألَك مِنْ مَضْلِك). انتهى . 


0ه مسلمٌ (54/ لم وأو دَاوّد (556)» والنَّسَائي (؟/ 07). وابن ٠‏ مَاجَهُ (1/7/ا) عنه فيها. 


مزعاة المقاتيح شر مشكاة ة الْمصابيح 


عا صوصب د با د سو حت اذ 


ا 0 
النعم النفسانية والأخروية. قال تعالى: «#إويحمت رَيْكَ حير مما عحْمَه ار 
8 والفضل على النعم الدنيوية» قال تعالى : لَب عَِكُمْ مكاح أن تبتر 

فصلا من رَيكُمْ» [القرة: 150] وقال: قدا هيت الصَلَوهُ مَأنْشَشْرُوا في لت 
وَأبنَعُوأً من فَضْلٍ أله (الجمعة: ٠١‏ ] ومن دخل المسجد يطلب القرب من الله 
ة إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة» والخروج وقت ابتغاء 
الرزق» فناسب ذكر الفضل . (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أبو داودء وكلاهما من 
حديث أبي حميد - اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي - أو أبي أسيد على 
الشك. والنسائي عنهما من غير شك» وابن ن ماجه عن أبي حميد وحده. 


خذه-ذ22 


]1١1-7 8‏ وَعَنْ أبي قَنَادَةَ أن رَسُولَ الله يك قَالّ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ 
الْمَسْجد فَلْيَرْكَعْ رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِسَ). [مَْفْقّ عليه ]ا 


حهيت» الشَرحٌ 

٠ 4‏ /ا-قوله: (إِذَادَحَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضًا. 
فقيل: هذا الحديث مخصوص بغير أوقات الكراهة» وقيل: بل محمول على 
عمومه» والكراهة فى تلك الأوقات مخصوصة بالصلاة التى لا يكون لها سبب؛ 
لأن النبي يَئتِ صلى بعد العصر قضاء سْةِ الظهرء فخص وقت النهي» وصلى به 
ذأت السببء نولم يترك الفحية :فى تال :من الأخوال» بل" أمز التي بدخل السسحيد 
يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال 
الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت 
الآن؛ لأنه قعد وهى مشروعية قبل القعودء ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأن 
النى قله قطع خطعه وكلمة: مزه أن يعبلى التحيةة فلولا شندة الاحتمام بالتحية 
في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام» قاله النووي. 


)1١1( التَرْمِذِي (017» النَّسَائِي (1/ "42017 ابن مَاجَهُ‎ 07١5 /79( البَّحَارِي (44).» مُسْلِم‎ )3١9( 


كِنَاب الضصّلاة تاب د المتساحجدٍ ومواضع الضصَلاة 


> جد سس حبس بع وجح جاد سيد ميكحت عد د كا موسو لجو وجوه بأد وص كيه 3 


(تَليَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) أي: فليصل ركعتين يعني: تحية المسجدء أو ما يقوم 
مقامهما من صلاة فرض أو سنة؛ تعظيمًا للمسجد . قال النووي: لا يشترط أن ينوي 
التحية بل تكفيه ركعتان من فرض وسنة راتبة أو غيرهماء ولو نوى بصلاته التحية 
والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له» انتهى. 

قال الحافظٌ : قوله: «ركعتين». هذا العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاق» 291 
في أقلى والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق 
الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب “تقل أبن 1م 
والذي صرح به ابن حزم عدمهء ومن أدلة عدم الوجوب قوله يله للذي رآه 
يتخطى : «اجلِسن فَقَدْ آدْيْتَ2. ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره. 
وفيه نظرء انتهى . قال شيخنا: لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها 
في جانب من المسجد قبل وقوع النََخَطي منه» أو أنه كان ذلك قبل وقوع الأمر بها 
والنهي عن تركها. ومن أدلة عدم الوجوب: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن 
أسلم» قال: كان أصحاب رسول الله بَكةٍ يدخلون المسجدء ثم يخرجون ولا 
يصلون. ومشروعية تحية المسجد لا تختص بمن قصد الجلوس في المسجدء بل 
تسن لكل من دخل أراد الجلوس فيه أولا. ومن أدلة عدم الوجوب حديث كعب بن 
مالك في تخلفه عن رسول اللّهِ يك في غزوة تبوك» وفيه: حتى جئتء أي: إلى 
النسعد فنا سيف اى : على نيول الله عله - تبسم تبسم المغضبء ثم قال: 
«تَعَالا فجئت حتى جلست بين يديه . . . الحديث» وفيه: فقال رسول الله عفن : 
«أَمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَنّى يَقْضِيَ اللهُ فيك». فقمت فمضيت . فقوله: («حد 
جئت . . .2 إلخ. يدل بظاهره على أنه جلس بلا صلاة» وقوله: «فمضيت». على 
أنه خرج بلا صلاة» وقد استنبط منه النسائي في «سننه» الرخصة في الجلوس في 
المسجد والخروج منه بغير صلاة. 

قال الخطابى: فى حديث أبى قتادة من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن 
شان ركس هه اسح قل إن لني بنواه كان ولك فى معي أل يسنا 
كان الإمام على المنبر أو لم يكن؛ لأن النبي يَدئةٍ عم ولم يخص . قلت: هذا هو 
الصحيح». وقد جاء مصرحًا في حديث جابر أن رجلا جاء والنبي يله يخطب» 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد حيس سو حك 7 


فقال: «أَصَلَّيتَ يَا قُلَانُ؟» قال: لاء قال: اَم فَارْكَعْ»؛ وقد تقدم الإشارة إليه في 
كلام النووي. واختلفوا فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته» هل 
يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ 

فقال الشافعي: يركع. وهي رواية أشهب عن مالك . وقال أبو حنيفة : لا يركع . 
يع روا ابن العاضي عن لالت #كال ابو رصد 'وسبب اختلافهم معارضة الأمر 
قوله عليه السلام : دلا صَّلاةَ يَعدَ الْمَجْرِ إلا رَكُعَنِي الصّبْح), فهاهنا عمومان 
وخصوصان: أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة» ذلك أن حديث الأمر 
بالصلاة عام في الزمان» خاص في الصلاة» وحديث النهي عام في الصلاة» خاص 
في الزمان» فمن استثئنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر. 
ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك» انتهى . 

(قَبْلَ أَنْ يَحْلِسَ) الظاهر : أنه خرج مخرج الغالب من فعل الصلاة من قيام» فلو 
جلس ليأتي بها وأتى بها فورًا من قعود جاز. وكذا لو أحرم بها قاتما : ثم أراد القعود 
لإتمامها. قال ابن رسلان: المراد بالر كعتين كعتين : الأحرام بهماء» حتى لو صلاهما 
قاعدًا كفى .2 سواء أحرم قائمًا ثم جلس» أو أحرم جالسًا واتصل إحرامه بأول 
جلوسه؛ لآن النهي عن جلوس في غير صلاة» انتهى . ثم إنه إذا خالف وجلس قبل 
من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد ؛ فقال له النبي يَددةِ: «أركعت ركعتين؟» قال : 
لاء قال: «قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس. ومثله قصة سليك الغطفاني. ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد 
العلوين علوي ما!إذا لم يطل المصدل» قال القاري : وما يفعله بعض العوام من 
الجلوس أولاء ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له. 


(مَتَمَقّْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وحم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 


و 
7 
م 
و 
ا 
3 


كتّاب الصّلاة بِابُ ٠‏ الْمتساحدٍ ومواضع ‏ الصَّلاةٍ 


م 2 جم عي ووو ود :د > سسسوسي صح وي سج جا حصو 8 


0 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ‎ ] ١1-0 
إلا نْهَارًا ففي الضحى. فإذا َم بَدَاَ بال لمَسْجِدٍ فْصَلَى فِِهِ رَكْعَتَيْنِ ثم جَلَسَ‎ 


فيه . ل و علي 1 


© الشَوْحٌ 

٠‏ ١/ا-‏ قوله: 7 أي : لا يرجع ٠‏ (إِلَّا نَهَارًا في الضّحَى) 
بضم المعجمة والقصرء وهو وقت تشرق الشمس» قبل : الحكمة في ذلك أنه 
وقت نشاط» فلا مشقة على أصحابه فى المجىء إليه بخلاف نصف النهار؛ فإنه 
وقت نوم وراحةء تدك ار ته لأنه وقت اشتغال بأسباب العشاء ونحوه» 
وبخلاف الليل فإنه يب يشق الحركة فيه . (يَد َأ ِالْمَسْحِدِ) أي: بدخوله. 

(مصَلَّى ة فيه رَكْعَتَيْن) هذا فعله َك ولا يتوهم أنه من خصائصه؛ لأنه قد أمر 
جابرًا بصلاة القدوم من السفرء وحديثه عند الشيخين وغيرهماء وفي الحديثين 
استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه» وهذه الصلاة مقصودة 
للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدومء لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها 
قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها. 

الل اتن 1 وال وري امار ني شفقة على خلق الله. 

)مش مَتَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» وهو طرف من حديث طويل 
لكعب بن مالك في قصة تخلفه عن رسول الله كك في غزوة تبوك وتوبته. 


)2١١(‏ مُتَفَقٌ عَلَيْه : البْخَارِي في الجهاد (// »)١‏ ومُسْلِم (7779) فِي الصّلَاةٍ عَنْ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكء 
وَهْوَ طَرَفْ مِنّ الحَدِيثٍ الطَّويل . 


مِزْعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع وو سمح ومو د مجع عو حوب رحو 2 


١ذ١م/-‏ 31 وَعَنْ أبي هُرَيْر كزان قَال : قال رَسُول الله كله : (مَنْ 
سَمِعَ رَجْلَا يَنْشّْدُ ضَالَةَ في الْمَمْجدٍ كَل : لا رَدَهَا الله عَلَيَكَء فَإِنَّ 
الْمَسَاجِدَ لَمْ نَبْنَ لِهَذَاه. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


الشرْحٌ 

5- قوله: (يَنْشْدُ ضَالَةً) أي : يطلبها برفع الصوت» وينشد بفتح الياء وضم 
الشين» يقال: نشد الضالة أي: نادى وسأل عنها وطلبهاء وهو من النشد رفع 
الصوت. والضالة تطلق على الذكر والأنثى» والجمع ضَّوَال كدابة ودواب» وهي 
مختصة بالحيوان العام ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط. (فِي الْمَسْحِدِ) 
متعلق بااينشد» . (تَلْيقُلُ) أي : السامع يعني : عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا 
يجوزء وظاهره أنه يقوله جهرًا . 

(لَا رَدَمَا الله عَلَيِّك) معنا ماود اللّه“الضالة إليك :ما وجدتها: قال الستدئ: 
يحتمل أنه دعاء عليه» فكلمة لا لنفي الماضي» و ل 1 
جائز في الدعاءء وفي غير الدعاء الغالب هو التكرارء كقوله تعالى : «إقلآا صَدَّفَ ملا 
صَنَّ 40 [القيامة: ]+١‏ ويحتمل أن «لا2 ناهية» أي: لا تنشدء وقوله: «رَدّهَا 5 
عَلَيّك). دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له؛ إذ الداعي بالخير لا ينهى إلا نصحًاء 
لكن اللائق حينتذٍ الفصل بأن يقال: لاء وردها اللّه عليك» بالواو؛ لأن تركها 
يوهم, إلا أن يقال: الموضع موضع زجرء ولا يضر به الإيهام؛ لكونه إيهام شيء 
هو آكد في الزجرء انتهى. 

(فَإنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ نَبْنَ لِهَذَا اي سداق الضالة ونحوه» بل بنيت لذكر الله 
والصلاة» والعلم والمذاكرة في الخيرء ونحوهما. وقوله: (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ. 0 
إلخ . يحتمل أنه في حيز القول» فلا بد أن يقوله القائل تعليلا لقوله؛ ويؤيده حديث 
بريدة عند مسلم : أن رجلا نشد في المسجد فقال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الْأَخْمَرِ؟ 


)71١(‏ مُسْلِم (19/ 2078 وَأَبُو دَاوُد (“/ا8)» وَابِن مَاجَهْ 017/71 أن هُرَيْرَةٌ فِيهًا. 


كِتَابْ الصَّلَاةٍ بَاثٍ الْمَسَاحِد وَمَوَاضِعٍ الصّلَاةٍ 
جعصد +2 عمعحيت كن تج كح 26 جه عيت 


عع سسسحومو مي وسو وح 2 يدم - 


ا ل ل ل 
لقوله : «فَليّقً[ »» فلا حاجة إلى أن يقول. 


والحديث: دليل على تحريم السؤال برفع الصوت عن ضالة الحيوان في 
المسجد» وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل : 
يلحق للعلة» وهي قوله: «فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمُنَْنَ لِهَذَاةء وإن من ذهب عليه متاع فيهء 
أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه. (رَوَاهُ مُسْلِم) 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه. 


؟ 8١‏ - [19] وَعَنْ جار قَالَ: َال رَسُولُ الله كل : 'مَنْ أكَلَّ مِنْ هَذِ 
الشَجَرَة الْمَنْتنَةِ قلا د يَقْرَيَر بن مَسْجِدَنَاء فَإنَ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَى مما يتأنَى منه 
الانْسن2. [مْتَمَقْ عليه ا 


لهك الشزهٌ سح 


؟ ١‏ /1- قوله: (مِنْ هَذِِ التّجَرَةِ لين بضم الميم وكسر التاء الفوقية» من 
أنتن الشيء» أي : خبثت رائحته» يعني بها الوم كما وقع في رواية للشيخين» 
وفي رواية لمسلم: من ن أَكَلَ الْبَصَلَء وَالنَوْمَ وَالْكَرَّاتَ) . . وفي قوله: 'اشجرة»» 
مجاز؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ف ل 0 
جم وبهذا فسر ابن عباس قوله تعالى : طوَألّجْمْ وَألّجَرٌ يَسَجْدَانٍ © © الرحمن: ١‏ 
ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع 
من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة تبقى فهو نجم. قال العيني: فإن قلت 
على ماذكر: كيف أطلق الشجر على الثوم ونحوه؟ قلتُ: قد يطلق كل منهما على 
الآخرء وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل» انتهى. 

والمراد بالفوم في الحديث: النيئ منه» وأما المطبوخ فلا كراهة فيه؛ لماروى 
أبو داود والترمذي من حديث علي قال: «نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخًاا. ولما 


. مُسْلِمٌ (75/ 014) فِي الصَّلاةٍ عَنْ جَابِر‎ )72١( 


مزعاة الْمقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+2 سومحم صصح صم عو جلا حو بم جحت +2 


يأتى في الفصل الثاني من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه : أن النبي مَك عند نهى عن 
هاتين الشجرتين» الحديث. وفيه: (إن كنتم لا بد آكليهماء فأميتوهما طبخًاا . 
فهذان الحديثان يفيدان تقييد ما ورد من الأحاديث المطلقة في النهي. ويلحق بما 
نص عليه في الحديث من الثوم في رواية» والبصل والكراث في أخرى» والفجل 
في رواية «المعجم الصغير» للطبراني» كل ما له رائحة كريهة من المأكولات 
وغيرها لا سيما التتن» والتبغ» والتنباك» والسيجارة» وإنما خص الثوم» والبصل» 
والكراث» والفجلء بالذكر لكثرة أكلهم بها. 

(قلا يَقْرَيَذَ بَنّْ) بفتح الراء والباء الموحدة وبنون التأكيد المشددة. (مَسْحِدَنَا) يريد 
به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته بخيبر؛ لأن القول المذكور صدر منه كَل 
عقب فتح خيبر» أو المزاة بالمسجد : الجنس» والإضافة إلى المسلمين» أي : فلا 
يقربن مسجد المسلمين» ويؤيده رواية أحمد بلفظ :قلا يَقَرَهَ بَنّ الْمَسَاجِدَ) ونحوه 
لمسلمء ار لل 
يساعده» وكذا التعليل بتأذي الملائكة؛ لآن ذلك يوجد في المساجد كلهاء ثم إن 
ظاهر التقييد بالمساجد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه» ويؤيده 
التعليل؛ لآن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق» وكان المقصود 
مراعاة الملائكة الحاضرين فى المساجد الخيرات» وإلا فالإنسان لا يخلو عن 
صحبة ملكء فينبغي له دوام الترك لهذه العلة» قاله السندي. 

قلث : قد وقع في حديث أنس عند الشيخين : «قلا يَقَرَيْنَا » قال الحافظ #البمل فين 
هذا تقييد النهي بالمسجد. فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع العا د 
كمصلى العيد والجنازة» ومكان الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسك 
بهذا العموم أولى» ونظيره قوله : «وليقعد في بيته» . لكن قد علل المنع في الحديث 
بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين. كما في حديث أبي هريرة عند مسلم : 
١قَايَقْرَبَنَّ‏ مَسْحِدَنَاء وَلَا يُؤْوِينَا بريح النّوْم) فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي 
بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق» 
الك 

وقال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة» انتهى. وعلى 
هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى) أريد بهم 


كتاب الصّلاة باب الْمَسَاجدِ وَمَواضع الصَّلَاة 


ع2 #وووج وو +2 بدي و +2 يج ع سس حي ل و و امم 3 


الحاضرون مواضع العبادات عامة» ويدل هذا التعليل على أنه لا يدخل المسجد»ء 
وإن كان خاليًا عن الانسان؛ لأنه محل ملائكة. 

فقوله : (يم يَأََى مِنّهُ اللانْسُ) بكسر الهمزة يكون محمولًا على تقدير وجودهم 
فيه. . والحديث: يدل على جواز أكل الثوم وغيره من البقول مما فيه رائحة كريهة 
ل ا لا 0 إذا كان 
لوطو رن لمجي 1 الوم حول كر الثوم والبصل 
ونحوهماء» تيلم البقول حلال ؛ لقوله د : «كل َإنِي أنّاجِي مَنْ لا تَاجي»). 
وقوله عي : ١أيهَا‏ التَامن؛ ليْسَ لي تَْرِيم ما آَل الله لي؟؛ وشذ أهل الظاهر فحرموا 
هذه الأشياء لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض عين » وتمريره : أن 
يقال: صلاة الجماعة فرضء ولا تتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء فترك أكلها واجب. فتكون حرامّاء كذا نقله ابن دقيق العيد وغيره عن أهل 
الظاهر. لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين» 
وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت 
قبل زوال الرائحة» ونظيره ه أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط 
بالسفر» وهو في أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. 

قلت : الحديث قد استدل به على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين» قال ابن 
دقيق العيد: وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمون بجاتةء ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة في حق أكلهاء ولازم الجائز جائزء فيكون ترك صلاة الجماعة في حق 
آكلها جائرّاء وذلك ينافي الوجوب, قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا 
الكادم شرح مخرج الزجر عنها» قلا يقتضي ذلك أن يكونيهدزا في تركها إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإن 
الاين انتهى . 

١م‏ مَتَمَْقّ عَلَيه) واللفظ لمسلمء وأخرجه أبفيا احملة والترمذي في الأطعمة 
والنسائى فى الصلاة وفى الباب روايات عن جماعة من الصحابة عند الشيخين 
وغيرهما بألفاظ متقاربة. 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


سصحي راد ومع يه م بد 2/5 وو توس وو جح جوت 2 جإ سوج مرح ووو و وجوه جإد ووو ده بجحو وبع جح 4 ا 0 


(00] وَعَنْ أَنَسِ - قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «الْبْرَافُّ في 
الْمَسْحِدٍ حَطِيئَةٌ » وَكَمَارَتَهَا دف 2 [مُتََقَ عليه 


0 


لحههك الشزهٌ حمل 


-١/١3*‏ قوله: (الْبْرَاقَ) أي: إلقاؤه» وهو بضم الباء بعدها زاي» وفي رواية 
لمسلم : «التَفْل) بدل البزاق» وفي رواية النسائي : «البصّاق» بالصاد والتفل بفتح 
المثناة فوق وسكون الفاء هو البزاق والبصاق. وهما ماء الفم إذا خرج منه» ومادام 
فيه فهو ريق. (فِي المَسَجِدِ) أي: في أرضه وجدرانهء قال الحافظ : قوله: ١في‏ 
المسجد». ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه» حتى لو بصق من هو خارج 
المسجد فيه تناوله النهي . (حَطِيتَةٌ) بالهمزة أي إثم. وفي رواية لأحمد: «سَيّكَة). 
ومثل البزاق المخاط والنخامة بل أولى . قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إن 
لم يدفنه» فمن أراد دفنه فلاء ورده النووي فقال: هو خلاف ضبوي الحديث. 
فالبزاق في المسجد عنده خطيئة مطلقّاء أراد دفنه أو لا. قال الحافظ : وحاصل 
النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة». وقوله: 
«وليبصق عن يساره أو تحت قدمه)»» فالنووي يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما 
إذا لم يكن في المسجدء والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًًا ويخص الأول بمن لم 
يرد دفنها أوفلزؤافق القاضي بجياعة ).نهم ابرز بكي في 7 النقيب ا نوالقرطي في 
«المفهم»؛ ويشهد لهم ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة 
مرفوعًاء قال: ١مَنْ‏ تَنَحْعَ في الْمَسْجِد فَلّمْ يَدفِنهُ فَسَيْكَة» وَإِنْ دَكَنَه فَحَسَنَةا فلم 
الي ليا ا التي ولحو حاييه ابي ذر كيد سبالم .مر فعا كال 
«وَجَدْتَ في مَسَاوِيْ أَعْمَالٍ متي : النْحَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْحِدٍ لا تُذْقَنُ) . 


قال القرطبى : فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به 
وبتركها غير مدفونة» انتهى. ومما يدل على أن عمومه مخصوص جرواز ذلك في 
الثوب» ولو كان في المسجد بلا خلاف» وعند أبي داود من حديث عبد الله بن 


(00 مُتَمَنْ عَلَيْه : البُخَّارِي (415)» ومُسْلِم (007/04) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ أَنْسِ تزفق 


كتابْ الصّلاةٍ بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةٍ 


الشخير : أنه صلَّى مع النبي بك فصق تحت قدمه اليسرى» ثم دلّكه بنعله . إسناده 
صحيح ١‏ وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. 
وتوسط بعضهمء. فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج 
ذو لصوت و الع على ها ذا لم وان المصارو وهو تقول لجسن انتهى كلام 
الحافظ باختصار يسير. 
(وَكَفَارَتهَا) أي : كفارة الخطيئة إذا فعلها (دَفْْهَا) أي: في تراب المسجد ورمله 
وحصياته إن كان» وإلا فيخرجهاء يعني : أنه إذا أزال ذلك البزاق» أو ستره بشيء 
طاهن عققت الالقاءاز ال من جلك المكظ ةع قال الخافظا م قال ابن أبي جمرة: لم 
يقل : وكفارتها تغطيتها؛ لآن التغطية يستمر الضرر بها؛ إذ لا يأمن أن يجلس غيره 
عليها فتؤذيه» بخلاف الدفن» فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» انتهى . 
قيل: إن لم يكن المسجد ذا تراب» وكان ذا حصير لا يجوز إلقاء البراق فيه 
احترامًا للمالية . قلتٌ: إذا احتاج إلى دفع البزاق» وكان المسجد مجصصًا 
ومبلطاء فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبزاق 
أثر فلا حرج» وعلى هذا يحمل حديث عبد الله , بن الشخير الذي تقدم في كلام 


وس فد سوه 


الحافظ . (متفق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا الترمذي. وأبو داود والنسائي. 


+ 1/ا- ] وَعَنْ أبي در فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : اعْرِضتْ 
عَلَيَ أَعْمَالُ متي حَسَنْهَا مها ؛ فَوَجَدْتٌ في مَحَاسِنٍ أَعْمَاِهَا الأَنَى ا 

عَن الطَّرِيق» وَوَجَدَتٌ في مَسَاوِي أَعْمَالِهًا: التْحَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْحِدٍ لا 
تذفن . لَرَوَاُ مُسْلِمٌ] ١صحيح|‏ 8 


حهي» الشَرْح 


١ 5‏ /ا- قوله: (عُرِضَت عَلَّىّ) أي : إجمالًا أو تفصيلا. (حَسَنْهَا وَسَيُْهَا) بالرفع 
عطف بيان للأعمال أو بدل اشتمال. (فِي مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا) جمع حسن بالضم 


(715) مُسْلِم (07/ 204) فيه عَنْ أبي ذَر. 
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كل ما نفع المسلمين» أو أزال عنهم ضرارًا كان من حسن الأعمال. 
(مَسَاوِي أعْمَالِهَا) جمع سوء على غير قياس والياء منقلية عن الهمزة . (الشْحَاعَة) 
بضم النون أي : البزاقة الي تخرج من أصل الفمء والمراد: إلقاؤهاء وقيل: 
كر : البزاق . (َكُونُ في الْمَسْحِدِ) صفة النخاعة . (لَا نَدْفَنٌ) قال ابن الملك : 
الجملتان صفتان أو حالان أي: متداخلتان أو مترادفتان. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه 
أيضًا أحمد. وابن ماجه وابن حبان. 


6- [؟١!]‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذًا قَام 
أحَدكم إِلَى الصَّلاةٍ ة قلا يَبْصّقْ أَمَامَهُ فَإِنَمَا يُتَاجِي الل مَادَامَ في مُصَلَاه ولا 
عَنْ يَمِينه يَمبنه كَإنَّ عَنْ يميه ملَكَاء وَلْيَْضُقْ عَنْ يَسَارِو أو نَحْتّ قَدَهِوِء فَيَدقِنُهَا. 
[مُتَْقْ علَيدا 


الشؤحٌ ه 
-/١ ©‏ قرله: د : شرع فيهاء ففي حديث أنس 


عو 


عند الشيخين : «إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ في الصَّلَاقا . وفي حديث عبد اللّه بن عمر عندهما 
أيضًا : (إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بُصَلَّي) . (قلا يَنْصَّقْ) بالصاد والجزم على النهي. وقيل : 
نفي معنأه النهي . (أَمَامَهُ) بفتح الهمزة» أي قدامه. وظاهر الإطلاق يعم المسجد 
وغيره» بل الواقعة كانت فى المسجدء كما يدل عليه سبب الحديث فيدل على أن 
الحكم ليس معللًا بتعظيم المسجد وإلا لكان اليمين واليسار سواءء بل المنع عن 
تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب تعالى» وعن اليمين للتأدب مع ملك 
اليمين كما يفهم من الأحاديث» قاله السندي . 

(فَإنما تتاتعى الله و الماع اميق وك عبد عرققة ومن قل الله قيال تقال 


)1/) البُخَارِي (15) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 


كتّابٌ الصَّلاة تاب الْمَسَاحدٍ ومواضع ‏ الصَلاةٍ 
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00 فحاز 4 3 المناحاو يه التسارة ييه الاين 
زلا “كلام محميوشا الاين ,طرف الجد تيكرة المراد لأرم المتاجاة ومئ إرادة 
اليفين: 
(مَادَامَ في مُصَلّامُ) أي : ومن يناجي أحدًا مثلّا لا يصق نحوهء وظاهره يقتضي 
تخصيص المنع بحالة الصلاة» لكن التعليل بتأذي المدام ف جليت معد بن أبي 
وقاص مرفوعًا عند أحمد بإسناد حسن : ١مَنْ‏ تَنَحمَ في الْمَسْجِدِء فَلَيْعَيْت نُحَامَتَهُ أَنّْ 
نْصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٌ َو نَوْبَهُ فََؤذِيهه يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًاء ولولم 
يكن في الصلاة» فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثمًا مطلقّاء وكونه في 
جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدار المسجد. 


لعن تبينة) هظ للست وتوادة وها 


(فَإنَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكَا) لا بد من وجه يقتضي اختصاص المنع باليمين لأجل 
ا ا ب ب ال ل الو ا تن 
حسنات المصلي في حالة صلاته؛ والصلاة هي أم الحسنات البدنية» وهي أيضًا 
تَنْهَى عن الفحشاء والمنكرء فلا دخل لكاتب السيآت الكائن عن اليسار فيهاء 
ويكون هو فارعًا. وأحسن ما قيل فيه: أن لكل أحد قرينًا أي: شيطانّاء وموقعه 
يساره» كما في حديث أبي أمامة عند الطبراني : ١فَإِنَهُ‏ يَقُومُ بَيْنَ يَدَي الله وَمَلَكَهُ 
عَنْ يِه ورين عَلَى يسَارِوه ذَلَعَلّ المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئٍ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك» أو أنه 
يتحول في الصلاة إلى اليمين. وقيل: التدكير 5 «مَلَكا» للتعظيم أ ملكا 
ل ل ل ا 

وقال الطيبي : يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة يحضر عند الصلاة للتأييد» 
والالهام» والتأمين على دعائه؛ فسبيله سبيل الزائر» فيجب أن يكرم زائره فوق من 
يحفظه من الكرام الكاتبين. 

(وَليَنْضُقْ عَنْ يَسَارِو) أي : إن كان فارعًا. 

قال الخطابي: إن كان عن يساره أحدء فلا يبزق في واحد من الجهتين» لكن 
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تحت قدمه أو ثوبه . ويؤيده ما رواه أبو داود من حديث طارق المحاربي مرفوعاء 
فإنه قال فيه : 'وَلَكِنْ عَنْ تلقَاءِ يَسِارِ إِنْ كَانَ فَارِغَاء أو تَحْتَ قَدْمِهِ لْمُسْرَى »نم ليقْل 
به؛» وفي رواية النسائي: «أَوْ يَلْقَاءَ شِمَالِكء إِنْ كَانَ ارا وَإلَّا مهدا - برق 
تو كن ومعنى قوله: «فَارِعًا» أئ: متمكنًا من البزق في يساره» 
وقوله: ١نم‏ يقل بو) أي : ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى. 

(أَوْ نَحْتَ قَدَمِهِ) أي: اليسرى و«أو) للتنويع أي إذا تعذر في جهة اليسار لوجود 
مصّل فيها بصق تحت قدمه. 

(فَيَدَفِنَهَا) بنصب النون؛ لأنه جواب الأمرء وبرفعها على أنها خبر مبتداً 
محذوف» أي: فهو يدفنهاء ويجوز الجزم عطمًا على الأمرء وتأنيث الضمير في 
«قْيَدقِنَهَاا بتأويل البصقة التي يدل عليها قوله: (وَلَيَنْضّنْ) أي: فيغيب البصقة 
بالتعميق في باطن أرض المسجد بحيث يأمن الجالس عليها من الإيذاء» فلو كان 
المح راي فدات بحر وح يدعي الراا !لس عررزدا يدوم لورافرواتودترن 
يساره فارغًاء وكان تحت قدمه فراش من ثوب ونحوه تعين الثوب للبزق فيتفل فيه» 
ثم يرد بعضه على بعضء ولو فقد الثوب مثا فلعل بَلَْهُ أولى من ارتكاب المنهي 


عله . 
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الما 


5-[*1] وَفِي رِوَايَةٍ 


حوة» الشرحٌ حم 
١15‏ - قوله: (وَفِي رِوايَةٍ ة أبي سَعِيدِ) أي : عند الشيخين . (مُتَمَنْ عَلَيْه) واللفظ 


للبخاري, وفي الباب عن أنس» وابن عمر» وأبي سعيد عند الشيخين» وجابر بن 
عبد اللَّه عند أبي داود وغيره. 


(715) البُخَارِي (504)» (409) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيدٍ فِي الَّلَاة. 
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جال سم ممص البو ود ع عا جسم مم معد بإ صصص أ 


م 6 


/اذةم/ا- - [4؟] وَعَنْ عَايسَةَ ينا أن رَسُولَ الله يه قَالَ في مَرَضِهِ الذي 
لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : «لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى اتََخَذُوا قُبُورَ نانم م مَسَاجِدَ) . 


١17‏ /ا- قوله: عل ا د عَثةِ علم أنه مرتحل من 
ذلك المرض» فخاف أن يُعَظُمّ قبره» كما فعل اليهود والنصارىء فعرضن بلغنيع 
إشارة إلى ذم ووخر سايم كيد عامل موسدولت» فقال: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ 
وَالنَضَارَى) واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم» فيكون الفعل الذي 
أوجب اللعن حرامًا. 

(انَخَذُوا ُبُورَ أَْبَِائهُمْ مَسَاجِدَ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن» 
كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. زاد في رواية: «يُحَذْرٌ ما 
صَنَعوا). وهي جملة مستأنفة أخرى من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت» فقال: ليحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود 
والنصارى بقبور أنبيائهم . واتخاذ القبور مساجد أعم اده 
إليهاء أو بمعنى الصلاة عليها. وفي مسلم : ١لا‏ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُُوِء وََا مصَلُوا 
إِلَيْهَاء وَلَا عَلَيْهَاه والظاهر : أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان» 
الذين يعظمون الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء ولما في إنفاق المال في 
ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» ولأنه سبب لايقاد السرج عليها 
الملعون فاعله» ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. 

وقال التَورْبَشْتِي الحَتفي في «شرح المصابيح»: معنى إنكار النبي ب على اليهود 
والنصارى صنيعهم هذا مخرج على وجهين : أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور 
الآنبياء ؛ تعظيمًا لهم» والثاني: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء» 


071١0‏ مُتَمَقّ عَلَيْهِ : البُحَارِي (575) (577)., مُسْلِم (77/ 01) فِي الصَّلاةٍ عَنْ عَائْسَةَ وَابْن عَبَّاسِ 
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5000 والتوجة إلى فبوزهم ينال الصلاة ة نظرًا منهم بأن ذلك 
الصنيع أعظم موقعًا عند اللّه لاشتماله على الأمرين اف الله عيها نم و المبالقة 
في تعظينم الأنبياء وذهابًا إلى أن تلك البقاع بإقامة الصلاة والتوسل بالعبادة فيها 
إلى الله لاختصاصها بقبور الأنبياء» وكلا الطريقين غير مرضية»ء أما الأولى : فلأنها 

من الشرك الجَلِي» وأما الثانية : فلأنها متضمنة معنى ما من الإشراك في عبادة اللّه 
حيث أتى بها على صنعة الإشراك» أو التبعية لمخلوق بوالدا علن كر الوكين 
قوله علي : لا تَجعَل قَبْرِي وَنَنَا يَعْبَدُ شد عَضَبْ الل عَلَى قوم انَحَذُوا قبُورَ اهم 
مَسَاجِدَ) ‏ والوجه الأول أشبه به. وأما نهي النبي يل أمته عن الصلاة في المقابر 
فإنه لمعنيين : 

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهودء وإن كان القصدان مختلفين» 
والثاني: لما يتضمنه من الشرك الخفي» حيث أتى في عبادة الله بما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له. قال: والصلاة في المواضع المتبركة بها من مقابر 
الصالحين داخلة في جملة هذا النهي. لا سيما إذا كان الباعث تعظيم هؤلاء. 
وتخصيص تلك المواضع لما أشرنا إليه من الشرك الخفي» انتهى كلام التوربشتي 
بقدر الضرورة. 

قلتُ: ويدخل أيضًا في هذا النهي والوعيد اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح. 
والصلاة عند قبره لا لتعظيمه» ولا بالتوجه نحوه بل لحصول مدد منه» ورجاء كمال 
عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح» وهذا لأن اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به 
تعظيم له ل ا ال 0 ولأنه لم يآمر 
النبي ككل أحدًا من أمته بالاستفاضة بقبره أو بقبر أحد من فنايتاء أمته» ولا 
بالاستمداد منه» ولا بالمجاورة به» ولا التبرك به وإنما أمر أمته بالسلام على أهل 
القبور» والدعاء» والاستغفار لهم عند زيارة القبور» وحث على الاعتبار بهم 
فالاستفاضة بالقبورء والاستمداد منهاء والتبرك بها ولو كان بدون التوجه إليها 
حرام عندنا؛ لكونه داخلًا في الشرك الخفي . 

واعلم : أنه قد استشكل ذكر النصارى في الحديث ؛ لأنه ليس لهم نبي إلا عيسى 
عليه السلام؛ إذ لا نبي بينه وبين محمد يد وهو حي في السماء لم يمت». فليس له 
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وأجيب : أن ضمير الجمع في قوله: «أنْبَِائِهم) للمجموع من اليهود 
والنصارى» فإن اليهود لهم أنبياء» أو المراد : الأنياء وكبار أباعهم» افاكتفى بذكر 
الأنبياء ويؤيده رواية جندبت التالية حيث قال : «كَانوا يَتَخِذُونَ 00 انهم 
وَصَالِحِيهُم مَسَاجِدَ) . ولهذا أفرد الها ركاه كما في رواية لعائشة ة وَويّنَا عند 
الشيخين. قال : (إذَامَاتَ فِيهمْ الرَجُلْ الصَّالِحُ». ولما أفرد اليهود كما في حديث 
أبى هريرة قال : «قُبُورَ أَنبَِائِهُم), ١‏ أنه كان فيهم أنبياء أيضًا لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين» أو يقال : أنبياء اليهود تسا النصارى ؛ أن النصارى مأمورون 
بالإيمان بكل رسولء فَرُسّل بني إسرائيل يُسَمّوْنَ أنبياء في حق الفريقين» والمراد 
من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعَاء أو اتباعَاء فاليهود ابتدعت» والنصارى 
اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهودء 
وخصص اليهود بالذكر في حديث أبي هريرة؛ لكونهم ابتدعوا هذا الاتخاذء فهم 
أظلم . 

(متََقّْ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في الصلاة» والجنائز» والمغازي» ومسلم في 
الصلاة» وأخرجه أيضًا النسائي. 


01- [16] وَعَنْ جُنْدْبٍ قَالَ : : سَمِعْتٌ لني كه يَقُولُ : ألا وَإنَ مَنْ 
كان بكم انو يَحِذُونَ بور أبيانهم وَصَالِحبِهمْ مسَاجد» ألا ا تتَِدُوا 
القْبُورَ مَسَاجِدَء | ِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلَِ . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] 58 
الشؤْحّ 


١١‏ قوله: (آلا) للتنبيه . (وَإنَّ) بالكسر على تقد ير: أنبهكم وأقول إن قال 
القاري : وروي بالفتح» » فالتقدير: تشهوا واعلموا أن من كَانَ قيَلكُْ) أي : اليهود 
والنصارى» أو أعم منها. 

(آلا فَلَا تتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ) كرر التنبيه بإقحام أداته بين السبب والمسبب 


(71) مُسْلِمْ (077/7) عَنْ جُنْدُب فيها. 
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مبالغة» وكرر النهي أيضًا كما كرر التنبيه بقوله: (إِني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك) وفي 
«الصحيحين» عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاويرء فذكرتا ذلك للنبي بَكْدٍ فقال: «إِنَّ أوليك ِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَجْلُ الصَالِح» 
َمَاتَ بَتَوْاعَلَى قَْمَسْجدًاء وَصَوَّرُوا فيه َلك الصُوَر وَأولَيك ؛ شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ الله 


6م 


يوم الْقِيَامَةِ) . 


قال الحافظ : وإنما فعل ذلك أوائلهم؛ ليتأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا 
أحوالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم» ووسوس لهم الشيطان. أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها فاعبدوهاء فحذر النبي م عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى 
لفيا زواة قل ْ 


ل ا ا 


يويك ين صَلدكن ول 2 26 5 مفو عليه ] 


لل-حههكع الشرهٌ جوم 


ال د بيُويَكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ) قيل : «من» زائدة» والمراد من 
ة: النوافل» والتقدير: اجعلوا صلاتكم أي ري 

له : ذا قَضَى أَحَدَكُمْ الصّلاة في مَسْحِدٍ 
ليَْعَل لِبَئته نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛» وفي الصحيحين» حديث ث : «صَلُوا أَيّهَا الم في 
ُيُويَكُمْ كن أقُضْلَ صَلَاةٍ الْمَْءِ في بيه إِلّا الْمَكُتُوبَة)» وإنما شرع ذلك ؛ لكونه أبعد 
من الرياء» وليتبرك به البيت» وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وتنفر الشياطين منه. 
لكن استثنى منه ركعتا الطواف والإحرام. وتراويح رمضان» وصلاة الكسوف 
الم وتحية المسجد» وضاحه مدوم عن الستره وما ورد من صلاته عد 
بعض النوافل في المسجد - كركعتين بعد المغرب مثلا - فهو لبيان الجواز» 


(719) مُتَقَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي (577). ومُسْلِم //١(‏ الالا)» وَأَبُو دَاوّد (47 223١‏ وَابن مَاجَهْ 
.)1٠(‏ كُلّهُمْ في الصلاة عَن ابْنِ عُمَرَ تنالة 


كتَابٌ الضَّلاة تاب ٠‏ الْمَسَاحدٍ وَمَوَاضِعْ الصّلاة 


الي 000 حي ع ع سم ع عم سي ل سويد و مس سوبو و 3 م0 8 


وقيل: من للتبعيض. والمراد من الصلاة : مطلق الصلاة» والمعنى : اجعلوا بعض 
صلاتكم» وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم؛ والصلاة المطلقة تشمل 
النفل والفرض 

قال القاري : «مِنْ صَلَاتَكُم) مفعول أول و(فِي يُوتَكُمْ) مفعول ثَانِء قدم على 
الأول للاهتمام بشأن البيوت» أي : اجعلوا بعض صلاتكم» التي هي النوافل مؤداة 
في بيوتكم» وإن من حقها أن يجعل لها نصيبًا من الطاعات لتصير منورة؛ لأنها 
مأواكم ومنقلبكمء وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم. ولذا قال: 
(لاتتخذوها) أ بيوتكم. 

(قبُورًَا) بأن تتركوا الصلاة فيهاء كما تتركون في المقابر» والمعنى: أعطوا 
البيوت حظها من الصلاة» ولا تجعلوها كالمقابر حيث لا يصلى فيهاء فأحال على 
المقابر» لكونها معيوةة معروافه وده لمعه بحي لخن والشاعة: والبرع . 
ويؤيده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «لَا تَجْعَلُوا بر بيُوتَكُمْ مَقَايرَه 
فالحديث فيه دليل: على كراهة الصلاة فى المقابر» وعليه حمله البخاري في 
«صحيحه» حيث عقد عليه باب: كراهية الصلاة في المقابر. 1 


وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم: أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن 
المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في «شرح السنة» والخطابي. 
وقيل: المراد من الحديث : الندب إلى الصلاة في البيوت؛ إذ الموتى لاا يصلون 
كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي القبور. 

وقيل: المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو 
الموت» والميت لا يصلي :.ويختمل أن يكون الهراه : أن من لم يصلٍ في بيته جعل 
نفسه كالميت» وامرة ويؤيده ما رواه مسلم: امَكلُ البَيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله 
فيه وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَهُ فيه كَمَلٍ الْحَيّ وَالْمَيّتِا وهذا يرجع إلى المعنى 
الثاني . 

وقيل: المراد: النهيى عن دفن الموتى في البيوت» والمعنى: لا تدفنوا في 
بيوتكم موتاكم؛ لئلا يكدر عليكم معايشكم ومأواكم» ولأن استمرار الدفن في 
البيوت ريما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة 


مِرْعاةٌ المفاتيح 2 مشكاة المصابيح 


22/6 ا ا بيجم بد جم بو مح‎ 222222 2--------------- ١ 


و سر ا ل ا بيُوَكُمْ مَقَاِرَ 4 فإن 
ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا 


ان ها را سدح با رشي راو وان والفاك راان ٠‏ ماجه. 


كتَابُ الصّلاة بَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاة 


+2 ااسسحوود و ووس وس جإل جو و وو جم د 2/6 00-2 + سسحو ب سح ووم إلا ومصحمد 3 


"م [3] عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يكلهِ: «مَا بَبْنَ 
المُشرِقٍ وَالمَغرب قبلَه). 1رَو المرْمِذِيُ] (صحيح ذا 


الشوحٌ حم 

٠‏ 7 /ا- قوله: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ قِبلَةُ) قد اضطربت أقوال العلماء في 
شرح هذا الحديث ومعناه» فقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على 
الترمذي» تعدا العو كمد إلى ابوب العطلم : «إذَا َنم الْعَائِط فَلَا تَسْتَفيِلُوا 
الْقِبْلَهَوَلَا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكَنْ شر رَقُوا أَوْ غَريُوا» إنهما كلاهما فيما كان من المواضع 
سمته وجهته كسمت المدينة وجهتها؛ لأنها في شمال مكة. بينها وبين الشام. فإذا 
استقبل القبلة استدبر الشام» وإذا استدبر القبلة استقبل الشام» وإن المراد بقوله: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»)» أن الفرض على المصلى إذا كان بعيدًا عن الكعبة 
أن يتوجه جهتهاء لا أن يصيب عينها على اليقين» فإن هذا محال أو عسير» انتهى . 

وقال العراقى: ليس هذا عامًا فى سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المدينة 
المخررفة :وما رافق فإلدها ال« و لساتر اللدانة من العبرة :فى القيلة مدل لاك بين 
الجنوب والشمال ونحو ذلك. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى 
الحديث فقال: هذا فى كل البلدان إلا بمكة عند البيت» فإنه إن زال عنه شيئّاء وإن 
قل ققد ترك القبلةع كم قال :هذا المشيرق > وأكار بيده > تزهذا المارث > وأشاز 
بيده - وما بينهما قبلة. قلت : فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال : نعم» وينبغي أن 
يتحرى الوسط. 

قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان» يريد أن البلدان كلها 
لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب» التي يقع لهم فيها 


07٠١(‏ التَرْمِذِي (055. وَالحَاكمٌ )0١0 /١(‏ عَنْهُ فِي الصّلاةٍ. 


مِرْعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


جا بهت 2 


الككفيةا» فبيسيلوق ينها ويشعوة يميا وشمالا فيهااعا'بين'التشرق والمحرت» 
يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم» وكذلك لأهل اليمن من 
السعة في قبلتهم مثل ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة» إلا 
أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم» وكذلك أهل العراق 
وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان 
لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب» وكذلك ضد العراق على ضد 
ذلك أيضّاء وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام» وهي لأهل 
مكة أوسع قليلّاء ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاء ثم لأهل الآفاق من السعة على 
حسية :ما ذكرثاء انتهى ؛ 

قال الترمذي: قال ابن عمر: إذا جَعَلْتَ المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك 
فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . وقد ذكر العلامة أحمد بن علي المقريزي هذا 
الحديث في أثناء الفصل الذي عقده في «خططه»!* عن المحاريب التي بديار مصر 
(ج1: ص١5‏ - 7 من طبعة مصر سنة 1777) ومما قال في شرحه: إذا تأملت 
وجدت هذا الحديث يختص بأهل الشام والمدينة» وما على سمت تلك البلاد 
شمالا وجنوبًا فقط. 

والدليل على ذلك: أنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في 
بعض الأقطار» وقد عرفت - إن كنت تمهرت في معرفة البلدان وحدود الأقاليم - 
أن الناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركزء فمن كان في الجهة 
الغربية من الكعبة» فإن جهة قبلة صلاته إلى المشرق» ومن كان في الجهة الشرقية 
من الكعبة» فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب» ومن كان في الجهة الشمالية من 
الكعبة» فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب» ومن كان في الجهة الجنوبية من 
الكعبة كانت صلاته إلى جهة الشمال» ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق 
والجنوب» فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب» ومن كان من الكعبة فيما بين 
الجنوب والمغرب. فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق» ومن كان من الكعبة فيما 


() أعنى به كتابه: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) . 


كتاب الصَّلاة باب الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاة 


ع وو عي ا وي عوجي جحو جاو ود يل دوو ص و ا ووو مص :2 جا كحور 8 


بين المشرق والشمال» فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب» ومن كان من الكعبة 
فنا بين الشمال والمغرب» فقبلته فيما بين الجنوب والمشرقء إلى آخر ما قال. 
وقد علمت مما تقدم أن الحديث على هذا المعنى يدل على أن الواجب استقبال 
جهة الكعبة فى حق من بعد عن الكعبة» وتعذرت عليه العين» وقد ذهب إليه أكثر 
الملك :عالت وأحمد»ء وأبو حنيفة وغيرهم» وهو ظاهر ما نقله المزني عن 
الشافعي. ووجه الاستدلال به على ذلك: أن المراد: أن بين الجهتين قبلة لغير 
المعاين ومن في حكمه؛ لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق 
والمغرب» بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين. 

فالحديث : دليل على أن ما بين الجهتين قبلة» وأن الجهة كافية في الاستقبال» 
وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه اد ورك بن بعد زا لين وأنه يلزمه 
ذلك بالظن» وقوله تعالى: '#وَحَيْتْ ا بوك مطرة» [البقرة: ]١44‏ يدل 
على كفاية الجهة؛ إذ العين فى كل محل تتعذر على كل مُصَلّء فالحق أن الجهة 
كافية لمن تعذر عليه العين. ْ 

وقال ابن المبارك في معنى الحديك: ماين المشرق أى: مشرق الختاءة 
والمغرب» أى: مغرب الصيف قبلة» هذا لأهل المشرق» واختيار التياسر لأهل 
و التهد : 

قال الشوكاني: أراد ابن المبارك بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق 
كالعراق مغلا إن ناتيم أبكا كن التترف و الماريء وتديو رك تيد ابوللت في 
بعض طرق حديث أبي هريرة: ١مَا‏ بَيْنَ نّ الْمَعْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قِبْلة لأَمْلٍ الْعِرّاقِ)ء رواه 
البيهقي في «الخلافيات»» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمره أنه قال: إذا جعلت 
المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق» انتهى . 

قال المظهر: يعني: من جعل من أهل المشرق أول المغارب - وهو مغرب 
القت عن وملنة راض العقار نك وهر مرق القعاء حصن ستاره كان فكفياد 
للقبلة» والمراد: بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخوزستان وفارس وعراق 
وخراسانء وما يتعلق بهذه البلاد» انتهى . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جل مسومب و ص 22 


صو 


فليس المراد بأهل المشرق في قولي ابن المبارك وابن عمر جميع من هم في 
المشرق إلى أقصى المعمورة» بل أهل العراق وبخارى وبلخ وسمرقند ونحوهم؛ 
لأن بلادهم في مشرق الصيف من المدينة» وقبلتهم بين مغرب الصيف ومشرق 
الشتاء. وانظر الخريطة وهي هذه: 


الشمال 


كتابٌ الصَلاة: باب الْمَسَاجِدِ ومواضع ‏ الصّلاة 


عه 


0 


ا 
د علا عودجم جوم يويح : + حصحد ١‏ 


وقال بعضهم : أرافة كد ل اه 
صلى بالتحري والاجتهاد كفته» قال تعالى : هته الْسْرفَ وَالْعرب كا 12 1 وه 
4 [البقرة: 115] وقال بعضهم : : المراد منه : المطرع عن لدان فى لسار ل أي 
جهة. وفي القولين نظر؛ إذ لا وجه فيهما للتقييد بما بين المشرق والمغربء قاله 
القاري . ْ 

وقال بعضهم: المراد منه: صحة الصلاة في جميع الأرضء ذكره الزيلعي في 
انصب الراية» (ج١:‏ ص5 )١‏ وقيل: المراد به: بيان حكم المريض الذي لا يقدر 
أن يتوجه إلى القبلة. وقيل : هو محمول على المجاهد المطلوب. والراجح عندي 
هو القول الأول» واللّه أعلم بالصواب. 

(رَوَاهُ التَرِْذِيُ) وابن ماجه كلاهما من طريق أبي معشر نجيح السندي. وهو 
صدوق أسن واختلط فتكلم فيه من قبل حفظه . وقد تابعه عليه على , بن ظبيان قاضي 
حلب كما رواه ابن عدي في «الكامل» قال : ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير 
علي بن ظبيان» وأبي معشرء وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. قال: ولعل 
عليًا سرقه من أبي معشرء وذكر قول ابن معين فيه ادنس بحي وقول السائى: 
أنة-متروك الحديث. وقد تابعه عليه أيضًا أبو - جعفر الرازي» رواه البيهقي في 
«الخلافيات»» وأبو جعفر وثقه ابن معين» وابن المديني» وأبو حاتم» اكاك 
وابن عبد البرء وابن سعد. وقال أحمد والنسائي: ليس بقوي. وقال الحافظ : 
صدوق سيء الحفظ . 


45 اي 


لع 


وقد أخرج الترمذي الحديث من طريق أخرى غير طريق أبي معشر» وقال: 
خالفه البيهقى فقال بعد إخراجه من هذه الطريق: هذا إسناد ضعيف . 

قال الشوكانى: فنظرنا فى الإسنادء» فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري» وقد اختلف فيه» فقال على بن المديني : 
إنه روى أحاديث مناكيرء ووثقه ابن معين وابن حبان» فكان الصواب ما قاله 
الترمذي». انتهى . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


١‏ -------2 22 ا ا 0 2-2-2-5 0 عحويو جحت جد ب 
١‏ 


قلت : الحديث قد تأيد بروايته من حديث ابن عمرء فقد رواه الجاكع رج اد 
ص5 )3١‏ من طريق شعيب بن أيوب, عن عبد اللّه بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعًاء ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر - وهو 
ثقة - عن نافع» عن ابن عمر مسندّاء ثم أخرجه كذلك (ج١:‏ ص5١3)‏ وقال: هذا 
حديث صحيح» قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر» ووافقه الذهبي على ما قال» 
وزاد: وصححه أبو حاتم الرازي موقوفًا على عبد الله» ورواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (ج7: ص4) عن الحاكم بالإسنادين ثم قال: تفرد بالأول ابن مجبر وتفرد 
بالثاني يعقوب بن سفيان الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» 
وزائدة بن قدامة» ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» عن عبيد الله» عن نافع 
ابن عمر عن عمر من قوله» انتهى . ورواه أيضًا الدارقطني (ص١١٠)‏ بالإسنادين. 

قلت : الرفع زيادة ثقة فتقبل» ولا تكون رواية من أوقفها علة للحديث بل تكون 
مؤيدة له؛ وليس هاهنا قرينة على كون الرفع وهمّاء واللّه أعلم. 


١؟"/ا-‏ - 1141 وَعَنْ َل بن عَلِيِّ قال : حَرَجنَ وَهْدا إلى وَسُولٍ اللو ك. 


َبَايَعْتَاةُ وَصَلْيْنَا مَعَهُ وََخْبَرْنَُ 1 رضنا بِيعَةَ نا ؛ فَاستوهيناة مِنْ فْضلٍ 


طَهُورِو فَدَعَا بِمَاءعٍ َنَوَضاً. وَتَمَضْمَضَ 4 صَبَه في إِدَاوَةقء وَأَمَوَنَا فَقَالَ: 
اخَرْجُوا فَإِذَا أن أَرْضَكُمْ» فَاكُرُوا بتكم وَانْضِحُوا مكَائها بِهَذَا الْمَاىء 
وَانَخِذُوهًا مَسْجدَ1" قُلْنا: إِنَ الْبََدَ بَعِيدُ؛ وَالحَرٌ شَدِيدُ» وَالمَاء يُنْشَفء قََالَ : 
اموه من الْمَاء نه لا يَزِيدَهُ إلا طِيمًا) . رَوَاةُ النّسَائَيَ] حسن) ا 


جع الشؤحٌ حج 
١‏ قوله: (حَرَجْنَا وَْدَا) الوفد بفتح الواو وإسكان الفاء: جماعة قاصدة 
عظيمًا لشأن من الشئون» فهو حال أي : قاصدين» يقال: وفد إلى أو على الأمير 


مو 


كضرب» إذا قدم وورد رسولًا فهو وافد والجمع وفد ووفود . (قَبَايَعْنَاه) أي : على 


0 النساتئ 81/70 )فى الصّلاة من حزييو 'وَصَححَهُ ائْن حان 8 1937) مطولة. 


كتابُ الصّلاة تَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعٍ الصَّلَاةّ 


حو جد عوه مسو سوبو جح جود 00ص جد ووو جه جب كوو بج وذ 


التوحيد والرسالة والسمع والطاعة. (بيعَة) باكسل الباء وهي معبل النصارى 


(فَاسْتَوْهَبْتَاةُ) الفاء عطفت ما بعدها على المجموع أي: خرجنا وفعلنا فاستوهبناه 
| أ سألناه أن يعطينا. 


(مِنْ فَضْل طَهُورِوِ) بفتح الطاءء والظاهر أن المراد: ما استعمله في الوضوء 
وسقط من أعضائه الشريفة» ويحتمل أن المراد: ما بقي في الإناء عند الفراغ من 
ا ع 1 ماما ود عور ير ا و 

من المفعول به . (وَتَمَضْمَضَ) منه بعد الوضوء أو في أثنائه . (ُمَّ صَبَّهُ) أي : الما 
المتمضمض به زيادة على مطلوبهم فضلاء يكن أن كربا المعييرت مو لد 
الباقي المطلوب . (في إِذَاوَةِ) بكسر الهمزةء 0 وارلا 
بالخروج . (فَقَالَ) بيان للأمرء أو أمرنا بمعنى أراد أمرنا فقال: (اخرّجوا) إِذنًا 
بالخروج . (قَِذًا تيم أَرْضَكمْ) اق شارك ف و كر ال 

(ييعتكم) أي: غيروا محرابها وحولوه إلى الكعبة» لجيه خربوها. 
(وَانْضِحُوا) بكسر الضاد وفتحها من ضرب وفتح أي: رشو ٠‏ (مكَاَها, بِهَذَا 
الْمَاءِ) ليصل إليها بركة فضل وضوئهء فالإشارة اع . (وَانَخِْذُوهًَا) 
أي : البيعة يعني مكانها. (مَسْحِدًَا) فيه : دليل على جواز اتخاذ الح مساجد» 
وغيرها بن الكناس ينوت الأمناء ونيكوها ملق بها بالتناس . (وَالْحَجّ) بالنصب 
ويرفع. 

(يُنْشَف ) بالتخفيف بصيغة المجهول» يقال: نشف الثوب العرق - بالكسر - 
ونشف الحوض الماء ينشفه إذا شربه. (مُذُوهُ مِنَ الْمَاءِ) أ فر مل ما 
الوضوء من الماء غيره يعني : صبوا عليه ماء آخر. (فَإِنَهُ لا يَرِدُهُ إلا طِيبا) قال 
الطيبى : الضمر فق (تإنه) إما للماء الوارد أو المَوْرُود أي : الوارد لا يزيد 
الجررر دلي 1 ل 4 أن الخوووت سامح سين انا اله ماله انين" 
وفي الحديث التبرك بفضله جَبدْدٌ» ونقله إلى البلاد» ونظيره ماء زمزم» قيل : ويؤخذ 
من ذلك أن فضلة وارثيه من العلماء والصلحاء كذلك . 


(رَوَاهُ النّسَائِنَ) أي : عن هناد بن السري» عن ملازم هو ابن عمرء وعن عبد الله 
ابن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي. وقد أكثر الناس في قيس بن 
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طلق. والحق: أنه صدوق؛ وَثَّقَهُ العجلي» وابن معين في رواية عثمان بن سعد 
عنه. وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسئًا لا صحيحًاء وأما بقية رجاله 
وَهُمْ مَنْ ذُونْ قيس بن طلق فهم ثقات. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في 
(صحيحه) مطولا عن خليفة : حدثنا مسدد بن مسرهد: حدثنا ملازم بالسند 
المتقدم. قال رسا سح هذا إلى رسر ل الله عنة ب الصديف قله ملعن 
التخريج» كذا في «المرقاة». 


5 7- [15] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله يل ببناءٍ الْمَْجَدٍ نى 
الدُورِء وَأَنْ يُنَظَفٌ وَيْطَيِّبَ. 


[رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالَرْمذِيُ وابْنُ مَاجَهُ] (صحيح 


الشَرْحّ 

؟ 7لا قرله: (آمَرُ) الظاهر أن الآمر للدوى لا للوجوب» فكان مغناه أن 
وهذا لأن مبناه على دفع المشقة عنهم كما سيأتي . (رَسُولُ الل يل يبنَاءِ الْمَسْحِدٍ في 
الذورٍ) جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة» والمراد: المحلات» 
فإنهم كانوا يسمون المَحِلَّةَ التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا . 

ال« البعوي في اشر الننه؟ : يريد بالدور المحال التي فيها الدور. ومنه قوله 
تعالى : :اع مَأود 5 دَارَ الْمَنِسِقِينَ [الأعراف: 145]؟ لأنهم كانوا يسمون الع الي 
اجتمعت فيها قبيلة دارًا. ومنه الحديث : «مَا بَقِيَتْ دَارٌ إلا بر ني فِيْهَا مَسَجِذا قال 
سفيان: بناء المساجد في الدور - يعني : القبائل» أي كن الحرك - يتصل بعضها 
ببعض » وهم ينو أبٍ واحد يينى لكل قبيلة مسجدء هذا ظاهر معنى تفسير سفيان 
الدور. قال أهل اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع. وقد تطلق على 
القبائل مجارًا. وحكمة أمره لأهل كل مَحِلَّةٍ ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق 
على أهل محلة الذهاب للأخرى» فيحرمون أجر المسجد» وفضل إقامة الجماعة 
فيه» فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة 


7ع أثو وَاود (ههغ), وَالتَّدْمِذِي (65450)59), وَابن ٠‏ مَاجَه (0)) عَنْهًا في الصَّلَاة. 


كتاب الصّلاة بَابُ الْمساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاة 
د ممت وميد :2 : وبحت عاد سم حصو و وح 2/6 د 


عن 

وقال البغوي: قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين ببناء 
المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخرء ومن المضارة فعل 
تفريق الجماعة» إذا كان هناك مسجد يسعهم» فإن ضاق سن توسعته» أو اتخاذ 

(وََنْ يُتَظَفٌ) أي : يطهر كما في رواية ابن ماجهء أي: من الأقذار. (وَيُطَيْبُ) 
أي: برش العطرء ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير بالبخور في المسجدء 
وفنة* أنه شخب تحميز السيجد بالخون»فقد كان غدل الله يجمر المتجد إذا 
قعد عمر على المنبر» واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب» وروي 
عنه يُِعَ فعله. قال الشعبي : هو سنةء وأخرج ابن أبي شيبة» أن ابن الزبير لما بَنَى 
الكعبة طُلَى حِيطَائَهَا بالمسك. وفيه: أنه يستحب كنس المسجد وتنظيفه» وقد 
روى ابن أبي شيبة أنه ليلد كان يتتبع غبار المسجد بجريدة. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّْة) مسندًا وسكت عنه. (والتَرْهِذِيٌ) مسندًا ومرسلًا. وقال: 
المرسل أصح. وإنما صحح الترمذي إرساله؛ لأن في سند الموصول عامر بن 
صالح وقد ضعفه بعض العلماء وكذبه ابن معين» لكنه رواه غير الترمذي موصولا 
من غير طريق عامر بن صالحء فرواه أبو داود» وابن ماجه من طريق زائدة بن 
قدامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مسندًا مرفوعًاء وزائدة ثقة ثبت. 
ورواه ابن ماجه أيضًا من طريق مالك بن سعيرء عن هشام بن عروة» ومالك بن 
سعير لا بأس بهء وأيضًا عامر بن صالحء قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لم يكن 
صاحب كذب. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه . 


ع 
73 
4 
73 
0 
3 
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171 01] وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَا أُمِزْتُ 
بتَشْبِيدٍ الْمَسَّاجِدِ) . 
َال ابن عباس : لَُرَحْرِفْنَهَا كما رَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 

لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] اصحيح ا 


© الشزخ صم 

*؟ /ا_- قوله: (مَا ا وكسر الميمء مبني للمفعول وهما» 
نافية . (يتَشِيدٍ الْمَسَاجِدِ) أي : برفعها وإعلاء بنائها “ال البنوى فى اللبرع السجة1» 
افيا رقم الناء وتطو يله ومنه قوله تعالى : #وأؤ كم في بروج مُسيدوْ) [الساه: مما 
وهي التي طول بناؤهاء يقال: شِدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه» إذا بنيته بالشيد 
وهو الجصء. وشيدته تشبيدًا طولته ورفعته. وقيل: المراد بالبروج المشيدة: 
المجصصة . قال ابن رسلان: والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد 
هنا: رفع البناء وتطويله كما قال البغويء انتهى . 

والحديث قد استدل به بعضهم : على منع تشييد المساجد. وفيه نظر؛ لأن نفي 
كون التشييد مأمورًا به لا يقتضي الكراهة والمنع» بل يدل على عدم الوجوب». 
ونفي الوجوب قد يتحقق بجواز الفعل أيضّاء فلا يستوجب الكراهة والمنع» 
فتشييد المسجد وإحكام بنائه بما يستحكم به الصنعة من غير تزيين وتزويق وزخرفة 
ابسن يمكزوره عتدناء إذ لمكن ماهاه وزيا وسمعة؟ لما تقدم من حديث عثمان 
ابن عفان: ١مَنْ‏ بَنَى لِلْهِ مَسْجِدًَا بَتَى اللَهُ لَهُ مثْلَهُ في الْجَنّدَا . وأيضًا يؤيده ما فعله 
عثمان في خلافته في بناء المسجد النبوي» فإنه صنع ما صنع في بنائه مستدلا بهذا 
الحديث» وكل ما صنع كان من باب الإحكام والتجصيص من غير تزويق 
وزخرفة» وأما الحجارة المنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت له كذلك 
منقوشة» ولم يكن عند الذين أنكروا عليه من الصحابة دليل يوجب المنع إلا الحث 


5 نو دَاوُد (154) فِى الصَّلَاةٍ عَن ابن عَنّاسء وَعَلَمَهُ فِي البّخَارِي /١(‏ 079). 
(#) أَبُو دَاوُد (444). 


كتاب الصَّلاةٍ بَابٌ الْمِسَاحِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةٍ 
26 و يد 2 عدوت عور عم ل سجس سح وجوه د 124 


جود 4 


التشييد وكراهته . 

(ثَالَ ابْنُ عَبّاسِ) هو موقوف لكنه في حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن ما يأتي» 
وهو لا يكون إلا عن النبي 85 . 

وقال الأمير اليماني: هذا مدرج من كلام ابن عباس؛ كأنه فهمه من الأخبار 
النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل . (لَتَرَّخْرِفنْهَا) بفتح اللام على أنها 
جواب القسمء. وبضم المثناة وفتح الزاي. وسكون الخاء المعجمة. وضم الفاءء 
وتشديد النون» وهى نون التأكيد. والزخرفة: الزينة» وأصل الزخرف: الذهب» 
ثم استعمل في كل ما يتزين به. 

قال الخطابي : معنى قوله: (لمْرَحْر فنَّهَا). لتزينئها . وأصل الزخرف الذهب» 
يريد تمويه المساجد بالذهمب ونحوه» ومنه قولهم: زخرف الرجل كلامه» إذا 
موهه وزينه بالباطل . 

(كمَا رَخْرَفْتِ اليَهُودُ وَالنَضَارَى) ل بيعهم وكنائسهمء يعنى: أن اليهود 
والنصارى زخرفوا مساجدهم» عندما حرفوا أمر دينهم» وتركوا العمل بما في 
كتبهم» فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم, إذا طلبتم الدنيا بالدين» وتركتم الإاخلااص 
في العمل» وصار أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها. 

قال القاري: هذا - أي: زخرفة المساجد - بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام . وفيه موافقة أهل الكتاب» انتهى . قال البخاري في «صحيحه) : أمر عمر 
نكا المسجد»: وكال< #أكن الثامن مق المطر وباك أن. تكد أو تصمن تمزه 
النَّاسنَ». وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لاخباره عما سيقع بعدهء فإن تزويق 
المساجد والمباهاة بزخرفتها قد كثر في هذا الزمان في جميع بلاد المسلمين إلا 


عو عو 


(رَوَاه ابو دَاوَد) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
ااصحيحه)» وذكر البخاري قول ابن عباس المذ كور تعليقّاء وإنما لم يذكر البخاري 
المرفوع للاختلاف على يزيد بن الآصم في وصله وإرساله» قاله الحافظ . 
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+ تو معو سوه جوج حدمو وو اصح 32/6 


0 - 1011 وَعَنْ نس كفت قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مِنْ أَشْرَاطِ 
السّاعَةٍ أَنْ يَتبَامَى النَامسُ فِي الْمَسَاجِدا . 


لَوَوَاةُ أو دَاوْدَ وَالنّسَائِىُ وَالدّارِمِي وَابْنُ مَاجَهْ] (صحيح]) 


اشح 

5 7 /ا- قوله: (مِنْ أَسْرَاطٍ السَّاعَة) جمع شرط بالتحريك وهو العلامة» قدم 
الخبر على المبتدأ للاهتمام به» وزيادة الإنكار على فاعله لا للتخصيص ولا 
للحصرء أي: من علامات القيامة. 

(أَنْ يَتَبَامَى الَّامنُ) أي : يتفاخرون» والتباهي إما بالقول كما ستعرف أو بالفعل» 
كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده وتزويقه وغير ذلك» وفيه دلالة مفهمة بكراهة 
ذلك. 

(في الْمَسَاجِدِ) أي : فى بنائها يعنى : يتفاخر كل أحد بمسجده» يقول: مسجدي 
أرفع : أو أَرْيّنء أو صو أو لخدن علا وزينة» رياء وسمعة» واجتلابًا للمدحة» 
أو يأتون بهذا الفعل الشنيع - وهو المباهاة بماذكر - وهم جالسون في المساجد. 
والحدية على المسيي هنا "نشد يدف الوجرد فهو من خيلة المكدناف 
الباهرة له علد . 

(رَوَاه أبُو دَاوْد) وسكت عنه هو والمنذري . 

(وَالنَسَائِيُ وَالدَارمِيُ وان ما واللفظ النساتي: اين ماجهء ورواه أبو داود 
والدارمي بلفظ > دلاو تَقُومُ مُ السَّاعَةَ < حَتى يتَبَاهَى النَّاسُ في الْمَسَاجِدِاء وهكذا رواه 
ابن حبان في «صحيحها. وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» وابن خزيمة في 
«صحيحه» بلفظ : «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمسجد ثم لا يعمرونها إلا 
قليلا» . وعند أبي نعيم في كتاب المساجد : «يتباهون بكثرة المساجد) . 


الدية 6 1 بو دَاوْدِ (59).» وَالنَّسَائِي (”/ يفره ”5 وَابن مَاجَهُ الاخخرة 6 فيها عَنْ أنْسٍ فته . 


كتّاب الصّلاة اب الْسمتساحجد وَمَوَاضِع الصَّلاة 


ا 000 عمدعد عاد مدوم مص كم ووو 3/6 جوم ووو مص وده 3/6 حصو ا 


©- [0"] وَعَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : اعْرِضَتْ صَتْ عَلَيّ جوز 
ني حَتَى الَْدَاهُ يُخْرِجْهَا الرَجل مِنَ |١‏ مج وَعُرِضّتْ عَلَي نُوبُ أُمتي 


لم أر أطمَ من موق ين الفزتو أذ كيو أونيها تجل, َم بها . ظ 


لحهمك الشؤهٌ هحمل 


-٠/ > ©‏ قوله: (عُرِضَتْ ضتْ عَلْيّ) لعل هذا العرض في ليلة المعراج . (أَجُورٌ أمَّتَى) 
أي : ثواب أعمالهم . (حَنَى الْقَدَاةُ) برنة حَصَاةء وهي ما يقع ذ لعن ل امه ا 
0-00 ؛ ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرّاء والمراد 

هنا: الشيء القليل تمها يود العام سواء كان من د تبن أو وسخ أو غير ذلك» 
ولا بد في الكلام من تقدير مضاف» أ أجور أعمال أمتى ع وأجر القذاة» 6 
أجر إخراج القذاة» إما بالجر و«حتى» بمعنى (إلى» والتقدير: إلى إخراح القذاة. 

وضلق هنذا اقول (اتخرخها لكشل مق السخكهن) حل ميعا ننه ليان ونا 
بالرفع عطمًا على (أجور). فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره. وهذا إخبار بأن ما يخرجه 
الرجل من المسجد وإن قل» فهو مأجور فيه؛ لأن فيه تنظيف بيت اللهء ويفيد 
الحديث بمفهومه: أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجدء وفيه: تنبيه بالأدنى 
على الأعلى ؛ لأنه إذا كتب هذا القليل» وعرض على نبيهم » فيكتب الكبير ويعرض 
من باب الأولى . (فَلم أرَ ذَنيًا) أي : يترتب على نسيان. 

(أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ) أي : من ذنب نسيان سورة كائنة. (مِنَ الْقَرْآنِ) فإن قلتُ: هذا 
متاق لما مك فى باك الكبائنء قلث: إن سلم أن «أعظم» و«أكبر» مترادفان» 
فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن» فنسيانه كالسعى فى 
الإخلال بها. فإن قلتٌ: النسيان لا يُوَاخَذ به» قلتُ: المراد تركها عمدًا إلى أن 
يفضي إلى النسيان» وقيل: المعنى أعظم من الذنوب الصغارء إن لم تكن عن 
استخفاف» وقلة تعظيم» كذا في «الأزهار شرح المصابيح». (أَو آَيَةِ) أو للتنويع . 


(0715 أَبُو دَاوّه »)57١1(‏ وَالتَِْذِي (25917) فِيهًا عَنْ أَنّسِ . 
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01 2 -22-------- 8 


اف 2 أن : تعلمهاء أو حفظها عن ظهر قلب . (نَمَ نَسِيّهَا) قال الطيبي : 
إثما قال أوتبها دون حفظها» إشتعاوًا أنه كانت تعنة جسيعة أولأها الله 
ليشكرهاء فلما نسيها فقد كفر تلك النعمة» فبالنظر إلى هذا المعنى كان أعظم 
جرمّاء فلما عد إخراج القذاة التي لا يُؤْبَهِ لها من الأجور تعظيمًا لبيت الله عد 
أيضًا النسيان من أعظم الجرم؛ تعظيمًا لكلام الله سبحانه» فكأن فاعل ذلك عد 
الحقير عظيمًا بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه» وصاحب هذا عد العظيم حقيرّاء 
فأزاله عن قلبه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في «فضائل القرآن» واستغربه. 00 في الصلاة وسكت 
عنه» وقال الترمذي : ذاكرت به محمد بن إسماعيل - : البخاري - فلم يعرفه 
واستغربه. قال محمد: م - يعني: الراوي له - عن 
أنس سماعًا من أحد أصحاب النبي كك إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي 45 
قال “وسيفيك كيل اللفروق عي ارون اقول لبد لشي ا 
من أصحاب النبي تَدهّ قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب 
سمع من أنس» انتهى . 

وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا: وفي إسناده عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي» وثقة يحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحدء 
انتهى . قلت: ووثقه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي» كما في «تهذيب التهذيب». 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : وصححه ابن خزيمة. 


ني غير د لير 


“ الف - [60] وَعَنْ بُرَيْدَة َال : قَالَ رَسُولُ اللّه عله : «بَشَرِ الْمَشَائِينَ في 
الم إلى الْمَسَاجِدٍ بالثور التَام يَومَ الْقِيَامَق . رَوَاهُ المُرمِذِيُ وأو دَاوْدَ] أصحيح] 2 


اشح 
١/5‏ قوله: (بَشّر) هذا من الخطاب العام» ولم يرد به امرءًا واحدًا بعينه» 


(7؟7) أَبُو دَاوّد (011)» وَالتَدْمِذِي (777) فِي الصّلاةٍ عن يُرَيْدَة. 


---22252 لس امسا نك 
قاله السيوطي . وقال السندي: لعله خطاب لكل من يتولى تبليغ الدين ويصلح له. 
(الْمَشَائِينَ) بالهمزة والمد من صيغ المبالغة» والمراد منه: كثرة مشيهم ويعتادون 
ذلكء لا من اتفق منهم المشي مرة أو مرتين. 

(فِي الظلّم) بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمَة سكوتها أ + ظلية الليل؟ 
والحديث يَشَمَّل العشاء والصبح بناء على أنها تقام بغلس . (إِلَى الْمَسَاجِدِ) قيل: لو 
مشى في الظلام بضوء لدفع آفات الظلام فالجزاء بحاله وإلا فلاء قاله ابن الملك . 
وعلى هذا فالمراد مِنْ (فِي الظلّم) أي : في وقت ظلمة الليل» وإن كان معهم 
مصباح . (بالتور) متعلق بابشر) . (التَام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم؛ أي : 
على الصراط لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جُوزُوا بنور يضيء لهمء 
ويحوط بهم . (يَوْمَ القِيَامَةِ) قال الطيبي: في وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة 
تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: #نورُهُمٌ ين بي أيْدِبهِمَ 
وبأ يَمْنوحْ يَفُولُونَ ريسا تم نا َه (التحريم: 4]» وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى : 
«أظيرا نقيس ين 4 [الحديد: ]١‏ انتهى. (رَوَاه التَرْهِذِيٌ) من طريق إسماعيل 
الكحال» عن عبد الله , بن أوس» عن بريدة» واستغربه. 

(وَأَبُو دَاوّة) من هذا الطريق وسكت عنه . وقال المنذري : قال الدارقطني : تفرد 
به إسماعيل بن سليمان الضْبّي الكحال عن عبد اللَّه , بن أوس . وقال المنذري في 
«الترغيب»: رجال إسناده ثقات. وأخرجه ابن ماجه بلفظه من حديث أن 
انتهى . قلث: إسماعيل الكحال» قال أبو حاتم : صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان 
في (الثقات». وقال: يخطى . وقال الحافظ : صدوق يخطئ. 

دعن اللدج بن أوس الخزاعي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: لين 
الحديث. فالظاهر : أن الحديث حسن.» ويؤيده توثيق المنذري لرجال إسناده . 
وتفرد إسماعيل وعبد اللَّه لا يضر؛ لأن له شواهد كثيرة بمعناه» وبعضها بلفظه أو 
بنحوه» وبعض أسانيدها صحاح وبعضها حسان من أحاديث بعض الصحابةء 
وكلها مرفوع إلى النبي مده وانظرها في «الترغيب» (ج١:‏ ص6 )٠١‏ وامجمع 
الزوائد» (ج7: ص١”27 .)7١‏ 
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جد سميج سصو سوم جص جلا سوم وم تور د 


ف ارم - [4. 5"] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍء 


0 امس 


الشوخ 

لكلل - قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) وأخرجه أيضًا 
ابن خزيمة في (صحيحه)»» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وقال في 
«الزوائد» : إسناده حسن» وصححه الحاكمء وإبراهيم بن محمد الحلبي شيخ ابن 
ماحه . 

قال ابن حبان فى «الثقات»: يخطى . وقال الذهبى فى «الكاشف»: صدوق. 
وباقي رجاله ثقات . قال السندي : وهذا يؤيد قول من قال: إسناده حسن . (وَأنس) 
قال فى «الزوائد» : إسناده ضعيف . 


4 01 عَنْ أبي سَعِِدٍ الْخُدْرِي كا ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللو يك : "ذا 


رَأَيْثُم الرَجُْلَ يَتعَامَدُ الْمَسْحِدَ فَاشْهَدُوا لَه 0 َِنَّ الله تعَالَى يَقُولُ : 
لإئما يتمد سكيد لله من ءامس لله وَْوْوِ الآضِر وَأكَمْ ألصَلَة وَءانَ 
كه رَوَاهُ التَرْمِذِي وائْنُ مَاجَدْ وَالدَارِمِي] (ضعيف| 2 


حويك» الشزة هعم 
-١ 9‏ قوله: (يَتَعَامَدُ الْمَسْحِدَ) أي : يخدمه ويعمره. وقيل: المراد: التردد 
إليه في إقامة الصلاة وجماعته. وهذا هو التعهد الحقيقي ‏ وهو عمارته صورة 


ل ةبهر 0 


ومعنى . وفي رواية للترمذي: «يَعْتَاد) بدل (يتَعَاهَدُ) أ يلازم المسجدء ويرجحع 


(/0/) . (92338) ابن مَاجَهُ )7241١(‏ عَنّ أَنَسء وَالْحَاكمْ )3١7 /١(‏ مِنْ حَدِيثِ سَهْلء وَقَالَ: عَلَى 


(779) التَوْمِذِي (57107) فِي الِإيمَانِء وَابن مَاجَهُ (407) فِي المَسَاجِدٍ عَنْ أبِي سَعِيد . 


كتابْ الصَّلاةٍ بَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلّاةٍ 


> جا ووم ع بجوو جد ديد أ ع جد عاد دمع ع رو 2/4 : 


إليه كرة بعد أخرى . قال الطيبى: التعهد والتعاهد الحفظ بالشئ» وفى التعاهد 
العبالعة) الآنا التعل إذا الخرج علن نه السبالقة ول علن الوه وووة فى رواءة 
للترمذي : «يَعْتَاد؛ بدل (يَتَعَامَدُ) وهو أقوى سندًا وأوفق معئى ؛ لشموله جميع ما 
يناط به المسجد من العمارة» واعتياد الصلاة وغيرها؛ ألا ترى إلى ما أشهد به 
النبي بَكِةِ بقوله : (فَاشْهَدُوا لَهُ) أي : اقطعوا له القول. (يِالْاِيمَانِ) لأن الشهادة قول 
صدر عن مواطأة القلب اللسانَ على سبيل القطع. التهن : 

قال السندي : وهو الموافق للاستشهاد بالآية» لكن يشكل عليه حديث سعد: 
قال في رجل : إنه مؤمن, فقال بَثِِ: «أَوْ مُسْلٌِْ) رواه في «الصحيحين»» فإنه يدل 
على المنع عن الجزم بالإيمان إلا أن يقال: ذلك الرجل لم يكن ملتزما للمساجدء 
أو يراد بالإيمان هاهنا: الإسلام» وفيه: أن الجزم بالاسلام لا يحتاج إلى ملازمة 
المساجد. والأقرب أن المراد بالشهادة: الاعتقاد وغلبة الظن» انتهى. 

وقال ابن حجر: بل التعهد أولى» أي: من لفظ يعتاد؛ لأنه مع شموله لذلك 
يشمل تعهدها بالحفظ. والعمارة». والكنس. والتطييب» وغير ذلك ما يدل عليه 
استشهاده ظَِلذْ بالآية الآنية . (8إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسجِدَ ألو ) أي : بإنشائها أو ترميمهاء 
أو إحيائها بالعبادة والدروس. (آمَنَ امن هلله وَالْْوْرٍ الْآِرِ») قال فى 
«الكشاف»: عمارتها: كنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصاببح» وتعظيمهاء واعتيادها 
بالعبادة والذكرء وصيانتها عما لم تُبّنَ له المساجد من حديث الدنياء فضلًا عن 
فضول الحديث,. انتهى. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الإيمان» وفي التفسير» وَحَسَنه . 

(وَابْنْ مَاجَهُ والدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما»» 
والحاكم كلهم من طريق دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. قال 
الحاكم : صحيح الاسناد . 

قال الذهبي: في سنده دراج وهو كثير المناكير. وكذا قال أحمد.ء وقال ابن 
معين : ثقة. وقال يحبى بن سعيد: ليس به بأس . وقال الحافظ : صدوق في حديثه 
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١‏ وحم لد مسحو ع 125 عو جح يوه وو د بد 


تح جل جد تو يعمو 2 ووو وس 92 31 


٠‏ ”ما [] وَعَنْ عَنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهء انْذَنْ لَنَا في 
الاختِصَاءء فقَالَ رَسُولُ اله كه : الس مِنَامَنْ خَصَّى وَلَا اخْتَصَيء إن خِصَاء 
متي الصّيَّامُ) . قَقَالَ : اْذَنْ لَنَا في السّيّاحَةٍ . قَقَالَ: هل سِيَاحَة مي الْجِهَادُ 
في سَبِيلٍ الله) . فَقَالَ : ْنَا في الترَهبِ . فَقَالَ : «إِنَّ تَرَهْبَ أَمِّي الْجُلُوسُ 
في الْمَسَاجِدٍ انْتِظارَ الصَّلاةَ) . رَوَاهُ في سح السُنّة] (ضعيف! 


الشوحٌ 

٠‏ 37 - قوله : (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍِ) بالظاء المعجمة بن حبيب بن وهب بن 
عنذافةابن جفح الجمج الأرشيء يكت أبا الساتي» ألم بعداكلالة عشرة وجلا 
وهاجر هجرتين» وشهد بدرّاء وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وكان عابدًا 
مجتهدًا من فضلاء الصحابة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان 
على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة بعد شهوده بدرَّاء وقيل: بعد اثنين وعشرين 
شهرًا من مَقِْم رسول الله يه المدينة . ولما غسل وكفن قَبّله رسول الله يي بين 
عينيه » ولما دفن قال : نِعُم السَلّف هُوَ لَنَاهء وهو أول من دفن ببقيع الغرقد من 
المهاجرين» ووضع رسول الله يَثِيِ حجرًا عند رأسهء وقال: «هَذَا قَبْرْ فرْطِنًا؛ . 
(انَذَنْ لَنَا ِي الاخْيِصّاءِ) أي :سْل التخضيعين ؟؛ لتؤول تنهوة التساء» لآنه تقنق علينا 
العزبة في المغازي . 

(لَيْسَ مِنَا) أي : ممن يقتدى بِسْنَّيَنَا ويهتدي بطريقتناء لكن هذا التأويل لا يقال إلا 
في مقام التعليم» فلا يقال للعامة؛ لئلا تتساهل في ذلك. (مَنْ خَصَّى) أي: سل 
خصية غيره. (وَلَا اخْتَصّى) أي : بنفسه بحذف (مَنْ) لدلالة ما قبله عليه يعني: ولا 
من سل خصية نفسه وأخرجها. قيل: واحتيج لتقدير (مِنْ) ؛ لئلا يتوهم أن المنهي 


قال ابن ححر: وكل من هذين حرام. وفي معناه إطعام دواء لغيره أو أكله» إن 


(070) البَعَوِيُ (184) فِي «شَرْح السّنّةَه عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: أَنَى عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ 
فقاله. الحَاكُمْ مِنْ حَدِيثِ سَهْلء وَفَالَ: عَلَى شَرْطِهِمًا. 


كناب الصّلَاة _ بَابُ الْمسَاحدٍ امواضع الصّلاةٍ 


عه 


كان يقطع الشهوة والنسل دائمًا وكذا نادرًا إن أطعم غيره بغير إذنه. (إِنَّ خِصَاءَ) 
كنس الخاه. 

2 مَتِي الصّيّام) أي: فأكثروا الصوم. فإنه يكسر الشهوة وضررها. كما أفاده 
قوله يل : «يَا مَعْشَرَ الشبَابٍ مَنِ اسْتَطَاع مِنْكُمُ الْبَاءة فَلْيَتَرَوّح» وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ عليه 
بالصَّوْم» انه لَه وجَاغا, يعني : أن تكثير الصوم مسكن لشهوة الجماع؛ وقاطع لهاء 
مع ما فيه من سلامة النفس من التعذيب» وقطع النسل» ومن حصول الثواب 
بالصوم المقتضي لرياضة النفس المؤدية إلى إطاعتها لأمر الله تعالى . وفيه: دليل 
على كراهة الاستمناء باليد. 

(في السّيًا حَةِ) بكسر السين المهملة بعدها تحتية» وهي مفارقة الأمصار 
والذهاب في الأرض» كفعل عْبَّادٍ بني إسرائيل» قاله الطيبي : (إِنَّ سِيَاحَةٌ متي 
الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّو) وهو أفضل» فإنه عبادة شاقة على النفس ونفعه متعد إلى 
الغير»ء وهو يشمل الجهاد الأكبر والأصغر ٠‏ (في التَرَهُبِ) أي : في التعبد» وإرادة 
العزلة» والفرار من الناس إلى رؤوس الجبال كالرهبان. وأصل الترهب من الرهب 
بمعنى الخوفء كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وملاذها. 

(انْتِظَارَ الصَّلَاة) بالإضافة» ونصبه بأنه مفعول له للجلوس» أي: لانتظار 
الصلاة» فإن الجلوس في المسجد يتضمن فوائد الترهب مع زيادة الفضائل. 
(رَوَاهُ) أي : البغوي . (في شَرْح السَنّ) بسنده المتصل من حديث سعد بن مسعود 
الصحابي : أن عثمان بن مظعون أتى النبي يَلِدٍ فقال: يَارَسُولَ الله انْذَّنْ لَنَا في 
الاخْيِصاء. وساقه بسند فيه مقال» قاله مَيْرَك. 

وقال الحافظ في «الإصابة» (ج7: ص,7372) في ترجمة سعد بن مسعود الكندي : 
قال ابن المبارك في «الزهد» : أنبانا رشدين بن سعد عن ابن أنعم» عن سعد بن 
مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي لد فقال: «ائذن لنا في الاختصاء». فذكر 
الحديث» انتهى . وروى الطبراني في الكبيرعن أ بن عيامن : «لَيْسَ هنا مَنْ خصَّى أو 
اخْتَصّى. وَلَكِنْ صم وَوَفْْ شّعَرَ رَجَْسَّدِكَا. 

قال المناوي: قاله لعثمان بن مظعون لما قال له: إني رجل شبق فأذن لي في 
الاختصاء. وأخرج الطبراني أيضًا من حديث عثمان نفسه أنه قال: 55 


ْ مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


د ولا ووو كر 0 


إني رجل يشق على العزوبة» َأَذَنْ لي في الخصاءء قال: «لا. وَلَكِنْ بالصّيّام...) 
الحديث . ومن طريق سعيد بن العاصء أن عثمان قال : يارسول الله ائذن لي في 
الاختصاءء فقال: (إِنَّ اللّهَ قَدُ أَبْدَلَنَا بِالدَّهْبَانبَةِ الْحَنِيفِيَةَ السَّمْحَةً) . 


1 - [1*8 وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَايْشٍ قَالَ : َال رَسُولُ الله يكلقة: 
«رََيْت رَبَى كك نى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ: : فِيم بختصم سم الْمََآ الأَغلّى؟ قلتٌ: 
َنْتَ أعْلَمُ . قَالَ : فَوَضْعَ كَمَهُ َبْنّ كتفي ؛َوَجَتُ قا دن علطت ما 
فى السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ» وَثَلاَ طإوَكَدِك ذى إِرْدَهِيمٌ 31 المطرات رض 
ون سَّ ونين 9 > . رَوَاهُ الدّارِمِي مسَلة] أصحيح] 


لحه»©» الشَوْحّ 

١‏ 1 قوله: (عَبْدِالرّحْمَنٍ بْنِ عَايْشِ) بكسر الهمزة والشين المعجمة؛ كذا في 
«المفاتيح) . وقال في «التقريب» تملناة تية لى معجحة رعق “إن أضلة يانه قال 
ابن حبان: له صحبة. وقال ابن السكن: يقال: له صحبة. وذكره في الصحابة 
محمد بن سعد » والبخاري» وأبو زرعة الدمشقى» وأبو الحسن بن سميع» 
القاسم» والبغوي» وأبو زرعة الحراني» وغيرهم . وقال أبو حاتم الرازي : أخطأ 
من قال: له صحبة . وقال ابن خزيمة, والترمذي: لم يسمع من النبي يَدْةْ وقال 
البخاري : له حديث واحد إلا أنهم مضطربون فيه» كذا فى «الإاصاية» ل 
ص 2)50 وقال في «تهذيب التهذيب» (ج5: طن 00715 غند الاحهن اين حامق 
الحضر مي » ويقال: السكسكي» مختلف في صحبته» وفي إسناد حديثه . 

(رَأَيْثُ ربي وت في أَحْسَنِ صُورَةِ) الصواب أن هذا الحديث مستند إلى رؤيا رآها 
رسول الله كد يدل على ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي ففيه : «أتاني اللَيْلَ 

ري تَبَارَكَ وَتَعَالَى في أَحْسَنِ صُورَوِا. قال أحسية قال: في المنام» ويدل على ذلك 
أيضًا حديث معاذ بن جبل الآتي في الفصل الثالث؛ فإن فيه : اقَنَعَسْتُ فِي صَّلاتي 
حَتَّى اسْتَْمَلْتُء فَإِذَا أنَا برَئّي في أَحْسَنِ صُورَةٍ) . قال الحافظ ابن كثير» بعد نقله عن 


الفرفة البَعَوِّ (91) فِي «شَرْح اسن عَنّْ عبدالرحمن بن عَائْشٍ . 


كناب الضّلاة بَابُ المساجد وَمَوَاضِعٍ الصّلاة 


25 مسومو م 2 بويد ع 


«مسند أحمد) : وهو حديث المنام المشهورء ومن جعله يقظة غلط» انتهى. 
والروايات التي أطلق فيها الرؤية محمولة على المقيدة. وإليه أشار الدارمي حيث 
بوف على ابن يك عو لحم عافن هذا باب: رؤية الرب تعالى في النوم: 
وعلى هذا فلا إشكال في الحديث؛ إذ الرائي قد يرى غير المتشكل متشكلا 
والمتشكل بغير شكله» ثم لم يعد ذلك بخلل في الرؤيا ولا في خلد الرائي» بل له 
أسباب أخرى تذكر في علم المنام» أي: التعبير» ولولا تلك الأسباب لما افتقرت 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير» وعلى تقدير كون ذلك في اليقظة فمذهب 
السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات - إذا صح - أن يمر كما جاء من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» وأن يؤمن به من غير تأويل له» وأن يسكت عنه 
وعن أمثاله» مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال من ذهب إلى التأويل: إن قوله: (فِي أَحْسَنٍ صُورَة). حال من الفاعل» 
أي ل ل ل 
وف كالغالا .من الجتعر لالم اذب الهتودة: صفته أو شأنه أو مثل ذلك» كما 
يقال: صورة المسألة كذاء وصورة الحال كذاء فإن إطلاق الصورة على الصفة 
شائع» والمعنى: رأيت ربي حال كون الرب في أحسن صفة أو شأن» قلتٌ: 
مذهب السلف هو المنهج القويم والمسلك الصحيح؛ فهو المتعين ولا حاجة إلى 
التأويل. (قال) أي : ا ٠‏ (فيم) أ : في أيٍّ شيء يختصم؟ أي يبحث . 

(الْمََا الأَغلّى) أي : الملائكة المقربون؛ والملا هم الأشراف, الذين يملؤون 
المجالس والصدور عظمة وإجلالاء وُصِقُوا بالأعلى» إما لِعُلُوٌّ مكانهم» وإما لِعُلُرٌ 
مكانتهم عند الله تعالى . قال الطيبي : المراد بالاختصام : التقاول الذي كان بينهم 
في الكفارات والدرجات» شبه تقاولهم في ذلك» وما يجري بينهم من السؤال 
والجواب» بما يجري بين المتخاصمين . 


ع5 م هرو 03 
أ 


:زان اعم أي : يما ذكر وغيره» وزاذافي ا المصا بيع 1 كما في الدارفي: 5 
رت . قال أي : النبي كه . (َوَضَعَ) أَيْ : 0 (كفه بَبْنَ كَتِفَىَ) بتشديد الياء . 
قيل : هو مجاز من تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه» وإيصال الفيض إليه ؛ لأن مِنْ 
دَيْدَنِ الملوك إذا أرادوا أن يدنوا إلى أنفسهم بعض خدمهم يضعون أيديهم على 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ا يسسحد +2 سحيب جد مسو 2/4 + جمس حيو بده بصت 24 وده جع وهو مصونعة 36 سمه وص عمجم عل سجموم وص موس جد 2326 


ظهره تلطمًا به» وتعظيمًا لشأنه» فجعل ذلك حيث لا كف ولا وضع حقيقة» كناية 
عن التخصيص بمزيد الفضل والتأييد» انتهى . 

قلت : قد تقدم في مثل هذا مذهب السلف؛ أنه يؤمن بظاهره من غير تكييف, 
ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا يفسر بما يفسر به صفات الخلق» بل تنفي عنه الكيفية» 
د بالر موت اننا 
لد ذَيَيَ) بالتثنية والإضافة إلى ياء المتكلم أي : قلبي وصدري . قال القاري: هو 
ا 0 ونزول الرحمة» والصات العلره علي 
واتأثره عنهء ورسوخه فيه وإتقانه له انتهى. وفيه ما تقدم آنمًا . (فُعَلِمْتَ ما في 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) الأرض بمعنى الجنس» أي :"أوها'في الأرصين السيع: 

قال القاري: يعني: وا" لعلف الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار 
وغيرهماء وهو عبارة عن سعة علمه» الذي فتح الله به عليه» قال: ويمكن أن يراد 
بالسموات: الجهة العلياء وبالأرض الجهة السفلى» فيشمل الجميع» لكن لا بد 
من التقييد الذي ذكرنا؛ إذ لا يصح إطلاق الجميع كما هو الظاهر»ء انتهى. 

اعلم : أنه قد استدل بعض القبوريين في هذا الزمان بقوله : (فَعَلِمْتَ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) على ما ابتدعوا واعتقدوا: مان الله تطالين لد حصن دنا 
محمدًا يَكةٍ من بين الأنبياء بعلم جميع ما كان من بدء الخلق» وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فكان علمه يَكِيِ عند 
هؤلاء ء محيطًا بجميع الأشياء حقائقهاء وعوارضهاء وصفاتها إحاطة تامةٌ كليةٌ بتعليم 
الله قال وإلهاعنه؛ كما أنه تعالى أحاط بكل شيء عِلّْمّاء ولا فرق بين علمه تعالى 
وعلم رسوله عندهم؛ إلا أن علم اللّه ذاتي وحقيقي» وعلم رسوله ليس بذاتي بل 
وهبي ٠‏ حصل له بتعليم اللهء وانكشف له الأشياء بإلهامه؛ وهذا كما تراه مخالف 
لقم + والقل ,مخ التصرهى الفريخة من كتانها الله وحة وسوله تصن يعات 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والمحدثين» وفقهاء المذاهب الأربعة» 
وغيرهم . قالوا في وجه الاستدلال: أن لفظة (ما) في الحديث؛ للعموم 
والاستغراق فتعم جميع الممكنات من الموجودات والمعدومات», وذوات العقول 
وغيرهاء بل تشتمل الواجبات والممتنعات أيضًا. 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْمساجدٍ وَمَوَاضع الصَّلاة 


عع مسوم ع 0 عوحم د ع ووم بود وج د عد 2ع عمس سس موده إلا ووه مز مسومو جلا بعصي ١‏ 


قلتُ: استدلالهم هذا مخدوش من وجوه بل باطل» الأول: أن لفظة «ما» في 
أصل الوضع لغير ذوي العقول عند المحققين» ترح من منهويها دراك العتول 
كما يدل عليه قصة ابن الزَّبَعْرَى في قوله تعالى : «# إِنَحَكُمْ وَمَا تَعَبَدُونَ من دون 
حَصَبٌ هئم [الابيه: +»] وعلى هذا فلا تكون الرواية دليلا على كون علمه كه 
محيطًا بجميع الأشياء إحاطة كلية. 


والثاني: أن من ذهب إلى كونها شاملة لذوى العقول - وهم الأكثر من علماء 
الأصول - قد صرحوا بأنها إنما تشمل صفات من يعقل فقط لا ذواتهم» أعنى : أن 
ذوات من يعقل خارجة من مفهومها عندهم أيضًا بحسب أصل الوضع» فلا تشملها 
إلا بقرينة ولا قرينة هاهنا تدل على ذلك» بل الأمر بالعكس كما سيأتى» فبطل 
بذلك دعوى العلم الكلي له عَدةٍ . ْ 

والغالك:: أذ فولده (نئ المقوات والأدهن) قن الحديع يدلةفلق أن المراد 
شه )تاه المحاك قط لا الواحاث:و المكتهعاك» وذلك لان شتير 
اكه "سينك ما هل كاقن» "أو ثامك» أو معحقق + أو موسودم أحاضل > آر 
مستقر» أو حادث فى السموات والأرض . وهذا إنما هو شأن الممكن بالإمكان 
الخاص لا الواجب والممتنع» وهذا يبطل دعوى القبوريين بكون علمه 86 كي 
محيطا بجميع الأشياء . 

والرابع: أن سياق الحديث يدل على أن لفظة «ما» هاهنا ليست للعموم 
والاستغراق» فإنه يَكِةٍ قد بين ذلك باستشهاده بقوله تعالى : «وَكَدلِك ذرى إِبَاهِيمَ 
موت السمواف وَالْدَرْضٍ #4 [الأنعام: 570 مأ ع اللّه 055 في المنام» وهو عجائب 
السموات والأرض فقط لا جميع ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» وإلا يلزم أن 
يقال: إن إبراهيم 6 أيضًا كان عالما بجميع الأشياء بعلم كلي محيط إحاطة تامة» 
ويبطل بذلك دعوى الخصوصية» وهو خلاف ما ذهب إليه القبوريون من أن ذلك 
من خصائصه ‏ يي فلا مناص من أن يقال : إن لفظة (مَا) في الحديث ليست للعموم 
والاستغراق. 

والخامس: أنه قد ثبت بنصوص الكتاب والسنة م الصريحة لخدم 
علمه يله ببعض الأشياء» كما يدل عليه قوله تعالى : «امَرَضاْعَلَ اليْمَاقٍ لا كمف تحن 


5 مزعاة المقاتيح شَرَخ مشكاة المصابيح 


جا سيج سيو وج يود جد 


تله الفرية. : ]٠0١‏ وقوله: #وَمَا عَلَمْئنهُ ألشّعر وما يلبتى لَمَدْه ايس: وقوله : #قل 
ِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ دَ يق [الأعراف: 0187 وقوله عليه السلام . نتم َعْلَمُ بأَمُورٍ دُنيَاكُمْ), 
وقوله : إن لَانَدْرِي ما أَحدَنُوا بَعْدَلََا وقوله في حديث الشفاعة : أَحْمَدُهُ بمَحَامِد 
لا أَقدِرُ عَلَيْهِ الآنَّ يُلْهِمِْبِ اللَّهُ تعالى» وفي رواية: «َأَحْمَدُهُ بتَحْمِيدٍ يُعَلْمبهِ رَبّي) 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة» فعدم علمه ع2 ييه سبعض 
الأشياء أو ببعض أوصافها قرينة صريحة على أن لفظه (مَا) في الحديث ليست 
0 بامساتة وهو يبطل دعوى القبوريين ره 0 بأن 0 
وم 4 

يد ل ابطلترله ا 20 يحِبطونٌ َّئْءٍ من 
عِلّمِهة46 [البقرة: 0 وقوله : «هوما يعلد جود رَيْكَ لا هر» [المدثر: ]١‏ فتفكر وتأمل ولا 
جل 

(وَتلا) أي : النبي يَكليةِ استشهادًا على ما تقدم . (وَكَدَِك زى إِبَرهِيمَ4) مضارع 
فى اللفظ ومعناه الماضى» والعدول لارادة حكاية الحال الماضية؛ استعجاباء 
أي : أَرَيْنَا إبراهيم » يعني : كما أن الله أرى إبراهيم 2ن ملكوت السموات والأرض 
وكشف له ذلك» فتح على أبواب الغيوب التي تليق لشأن الرسالة» والكاف للتشبيه 
وهي في محل نصب نعمًا لمصدر محذوف» فقدره الزمخشري : ومثل ذلك 
التعريف والتبصيره تُعَرَفُ إبراهيم ونبصره ملكوت. 

وقدره بعضهم : وكما أريناك يا محمد الهداية أو أحكام الدين» وعجائب ما في 
السموات وما في الأرض أرينا إبراهيم. وقال الخازن, معناه: وكما أرينا إبراهيم 
البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه. وما كانوا عليه من الضلال في عبادة 
الأصنام» نريه ملكوت السموات والأرض» فلهذا السبب عبر عن هذه الرؤية بلفظ 
المستقبل في قوله: («إوَكَدَنِكَ ِىَ4)؛ لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه 
وقومه على غير الحق» فخالفهم, فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السموات 
والأرض» فحسنت هذه العبارة لهذا المعنى. 


رمم ا ٠١‏ بحست ا تن سرصم 2 ٌ 1 
(# مَدَكوتَ امراك وَاَلأْرضٍ 4# ) اق ملكهما وهو فعلوت من الملك. وزيدت 


كتاب الصَّلاة باب المتساحجد وَمَوَاضِع الصَلاةٍ 


0-0 ممم سورع حو 2 2 سح 2 


التاء والواو للمبالغة فى الصفة» ومثله الرّغبَوت» والرَّحَمُوت» والرَعَبُوت؛ مبالغة 
في الرغبة والرحمة والرهبة» قيل: أراد بملكوتها ما فيهما من الخلق» وقيل: 
عجائبهما وبدائعهماء وقيل: الربوبية والألوهية. أي : نريه ذلك» ونوفقه لمعرفته 


وقال ابن كثير: أي: نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقها إلى وحدانية 
اللّه كك في ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره» كقوله “أو ,نظروا فى ملكت السموات 
وَالْدرْضِ 6 [الأعراف : 46ا] . (#وَليَكونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4) عطف على مقدرء اق للحدل 
به على وحدانيتناء ويصح أن يكون علة لمحذوف, أي : وليكون من الموقنين فعلنا 
ذلك. والجملة معطوفة على الجملة قبلها. واليقين عبارة عن علم يحصل بسبب 
التأمل بعد زوال الشبهة ؛ لأن الإنسان فى أول الحال لا ينفك عن شبهة وشك» فإذا 
كرك الدلائل وتواتقت :ضارت سينا الحصول القن والطنا به الى القليتا. 
ا لا اك الرؤيا من طريق الوليد بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن 
عابر عو جالدبن اللسدج» «عن عيدا الرحد ابن عاش الخصرسي» أنه 
0 الله يل يقول: «رَأَيْتُ رَبِي .. .»ا الحديث. وأخرجه أيضًا من هذا 
الطريق ابن خزيمة» والبغوي وابن السكنء وأبو نعيم. ووقع في أسانيدهم 
التصريح بسماع عبد الرحمن من النبي 355 . 
(مُرْسًَا) إنما أطلق عليه المرسل مع التصريح فيه بسماع عبد الرحمن بن عائش 
من النبي يَلْةُ؛ِ لأن ابن عائش هذا مختلف في صحبته كما تقدم» والراجح عند 
المصنف: أنه لم يسمع من النبي يِه وإِنْ «سمعت» في هذا الحديث وهم. قال 
مَيرَك: قوله: رواه مرسللاء بل معضلا ؛ فإن عبد الرحمن هذا مختلف فى صحبته» 
والصحييم :آله لم :يدرك الني كله بل واه عن هاللةنين يخامنة» عن جقاذ بن ل 
كما في ١مسند‏ أحمد) وهو إسناد جيد» انتهى . 


2 
7 
0 
7 
د 
و 
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عد جلا صم بعص ومو جد سيوس وو و 221 


15 "7لا -[5*. ]:١‏ وَلِّوْمذِيٌ , نَحْوَهُ عَنّْهء وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ » 
ومعَاذ إن جبل» وراد فيد «قَالَ: : يَا مُحَمَدُ هَلْ تَدْرِى فِيم يَخْتَصِمْ الْمََُ 
الأغلّى؟ قلتٌ : َعَم ؛ فى الْكَمَارَاتِ وَالْكَقَارَاتُ : المْكتُ فى الْمَسَاجِدٍ بَعْد 
الصَّلَوَاتِء وَالْمَشَىْ عَلَى الأدَام إلى الْجَمَاعَات وَإِبْكَاعُ الْوْضوءٍ فى و 

ل ل 
وَلَدَنَهُ أمهُء وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَْيْتَ قل : اللهُم إِنَى أَسْألَك ِل 
الْخَيْرَاتِ وَتَدكَ المُنكَرَاتِ وَحَبّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ ِعِبَاوِكٍ ِثَنَه 
بضني إِلَيِك غَيْرَ مَْتُونٍ. .قَالَ: وَ وَالدَرَجَاتٌ : إِفْشَاءُ السّلام ؛ وَإِطْعَام الطّعَامٍ» 
وَالصَّلاة َالليْلٍ وَالنَامِنُ نِيَامٌ» 300 هذا الْحَدِيثِ كما في «الْمَصَابِيح) لم 


مر ماه 


أخده عن عي د الرَّحَمَنِ إلا في شرح السُِّنّها . 


الشؤة حم 
55 :”77 - قوله: (وَلِلتَرْمِذِيٌّ) أي : في تفسير سورة «ص». (تَحْوَُ) 
أي : نحو هذا اللفظ أي : معناه. (عَنْهُ) أي : عن عبد الرحمن لكن لم يذكر الترمذي 
لفظ حديثه» بل قال بعد إخراج حديث معاذ بن جبل الآتي في الفصل الثالث : قال 
البخاري : هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال: حدثنا خالد بن اللجلاج : حدثني عبد الرحمن بن عائش ش الحضرمي قال : قال 
دول لاقن .كد كن الحويق ومداغيه تسرك » هكذا ذكر الوليد فى حديثه 
عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله جَثةِ . ورواه بشر بن بكر عن 
ا 0 هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن 
عن النبي َلْدِه وهذا أصحء. وعبد الرحمن بن عائش ل لم يسمع من 
0 2 انتهى كلام الترمذي. 
وقال ابن خزيمة: «سمعت» فى هذا الحديث وهمء فإن هذا الخبر لم يسمعه 


0 ا ا مَالِك د 000 عاذ بْنِ جَبلٍ ؛ وَمِنْ غَيْر هَذِهِ 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاة 
عمجت عد رجه --- 6 


علا عسوم د 1 حو بت 1 مجعود د 


عبد الرحمنء ثم استدل على ذلك بما أخرجه هو والترمذي من رواية أبي سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل فذكر نحوه. 
قال الترمذي : صحيح . وقال أبو عمرو: هو الصحيح عندهم» وقال» وقد سبقه ابن 
خزيمة: لم يقل في حديثه: سمعت النبي ك3 إلا الوليد بن مسلم. 

قال الحافظ في «الإصابة» (ج7: ص8 )4١0‏ في ترجمة عبد الرحمن بن عائش 
لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور بل تابعه حماد بن مالك الأشجعي» 
والوليد بن يزيد البيروتي» وعمارة بن بشر» وغيرهم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. فأما الوليد بن يزيد» فأخرجه الحاكم وابن منده والبيهقي» من طريق 
العباس د بن الوليد» عن أبيه : حدثنا ابن جابر» قال: وهذه متابعة قوية للوليد بن 
مسلم» وأما حماد بن مالك فأخرجه البغوي» وابن خزيمة من طريقه» قال: حدثنا 
اين جايو وأما رواية غمازة بن بشر»:فأخرجها الذارقطتى فى كاب الرواية'* من 
ل ل 
ابن جابر عن أبي سلام» أنه سمع عبد الرحمن بن عا ئش يقول في هذا الحديث: ١‏ 
ل 000 
ا ا ا 
ابن جابر» عن خالد سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول : قال رسول الله عاد 

ثم ذكر الحافظ الاختلاف على خالد بن اللجلاج» فقال ل 
ابن يزيد ب بن جابر أخو عبد الرحمن» عن خالد» فخالف أخاهء أخرجه أحمد من 
طريق زهير بن محمد عنه عن خالد» عن عبد الرحمن بن عائش» عن رجل من 
الصحابة فزاد فيه رجألا ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة» كما قال 
البخاري وغيره» وهذا منها «وقال معام الدستراتي عن أبي قلايةء.عن خالد بن 
اللجلاج» عن اب بن عباس » أخرجه التر مذي وأبو يعلى» ؛ عن قتادة» عن أبي قلابة . 
وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قتادة أخطأ فيه» والقول ما قال ابن جابر. ورواه أيوب 
عن أبي قلابة مرسلًا لم يذكر خالدّاء أخرجه الترمذي وأحمدء وكذا أرسله بكر بن 
عبد الله المزنى عن أبى قلابة أخرجه الدارقطنى . ورواه سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن أبي قلابة» فخالف الجميع» قال: عن أبي أسماء» عن ثوبان» وهي رواية أخطأ 


(#) هكذا فى الأصل والصواب «الرؤية». كتاب: «رؤية الله». للدارقطني. 


مزعاة الْمقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 سححيه وإ جمس يو وجي مصص د 2/1 بو حو صوص ووس بوصو جهوت جد عونو ا ل 3-1 


فيه سعيد بن بشير وأشد منها خطأً رواية أخرجها أبو بكر النيسابوري في «الزيادات» 
من طريق يوسف بن عطية» عن قتادة» عن أنس» وأخرجها الدارقطني» ويوسف 
متروك. قال: ويستفاد من مجموع ما ذكرت قوة رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بإتقانهاء ولأنه لم يختلف عليه فيها. وأما رواية أبي سلام فاختلف عليه. 
وروى حماد بن مالك كما تقدم كرواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وخالفه زيد 
ابن سلام. فرواه عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن 
يخامر» عن معاذ» وقد ذكره مطولاء وفيه قصة. هكذا رواه جهضم بن عبد الله 
اليمامي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد. أخرجه أحمد (ج 0: ص17 1) وابن 
خزيمة والروياني والترمذي والدارقطني وابن عدي وغيرهم . وخالفهم موسى بن 
خلف فقال: عن يحيى» عن زيد عن جده عن أبي عبد الرحمن السكسكي» عن 
مالك بن يخامرء عن معاذ» أخرجه الدارقطني وابن عدي . ونقل عن أحمد أنه 
قال: هذه الطريق أصحها . قال الحافظ : فإن كان الأمر كذلك. فإنما روى هذا 
الحديث المالك بن يخامر أبو عبد الرحمن السكسكي لا عبد الرحمن بن عائش 
ومست ب اق ابن جابر عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش . ويحيى» 
عن زيد» عن أبي سلام» عن أبي عبد الرحمن عن مالك عن معاذ. ويقوي ذلك 
اختلاف السياق بين الراويتين. انتهى كلام الحافظ في «الإصابة» مختصرًا 
0000 


(وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ) عطف على عنه . والحديث أخرجه الترمذي عن اب بن عباس من 
طريق أبي قلابة» عن ابن عباس رع عن هالع بن اللمجادج؟ عن ابن عباس . 
وقال: : حديث حسن. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق» وأبو يعلى» وعبد بن حميد» 
ومحمد بن نصر . (وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلِ) أراد حديثه الذي ذكره في الفصل الثالث» وقد 
حدم ري فى كازم العوايط “لوراة )اي «الترمدى.. (فيه) أي : : في نحوه من 
الحديث . (قال) أي : الله تعالن ناتك مره ة أخرئ»- كما وذل عليه أوك الحديث 
الذي اختصره المصنف» وهو مذكور عند الترمذي وغيره» جات اليك اندي 
ذكره المصنف إنما هو من رواية أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس . (قلتُ ١‏ انَعَم 
في الْكَمَارَاتِ) أي : يختصمون في الكفارات يعني : في أعمال تكفر الذنوب» وفي 
رواية قتادة عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس فى الدرجات 


كتابْ الصلاة تَابُ الْمسَاحِدٍ ومواضع الصّلاةٍ 


علا سسسو معو و مس لا لجو سو سد د 


والكفارات. (وَالْكَفَارَاتٌ) مبتدأ وخبره (الْمُكُتُ فِي الْمَسَاجِدٍ...) إلخ. وسميت 
هذه الخصال كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلهاء فهي من باب تسمية الشيء 
باسم لازمه. «في الْمَسَاجِدِ) وف تفخ الترمدي 0 
( بعد بَعْدَ الصَّلَوَاتِ) أي : بعلركل ضار اليا لفيا , ة أخرى» وفي الترمذي : ١‏ 
الصَّلَدقا بلفظ الإفراد. (وَالْمَشَيْ عَلَى الأقدَام إِلَى الجَمَاعَاتِ) فإن الآتي 0 
المسجد زائر الله والياؤة على الأقدام قرت إلى الخض والتراضيع والنا لل.. 
يق الْوْضُوءِ) بفتح الواو وتضمء أي: إيصال ماء الوضوء بطريق المبالغة 
ضع الفروض والسئن . . وفي الترمذي : 9إسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ) بدل إبلاغ . والإبلاغ 
ا . (في الْمَكَارِو) جمع مكره تو بي اد 
5 اللووصي مع را دولاو علل» يتأذى معها بمس الماء . قال ابن الملك: ! 
خص هذه الأشياء بالذكر حنًا على فعلها؛ لأنها دائمة؛ فكانت مظنة أن 0 
انتهى . (فَمَنْ فَعَلّ) وفي الترمذي: «وَمَنْ» بالواو. (ذَلِكَ) أي : المذكور. (عَاسشَ 
ل دي : من عل سكا ته كر أو أنه َف 
أ َْيِكمُ حَرٌهُ به كبر اَم بحسن مَا حكَاوا يعمو 48 اسسر. 
.٠١‏ (زكَانَ بن خطيكي تيو وَلَدَنَهُ 0 أي : فيه و قال الطيبي : مبنى على 
9 لإضافته إلى الماضي» وإذا أضيف إلى المضارع اختلف في بنائه» أي : كان 
مبرأ كما كان مبرأ يوم ولدته أمه. (إِذَا صَلَيْتَ) أي: فرغت من الصلاة. (فِعْل 
الْخَيْرَاتِ) بكسر الفاءء وقيل: بفتحهاء وقيل: الأول اسمء والثاني مصدرء 
والخيرات ما عرف من الشرع من الأقوال الحميدة والأفعال السعيدة. (وَتَرْكَ 
الْمُْكَرَاتِ) هي التى لم تعرف من الشرع من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة. 
(وَحَبّ الْمَسَاكِينِ) الظاهر أنه كما قبله من إضافة المصدر إلى المفعول» وهو 
صيص بعد تعييو لدجو دي السورابتب اهتمامًا بهذا الفرد منه. (فِبْنَةً) أي: 
ضلالة أو عقوبة دنيوية . (فَافِضَنِي) بكسر الباء» أي : توفني . (غَيْرَ مَْنُونِ) أي : غير 
ضَالٌ أوغير معاقب . (قَالَ) أي : النبي يكله. (وَالدَرَجَاتٌ) مبتدأء أي : ما ترفع به 
الدرجات . (إِفْشَاءُ السَّلَام) أي: بذله على من عرفه ومن لم يعرفه. (وَالنَاسُ نِيّامٌ) 
بكسر النون جمع نائم» والجملة حالية» وإنما عدت هذه الأشياء من الدرجات؛ 
لأنها فضل منه على ما وجب عليه فلا جرم استحق بها فضلًا وهو علو الدرجات» 
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3ن 
هذا. وارجع لشرح الحديث مفصلاء وبسط الكلام عليه مطولًا إلى كتاب «اختيار 
الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب . 


5 7 وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ َالَ: َال رَسُولُ اللّه: وَل «َلَامةٌ كله 
ضَايِنٌ عَلَى اللَّهِ: رَجُل خَرَ اج غَاًِا في سَبيل اللو َهَُ ضَايِنٌعَلَ الله حت 
َتوَفَاهُ َيُدْخِلَهُ الْجَنّى َو يرد يما َال ين أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةِ» وَرَجُلُ رَاحَ ع إلى 
ا تَى يَتوَهَهُ َيُخِهُ جه أو يرح يما تَالَ منْ 
َجْرِ أَوْ غَنِيمَة]*. وَرَجُلُ َحَلَ بَيْتَُ ِسَلَام فَهُوَ ضَاينْ عَلَى الله كنا . 
رَوَاهُ أل دَاوُّدَ] أصحيح)< 


حههته» الشَوحٌ 

ع "ا قوله: (تَلامَةٌ) أي : أشخاص . لَه أي : كل واحد منهم» والإفراد 

باعتبار لفظ الكل . قال الخطابي : أنشدني أبو عمرء عن أبي العباس في «كل» 
يععى "كل واجذ لمن الصويل]: 

فَكُنّهُ لا بَارَكَ الله فيهمم إذَا جَاءَ ألْقَى حَدَّهُ يَتَسَمّعَاة“ 

فاون هلي للد ادق "ليوا ل.ل عن لمعف ار تدرب وا ليها اه 
والضامن بمعنى المضمون» كدافق بمعنى مدفوق في قوله تعالى : #إين مَل داق 
[الطارق: 7] وعاصم بمعنى معصوم في قوله: ل عَاصِمَ لْبوَم من أَمَرِ َه [هود: «4] 
على تأويل. و«راضية» بمعنى مرضية في قوله : معِسَةٍ َأضِيَةِ [الحاقة: ]١‏ أو هو 
بمعنى ذو ضمان أي : حفظ ورعاية كلابن وتامر أي : صاحب لبن وتمر. وحاصل 
المعنى: أنه يجب على الله بمقتضى وعده الصادق أن يحفظ كلا من هؤلاء الثلاثة 
من الضررء والخيبة والضياع والآفة. 


الدخرةة أَبُو دَاوُْد )١594(‏ ذ فِي الجهَادٍ عَنْه . 
69 ما بين المعقوفين ينقت من جميع نسخ «المشكاة» (مرعاة). 
9 00 4) في معالم السدن. : (فتَسَمّعَا). 
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(خَرَجَ غَازِيَا) أي: حال كونه مريدًا للغزو. (نَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله أي: واجب 
الحفظ والرعاية على الله كالشئ المضمون. ١حَتَى‏ يَتَوَفَاُ) أي : يقبض روحه إما 
بالموت» أو بالقتل في سبيل الله. (فَيُدْخِلَهُ الْجَنّةُ) أي: مع الناجين. (أَوْ يَردَهُ 
عطف على يتوفاه . (بمَا نَالَ) أي : عم عاراجة. . (مِنْ أَجْرِ) أي : ثواس فقط ٠‏ (أَوْ 
غَنِيمَةِ) أي : بع ااانه ادر . (وَرَجُلَ رَاعَ) أي : مشى إلى المسجد. 

(فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّ) أي : يعطيه الأجر وأن لا يضيع سعيه. أو واجب الوقاية 
والرعاية. ووقع في اسان بر اداوة؟ يد قرله : (ضَامِنٌ عَلَى الله حَنَّى يَتَوَفاهُ فيْدْخِلَهُ 
الجَنَّةَ أو يَرْدَهُ يما كاله مِنْ أَجْرٍ َو غَنِيمَةٍ): وهكذا رواه الحاكمء وكذا ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير»» وسقط هذا من جميع نسخ «المشكاة». 


(وَرَجُلُ دَخَلَ بَبتَهُ ِسَلام) يحتمل وجهين: أحدهما : أن يسلم على أهله. إذا 
دخل منزله. كقوله تعالىّ: «إفَإِدًا دَحَلْمم بويا سَلْمواْ عل نفك #4 [الثور: 1 
والمضمون عليه أن يبارك عليه وعلى أهله» فمعنى قوله: (فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّو) 
أ يعطيه البركة والثواب الكثير لما روي أنه ٍِ قال لأنس : (إِذَا مَحَلْتَ عَلَى 
أَهْلِكَ كَسَلّم يكون بَرَكَةٌ عَلَيّكَ وَعَلَى أَهْلٍ بَيِتك» . والوجه الآخر: أن يكون أراد 
بدخول بيته بسلام: لزوم البيت طلبًا للسلامة من الفتن» يرغب بذلك في العزلة 
ويأمر بالإاقلال من المخالطة» ويكون المعنى : دخل بيته سالمًا من الفتن» أي : 
طالبًا للسلامة منها. قال الطيبي: وهذا أوجه لأن المجاهدة في سبيل اللَّه سفرّا 
والرواح إلى المسجد حضرّاء ولزوم البيت اتقاء من من رالفقي: | حل عفيها حدر 
بعض » تعلن هذا #الممهون وهر وهانة اللمفالى وبحد اوه من القدو انتهئ. 
وإنما لم يذكر المضمون به في الأخير؛ اكتفاء لظهور المراد وهو الأجر والمثوبة 
حسب ما يليق به من البركة والسلامة. (رَوَاهُ أبُودَاوْة) في الجهاد وسكت عنه”*' 
وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم في الجهاد وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 


را 
7١‏ 
م 
نت 
7 
قو 


49 وقع في مطبوعة حامد الفقي ل«مختصر السنن» (9/ 7”71/ رقم 214 «وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي) وهذا خطأ فاحش (أبو القاسم) . 
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هع“ [4] و وَعَنْه قال :* قال رول اللّه يِهِ: ١مَن‏ خرّج مِنْ ببته 
متَطَهرًا إلى صَلاةٍ أ لخر الج الشخرع. وذ خوج إلى تي 


الضحى لا ب نصِبهُ إلا إِيَاهُ جه كََجِرِ الْمُعْتمِرِ وَصَلَاة علَى إِثْر صَلاةٍ َالَو 
يَيْنَهُمًا كِتَابٌ في عِلِيّينَ). [َرَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ] حسن) 2 


78 قوله: (مَنْ خَرَجَّ مِنْ 50 
المُحْرِم) أي : : كما أن الحاج إذا كان محرمًا قبل الميقات كان ثوابه أتم» فكذلك 
الخارج إلى الصلاة. إذا كان متطهرًا من بيته كان ثوابه أفضل . شبه بالحاج 
المحرم؛ لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج؛ لعدم جوازهما 
بدونهما. وقيل: المراد كأصل أجرهء وقيل: كأجره من حيث إنه يكتب له بكل 
خطوة أجر كالحاج» وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية. 

وقال الطيبي: من خرج من بيته أي : قاصدًا إلى المسجد لأداء الفرائض . وإنما 
قدرنا القصد ليطابق الحج؛ لأنه القصد الخاصء» فنزل النية مع التطهير منزلة 
الإحرام. وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية» كيف وإلحاق الناقص بالكامل 
يقتضي فضل الثاني وجويًا ليفيد المبالغة» وإلا كان عبئّاء فشبه حال المصلى 
القاصد إلى المكتوبة بحال الحاج المحرم في الفضل مبالغةٌ وترغيبًا للمصلي ليركع 
مع الراكعين» ولا يتقاعد عن حضور الجماعات . 

(تشبيخ الفكى) أي ##عئلاة الضحى »وك صلاة تطوع تتبيئفة وستيخة. قال 
الطيبي : المكتوبة والنافلة» وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يُسَبّحُ فيهاء إلا أن 
النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل 
سنةء فكأنه قيل للنافلة : تسبيحة» على أنها شبيهة بأذكار فى كونها غير واجبة . (لّا 
يُنْصِبّ) أي : لا يتعبه ولا يخرجه. بضم الياء من الانصاب وهو الاتعاب» مأخوذ من 


(75) أَبُو دَاوُد (254) عَنْهُ فى الصَّلَاةِ. 
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ووو جم نح 2 اج عوجم عحود َي مووي 


نَصِبٍ بكسر الصاد أي : تعب» وأنصبه غيره أي : أتعبه» ويروى بفتح الياء من نصبه 
إذا أقامه. قاله زين العرب. 

وقال التُورْبَشتِي ل ل اليه 
أي لا يرمح ولا يحملة على الخروج الاذلف» أى: تسبيح الضحى . وحقه أن 
يقال: إلا هو. فوضع الضمير المنصوب موضع المرفوع 00 : وضع 
الضمير المنصوب موذ ضع المرفوع ؛ لأنه استثناء مفرغ يعني : لا يتعبه إلا الخروج 
ننس اسح لز ا التق شار ا ا ل ا الك 
والنافله وى لحرو إلى كل وا جه عتوماء مضل ما بين المح والععرةة والخروج 
إلى كل واه مي ولا مالك هذا الصديف رحدية : ١أَفْضَلُ‏ صَلَاةٍ الْمَرْءِ 

في بَبْتِهِ إلا الْمَكنُوبَة بَه) ؛ لأن حديث الباب يدل على جوازه في المسجد لا على 
امت :٠ن‏ قد على قن ارون لعي 1نف رض مك اف ل وخر طن 
ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاء اا ا 
كذله: كرجا ال قاذة القصي تار كا أشعال الدتماء 

وقال التُورْبَشتِي: يحتمل أن يكون قوله ويه : ايا يها الَّنُ صَلُوا في بُيُوتكُمْ. 
َإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الرّجُل في بَبتِهِ إلا الْمَكْتُوبَةَ» مختصًا بصلاة الليل» وإن كان ظاهر 
انكل تتفي العموى وذلك لأتد قال هلا" القرل بعك اذتقاف لبالى بومقياق» قله 
رآهم يجتمعون إليه» ويتنحنحون ليخرج إليهم قال ذلك . ومن الدليل على صحة ما 
ذهبنا إليه : أنه يد كان يقعد في مصلاه وحتى تعام الحمين ؛ امير كم راكعتين د وقد 
قال مَك : 'مَنْ قَعَدَ في مُصَلَهُ حبنَ يَنصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الضبحِ حتَى يُسَبْحَ وَكْمَقي 
الف لا : يَقُولُ إلا خَيْرًا إلا غُفِرَ لَه خَطَايَاة)» وكان يَلةِ إذا قدم من سفر بدا 
بالمسجد فركع فيه ركعتين» وكان جَلْةَ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكيًا 
فيصلي فيه ركعتين» فلو كانت صلاته هذه في البيت خيرًا لم يكن ليأخذ بالأدنى 
ويدع الأعلى والأفضل ؛ وإذ قد ثبت هذا فنقول : الظاهر: أنه أمرهم بالصلاة في 
بيوتهم لمعانٍ. أو لبعض تلك المعاني: أحدها - وهو آكد الوجوه: أنه أحب أن 
يجعلوا لبيوتهم حلا من الصلاة» ولا يتركوا الصلاة فيهاء فيجعلوها قبورًا مثل 
بيوت بني إسرائيل» فإنهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وبَيعهم. 
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والثاني: أحب أن يتنفلوا في بيوتهم؛ ليشملها بركة الصلاة» فيرتحل عنها 
الشيطان» وينزل فيها الخير والسكنية . 

والثالث: أنه رأى النافلة في البيت أفضل ؛ حذرًا من دواعي الرياء» وطلب 
المحمدة التي جبل عليها الإنسان؛ ونظرًا إلى سلامته من العوارض والموانع التي 
تصيبه في المسجد بخلاف البيت» فإنه يخلو هناك بنفسه» فينسد مداخل تلك 
الآفانت و العوارضيء "فقلى الريه ا كول والقائى ذا ادق الانتسان عفن نز هله قن 
البيبت فقد خرج من عهدة ما شرع له. وعلى الوجه الثالث» إذا تمكن عن أداء نافلة 
في المسجد عارية عن تلك القوادح لم تتأخر صلاته تلك عن صلاته في البيت 
فضيلة. وأرى قوله: ١لا‏ يُنْصِبْهُ إلا إِيّاهُ) إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن لا يشوب 
قصده ذلك شىء آخرء فلا يزعجه إلا القصد المجرد بخروجه إلى الصلاة سالمًا من 
الآفات التي أشرنا إليهاء انتهى كلام التوربشتي مختصرًا. 

(وَصَلَاةَ عَلَى إِثْر صَّلَاةِ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحتين لغتان» أي : 
عقيبهاء يعني : صلاة تتبع صلاة وتتصل بها ليلا ونهارًا فرضًا وسنةً . (لَا لَعْوَ بَْتَهُمَا) 
أي : ما لا يعنى من القول والفعلء قال فى «النهاية» : يقال: لغا الإنسان يلغو ولغى 
يلغى ».ذا تكلم بالمطروح من القول: وما لآ يعني .. .وقال في «القاموس4: اللغو 
واللغى كالفتى السقط. وما لا يعتد به من كلام وغيره» انتهى. فيشمل اللغو من 
الفعل كما جاء فى الحديث: «مَنْ مسن الْحَصّى كَقَدْ لَعَى). (كتاتث) قن عمل 
مكتوب . 1 

(ف علكيق) قال انخ وجلانة اق » سسكدوت وفق ل تعودن.يه التتاذكة المقزيوة 
إلى عِلَيين؛ لكرامة المؤمن وعمله الصالح. قال القاري : هو علم لديوان الخين 
الذي دون فيه أعمال الأبرار. قال تعالى كلد إن كنب أل برَارٍ لنى عِلَتِيتَ © وآ 
َك نا علقوة (© كن َع (© بده أل )4 اادحننى:+١- ٠1‏ منقول من جمع 
١عِليَّ)‏ فِعَيْلِ من العلوء سمي به؛ لأنه مرفوع إلى السماء ء السابعة تكريمًا؛ ولأنه 
سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات. والعِلَيّة بتشديد اللام والياء: الغرفة» كذا قاله 
بعضهم. وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب» أي : مداومة الصلاة 
والمحافظة عليها من غير شوب بما ينافيها لا شيء من الأعمال أعلى منهاء فكنى 


كتابْ الصّلاة .اباب ٠‏ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعٍ الصَلاة 


عر عا ووه مود جا بوجي علا لميوص صمو دجي لا 


عق للف رفول ا و1 أ وانق ةا( 6 و كفس برقال المدرى: 

فيه القاسم أبو غيل الرتحمن: وفيه مقال» انتهى . 1 
قلت : قد وثقه ابن معين» والعجليء ويعقوب بن سفيان» والترمذي» ويعقوب 

لشي + وإسحاق الحريى د وغيره ن فاتشديث؟ لأ تحط عن درجة الحدين: 


"7 [401] وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه «إذَا مَررتُم 


ِرِيّاضٍ الجَنَةِ فَارْتَعوا) قيل: يَا رَسُولَ الل وَمَا رِيّاضُ الجَنَّد؟ قَالَ: 


«الْمَسَاجِدَا قبل : وَمَا ا الرَُْ يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ : «سَبِحَانَ الوه والحيد لله 
َِ الله وَاللَه كيذ . رَوَاهُ المُرمِذِيُ] آم 7 ني 1 


ل هوهي الشزة صم 

اليم 0 يي يراض كلامت رد يي أرض من 
م م ا أو 
هو الأكل والشرب رغدًا في الريف. وتلخيص الحديث: إذا مررتم بالمساجد 
قولوا هذه الأذكارء فلما وضع رياض الجنة موضع المساجد بناء على أن العبادة 
فيها سبب للحلول في رياض الجنة روعيت المناسبة لفظا ومعنى» فوضع الرتع 
موضع القول» أي: استعير للعوض في الأذكار الواقعة فيها؛ ؛ لآن هذا القول سبب 
لنيل الثواب الجزيل. والرتع هنا كما في قول إخوة يوسف : : يريم وَيَلْصَبٌ # 
[يوسف: ]١‏ وهو أن يتسع في ف كل الفواكه والمستلذات» والخروج إلى التنزه في 
الأرياف والمياه» كا هر غادة الباس ود اتعرجو إلى الريا عن والساتية ؛ ثم اتسع 
واستعمل في الفوز بالثواب الجزيل» والأجر الجميل. (قِيل: يا رَسُول الله) 
السائل في الفصلين هو أبو هريرة راوي الحديث وهو صريح في كتاب الترمذي . 

(وَمَا راض الجَنَّهِ ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ) وفى حديث أنس عند أحمد والتر مذي : 


(785) التَْمِذِي (0509) فِي الدَعَوَاتِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ كزفقة 


ش مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


_ ا ا 0 


«حِلَقٌ الذّكْرء ولا منافاة بينهما؛ لأنها تصدق بالمساجد وغيرها فهي أعم, 
وخصت المساجد هنا؛ لأنها أفضل» قاله القاري. وفسر في حديث ابن عباس عند 
الطبراني في «الكبير) بمجالس العلم. قال الشوكاني: لا مخالفة بين هذه 
الأحاديث» فرياض الجنة تطلق على حلق الذكرء ومجالس العلم. والمساجدء 
ولا مانع من ذلكء انتهى . وقيل : اختلف الجواب في تفسير الرتع باختلاف أحوال 
النائليق 4 قراس أن الأولى بحال سائل: حلق العلم» وبحال سائل آخر: حلق 
الذكرء ولهذا قال العلقمي: المراد من هذه الأحاديث في تفسير الرتع مناسبة كل 
شخص بما يليق به من أنواع العبادة . (وَمَا الرَّنَعٌ) بسكون المثناة الفوقية. 

(ياارَسُول الله؟ قال + بستحا الله ..) إلخ. لا يخفى أن الرتع ليس منحصرًا في 
هذه الأذكارء بل المقصود هذه وأمثالها من الباقيات الصالحات التي هي سبب 
وصوك الروقيات 4 وول ورياك العالق وما لان تي ترام : ١حِلَقُ‏ الذكر» في 
حديث أنس وهمَجَالِس الذكر) فى حديث جابر عند أبى يعلىء. والران 
والطبراني, والحاكم» والييهقي إشارة إلى أن كل ذكر رتعء وإنما خصت الكلمات 
ا لآن الباقيات الصالحات في الآية مفسر بها . ولحديث: «إِنْهَا 

حَبٌ الكَلَام إلى الله أخرجه مسلم والنسائي وابن ن ماجه من حديث سمرة بن 

جندب . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات وغربه» وفي سنده حميد المكي. وهو 
مجهول. لكن له شواهد ترتقى بها إلى الصحة أو الحسن. 


/771- [4:] وَعَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : «مَنْ أَنَى الْمَسْجدَ لِشَْء 
فَهُوَ حَظَه). 


[رَوَاهُ ألو دَاوْدَ] !حسن!) 


1" /ا- قوله: 11 لقصد حصول شيء من غرض 
أخروي أو دنيوي . (فَهْوَ) أي : ذلك الشيء . (حَظَهُ) أي : نصيبه » كقوله كل : «إِنَّمَا 
ِكُلَّ امْرِيْ مَا نَوَى الحديث. . ففيه تنبيه على تصحيح النية في إتيان المسجد؛ 


69 و دَاوّد (7/ا8) عَنْ أبِي هَرَيْرَةٌ في الصَّلَاة. 


كتابٌ الضصَّلاة باب د الْمَساحِدٍ وَمَوَاضِعٍ الصَّلاة 


11 0 1 1-6 


لئلا يكون مختلطًا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب مثلاء بل 
ينوي العبادة كالصلاة» والاعتكاف» واستفادة علم وإفادته ونحوها. (رَوَاهُ أبُو 
دَاوّدٌ) وسكت عليه. وقال المنذري: في إسناده عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي» 
وقد ضعفه غير واحدء انتهى . ْ ١‏ ْ 
قلت : : قال العجلي : لا بأس به وكان دحيم يثني عليه» وينسبه إلى الصدق. 

وقال أبو حاتم عنه ا . وقال أبو دواد : صالح . وقال خليفة : كان ثقة كثير 
الحديث. وقال الحافظ فى «التقريب»: ضعفوه فى روايته عن على بن يزيد 
الألهاني» انتهى . وهذا الحديث إنما هو من روايته عن عمير بن هانن العنسي» لا 
لزنن انلها وم تكسن ل الك ولط صن اررض لمم رودري ا 
نما لكل امرئ ما توى ...لغ 


([ه:] وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحْسَيْنِ ع جَدتَهَا فَاطمَة الكردئ 
0 : كَانَ الي ل إِذا محل الْمَسْجَدَ صَلَّى عَلَّى مُحَمَدِ وَسَلَموقَالَ: 
ب اغْفِرٍ لي ذنُوبِي» اح لي َنْوَاتِ رَحْمَتِك) وَِذَا ع صَلَى على 
ل «رَتٌ اغَفِرْ لي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لي أَبْوَ وَابَ فَضَلِك). 
[ضعيف» رَوَأهُ المَرمِذِيُ وَأَْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ] 
0 وَفِي رِوَايَتهِمَا قَالت : إِذَا مَخَلَ الْمَسْحِدِ وَكَذَا إِذَا 3 قَالَ : ببشم 
اللو. وَالسَّلامُ على رَسُولٍ الله» بَدَل: صَكَِ عَلَى محم مُحَمّدٍ وَسَلمَ. وَقَالَ 
لَيْسَ إِسْنَادُهُ بمُنّصِلء وَمَاطِمَة نك الشيدن لم تذرك فَاطِمَةٌ 
هر "6 0 2 2 7 7 1 
الكيرّى . 


الشرح عم 
- قوله: (وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْحُْسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الهاشمية 
(7) التَّرْمِذِي (14") فِي الدّعَوَاتِ مِنْ رِوَايَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ عَنْ جَدَتَِا فَاطِمَةَ الكْبْرَى ركنا؛ وَلَمْ 


تذركهًا. 
(*) رَوَاهَ ابنْ مَاجَه (١لالا)‏ . 


--_- مِر رعَاةٌ المفاتيح شوخ مِشكاة ة المصابيح 
١‏ ى صصص بإ مسو مس ال دمع صصسصمه + سمت بإ جامد سه جداه! إ عومو ود طح صو جه جل تيوه بوه ع 1 
القرشية المدنية» تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ومات عنهاء فتزوجها عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان . ثقة» تابعية» روت عن 
أبيها وأخيها زين العابدين» وعمتها زينب بنت علي» وجدتها فاطمة الزهراءء 
مرسل» وبلال المؤذن مرسل» وابن عباس» وأسماء بنت عميس» وروى عنها 
جماعة . ماتت بعد المائة وقد أَسَئَْتْ . ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال: ماتت 
وقد قاربت التسعين. ووقع ذكرها في «صحيح البخاري» في الجنائز قال : لما مات 
العين بن الحتين ريك مز انه التي 

(عَنْ جَدَتَهَا َاطِمَةَ الْكَبْرَى) أي: الزهراء بنت رسول الله كله وأمها خديجة» 
وهي أصغر بناته في قول. وهي سيدة نساء هذا الأمة. تزوجها علي بن أبي طالب 
في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان.ء وبنى عليها في ذي الحجة. وكان 
سنها يوم تزوجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفء. فولدت له الحسن» 
والحسين» والمحسن» وزينب» وأم كلثوم» ورقية. وماتت بالمدينة بعد موت 
النبي يل بستة أشهرء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل غير ذلك» ولها سبع وعشرون 
سنة. وقيل: ثمانء وقيل: جاوزت العشرين بقليل» وكانت أول آل النبي عله 
لحوفًا به. وغسلها علي مع أسماء بنت عميس» وصلى عليها. ودفنت ليلّا. روى 
عنها جماعة من الصحابة» ومناقبها كثيرة جدًا. 

(إِذَا مَخَلُ الْمَسْجِدَ) أ أراد دخوله (صِلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّم) : تشريعًا للأمة 
فنالا لأن حكمه حكم الأمة حتى ابتغاء الصلاة والسلام على نفسه» إلا ما خصه 
الدليل» وإنما شرع الصلاة والسلام على رسول الله يَكةِ عند دخول المصلي 
المسجد وعند خروجه» لأنه السبب في دخوله المسجدء ووصوله الخير العظيم» 
فينبغي أن يذكره بالخير . 

وقال القاري: هو يحتمل قبل الدخول وبعده. والأول أولى. ثم حكمته بعد 
تعليم أمته أنه يَِةٍ كان يجب عليه الإيمان بنفسهء كما كان يجب على غيره» فكذا 
طلب منه تعظيمها بالصلاة منه عليهاء كما طلب ذلك من غيره» انتهى. 


(رَوَاه التَرْمِذِئٌ) وقال: حديث حسن » وإنئما حسنه مع اعترافه بعدم اتصال سنده 
كما سيأتي ؛ لأن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهدء فحديث 


كتابْ الصَّلاة بَابُ المساجد وَمَوَاضِعْ الصّلاة 


سس بحس :ل مجعم مسد وسو عد 4 دوبع ممع وود بم ل سدح وحدز عد كه مده 4 عا سو و مص وي اذ حصو أ 


فاطمة هذا حَسَّنَه ؛ لأن له شواهد يرتقي بها درجة الحسن بشم الام على 
وَل اللّو) فيه زيادة التسمية» وهي ثابتة أيضًا عند ابن السَّئّي من حديث أنس» 
فينبغي لداخل المسجد والخارج منه» أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على 
رسول اللهء والدعاء بالمغفرة» وبالفتح لأبواب الرحمة داخلاء ولأبواب الفضل 
خارجَاء ويزيد في الخروج سؤال الفضل» وينبغي أيضًا أن يضم إلى ذلك ما سيأتي 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : «أَعُودُ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهه 
الْكَرِيم. إلخ. 

(لَبْسَ إِسْتَادهُ ِمْتّصِل) ؛ لأن فاطمة الصغرى بنت الحسين تروي هذا الحديث 
مو هدتها نالية الكبر يدوهي ما أذركنيا ؛ أن الكبرض مانت بعد وشول اللدكلاة 
بستة أشهرء وفي سنده أيضًا ليث , بن أبي سليم» وفيه مقال معروف . قال الحافظً : 
صدوقء» اختلط أخيرَاء فلم يتميز حديثهء فترالك م 


0-0 3 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جَذِ قَالَ: 0 


رَسُولُ اللو كل عَنْ تَنَاشْدٍ الأشْعَارٍ في الْمَسْجِدِء وَعَن لبي والاشير تراء فيه» 


وَأَنْ يَتَحَلّقَ النَّاسسُ يَومَ الْجْمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ِي الْمَسْجِدِ. 
3١١‏ 


لرَوَاهُ أبُو دود وَالتَرْمِذِيٌ] [حسن 


. 


7 


و 


»© الشزح جم 
8" قوله: (عَنْ أبيه) شعيب . (عَنْ جَدّو) أي : جد شعيب» وهو عبد اللَّهِ بن 
عمرو بن العاص الصحابي» وقد ضح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 
والدليل على أن المراد بقولهم في الإسناد : (عَنْ جَدَّهِ) جد شعيب - أعنى : عبد الله 
ابن عمرو الصحابي - ما رواه البيهقي في «السنن الكبرى) (ج5: ص 15) عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص. 
فهذا يشير إلى صحة ما قال الذهبي في «الميزان»: أن محمدًا والد شعيب مات 
في حياة أبيه عبد الله» وترك ابنه شعيبًا صغيراء د العا ؛ ولذلك 


الخروة موقاو (9/ .)1٠١‏ وَالتَّرْمِذِي (2)77 وَابن مَاجَهُ () فِي الصَّلَاةٍ عَنه 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


<+2 عمج وج جد دصح 23/4 


يسميه هنا أباه؛ إذ هو أبوه الأعلى وهو الذي رباه» ومما يدل صريحًا على صحة 
سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو ما رواه الدارقطني (ص١٠")‏ والحاكم 
(ج7: ص10) في «المستدرك» عنه في قصة سؤال الرجل عن مُحْرِم وقع بامرأة» 
فإن فيه تصريحا بسماع شعيب من جده عبد الله» وإنه كان يجالسهء ويجالس 
الصحابة في عصره» وعلى هذا فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» صحيح 
أو حسن إذا كان الإسناد إلى عمرو صحيحًاء وهو الذي عليه المحققون من أهل 
الحديث: علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه وأبو 
عبيد والبخاري والحاكم والبيهقي. وغيرهم. وبه قال الذهبي والنووي وابن عبد 
البر» وقد تقدم شيء من البسط في هذا في باب الإيمان بالقدر. وانظر تفصيل 
الكلام في تهذيب التهذيب (ج8: ص8: - 05) و«الميزان» (ج7: ص584) 
و«التدريب» (ص١35)‏ و«نصب الراية» (ج١:‏ ص08» 24) و«تعليق الشيخ أحمد 
اد ل 1 01 

(عَنْ تَنَاشْدٍ التعان) قال التوزشتى : التناشد: أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدًا 


م 


َك 


لنفسه أو لغيره؟ افتخارًا ومباهاة: ان خا التَمَكهِ بما يستطاب منه» ترجية 
للوقت بما تركن إليه النفس أو لغيره» فهو مذموم, وأما ما كان منه في مدح الحق 
وأهله. وذم الباطل وذويه» أو كان منه تمهيدا لقواعد الدين» أو إرغامًا لمخالفيه 
فهو خارج عن الذم» وإن خالطه التشبيب . وقد كان يفعل ذلك بين يدى رسول اللّه 
كك ولا ينهى عنه » لعلمه بالغرض الصحيح»ء كذا نقله الطيبي. وقيل : التناشد هو : 
المفاخرة بالشعرء والإكثار منه حتى يغلب على غيره» وحتى يخشى منه كثرة اللغط 
والشغب مما ينافي حرمة المساجدء وهذا غير إنشاد بعض القصائد. وقيل: 
المراد: تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. 


(وَعَنِ الْبَيْع وَالاشير جَرَاءِ فيه) فيه : تل كان حري لجع رالجراة تع لصيف 
وقال الشوكاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال 
العراقي : وقد أجمع العلماء على أن ما عقد البيع في المسجد لا يجوز نقضه.ء 
وهكذا قال الماوردي الل سس م عد 
صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة قيقة 
الو ب ا لقي اك ا ري 


كتابْ الضصّلاة بَابُ الْمَساحدٍ وَمَوَاضِعٍ الصَلَاوٌٍ 


به سو 0 عد عو وبع- وجومو ممصو جد عد 


ا 0 : نهى أن يجلسوا 
محلقين حلقة واحدة أو أكثر» وإن كان لمذاكرة علم. وفيه : دليل على حرمة 
التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم 
مأمورين بالتبكير يوم الجمعة» والتراص في الصفوف. الأول فالأول؛ ولأنه 
يخالف هيئة اجتماع المصلين؛ ولأن الاجتماع للجمعة خَطْبٍّ عظيم لا يسع من 
حضرها أن يهتم ما سواها حتى يفرغ منهاء والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن 
الأمر الذي ندبوا إليه» ولأن الوقت وقت الاشتغال بالانصات للخطبة . والتقييد 
بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على 
جوازه في غيرها. 

(رَوَاه أبو دَاوَدَ) فى أبواب الجمعة» وزاد: «وأن تنشد فيه ضالة» . وسكت عليه . 
(وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه. وصححه ابن خزيمة . وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح 
إلى عمرو بن شعيب» فمن يصحح نسخته يصححه. قال : وفي المعنى عدة 
أحاديث لكن في أسانيدها مقال» انتهى. والحديث أخرجه أيضًا أحمد والنسائي 
وابن ٠‏ ماجه. 


]801-14٠ 5‏ وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ فته قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الل كلفد: «إذَا 
كم لالس أو ينامْ في ال" مجدء كَقُولُوا : ا ربح اللَّهُ تِجَارَتَكء وَإِذَا 


رَأبُْمْ منْ يَنْشْدُ فيه ضَالَةٌ فقُولُوا: لا رَدّ اللَّهُ عَلَيّكَ). 
[رَوَاُ الترْمِْذِي وَالدَارِمِي] (صحيح! 


0 
2 


لحههي» الشَوْح 
٠‏ 5 /ا- قوله: (يَببعٌُ أو يَبنَاعُ) أي: يشتري . قال القاري: حَذْفُ المفعول يدل 
على العموم. فيشمل ثوب الكعبة» والمصاحف» والكتب» والسبح . (مَقُولُوا) 


0070 الَوْمِذِي (171), وَالنّسّائي في «الكبرى» (5 ٠ ٠‏ عَنٌ أَبِي هُرَيْرَة وَالتَّوْمِذِي )177١(‏ فِي 
اليبوعء والنّسَائِي في «الِيوْم وَاللَّلَقَ وَأَصلهُ في مُسْلِم (054) كما تَقَدَمَ . 


_مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ان 
.لكل مهما مش جعن رفلس 
لا أَرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَك) أي : لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع: 8 
ل : لا أربح الله تجارتكما لجاز لحصول المقصود. (مَنْ يَنْشّدُ 
دهان أن : يطلبها برفع الصوت. 
(رَوَاهُ الترْهِذِيٌُ) في آخر البيوع وحسنه. (والدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن ن حبان وابن خزيمة والحاكمء وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ذكره مَيْرَك. وقد أخرج الشطر الثاني مسلم أيضّاء كما تقدم في 
الفصل الأول. 


1/5 7 وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام أله قَالَ: َهَى رَسُولُ اللَّهِ يله أَنْ 
يُسْتَمَادَ في الْمَسْحِدِء وَأَنْ يُنْشَدَ فيه الأشعَارٌ ون قم فيه الْحَدود. 


رَوَاةُ 5 دَاوْدَ ف «سْنَيْهِ) وَصَِاحِبُ «جامع الْأَصْول» فيه عَنْ حَكيم. | 
وف «المَصابيح» عَنْ جَابِرٍ] احسن)< 


لتويك الشؤةٌ صحومل 


١‏ 5 /ا- قوله: (وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام) بكسر مهملة وفتح زاي» هو حكيم بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي . أبو خالد المكي» 
أخي خديجة أم المؤمنين» ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم يوم الفتح» وكان 
من المؤلفة» أعطاه النبي مَل من غنائم حنين مائة من الابل» وحسن إسلامه» وكان 
من سادات قريش وأشرافها ووجوهها في الجاهلية والإسلام» و كان عاقلا فاضلا 
تقيًا جوادّاء أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وفي الإسلام مثلهاء وجاء الإسلام ودار 
الندوة بيده» فباعها من معاوية بعد بمائة ألف درهمء فقال له ابن الزبير: بعت 
مكرمة قريش» فقال: ذهبت اتام إلا التقوى.ء اشتريت بها دارًا في الجنة» 
أشهد كم أني قد جعلتها في سبيل الله يعني : الدراهم. وكان عالمًا بالنسب. مات 
بالمدينة في داره سنة (5 0) وله مائة وعشرون سنة» ستون في الجاهلية وستون في 


(41/) أَبُو دَاوُد (4540) فِي الحُدُودِء عَنْ حكيم بن حِرَام . 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةٍ 
ب وو عت جد سوسوم ع هه 12/6 


جد ود ووب حووو حت جا عمجم عوج دو أ ع 


الإسلام. وقيل في سنة وفاته غير ذلك» له أربعون حديئَاء اتفقا على أربعة. روى 

(أَنْ يُسْتَقَاد أي: يطلب القود. أي: القصاصء يعني : يقتص . (فِي الْمَسْجِدِ) 
لتلا يقطر الدم فيه . (وَأَنْ يُنْشَدَ) بضم التحتية مذكرّاء وفي أبي داود بالتأنيث: أي : 
يقرأ. (الأَسْعَارٌ) أي : القبيحة المذمومة. 

(وَأَنْ نقَامَ فيه الْحدُودُ) أي: سائرهاء أي : تعميم بعد تخصيص » أئ: الحدود 
المتعلقة بالله» أو بالآدمي؛ لآن في ذلك نوع هتك حرمتهء ولاحتمال تلوثه بجرح 
أو حدث» ولأنه إنما بنى المسجد للصلاة والذكر لا لإقامة الحدود. والحديث: 
دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجدء وتحريم الاستفادة فيها؛ لأن النهي 
كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم» ولا صارف له هاهنا عن معناه الحقيقي . 

(رَوَأة أبو ذَاود فى شتنه) .فى أوالكن تاي الحدوو وأخرجه أيضا أحمد 
والدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال 
الحافظ في «التلخيص»: لا بأس بإسناده. وقال في «بلوغ المرام»: إن إسناده 
ضعيف . وقال الذهبى فى «الميزان»: ضعفه عبد الحق . 

وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر بن وثيمة» تفرد عنه محمد بن عبد الله 
الشعيثي . قال الذهبي: قد وثقه ابن معين» ودحيم. قلتُ: وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال الحافظ : مقبول» فمن عرفه حجة على من لم يعرف». وجهل من 
جهله لا يضر. وقال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي 
النصري الدمشقي» وقد وثقه غير واحد. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا 

قلت: قد وثقه دحيم» و المفضل بن غسان الغلابي» وقال النسائي : لا بأس به. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ : صدوق» فحديثه لاا ينحط عن درجة 
الحسن. وفى الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه. وفى سنده إسماعيل 
ابن مسلم المكي» وهو ضعيف من قبل حفظه. وعن جبير بن مطعم عند البزارء 
وفيه الواقدي. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وفيه ابن لهيعة. كذا في 


«النيل». 
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جا سوم عت 21د 


يد 


ل لْأسُولٍ فيو) أي : 0 ا 2 
وا حك ساني 


١‏ ؟ 5- [9:] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قَرَّة عَنْ أبيه : أَنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى 
عَنْ اين الشجَرََِنٍ - يَغني الْمَصَل وَالنوم - وَقَالَ: من أكَلهُمَا قلا رن 
مَسْحِدَنَا» وَقَالَ: (إِنْ كنكُمْ لا ؛ بل آكِلِيهِمَاء فَأمِيتُوهُمَا طَبْحَاا. 

رَوَاهُ أَبُو دَاوْد] (صحيح) ا 


ع 
٠‏ 
الما 5 


اشح 

١‏ 5 لا-قوله: (وَعَنْ مُعَاويَةَ بْن قَرّة) بضم القاف وتشديد الراء» ابن إياس بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ابن هلال المزني» يكنى أبا إياس البصري.» ثقة 
عالم من الطبقة الوسطى من التابعين» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم 
وابن سعد». وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان من عقلاء الرجال» مات 
سنة )١11(‏ وهو ابن (77) سنة . (عَنْ أبيه) قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزنى 
أبو معاوية جد إياس بن معاوية القاضي. صحابي . 

قال ابن عبد البر: سكن البصرة. لم يرو عنه غير ابنه. قتل في حرب الأزارقة مع 
وا بن حبان سنة (14) فيكون ذلك في زمن معاوية بن يزيد بن معاوية ٠‏ وذكره ابن 
سعد في طبقة من شهد الخندق, له اثنان وعشرون حديئًا ٠‏ (يععني : الْبَصَلَ وَالنُوم) 
ا وما له رائحة كريهة 

(مَنْ أَكَلَهُمَا فلا يَقْرَ قَرَيَنَّ مَسْحِدَنَا) أي: مسجد المسلمين» قال الطيبي: وهذه 
ل 0 
وأفاد أيضًا: أن شرط النهي عن أكلهما اقترانه بدخول المسجد مثلا مع بقاء 


00720 3 دَاود (2870) فِي لصيف وَالنسَائي في «الكبرى» (5581) فِي الوَلِحَة عنه: 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصّلاةٍ 


ع جد ووو وه حوس جد عوج - ع2 ع ِ 2 عمو رز 214 . 


وكنيه: آنا اكليننا ديف قرول اراس ع حول السيعد ناد ينيك تح 
النهى» وفي النهي عن القربان إشارة إلى أن النهي عن الدخول أولى . (إِنْ كُنْتْمْ لا 
بُدَ) أي : لا فراق» ولا محالة» ولاغنى بكم عن أكلهما لفرط حاجة أو شهوة» فخبر 
«لا» محذوف كما قدرنا. وهذه الجملة معترضة بين اسم كان وخبرها وهو. 
(آكلِيهِمَا) يعني : وأردتم دخول المسجد. (فَأَمُِوهُمَا طَبْخَا) أي : أزيلوا رائحتهما 
بالطبخ » وفي معناه الاماتة والازالة بغير الطبخ» و إنما خرج مخرج الغالب . (رَوَاُ 
أبُو دَاوْدَ في الأطعمة» وسكت عنه هو والمنذري . 


43 001-1] وَعَنْ بي سعِبٍ قل : قال وَسُولُ اللَّه يك : «الْأَْضُ كلا 
د إلا الْمَغبْرَة وَالحَمّامَ ». 


مسجد ! لَرَوَاةُ ألو دَاودَ وَالتَرَمِذِي وَالدّارِمِي] [صحيحا 2 


2 


6 الشؤح صم 
3 0 (لأَرْض كُلّهَا مَنية) أي : يجوز الصلاة ااا 


0 هر السو الى بسن لد الكل روفن الاصل الجاء 
الحَارٌء ثم قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كان. والمراد إلا المقبرة والحمام وما في 
معناهماء فلا يشكل الحصر بما سيجيء. والحديث دليل على أن الأرض كلها 
تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة» وهي التي يدفن فيها الموتى» فلا تصح الصلاة 
فيها. وظاهره: سواء كان على القبر أو بين القبور» أو في مكان منفرد منها كالبيت 
أعد للصلاة» وسواء كانت القبور منبوشة» أو غير منبوشة» و سواء فرش عليها 
شيء يقيه من النجاسة» أو لم يفرش» وسواء كان قبر مؤمن أو كافر. وإلى ذلك 
ذهب أحمد» والظاهرية» و هو الراجح عندي. وكذلك الحمام» فإنه لاا تصح فيه 
الصلاة» سواء صلى في مكان نظيف منه» أو في مكان نجس . وإليه ذهب أحمد 
عملا بإطلاق الحديث. وقيل: يختص النهي بالمكان النجس منه. وإن صلى في 
مكان طاهر فلا بأس . 


إفردعة6 أب دَاوْدِ (94:) وَالتَدْمِذِي 626008 5 وَابن ٠‏ مَاجَهة (/17ع) فِي الصَّلَاةٍ عنة 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 صمصحيه بإ جو صو ب سو 6ل ب جد و و تعد 214 جدود ع عمسب مسي جو وو جا مسومو و سوصو حك 24 


وذهب الجمهور: إلى صحتها مع الطهارة لكن تكون مكروهة . وقد ورد النهي 
فعللة بأنه محل الكساطين» وظاهر الحديث مع أحوزك وهو مخصص لقوله: 
«ججعِلَتْ لي الْأَوَضُ كُلْهَا مَسْجِدَا/ ا أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيُ) وأخرجه 
أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والشافعي. 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطرابء أي : من 
جهة إسناده» وذكر أن سفيان الثوري أرسله» قال: وكأن رواية الثوري. عن عمرو 
ابن يحبى» عن أبيه» عن النبي َلْةِ - أي: مرسلا - أثبت وأصحء انتهى. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواه الترمذي» وله علة» و يعني بها الاختلاف 
في وصله وإرساله» فرواه حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زيادة» وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي. عم عمرو ون يسن 6 عن أب عن أبي سعيد» عن النبي َك 
موصولًا . ورواه الثوري عن عمرو بن يحبىء عن أبيهء عن النبي يل مرسلا. 
ورجح الترمذي كما تقدم» ثم الدارقطني» والبيهقي الإرسال. والراجح: وصله 
لآن الذي وصله ثقة» فلا يضر إرسال من أرسله. 
قال العلامة الشيخ أحمد في «تعليقه على الترمذي»: الحديث رواه الشافعي في 
000 : ص 74) عن سفيان بن عيينة مرسلاء ورواه أيضًا البيهقي من طريق 
بن هارون عن الثوري موصولاء ثم قال: حديث الثوري مرسل» وقد روي 
دن اكد . وحديث حماد بن سلمة موصولء. وقد تابعه على وصله عبد 
الواحد بن زياد والدراوردي» قال: ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن 
الثوري رواه مرسلا في حين أن روايته موصولة أيضا؟ ثم الذي وصله عن الثوري 
هو يزيد بن هارون» وهو حجة حافظء وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري» إنما 
رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة» فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان» ثم ماذا 
يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري أو ابن عيينه» إذا كان مَرْوِيًا بأسانيد أخرى 
صحاح موصولة» المفهوم في مثل هذا أن يكون المرسل شاهدًا للمسند ومؤيدًا 
له. وقد ورد من طريق أخرى ترفع الشك». وتؤيد من رواه موصولاء وهي في 
المستدرك» للحاكم من طريق بشر بن المفضل : ثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن 
عمارة الأنصاري - وهو والد عمرو بن يحيى - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 


كتابُ الضصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةَ 
يي كنا 95 


كوت مس و عم ا ع م 1 


ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بهذه الطريق» ومن طريق عبد الواحد بن زياد 
والدراوردي كلهم عن عمروء عن أبيه: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط 
الوخاررى وميا وو اكه لمعاو تمدن ٠‏ ثم إن رواية سفيان بن عيينة المرسلة 
لنبدت” قولا راخدا بالازسال» ٠‏ بل هي تدل على أنهم كانوا يروونه تارة بالإرسال» 
وتارة بالوصل ؛ لأن الشافعي بعد أن رواه عنه مرسلًا قال: وجدت هذا الحديث في 
كتابي في موضعين: أحدهما منقطع» والآخر عن أبي سعيد» عن النبي يله 
انتهى . وهذا عندي قوة للحديث لا علة لهء انتهى كلام الشيخ . 

وقال صاحب «الامام) : حاصل ما علل به الإرسال. وإذا كان الواصل له ثقة فهو 
سولب ول شواهد : منها: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ١نْهَى‏ عَنِ الصَّلَاةٍ في 
الْمفْيرَةء أخرجه ابن حبان. ومنها حديث على : إن حن. تقهانن أن أصلي: في 
المع 5)» أخرجه أبو داود. ْ 


5 1/5- [01] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل أنْ يُصَلَى في 
سَبِعَةٍ مَوَاطِنَ : في الْمرْبلء وَالمَحِرْرَةٍء وَالمَيرة وَفَارِعَةٍ الطريقٍ » وفي 
الْحَمّام وَفي مَعَاطِن ابابل » وََوْقَ ظهْرِ بَيْتِ اللّه. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وابْنُ مَاجَه] امنيا 
3 


و6 الشوْحٌ -- 


5 5 /ا- قوله: (أَنْ يُصَلَى) على بناء المفعول . (فِي الْمَرْبلّة) بفتح الباء» وقيل : 

( بضمهاء الموضع الذي يكون فيه الزبل وهو السرجين » ومثله سائر النجاسات» 
لا ا لا ري ال 1 
لأن فى ذلك استخفافًا بأمر الدين؛ لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة 
النظيفة» والبقاع المحترمةء وكذلك المجزرة؛ لأنها مسفح الدماءء وملقى 
القاذورات» وكذلك القول في الحمام؛ لأنه مكتنز الأوساخ. و مجتمع 
الغسالاات» ثم إنه محل تعري الأبدان عن اللباس . (وَالمَجُزّْرَةِ) بفتح الميم» 


(017,5) التَّدْمِذِي (2)15 وَابن مَاجَهُ (745) فِي الصَّلَاةِ عَنْهُ 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
مات جك مسج ممصو وم جدود جلا حسمو م جح عاد دحك جد 


والزاي تفتح وتكسر: الموضع الذي تجزر فيه الحيوانات أي: تنحر وتذبح . 

(وَالْمَْبرَ قيل: لأن فيها اتخاذ القبور مساجد استنانًا بسنة اليهود. (وَفَارِعَةٍ 
الطَرِيق) الاضافة بيانية» أي: الطريق الذي يقرعها الئاس بأرجلهم أي: يدقونها 
ويمرون 0 . وقيل: هي وسطها أو أعلاهاء والمراد هنا: نفس الطريق» وكأن 
القارعة د بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة أي : ذات قرعء وإنما نهى عن الصلاة 
فيها؛ لإشغال القلب بمرور الناس» وتضييق المكان عليهم» وإيقاعهم في الاثم إن 
مَرُوا بلا ضرورة» وإيقاع نفسه فيه لو كان لهم ضرورة. 

(وَفِي مَعَاطِنِ الابل) جمع. معطن بكسر الطاء» وهو وطن الإبل» ومبركها حول 
الحوض كالعطن - محركة - وجمعه أعطان» وكذا الحكم في سائر مباركها 
ومواطنهاء فقد ورد النهي بلفظ : «مَبارك الابل) وفي لفظ: «مَرَابلٍ الإبل» . وفي 
ار : «متاخ إلإبل» . ٠‏ وجهمي أعم من «معاطن الابل». وقد ورد التعليل فيها 
منصوصًا بأنها من الشياطين . أخرجه أبو داود . وفي حديث ابن مغفل عنده : «قَإِنّها 
خْلِقَتْ مِنَ الجن ؛ ألَائَرَوْنَ إلى عُيُونِها وَمَيْيَا ذا تَقَرَثْهء قيل : المعنى : إنها كثيرة 
الشراة؛ شديدة التَّمَارِء معها أخلاق جِنيّة فلا يأمن المصلي في أعطانها أن تنفرء 
فتقطع عليه صلاته. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها؛ إذ يؤمن نفورها حينئلٍ. 

(وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللو ؛ لأن الصلاة على ظهر البيت تفضي إلى ارتفاع سطح 
البيت» وذلك مُخِلَّ بشرط التعظيم ؛ ؛ لمشابهته صنيع أهل العادة في استعلاء ء البيوت 
للتطلع والتفرج» ثم لخلوه ه عن الفائدة. 

والحديث: يدل على منع الصلاة في هذه المواطن السبعة» ولو صح لكان بقاء 
الى على ظاهرة» الدئ عو التجرت فى جميع رما ذكر هو الوانيي واو كان مخخصطا 
لعموم : اجَعِلَت لي الأَرْضٌ مَسَجِدًا» لكن فيه كلام كما ستعرف, إلا أن الحديث في 
القبور والحمام والمعاطن من بين هذه المذكورات قد صح كما تقدم» وكما يفيده 
الحديث الثاني . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِي وابْنُ مَاجَه) كلاهما من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن 
الحصين » » عن نافع» عن ابن عمرء قال الترمذدي: حديث ابن عمر ليس بذاك 


كناب الصّلاة بَابُ الْمسَاجدٍ وَمَوَاضِع الصَلاة -- 
عد موحي عد :د +2 عومد سح كم وس كذ سحو و 1 2/4 مسحت 8 
القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. انتهى . قال الزيلعي: اد 
الناس على ضعف زيد بن جبيرة» فقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائى : 
يصن أرق وقال أبو حاتم والأزدي : منكر الحديث» لا يكتب حليثه . 

وقال الدارقطني : ضعيف الحديثء. انتهى .. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: إنه ضعيف جدًا. وأخرجه أيضًا ابن ماجه من 
حديث عمر» من طريق أبيضالح عبد الله:بن الح المضري» كاتب الليث» عن 
سعد. عن الليث بن سعد: جددي اع عن ابن ماعن عم 0 
الترمذي إلى هذه الرواية؛ لكن زاد في سنده عبد الله بن عمر العمري بين الليث بن 
سعد ونافع» والعمري ضعيف» قاله في «التقريب» . وقال الذهبي : : صدوق» فى 
00 لكي الس عر م ؛ عن أبن 
7 ا بالعكس ؛ 0 0 علدت 0 العديت 
بأمن» يكتيت تعديقة. 


وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيف حاله في نافع؟ قال : صالح ثقة. وقال 
أحمد بن حنبل : صالح لا بأس به. وقال ابن عدي: في نفسه صدوق. على أن 
لبك ور امعحوو اعم بر عمتجيو طن لا اق لي وا شيط الحخري كاعر كام 
وقد ضعفه بعضهم بأبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» والظاهر : أنه ثقة 
مأمون كما قال عبد الملك بن شعيب بن الليث . وقال ابن معين : هما ثبتان : ثبت 

وقال أبو زرعة: كان حسن الحديث. 

وقال ابن القطان: هو صدوقء ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف 

وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط ثبت فى كتابه» وكانت فيه غفلة. قلتٌ: 
فالظاهر أن حديث الليث حديث حسن» وأنه أرجح وأحسن من حديث زيد بن 
جبيرة عن داودء خلافًا لما قال الترمذي . 


مِزعاة الْمَقاتِيحِ شرخ مشكاة الْمصابيح 


0 2 تسح جل بسع وو وحم 1 ممح و سحت 2 د + توعدو سوم وحم 27 سسبو مور‎ ١ 


2 لت ل عم 
116 - 15 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تاق فته كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله : «صَلُوا 
في مرَابضٍ الْعَتمِ. وَلَا تَصَلوا في أَعْطَانِ الابل». رَوَاهُ العرَمِذِيُ] ١‏ 


الشرح 

© 5 /ا- قوله: (صَّلُوا في مَرَابضٍ الْغَتَم) جمع مَرْبض بفتح الميم وسكون الراء 
وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة» وهو مأوى الغنمء ومكان ربوضها. 
والأمر للاباحة. قال العراقي: اتفافّاء وإنما نَبَّهَ بَثٍ لئلا يظن أن حكمها حكم 
الإبل» أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب في الإبل 
بالمنع» وفي الغنم بالإذن» وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : «فَإِنَّهَا 
بَرَكَةُ4» فهو إنما لقصد تبعيدها عن حكم الإبل» كما وصف أصحاب الابل بالغلظ 
والقسوة» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. 

وفيه: دليل على طهارة أبوال مأكول اللحم» وأرواثه؛ لأنه أَذِنَ للصلاة في 
0 ومن غير تخصيص بموضع دون موضع . 
(وَلَا تَصَلُوافي أعْطَانٍ الابل) جمع عَطَن بالعين والطاء المهملتين المفتوحتين» وهي 
أماكن بُرُوكِهَا. وقد تكلفوا في استخراج علة النهي فيها واختلفواء فقيل: هي 
النجاسة. وفيه: أن ذلك متوقف على نجاسة أبوال الابل وأزبالهاء وقد تقدم أن 
المرابض والمعاطن؛ لأن كل واحد من الجنسين مأكول اللحم» فهما سيان في 
الحكم . 

وقيل : علة النهي : شدة نفار الابل» فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة» أو قطع 
الخشوعء أو غير ذلك» فلذلك جاء: (إِنْهَا مِنَ الشيّاطين»» وعلى هذا فيفرق بين 
كون الإبل في المعاطن وبين غيبتها؛ إذ يؤمن حيئئذٍ نفورها. وفيه: أنه نهى عن 
الصلاة فى الأعطان مطلقّاء سواء كانت الإبل فيها أو غابت عنها. وقيل: العلة أن 


(7345) التَّرْهِذِي (4) فِيهِ وصححه عَنْهُ . 


كتاب الصَّلاةٍ بَابُ الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصّلَاةٍ 
بلا سسم ووو كلا - 


ع جد بعس جع موسو ع جو جلا ست 


الرعاة كانوا يبولون» ويتغوطون بينها. وقيل: الحكمة في النهي: كونها خلقت من 
الشياطين كما في حديث ابن مغفل عند ابن ماجه وغيره. 

والظاهر: أن النهي تعبدي فالحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم» 
فيحرم الصلاة في المعاطن» ولا تصح . وهو مذهب أحمدء والظاهرية» وغيرهم . 
(رَوَاهُ التَرْمذِيُ) وصححهء وأخرجه أيضًا أحمد وا بن ماجه» وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة ذكر تخريج أحاديثهم الشوكاني في «النيل؟ . 


١‏ مت - 91 وَعَنِ ان عَبّاسٍ يها قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يِ زَائِرَاتِ 
الْقُبُورِء وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ وَالسَوُجَ. 
31 


رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالمُرمِذِيُ وَالنَسَائَُ] (حسن 


الشَوْحٌ هم 


5ع /ا- قوله: 5007 ِرَاتٍ الْقبُوٍ) قيل : هذا كان قبل الترخص 
تقوالة : كُنْتُ تَهَينَكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُورٍ قَرُورُوهَا الآنّ؛ لأنَّهَا تُذَّكَدُ الآخِر ره أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي ل ل ا 
ما إذا أمنت الفتنة. وقيل : بل هه نهئٌ النساء عن زيارة القبور باقي؛ 0 
وكثرة جرّعهن إذا رأين القبور. وقيل : بل يحرم زيارة القبور على النساء مطلقًا 
فإن النهي ورد خاصًا بهن» والاباحة والرخصة لفظها عام» ولا منافاة بين 5 
والخاص حتى يقال: إن العام نسخ الخاص» بل الخاص حاكم عليه ومقيد له 
فكون" الاذن : خاصّا "بال عال بولا اجوز السك زانازة الو مظلةا» رضواء أمدت 
الفتنة والجزع أم لم تأمن» هذا وقد بسط ابن القيم القول في «مختصر السنن» في 
مشألة زيارة النساء للمقابر فارجع إليه. 

(وَالْمُنَخِِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ)؛ لأن في ذلك اسْيئَانًا بصفة اليهود. (وَالسّرُجَ) 


(7457) أَبُو دَاوّد (3377). التّسَّائِى (5/ 40.45)» ابن مَاجَهْ (1610) فِى الجَمَائرء التَّدْمِذِي (770) فِى 
»0 وه ١‏ 1 1 1 
الصلاة عنه . 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جو جح 2 م 


ع3 سومج صب حك 2 


بضمتين جمع سراج بكسر أوله. وهو المصباح أي: لما فيه من تضييع المال بلا 
نفع » ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد. وفيه رد صريح على القبوريين الذين 
يبنون القباب على القبور» ويسجدون إليهاء ويسرجون عليهاء ويضعون الزهور 
والرياحين عليها؛ تكريمًا وتعظيمًا لأصحابها. (رَوَاهُ أبُو ذدَاوْدَ في الجنائز. 
(وَالتَرْمِذِيٌ) في الصلاة. (وَالنَسَائيُ) في الجنائز. وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه 
وابن حبان. والخدوت سكت نه داو وقال الترمذي : حديث حسن. 


قال المنذري في «مختصر السنن» (ج54: ص60”): وفيما قاله نظرء فإن أبا 
صالح هذا أ الراوي للحديث عن ابن عباس هو باذام» ويقال: باذان» 5 
مولى أم هانئ بنت أبي طالب - وهو صاحب الكلبي» وقد نقل أنه لم يسمع من ابن 
عباس. وقد تكلم فيه جماعة من الأئمةء وقال ابن عدي: لم أعلم أحدًا من 
المتقدمين رضيه . وقد قيل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره. فلعله 
يريدل: رضيه حجة». أو قال: هو ثقة» انتهى . وذكر المنذري 20 
ونسبه أيضًا لصحيح ابن حبان» ثم قال: وأبو صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان» 
مكي مولى أم هانئ وهو صاحب الكلبي . قيل : لم يسمع من ابن عباس » وتكلم فيه 
البخاري والنسائي وغيرهماء انتهى. وقال ابن القيم: قد تقدم أن أبا حاتم خالفه 
أي: المنذري في ذلك» وقال: صالح هذا هو مهران» ثقة وليس بصاحب الكلبي» 
ذاك اسمه باذام» انتهى. وقيل: الظاهر هو قول الترمذي أن هذا الحديث حسن ؛ 
لأنه ليس لتضعيف أبي صالح حجة قوية» والذي ادعى أنه لم يسمع من ابن عباس 
هو ابن حبان» كما في «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص7١‏ 5) ولعلها فلتة منه» فإن أبا 
نالع تابح كلبتع بزرؤاى عن انؤلاته امطاتى » رعق احنها علي بن أت طالب ومن 
أبي هريرة» واب بن عباس أصغر من هؤلاء كلهم. وأما وصف الحافظ. والخزرجي 
أبا صالح بالتدليس» فلعله مبني على قول ابن حبان» وإنما تكلم فيه من تكلم من 
أجل التفسير الكثير المروي عنه. والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب 
الكلبى . 

ولذلك قال ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبى فليس بشىء . وهذا 
الحديث رواه عنه محمد بن جحادة لا الكلبي . وقال يحبى القطان: لم أر أحدًا من 


كناب الضّلاة تاب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِع الصَلاة 


ع ميو ور ا ل و د ا ل + حسم دسو حو وس 4 روخص 8 ١‏ 


0 / 0/5 [0] وَعَنْ أبي أُمَامَةَ َلَّ: | َ بان الود سَأل اللي كة: : 


َي بقاع خَيْرٌ عَيْذ؟ فكت عَنَهُ وَقَالَ: «أسْكت حَتَى يَجِيء جِبْرئيل» فَسَكَتَ 
وَجَاء جبرَِيلُ :و فَسَأَلَ قَقَالَ : «مَا اْمُْولُ عَنْهَا بعلم ِنَ السَائلٍ؛ 5 


ى عد ام 


أسال رَ بي تَبَارَكَ وَتَعَالَى » ثم قَالَ برقي : ا مُحَمّدُ إنّي دَنَوْتُ مِنَّ الله دنُوَّا ما 

َنوْتُ نه قط . قَالَّ: وَكَيْفَ كَانَ يا حبري ؟ قَالَ : كان بَبْنِي وَبَْنَهُ سَبْعُونَ 

أَلَفَ حِجَابٍ مِنْ ثُورٍ . فَقَالَ: شَرٌ البقَاع أَسْوَافَهَا ويه الْبقّاع مَسَاحِدُهَا) 
اضيا 


ههه الشَرْحٌ 


/- قوله: (إِنَّ حَبْرًا) أي : عالماء وهو بفتح الحاء أشهر من كسرهاء قاله 
ابن الملك. وذكر في «الصحاح» أن كسر الحاء أصحء لكن المشهور فى 
الاستعمال الفتح ليفرق بين العالم وبين ما يكتب بهء كذا في «المفاتيح». (أ 
الْبَاع) بكسر الباء جمع البقعة بالضم . (خَيْرَ) أي: أفضل» يعني: كثير الخير. 
(فسَكَتٌ عَنْهُ) أ عن جوابه. (وَقَالَ) أي: في نفسه وقلبه أو تلساثة: (أَسْكَتُ) 
بصيغة المتكلم أو الأمر. (فَسَكْتَ) أي: إلى مجيء جبريل . قال الطيبي : فيه 
من استفتى عن مسألة لا يعلمهاء فعليه أن لا يعجل في الإفتاء» ولا يستدكف عن 
الاستفتاء ء ممن هو هو أعلم منه ولاجادر إلى الاجتهاد ما لبر ريطو [ليه» فإن ذلك من 
بجة رسوال اللدنة وسنه ريل . (مَسَألَ) أي : فسأله النبي يَلِيةِ عن هذه المسألة. 


م 


(فَقَالَ : مَا الْمَسُْولٌ عَنْهَا أي: عن هذه المسألة (ْمَ قَلَ جبرئِيل) أى ”بيعل 
سؤاله ورجوعه من حضرة الله تعالى (دَنَوْتُ مِنّ الله دُنُوَا) فعول مصدر دنا بمعنى 
قرب . (مَا دَنَوْتٌ مِنْهُ قَط) أي : أذن لى أن أقرب منه تعالى أكثر مما قربت منه فى 
سائر الأوقات. قال ابن الملك: ولعل زيادة تقريبه منه في هذه المرة؛ لتعظيم 


عه 


250 لَمْ يُخَرّجَاهٌ» أَخْرَجَهُ القَاضِي عن ابْن عمَرَِ عِنْدَ ان جِبَّانَ (1999) مُحْتَصَرٌ وَهْوَ عِنْدَ أَحْمَد (4/ 
»١‏ وَصَّحَحَهُ الحَاكِمُ (؟/ 7) مِنْ حَدِيثِ جُيَيْرٍ بن مُطْعِم» وَعِنْدَ الطَبَرَانِيَ (الأوسط )72١5٠‏ مِنْ 


2 ع 0 
حَدِيبُ انس وراقتة 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ع ومو بعصت 2 


النبي كلد وقد يزيد المحب في احترام رسول الحبيب لأجل الحبيب» انتهى 
كلامه أ لاثة تقرب إليه تعالى بطلب العلمء ومن وعده تعالى أن من تقرب إليه 
شيرا تقرب عليه بَاعَاء كذا في «المرقاة». 


(وَكبَْ كَانَ) أي دنوك . (سَبْعُونَ آلف حِجَابٍ مِنْ نُورِ) قالوا : المراد به التكثير 
لا التحديد» و(مِنْ نورٍ) إقازة إلى أذ الححب لفك نورانية» وهي حجب 
أسمائة وضفاتة وافكالت وهى غير متناهية» وإن كانت أصول الصفات الحقيقية 
فين أراقبافية و البلاكة مسريو ريون اندها نشوا كظية والجاول وب ليان 
منهم من حاله كذلك. ومنهم من حجب بحجب ظلمانية» كذا في «اللمعات». 

وقال القاري : اعلم : أن الحجب إنما تحيط بمقدر محسوسء وهو الخلق» فهم 
محجوبون عنه تعالى بمعانى أسمائه وصفاته وأفعاله. وأقْرَّبٌ الملائكة الحافون 
بالحرقن (هم يوق ينون النهابة »و العظمة:.والكبوياء »دو التعلالة وام 
الآدميون» فمنهم من حجب برؤية النعم عن المنعم» وبمشاهدة الأسباب عن 
المسبب» ومنهم من حجب بالشهوات المباحة أو المحرمة» أو بالمال» والنساءء 
والبنين» وزينة الحياة الدنيا والجاه. ومنه قول الصوفية: العلم حجاب. 

قال بعض مشائخنا: لكنه نوراني» فأفاد أن الحجب على نوعين: نوراني 
وظلماني. وقد أشار إليه الحديث بقوله من نورء انتهى. وقال النووي: حقيقة 
الحجاب إنما يكون للأجسام المسددكة الله تعالى منزه عن الجسم والحدّء 
والمراد هنا : المانع من رؤيته» وجي داك احاتم اروا ارا لأنهما يمنعان من 
الإدراك في العادة لشعاعهماء انتهى. (شرٌ البقَاع أسْوَاقُهًا) ؛ لأنها محل الغفلة 
والمعصية. 


(وَخَيْرُ بقاع مَسِاجِدُهَا) لأنها محل الحضور والطاعة. قال الطيبي : أجاب عن 
الشر والخيرء وإن كان السؤال عن الخير فقط تنبيهًا على بيت الرحمن وبيت 
الشيطان. قلتٌ: الأشياء تتبين بأضدادها. (رَوَاهُ...) كذا فى أصل المصنف هنا 
واشسريهدر لصوي ال داه وق ابن جره يرنه ا قال الطين بإ كر الزاوي أى! 
المخرج فحن .ؤقال السيد هال الدين هذ الخديقه بهذا اللنط لم آره مكرجا 
في شيء من الكتب المعتمدة المشهورة» ولكن رأيت في «تخريج أحاديث 


كتاب الصّلاة بَابُ الْمتساحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلاةٍ 


11110 1[ 0111211111 + سحو حو و د وسح 0 


رم ال لوا و لو 1 ا ع 
عن ابن عمر» أن رجلا سأل النبي كَلِْةِ أي : البقاع خير؟ وأي البقاع شر؟ قال : « 
أي حَنَى أُسْألَ جْرَئِيلَ عليه السلام»؛ َسَأَلَ جبْرَئِيل ؛ قَقَال: أي حلى أل 
ميكائيلَ2 فَجَاءَ فَقَالَ: خَيْرُ اْبقَاع المنا جد ركه الْبقَاع السؤاف» كين 


وذكر المنذري حديث ابن عمر هذا في «الترغيب» مختصرًا: ليس فيه الدنو 
من الله ولا الحَجْبُ» ونسبه للطبراني وابن حبان» وكذلك رواه الحاكم (ج؟: 
ص8 » 1) بأطول منه. وفي سنده عندهم جميعًا عطاء بن السائب وكان اختلط وله 
ماعدين حاديت جين بن مك أن رجلا قال: باوسول الله اى: البلدان أحب 
إلى اللهء وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: ١لا‏ أدرِي حَنَّى أُسْألٌ جِبرَئِيل. َأَنَاهُ 
احير أن أشن الْبقَاع إلى اللةالمساجة؛ وَأَبْعُضَ الْبمَاع إلى اللا لامر اف زوه 
أحمد (ج: ص )8١‏ والبزار واللفظ له. وأبو يعلى» والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد» وفي الباب أيضًا عن أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» . وقد تقدم في 
الفصل الأول حديث أن عون تبلفظ داح الْبلّاد إلى الله ه تعالى مَسَاحِدْهَاء 
وَأَنْعْضق ٍ الْبلاد إِلَى الله أَسْوَاقُهَاك وسرهةا كله عررت أن عدد السحن وتكثير 
الشكيا ليود د كدي سي وأما الحجاب نفسه فقد ورد في «(صحيح 
مسلم» على ما تقدم في صدر الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعًا . 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


22/6 موحد ع يجيي وس 2 لج سس سوج جه جد جا د جمد +2 سودي بره ججح وس بسود جإل سسووس ب وت‎ ١١ 


3و 


/- - [50] عَنْ أبي هْرَيرَ ره قَال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقُو 
اه جعزي قدا اناب إلا حار تلقف أو تعلق زر به ل 
في سبي الوم وَمَنْ جا ذلك فهو بم اَل بنط إَى متاح رو 
لرَوَاهُ ائْنُ مَاجَه وَالْبَيِهَقِئُ في «شّعَبٍ الإيمان»] (صحيح) 2 


اشح 

/ا- قوله: (مَسْحِدِي هَذَا) قال السندي : أراد مسجده» وتخصيصه بالذكرء 
إما لخصوص هذا الحكم بهء أو لأنه كان محلا للكلام حيئئظٍء وحكم سائر 
المساجد كحكمه. انتهى . وقال الشوكاني: فيه تصريح: بأن الأجر المرتب على 
الدخول» إنما يحصل لمن كان في مسجده َل وو يضح اإلحاق خيره يه من 
المساجد التي هي دونه في الفضيلة ؛ لأنه قياس مع الفارق . (لَم يَأتِ) الجملة حال 
أي : حال كونه غير آتٍ . (إلا لِخَيْرِ) أي : علم أو عمل . (يَتَعَلْمهُ أو يُعَلَمُهُ) «أو» 
للتنويع , وفي رواية أحمد : "مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيتََلّمَ خَيرَاء أَوْ لِيُعَلّمَهُه قال 
الشوكاني : فيه أن الثواب المذكورء إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة لاعن كل 
طافة »ووه نيا ء الريه عرق تدك الع وتعرمم لأن فى الهين الذى لذ يتارم 
قدره. وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم» ويمكن إدراج كل تعلم وتعليم لخير أَيِّ 
خير كان تحت ذلك» فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل» أو يعلمها غيره» وفيه 
أيضًا: الإرشاد إلى أن التعليم» والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة. 

(بِمَِْلَةِ الْمُجَاهِدِ) من حيث إن كلا منهما يريد إعلاء كلمة الله العلياء أو لأن كل 
واحد من العلم والجهاد عبادة نفعها مُتَعَدّ إلى عموم المسلمين» وقيل: وجه 
مشابهة طلب العلم بالمجاهدة في سبيل الله» أنه إحياء للدين» وإذلال للشيطان» 
وإتعاب النفس» وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخلف عن الجهاد. فقال 


(744) ابن مَاجَهُ (770) في العلم» ولبهي (1794) في الشّعَب عنه. 


كتاب الصّلاة بَابُ المساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 
2 ل 0 جوج 


عو وصعصوحج م ود باد عت دج جه جا عع 


00 الراك 000 00 مكانَة4 انرب: ٠١‏ الآ الآية. 00 
مه والزيارة: 11 ل يوهم أن الصلاة داخلة فى 5 3 
كذلك؛ لأن الصلاة مفروغ عنهاء وإنها مستثناة من أصل الكلام . وقال الشوكاني : 
المسجدء. و لا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف» ونحوها مما ورد 
فعله في المسجدء أو الإرشاد إلى فعله فيه. (فَهُوَ بِمَنْزْلَةٍ الرّجُل..) إلخ. أي 
ل ا ا 0 
له بذلك فائدة فكذلك هذا. وفيه :أن مسد : دك عن لحي لاس 0 
ااا ا ا ار 0 
ينظر إلى متاع غيره نظر إعجاب واستحسان» وليس له مثله. 

(رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ) في السنة . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(وَالبْهِيُ في شعَب الْايْمَانِ) وأخرجه أيضًا أحمد. وفي الباب عن سهل بن سعد» 
وأبى أمامة» أخرجهما الطبراتى بإهتاد خسن 


65- 811ه] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَُا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : أي 
لح لاس أن حر لباه فر احا ل في أْرِ دنَْاهُم» ا نجَالِسُوهُمْ 
قَلَيْسَ لله 4 فيهم حا لرَوَاهُ الْمَيْهَتِي 3 «١شعَب‏ الإِيمَانِ»] (ضعيف) 


100 
- 


الوح 
8- قوله: (وَعَن الْحَسّن) أي: البصري. 5 أ كلامهم 
ومحادثتهم . (قلا نَجَالِسُوَهُمْ) أي : في المسجد أو مطامًا ما (قَليِنَ لله فِيهم) أي : 
في إتيانهم إلى المسجد . (حاجة جَةٌ) قال الطيبي : هو كناية عن براءة الله تعالى عنهم» 
وخروجهم عن ذمة الله وإلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة مطلقًا. وفيه 


(754) البَيْهَقِي في (الشعب )١5977‏ عَنْهُ . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 ووو يوووا جلا جسوو و موحت جد د 


مدعب 


تهديد عظيم» ووعيد شديد» وذلك أنه ظالم مبالغ في ظلمه؛ حيث يضع الشيء في 
غير موضعه؛ لأن المساجد لم نَبنَ إلا للعبادات» انتهى . 

(رَوَاهُ اميتي في شعَب الايْمَانِ) وفي حديث ابن متغوه: ١سَيكُونُ‏ في آخِرٍ 
الزَّمَانِ قَومُ يَلِسُونَ في الْمَسَاجِدٍ حلا حلا نيهم الدّنْيّاء قلا تجَالِسُوهُمْء فَإِنَه 
كي للهِ فِيهِمْ حَاجَة؛ ذكره العراني في الوم الترمذي». قال : وإسناده ضعيف 
فيه بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف جدًاء :وق #الترعييك» للمنذري عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَِِ: «سَيَكُونُ في آخر الرَّمَانِ قوم يَكُونُ حَدِينُهُمْ في 
مَسَاحِدِهِمْ : يم لله فِيْهُمْ حَاجَةٌ) رواه ابن حبان في «صحيحه) . 


1 0 01] وَعَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: اكُنْتُ ناما في الْمَسْحِدِء 
فَحَصَبَتى رَجُلُ . ٠‏ فَنَظَوْتٌ » ذا هُوَ عُمَرُ بن الْخَطَاب» فَقَالَ: اذْمَثْ 5 


م عم مس مو 


بَدَيْنِء فَحِثه هما فقَالَ : ِمَنْ أننُمَا؟ - أَوْ مِنْ أَيْنَ أنتُمَا؟ - قَاَا : مِنْ أَهْلٍ 
الطَائف . قَالَ: َو كما مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيْئَةِ لأَؤْجَعْتْكُمَاء تَرْفَعَانِ أَصُوَاتَكمًا فى 
مَسْحِدٍ رَسُولِ الله يكل !. [رَوَهُ البْخَارِي] اميا 
الشؤحٌ حم 

٠‏ ©/ا- قوله: (كُنْتَ نَائِمًا) وفي رواية الإسماعيلي: كنت مضطجمًا. 
(فْحَصَبَنِي) أي : رماني بالحصباء» وهي الحجارة الصغيرة. (فَإِذَا هُمّ) أي : الرجل 
الحاصب . (عَمَرٌ بْرُ بن الَخَطَابٍ) كلمة «إذا» للمفاجأة» وهو مبتدأ وعمر خبره» وفي 
بعض النسخ «فإذا عمر) أي بدون زيادة هوء وكذا وقع في البخاري» فعلى هذا 
ا أو قائم» أو واقف . (فَقَال) 
أي : عمر للسائب. (بِهَذَيْنِ) قال الحافظً : لم الات على تمي عدين الرجلين 
اا نا المي ما ار : من أي : قبيلة وجماعة . 


20 


000007 البخاري : «لَوْ كنتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَّداء والمراد 


(08765 البَّخَارِي )47١(‏ في الصّلاة عنه 


كتابْ الصّلاة تاب الْمتساحجدٍ وموافيع: الصَّلاةٍ 


جه عسوو و موري بويد امع سبع جه عد +1 ح وجو وح وج صصح 0 


بالك المدية . وهذا يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك . وفيه: المعذرة لأهل 
الجهل بالحكم. إذا كان مما يخفى مثله . (لأَوْجَعْبُكُمَا) إذ لا عذر لكما حينئٍ» قاله 
لطبي يعي : أهل المدينة يعرفون حُرْمَة مسجده يَلِةٍ أكثر من غيرهم» فلا 
يسَامَحُونَ مسامحة الغرياء؛ إذ يمكن أن يكوبوا قريبي العهد بالإسلام وبمعرفة 
الأحكام . وفي رواية الاسماعيلي : الأَوْجَسْدُكُمَا جَلدَاه . ومن هذه النجهة يتين كون 
هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر 
توقيفي. (تَرْفَعَانِ) جملة استئنافية» وهي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدرء 
كأنهما قالآ له لم توتجسها؟ قال لأنكما ترفعان أمتواتكما فى مسبج الرسول 46 : 

(أَصْوَائَكُمَا) عبر ب«أصواتكما» بالجمع دون صوتيكما بالتثنية؛ لأن المضاف 
المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه» ٠‏ فالأصح الأجود الأفصح أن يذكر بالجمع 
كقوله تعالى: ققد صَعَتْ لوكا [التحريم: 4] ويجوز إفراده نحو: أكلت رأس 
شاتين . والتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مسجيثة بلفظ 
التثنية نحو: سل الزيدان سيفيهما. وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع 
كما: «يعذبان فى قبورهما»ء قاله المالكى» وفى رواية الإسماعيلى: بارفعكما 
أصواتكما». وإنما أذكر عليهما عمر؛ لأنهما رفعا أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه 
من اللغط الذي لا يجوز في المسجدء فيمنع رفع الصوت في المسجد فيما لا منفعة 
فيه» وأما إذا ألجئت الضرورة إليه فلا منع؛ لعدم إنكاره بَكِْدِ على ابن أبي حدرد 
وكعب بن مالك رفع أصواتهما في المسجد عند تقاضي الدين» وقد وردت 
أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقًاء لكنها ضعيفة. أخرج ابن 
ماجه بعضها. 

وقيل: أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متفاحشاء وتحذيتك 
الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش . (فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كَلِْ) إذ مع 
شرافته له زيادة مزية كون حجرته َك متصلة بالمسجد. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا الإسماعيلي. وروى عبد الرزاق عن نافع قال: 
كان عمر يقول: «لا تكثروا اللغط». فدخل المسجدء فإذا هو برجلين قد ارتفعت 
أصواتهماء فقال: «إن مسجدنا هذا لا يَرْفَعُ فيه الصوت.. .2 الحديث. وفيه 
انقطاع ؛ لأن نافعًا لم يدرك ذلك الزمان. 


مِرعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


1 صححه وإ ومس صو ومع إلا بدو م صو ماس رد بج تاعوسومو موود بإ لعممي ودعو سوم جه جلا سمو وجوصوا ا0 1 


١/61‏ [مه] وَعَنْ مالك قَالَ: ‏ بن حم 1 فى تَاحِيَة الْمَسْحِدٍ 


تُسَمّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ: مَنْ كانَ يريد ل خدرًا أذ يانم صو 
َليَخْرْجْ إِلَى هَذِهِ 007 اه في المُوطا] ا 


اشح 

55 قوله: (عَنْ مَالِكِ) بن أنس الامام صاحب المذهب المشهورء إمام دار 
الهجرة. (فَالَ كلخ رحا )امن نات انلق قي توطا والفك أنه بلنه أن 
عمر بن الخطاب بنى رحبة. قال الزرقاني: كذا ليحيى - أى: ابن يحيى 
المصمودي الأندلسي - ولغيره : مالك » عن أب اللعبر مو فى عهو ين حريق القن 
سالم بن عبد الله بن عمرء ع اعت اداعمر ين الطات: . 

(في نَاحِبَةٍ حِيَةٍ الْمَسْحِدِ) أي : بنى فضاء في خارج المسجد. قال في «القاموس»2: 
رحبة المكان - وتسكن - ساحته ومتسعه . وقال الطيبي: الرحبة بالفتح: الصحراء 
بين أفنية القوم» ورحبة المسجد: ساحته. (تَسَمّى) أي : تلك الرحبة. 

(البُطَيْحَاء) بضم الباء وفتح الطاء تصغير البطحاء. والبطحاء: مسيل واسع فيه 
دقاق الحصى» وتسمية الرحبة بهاء إما لسعتهاء أو لوجود دقاق الحصى فيها. قال 
الباجي: هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أزيد من الذراع» ويحدق حواليه 
بشيء من جدار قصيرء ويوسع كهيئة الرحبة» ويبسط بالحصباء يجتمع فيها 
للجلوسء» انتهى . 

(وَقَالَ) أي: عمر. (مَنْ كَانَ يُرِيدُ أن يَلَمَط) بفتح أوله وثالثه أي : يتكلم بكلام فيه 
جلبة واختلاط» ولا يتبين. قال الطيبي : اللغط - بفتح الغين المعجمة وسكونها - 
صوت وضجة لا يفهم معناه . قال القاري : والمراد : من أراد أن يتكلم بما لا يعنيه . 
أو لتو شةوا) اتنس أو لقي أى 5 وإن كان سانا ٠‏ (أَو يَرْفَعَ صَوْتَهُ) ولو بالذكر. 


(مَلِيَخْرْجْ إِلَى هَذِهٍ الرَّحْبَةِ) فإن الأمر فيها أسهل وأهون. قال الباجي : لجااراى 


. عنه معضلًا‎ )9 /١0/6 /١( مَالِكَ‎ )76١( 


كتاب الصَلاة تاب الْمَساحِدٍ ومواضع. الصَّلاة 5-7 


:كل حسميو عي سومج بلا د ا 


0 ع 3 عع و يوب ود 2/4 


عمر بن الخطاب كثرة جلوس الناس في المسجد وتحدثهم فيه» وربما أخرجهم 
ذلك إلى اللغط - وهو المختلط من القول» وارتفاع الأصوات - وربما جرى في 
أثناء ذلك إنشاد شعرء بنى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد وجعلها لذلك؛ 
ليتخلص المسجد لذكر الله» وما يحسن من القولء وينزه من اللغط وإنشاد 
الشعر» ولم يرد أن ذلك محرم . . وإنما ذلك على معنى الكراهية» وتنزيهه 
ل ا وو ال ا ات 

4ن المعععاء لها ا اسيم وتو قروز والثانية : لأنه مَبْنِنٌّ للصلاة» وقد 


ل فبأن يلتزم ذلك بموضعها المتخذ لها أولى . 


(رَوَاه) أي مالك 00 فى الْمْوَطَ) بالهمزة والألف. وقد سبق الاعتراض على 
مثل صنيع المؤلف هذاء وكاقتصيه فى هذا الحقاء اير لوعو عمس إنه يتن 
رحبةء ثم يقول: رواه مالك بلاعًا. وقد تقدم أيضًا أن ابن عبد البر صنف كتابًا 
وصل ما في «الموطأ» من المرسل والمنقطع والمعضل »وقال: جميع ما فيه من 
قوله: «بلغني»» ومن قوله: «عن الثقة عنده» مما لم يسنده» أحد وستون حديئًا كلها 
مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث» ثم ذكرها. وأثر عمر هذا ليس من 
الأربعة» فهو مسند إلى عمر في موضعه. . وقد تقدم عن عن الزرقاني: أن صورة البلاغ 
إنما هى ليحيى » وأما غيره فقد ذكره مسندًا . 


َه 
0000 


م/م - [54] وَعَنْ أَنْسٍء قَالَ : رَ ى الي يل نُخَامَة ني الِْبْلَة فَشَقَّ 
لِك عَلَيْهِ حَتّى ري في وهو فقَمَ كه بيد ققَالَ و أده ذا في 
الصَّلَاوٍء فَإِنَمَا يُتَاجِي رَبَهُ وَإِنْ )رب به وبين الِْبلَةٍ ٠»‏ قلا يَبَرْقَنٌ أحَدَكُمْ قبل 
لي ملسيو 22 ده 
بَعضّه ء بَعْضٍ » فَقَالَ : «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذًا). از البخرئا امليعيح 

1بتك ُ 


؟ © /ا- قوله: (نْحَامَة) بالميم مع ضم النون» قيل: هي ما يخرج من الصدرء 


(؟25) البَْخَارِي (405) عن أنس فيها. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 22-5 تر ا ل جل حمسو سح ج21 3 


وقيل: النخاعة بالعين من الصدر. العم فوج الر ام وقيل: النخاعة : هي 
البزاقة التي تخرج من أقصى الحلق. (فِي الْقِبْلَّةِ) أي: في الحائط الذي في جهة 
القبلة. (فَشَقّ) أي: صعب . (ذَلَِ) أي: ما ذكر من رؤية النخامة. (حَتَّى رُئِيَ) 
بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء» أي: شوهد أثر المشقة. 

قال الطيبي : الضمير الذي أقيم مقام الفاعل راجع إلى معنى قوله: «فشق ذلك 
عليه». وهو الكراهة. وفى رواية النسائي : «فغضب حتى احْمَدَ وجهه». (فحَكة) 
أي: أثر النخامة . 526 المباركة؛ تعليمًا لأمته؛ وتواضعًا لربه جل جلاله» 
ومحبة لبيته . ْ 


(إِذَا قَامَ في الصَّلَاةِ) أي: دخل فيهاء سواء كان في المسجد أو غيره. (فَإِنّما 
ُنَاجِي رَيّه) من جهة مساررته بالقرآن والأذكارء فكأنه يناجيه تعالى» والرب تعالى 
يناجيه من جهة لازم ذلك» وهو إرادة الخير» فهو من باب المجاز؛ لأن القرينة 
صارفة عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوسًا إلا من جهة العبد. 

قال التحافظ : الكراة بالجتاجاة من قبل الحيد: حفيقة التجوى ٠»‏ ومن قبل الرت؛ 
لازم ذلك» فيكون مجارًا عن إقباله على العبد بالرحمة والرضوان. 

(وَإِن) بكسر الهمزة ٠‏ (رَبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَة قال الخطابي : معناه : أن توجهه إلى 
القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير : كأن مقصوده بينه وبين القبلة» 
وقيل "هر عا حاف مضات اتن : عظمة ربه» أو ثواب ربه» أو اطلاع ربه على ما 
بينه وبين القبلة أي : فيجب على المصلي إكرام قبلته» بما يكرم به من يناجيه من 
المخلوقين عند استقبالهم بوجهه. ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتنخم في 
توجهك إلى رب الأرباب» وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجه إليه. 

١لا‏ يَبْرَنَ أَحَدْكُمْ قِبَلّ) بكسر القاف وفتح الموحدة إلى جهة. (قِبْلَيهِ) التي 
عظمها الله» فلا تقابل بالبزاق المقتضي للاستخفاف والاحتقارء والأصح أن النهي 
للتحريم. قيل: البزاق إلى القبلة دائمًا ممنوع ففي صحيحي ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث حذيفة مرفوعًا : «مَنْ تَعَلَ تجاه الْقِبلةٍ ججاء يَوْمَ الِيَامَةِ وَل بن 
عينِيو)» وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: ابَعَث صَاحِبُ 
النْحَامَةٍ في الْقبْلَةِ ب يوم مَ الْقِيَامَةٍ وَهي في وَجْهِه). (وَلَكِنْ) أئ: لييصق . 


كناب الصَلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلاةٍ 


ع ووو وح جإ جد عع وو د عب م 201 و يو 3 


(عَنْ يَسَارِِ) أي : «إذا كان فارغًا لا عن يمينه يمينه. فَإِنَّ عَنْ يَمِيْئَيهِ كَاتبُ الْحَسَنَاتِ) 


اماه مل 


تحت قَدَمِهِ) أي : اليسرى داأو' انويع 


- 


كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ٠‏ (أو ‏ 
وهو محمول على ما إذا لم يكن يساره فارعًا . «ممَ أَحَدَ) أي : النبي يلل 3 . (نُمَ رد 
بَعْضَهُ) أي : بعض ردائه . 

(أَوْ يَفْعلُّ) عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك» أي : ولكن ليبزق عن يساره 
م ا ل ا ل ل ل 
السامع. وليست لفظة : «أو» هنا للشك, أو للتخيير بل للتنويع» هر مرا على 
ما إذا بدره البزاق. ف رواء سباي من كاد كاين . بلفظ : «وَليبصِىَ عَنْ يَسَارِه 
وَتَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَىء فَإِنْ عَجِلَتْ به بَادِرَةُ فليَلُ بنَوبهِ هَكَذَا ثم طَوَى ى بَعْضَهُ عَلَى 
تعض » ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه» وفسره في رواية أبي 
داود بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) من طريق حميد عن أنس» وحميد مدلس» لكن قد صرح 
عبد الرزاق في روايته بسماع حميد من أنس» فأمن تدليسه. 


4 


3 
3 69ل .د ون املق بي خلاو - وغ مغل ين أْصُْحَابِ 
سُولٍ الله كه قال: إِنّْ رجلا 31 قَوْمّاء فَبَصَّقَ في القَبلةِ» وَرَسَول الله كلل 
نظ قال رَُولُ الله يك ليه مه حِينَ فرَعْ : : لا بْصَنَي لَكمْ) كراد بَْدَ ذلك 
أن يْصَلَيَ لَهُمْ معو حبرو بقل رَسُولٍ الله يك دك َلك لرَسُولٍ الله 
كله فَقَالَ: ١نَعَم)‏ وَحَسِيْتٌ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّكَ قَد آدَيْتَ الله وَرَسُولَهُ). 


لَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (صحيحا ١‏ 


2 

الشرْح ‏ هب 
87 قوله: (وَعَنِ السَّائِْبٍ بْنِ خَلَادِ) بمفتوحة وشدة لام وإهمال دال» ابن 
سويد بن ثعلبة بن عمرو الخرزجي الأنصاري» أبو سهلة المدني» قال أبو عبيد: 


(70) أَبُو دَاوٌد )14١(‏ فى الصّلاة عن السائب بن خلاد. 


مزعاة الْمَماتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


3 ححصي لأ وسمموسووي ب ولع سمو إل ع سي وه مح حو 2 د كل حو ع صو رو لصوو و 2/6 2 


شهد بدرّاء وولي اليمن لمعاوية وله أحاديث» روى عنه ابنه خلاد» وصالح بن 
حيوان» وعطاء بن يسار. وريه . وفيل: استعمله عمر على اليمن. مات سنة 
٠ 0‏ (إنَّ وَجُلا أمَّ وما أي : صلى بهم إمامّاء ولعلهم كانوا 


و ا م 


ا. (مُبَصَقَ) أي: الرجل . (فِي الْقِبْلَ) أي : في جهتها. 
ين وليس في نسخ أبي داود 
التي بأيدينا لفظة : «لِقَوْمِهِ). (حِينَ فَرَعْ) أي: هذا الرجل من الصلاة .للا بلي 
كُمْ) بإثبات الياء» أي : لاا يكن هذا الرجل إمامًا لكم في الصلاة بعد هذا . قال في 
شرح السنة» : أصل الكلام : لاتصل لهمء فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح 
للامامة» وأن بينه وبينها منافاة . وأيضا في الاعراض عنه غضب شديد» حيث لم 
يجعله كاد الكظات: وكأن النهي في غيبته» كذا في «المرقاة» . (َأرَادَ) 1 


ذلك الرجل . (بَعْدَ دَلِك) أي : بعد القول الذي ظهر منه كَل ٠‏ (أَنْ يُصَلَّي لَهُمْ) أي : 
اومهو» ولعلهك يلنه تولة 2 فيه (فْمتَعُوهُ) من الامامة» فسأل عن سبب المنع» 
(تأَخَبَرُوهُ بقَوْلِ رَسُولٍ اللَهِ كَل) وهو : «لاايصلي لكم) . (مَذَكرَ) أي : الرجل . («دليك) 
أي : منع القوم إياه عن الإمامةء وأنه بَلِةِ قال ذلك. (فَقَالَ: نَعَمْ) أنا أمرتهم 
بذلك . (وَحَسِبْتٌ) أي : قال السائب بن خلاد: حسبت )"أ الرسؤل عه : 
(قَالَ) أي لهء زيادة على ١نعم)‏ . (إِنّكَ قد آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ) ل “فعلت فعلا لا 
يرضي الله ورسوله . وفي هذا القول زجر عظيمٍ 50 : ## إن لذن يوذو 
لَه ورسولم متهم لله لله فى لديا اماه وعد لم عدبا مهيا © 4 [الأحزاب : 11 ولكن 
لما فعل الرجل جل ذلك الفعل جهلا وخطأ لم يعده كفرًا . وقيل : يحتمل أن يكون ذلك 
الجن منافقّاء وعلم كَةٍ نفاقه إذ ذاك فنهى عن إمامته . 


ع عو 


(رَوَاهِ أو دَاوَدَ) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
ااصحيحه) . وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر قال امن 
ورشول الله كله رجلا يصلى بالناسن الظهرة » فتفل في القبلة وهو يصلي للناس» فلما 
كانت صلاة العصر أرسل إلى آخرء فأشفق الرجل الأول» فجاء إلى النبي كله 


فقال : يارسول الله أأنزل فيّ شيء؟ قال: «لاء وَآكِنّك تَقَلْتَ بَْنَ يَديْك وَأَنْتَ كَائِم 
َو َؤّم النَامِنَ» قََدَيْتَ اللهَ وَالْمَلَائِكَةَ كذا في «الترغيب». 


كتابُ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاة 
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0 


ه/ا- 3 وَعَنْ مُعَاذ بن جبَلٍ تافقة قَالَ : احْتبسَ عَنَا رَسُولُ الك 
1 .الصّبْح حَنّى دنا َتَرَاَى عَبْنَ الشسّمْسِ » فَخَرَجَ سَرِيعَاء 


بَ بِالصَّلَاق مَصَلَى وَسُولٍ الله يكل وَتَجوّرَ في صَّلَايِ» فلم سَلَمَّ دَعَا 
ِصَوْي »قال نا : اَلَى مَصَافَحُمْ كَمَا َنم ن) 0 قال : «أمَا ني 
سَََنكُمْ»مَا َس حَبْسَني عَنْكُمْ الْعَدَاة: إل فقت ين الأثل» قر ضَأتْ وَصَلَيْتُ 

مَا در لي كَنَعسْتُ في صَلَاتيء حَتّى اسْتقَُْء فد ا بَى تبَارَكَ وَتَعَالَى 
في أَحْمَنِ صُورَةٍء قَقَالَ: يَا مُحَمَدُء قلث: لبيك رَتٌ كل فم تتم 
الْمََاُ الأَعْلّى؟ قلت : لا أَذْرِي رَبٌ) قَالََا نكاما » قَالَ : ١فرََيْتُهُ‏ وَضَعَْ كَفَهُ ببِنَ 


قال :1ه مش قلت الك درت .كَل يم يا 3 يخْتصِمْ الْمَاُ الأعلَى؟ قلتُ: 
في الْكََارَاتِ. قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قلتُ: مي الأَقَام إِلَى الْجَمَاعَات 
وَالجُلُوسُ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ َْدَ الصّلَْاتِ وَإِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ حِينَ نَّ الْكَرِيِهَاتٍ. 
قَالَ: َم فِيم؟ قلت : في الدَرَججَاتٍ . قَالَ : وَمَا هُنَّ؟ قُلْتْ : إطْعَام الطُعَامٍء 
وَلِينُ الام وَالصّلَاة وَالنَّاسُ نيام . َال : سَلْ . قلت : اللَّهُمَ ني أسألّك فِعْلَ 
الْخَيْرَّاتِ, وَتَوْكَ لْمُدْكَرَاتِء وَحُْبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تغْفِرَ بي وَتَرْحَمَنِي» وَِذَا 
رت فقن في قوم وي عبر مون ولك حبك وَحْبٌ مَنْ حبك وَحْبّ 
عمل يقَرٌ 27 بي إلى حك فال رسُول اللَهِ يكئَةِ: (إِنْهَا حَقَ فَادْرْسُومَاء ثم 


ا [رَواُأَمَدُ والفرْمِذِيء وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صجح, 
سَأَلْتُ نَحَمّدَ بْنَ إسْماعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِء فَقَال: : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ] 


الهم 


الشؤْحٌ 
© /ا- قوله: (احََسَ) بصيغة المعلوم» ويحتمل أن يكون على بناء المفعول. 
(ذَاتَ عَدَاةِِ لفظة ذات مقحمة أي: غداة. (عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح) بدل اشتمال بإعادة 
الجار. (حَنَّى كَدْنَا) بكسر الكاف أي : قاربنا. (ثََرَاهَى) أي : نرى» وعدل عنه إلى 
ذلك لما فيه من كثرة الاعتناء بالفعل» وسبب تلك الكثرة خوف طلوعها المفوت 


(705) التَّوْمِذِي (7710) عنهء وقد تقدّم في الحسان» ونقل عن البَّخَارِي أنه صححه. 


58 مزعاة المفاتيح شر مشكاة المصابيح 


« جل حجوو سسحت دك 


لأداء الصبح ٠‏ (فَخَرَجَ جَ سَرِيعًا) أي: مسرعًا أو خروجًا سريعًا. 

(قَتُوْتِ بالصّلاة) بصيغة المجهول من التثويب أي : أقيم بها. (وَتَجَوَّرَ ني صَّلَاتِه) 
أي : خفف واقتصر على خلاف عادته مع أداء الأركان والواجبات والستن 00 
أي : نادى . (بِصّوْتِهِ فَقَالَ لَنَا) أي : رفع صوته وله لناء: (علَى مَصَافَحمْ) أي : اا ثبتوا 
عليهاء جمع : مصف وهو موضع الصف . (كَمَا أنتُمْ) أي : ما أت عليده أواتتوة 
مثل الثبوت الذي أنتم عليه قبل النداء من غير تغيير وتقديم وتأخير. 

2 م المَمَلَ إِلْْنَا) أي : توجه إلينا وأقبل علينا . (آَمَا) بالتخفيف للتنبيه ٠‏ (مَاحَبَسَنِي) 
«ما» م اله . (الْعَدَاةِ بالنصب على الظرفية اين اللبل) أي: 6 
الليل. (فَنَعَسْتُ) بالفتح من النعاس» وهو النوم الخفيف من باب نصر وفتح. 
(اسْتَْقَلتُ) بصيغة المعلوم أو المجهول. أي: غلب عَلَيّ النعاس . 

(فَإِذًا أنَا برَيّى) «إذا» للمفاجأة» أي : فاجأ استثقالى رؤيتى ربى تبارك وتعالى» 
وق طاهر في أن هذه الرؤية في النوم فلا إشكال فيه ك6 بحت اناه وه 
الإضافة. (فيم) «ما» الاستفهامية» إذا دخل عليه حرف الجر حذف ألفها. (قَالَهَا 
كلانا) أي قال اللهاكنالى هذه القولة الجدرني عليها عجو انها تاكاه و حث عنها 
بالا أدري» تأكيدًا للاعتراف بعدم العلم. 

(تَجَلَّى لي كل شئء) أي : مما أذن اللّه في ظهوره لي مما في السموات 
والأرض مطلقاء أو مما يختصم فيه الملأ الأعلى خصوصّاء وهذا هو الظاهر. وقد 
تمسك به بعض القبوريين على أنه يَثِةٍ كان عالمًا بجميع ما كان» وما يكون من 
المغيبات علمًا كليًا تفصيليًا محيطاء بناء على أن لفظ الكل من ألفاظ العموم 
والاستغراق» وإحاطة الأفراد. ولا متمسك لهم فيه؛ لأن لفظ الكل لا يراد به 
الاستغراق دائمّاء كما في قوله تعالى : كل نفس بق بِقَهُ ألْوْتِ6» [آلعمران: 185] وقد 
أطلق لفظ النفس على ذاته تعالى في قوله: لتَمَلَم مَانى مَدِيبى و أمَلَدُ ما فى نك 
[المائدة وكما في قوله تعالى : وكات ورَآءمُ ملك يأَحْدُ عل سَفِيئٍَ عضب [الكيف: 4/] 
وقد علم أن الملك كان لا يغصب إلا السفن الصالحة غير المعيبة» وكما في قوله 


تعالى : أ حَِقُ كل شيو [الرعد: 5 وقد ورد إطلاق الشيء على اللاازى ره 


تعالى : #ثل أن كه كر عبد مل اه شَّهِيد 6 [الأنعام: 14] وكما في قوله تعالى : #تُدَمَرٌ 


كتابْ الصّلاة ياب الْمَسَاحَدِ وَمَوَاضِعْ الصّلاة 


ي--ذ-111 1 0 000000011 و سومج ووو ووو وح وإ سورج عو ووونج: جح ع جور 0 


شَىّْءٍ 4# [الأحقاف : 6] وقوله تعالى : «يم إِلَيْه مَمرتُ كل شَىْ وه [القصص : اه] وقوله 


تعالى : و جك سار أت ين كل قوق [المج: 050. 
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اوكما في قوله 5 َي : كل ابن آم يَأكُلُّ الات إلا عَجْب الذَّنَبِ». وفي قوله : 
كل مُصَوّرٍ في النَّرِهء وقول ابن مسعود : كان رسول للك إذا صلى يكبر في كل 
خفض ورفع. . وقوله عه : «كل صَلَاةٍ لَّا يقْرَأ فِهَا بأ اكاب لي عدن 
وقد حصو حي ادم الوا واه بقارا المكديب وار : "كل شَئْءٍ خْلِقَ 
مِنَ الْمَاءِا وقوله: كل بَني آدْمْ خَطَاؤُونَ؛. وقوله : «كل , بَنِي آدَمَ حَسُودًا ) وغير 
ذلك من الآيات والأحاديث . ولا يخفى على من له أدنى شيء من العقل والفهم أن 
لفظ الكل في هذه الآيات والأحاديث ليس للاستغراق وإحاطة الأفراد؛ لفساد 
المعنى في بعضهاء ولزوم الاستحالة في بعضها مع ذلك إن حمل على العموم 
والاستغراق» فعلم بذلك أن لفظ الكل لا يكون دائمًا للاستغراق الحقيقي التام . 

ولذلك اتفق العلماء: على جواز تخصيص ألفاظ العموم كما صرح به في 
«كشف الأسرار» وغيره من كتب الأصول» حتى اشتهر عند الشافعية ما من عام إلا 
وقد خص منه البعض . وقد صرح رئيس الطائفة القبورية في الهند الشيخ البريلوي 
فى فتاواه المطبوعة: أنه قد يطلق الكل ويراد به الأكثر. وإذا كان الأمر كذلك 
عارة بل زتعي أن يقالا إن لفط الكل فى محتيق معاة رن تعب تعدا الينن 
للاستغراق » وعموم الأفراد؛ لقيام القرائن ن القوية والدلائل الواضحة على ذلك» 
وكيف لاء وقد صرح رئيسهم المذكور وغيره من أتباعه أن ذات الله تعالى 
وصفاته» وتجلياته». وما يكون بعد القيامة خارجة من علمه كد قالوا الالدعن أن 
علق قل معط زذانه تفرتعا رهيتانة وتخلرانة توما كو رعلا القيافة .بن 
نقول: إنه يكِةِ كان عالمًا بجميع ما كان من بدء الخلق» وما يكون إلى قيام الساعة 
إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» بعلم كلي تفصيلي محيط . فهذا 
كما ترى صريح في أنهم قد خصوا علمه تَ#ِثهُ بما كان من بدء الخلق إلى قيام الساعة 
فقطء واستثنوا منه ماعدا ذلك؟ فكأنهم صرحوا بصنيعهم هذا بأن لفظ الكل في 
حديث معاذ هذا ليس للاستغراق والعموم» وهذا هو المطلوب. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ بطل استدلالهم به على ما ابتدعوه. ومما يدل على عدم 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 
تعجيد ص عو جد مم سحو وو سح بد جم وود عد جد 1 2 


إرادة الاستغراق في الحديث؛» الآيات والأحاديث الصريحة الدالة على نفى 
عليه كه تعس المقيات باد السكنات: وقد تقدمت الإشارة إليه. ومما يدل 
لو ع رس الع فإنه يدل على أن المراد بقوله ان ل كل 

شَىءِ) أي : : ظهر وانكشف لي كل شيء مما يتعلق باختصام الملا الأعلى» لا جميع 
نا كان وها ركرن كنا لايد غان الدما قا 

0 تأكيد لما قبله. (فِي الْكَمَّارَاتِ) أي: للسيئات . (إِلَى الْجَمَاعَاتِ) 

الضلواثف المكتوياتك . :(حتن الكَرِيقَاتِ) أي : وقت المكروهات من أيام 
00 أو أزتهنة الخلىم في ثمن الماء. (قَالَ: :انم فيم؟) أَى : فيم يختصم الملا 
الأعلى أيضًا ٠‏ (في الدَرَجَاتِ) ل : في ما يرفع درجات الجنات العاليات. 

(وَلِينُ الكلام) أي: لطفه مع الأنام. (قَالَ: سَلْء قَالَ: قَلْتُ) كذا في بعض 
النسخ ل«المشكأة» وفي ١جامع‏ الترمذي»: «قَالَ: قُلتُ» أغئ: بحذف (قال) الثانية» 
وهكذا في «مسند أحمد' (ج0 3 (وسالك خلق) قال الطيبي: يحتمل 
أن 0 معناه أسألك حبك إياي» أو حبي إياك . وعلى هذا يحمل قوله: (وَحَبّ 
مَنْ يَحِبَّك). وقيل: الإاضافة هنا إلى المفعول أنسب. 

م إلى حُبّك) قال الطيبى : هذا يدل على أنه طالب لمحبته 
ليعمل حتى يكون وسيلة إلى محبة الله إياه؛ فينبغي أن يحمل الحديث على أقصى 
ما يكون من المحبة في الطرفين» ولعل السر في تسميته بحبيب اللَّه لا يخلو من 
هذا القولء انتهى. (إِنَّهَا) أي : هذه الرؤيا. (حَقٌّ)؛ لأن رؤيا الأنبياء وَحَىٌ . 

(فَادْرْسُومًَا) أي: فاحفظوا الألفاظ التي ذكرتها لكم في ضمنهاء أو أن هذه 
الكلمات حق فادرسوهاء أئ:: اقرؤوها. رق تَعَلمُوغا) أىئ: معانيها الدالة هي 
عليها. قال الطيبي : أي : لتعلموهاء فحذف اللام أي: لام الأمر. 


مع في سه 


(رواة حك وَالتَرْمِذِيٌ) في تفسير سورة «ص». وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
والدارقطني والحاكم والطبراني وابن عدي ومحمد بن نصر وابن مردويه وغيرهم . 
وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف بعد ذكر حديث عبد الرحمن بن عائش 
في الفصل الثاني عن الدارمي بقوله: وللترمذي مثله عنه» وعن ابن عباس » ومعاذ 
ابن جبل. وقد تقدم الكلام فيه هناك مفصلا. 


كتَابْ الضّلاة َابُ ماحد سينا الصَّلَاةٍ 


يوسي ين و يو د يديت 


08 - [11] وَعَنْ عَبْدٍ اللّه بن عَمْرِو بن الْعَاص فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه 
علد د يمول ِذَا دَخَلَ الْمَسْحدَ: عو بالل الْعَظِيمء وَبِوَجههِ الْكَرِيمٍ. 
وَسُلطَان لقم من نَ الشَبِطَانِ الرَجِيم ( قَالَّ : «قَإدًا قَالَ َلك قَالَ الشَيْطَان 
حَفِظ مني سا ير اليم . لرَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ] ا 
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الشرْحّ 

© © /ا- قوله: (إِذَادَخَلَ الْمَسْجِدَ) أي : أراد دخوله عند وصول بابه. (الْعَظِيم) 
ذانًا وصفة . (وَسُلْطَانِهِ) أي : غلبته وقدرته. (الْقَدِيم) أي الأزلي الأبدي . (مِنَ 
الشيطان) مأخوذ من شطن» أ يَعْدَ أي المبعد من رحمة الله تعالى. 

(الرّجِيم) فعيل» بمعنى مفعول؛ أي : المطرود من باب الله تعالى» أو المشتوم 
بلعنة الله. والظاهر: أنه خبر معناه الدعاء» يعني : اللهم احفظني من وسوسته» 
وإغوائه» وخطراتهء وإضلاله» فإنه السبب في الضلالة» والباعث على الغواية 
والجهالة وإلأ:ففى الحقيقة إن :لله هر الفاذى المقير » بويحتما ‏ أن كوة التعوذ 
كن بعوانا دوو خا نه مق ١ ١‏ العجييده :زو عدي "و الكترواب و الشزوز وا اناده 
والاغواء: 

(قَالَ) أي: رسول اللَّه يَلِِ . (فَإِذَا قَالَ أي: المؤمن. (ذَلِك) أي: القول 
المذكور. (قَالَ الشَيْطَانُ: حُفِظَ) أي : قائل هذا القول. (مِنَي سَائْرَ الَيَوْم) أي : بقيته 
أو جميعه» ويقاس عليه الليل» أو يراد باليوم: مطلق الوقت فيشمله» قال ابن حجر 
المكي: إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شيء 
مخصوص كأكبر الكبائر» أو من إبليس اللعين فقط» بقى الحفظ على عمومه؛ وما 
يقع منه من إغواء جنوده. وإنما ذكرت ذلك؛ لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك» ويقع 
في كثير من الذنوب» فتعين حمل الحديث على ما ذكرته» انتهى . 

قال القاري: وفيه: أن الظاهر: أن لام الشيطان للعهد. والمراد منه قرينه 


(755) أَبُو دَاوُّد (415) في الصّلاة عن عبد الله بن عمرو. 


- مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


0122 2222 32-2------2 


الموكل على إغوائه» وبه يرتة تفع أصل الإشكال» واللَّه أعلم . (رَوَاهُ أبو دَاوَهَ) 
وسكت عليه هو والمنذري. 


١‏ 181-75 ] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كقة: «اللَّيَ لا 
تَجْعَلٌ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتّدّ عَضَّبْ عَضَبُ الل عَلَى قَوْم انَحَذُوا ُبُورَ أَنْبَاِهم 
مَسَاجِدَ) . رَواُ مَالِكُ مُرْسَلّا] (صحيح) 


مت الشوْحٌ صسجمى 


7 - قوله: (اللَّهُمَ لا نَجْعَلُ قَبْرِي وَتَنَا) بفتح الواو والمثلثة» وهو كل ما له 
جثة معمولة من الجواهر أو الخشب والحجارة كصورة الآدمي. والصنم الصورة 
بلا جثة . وقيل : هما سواء. وقد يطلق الوثن على غير الصورة. ومنه حديث عدي 
ابن حاتم : قدمت على النبي يَِْةٍ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: «ألق هذا 
الوثن عنك) . 

(يُعْبَدُ) بصيغة المجهول أي: لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس» 
وعودهم للزيارة بعد بدئهم» واستقبالهم نحوه في السجودء كما نسمع ونشاهد 
الآن في بعض المزارات والمشاهدء قاله القاري . وقال الباجى : دعاؤه يَلةٍ أن لا 
يتعمل مرددونا بعيةة #زاعكاء و العزانا اللسودية زله تا لىن» وزف :ةا موكيا 
وكراهية أن يشركه أحد في عبادته» وعن مالك: أنه كره لذلك أن يدفن في 
المسجد. (اسْتَدً) استئناف» كأنه قيل: لِمّ تدعوا بهذا الدعاء؟ فأجاب بقوله: 
(اشْمَدَ)» (عَضَّبُ اللَّ) ترحمًا على أمته» وتعطفًا لهم» قاله الطيبي. 


وقال القاري : والأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة ؛ تحذيرًا للأمة من 
0 بك سير 0 


م 


(رَوَه مَالِك) أي : عن زيل د ل ا (مُوْسَلَا) أي : بحذف 


(767) مَالِك (840) عن عطاء بن يسار مرسلا . 


كتّاب الصَلاة تاب المشاجدٍ وَمَوَاضِع الصّلاة 


0-3 بو و 2 مسومو ع عبو ‏ وكم وه د 


ع جد مدجحووو سب وح جك وجو 


الصحابي» قال ابن عبد البر: لآ خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وهو 
حديث غريب لا يكاد يوجد. قال : وزعم البزار أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا 
الحديث إلا عمر بن محمد» عن زيد ب ب اسل + ولس بميحتوظة عن التي ود يرجه 
من الوجوه إلا بهذا الوجه لا إسناد له غيره» إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبي 245 وعمر بن محمد ثقة. 

وقوله : (اشْئَدَ عَضَبُ الله ...) الحديث» محفوظ من طرق كثيرة صحاح» هذا 
كلام البزار . قال ابن عبد البر: مالك عند جميعهم حجة فيما نقل . وقد أسند حديئه 
هذا عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو من ثقات أشراف أهل 
المدينة . فالحديث صحيح عند من يحتج تجح بالمراسيل» وعند من قال بالمسند لاسناد 
عمر بن محمد» وهو ممن تقبل زيادته؛ وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان» 
عن حتمزة بن ن المغيرة» عن سهيل بن أبي مالحا عو اج عن اع خريرة ولع 
«اللَّهُمَ لا نَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَاء لَعَنَ اللّهُ قَوْمًا انَخَذُوا قُبُورَ نْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). كذا في 
«شرح الزرقاني»» و”تنوير الحوالك» للسيوطي . 

وفي («مجمع الزوائد» (ج" : ص358): عن أبي سعيد الخدري» أن النبي كك 
قال : «اللَّهَُ ني أعُودُ بك أَنْبتَّدَ بِْي وتنا فَِنَّ الله تبارك وتعالى امد َضَبْهُ عَضَبّْهُ عَلَى 
قَوْم انّحَذُوا قبُورَآَثِْيَاِِمْ َسَاجِدَ» رواه البزار. وفيه عمر بن صهبان» وقد أجمعوا 
على ضعفه . 


3 


0 


١‏ /اهةما- [15] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كأنَّ الى يكل يَسْتَحِبّ الصَّلَاة 
فِي الْحِيِطَانٍ . قَالَ بَعْضضٌ رَُوَاتِهِ : ايع + الاين 
لرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا مِئْ حَدِيثٍ الْحَسَن بْن بي جَعْفَرِء 
لحن ذل أي جع قد طَعْقة يختى بن سيد وكلر ةله 
و 
الشوخ 


6١7‏ /ا- قوله: (يَسْتَحَبّ) بصيغة المعلوم. (الصّلاة) أي : النافلة» أو مطلقًا. 


0701 التَوْمِذِي (775) في الصّلاة عن معاذء وفيه ضعف. 


ْ مزعاة المماتيح شرح مِشكاة المضابيح 


« جل عجوم و 2 3 


(فِي الْحِيطَانِ) بكسر المهملة جمع الحائط» قال الجزري: الحائط : البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. قال العراقى: استحبابه يله الصلاة فى 
الحيطان يحتمل معانى : 

أحدها: قصد الخلوة عن الناس فيهاء وبه جزم ابن العربي. 

الثاني : قصد حلول البركة فى ثمارها ببركة الصلاة؛ فإنها جالبة للرزق. 

الثالث: أن هذا من كرامة المزور أن يصلى فى مكانه. 

الرابع : أنها تحية كل منزل نزله أو توديعه. كذا في «قوت المغتذي». 

(قَالَ ب ً حي زواةا غو أبواداود الطبالسي الراوي للحدييك عن الحمسن :بن بي 
جعفر . 2 الْبَسَاتِينَ) جمع بستان . (رَوَاهُ التَْهذِيٌُ) وفي , بعض النسخ : رواه 
أحمد والترمذي. ورت بن لحي . (لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ الْحَسَنِ بْنِ أبي 
جَعْفْرِ) الجفري - , بضم الجيم وسكون القاء - .لسية :إلى .حفر + خالل مكان 
له . وقيل : عمرو الأزدي . ويقال: العدوي البصري. 


ا 2 


(قَدْ صَعَمَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُه) كأحمد وابن المديني وأبي داود والعجلي. 
وقال الساجى: منكر الحديث» من مناكيره حديث معاذ: كان يعجبه الصلاة فى 
الحيطان. وقال عمرو بن على : صدوقء منكر الحديث. كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه. وقال الأزدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: من خِيَارٍ عُنَادٍ اللّه الحُشَّن . 
ضعفه يحيى وتركه أحمد» وكان من المتعبدين المُجَابِي الدعوة» ولكنه ممن غفل 
عن صناعة الحديث وحِفْظِِء فإذا حدث وَهِمْ وقلب الأسانيد وهو لا يعلم» حتى 
صار ممن لا يحتج بهء وإن كان فاضلا. 

وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. مات سنة 
)١١0(‏ والظاهر: أنه ضعيف من قبل حفظه ٠.‏ ويحيى بن سعيد المذكور هو: يحيى 
ابن سعيد بن فروخ» الإمام العلم سيد الحفاظ» القطان أبو سعيد التميمي» ؛ مولاهم 
البصري الأحول. أحد أئمة الجرح والتعديل» وأحد فقهاء المحدثين ومجتهديهم» 
ولد سنة ( 1) روى عن هشام بن عروة وحميد الطويل» والأعمش» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وطبقتهم , فأكثر جدًا. وعنه ابن المهدي. وأحمد ومسدد 


كِتَابْ الصَلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصّلّاة 
7 مع عصوعد عأ معو جه جد جا سم - كوو 2/6 يد ب 


وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وعمرو بن علي الفلاس» وبندارء وأمم 
سوأهم . 

قال الحافظ: ثقة متقن» حافظ إمام قدوة. وقال أحمد: ما رأت عيناي مثله. 
وقال ابن المديني: ما رأيت أحدًا أعلم بالرجال منه. وقال إسحاق بن إبراهيم بن 
أبي حبيب الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرء ثم يستند فيقف بين يديه 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» والشاذكوني» وعمرو بن 
على» يسألونه عن الحديث وهم قيام؛ هيبة له. 

وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئّاء فإذا 
تكلم أَنْصّتَ له الفقهاء . وقال بندار: اختلفت إلى يحيى بن سعيد عشرين سنة» فما 
أظن أنه عصى الله قط . وقال ابن معين : أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم القرآن 
في كل ليلة. ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة. 

وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه حفظاء وورعًاء وفهماء وفضلاء 
وديئا» وعلمّاء وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن 
الثقات» وترك الضعفاء. مات سنة )١9/(‏ وله (8/) سنة . قال الذهبى فى «الميزان» 
في ترجمة ابن عبيئة : إن يحيى القطان متعنت جدً في الرجال» وهو غير ابن القطان 
الحافظ الإمام أبي الحسن علي بن محمد الحميري الفاسي الشهير بابن القطان. 


6/8 - [5"] عَنْ أن بْنِ مَالِك كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «صَلَاهٌ 
الرَّجَل في , به بي ِصَلَاق وَصَلَائهُ في مَسْحِد الْقَبَائلٍ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةٌ: 
وَصَلَائهُ في الْمَْجِد الَذِي يُجَمَعْ ذبه بحَمْسمائَةِ َلاق وَصَلَاهُ في الْمَسْحِد 


الأقْصى بَحَمْسِينَ ألف صَلَاقٍ وَصَلانَهُ في مسْحِدِي بِحَمْسِينَ آلف صَلَاق 
وَصَلانَهُ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام بحِائَةٍ لف صَّلاقه. [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ] عبني 


اشح 
-١١‏ قوله: (صَلَاةٌ الرَّجُل فِي بَيْتِه) أي : منفردّاء كذا قيل» والأظهر أن يكون 


(7208) ابن مَاجَهْ )١51(‏ في الصّلاة عن أنس. 


مزعاة المقاتيح : شوح مشكاة الْمصابيح 


ا 


أعم . (بِصَّلاةٍ) أي : محسوبة بصلاة واحدة أي : لا يزداد له في الأجر تسيت 
عمو لكان ا ل د كقوله تعالى : 
لمن جَآهُ بلْسََةَ فَلَهُ ع عَم كاله 4 [الأنعام: 6 

(في مَسْجِدٍ الْقََائْل) أي : في المسجد الذي يشيع ف النتائل الصاو ة ة جماعة . 
والمراد به: مسجد الح والمَحِلَة . (بحَمْسِ وَعِشْرِينَ صَلَاة) أي : : بالإضافة إلى 
صلاته في بيته لا مطلقًا . (وَصَلَائهُ في الْمَسْجِدٍ الَذِي يُجَمّعْ فيه) بتشديد الميم أي : 
يصلي فيه الجمعة. (بِحَمْسِماتَةٍ صَّلاق) أي: بالنسبة إلى مسجد الحَيّ. (في 
ال الأنضى) إى ستجد بيت المقدش ...وس ايه ة البعدة من الستيد 
اللحرام. وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث» والمقدس المطهر عن ذلك . 

(بِحَمْسِينَ ألف صَلَاة) أي: بالإضافة إلى ما قبله. (وَصَلَاتَهُ في مَسْحِدِي 
بِحَمْسِينَ آلف صَلَاةِ) أي : بالسبية الزوها ملف 0 

(وَصَلَانَهُ ني الْمَسْحِدٍ اْحَرَامٍ ؛ بِجِائَةِ لف صَلَاةِ) أي : بالنسبة إلى مسجد المدينة 
علق طانيلال عليه شاف اكلام فيحتاج إلى ضرب بعض الأعداد في بعض ٠»‏ فإنه 
ينتج مضاعفة كثيرة» وبه يجمع بين الروايات» ذكره القاري. قال ابن حجر 
المكي : قيل : إن هذا الحديث منكر؛ لآنه مخالف لما رواه الثقات». وقد يقال: 

يمكن الجمع بينه وبين ما رووه بأن روايتهم : إن صَلَاةَ الْجَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاةَ 

الثم حَمْسٍ أو سبع ورين تحمل على أن هذا كان أولًا. ويل هذا المسدازر 
في المسجد الذي تقام فيه الجمعة وكذا ماجاء : ١ن‏ صَلَاة الْمَسْحِد الأقْصى بالف 
في سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَصَلَاةَ بمَسْجِدِه يكل بألف صَلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ الأقصّى) كان ا 
ثم زيد فيهما » فجعل الأول بخمسين ألما في سائر المساجدء والثاني بخمسين ألمًا 
في المسجد الأقصى» ومسجد مكة بمائة ألف في مسجده عليه الصلاة والسلام» 
وحينئظٍ فتزداد المضاعفة فى مسجد مكة بأضعاف مضاعفة» فتأمله ضاربًا مائة ألف 
في مين آلف الف > ثم الحاعل في التحسين الها تعد ضحة هالذكرته» كناف 
«المرقاة». 

(رَوَاُ ابْنْ مَاجَهُ) في أواخر الصلاة من طريق أبي الخطاب الدمشقي» عن زريق 
أبي عبد الله الألهاني عن أنس . قال في «الزوائد» : إسناده ضعيف ؛ لأن أبا الخطاب 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 
بسجزيو عو ص جل ميد مجع إلا صمو مودو 2/1 جد 


الدمشقي لا يعرف حاله. وزريق فيه مقال» حكى عن أبي زرعة أنه قال: لباه 
ذكره ابن حبان في «الثتقات» وفى «الضعفاء». وقال: يتفرد بالأشياء التي لا تشبه 
حديث الإاثبات. لابجو الاععياب بخيره إلا عند الوفاق» انتهى . وقال الذهبى فى 


(الميزان» : إنه خديث منكر جدًا . 


1 - 157 وَعَنْ أبِي ذَرِ قَالَ : قلتٌ: يَا رَسُولَ الله أي مج وضع 
في الأَرْضٍ, َوَلَ؟ قَالَ : «الْمَسْحِدُ 0 ( 1 قشم م أي ؟ قَالّ: 
«الْمَسْحِدُ الأَقَصّى) قلتٌ: كَمْ كَانَ ال : ١أَرَيَمُونَ‏ عَامّاء ث َم الأرْضٌ 
لك مَسْجِدٌ نَحَيْتُ مَا أَدْرَكَدكَ الصَّلَاهُ عند قصل و -509 

الشوحٌ 
48 - قوله: (وْضِعَ في الأَرْضٍ أَوَّلْ) بضم اللام» وهي ضمة بناء لقطعه عن 
الاضافة مثل قبل وبعد. قال أبو البقاء: وهو الوجه. والتقدير: أول كل شيء»ء 

ويجوز النصب منصرقًا أي : ألا بالتنوين» كما في رواية للبخاري. 000 

لوزن الفعل والوصفية نحو قوله تعالى : #وَألرحَبٌ كبن ادل منحكُم ‏ [الأنفال: 17 ]. 

ثم أَيّ) بالتنوين مشدَّدًا أي: ثم أي: مسجد وضع بعد المسجد الحرام؟ وهذا 

الحديث يفسر المراد بقوله : «إنَّ أَوَلَ بت وْضِعَ لاس لَلَدِى بِبَكَهَ مبَارك وَهُدَى إِلعَظَمِينَ 
9©) © 1آل عمران: 45] ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» قاله 

الحافظ : 


ع حار عن 537 


وقال الرازي في «تفسيره» : إن قوله تعالى : إن ول بت وْضِعَ لكا لل بَكّة 
يحتمل أن يكون المراد كونه أولّا في الوضع والبناء» وأن يكون المراد كونه أولا في 
كونه مباركًا وهدى» ثم قال: إن دلالة الآية على الأولية في الفضل والشرف أمر لا 
بد منه؛ لأن المقصود الأصلي بيان الفضيلة؛ لأن المقصود ترجيحه على بيت 
المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية في الفضيلة والشرف» ولا تأثير للأولية في البناء 


(209) متمق عَلَيْه : البُخَارِي (2)7935 ومُسْلِم )01١(‏ عنه. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ جه 3 


ا صححه: :9 + 


في هذا المقصدء 01م قرس الأول يعيبيه الفصيلة كيداني يوت الأرلية ني 
البتافة. 

(أَرْيَعُونَ عَامًا) فيه إشكال. وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم 42 بنص 
القرآن» والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام» كما أخرجه النسائي من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» وإسناده صحيح» وبين إبراهيم وسليمان 
عليهما السلام أيام طويلة. 

قال أهل التاريخ : أكثر من ألف سنة . وجوابه : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع 
أساس المسجد. وليس إبراهيم أول من بني الكعبة» ولا سليمان أول من بني بيت 
المقدس» فقد روي أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولدهء فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامًا. 

قال القرطبي: يرتفع الاشكال بأن يقال: الآية والحديث لا يدلان على أن 
إبراهيم وسليمان لَمّا بََيَا المسجدين ابتدءا وضعهما لهماء ٠‏ بل ذاك تجديد لما كان 
أمسة غيرهها ويدأة» وبناء آدم للكعبة مشهورء قلتٌ: بل هو الذي أسس كلا من 
المسجدين؛ فذكر ابن هشام في كتاب «التيجان6 أن آدم لعاامن الكفية عر 
بالسير إلى بيت المقدس». وَأن يبنيه فبناه ونسك. والحاصل: أن المراد فى 
الحدية: ياهمما قبل تنام إبراهيم للمشيجد الحرام وبناء متليمان للمسجد الأفضى » 
فإبراهيم وسليمان عليهما السلام مجددان للبناء لا مؤسسان. 

وقال ابن القيم في «الهدي» (ج١:‏ ص4): قد أشكل هذا الحديث على من لم 
يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصىء 
وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام . وهذا من جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى 5 يَكِدّ تجديده لا تأسيسه» والذي أسسه هو يعقوب بن 
إسحاق صلى الل عليهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار: انتهى . 

(نُمَ الأَرْضٌ لَك مَسْجِدُ) أي : صالحة للصلاة فيها . ويخص هذا العموم بما ورد 
فيه النهي . قال السندي : كلمة (نُمّ) للتراخي بالإخبار» والمراد: أنها كلها مسجد 
مادامت على الحالة الأصلية التى خلقت عليها. وأما إذا اتتجست فلا. ذكره لبيان 
أنه لا يؤخر الصلاة لاذزاك افضل هله المساجد: 


كَتَاب الصَلاة_ بَابُ الْمساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 
مووود جا مهد #محمعة جد حجمم > صصسح هه مده :2 ومم - 


(فَحَيْتُ ما أَدْرَكَنَكَ الصَّلَاة) أي : وقت الصلاة. وفيه: إشارة إلى المحافظة على 
الصلاة في أول وقتها. وتعين دك لديف في معرفة الأوقات . . وفي بعض 
الطرق : «تََيْتَما أَدْرَكمْكَ الصَّلاةٌ قصَلٌ ؛ فَإِنَّ لْمَضْلَ فِيو؛» قال الحافظٌ : في الحديث 
إشائة إلى أن البكان الأهيل للعيادة: ]ذا نيصل لأ شرك الما مور يه نسؤانهه بين 
يفعل المأمور في المفضول؛ لأنه ولِِ كأنه فهم عن أبي ذر من تتخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضعء َه يريد تخصيص صلاته فيه » فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا 
حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل (قَصَلَّ) وفي بعض النسخ : «قَصَلَّة بهاء 
ساكنة» وهي هاء السكت. 

قال الطيبي : يعني : سألت أبا ذر عن أماكن بنيت مساجدء واختصت العبادة 
بهاء وأيها أقدم ونان فأخبرتك بوضع المسجدين». وتقدمهما على سائر 
المساجد» ثم أخبرك بما أنعم الله علي وعلى أمتي من رفع الجناح» وتسوية 
الأرض في أداء العبادة فيها . (مُتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الأنبياء ومسلم في 
الصلاة» وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه في الصلاة. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د عجوب يع وود يو علد سوسم سو عت 3 د 


/ - بَاب الشفر 


ريات السَثْرِ) أي:: ستر العورة وسائر الأعضاء وهو بالفتح مصدر سترته إذا 
غطيته» وبالكسر واحد الستور والأستار. قال اللّه تعالى: يب ءَادَمْ حُدُوأ زِيَر 
عَنْدَ كل سحا [الأعراف: 01]» روى مسلم من حديث ابن عباس » قال: «كانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة»» الحديث. وفيه فنزلت: «خُدُوأ زِيتَكؤر» ووقع في تفسير 
طاوس قال: في قوله تعالى : دوأ زِيتتَكرٌ» قال: الثياب. وصله البيهقي. ونحوه 
عن مجاهد. ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد: ستر العورة. واعلم أن ستر 
العورة شرط لصحة الصلاة» وإن كان في مكان خال. وفي غير حالة الصلاة يجب 
سترها عن أعين الناس ممن يحرم نظره. 


١1 6٠‏ عَنْ ْمَرَ بْنِ أ مي 


الشزخح هم 
٠‏ قوله: (عَنْ عْمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ) هو عمر بن أبي سلمة عبد اللّه بن عبد 
الاسد المخزومي القرشي, أبو حفص المدني» ربيب النبي و . صحابي صغير » 
وأمه أم سلمة زوج النبي مَل ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة. 
وقبض رسول الله ِِ وله تسع سنين» وشهد مع علي الجمل . وَأَمّرَهُ على على 


ويه ف سمس 


(00 مقن عليه البخَارِي (052» ومُسْلِم (/017/107) فِي الصّلاةٍ عَنْ عُمَرَ بن بي سَلَمَةُ: وأَبُو 
دَاود (74 2 وَالتزمدي لاكرضرة ” والنَّسَائَى (؟/ ع0 


كتَابُ الصّلاة بَابْ السثر 


ع جا وح ووه و جو + عدي - ح جا ممع حص حووو بده :2 


ص 2 


البحرين. ٠‏ توفي في قلسن بع شلك رن ران اننال المج » له اثنا 
عشر خندايًا »انما على حد وي روى عنه جماعة . 

(مُشْتَمِلّا به) أي : بالثوب . ووقع في رواية للبخاري: ١مُتَوَشّحًا‏ به؛. وفي بعض 
روايات مسلم: ١مُلْتَحِمَا‏ بوِ؛. ومعنى الاشتمال» والتو شح». والالتحاف واحد هنا 
وهو المخالفة بين طرفي الثوب؛ بأن يأخذ الأيمن من تحت يده اليمنى» فيلقيه على 
منكبه الأيسرء ويلقى طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى على منكبه 
الأيمن. قال الطيبي : الاشتمال» التوشح والمخالفة بين طرفى الثوب» الذي ألقاه 
على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر 
من تحت يده اليمنى » ثم يعقدهما على صدره» يعني الكل يكون سدلا: 

قلتُ: الاشتمال على أنواع: أحدها: التوشح» وهو المذكور في حديث 
الإباحة . والثانى : ما فسر به الأخفش : أن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه» أو 
كاك نم براه إلى قدامةء تريرة طرق الوك الأبن علق متكية' الأبسو» ذكره 
الشوكاني. والثالث: اشتمال الصماء المنهي عنه. وقد اختلفوا في تفسيره. 

فقال أهل اللغة: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده. لا يرفع منه جانبّاء 
فلا يبقى ما يخرج منه يده» وإنما كره لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام. 
فيعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء ولأنه يعسر عليه حينئكٍ رفع اليدين حذو 
أذنيه» وبسطهما على الأرض حذاء أذنيه فى السجدة. 

وقالت الفقهاء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه » فيضعه على أحد منكبيه فيبدو منه رجه . وفائدة التوشح والاشتمال 
والالتحاف المذكورة في الأحاديث: أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» 
ولئلا يسقط الثوب عند ارك والسجود. 
لبط" عي ا لف على علق ل و د ريت اسل 
ظرف ل«يصلي». (وَاضِعًا طَرَفَيْه فنه) فشي مسنم (عَلَى عَاتِقَيْه تقيه) العاتق ما بين 
المنكبين إلى أصل العنق . (مُتَمَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك واحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


مِزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ة الْمصابيح 


3 اتح بلا طم وو ووس جحو مسح علا جد سو حيوو ج موود ادعو عد إل عدم يوسو صمو إلا سوم وعو و ص 110 


1 0 فيه وَعَن أبي هِرَيْرَة كافي: قَالَ: قَالَ رول الله كله : « 
َحَدُكُمْ في اللَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَبْسَ عَلَى عَاتفَبه منه شَئ2). [مُتَفَقّ عَليْه] 


اشح 

5 قوله: 0 . قال ابن الأثير: وفي رواية 
«الصحيحين» : ١لا‏ يُصَلَي بإثبات الياء» ووجهه: أن «لا» نافية» وهو خبر بمعنى 
النهي. ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي بلفظ : لا يُصَلٌ) 
ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء : ١لا‏ يُصَلَيَنَ أي : بزيادة التأكيد» قلتٌ: وكذا 
رواه النسائي لفط الايصَلين: 

(لَبِسَ عَلَى عَاتِقِيهِ مِنْهُ شئغ) الجملة المنفية حال. والمراد: أنه لا يَتَرّرْ في 
وسطه؛ ويشد طرفي الثوب في حَقْوَيْهِ بل يتوشح بهما على عاتقيه» فيحصل الستر 
من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة . أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة» وهذا 
إذا كان الثوب واسعاء وذلك لأنه إذا خالف بين طرفيه وضعهما على عاتقيه يكون 
بمنزلة الإزار والرداء جميعًاء ويكون أستر وأجمل . وأما إذا كان ضَيْقَا وليس عنده 
وب آخر شده على حقوه كما في حديث جابر عند الشيخين مرفوتًا : (إِذَا صَلَيْتَ 
في نَوْبٍ وَاحِدِ فَإِنْ كانَ وَاسِمًا فَالْتَحِفْ ب وَإِنْ كَانَ ضَيًا فَانْرْ يوه . 

وقيل: في حكمة وضع الثوب على العاتق» إذا كان واسعًا: إنه إذا اتزر به ولم 
يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته» بخلاف ما إذا جعل بعضه 
على عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو بيديه» فيشتغل بذلك» ولا يتمكن 
من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء فتفوت السنة والزينة المطلوبة في 
الصلاة. 


والحديث: يدل على المنع من الصلاة في الثوب الواحدء إذا لم يكن على عاتق 


:)577( مُتَمَ عَلَيِْ : البُخَارِي (03709. ومُسْلِم (017/71/9) عَنْ بي هُرَيْرَةَ فيهاء وَأَبُو دَاوّد‎ 007١( 
وَالئّسَائي (؟/9/1).‎ 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بابُ الشثر 
0 +2 عوجي اكد 


عع سح وجو م 25 مد وت مدعو 


المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. فلو صلى في ثوب 
واحد ساتر لعورته؛ وليس على عاتقه شيء منه صحت صلاته مع الكراهة» ولو كان 
الثوب واسعًا. 

وأما أحمد وبعض السلف: فذهبوا إلى أنه لا يصح صلاته؛ عمل بظاهر 
الحديث . وهذا هو الحق؟ لأنه لا صارف للنهي عن معناه الحقيقي» فيجب الجزم 
بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على 
العاتق» والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل 
يصلح للصرف. ولكن هذا إذا كان الثوب واسعًاء جمعًا بين الأحاديث كما تقدم 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) قال مَيْرَك : وفيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: ١لا‏ يُصَلِيَنَ) ليس 
فيهما بل فيهما ١لا‏ يُصَلَيا . 

والثانى: أن قوله: «عَلَى عَاتِقَيُهِ» ليس فى البخاري» وإنما فيه «عَلَى عَاتِقِه) . 

والثالث: أن قوله: (مِنْهُ) ليس في البخاري» وإنما هو من إفراد مسلم» كما 
صرح به الشيخ ابن حجر - أي: العسقلاني صاحب «فتح الباري» - انتهى. 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي. 


م سمي 0 وعم اس 7 1 صَيَلَابلُ 2 1 3 ََ : 
1/5 [؟] وَعنه قال: سَمِعت رَسُول الله عَكِْةِ يتقول: «من صَّلى فى 
34 - #الخو 8 رقم ورعه 00 
ثوب وَاحِدٍ فليخالف بَيِنَ طرفيه). [رَوَُ البُخَارِي] ا 
2 . 2 


الشوح 
5 6”- قوله: (تَلَيُخَالِف بَيْنَ طَرَقَيْه) زاد أحمد وأبو داود: «على عاتقيه». 
وهذا إذا كان الثوب واسعّاء وأما إذا كان ضَيّمًا فيشده على حقوه. 
قال النووى: المشتمل» والمتوشح. والمخالف بين طرفيه» معناه واحد هناء» 
وقد سبقه إلى ذلك الزهري. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» 


(08775 البُخَارِي (70) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فِيهًا. 


مِرعاة المقاتيح شَرَحْ مشكاة المصابيح 
توعد +2 وحوح و جمد جد جد م م جحو جد ويح جو سح 2 


وخالفهم في ذلك أحمد. والخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا. وقد 
تقدم أن الحق فيه ما ذهب إليه أحمد. (رَوَاُ المْخَارِيٌُ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو 
داود. 


هي [؛] وَعَنْ عَايَْةَ ويا قَالّت: صَلَّى رَسُولُ الله يك في حَمِيصَةٍ 
إن عْلَايهًا لطر ؛ قَلَمَا اذ نَصَرَفٌ قَالَ: :ُو بيصي 
و إلى أبي جم وَأنُوني أنْبِجَانِية أبي جَهُمٍ؛ نه لْهَننِي آَنِمَا عَنْ 
َي وَفِي رِوَايةٌ لِنْبُخَارِي قَالَ : «كنْتٌ أنظد ِل عَلَمِهَا وَأنَا في الصَّلَاقِ 


فَأَخَافُ أَنْ يَفيَئنى2. ممق عَلَيْه] 
7 2 
3 


للتحهك الشرهٌ سيط 


367 قوله: (في حَمِيصَّةٍ) بفتح خاء وكسر ميم وصاد مهملة» و رق 
مربع من خز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة؛ 
فعلى هذا قول عائشة. (لَهَا) أي: للخميصة. (أَعْلَامٌ) جمع علم وهو رسم الثوب 
ورقمه»ء على وجه البيان والتأكيد» ولا يبعد أن يكون من طريق التجريد. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: الخميصة هي كساء رقيق قد يكون بعلم وبغيره» وقد يكون 
أبيض معلماء وقد يكون أصفر وأحمر وأسود. وهي من لباس أشراف العرب» 
والجملة صفة لخميصة . (قَلَْمَا انْصَرَفَ) أي: عن الصلاة. 

(اذْمَبُوا بحَمِيِصَتِي هَذِهِ إِلَى أبي جَهُم) با بفتح الجيم وسكون الهاء. هو أب بو الجهم 
ور ور اليم . قال البخاري وجماعة : 
اسمه عامر» وقيل : عبيد. أسلم عام الفتح» وصحب النبي يَكةٍ . وكان مقدمًا في 
قريش معظماء وعالما بالنسب. وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم 
علم النسب . وكان من المعمرين؛ حضر بناء الكعبة حين بَننْهَا قريش » وحين بناها 
زبير”* . وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» بقي إلى أول خلافة ابن الزبير. 


(77) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (07087/7. ومُسْلِم (20057) عَنْ عَائْشَةَ وَكينا . 


ع كذاء والصواب: ابن الزبير. 


كتاب الضّلاة بَابُ السثر 
ا 


كل مومع وص و لود لصح أ حم 


ووجه تخصيص أبي جهم بإرسال الخميصة إليه» أنه هو الذي أهداها له صل 
فلذلك ردها عليه» فقد روى مالك. عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» أن عائشة 
زوج النبي كَل قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول اللَّه يَئِْ خميصة شامية» 
لها علم» فشهد فيها الصلاة. . .» الحديث. 

قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: قد اختلفوا في هذه الخميصة» فقال مالك 
هكذا. ومنهم 00 إن :وستول الله كك أتى بخميصتين سوداوين» فلبس 
إحداهما وبعث بالأخرى إلى أبي جهم» فلما ألهته في الصلاة بعثها إلى أبي جهم. 
وطلب التي كانت عنده بعد أن لبسها لبسات. روى ذلك سعيد بن عبد الكبير» 
انتهى. وقال الحافظ في «الاصابة» (ج4: صه”): بعد ذكر الحديث برواية 
«الصحيحين»: وذكر الزبير من وجه آخر مرسلًا: «أن النبي مَلْةٍ أتى بخميصتين 
سوداوين» فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم» ثم إنه أرسل إلى أبي جهم 
في تلك الخميصة» وبعث إليه التي لبسها هوء ولبس هو التي كانت عند أبي جهم 
بعد أن لبسها أبو جهم لبسات»» انتهى . 

(وَاتنُونِي بجني أبي جَهِم) وإنما طلب أنبجانيته بدلها؛ لثلا يتأذى بَردٌ هديته . 
قال ابن بطال: إنما طلب منه تُوَبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته؛ استخفافًا به 
وهي - بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
نسبة مشددة - كساء يتخذ من الصّوفْء وله خملء ولاعلم له» وهو من أدون الثياب 
الغليظة. ويجوز كسر الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة وتخفيف الياء بالمثناة. 

قال عياض : يروي بفتح الهمزة وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفهاء انتهى . نسبة 
إلى منبج - بفتح الميم وكسر الموحدة - موضع معروف بالشام» فأبدلت الميم 
همزة في النسب . ويقال: نسبة إلى موضع يقال له : أنبجان» وفي هذه قال ثعلب : 
كساء أنبجاني » وهذا هو الأقرب إلى الصواب في لفظ الحديث. والأول فيه 


تعسف . (فَإِنَهَا) أي : الخميصة . (ألهَنْني) من لهي - بكسر - إذا غفل» لا من لَه 
لْهُوَا إذا لعب. (آَنِقَا) أ قريبّاء أو في هذه الساعة. 


(عَنْ صَلاتي) وعند مالك في «الموطأًء : «قَإني نَطَوْتُ | إِلَى عَلَمِهَا ني الصَّلَاةٍ فَكادَ 
يَفِئْني»» وفي الرواية الآتية : (فأَحَافُ أَنْ يَينتي) فيحمل قوله (الهني) غان قولة: 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


دجلا وو حك 2د 


مي 


«كادً» فيكون الإطلاق للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء. وقيل: معنى 
قوله : 'يَِْننِي) يلهيني عن الصلا ة إلهاء ء أتم مما وقع منها أولاء فلا تنافي , درم 
بوقوع الإلهاء بها ثم» وحضه واو يا د وكان ذلك هو حكمة التغاير بين 
الأسلوبين» حي ع أل بالالهاءء وثانًا : بالفتنة. 


والحاصل: أن المراد بالفتنة: شيء فوق الإلهاء. وقيل: معنى «ألهتني»: 
أرادت أن تلهيني فلا ينافي قوله: «تَأَحَافُ أَنْ يَفْينِي) بمعنى : يلهيني» بل يكون 
الثانى تفسيرا للأول. ولا يقال: إن المعنى شغلتنى عن كمال الحضور فى صلاتى» 
لأنا نقول: قوله: «قَأُحَافُ أَنْ يَفْينتي؛ يدل على نفي وقوع ذلك. وقد يقال: إن له 
عليه الصلاة والسلام حالتين: حالة بشرية» وحالة يختص بها خارجة عن ذلك؛ 
فبالنظر إلى الحالة البشرية قال : (ألهَنني)» وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم به 
بل قال : (أَخَافُ)» ولا يلزم من ذلك الوقوع . ونزع الخميصة لِيُسْئَنّ به في ترك كل 
شاغل» فهو تشريع لأمته» وليس المراد أن أبا جهم يصلي في الخميصة, لأنه كَل 
لم يكن ليبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه» فهو كإهداء الحلة لعمر مع تحريم لباسها 
عليه» لينتفع بها ببيع أو غيره. وقيل: كان هو أعمى فالإلهاء مفقود في حقه. 

قال ابن الجوزي: قيل: كيف خاف الافتتنان بعلم من لم يلتفت إلى الأكوان 
بليلة مازاغ البصر؟ وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خارجًا عن طباعه» فأشبه ذلك 
نظره من ورائه» فإذا رد إلى طبعه أثر فيه ما يؤثر فى البشر . وقيل أيضًا: إن المراقبة 
ف الصلاة شغلت خلقًا:من أتباعهه حتى أله وقع التق إلى جاتب مسلم :بن يسار 
ولم يعلم. وأجيب: بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طبائعهم. فيغيبون عن 
وجودهم. وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق 
الخواضن وعين الخ قال : الست كأحدكم», وإن سلك طريق غيرهم قال : «إِنّمَا 
نا 1 م» فرد إلى حالة الطبع لب ليستن به في ترك كل شاغل» انتهى . 

واستنبط من الحديث: الحث على حضور القلب في الصلاة» وترك ما يؤدي 
إلى شغله. وقد شهد القرآن بالفلاح للمصلين الخاشعين» والفلاح أَجْمَعُ اسم 
لسعادة الآخرة» وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح. قال الأمير اليماني: في الحديث 
دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب. 


د 

وقال الطيبى : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الزاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة» 
والنفوس الزكيةء فضلًا عَمّا دونها. وفيه: كراهة الصلاة على المفارش 
والسجاحيد العتفوقتة » وكراهة تقكن المساحك ونحوه: 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري . وقال مَيْرَك: فيه نظر؛ لأنه ليس هذا الحديث في 
بود اداع ونه بجر مطل البدتاركي: ولفظ مسلم عن عائشة ئشةء. قالت: قام 
رسول الله كك يد يصلي في خميصة ذات أعلام تامارها كلما قضئ 02 
قال: ١أدْمَبُوا‏ ِهَذِهِ الْخَمِيصَةٍ | ِلَى أبي جَهُمِ بْنِ حَدَيْمَة وَالْتُو ني بِأَنِجَانيهِ ؛ فإِنَهَا 
لْهَتني آنمًا ني صَّلاتي», فانظر في اختلاف الألفاظء انتهى . 

قلتٌ: مقصود المصنف أن أصل الحديث متفق عليه لا خصوص هذا اللفظ . 
وعلى هذا فلا اعتراض على المصنف في عزو الحديث إلى الشيخين والعنيف 
أخرجه أيضًا مالك وأحمد والنسائي ٠‏ (وَفِي رِوَايَة) أي : معلقة. (إِلَى عَلَّمِهَا) أي : 
عَلَّم الخميصة ٠‏ (وَأَنَا ني الصَّلَاة) جملة حالية. 


(تأَحَافُ أَنْ يَفيَِنِي) بفتح المثناة التحتية في أولهء وكسر المثناة فوق» وبالنونين 
من باب ضرب يضربء وفي رواية: اتَفيئتِي) بفتح المثناة الفوقية في أوله بدل 
التحتية أي : تمنعنى من الصلاة» وتشغلنى عنها. 


َقَالَ لها النِنُ بك : «أَمِيطِي عَنَا عَنَا قَرَامَكِ هَذَّاء قَإِنَهُ لا يَرَالُ مَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي 
في صَّلاتي». رَوَاُ البْخَارِيُ] (صحيح! ١‏ 
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1/15 [ه] وَعَنْ أنّس قَالَ: كانَ رام لِعَائْشَة سَتَرَثْ به جَانتَ بَئْتَهَاء 


الشرح 
علد 4 3 ل وتتخفيف م 00 الرقيق » وقيل: 
بَبْتِهَا) هو يحتمل جانب الباب وجانب الجدار. 0 أمر من أماط يميط أي : 


(775) البَّخَارِي (7074) عَنْ عَايْشَةَ فيهًا. 


٠‏ مِرْعاة المفاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 


2 وو بج جل سو مد جعت 2/6 


و 


أزيلئ . (فإنه) الضمير للشأن أو ل: «قرام» (تعاوير 6 نجمع لصوي يمحي الصونة 
أي : تماثيله» أو نقوشه. (تَعْرضُ) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراءء أي: تلوح 
وتظهر لى. (فِى صَّلاتى) فى الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي 
ملانه من قن 0 40 ارال عي ا منادف زلا وال لقان بطل :العا 4 اران 
لم يُرْوَ أنه َك أعادها أو قطعهاء نعم تكره الصلاة حينئلٍ؛ لما فيه من سبب اشتغال 
القلب المفوت للخشوع . 

للا وي راح ريد يطو 1 
«أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي 5ه بالباب» فلم يدخل. 
ل ا ار اح ا ل 
حتى نزعه . وهذا يدل على أنه أقره وصلى» وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل 
ماذكر من رؤية الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لكونها صورة. ويمكن الجمع 
بأن الأول كانت تصاويره من ذوات أرواح» وهذا - أي: القرام المذكور في 
حديث الباب - كانت تصاوير من غير الحيوان كصورة الشجرة ونحوها. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في الصلاة» وفي اللباس . 


18 [ك"ا] وَعَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامرٍ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسّول اللو كله مَرُوجُ 
حَرِيرِء ف لَبِسَُء نم صَلَى فيو ثم انْصَرَفٌء قترَعَهُ َْعَا شيا كَالكَارِهِ لَه َم 
قَالَ: الا يبفِي هذا لِلْمْتَقِينَه. [مْتَفْقّْ عَلَيْه ] ١‏ 


لسهيك الشهٌ حجملل 


8 - قوله: (أَهْدِيَ) على بناء المفعول. (قَرُوجُ حَرِير) بالإضافة كثوب خزء 
وخاتم فضة. وفي رواية أحمد: «فروج من حريرا. وهو بفتح الفاء وتشديد الراء 
المضمومة وتخفيفها وآخرها جيم . وحكي عن أبي العلاء المعري ضم أوله وخفة 


(0714) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (5/ا") (2)0801 ومّسْلِم (77/ )7١70‏ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فيهّاء النُسَائي 
0/0 7/7). 


كتاب الصَّلّاةٍ باب الشثر 
- جوجو وعد جل ورم - عو 


الراء على وزن خروج.» قباء مشقوق عن خلفه». وهو من لبوس الأعاجم. وكان 
الذي أهداه له أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل. (قَلَِسَهُ) قبل تحريم 
اعون : 


د سان 


(فَرَعَهُ نَرْعَا) بفتح النون وسكون الزاى . (شَدِيدَا كَالكَارِِ لَهُ) وفي حديث جابر 


خا مسا : صلّى في قباء ديباج » ثم نزعه» وقال : «نَهَاني جبريل 42ذ), فهذا ظاهر 
فى أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. وأن النهى سبب نزعه لهء وذلك ابتداء 
تحريمه . ش 

قال ابن تيمية: حديث عقبة محمول على أنه لبسه قبل تحريمه؛ إذ لا يجوز أن 
يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته في أول الأمر 
ما روى أنس بن مالك: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي يَلِ جبة سندس» أو ديباج 
قبل أن يُنْهَى عن الحرير» فلبسها فلبسهاء فتعجب الناس منهاء فقال : «وَالَذِي نَفْسِي بيده 
لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ ني الْجَنَةِ أَحْسَنُ مِنْها رواه أحمد. 

(لا يَسَغي هَذَا) أ : لا يجوز استعمال الحرير. (لِلْمُتَقِينَ) عن الكفرء وهم 
المؤمنون» وعبر بجمع الذكر؛ ليخرج النساء لأنه حلال لهن. فإن قلت: يدخلن 
تغليبّاء أجيب: بأنهن خرجن بدليل آخر؛ قال يَةِ: «أحل الذهب والحرير لاناث 
أمني » وحرم على ذكورها». أخرجه أحمد والترمذي وصححه. 

والحديث: يدل على تحريم الصلاة في الخرين وقد اختلفوا: هل تجزئ 
الصلاة في الحرير بعد تحريمه. أم لا؟ فقال الحافظ : إنها تجزئ عند الجمهور مع 
التحريمء وعن مالك: يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره. وقد استدل بعضهم 
لجواز الصلاة في ثياب الحرير: بعدم إعادته كلا عَيِِةِ لتلك الصلاة» وهو مردود؛ لأن 
ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم كحاول عليه حديث جابر. 

(مْتَقَق عَلَيْ) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي اللباس» ومسلم في اللباس» 
وأخرجه أيضًا النسائي في اللباس . 


مِزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


0 
00 


5ك“ -1/] عَنّ سَلَمَةَ بن الأموع قَالَ : فلت : يا رول اللهة إلى رجل 
أَصِيدُ أكَأَصَلّي في الْقَمِيصٍ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: انَعَمْ وَارْرْرُهُ وَل بشُوَكَة). 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَرَوَى النَّسَائِى نَحْوَهُ] (حسن) 2 


2 0 


500 0 قوله:‎ ١/65 
ابن الأكوع» واسمه سنان بن عبد اللّه بن قشير الأسلمي» أبو مسلم المدني» شهد‎ 
بيعة الرضوان.‎ 

قال الخزرجي : بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت» 
وكان شساغار اميا ميشتاندة افاضلاه كان يسيق الفورسص شيد على قدميه + استوظة 
الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج بها امرأة» وولدت له أولادّاء فلم يزل بها حتى قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة وتوفي بها سنة (75) له سبعة وسبعون حديئّاء اتفقا 
على ستة عشره وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة» روى عنه خلق كثير. 

(إِني رَجُلَّ أَصِيدُ) بصيغة المتكلم كأبيع من صاد يصيدء أي: أخرج للاصطيادء 
وفي رواية أحمد والنسائي: «إِني أكون في الصيد». وفي رواية ابن حبان: «إني 
رجل أتصيد) . وإنما ذكر الصيد؛ لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيمًا ليس عليه ما 
يشغله عن الإسراع في طلب الصيدء قاله ابن الأثير. (قَالَ: نَعَم) أي : صل فيه . 

(وَارْرُرةُ) بضم الراء من باب نصرء أي : شد جيب القميصء وَارْيَطُهُ واجمع 
بين طرفيه؛ لئلا تظهر عورتك . (وَلَوْ يشَوْكَة) أي : ولو لم يمكنك ذلك إلا بأن تغرز 
فى طرفه شوكة تستمسك بها . قال الطيبى : هذا إذا كان جيب القميص واسعًا يظهر 
د عؤرك اقعيه أذ وذو قاذ تكسف الفورف اين 


(77/) أَبُو دَاوْد (577)» وَالئَّسَائى (7/ )7١‏ فى العنفة م ل اك البْخَارِي .)49/١(‏ 


كتَابْ الصَّلَاةٍ باب السَثر 


عج مسحوم عسوت باد عه اصح وإ محم جومت حو و عد 2/4 حودمو- 


والحديث : يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد» وفى القميص منفردًا عن 
غيره مقيدًا بعقد الإزار. قال في «شرعة الاسلام) : ومن 8 الصلاة زَرَّ القميص 
بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط» حتى لو كان محلول 
الجيب فنظر إلى عورته لا يعيد صلاته؛ كذا في «التبيين». وفي «شرح المنية» أفتى 
بعض المشائخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته . وهو ظاهر الحديث . قاله القاري : 
(رَوَُ أَبُو دَاوْد من طريق الدراوردي» عن موسى بن إبراهيم المخزومي» عن 
سلمة بن الأكوع. وأخرجه أيضًا أحمد والشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبان والحاكم» وعلقه البخاري في «صحيحه)»ء وقال: في إسناده نظر. 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد وصله المصنف أي : البخاري في «تاريخه». وأبو 
داود وابن خزيمة وابن حبان من طريق الدراوردي . قال: ورواه البخاري أيضًا عن 
إسماعيل بن أبي أويسء عن أبيه؛ عن موسى بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة . زاد 
في الإسناد رجلا . ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل» عن عطاف بن خالد. قال: 
حدثنا موسى بن إبراهيم» قال: حدثنا سلمة» فصرح بالتحديث بين موسى 
وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو 
يكون التصريح في رواية عطاف وَهْمّاء فهذا وجه النظر في إسناده» انتهى . 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري . 

قال الحافظ في «الفتح»: أما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي» وجعل رواية 
عطاف شاهدة لاتصالها. وطريق عطاف أخرجها أيضًا أحمد والنسائي» انتهى. 
وقال في «التلشخيص»: قد بينت طرق الحديث في «تغليق التعليق»» وله شاهد 
مرسل» وفيه انقطاع أخرجه البيهقي . 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


1 معمححت 2 ممح مو وح جل بج تسح حو د 2/6 جل مدعو ع وو د جلا جحت +/2 


0 [8] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : بَِتَمَا وَجُلَ يُصَلَّي مُسْيلٍ 0 
1 سُولَ الله كَلِ: اذْمَبِ َنوَضَ قدت وَتَوَضَّ نم جاه كَقَالَ رَجُل : يا 
سول اللَّهء مَا لَك أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّاً؟ قَالَ: «إِنَهُ كَانَ يُصَلي وَهُوَ وسيل ! إذَارهُ 
َإِنَّ اللّهَ لا يَفْبَلُ صَلَاة رَجُلٍ مُسْيلٍ إِزَارَة . واه أبُو دَاو] (ضعيف| ا 


حويع» الشؤخ صسم 

/ا/ا- قوله: (مُسْبلٌ إِرَارَ ُ) صفة بعد صفة لرجلء» أي : مُرْحْ إزاره عن الحد 
الشرعي - وهو الكعيان - ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود : مَا كَانَ أسْقَلَ من 
الْكَعْبيْن فَهُو في النَارِاء (قَالَ لهُ) وفي أ داود: ١إِذ‏ قَالَ لَهُ» بزيادة: (إِذ1. قال 
القاري : أي : بعد صلاته لكون صلاته صحيحة» فأراد أن يبين أنها غير مقبولة» 
وقال ابن حجر : ظاهر الحديث أنه أمر المسبل بقطع صلاته» ثم بالوضوء . 

ولذعقة توما قبل نرقم | عر لالتضيية عله أنه يرسك مبضية امنا اسفه تن 
نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطاياء ويزيل أسبابها كالغضب ونحوه. وقال الطيبي : 
لعل السر في أمره بالتوضي وهو ظاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمرء فيقف 
على ما ارتكبه من المكروهء أى: ينظر إلى إسباله المخل في إسباغ الوضوء 
المسبب لعدم قبول الصلاة» وأن الله ببركة أمر رسوله عليه الصلاة والسلام إياه 
بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر؛ لأن طهارة الظاهر مؤثر ة في طهارة 
الباطن. » فعلى هذا ينبغي أن يعبر كلام رسول اللّه تَِْ عن أن اللّه تعالى لا يقبل صلاة 
المتكيز الميكتال؟ فتأمل في طريق التنبيه» ولطف هذا الإرشاد . ومنه ما روى عن 
عطية » قال : قال النبي 5 عد : يد : «إِنّ الْعَضبَ مِنَ الشّيْطَانِ وَإنَّ الشَّيْطَانَ خَلِقّ مِنَّ الثَا 
نما يُطْفًَ الَو بلقا فإذا عت اخذكم العرضنا: + أخرجه أبو داود. انتهى كلام 
الطيبي . (ثُمّ جَاء) كأنه جاء وهو غير مسبل إزاره. 


مو ع 


(فَقَالَ رَجُلّ) لم يعرف اسمه. (مَالَك أَمَرْتَهُ أنْ يتَوَضَّاً) أي : والحال أنه طاهر 


054 آثر ا لمر عن أ فور ةقها: 


كناب الصّلاة 


ع ع صم د :2 


ب الشثر 


سيت ومسي يوحي 


جلا موحد ده صهد +2 


ا (لَا يَفْبَل) أي : قبوله كاملا 
صلاة رَجلِ مُسْبِلٍ إِرَارَةُ) قال القاري : طهر نحوا يكرد أنه أعادة:بالزشوءت :الله 
0 - أنه لما كن يصلي وما تعلق القبول الكامل بصلاته» والطهارة من شرائط 
الصلاة وأجزائها الخارجية» فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضاء فأمره بإعادة 
الطهارة حَنَّا على الأكمل والأفضلء انتهى . قلت : ويمكن أن يستدل بالحديث: 
على كون الإسبال من مفسدات الصلاة بناء على أن عدم القبول يرادف الرد» وإذا 
كانت صلاة المسبل مردودة كانت باطلة» واللّه أعلم . (رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ في الصلاة 
واللبامنء وفي سئده أبو جعفرء وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه . قال 
الحافظ : : أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول» ومن زعم أنه محمد بن علي 
ابن الحسين الباقر فقد وهمء انتهى . 
قال النووي في «رياض الصالحين» بعد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود بإسناد 
مح على رك امنيا انتهى . وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا : ذا صَلَيت 
َارَعُوا سَبَلَكُمْ أي : انض اضيا الكل في أصات الأرضن من ملح توفي 
النار»» رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه عيسى بن قرطاس وهو ضعيف جدًا. وعن 
ملام دار عن بتكل أصات الي قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل 
إزاره» قال له رسول الله َه : «اذْمَبْ قَتَوَضَّأء قال العو حرياء م اه نكال 
له رسول اللّهِ عله : «اذْمَت فُتَوَضَأف ثم جاءء فقال رَجُلٌ : يا رسول اللّهء مالك 
أمرته يتوضأ؟ ثم سكت عنه فقال: (إِنَّهُكَانَ يُصَلّي وَهُوَ مُسْبلٌ إزَارَه وَإنَّ اللَّ تبارك 
وتعالى لا يَقْبَلُ صَلَاةَ عبد مُسْبل إزَارَه» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (ج0 
ص )١١5‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . وعزاه صاحب الأطراف إلى 
النسائي» ولم أجد في نسختي» فلعله في «الكبرى» انتهى. وعن ابن مسعودهء أنه 
رأى أعرابيًًا يصلي قد أسبل إزاره» فقال: «المسبل إزاره في صلاته ليس من الله في 
حل ولا حرام». رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 


1 
3 
00 
قو 
1 
3 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


11-0 وَعَنْ عَابْشَةَ قَالت: فَالَ رَسُولُ الله له : «لَا تُقْبَلُ صَلَام 
حَايْض إلا بِخِمَارا. 


رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالقرْمِذِيُ] (صحيح! 2 


اشح 

-١‏ قوله: (لا نْقبَلْ) أي : لا تصح؛ إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة 
والإجزاء إلا لدليل (صَلَاةٌ حَائْضٍ) يعني به : المرأة البالغة أي: المكلفة» وإن 
تكلفت بالاحتلام مثلًا. وإنما عبر بالحيض؛ نظرًا إلى الأغلب. قال الخطابي : 
يريد بالحائض المرأة التي بلغت سِنَّ الحيض» ولم يرد به التي هي في أيام حيضها ؛ 
لأن الحائض لا تصلي بوجهء انتهى . وقيل: الآصوب أن يراد بالحائض مَنْ شأنها 
الحيض؛ ليتناول الصغيرة أيضّاء فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضًا. 

قلتٌ: ويدل لما قال الخطابي ها رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من 
حديث أبي قتادة مرفوحً بلفظ : لايَقْبلُ الله مِنِ امْرَأَةٍصَلاةَ حت ُوَارِيَ ربْتتَهَاءوَلَا 
مِنْ جَارِيَةٍ بَلَفْتِ الْحَيضَ حَنَّى تَخْتَمرَا (إلا بِخِمَارِ) بكسر الخاء المعجمة آخره 
راع قال في «القاموس») #الشيان بالكس العيتثة وكل ما ستر شيئًا فهو خماره. 
وقال: نَصِيف كأمير: الخمار والعمامة» وكل ما غطى الرأس» انتهى. 

والمراد به هنا: ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. والحديث: يدل على أن رأس 
المرأة عورة» وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقها حال الصلاة. واستدل به من 
سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحاتض» ولم يفرق بين الحرة 
والأمة. وهو قول أهل الظاهر. وفرق الجمهور بين عورة الحرة والأمة» وحملوا 
الحديث على الحرة. والحديث قد استدل به على أن ستر العورة شرط فى صحة 
الصلاة؛ لأن قوله: (لَا تُقبَلُ) صالح للاستدلال به على الشرطية كما تقدم وقد 
اختلف في ذلك . ومذهب الجمهور: أن ستر العورة من شروط الصلاة. 


ا 


(رَوَاه ا داود وَالتَرْمِذِيُ) وحسنه. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 


لازاه الو دَاوّد وَالتَرْهِذِئٌ» وسندةُ صحيحٌ عَلَى شرطٍ مُسْلِم . 


كتّاب الصَلاة بَابُ السكر - 


ا و 1 عمربو ص يم جود ث2 د54 ووس 


عبسو كال وو يس 0 3/2 سمي لا 


والحديث أخر جه أيضًا حول وابن ٠‏ ماجه وابن خزيمه ة والحاكم ف فى «المستدرك» 
(ج١‏ 8 : ص )50١‏ وقال: ل ايف سكت عار ترك سا ولر يقفا وأظن 
أنه لخلاف فيه على قتادة» ثم رواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن مرفوعًا مرسلا . وكذلك أشار أبو داود بعد روايته إلى رواية 
الحسن المرسلة» كأنه يعلل الحديث بها. وليست هذه بالعلة» فإن حماد بن سلمة 
ثقة» والرواية المرسلة تؤيد المتصلة» وهى من طريق آخرء فهو عند قتادة عن 
شيخين عن ابن سيرين متصلاء وعن الحسن مرسلا. والحديث صحيح. كما قال 
الحاكم» أو حسن كما قال الترمذي. 


٠ ,-48‏ وَعَنْ أم سَلَمَة أنه سَألَتْ رَسُول الله يكةة: أنصَلَي الْمَرأة 
في دِرْع وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيَْا إِرَارُ قَالّ: «إِذَا كَانَ الدرْعٌ سَابمًا يقَطي ظُهُوَ 


َدمَيِهَاه. رَوَاهُ َبُو دَاوْدَء وَذَكَرَ مَاعَةَ وَقَقُوهُ هُ على 1 سَلَمة] [ضعيف) 
اكد ١‏ متك ددا 4 


حويع الشَرْحٌ 

4 - قوله: (في دِرْع) أي : قميص . (لَيْسَ عَلَيْهَا) أي : ليس تحت قميصها أو 
فوقه. (إِزَارٌ) أ ولا سراويل. (قَالَ) أي : 1 نعم. . (إِذَا كَانَ الدّرْعْ سَابعًا) أ 
كاملا واسعًا. (يُمَطي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) يعني : يجوز لها حينئذٍ أن تصلي في درع 
وخمار ليس عليها إزار» ففي بعض ألفاظ الحديث : أن النبي يَكِةٍ قال لها : ١لا‏ بَأَمسَ 
إِذَا كانَ الدَرْعْ سَابِعًا. ( إلخ. والحديث دليل لمن قال: إن قدمي المرأة عورة 
يجب سترها؛ لآن قوله : ١يُعَطَى‏ ظَهُورَ قَدَمَيْهَاا يدل على عدم العفوء فهو حجة لمن 
لم يستئن القدمين من العورة. وإليه ذهب أكثر العلماء. وهو إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة . 

قال الأمير اليماني في «السبل» بعد ذكر حديث أم سلمة هذا وحديث عائشة 
السابق ما لفظه: هذا يدل على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما 
أفاده حديث الخمار» ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم 


(779) أَبُو دَاوُد (14) فِي الصّلَاٍء عَنْ أمّ سَلَمَةَ ينا وَقَالَ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَؤْقُوفًا عَلَى م سَلَمَة 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


سلمة» ويباح كشف وجههاء حيث لم يأت دليل بتغطيته. والمراد: كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراها أجنبي» فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى 
نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. وذكره هناء وجعل عورتها في 
الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي» وذكر الخلاف في ذلك ليس محله 
هناء إذ لها عورة في الصلاة» وغوزة فى لطن اللجافي؛ والكلام الآن في الأول 
والثاني يأتي في محله» انتهى . 

قلتٌ: قد اختلف العلماء فى تحديد عورة المرأة فى الصلاة وخارجها اختلاقًا 
كفي اع إن شقتة: الو قوك عن ذلك فارجع إلى «المغني) لابن قدامة. والراجح 
عندي : ما ذهب إليه الحنابلة من أن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها 
وشعرها إلا وجههاء والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر إليها كبقية 
البدن. قال الخطابي : في خبر أم سلمة دليل على صحة قول من لم يجز صلاتهاء 
إذا انكشف من بدنها شيء» ألا تراه نَل يقول: (إِذَا كَانَ سَابِعًا يُعَطى وود 
قَدَمَيْهَااء فجعل من شرط جواز صلاتها؛ لثلا يظهر من أعضائها شيء» انتهى . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) أي : مرفوعًا. (وَذْكَرَ) أي : أبو داود (جِمَاعَةً) أي : من الرواة. 
(وَتَمُوه على أَمسَلَمَةً) قال أبو: اود نعد رؤايته من طريق عبد الرحيمن ين عبد اللّه ين 
دينار» عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمهء عن أم سلمة مرفوعًا: روى هذا 
الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث؛» وإسماعيل بن جعفر 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق عن محمد بن زيد» عن أمه عن أم سلمة» لم يذكر 
أحد منهم النبي يَكِْدِّه قصروا نه على أم سلمة» انتهى. يعني: أن هؤّلاء الرواة 
الثقات كلهم رووه موقوًا على أم سلمة» ولم يرفعوه إلى رسول الله يكو وخالفهم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فروى عن محمد بن زيد عن أم سلمة مرفوعًا. 
فكأنه أشار إلى أن هذا الرفع شاذ. 

قال الزرقاني : يعني : “وروا عي انع ان وهو وإن كان صدوقًا لكنه 
يخطئ » فلعله أخطأ في رفعه جو عله | عا هود العو أن والكا ويه ووو قر دا 
قال التحافظ :وهو المتواس» ولكنه قد قال الحاكم بعد إخراجه: إن رفعه صحيح 
على شرط البخاري» انتهى . 


وقال الشوكاني: الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول. 
وبعض أهل الحديث, وهو الحق. وقال الأمير اليماني: له حكم الرفع» وإن كان 
موقوًا؛ إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك. 


٠‏ /ا/ا- ]١١1‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته أَنَّ رَسُولَ اللَهِ يك نَهَى عَن السَّدْلٍ 
في الصَّلاةٍ وَأَنْ يُعَطّيَ الو حل فَاه. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالمَْمِذِيُ] با 


الشوحخ 

- /1/ا- قوله: (نَهَى عَنِ السَّدْلٍ في الصَّلَاة) قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله‎ ٠ 
بالضم ويرك أي: أرخاه. وقال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب‎ 
: )هبيرغ١ الأرض» انتهى. فعلى هذا السدل والإسبال واحد. وقال أبو عبيد في‎ 
السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس بسدل»‎ 
اله‎ 

وقال الجزري: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو 
كذلك . قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع 
وسط الإزار على رأسه» أو على كتفه. ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن 
يجعلهما على كفيه» انتهى . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني» 
إن كان السدل مشتركًا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب 
القوي . قاله الشوكانى . 

والحديث: يدل على تحريم السدل في الصلاة» سواء كان عليه قميص أو 
لعدم وجدان صارف له عن ذلك. وقد روي أن السدل من فعل اليهود؛ أخرج 
الخلال في «العلل»»2 وأبو عبيد في «الغريب» عن علي أنه خرج فرأى قومًا يصلون 
قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم. 


(707) أَبُو دَاوّد (187) بِتَمَاموِء وَالتَّدْمذِي (/17) بالرُكن الْأَوَّلٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيهًا. 


مزعاة المفاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
م بصي ٍ لمح 2 جد عي جد سه 26 2 


هوم 


َنْب لجل قل أي : فمه في الصلاة . قال الخطابي : فإن من عادة العرب 


التله العام على الوا ل ا ا الثوباءء 
0 الرجل متلثمًا أي : مغطيًا فمه. وحكمة النهي: أن في التغطية منعًا من 
القراءة والأذكار المشروعة. ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد» ولو غطاه يثغوب 

قال ابن حبان فارع تو كل لير دي السو #خلى الدوام لا عند التثاؤوب 
بمقدار ما يكظمه؟؛ لحديث : «إِذَا تَقَاوَتَ أَحَدكُمْ في الصَّلاة تلْيَكظِمْ مَا اسْتَطَاعَ», 
وفي رواية : «لَلَيْمْسِك بِيّدِهِ عَلَى فَودء فَإِنَّ الشَيطَانَ يَدْخُلُ فِيو؛ رواه مسلم. 


وعو دلاوم 


(رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ) فيه نظر ؛ لأنه ليس في الترمذدي وَأ بُمَطْنَ الكَجُل مَاُ) 
فروى الحديث الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول» وكذا رواه أحمد. والحاكمء 
والطبرانى فى «اللأوسط». وروى ابن ماجه الفصل الثانى فقط. ورواه ابن حبان 
بتمامه كأبى داود. والحديث حسنء» فرجال إسناده كلهم ثقات إلا عسل بن 
سفيان » وهو لم يتفرد به بل تابعه سليمان الأحول عند أبي داود. وتابعه أيضًا عامر 
الأحول كما أخرجه الطبرانى فى «معجمه الوسط». 


قال الزيلعي : رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر البحراوي فإنه ضعفه أحمدء وابن 
معين » وغيرهما. وكان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه» وروى عنه» وقال ابن 


١‏ - [15] وَعَنْ شَدَادِ بْن َوْسِ َال : قَالَ رَسُولُ الله يككهِ: «حَالِفُوا 
الْيَهُودَ َإِنَهُمْ لا لون في نِعَالِهِم و خِمَافِهِم). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ] أصحيحا 2 


الشوح 
أ/ا/ا قوله: (وَعَنْ شَدَاد بن أو بن ثابت الأنصاري النجاري» 5-6 أن 


(010) أتوذاوه(80) فى الشلذة عن بثلى بو سداد كن أرسن» عن أنيف: 


كناب الصَّلَاةٍ بَابُ الشثر 
وده مود جا مجعود عم وعد جد 


د سحو 1 


وص 3/4 


عه صححم أ 


يعلى» المدني ابن أخي حسان بن ثابت» صحابي» مات بالشام سنة (0) وهو ابن 
خمس وسبعين سنة. وقيل: توفى سنة (15) قال عبادة بن الصامت: شداد بن 
الأوس من الذين أوتوا العلم والحلم. له خمسون حديئّاء انفردَ له البخاري 
بحديث» ومسلم بآخر. (خَالُِوا الْيَهُودً) أي : بالصلاة في نحو النعال. (فَإِنْهُمْ لا 
يُصَلَونَ في نِعَالِهِمُ) بكسر النون» جمع نعل وهي معروفة. (وَلَا خِمَافِهِمُ) بكسر 
الخاء المعجمة جمع خف بالضم . قال الشاه ولى الله : كان اليهود يكرهون الصلاة 
فى اتعاليم وخبا نيه ناوه ترك التعظيوء فإِنّ الناس يخلعون نعالهم بحضرة 
الكبراء» وهو قوله تعالى : «تلغلّ كلك إِنَّكَ واد أذ المقدفن طوى 6 [طه: ] وكان 
هناك وجه آخرء وهو أنَّ الخف والنعل تمام زي الرجل» فترك النبي كَلةٍ القياس 
الأول» وأندئ الثاني مخالفة لليهود» انتهى . 

والحديث: يدل على مشروعية الصلاة في النعال» وقد اختلف نظر الصحابة 
والتابفيق فى لهل عو مسيعمية أن عباتم أو:مكروة؟ تواقل أحوال مذ "يدينه 
الدلالة على الاستحباب من جهة قصد مخالفة اليهود . وقال الحافظ في «الفتح» في 
شرح حديث أبي سلمة سعيد بن يزيد : سألت أنسًا: أكان النبي يل يصلي في نعليه؟ 
قال: نعم . قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من 
الرخص كما قال ابن دقيق العيد» لا من المستحبات ؛ لآن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» رموواة انو وض لزي د اموي ارصن التي 
تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة 
التحسين ومراعاة مصلحة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب رفع المفاسد 
والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل» 
فيرجع إليه» ويترك هذا النظر. 

قال اليحا ذم : قل روى أبو داود والحاكم من حديث شذاد ين. أون مرفوعًا 
«خَالُِوا الود َإِنَّهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهمْ وَلَا خِفَافهمْ فيكونُ استحباب ذلك من 
جهة قصد المخالفة المذكورة. قال : وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة 
المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدّاء أورده ابنُ عدي : فى «الكامل»» وابن 


مردويه في «تفسيره) من حديث أبي هريرة» والعتران قن خليت و انتهى . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


جا عب ببح ووو جد جد -سومبب حت + 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابنُ حبان فى 
«صحيحه» والحاكم والبيهقي. قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده. وفي الباب 
عن جماعةٍ من الصحابة» ذكر تخريج أحاديثهم الشوكاني في «النيل»» والهيئمي 
في «مجمع الزوائد». 

؟/ال/ا- ]٠[‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ فَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله لل 

ُصَّي أصْحَابهِ إِذ حَلعَ عليه َوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِ كلما َأَى ذَلِكَ الْقَوْم 

لقَوا ِعَالَهُم ٠‏ فَلَمّا قَضَى رَسُولُ الله كل صَّلاتَهَ قَال: لما حَمَلَكُمْ عَلى 

إِلْقَاءِكُمْ ِعَالَكُم؟ » قَالُوا: َناك لْقَبْتَ تَعْلَيْكَ فَالْقَيْنَا نِعَالََاء قَقَالَ رَسُولُ 

الله كئهِ: «إِنَّ جبْرَئِيل أتاني َأَخبَرَني أ فِيهِمًا قَذَرّاء إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ 

الْمسْجدَ كَلْينظُ فَإِنْ رَأَى فِي تَْلَيْهِ َذَرًا فليَمْسَحْهُ وَلْيُصَل فِيهمًاه. 


رَوَامُ نو دود وَالدَارِمِيٌ] (صحيحا 


© الشرح 

؟ /ا/ا- قوله: (إِذ خَلَعَ نَعْلَيه) أي: نزعهما عن رجليه. (قَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَّارِ) 
فيه معنى التجاوزء أي: وضعهما بعيدًا متجاورًا عن يساره. وفيه من الأدب: أن 
المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره» وإذا كان مع غيره في 
الصف » وكان عن يمينه ويساره ناس فإنه يضعها بين رجليه كما سيأتي . وفيه: دليل 
على جواز عمل قليل في الصلاة» وأن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. 

(قلَمَا رأَى ذَلِك) أي : خلع النعل ٠‏ (آلقَوَا بعَالَّهُمْ) أي : خلعوها عن أرجلهم ثم 
ألقوها . (نعَالِكُمْ) بالنصب. (أنّ فِيهِمًا قَذَرَا) بنتحتين» أي : نجاسةء وفي رواية 
أحمد : «أنَّ بِهمَا حَبَنًااء والحديث: يدل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو 
متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيًا لهاء ثم عرف بها أثناء صلاته أنه يجب عليه 
إزالتهاء ثم يستمرٌ في صلاته» ويبنى على ما صلى . 


(075 أَبُو دَاوُد (169) عَنّْ أبي سَعِيدٍ فِيهًا. وَفِي رِوَايَة: «خَبًَاه : أَبُو دَاوُد (065) عَنْهُ. 


كتابْ الضصّلاة بَابُ السثر 


عد محمد جد جم - عو د او 2 جود 


سمحي ع2 


قال الخطابي: في الحديث من الفقه أن من صلّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها 
فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه . قال القاضي : ومن يرى فساد الصلا ة حمل القذر 
على ها عدر غرقًا كالمخاط . قله عع عن المقدار الوفريين السبايية: 

قلثٌ: حمله على مستقذر غير نجس» أو نجس معفو عنه تحكم» ويرد حمل 
القلاو هن السهفة و العين الفجدن رؤانة النشت المذكورة للاتفاق بنك أثمة اللخة 
وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط. 

(فَإنْ ا اد ات وار فيهِمَا) فيه: ديل 
القذر» ا و ل مظلقاك !" : سواء كانت 
النجاسة رطبة أو جافة . قال القاضى : فيه دليل على أن مّن تنجس نعله إذا دلك على 
ا 6 الصلاة فيه » 00 . ومن 0 وَل مدر الغير 
1 العال مطهةا لها فى بات كتطيير التخاسات: 

(رَوَاهُ أيُو دَاوّْة) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم وابن 
خزيمة وابن ٠‏ حبان. واختلف في وصله وإرساله. ٠‏ ورجح ا 
وصله. ورواه الحاكمٌ من حديث أنس وابن مسعودٍء ورواه الدارقطني من حد 
ابواقياش ميوهيك الله بن الشخير» ل ا 3 
هريرة» وإسناده ضعيف معلول أيضاء قاله الحافظ . وذكر الهيثمى أحاديث هؤلاء 
الصحابة مع الكلام عليهاء إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى «مجمع الزوائد) 
(ج": ص 00). 


مِزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 واحصحد جد سمو ووو سب اوح أ سوس ويج وح عد جا +2 يح سمح وجح جل سسوو و و حت ا د 


#ا/ا/ا_ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ اللو 6غ : (إذَا صَلَى 


أَحَدُكمْ فَلَايَصَمْ تَعْلَيْه َيه عَنْ ينه وَلَا عَنْ يَسَارِِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْره إلا أن 
الكو عل رخذ لحتهها ل رِجْلَيْها. 


١ 
وفي رواية: ١أَوْ لِيُصَل فِيهِمَاا*.‎ - 


لزاه أو دَاوْدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ مَعْنَاةُ] (صحيح) 2 


للحه© الشزةٌ هم 

١/1/8“‏ قوله: (إِذَاصَلَّى أَحَدْكُمْ) أي : أراد أن يصلي ٠‏ (مَلَايَضَعْ تَعْلَيْه) بالجزم 
جواب إذا. (عَنْ يَمِينِه)؛ لأن جهة اليمين محرمة . (متكُون) أي : فتقع النعل. (عَنْ 
يَمِينٍ غَيّرِ) قال الطيبي : هو بالنصب جوابًا للنهي» أي : وضعه عن يساره مع وجود 
غيره سبب لأن تكون عن يمين صاحبه. يعني: وفيه نوع إهانة وإيذاء له» وعلى 
المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. 

(إلا أَنْ لايَكونَ عَلَى يسَّارِِ) وفي بعض النسخ : «عَنْ يَسَارِوهء (أَحَدُ) أي : فيجوز 
له حيهل أن يضعهما عن بساره . (وَلِيَضْعْهُمَا بَبْنَ ِجْلَيْ) إذا كان عن يساره أحد. 
والمراد: : الفرجة التي بين رجليه (وَفِي رِوَايَة) أي قاف لكي رم أي 13 ضلين 
أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا؛ بأن يضعهما عن يمينه أو قدامه» ليجعلهما 
في الفرجة التي بين رجليه . (أوْ لِيُصَل فِيِهِمَا) أي : إن كانا طاهرين. وإنما لم يقل 
أو خلفه؛ لثلا يقع قدام غيره» أو لتلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق 

(رَوَاه أبو دَاوَدَ) وسكت عليه. وقال العراقي: هذا حديث صحيح الإسنادء 
انتهى . وفي سنده عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك . قال المنذري: يشبه 
أن يكون الزعفراني البصري» كنيته أبو معاوية» لا يحتج به ال قلت : 
عبد الرحمن بن قيس هذا هو العتكي أبو روح البصري لا الزعفراني» ذكره 


(سففة |9 دَاوّْد (144) عَنْ أ هُرَيْرَة فِيهًا. 
69 أ دَاود (1054) مِنْ وَجَهِ آخْرَ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ . 


كتابث الصَلاة . اد اشر 


“الل 


ابن حبان في «الثقات»», له هذا الحديث الواحد عند أبي داود. قال الحافظ في 
(تهذيب التهذيب» (ج5: ص/5007): وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحيهما» وقال المنذرى فى «مختصره» : يشبه أن يكون الزعفراني. وليس كما 
لخ تفن لوصف انق تعن عه زكر لقو نتوين اهلقا يوا لقنا فقي د ره ون ياك 
فى «القات ا دواد الزعفر الى قراس التكلاوف 4 انين :دوقي لاحن الى به 
عند الطبراني في «الكبير». . ْ ْ ْ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : وفيه: زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن 
المديني وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات». (وَرَوَى ابْنْ مَاجَه) في آخر 
الصلاة. (مَعْنَاهُ) وفى سنده عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد. قال فى «الزوائد» : 
ين ليك وََا مَحْعلهَُا عَنْ تود مك1 عن عير ابتك الود قري 


0 


حك 1 


م 
3 
ا 
3 
0 
3 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصضابيح 


جحي حو جد ع هعس بصو وجوج جحو وإ وو جع مح حيس جإلد ححومو جم حت + 2 


َه 


]1٠0[ -‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الُْْرِيٍ قا َ: دَخَلَْتْ عَلَى اللي كه 
َرَأَيْنْهُ يُصَلي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيِْ َال : وَرَأَبُْْ مُصَلّي ففي لَوْبٍ وَاحِدٍ 


م 


مُتَوَشحًا لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح 


سوهت الشَرحٌ 
ع /ا/ا- قوله: ا على جواز الصلاة على شيء 


يحول بينه 0 الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت من 
الأرض أم لا. قال القاضي: الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة حر أو برد أو 
نحوهما؛ لآن الصلاة سرها الواضع والخفوع؟ والأرض أقرب إلى التواضع 

(يَسْحُدُ عَلَيْه) بدل بعض من «يصلي» . (متوشحًا به) أي : مخالفًا بين طرفيه 0 
ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت 
يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما 
على صدره فيكون بمنزلة الإزار والرداء. (رَوَاُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا ابن ماجه. 


/م/- 3 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْب, عَنْ أبيه, عَنْ جَدَهِ قَالَّ : رَأَيْتْ 


2 


رَسُولَ الله ل يُصَلَي حَافِياء وَمُتتَعِلّا. رَوَاهُ يو دَاوْدَ] (صحيح! 3 


الشوحٌ 
ه/ا/ا- 3 (حَافِيًا) أي: بلا نعال تارة. (وَمُتتَعِلَ) أي: أخرى» من 
الانتعال. وفي بعض النسخ ١متنعلا»‏ . من التنعل» أي : لابسًا نعليه في رجليه . 


ع عو ع لخر 


(رَوَاه أنو داود) وسكت عليه هو والمنذري. وأخرجه ايها ابن ماجه. 


(707) مُسْلِم (019) عن أبي سعيدٍ في الصّلاةٍ. 
النقفة أثو دَاود 070 فيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدذو. 


دهن قبل »وي يانه ل مَوضُوعة على الْمدجَبء فقَالَ ؛ له َيل 
رار وَاحِدٍ! كَقَالَ: نما صَتَْتُ ذَلِك لِيرَاي أَحْمَقُ ولك . وَأيْنا كا : 
على عهْدَ رسو اللّهِ كله؟. لرَوَاهُ 00 اصحيح! 2 


© الشرح 

ك/ا/ا- قوله: ل سسا ريا 
وأنس» وابن الزبير» وعمه ربيعة وغيرهم» وأكثر عن جابر. روى عنه جماعة» 
منهم الثوري ومالك والزهري وجعفر الصادق وهشام بن عروة. وهو من مشاهير 
التابعين وجلتهمء جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين والصدق والعفة. 
قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق. ويجتمع إليه 
الصالحونء ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال رسول الله وَية 
ولا يسأل عمن هوء من ابن المنكدرء يعني : لتحريه. 

وقال إبراهيم بن المنذر: كان غاية في الحفظ والاتقان والزهد» حجة . مات 
سنة )١17١(‏ وقيل : )١11(‏ وقد بلغ (15) سنة . (منْ قِبلٍ قَاهُ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي : من جهة قفاه. (وَييَابْه) الواو للحال . (مَوْضوعَةٌ عَلَى المشجَب) 
بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدةء هو ثلاث عيدان 
تضم وتعقد رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء» قال ابن سيده: المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاءه . ويقال في المثل : فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته» 
ل 0 10 قرع بو لواحي وانوي السك 

(إنّمَا صَنَعْتُ ذَلِك) أي : الذي فعله من صلاته» وإزاره معقود على قفاه» وثيابه 


(17) البخَارِيِ (017*) عنه فيها . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد جحو عت +2 


موضوعة على المشجب . (لِيَرَاني أَحْمَقُ) بالرفع غير منصرف من الحمق - بضم 
الحاء وسكون الميم - وهو قلة العقل. والمراد بالأحمق هنا: الجاهل. وحقيقة 
الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحهء قاله في «النهاية». وإنما أغلظ 
له في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء» وليحثه على البحث عن الأمور 
الشورفية. 

(مِنْلك) أي : فيعلم أنه جائز» أو فينكر علي بجهله» فأظهر له جوازه ليقتدي بي 
الجاهل ابتداء . و«مثلك» بالرفع صفة أحمق؛ لأنها وإن أضيفت إلى المعرفة لا 
تتعرف لتوغلها في الابهام إلا إذا أضيفت لما اشتهر البطالتروان لدي كلك 
ولذا وقعت صفة لنكرة ة وهي أحمق. (وَآَيُنَا كَانَ آ له ُوبَانِ) استفهام يفيد النهي » 
وغرضه أن الفعل كان مقررًا. (عَلى عَهَدِ رَسُولٍ الله يلِ) وحينئذٍ فلا ينكر. 
والمعنى: كان أكثرنا في عهده بَكِةٍ لا يملك إلا الثوب الواحدء ومع ذلك فلم 
يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيهء فدل على الجواز. 

والحديث : فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
منه» وهو قول عامة الفقهاء. وروي عن ابن عمر اانا ذلك ؤكذ! معنا 
مسعودع قرو ابن أبي شيبة عنه : 4لا يصِلَينَ في توب ون كان أوسع ينما ين 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ»» قال في الفائق» : أجمعوا على أن الصلاة ة في ثوبين أفضل » ٠»‏ فلو 
أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهماء وفي ذلك حرج . وأما صلاة النبي يَلِةِ وأصحابه 
في ثوب واحدء ففي وقت كان لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع وجوهه لبيان 
الجوازء نقله الطيبي 'واخرع البخاري من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
أن سائلا سأل رسول الله يَكةِ عن الصلاة ة في ثوب واحد. 

فقال رسول اللّهِ عله : «أوَ لِكُلّكُمْ تَوْبَانِ؟» قال الخطابي: لفظة استخبار ومعناه 
الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى . 
كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرضء والصلاة لازمة» وليس لكل أحد 
منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي : مع مراعاة 
ستر العورة به. (رَوَاُ البْخَارِيٌ) قال العيني : هذا الطريق انفرد به البخاري . 


كناب الصّلاة باب السثر 


+ 2/5 تمده يست 1/6 الع تسح مه ون سهد +/1 دعر تم صو واو عا 6 صوصو جح عو ووه بسو + سسووو سو بتو 4 مو ١ ١‏ 


1 /ا/ا- 181] وَعَنْ أي بْنِ كَعْب قَالَ : : الصَّلَاةٌ في النّوْبِ الْوَاحِدٍ سُنَة 


0 علي نا ققَالَ ابن مُسْعُودٍ :اكاك 
ذا كَانَ في الغَّيّابِ قِلَهَّ َأمّا إِذَا وَسَّعَ لله فَالصّكاةُ في التوْيَيْنٍ أَرْكَى . 
3 


لرَوَاهُ أَخْمدُ] (ضعيف 


7 


الشرْح 5 

/الالا- قوله: (سُنَةُ) أي : جائز بالسنة» وإن كانت في الثوبين أفضل» كما 
يأتي عن ابن مسعودء فلا تنافي بينهماء قاله القاري . كنا تَفْعَلَهُ) أي : ماذكر من 
الصلاة في الثوب الواحد ٠‏ (مَعَ وَسُولٍ الله يِِ) أي : 0 
ويؤيد الثاني قوله: : (وَلَا يُعَابُ عَلَيّنَا) أي : وما نهانا فيكوان تفريةا يبوك فنيت 
جوازه بالسنة؛ إذ عدم الإنكار دليل الجواز لا دليل الندب. 

(ِنّمَا كَانَ ذَالَ) 5 المذكور من الصلاة في الثوات الواحد من غير كراهة. 
(إذَا كانَّ) وفي «المسند») : «إذ كان». (فِي الَّيَّابٍ قِلَةٌ) أ : في وقت كون الثياب 
قليلة (فَماِذَاا وفي «المسند» : «إِذا ٠‏ (وَسَّعَ للها بتكثير الثياب» شرطية جزاؤها . 
(فَالصَّلَاة فى ي النوْبَيْنِ) أي: الإزار والرداء» أو القميص والإزار. (أَرْكَى) أي : 
أوالى؛ 

وقال الطيبي: أي: أطهرء أو أفضل؛ لأن الزكاة النمو الحاصل عن بركة اللَّه 
تقال أو :طيارة النفس عن الخصال الذميمة» وكلا المعنيين محتمل في 
الحديث» وقيل: أزكى بمعتى أنمى» أي : أكثر ثواياء أو بمعنى أطهر؛ لأنه أبعد 
من الخصلة الذميمة. التي هي أداء الصلاة على وجه الكراهة. 


واءة ومو 


(رَوَاه أحمد) فيه نظر؛ لأنه لم يروه أحمدء تل هو متها ووناه اله عبد الله 213 
على أبيه (ج0 : ص )١5١‏ من طريق مين نضرة بن بقية» قال: قال 2 بن 
كعب ... إلخ. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص 44) بعد ذكره: رواه 


(970) أَحْمّد (45/ )١5١‏ عنهما. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وو :3 


عبد الله من زياداته» والطبراني ة فى «الكبيرة بنحوه من رواية زِرَّ عنه موقوفاء وأبو 
نضرة لم يسمع من أَبَيّ ولا من ابن مسعود؛ انتهى . رواب عم قال قال 
النبي يك . (إِذَا صَلَى أَحَدْكُمْ يلين ليلس لوئله؛ َإنَّ الله أَحَقَّ مَنْ يُرَيّنَ لَهُ) . رواه 
الطبرانى فى «الكبير)» وإسناده حسن» قاله الهيثمي . 


+ 2 


4 - باب الشفزة 


(يَابُ السَثْرَةِ) هي - بالضم - ما يستتر به كاتنًا ما كان» وقد غلب على ما ينصبه 
المصلي قدامه من عصاء أو رمح» أو حربة» أو سهمء أو غير ذلك مما يظهر به 
موضع سجود المصلي؛ كيلا يمر مار بينه وبين موضع سجوده. 

قال النووي: قال العلماء : الحكمة في السترة : كف البصر عما وراءهاء ومنع 
من يجتاز بقربه. وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: المقصود من السترة جمع 
الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشر. يريد أن في فطرة الإنسان أن خياله ينتشر في كل 
وادء ويطوف بكل جانب إذا كان في مكان واسع» بخلاف ما إذا كان في مكان 
ضيق» فإنه لا يكون له جولان وتطواف مثل الأول» بل ينقبض وينحصر فيه» فأراد 
الشارع بأمر نصب السترة أن يضيق عليه مكان صلاته بجمع خاطره بربط الخيال به 
قب هفيك والله أعلب» 


ثلالا ]١1[‏ عَنٍ ابن عُْمَرَ قَالَ: كَانَ لي يكل يَغْدُو إِلَى الْمْصَلَّى» 
ع ا دوم 8 
1 


لرَوَاهُ البْخَارِيٌ] أصحيح 


2 

الشوح 
ا - قوله: (كَانَ النبِنْ يكل يَغْدُو) أي يذهب غدوة. (إلى الْمُصَلَى) أي : 
مصلى العيد. (وَالعَئْرَة) بفتحات وهي أقصر من الرمح» في طرفها زج كزج 


02 


(77) مَتَّفقٌ عَلَيْه : البْخَارِي /91), ومُسْلِم )20١(‏ عَنْهُ في الصّلاة. 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جل ويم ومست 3 د 


2 بجي 


الرمح. والرج - بضم الزاي - الحديدة التي ف فى أسفل الرمح. يقابله الشنان:. 
وقيل : العنزة أطول من العصاء وأقصر فخ ارسي وفيها سئان كسنان الرمح 
(وَتَنْصَبُ) أي : تغرز. . (بِالْمْصَلَّى بَيْنَ يَدَيْه) أي : قدامه أي : 0 
بين عينيه . (َيُصَلَّ إِلَيْهَا) زاد ابن ماجه وابن خزيمة. والاسماعيلى: وذلك أن 
المصلى كان فضاء. ليس فيه شيء يستره. وفي رواية للبخاري : «كان إذا خرج يوم 
العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليها والناس وراءه» . وكان يفعل ذلك 
- أي : نصب الحربة بين يديه - حيث لا يكون جدارء والصلاة إليها فى السفر. 
فليس مختصًا بيوم العيد. 

والحديث: يدل على مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاءء وملازمة ذلك فى 
السفرء وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق» إذا كان 
ل ع ل اي لاقام 7 
خشية التأذي به. 

(رَوَاهِ البْخَارِيٌ) في العيدين . وأخرجه أ مسلمء وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه بنحوه. 
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48/ا/- 1؟] وَعَنْ أبى جُحَيْمَةَ قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله بمَكة) وَهُوَ 


0 : 2 2-0 5 2 ركيم فى سا 2 0000 0 ا 
بالأبطح فِي قبَّةِ حَمَرَاءَ مِنْ أدم وَرَأَيتَ بلالا أخذ وَضوءَ رَسُولٍ الله عه 


ًَ سمت نو 11د ؟عرالى 98 مه تس 7 2 لس 000 

الناسسَ يبتدِرونَ ذلك الوضوء . فمن أصَات منه - دمسح به » ومن 

ده ع 7 مو 00 02 2 2 2 اعم عي 2 002 ع ةساط 

لم يصِبٌ منه أخذ مِن بَلل يَدِ صَاحِبهِ ثم رَأَيتَ بلالا أخذ عنرّة. فرَكزهاء 
ل بكو 2 7 


وَحَرَجَ الي يك في حلَةٍ حَمْرَاء مُشَمُرًا صَلَى إلى الْعََرَة بالنَّاسٍ رَكْعَمَيْنِ ظ 


اعم ابر ا 5 ياج سرخع ب لهال دمل ك2 هج 1 
وَرَأَيِت الناسَ وَالدَوَابٌ يَمَرُونَ بَبْنَ يَدَي العَترّةٍ. [مْتَقَقّ عَلَيْه] 


سه م 


و 
ورايت 


و 


ل-حوهوك» الشرهٌ حومط 


4 /1/ا- قوله: (وَعَنْ أبِي جُحَبْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
وبالفاء» اسمه وهب بن عبد الله السوائى - بضم المهملة وخفة الواو والمد- نسبة 
إلى سواءة بن عامر. ويقال: اسم أبيه وهب أيضّاء مشهور بكنيته . ويقال له: وهب 
الخير» صحابي معروف . قيل : مات النبي يك قبل أن يبلغ الحلم» ولكنه سمع منه 
وروى عنه. وكان من كبار أصحاب على وخواصه» وكان على شرطته» واستعمله 
على خمس المتاع. مات بالكوفة سنة (1/5) له خمسة وأربعون حديئّاء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. روى عنه جماعة. (وَهُوَ 
بالأبُطح) بفتح الهمزة» وهو فى اللغة: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والبطيحة 
والبطحاء مثله» صار علمًا للمسيل الذي بين مكة ومنى» ينتهى إليه السيل من وادي 
منى » وهو أقرب إلى مكة» يكون فيه دقاق الحصى» ويسمى البطحاء والمحصب 
أيضا لكثرة الحصباء فيه . (مِنْ أدم) بفتحتين» جمع أديم أي: جلد. 

(وَضوءِ رَسُولٍ اللَهِ كلِ) بفتح الواوء أي: الماء الذي توضاً به رسول اللّه ي. 

والظاهر : أن المراد به: ما سال من أعضاء وضوته يَلَلَدٍ . وفيه: دلالة بينة على 
طهارة الماء المستعمل. (يَبْتَدِرُونَّ) أي : يتسارعون ويتسابقون. (ذَلِكَ الْوَضُوع) 
أي : إلى أخذ ماء وضوئه؛ تبركًا بآثاره الشريفة . (فَمَنْ أَصَابَ) أي: أخذ. (مِنْهُ) 
(707/9) مَتَّفْقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (1/5") (2)757 ومُسْلِم (149/ 07 ه) (760/ 00) (7017/ 008) عَبْهُ 

فِي الصَّلاةٍ. 


مِزْعاة الْمفاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


أي: من بلال. (شَيْنَا) من الماء» أو فمن وجد من ذلك الماء شيئًا قليلًا وقدرًا 
يسيرًا. (تَمَسَّحَ به) أي : مسح به وجهه وأعضاءه؛ لينال بركته يَلةِ . (وَمَنْ لمْ يُصِبْ 
مِنّْهُ) أي: من بلل يد بلال. (أَحَدَ مِنْ بَكَل يَدِ صَاحِبهِ) فيه دليل بين على أن الماء 
لمعيل 'ظاهرع ولا بذليل على كونه رمن منص اتطلة 

(فَرَكَرَهَا) أي : غرزها. (فِي حُلَِّ) أي : حال كونه في حلة . وهي بضم الحاء إزار 
ورداء» ولا تسمى حلة حتى يكون ثوبين. (حَمْرَاءَ) فيه أظهر دليل على أنه يجوز 
لبس الأحمر الصرف للرجال» وإن كان قانئّاء خلاهًا للحنفية» فإنهم قالوا: يكره. 
وتأولوا هذا الحديث: بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر. وهو تأويل 
ضعيف أو باطل. وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في موضعه. 

(مُشَمَُوَا) بكسر الميم الثانية من التشمير» وهو ضم الذيل ورفعه للعَدْوِ أي: 
مسرعًاء يقال: فلان شمر عن ساقه» وتشمر في أمره أي : خفء. وقيل: المراد: 
رافعًا ثوبه قد كشف شيئًا من ساقيه “قال في نسلم: : «كأني أنظر إلى بياض ساقيه» . 
(صَلَّى)» ولمسلم : «تقدم فصلى إلى العنزة» . (بالنّاس) أي ]ماما بهم . (رَكْعَتَيْنِ) 
أي : للظهر كما في رواية. (يَمُرُونَ) فيه تغليب للعقلاء . (بَبِنَ يَدَي الْعتَرّها أي : 
وراءها. وفيه: استعمال المجاز» وإلا فالعنزة لا يد لها. 

وفي الحديث من الفوائد: استعمال البركة مما لامسه الصالحون» ووضع 
السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه» والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة. 

وفيه: تعظيم الصحابة للنبي 25 

وفيه: استحباب استصحاب العنزة ونحوها. 


متمق 2 


عَلَيْ) أخرجه البخاري مطولًا ومختصرًا في الطهارة» وفي الصلاة» وفي 
اللباس» وفي صفة النبي كك . وأخرجه مسلم في الصلاة. قال مَيرَك: ولفظه 
للبخاري. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود في الصلاة» والنسائي في الزينة» 
وابن ماجه في الصلاة. 


٠«ملما-‏ - 1*1 وَعَنْ َافِع » عن | عُمَرَ: أن التي يَكةٍ كان يُعَرَضُ رَاحِلَتَهُ 
بُصَلي إََِِا ونا أ ل 0 تَ إِذَا هَبِّتِ الرَكَاتُ؟ قَالَ: كَانَ 


َأَخْذّ الرَحْلَ فَيُعَدَلهُ مَيَصَلَي إلى آخِرته. [مْتَفَقْ عَلَيْه 


الشوْحٌ 

/١‏ /- قوله: (كَانَ يُعَرّضُ رَاحِلَتَهُ) أي : ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة» حتى 
تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه. من عرض العود على الإناء يعرض - 
بضم الراء وكسرها - وضعه عرضاء قاله التوربشتي . وقال النووي: هو بفتح الياء 
وكسر الراء» وروي بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء المكسورة. ومعناه: 
يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» انتهى. والراحلة: الناقة التي تصلح لأن يوضع 
الرحل عليهاء قاله الجوهري. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب ذكرًا 
كان أو أنثى. والهاء فيها للمبالغة. 

(تصلى: إلنهًا )فيه إذلين على واو القتاةة ران :التديوا قدو لاسعاوما تقر 
سدم غير كراهة وجرا الميلةة فر الشرء ولا ينار مله الى عن لقنا قن 
معاطن الابل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» ولا يستلزم من النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن . قال 
ابن حزم: من .متع الصلاة إلى البعير فهو مبطل+ وقال. ابن عبد: البر في 
«الاستذكار»: أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلاقًا. 

قلتٌ: قال الشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة. وفي «الشرح الكبير» للمالكية : 
وسترة لامام وفذ بطاهر ثابت لا دابة» إما لنجاسة فضلتها كالبغال» وإما لخوف 
زوالهاء وإما لهما. قال الدسوقى: فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بهاء 
انتهى. وبهذا علم أن التستر لالداة والصلاة إليهاء لا يخلو عن الكراهة عند 
الشافعية والمالكية؛ ولذلك حملوا الحديث على حال الضرورة» فقال الحافظ فى 
«الفتح والزرقاني في «شرح الموطأ». وابن رسلان: يحمل ما وقع منه في السفر 


0780 الْبُحَارِي (007) عَنّْهُ فِيهًا. 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


194 جحت جد > 2 ممصو يح جو عد جد ود إلا سوم وو مص‎ ١ 


من الصلاة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة» 
لكون البيت كان ضيمًا . 

قال الحافظ : وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي لاي يستتر بامرأة ولا دابة في 
حال الاختيار. وقال النووي: لعل الحديث لم يبلغ الشافعى ومذهيه اتباع 
الحديث» فتعين العلم به؛ إذ لا معارض له. انتهى . 

قال الحافط # وروع كند الرؤاق» عن ان غيقة “عن عبد الله بن ديغان» أن ابن 
عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل . وكان الحكمة في ذلك: أنها في 
حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدهاء انتهى . (مُتَقَق عَلَيْه) 
ولفظه للبخاري» وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود. 

(قُلْتُ) أي: قال عبيد اللَّه بن عمر: قلتٌ لنافع كذا بينه الإسماعيلي» وحيئئفٍ 
فيكون مرسلًا؛ لأن فاعل قوله: (يَأَخُذُ). الآتي هو الرسول #َكةِ ولم يدركه نافع . 

قال الحافظ : قوله : (قُلْتُ : أََْيْتَ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمرء 
لكن بين الاسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد» عن عبيد اللّه بن عمر أنه كلام عبيد 
اللهء والمسئكول نافع فعلى هذا هو مرسل؛ لأن فاعل (يأخل)اهو البى: ولم 
يدر كه نافع » انتهى. قال مَيرَك شاه: فعلى هذا إيراد محيى السئة» وصاحب 
«المشكاة» ليس بسديد؛ لأنهما ذكرا في كتابيهما كلامًا لم يذكر قائله فيهما مع أنه 
يوهم خلاف الواقع» انتهى. 

(إِذَا هَبّتِ الرَّكَابُ) بكسر الراء» أي: هاجت الإبل. وشوشت على المصلي 
لعدم استقرارها. يقال: هب الفحل إذا هاج» وهب البعير في السير إذا نشط . 
والركاب: الإبل التي يسار عليها. ولا واحد لها من لفظها. والمعنى: إلى أيٍّ شيء 
0 الركاب؟ (ثَالَ) أي : نافع . (كَانَ يَأَحْذٌ) أي: النبي كلل . 
(الرَّخْلّ) بفتح الراء وسكون الحاءء ما يوضع على ظهر البعير؛ ليركب عليه 
كالسرج 00 (َيُعَدّلّهُ) بضم المثناة التحتية وفتح العين وتشديد الدال» من 
التعديل وهو تقويم الشيء وتسويته . وضبطه الحافظ وغيره بة بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال» أئ: يقيمه تلقاء وجهه. 


كتاب الصّلاة بَابُ السَدرَة 


2/7 محمد نصحت 117 جد عو وم انمد 17 يدس عع مه انم ل سج م د 2/1 ام 


35 
(فَيُصَلَي إِلَى آخِرَتِهِ) بفتح الهمزة والمعجمة والراء من غير مد » ويجوز المد لكن 


مع كسر الخاءء والمراد بها: العود الذي في آخر الرحلء الذي يستند إليه الراكب 
خلاف قاد مته. 


ابر عا ةل و القاتزة 0 . 105 > ١‏ لكر ياك . 1ك 

- [5] وَعن طلحة بن عبَيْدٍ الله قال: قال رسول الله تَكَلِ : «إذا 

وَضَعَ أَحَدكُمْ بَيْنَ يَدَيِْ ِل مُؤْخِرَةٍ الرَحْلٍ فَلمْصَلَ» وَلَا يبَالِ مَنْ مَرّ وَرَاه 
ذَلِك). رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح! ١‏ 
2-2 كيد 


الشؤحٌ 
-١‏ قوله: (إِذَا وَضَعَْ أَحَدُكُمْ بَبْنَ يَدَيْه) أي : قدامه. وهذا مطلق» وقد ورد 
في حديث بلال: أن النبي يِه صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع . 
فينبغي للمصلي أن يدنو من السترة» ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. قال 
البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجود. وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها كما سيأتي. 
(مِئْلَ مُؤْخِرَةِ الرّخْلٍ) أي: سترة مثل آخرة الرحل. وفي المؤخرة لغات: ضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المخففة وفتحها. وفتح الهمزة والخاء معًا مع 
تشديد الخاء» وفتح الهمزة وكسر الخاء المشددة. وفتح الميم وسكون الواو من 
غير همزة وكسر الخاء. وهو العود الذي يستند إليه راكب الرحل . 
قال الحافظ : اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترةء واختلفوا في 
تقديرها بفعل ذلك» فقيل : ذراع» وقيل : ثلثا ذراع . وهو أشهرء لكن في ١‏ مصنف 
عبد الرزاق» عن نافع : أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع . وقال النووي: في 
هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي قدر عظم الذراع وهو نحو 
ثلثي ذراع . ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال: وليس في هذا الحديث دليل 
على بطلان الخطء انتهى. (وَلَا يُبَالِ) وفي بعض نسخ مسلم: «وَلا يُبَإىا من 


)78١(‏ مُسْلِم (4949/1751) عَنْهُ فِيهًا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 2 سيوج تمصت 2 د 


المبالاة» يقال: بالى الأمر وبالأمر» اهتم به واكترث له. (مَنْ) أي : بمن أو ممن . 

(مَرَ وَرَاءِ ذَلِكَ) من المرأة ونحوها. ولا يدفعه بالإشارة وغيرها. ولفظ أبي 
داود: (إِذَّا جَعَلْتَ بَبْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُوَخْرَةٍ لرَحْلٍ» فَلَا يَضْرٌ منْ مر بِيِنَ يديك 
والمراد بالضرر: الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. وفيه: إشعار بأنه لا 
ينقص شيء من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين السترة والقبلة . ويحصل 
النتقص» إذا لم يتخذ سترة وكذا إذا مر المار. بينه وبين ا . (رَوَاهُ مُسَلِم) 


وأخرجه أيضًا الترمذي» وأبو داود. وابن ماجه . 


1 - 101 وَعَنْ أبي جُهَيْم قَالَ لَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَار 
بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَْو مَاذًا عَلَيّه لَكَأَنَّ أ أذ قف أدبي يا له مِن أن يمر بين 


ان 


يذديه). 


قَالَ أَبُو النَضر: ا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمّاء أو شَهْرّاء أَوْ سَنَة. 
[مْتَفْقَّ عَلَيْه ] 


وجوه اشح 

ات فرلة !رون يذ االكسل) زف (المار) م أي أقنامة بالفر فته 
وعبر باليدين؛ لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك» فقيل: ما 
بين موضع جبهته في سجوده وقدميه» وقال بعض الحنفية: المرور المحرم: 
المرور بينه وبين موضع سجوده. والمراد بموضع السجود: المكان الذي بينه وبين 
منتهى بصرهء إذا قام متوجهًا إلى مكان يسجد فيه. وقيل: المراد: قدر ما يقع 
بصره على المار لو صلى بخشوع»ء أي : راميًا ببصره إلى موضع سجوده. وقال 
بعضهم : مقدار صف . وقال بعضهم : مقدار صفين . وقال بعضهم : مقدار ثلاثة 
صفوف. وهذا كله فى الصحراء والمسجد الكبير. وأما في المسجد الصغير فما 
جا رك اسار الم ْ 


(785) البخَارِي ,2)01١(‏ مُسّلِم (09017/15001)ء 3 دَاوْد »07١١(‏ التَّدْهِذِي (797)» ابن مَاجَهُ 
(445)» النّسَائي (57/7)» عَنْ أبي جهَيّم بْنِ الحَارِثِ فِي الصّلَاةٍ. 


كتَاب ٠‏ الصَلاة باب الشثرة 


ع ووب 


وقال ابن العربي: حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه مقدار ما يحتاجه لقيامه 
ور كوعه وسجوده م ا ل 0 
أقوال عند المالكية . وقالت الشافعية والحنابلة : مقدار ثلاثة أذرع . قلت: أرجح 
عا لاس سر كا اد و ل : راميًا 

ببصره إلى موضع سجوده من غير تفصيل بين المسجد وغيره . واللّه أعلم. 

قال السيوطي: المراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضًا. أما إذا مشى بين يديه 
داعا لتمؤة لقال فليس داخلًا في الوعيد» انتهى . وقال الحافظ : ظاهر الحديث 
أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلى أو 
قعد أو رقدء لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار» 
انتهى. والحديث عام في كل مُصَّلّ فرضًا أو نفالاء سواء كان إمامًا أو منفردًا أو 
مأمومًا وقيل: يختص بالإمام والمنفرد إلا المأموم؛ فإنه لا يضره من مرَّ بين يديه ؛ 
لأن سترة الإمام سترة له أو إمامه سترة له إلا أنه رد هذا القول بأن السترة إنما تفيد 
لم الموج عن المصلي لا عن المارء فاستوى الإمام والمأموم والمفرد في ذلك . 
(مَاذًا عَلَيُه) أي: من الاثم أو الضرر بسب مروره بين يديه» وهو في موضع نصب 
ساد مسد مفعولي «يعلم». وجواب (لَوْ) قوله: (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبِعِينَ أي: أن 
المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف 
المدة المذكورة؛ حتى لا يلحقه ذلك الاثم . 

وقال الكرماني : جواب (لَوْ) ليس هو المذ كور بل التقدير : لو يعلم ما الذي عليه 
لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيرًا له . قال الحافظ : وليس ما قاله متعيئًا . 
وقال السندي : أي : لكان وقوفه خيرًا له من المرور عنده. ولهذا علق بالعلم» وإلا 
فالوقوف خيرًا له» سواء علم أو لم يعلم. 

(خَيْهَا لَه) بالنصب على أنه خبر كان» واسمه قوله: «أن يقف» . وروي بالرفع» 
وهي رواية الترمذي. قيل: هو مرفوع على أنه اسم كان» وسوغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن» والجملة خبرها. قال 
الكرماني: أبهم العدد تفخيمًا للأمرء وتعظيمًا له. 

قال الحافظً : ظاهر السياق أنه عين المعدود» ولكن شك الراوي فيه. وقد وقع في 
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«مسند البزار» من حديث أبي جهيم : 'لَكانَ أَنْيقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيْقَاا أي : عامًا . أطلق 
الخريف علي العام فين إطااق الجزء على على الكل» وصاتي في الفصل الفالسطيين 
حديث أبي هريرة : ١كَانَ‏ لأَنْ يُقِيمَ مِانَةَ عَام خَيْرٌ لَهُ مِنّ الْخْطْوَةٍ التي خَطَامًا ؛ وهذا 
مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظّيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وجنح 
الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على 
المار؛ لأنهما لم يقعا معًا؛ إذ المائة أكثر من الأربعين» والمقام مقام زجر 
وتخويف. فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر 
ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى» أو ما دونها فمن باب الأولى. 


3 روي 


(مِنْ أنْ يَمرَّ) أي : من المرور . (بَيِنَ يدب يُهِ) أي : المصلي ؛ لأن !؛ ف الموور قي 
إلى تعب هو أشد من هذا التعب؛ فإن عذاب الدنيا وإن عظم يسير. (قَالَ أَبُو النَضْرِ) 
هذه مقولة مالك» وأبو النضر - بفتح النون وسكون الضاد المعجمة - اسمه سالم 
ابن أبي أمية المدني مولى عمر بن عبيد الله التيمي» سمع أنسًا. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت وكان ابن عيينة يصفه بالفضل» 
والعقل» والعبادة . وقال الحافظ : ثقة ثبت» وكان يرسل من صغار التابعين» روى 
عنه مالك» والسفيانان» وغيرهم. مات سنة (178), (قَالَ) وفي رواية: أَقَالَ. 
بهمزة الاستفهام . والضمير يرجع إلى سبر بن سعيد» وقيل : إن سول الله كاه . 


(أَرْبَعِينَ يَوْمّاء أَوْ شَهُرّاء أَوْ سَنَةُ) معنى هذا الكلام : أن أبا النضر قال: لا أدري - 
أى : لا أحفظ - أن شيخي بسر بن سعيد» أقال بعد قوله : «أربعين» لفظ يوم أو شهر 
أو سنةء ويحتمل أن يكون معناه: قال أبو النضر: إن سبر بن سعيد روى هذا 
الحديث عن أبي جهيم عن رسول الله كك ولم يذكر بعد قوله : (أَرْبَعِينَ) لا يومّاء 
ولاشهرّاء ولاسنة» فلا أدري هل ذكر بعد ذلك رسول اللَّه كِِ شيئًا من هذه الثلاثة 
أو لم يذكر؟ والحديث: يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي» فإن في معنى 
العديك الاي الاك او الوعي العد علي اند اله التووي . ومقتضى ذلك أن 
يعد في الكبائر. وظاهره يدل على منع المرور مطلقّاء و لو لم يجد مسلكاء بل 
يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته . (مَتَمَقّْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا 
مالك. وأحمد والترمذي وأبو داود» والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


فود :2 7 ج20 جم و ًّ 2-8 َه 3 
385 [1] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «إِذّا صَلَى 
2 2 سه 5 2 00 5ه لوس رهم لمعه 0 2ه 
حَذَكُم إلى شَيْءٍ يَسْتَرُهُ مِنَ الناس. فَأْرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَارَ بَيْنَ يَذَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ظ 


ا 


أ 

1 ؟ كل ل 1 عون تسن تحمس كه ون 100 

فإن أبىء فليَقاتِله فإنما هو شيطان». [هَذَا لَفْظَ الْبُخَارِي وَلِمُسْلِم مَعْنَاهُ] (صحيح) 
5 2 3 


الشوخ 
رن 5 قوله: (إلى شِيءٍ يَسْْرُهُ مِنَ النّاس) مما سلف تعيينه هن السترة» 
وقدرهاء وقدر كم يكون بينها وبين المصلي . وفيه: أنه لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا 
لمن كان له سترة. قال النووي: اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل 
احتاط» وصلى إلى سترة» أو فى مكان يأمن المرور بين يديه. 


5 
م س وس 


(أَنْ يَحْتَارَ) من الجوازء أي: يعبر ويمر ويتجاوز. (بَيْنَ يَدَيْه) أي : بينه وبين 
السترة (فليدفعه) أي : ما استطاع. وفي رواية لمسلم: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلّي فَلَا 
يَدَعْ أَحَدَا يَمُرُ َْنَ َديِْ وَلْيَدَْأهُمَا اسْتَطَاعَ؛» قيل : ندبا. وقال أهل الظاهر : وجوباء 
وهو الظاهر. قال القرطبي: أي : بالإشارة ولطيف المنع» أو بوضع اليد على نحره 
كما في رواية. وقيل: بالتسبيح أو الجهر بآية في الصلاة السريةء فإن كانت 
الصلاة جهرية يرفع بها صوته أزيد من قراءته. 

قال عياض : اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده» إنما يرده 
ويدفعه من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين 
يديه . وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته» وإنما 
يرده إذا كان بعيدًا منه بالإاشارة والتسبيح» اي 

(فَنَ أبَى) أي : امتنع من الاندفاع . (قَلْيَْتِلهُ) حملوه على أشد الدفع» وقالوا: 
يزيد في دفعه الثاني أشد من الدفع الأول . قال القرطبي : أجمعوا على أنه لا يلزمه 
أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» والاشتغال بهاء 
والخشوع فيهاء انتهى . 


(087) مُتَقَق عَلَيْهِ : البُخَارِي (0509). ومُّسْلِم (559/ 2000) عَنْهُ فيهّاء وأَبُو دَاوُْد 3900). 
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وان فسا كومسل اهي قلئل بان لاز دزا ايع از )لز 
كلها مندرجة في الرفع ما استطاع» انتهى . 

وقال الحافظٌ: وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «قَإِنْ أَبَى فَلْيَجْعَلُ يَدَهُ في صَّذْرِهِ 
وَيَدْفَعَه»» وهو صريح في الدفع باليد» قال: وقال أصحابنا: يرده بأسهل الوجوه. 
فإن أبى فبأشدها ولو أدى إلى قتلهء فلو قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له 
مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. ونقل عياض وغيره: أن عندهم خلافًا في 
وجوب الدية في هذه الحالة. 

(فَإنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ) تعليل للأمر بقتاله» أو لعدم اندفاعه» أولهما. أي: مطيع له 
فيما يفعل من المرور. وإطلاق الشيطان على مَارِدٍ الإنس شائع ذائع . وقد جاء في 
القرآن قوله تعالى : سَّمِنطِينَ لاض وَالْجِنّ4 [الأنعام: 117] وسبب إطلاقه عليه أنه فعل 
فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي . 

وقيل المراد: إنما الحامل له على ذلك شيطان. وقد وقع في رواية 
للإسماعيلي : «قَِنَ مَعَهُ الشَيطَانَ؛ ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ ا 
الْقَرِينَ) أي : الشيطان المقرون بالإانسان لا يفارقه» الحامل له هذا الفعل» يعني 
و ا ا م 0 1 
في الحكمة المقتضية للدفع» فقيل: لدفع الإثم عن المار. وقيل: لدفع الخلل 
الواقع بالمرور في الصلاة . وهذا الأرجح؛ لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم 
من دفعه الاثم عن غيره. قال الأمير اليماني: ولو قيل: إنه لهما معًا لما بعد 
فيكون لدفع الاثم عن المار الذي أفاةة ديف الَو يَعْلْم الْمَارٌ . 60 ولصيانة 
الصلاة عن النقضان من اجزهاء'فقد أخرج أبو نعيم غن عمر : الوْيَعلَم المُصَلَى مَا 
ينْقْصُ مِنْ صَلَاتهِ بِالْمُرُورِ بَيْنَيَدَيْهِ مَاصَلَى إلا إِلَى شَيْءٍ يَسْثْرهُ من النّاسٍ»» وأخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : «أنّ الْمُرُورَ بَيْنَيَدَي الْمْصَلَي يَفْطَُ نِضَْفَ صَّلَاتِه. 
ولهما حكم الرفع» وإن كانا موقوفين؛ ؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي . وهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار. 

(مَذَا لَفْظْ الْبْخَارِي) أي : في كتاب الصلاة» وأخرجه أيضًا في صفة إبليس. 
0 مَعْنَاهُ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ملو 


و 


٠. 
8 0-1 


0 [9] وَعن أبي هُْرَيْرَة تافتة قَالَ : قال وَسوَل الله كله : «١تَفَطْعْ‏ 
لصلاة لصّلاة: الْمَرْهُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُء وَيقِي ذَلِكَ مكل مُؤْخِرَةٍ الرّحْلٍ. 
[َرَوَاهُ مُسْلِمُ] 505 


حويت» الشَزْحٌ 

ع1 قوله: (تَقْطْمْ) بالتأنيث. (الصَّلاة) أي: تفسدها وتبطلهاء أو تقلل 
توابهاء وتنقص أجرها بقطع حضورها وخشوعها وكمالها . وهذا إذا لم يكن بين 
يديه سترة» كما سيأتي . (الْمَرْآة) هو فاعل تقطع» أي : مرور المرأة؛ إذ المرور هو 
محل انتج . ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس : ايَقْطَمُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَة 
الْحَائذ نْضٌ). قال السندي: يحتمل أن المراد: ما بلغت سن الحيض أي: البالغة 
وهي المتبادرة من لفظ المرأة. وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع . 

قلثُ: تقييد المرأة بالحائض يقتضي حمل المطلق على المقيدء فلا تقطع 
الصلاة إلا الحائض» كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في حديث أبي هريرة 
هذاء وقيد به في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره» فحملوا المطلق على المقيد» 
وقالوا : لا يقطع إلا الأسودء فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد. 
(وَالْجَمَارَة وَالكلك)توجه لخصيص :هذه الأشياء ممرضن إلى راي الخار ٠‏ الله 
أعلم ٠‏ (وَيْقِي) أي : : يحفظ (ذلك) أئ: القطع ٠‏ (مِْل مُؤْخِرَةٍ الرّحْلِ) أي : مثلاء 
0 كما رواه الحاكم من حديث سبرة بن معبد مرفوعًا : [الستدر 
أحَدْكُمْ في الصَّلَاٍوَلَوْ ِسَهُم». وفي قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء أحاديث عن 
جماعة من الصحابة : عن عبد اللّه بن مغفل عند أحمد وابن ن ماجه وأبي ذر عند 
أحمد ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه . والحكم الغفاري عند 


الطبرانى فى (الكبير» . 


قال الهيثمي : وفيه عمر بن دريج . ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان» 


(7284) مُسَلِم )01١/575(‏ عَنْهُ فِيهًا. 
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وبقية رجاله ثقات. وأنس عند البزار. قال العراقى: رجاله ثقات. وقال الهيثمي : 
رحاله وهال الصعيم دوا كانس علد أى داود ابن .فاجهم رضي اللدايق مرو 
عند أحمد . قال الهيثمي : رجاله موثقون» وقال العراقي: إسناده صحيح ‏ . وعائشة 
عند أحمد قالت: قال رسول الله كك : «لاَ يَقَطَعُ صَلاة : اميم شئة. إلا الحِمَارٌ 
وَالْكَافِدٌ وَالْكَلْبُ وَالْمَوْاَة: فقالت عائشة: يارسول الله لقد قُرِنَا وات :صو 
قال العراقي والهيثمي : رجاله ثقات . وهذه الأحاديث نص في أن الأشياء المذكورة 
فيها تقطع صلاة من لا سترة له. . وظاهر القطع الإبطال مد فك فاذقها ست الا 
يَقَطَعْ الصَّلاةَ شَئْءٌ» أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد» وسيأتي الكلام فيه في 
الفصل الثانى. وروي أيضًا من حديث أنس عند الدارقطنى». قال الحافظ فى 
«الدراية»: إسناده سن ومن ديك أبى أمامة عيد الدارقطنى والطبرانى 3 
«الكثر 43 أقال الوتقم : «إستاده: خشين» وقال" الشوعاي : فى إبعاذه عفير بين 
معدان» وهو فم ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط». قال 
الهيثمي : وفيه يحيى بن ميمون التمار»ء وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات») . ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني» وفيه إسحاق بن عبد اللّه بن أبي 
فروة» وهو متروك. ومن حديث ابن عمر عند الدارقطني أيضاء وفيه إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وهو ضعيف . 

قال العراقي : والصحيح ما رواه مالك في «الموطأ» من قوله. وقد أخرج سعيد 
ابن منصورء عن علي وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو هذا الحديث بأسانيد 
صحيحة. قيل: ويعارض أحاديث القطع حديث عائشة» وحديث ابن عباس 
التاليان» وحديث الفضل بن عباس في الفصل الثاني» وحديث عائشة في الفصل 
الثالث. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» واختلفت آراؤهم في 
الكلام على هذه الروايات وتعارضها؛ فقال بقطع الصلاة بالمرأة» والكلب» 
والجمار:: أو تهوية وأنس من الصحابة» والحسن البصري وأبو الأحخوض من 
التابعين» وأحمد بن حنبل من الأئمة فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري. وحكى 
الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة. ووجهه 
ابن دقيق العيد وغيره: بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في 


كناب الصّلاة بَابُ الشترة 
جو معد جد عمد 


وجو ع وسح جد مرجم سمح حعد جلا عوجي 


صوصو 6إ . 


الحمار حديث ابن عباس» وفي المرأة حديث عائشة يعني: الذين يليان حديث 
أبي هريرة وسيأتي الكلام في دلالتهما على ذلك . 

وقال عطاء وابن جرير: يقطعها الكلب الأسودء والمرأة الحائض دون الحمار 
لحديث ابن عباس الآتي . وذهب أهل الظاهرء كما قال ابن حزم في «المحلى» : 
إلى أنه يقطع الصلاة كون الكلب والحمار بين يدي المصلي مارًا أو غير مَارٌء 
صغيرًا أو كبيرّاء حرا أو ميئّاء وكذا كون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة؛ 
صغيرة أو كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط . ثم اختلف القائلون بالقطع 
بمعنى الإبطال بالثلاثة في الجواب عن أحاديث عدم القطع . 

فقال بعضهم : الأحاديث التي تعارض حديث أبي ذر 7 وافقه بعضها 
صحيحة » حراط سح ىز ىعرت وان بن عباس» فإن في 
دلالتهما على ذلك نظرًا قويًا كما ستعرف» ا 
بالمحتمل. وبعضها صريحة كحديث أبي سعيد ومن وافقه». لكنها ضعيفة لا 
تنتهض للاحتجاج» ولو سلم انتهاضهاء فهي عامة مخصصة بأحاديث القطع. أما 
عند من يقول: إنه يبني العام على الخاص مطلقًا فظاهر. وأما عند من يقول: إن 
العام المتأخر ناسخ» فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ» ومع عدم العلم يبني العام 
الخاص عند الجمهور. وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل 
التاريخ كما هو مذهب الحنفية» فلا شك أن الأحاديث الخاصة - أي : أحاديث أبي 
ذر ومن وافقه - أرجح وأقوى وأصح من هذه الأحاديث العامة فالأخذ بالأقوى 
أولى. وقال بعضهم: أحاديث عدم القطع منسوخة بحديث أبي ذر ومن وافقه. 

قال ابن حزم في «المحلى» (ج؟ : ص :)١14‏ لو صحت هذه الآثار - وهي لا 
تصح - لكان حكمه َل بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة» هو الناسخ 
بلا شك لما كانوا عليه قبل من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان» كما لا يقطعها 
الفرس» والسنورء والخنزير» وغير ذلك» فمن الباطل الذي لا يخفى» ولا يحل 
ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن. ومن المحال أن تعود الحالة 
الو ثم لا يبين ك عودهاء انتهى . 

وذهب الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة» وغيرهم من السلف والخلف 
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إلى اله فال الطحاوى وارن في اي : عي ينور واه منسوح 
بيحديث عائشة وحديث ابن عباس الآتيين» واستدلة على تآخر تاريخ حديث ابن 
عباس بأنه كان في حجة الوداع» وهي في سنة عشرء وفي آخر حياة النبي كَِلةٍ) 
وعلى تأخر حديث عائشة بأن ما حكاه عائشة عنه يعلم تأخره؛ لكونه صلاته بالليل 
عندها» ولم يزل على ذلك حتى مات مع تكرر قيامه في كل ليلة؛ فلو حدث شيء 
مما يخالف ذلك لعلمت به. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى على المتأمل» وعلى 
ما مح ع د الجا يي حوره كرا ير الى نتيا فى «النيل)» 
وسنورد بعضها في شرح حديث ابن عباس وعائشة . وَوَجّهَ النسخ بعضهم : “بأن ابن 
أمارات النسخ . وفيه: أن عمل الراوي خلاف ما رواه لا يدل على نسخ مرويه على 
ماهو الحق فى ذلك . 

وقال العلامة الشيخ أحمد في «تعليقه على الترمذي» (ج؟: ص4١١):‏ 
والصحيح الذي أرضاه وأختاره أن عاذ يك القطع منسوخة بيحديث : «لا يَقْطْعْ 
الصَّلَاةَ شَئْ2» الذي رواه أبو داود» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» (ج4 
ص١١١)‏ بأن أبا الوداك ومجالدًا ضعيفان. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي» 
وهو ثقة» وثقه ابن معين » وابن حبان . واختلف فيه قول النسائي» فمرة قال: 
صالح» ومرة قال: ليس بالقوي» ومثل هذا لا يطلق عليه الحكم بالضعف. وقد 
أخرج له مسلم في «الصحيح». ومجالد هو ابن سعيد الهمداني الكوفي» ضعفه 
جمد وغيره. وقال يبعقوب بن سقيان : تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال 
البخاري: صدوق» وأخرج له مسلم مقرونًا بغيرف ومثله أيضًا لا يطرح حديثه: 
وقد ورد أيضًا عن أبى أمامة مرفوعًا رواه الطبرانى في «الكبير) . 

قال فى « مجمع الزوائد» : إسناده حسن . قال: وقد حققت ترجيح اله لنسخ في 
تعليقى على «المحلى» لابن حزم (ج5: ص15 )١5‏ وقلتُ: إن قول النبي: ”/ 
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئْ2)» فيه إشارة إلى أنه كان معروفًا عند السامعين قطعها بأشياء من 
هذا النوع» بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر في معنى الحديث. ثم 


قد ورد ما يؤيد هذاء فروى الدارقطني رضن 115 1141) والبيهقي (ج7: 
ص//ا7 2 ) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني» ثنا إدريس بن يحيى أبو 
عمرو المعروف بالخولاني» عن بكر بن مضرء عن صخر بن عبد الله بن حرملة» 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس» أن رسول اللّهِ يكثيِ صلى بالناس» فمر 
بين أيديهم حمارء فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله ا ل 
الله . فلما سلم رسول الله كَئيِ قال : «مَنِ الْمُسَبْحُ آنِقًا ستحان اللَّه؟» قال: 
يَارضّول الله؛ إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: 0 
قال: ولم أجد ترجمة لادريس بن يحيى» وما أظن أحدًا ضعفه» ولذلك لما أراد 
ابن الجوزي أن ينصر مذهبه ضعف الحديث بصخر بن عبد الله فأخطأ جدّاء لأنه 
زعمه صخر بن عبد الله الحاجبي المنقري» وهو كوفي متأخرء روى عن مالك 
والليث» وبقى في حدود سنة ( ٠‏ وأما الذي في الإسنادء قو رن غيلةة الله 
ابن حرملة المدلجي». وهو حجازي قديمء كان في حدود سنة ( 3٠3‏ ) وهو ثقة. 
قال: وهذا صريح في الدلالة على أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة 
بالمرأة والحمار والكلب منسوخة؛ فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة» 
وعياش من السابقين الذين هاجروا الهجرتين» ثم حبس بمكة لكان رمو ل الله 
َيةْ يدعو له في القنوت كما ثبت في «الصحيحين»» فعلم الحكم الأول» ثم غاب 
عنه نسخهء فأعلمه رسول الله يكِةٍ أن الصلاة لا يقطعها شىء» انتهى كلامه ملخصًا 
مختصرًا. ومال بعضهم إلى الترجيح . فقال : أحاديف] الجمهوويهة ا حا يع 
وتحليق ابن عباس أقوى وأصح من الأحاديث التي فيها الحكم بالقطع, فالأخذ 
بالأقوى أولى . 

قال الشيخ أحمد في تعليقه. بعد نقل كلام الشافعي من اختلاف الحديث 
المطبوع بحاشية كتاب «الأم» (ج/ا: ص177. :)١14‏ وكأن الشافعي يريد 
تضعيف الحديث الذي فيه قطع الصلاة؛ بأنة عتدية يخالفب أحاديكف أثرية مده 
وأقوى» كأنه يقول: شاذء ولكن القطع ثابت بأحاديث صحيحة من غير وجه؛ فلا 
تكون شاذة. واختار بعضهم للترجيح ملكا لغرة» قال: .لما الختافت أحاذيث 
الباب» ولم يتبين الراجح منها؛ نظرنا إلى ما عمل به الصحابة بعد النبي كك 
فرجحنا به أحد الجانبين . قال أبو داود في (سننه» ب بعد رواية حديث أبي سعيد: إذا 
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نانع راد و يَكِدِ نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده» يعني : وقد ذهب 
أكثرهم مثل عائشة» واب بن عباس» وابن عمرء وعلى» وعثمان» وحذيفة إلى عدم 
القطع» فليكن هو الراجح. ومال بعضهم إلى التأويل. 

فقال الخطابي والنووي وغيرهما: المراد بالقطع في حديث أبي ذر: نقص 
الصلاة بشغل القلب بمرور هذه الأشياء عن مراعاة الصلاة» وبعدم القطع في 
حديث أبي سعيد عدم البطلان» أي أنه لا يبطلها شيء» وإن نقص ثوابها بمرور ما 
ذكر فو حديك أن در واس بين قال الشافط ة ريؤية ذلك أن لصحا راويئ 
الإعديد تال عن الجكية فى الضيل الأسود! تحني أله تيطاة بوفد عل أن 
الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد عليه صلاته . 

وناك الفرطي جا" مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات» 
ود لامر تفتن» والحمار ينهق». والكلب يخوف» فيشوش المتفكر في ذلك» 
حتى تنقطع عليه الصلاة. فلما كانت هذه الأمور آئلة إلى القطع جعلها قاطعة» 
انتهى. وفيه: ما قال السندي: من أن شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل؛ إذ 
المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب» إن لم 
يكن مؤخرة الرحل فيما يظهرء فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير 
ظاهر» انتهى . 

قلت : الراجح عندي: أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء» وإن لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل . وأقرب المسالك في الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة أنها 
منسوخة بحديث : ١لا‏ يَقَطَعْ الصَّلاة ‏ شَيْءٌ» وإن لم يَرْنَضٍ بذلك النووي؛ وهذا لأن 
الجمع بما تأول به الخطابي والنووي لا يخلو عن تكلف وخفاء كما أشار إليه 
السندي؛ ولا شك في أن الجميع المذكور خلاف الظاهر. وقد علم تأخر حديث : 
الايَقْطَعْ الصَّلاةَ شَئْ2» بما حققه الشيخ في تعليقه على «المحلى»؛ وهو تحقيق جيد 
فهو أحق وأحرى بالقبول» واللّه أعلم. 

(رَوَاهِ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه. 
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16 [4] وَعَنْ عَايسَة وِكِْْنَا قَالَت : كَانَ البّي يله يُصَلَي مِنَ اللَبْل 
وََنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقبلَةِ كَاغيِرَاضٍ الْجَتَارَةِ. دنا 
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الشرْحٌ 

6 قوله: (وَنَا مُعْترِضَةُ بَبِنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) قال ابن الملك: الاعتراض 
صيرورة الشيءحائلا رين شينين) ومعناه هاهنا مضطجعة. (كَاغْيِرَاضٍ لجار 
بفتح بفتح الجيم وكسرها. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة 
شمالهء كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها . 

وفي رواية للبخاري: ذُكِرَ عند عائشة ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب 
والحمارء والمرأة» فقالت: «لقد جعلتمونا كلايًا». وفى رواية: ذكر عندها ما 
يقطغ الصلاة “الكت والجيانة وإندر اف افكالك ا «تبجيرا بالكطر والكلدك: 
واللّه لقد رأيت النبي يك يصليء وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. 
فتبدو لى الحاجةء فأكره أن أجلسء ٠‏ فأوذي النبى 85 فأنسل»» أي : أمضى 
واخرع أن وكل رودن علد رجاية. .و الحديف اتعدلة هاننة والسمووو يلها 
على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل؛ لأنها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها 
معترضة مضطجعة وهذه الحالة أقوى من المرورء ففي المرور بالأولى . وفيه أنه 
ليس فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلى؛. ومحمل حديث: ١يَقَطعٌ‏ الصَّلاةٌ 
الكلش ديا إلم هر المزووء ْ 

قال السندي: لا دلالة في حديث عائشة أنها مرت بين يديهء وقال ابن بطال: 
هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض امرأة بين المصلي وقبلته» 
تدل على جواز القعود لا على جواز المرور» انتهى . لا يقال : إفافزنيا: الكل . 
صريح في المرورء فإن الانسلال هو المرور؛ لأن المرور المتنازع فيه هو أن يمر 
المار بين يدي المصلي معترضّاء لا أن يمشي ذاهبًا لجهة القبلة» أو لجهة 
الرجلين» ولم يتحقق هاهنا إلا المضي إلى جهة الرجلين كما يدل عليه قولها: 


(0285) مُتَمَق عَلَيْهِ : البُخَارِي (28) (84). ومُسْلِم (017/7717) عَنْهُ فِيهًا. 
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«فأنسل من عند رجليه» . وأما ما قيل: من أن اعتراض المرأة أشد من المرورء فإذا 
لم يقطع الصلاة الاعتراض لا يقطع المرور أيضًا بالآولىء» ففيه: أن الظاهر أن 
حصول التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكونء وعلى هذا فمرورها أشد من 
اعتراضهاء واضطجاعهاء وجلوسها. 

وفي النسائي في هذا الحديث : فإذا أَرَدْتَ أن أقوم كرهت أن أقوم» فأمر بين يديه 
البزلت الوك . فالظاهر: أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات لا المرور بخصوصه . وأما إنكار عائشة على من ذكر المرأة مع 
الكلب والحمار فيما يقطع الصلاة مع أنها روت الحديث عن النبي كَل بلفظ 0 
يَقَطَعُ صَلاة اْمُنلِم ! إلا الْحِمَارٌُء وَالْكَافِرُء وَالْكَلْبُء وَالْمَوْأَة» فقالت عائشة: يا 
رسول اللّه لقد قُرِنّا بدواب سوء . أخرجه أحمد . فيحتمل أنها نسيت حديث القطع 
عند الإنكارء ويمكن أن يكون عندها معنى القطع بمرور المرأة فيما روت» وهو 
قطع الخشوع بمرورها. وأما حديث الاعتراض فذكرته للرد على من قال بقطع 
الصلاة بالمرأة بمعنى إبطالها بالكلية. وقيل: أنكرت كون الحكم باقيّا هكذاء 
فلعلها كانت ترى نسخه. وروى البخاري من طريق ابن أخي ابن شهاب», أنه سأل 
عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها شيء» أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبي يِ قالت : «لقد كان رسول اللَّهِ يل يقوم فيصلي من الليل» وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة على فراشه». 

قال الحافظٌ : وجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن 
حديث : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةٌ. ..» إلى آخره» يشمل ما إذا كانت مارة» أو قائمة» 
و ٠‏ فلما ثبت أنه يَكِةِ صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على 

نسخ الحكم في المضطجع. وفي الباقي بالقياس عليه . ولما كان ذلك كذلك مع 

أن الشومي عنلت طن : رشان واس نان كلت والسنار كدي أرر . 
قال: وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم ما فيه 
فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . 
وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى : 

أحدها: أن العلة في قطع الصلاة فيها ما يحصل من التشويش» وقد قالت: ! 
البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح . فانتفى المعلول بانتفاء علته . 
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ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة بكونها 
زواجنة» انقه يعمل الحطلق علق المقيدة؟ ويقال يتين النلم بلجي »لفقي 
الافتتان بها بخلاف الزوجةء فإنها حاصلة . 

ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث 
أبي ذرء فإنه مسوق مساق التشريع العام . 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير 
صريحة» وصريحة غير صحيحةء فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح 
بالمحتمل» يعني : حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في 
القبلة» أن المرور حرام بخلاف الاستقرار» نائمًا كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع 
مرورها لا لبثهاء انتهى. ومن وجوه المنازعة أيضًا ما قيل : إنه يحمل على أن ذلك 
وقع في غير حالة الحيض» والحكم بقطع المرأة للصلاة» إنما هو إذا كانت حائضًا 
كما تقدم. 

(مَتَعَقْ عَلَيّْه) واللفظ لمسلمء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود» والنسائي وابن 
ماجه بألفاظ متقاربة. 


941-5] وَعَنِ بن عَبَّاسِ قَالَ : لت رَاكبًا عَلَى أَانٍء ونا يَوْمٍَِ قد 


نَاهَرْتَ الاحْيلام» وَرَشُوْلَ الله ع يُصَلَيِ َالنّاسِ بنى إلى غَيْرِ جِدَارء 


ع رار ان "قز 


قَمَرَرْتُ بَبْنَ يدي بَعضٍ الصف َرَت وَرْسَلَتُ م 
الصَّف فَلَمْ يُنكرْ ذَلِك عَلَيَ أَحَدُ متف عليه ا 


الشوح 
5- قوله: (عَلَى أَنَانِ) متعلق بقوله: (رَاكبَا) وأتان بفتح الهمزة» وبالمثناه 
الفوقية» وفي آخره نون» وشذ كسر الهمزة كما حكاه الصغاني» وهي الأنثى من 
الحمير » ولا يقال : أتانة» والحمار يطلق على الذكر والانثى. وفي بعض طرق 


087 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (597)» ومُّسْلِم (7505/ 2١5‏ عَنّْهُ فيه . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 
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5000000 - على أن قوله : (أَنَانْ) صفة للحمار» 
أو بدل منه بدل بعض من كل ؛ لآن الخار يطلق على لكين »؛ فيشمل الذكر 
والأنثى» أو بدل كل من كل نحو شجرة زيتونة» وروي بالإضافة» أي : حمار أنثى 
0000 
قاربت» يقال : ناهز الصبي البلوغ إذا اه تدان قال صاحب الأفعال» : ا 
الصبي الفطام : دنا منه» ونهر الشيء أ قرب. والمراد بالاحتلام : البلوغ 
الشرعي: وهو مشتق من الخُلم بالضم. وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه 
القصة كانت في حجة الوداع. ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع 
دون البلوغ . وقد اختلف في سِنّهِ حين توفي النبي َه فقيل: ثلاث عشرة» ويدل 
له قولهم : إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: كان عمره عشر 
سنين وهو ضعيف» وقيل: خمس عشرة. قال أحمد: إنه الصواب . (بِمَنَّى) مذكر 
مصروف إن قلت: علم للمكان» وغير منصرف إن قلت: علم للبقعة. 

قال النووي: فيه لغتان: الصرف والمنع» ولهذا يكتب بالألف والياء» والأجود 
صرفها وكتابتها بالألف. سميت بها لما يُمْنى بها من الدماء أي : تراق. (إِلَى غَيْر 
جدار) فى مكل النضت على الحال والتقديرة اتصلى متوجها إلى غير جدان» 
يغ : إلى طبر سكزة»: هله اليوقي عر الختائعي + ويزب عليه باب :مو صلى إل 
غير سترة. ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي مَْةٍ يصلى المكتوبة» ليس شىء 
يستره». لكن البخاري بوب على حديث ابن عباس هذا باب: سترة الإمام د 
لمن خلفه. وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك سترة. 

قال الحافظٌ: كأن البخاري حمل الأمر فى ذلك على المألوف المعروف من 
عادته يك أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. ثم أيد ذلك بحديثي ابن 
عمر وأبي جحيفة - يعني : المذكورين أول الباب - وأوردهما عقيب حديث ابن 
عباس هذا. وقال العيني : استنبط البخاري ذلك من قوله: «إِلى غَيْرٍ جِدَارٍ»؛ لأن 
لفظ «غير) يشعر بأن ثمة سترة؛ لأنها تقع دائمًا صفة» وتقديره: إلى شيء غير 
جدار. وهو أعم من أن يكون عضا أو عنزة أو غير ذلك» حي 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ د الشترة ةّ 


أ ووو ع جد بويد 


قلتُ: حمل البخاري لفظ الغير على النعت» والبيهقى على النفى المحض» وما 
اختاره البخاري هنا أولى ؛ فإن التعرض لنفي الجدار خاصة يدل على أنه كان هناك 
شيء مغاير للجدار ؛ لأنه إذا لم يكن هناك جدار ولا غيره» لم يكن في التعرض لنفي 
الجدار خاصة فائدة. 

وقال الطيبى : فإن قلتٌ: قوله : (إِلَى غَيْر جِدَارِ) لا ينفي شيئًا غيره» فكيف فسره 
الشافعيٌ بالسترة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم» وعن عدم جدار مع 
كون المرور مع عدم السترة غير منكرء فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الإخبار 
فائدة؟ إذ مروزة حيقل لا يتكره أحد أضلة) انتهى . 

قال القاري: يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة للقوم كما فهم البخاري» انتهى . 
وأمارواية البزار التي فيها : ليس شيء يستره . فليس المراد فيها نفي السترة مطلقاء 
بل أراد نفى السترة اللي 0 ا ل 0 
مجاز عن القدام ؛ لكأن العف له زداله ار :لعب الارله ففي البخاري في 
الحج : «حَنَّى بت 0 يَذَيَ تعض الت الأول . (ترْتَعٌ) بمثناتين فوقيتين 
مفتوحتين وضم العين» أي : تأكل ما تشاءء من رتعت الماشية ترتع رتوعًا . وقيل : 
تسرع في المشي . (قَلَمْيُنْكْرٌْ) على صيغة المعلوم . (ذَلِك) أي : مشيه بأتانه وبنفسه 
بين يدي بعض الصف . 

(عَلََ أَحَدٌ) أي : لا النبي يَكلةِ ولا غيره ممن كانوا معهء لآ في الصلاة ولا في 
بعدها. قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز» ولم 
يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . قال الحافظ : وتوجيهه 
أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على 
جواز المرور وصحة الصلاة معًا. 
الإنكارء وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. ولا يقال: لا يلزم مما ذكره إطلاع 
النبى يَكِةِ على ذلك ؛ لاحتمال أن يكون الصف حائلًا دون رؤية النبى كَلِةٍ له لأنا 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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نقول: قد تقدم - أي : في البخاري - أنه يَثِِةِ كان يرى في الصلاة من ورائه كما 
يرى من أمامه. وتقدم أنه مر بين يدي بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية» ولو لم يَرُوا شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله بَلْةٍ عما 
يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك . واستدل به: على أن مرور 
الحمار لا يقطع الصلاة» وأنه ناسخ للحديث الذي فيه الحكم بقطع الصلاة» لكون 
هذه القصة في حجة الوداع : 

وتعقب : : بأنه لا دلالة فيه على ذلك» لما تقدم أن صلاته ب كيه كانت إلى سترة» 
وقد تقرر أن سترة الإمام سترة للقوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام 
والقوم إلا إذا مرت بين يدي الإمام ما بينه وبين السترة» ولا دلالة لحديث ابن 
عباس على ذلكء. قاله السندي. 


وقال ابن العربي: يحتمل أنه لم تقطع عليهم؛ لأن الصلاة لا يقطعها شيء. 
ويحتمل أن تكون لم تقطع صلاة الامام وسترته سترة لهم وإذا مر ما يقطع الصلاة 
من وراء السترة لم يبال به بلا خلاف» ولا حجة بهذا الحديث بحال» انتهى. 
قلتُ: لا شك أن الحديث ليس حجة لمن قال بعدم القطع. لأنه صريح في أن 
الأتان مرت بين يدي الصف. فلم تدخل بين رسول الله يَكةِ وبين سترته فلم تقطع 
صلاته» وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وقيل: منع المرور مختص بالامام 
والمنفردء ويختص منه حكم المأموم . 

قال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد : «إذًا كَانَّ 
َحَدْكُمْ يُصَنَّي فَلَايدَعْ أحَدَايَمُرُبيْنَ َدَيْهاء قال: فحديث أبي سعيد هذا يحمل على 
الإمام والمنفرد» فأما المأموم» فلا يضره من مَرَّ بين يديه لحديث ابن عباس هذا . 
قال: والمرور بين يدي المصلي مكروه؛ إذا كان إمامًا أو منفردًا. وأما المأموم فلا 
يضره من مر بين يديه» كما أن الإمام أو المنفرد لا يضر واحدًا منهما ما مر من وراء 
سترته؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن 
خلفه. انتهى . ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو مر بين يدي الإمام أحدء فعلى قول 
من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه. يضر صلاته وصلاتهم معًا. وعلى قول 
من يقول: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه؛» يضر صلاته ولا يضر صلاتهم . وقيل : 


كناب الضّلاة تَابُ السُثرة 


1 1 11 1 اام 0ك 


إن حكم منع المرور يستثنى منه ضرورة» فقد بوب على حديث ابن عباس هذا 
مالك فى «الموطأ» بلفظ : الرخصة في المرور بين يدي المصلي» وعقد عليه الشاه 
ولي الله الدهلوي في «المصفى» باب: الرخصة في المرور بين يدي الصف. إذا 
أقيمت الصلاة. 

وقال مالك بعد ذكر حديث ابن عباس : وأنا أرى ذلك واسعًا إذا أقيمت الصلاة» 
وبعد أن يحرم الامام» ولم يجد المرء ء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف . قال 
ابن عبد البر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدا 
وغيره لا يرى بذلك يأسّاء الثاني ندالة علي أن عش الإمام سترة لمن خلفه» 
اده 

قلتُ: واستنبط بعضهم من الحديث نظرًا إلى ما قاله مالك جواز تقديم 
المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» أي: احتمال بعض المفاسد لمصلحة 
أرجح منها؛ فإن المرور أمام المصلين مفسدة خفيفة . والدخول في الصلاة وفي 
الصف مصلحة راجحة» فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. 

(مُتَمَنْ عَلَّيْه) وهذا لفظ البخاري» قاله مَيْرَكَ. والحديث أخرجه البخاري في 
العلم» وفي الصلاة» وفي ي الحجء وفي المغازي» ومسلم في الصلاة» وأخرجه 
أيضًا مالك» وأحمد» والترمذي» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجهء» وغيرهم. 


علخ بجاح ماح 
03 يم 2 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


اتتتصات جز اموت وده د سح ا بس ومو تلص باد عد د إلا سدسم حو وس د سس ب 1191 


ا 0 هرَيْرَةٌ قال : : كَالَ وَسُولُ اللو كللة: (إِذا صَلَى 


جْههِ سينا فَإِنْ لم ب بج فَلينْصِب عَصَاه فَإِنْ لَمْ يَكنْ 
م لا بره ماهر مم3 


[رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وائْنُ مَاجَهْ] ١د‏ ضعيف 5 


ههه الشَوحٌ ه 


/اى//ا- قوله: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ) أي: أراد الصلاة. (مَلْيَجْعَلٌ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ) 
556 حذاءه لكن إلى أحد حاجبيه لا بين عينيه . (شَيْئَا) فيه أن السترة لا تختص 
بنوعء بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. 

قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصرء فوضع قلنسوته 
بين يديه» يعني : في فريضة حضرت . أخرجه أبو داود. (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) أي : شيئًا 

(قَليَنْصِبْ) بكسر الصاد أي : : يرفع أو يقيم . . (عضًا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة 
والغليظة. ويدل على ذلك قوله: «لَيَسْتَيِر أحَدُكُمْ في الصّلَاة وَلوْ يِسَهُم) وقوله : 
ابُجْزِئُ من السَترةِ قَدرُ مُوَخَرَةٍ الرَحْلٍ وَلَوُ بدِقَةِ شَعْرَة أخرجه الحاكم. وكال: على 
شرطهما (فَنلَمْ يكن معَُعَضًا) هذا لفظ أبي داودء ولفظ ابن ماجه: : اَن لم 
يَجِذ). (قَلْسَخْطْطْ) بضم الطاء. وفي ابن ماجه : «ملَيَخْطً). (خَطَا) حتى يبين فصلا 
فلا يتخطى المار. واختلف في صفته فاختار أحمد أن يكون عرضًا مثل الهلال؛ 
أي : مقوسًا كالمحراب؛ فيصلي إليه كما يصلي في المحراب. وقيل: يمد طول 
إلى جهة الكعبة» أي : يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة. وقيل: يمد يميئًا 
وشمالا أي : من غير تقويس» والأول أولى. 


(لام/ا) ل دَاوْد (589).» وَابن مَاجَه (9457) في الصَّلاةٍ عن أبي هُرَيْرَةٌ رلته . 


(نُمَ لَايَضُرهُ) أي : بعد استتاره . وفيه : ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل» إما بنقصان 
من صلاته» أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة؛ إذ في المراد بالقطع الخلاف 
كما تقدم. وهذا إذا كان المصلى إمامًا أو منفردّاء لا إذا كان مؤتمّاء فإن الإمام 


تكرة له أو سنز نه سهزة له كما سيق انقا: 

(مَا مَيّ أَمَامَهُ) أي : أمام سترته. والحديث: دليل على جواز الاقتصار على 
الخط. وإليه ذهب أحمد وغيره» فجعلوا الخط عند العجز عن السترة سترة. 
واختلف فيه قول الشافعي فروي عنه استحبابه» وروي عنه عدم ذلك . وقال جمهور 
أصحابه باستحبابه . وقال ابن الهمام: وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم 
في الوضع» إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه . فالمانع يقول: لا يحصل المقصود 
به ؟؛ إذ لا يظهر من بعيد . والمجيز يقول: ورد الآثر به . واختار صاحب «الهداية» 
الأول. والسنة أولى بالاتباع من أنه يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر 
تريظ الخيال بيه كيل يشر انتهى : 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ) واللفظ لأبي داود. وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان 
في «صحيحه» والبيهقي؛ وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في : 
«الاستذكار». وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. 

قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك. قال في 
«بلوغ غ المرام» : ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن . . وقال البيهقي: لا 
ل ا 020 


78 - 117] وَعَنْ سَهلٍ بن أبِي حَمَة َلَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إِذًا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى " سُيْرَو فَليَدْنُ مِنْهَاء لا يَفْطَعْ الشّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَُ) . 
لرَوَاهُ بو دَاوْدَ] صحيحا 


الشؤح جم 
- قوله: (وَعَنْ سَهْل بْن أبِي حَتْمَةٌ) بفتح الحاء المهملة ثم مثلثة» واسمه: 


[(6253 أ دَاوّد (2)5960 وَالنَّسَائي (”/ 17) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ سَهْلٍ بن أبِي حَثْمَة . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
1 لصحي جز مص وو يوس إل موصو بوصو صو جه ميد و2 بد ممع وده ها 31 22-2 110 


عبد الله» وقيل : عامر. وقيل موسهل بغد الله بن أبي حثمة» عامر بن ساعدة 
ل ل صحابي صغير» ولد سنة (7) من الهجرة. 
تف تفق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي يلل كد منهم ابن 
0 ب عبان بن السكن والحاكم أبو أحمد وأبو جعفر الطبري. 

قال الواقدي : قبض رسول الله بَثِةِ وهو ابن ثمان سنين» ولكنه حفظ عنه فروى 
وأتقن . قال الذهبي : : أظنه مات زمن معاوية وجزم الطبري أن الذي مات في خلافة 
معاوية هو أبوه أبو حثمة» وقال المصنف : سكن الكوفة. وعداده ذ فى أهل المدينة» 
وه #السترياه في رمن مصفي بن لبور ارو طلم معان :لد مجم كرو 
حديئًاء اتفقا على ثلاثة ك2 سَثْرَةِ) أي : متوجهًا إليها ومستقبلًا لها. (فَلَيَدْنُ) أمر 
فق الدثو بمعتن. القرسه: (فنها) أي ١‏ عن السكرة» أوفية 1 مشروغية: النانو طن 
السترة» حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع ؛ لأنه عدا ال حدر 
كيين الجدار الذي ذل وجوه قريكا من دلالة خرن . 

قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف . (لا يَقْطَع الشّيْطَانُ) بالجزم جواب الأمرء 
ثم حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» قاله القاري. وقال السندي: جملة مستأنفة 
بمنزلة التعليل» أي: لثلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه 
صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسودء وخشوعًا عند آخرين» 
أي: بإلقاء الوساوس. والخواطرء ويحتمل أن المراد بالشيطان: هو الكلب 
الأسودء فقد جاء في الحديث أنه شيطان» انتهى . 

وقال ابن حجر: استفيد من الحديث: أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على 
المصلي» وتمكنه من قلبه بالوسوسة» إما كلا أو بَعْضًا بحسب صدق المصلي 
وإقباله في صلاته على اللَّه تعالى» وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو 
بصدده من الخشوع والخضوعء وتدبره بالقراءة والذكرهء انتهى . 

(رَوَاهُ أَيُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: ص5) والنسائي» والحاكم (ج١:‏ 
ص 25975 5901) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن نافع 
ابن جبير» عن سهل بن أبي حثمة . 


كتابث الصَلاةٍ تاب ٠‏ الشترة 
لوه 95 


و ع سه موود جد حي عوجي +2 


قال الاك صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. فقال: على 
شرطهما . وقال أبو داود: اختلف في إسناده . وقد بين الاختلاف فيه بقوله: ورواه 
واقد بن محمد عن صفوان» عن محمد بن سهلء, عن أبيه» أو عن محمد بن 
سهل» عن النبي يَثْةٍ . وقال بعضهم : عن نافع بن جبير» عن سهل بن سعد, انتهى . 
ولا يضر هذا الاختلاف؛ لأن الطريق الأول - أي: طريق سفيان بن عبينة - أرجح 
وأقوى من طريق واقد بن محمد وهذا ظاهر . واعلم أن ماوقع في رواية أبي داود في 
بيان الاختلاف مخالف لما ذكره الحافظ في «الإصابة» (ج7: ص5١0)‏ حيث قال 
في القسم الرابع من حرف الميم: محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري المدني . 

قال أبو موسى في «الذيل»: ذكره بعض الحفاظ» ثم أخرج من طريق شعبة» 
وعن واقد بن محمد» سمعت صفوان بن سليم» يحدث عن محمد بن سهل بن أبي 
حثمة» أو عن سهل بن أبي حثمة» عن النبي مَْةٍ في سترة المصلي . قال الحافظ : 
هو مرسل أو منقطع ؛ لأنه إن كان المحفوظ محمد بن سهل فهو مرسل ؛ لأنه تابعي 
لم يولد إلا بعد موت النبي كَكيةٍ بمكة. فإن النبي يََِةٍ لما مات كان مِينٌ سهل بن أبي 
حثمة ثمان سنين» وإن كان عن سهل فهو منقطع ؛ لأن صفوان لم يسمع من سهل» 
انتهى . فليتأمل. وفي الباب: عن أبي سعيدء أخرجه أبو داود وابن ماجهء وعن 
جبير بن مطعم. أخرجه البزار والطبراني في الكبير» وعن بريدة أخرجه البزار» 
وعن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني في «الكبير) . 


١111-08‏ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأسْوَدِ قَالَ: مَا وَأَيْثُ رَسُولَ الله يك 
يُصَلُو إلى غود وَلا عَمُودٍ وَأ شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاحِبه الأيْمَنِء أو 


سه ة# 


الأَيسَرِ ولا يَصمَد ل صمذا. لوَوَاهُ 3 دَاوْدَ] اضعيف 1 


7ت الشَوحٌ وم 


68 قورله: (إِلَى عود) كالعصا أو العنزة» أو الحربة» أو مؤخرة الَخْلِ 
وهو واحد العيدان . (وَلَاعَمُودِ) كالأسطوانة (وَلا شجَرَةٍ) أي : فيجعله سترة . إلا 


(789) أَبُو دَاوُّد (19) عَنْهُ فى الضّالاة. 


مِزعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 صححي جز وجميحج و مس إل جد حصح جو ع سعد بإ عو بسع جو محمد 2/1 جد م و 2/4 


جَمل) لي :/ : العودء أو العمود» أو الشجرة. (عَلَى حَاحِبهِ) أي : جانبه . (الأَيْمَنِء أو 
الأَيسَرِ) فيه : استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. 


ع ساو 


قال ابن حجر: .وفي رواية للنسائي: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى عَمُودٍ أَوْ سَارِيَة يَةَ أو 
إِلَى شَيْءٍ فَلَا يَجْعَلَهُ بَبْنَ ع عَيْتَيْهِ وَلْيَجْعَلْهُ عَلَى حَاحِبه الأَيْسَّرِا وقد ا : أن 
الأيسر أولى من الأيمن . ويوجه: بأنه مانع للشيطان الذي هو على الأيسرء كذا فى 
«المرقاة». (وَلَا يَضْمُدُ) بضم الميم من باب نصر. (لَهُ صَمْدَا) الصمد: القصدء 
يقال: أصمد صمد فلان» ف أقصد قصدهء يريد أنه لا يقصده قصدًا مستويًا 
يستقبله » بحيث يجعله تلقاء وجهه ما بين عينيه حذرًا عن التشبه بعبادة الأصنام . 

(رَوَاهُ أيُو دَاوَدَ) وأخرجه أيضًا أحمد. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال 
المنذري : فى سنده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلى الشامى» وفيه مقال. قلتٌ: 
ل 
عنده عجائب . قال الأزدي : ضعيف . وقال ابن القطان: لا تثبت عدالته. وقال 
الحافظ فى «التقريب»: لين الحديث. 


00 
7 


-[15] وَعَنٍ الْمَضْلِ بْنِ عَنّاسء قَالَّ : ناا رَسُولُ الله يك وَنَحْنُ 


في بادية نا وَمَعَهُ َبّاسٌ» قَصَلَى في صَّخَرَاء آي بْبْنَ يَذَيْهِ سُيْرَة وَحِمَارَةٌ 
نا وَكَلَبَةٌ تَعبَكَانِ بيْنَ يَدَيْه هَمَا يَالَى بذَلِك. 


[رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَللنّسَائّى نَحْوَه] 0 
- ا 


ل -ههك الشهٌ حم 


٠‏ 6 قوله: (وَعَنِ الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ) بن عبد المطلب ؛ بن هاشم الهاشمي 
المدني ابن عم النبي يِه وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية. 
أردفه رسول الله يَيْ في حجة الوداع» وحضر غسل رسول الله يِه وكان أكبر ولد 
العباس . وكان وسيمًا جميلا» وثبت مع النبي يل يوم حنين فيمن ثبت» وخرج إلى 


(740) أَبُو دَاوُد (714)» وَالئَسَائَى (؟/ 30) عَنْهُ فِيهَا . 


كتَاب الصَّلاة باب الشترة ةّ 


0 بوص 3 جو وس ع 21 د 2/6 2 


الشام مجاهدّاء فقيل: مات بناحية الأردن بطاعون عمواس سنة )١8(‏ وقيل: 
استشهد يوم اليرموك. وقيل: بدمشق. وعليه درع النبي 45 وذلك في خلافة 
عَمَرء له أريعة وعشرون حديئاء اتفقا على حديثين. 


0 ار 


0 حال وو السكرت (في بَادِيَةَ لَتا) فى «القاموس»): الو والبادية 


ا ار ا عي مو 

على أن اتخاذ السترة غير واجب» فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب . 
0 اختلف العلماء في وضع السترة على 
ئة أقوال: الأول: إنه واجب» رطام بس و د . قاله أحمد وغيره. 


0 مستحبة» قاله الشافعى» وأبو حنيفة» ومالك فى «العتبية». وفى 
«المدونة» قولان: تركهاء هذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه. فإن كان فى 
موضع لا يؤمن ذلك تأكد عند علمائنا وضع السترة» انتهى . 

(وَحَمَارة) بالتاء وهي لغة قليلة» والأفصح حمار بلا تاء للذكر والآنثى 

وفال في «المفاتيح»: التاء في حمارة وكلبة للإافراد» كما في تمر وتمرة. ويجوز 
أن تكون للتايف: 

قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة» والأكثر أن يقال: للأنثى أتان. 

(تَعْبَنَانِ) أي : تلعبان. (بَيْنَ يَدَيْه) أي : قدامه. (فَمَا بَالَى بذَلِك) من المبالاة» 
أي: ما اكترث به وما اعتده قاطعًا. والحديث قد استدل به: على أن الكلب 
والحمار لا يقطعان الصلاة. وتعقب: بأنه ليس فيه نعت الكلبة بكونها سوداء. قال 
الخطابي . والمنذري , والشوكاني» والسندي : لم يذكر فيه نعت الكلب ٠.‏ وقد يجوز 
أن يكون الكلب ليس بأسود» انتهى . على أن في سنده مقالا كما ستعرف» ولو سلم 
صحته فهو لا يقاوم أحاديث القطع فإنها أصح وأرجح وأقوى . (رَوَاه أبو دَاوْدٌ) أي : 
بهذا اللفظ وسكت عنه . (وَلِلسْسَاء ينَ نحوّه) ولفظه عن الفضل بن عباس قال: «زار 
رسول الله يل عباس في بادية لناء ولنا كليبة وحمارة ترعى » فصلى النبي كَل 


العصر وهما بين يديه» فلم يُرْجَرَا ولم يُوّخَرَا . وأخرجه أيضًا أحمد بهذا اللفظ . 
وأخرجه الطحاوي بمعنأه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وجلا مويو وك 2/4 د 


قال و ذكر بعضهم أن في إسناده مقالة: قلت: فى 
الفضل» فالحديث منقطع . 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج5: ص55١):‏ ذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له أبو داود والنسائي حديئًا واحدًا في الصلاة. قلت: أعله ابن 
حزم بالانقطاع . قال: لأن عباسًا لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال» انتهى بلفظه . 
د9دكخقحقكربر 71 
. قال الهيثمي : وفيه الحجاج ب بن أرطاة» وفيه ضعف . 


41-05 !] رَعَنْ أبي سي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ كله: «لَا يَقْطَمُ 


الصَّلَاةَ غ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَفئُ » نما و شَبْطان) . 
شَئْ وادرءو إدما اهو سه 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ]ا (ضعيف! 2 


اشن هيم 


5- قوله: (لا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شئْ) أي : مرور شيء بين يدي المصلي» ولو 
بلا سترة» وإلا فكم من شيء يقطعها. وقيل: يحتمل أن يراد بشيء: الدفع» أي : 
لا يبطل الصلاة شيء من الدفع» فادفعوا المار بقدر استطاعتكم. وحذف المار 
لدلالة السياق عليه . وقيل: المراد لا يقطعها شىء من فعل غير المصلى» وفيه: أن 
غير الفصلى هل المميلىي» إذ فل ماما أبطل اغلية تياك القبلةء أو:ما تمن 
عليه الوضوء كإخراج الدم عند القائل بتقض الوضوء بهء أو مس المرأة عند القائل 
به» أو ما حصل به نجاسة ثوبه عند القاتل ببطلان الصلاة به؛ لكان ذلك الفعل من 
غير المصلي قاطعًا للصلاة على المصلى . 

(وَاذْرَءُوا) أي: ادفعوا المار. (فَإِنَمَا هُوّ) أي: المار. (شَيْطَانٌ) قد تقدم أن 
الراجح أن أحاديث القطع بالمرأة والحمار والكلب منسوخة بهذا الحديث» وقد 


(91/) أ يُو دَاوْد )7/١19(‏ ع عن أ عبد فِيهًا. 


كتَابْ الصّلَاةٍ بَابُ الشثرة 


عع وصسحوو ع مح جا ببس حم جو ترد 24 مجدو دجت مسح +إإذ سعم حسع سم و إل حصو وه جص دو إل عمسصت « 


سبق تقرير ذلك فتذكر. (رَوَاه أيُو دَا 
«المحلي)» (ج؟ : ص١١)‏ كما تقدم. وتضعيفه مردود عليه. 

وقال المنذري : في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» وقد تكلم فيه غير 
واحد. وأخرج له مسلم حديئًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي» انتهى . قلت : 
قال يعقوب بن سفيان والبخاري: هو صدوق. 


عم 


ود) وسكت عنهء وضعفه ابن حزم فى 


7 
١‏ 
ا 
3 
ا 
73 


مِزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ّ حص إلا ممص ووو و د 2 لب و وو بيد 2 جو عم 7ل سوس و د ا و و 1 31 


00 [ عَنْ عَايْسَةَ آنا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 
في قِبْلي قإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِيي فَقَبَضْتُ رِجلَيء وَإِذَا قَامَ َسَطْتّهُمَا. 


ان 


قلت والنيوت يَومُئِذٍ لَيِسَ فِيهَا مَصَابِيحَ. [مْتَفَقْ عَلِيِه إ< 


الشرخ 
5 قوله: (وَرِجْلَاي) الواو للحال. (في قبْلّته) 565 في موضع سجوده . 
(فإِذَا سَجَدَ) أي: أراد السجود. (خَمَرَنِي) الغمز: هو العصر والكبس باليد 
واغمزني' ا «إذا» 0 إشارة إل 0 فقن 0 غير ناقض ا 


وتسشديد الياء . 


قال الحافظ: كذا بالتثنية للأكثر وكذا فى قوله: «بَسَطْنُهُمَاة. وللمستملى 


6 


والحموي: «رِجْلِي) . بكسر اللام بالافراد . وكذا «بسطتها». (قَالَْتْ) أي : عائشة 


معتذرة عن نومها على هذه الهيئة . (وَالْيْيُوتُ يَوْمَئِذْ) أى : حينئلٍ أو وقتئلٍ. 

(لْيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) أي: إذ لو كانت لقبضت رجليها عند إرادته السجود. ولما 
أحوجته للغمز. والمعنى: ما كنت أدري وقت سجوهه لعدم المصابيح» وإلا لما 
احتاج مَلِةِ إلى الغمز كل مرة» بل أنا ضممت رجلي إلى وقت السجود. وفي 
الحديث : أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح . وفيه : جواز الصلاة إلى النائم من 
غير كرام 

وذهب مالك وغيره: إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي 
المضاق عن ماا نه . واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : 
١لا‏ نَصَلُوا خَلَمَ النَائِم وَالْمُتَحَدّثِْ) وقد قال أبو داود: طرقه كلها واهية. وفي 


و 1 4 


كناب الصَّلَاةٍ باب السَُمرَةَ 
20 سمت سود مت جد موحي سوه جمد جد حبس 


الباب عن أبى هريرة عند الطبرانى» و عن ابن عمر عند ابن عدي. وهما واهيان. 
والحديث قد استدل به: على أن المرأة لا تقطع الصلاة» وأنه ناسخ لأحاديث 
( متمق عَلَيْه) 0 أيضًا أبو داود في الصلاة والنسائي ف في الطهارة. 


ى كك - 151] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافقة فته قَالّ : قَالَ رَسُولٌ اللّه عله : «لَوْيعْلَم 


لا 1 ل 
عام خير خية مِنَ الْخُطَوَةٍ ة التي خَطَا). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] 0 


لحهي» الشَوْحٌ 

6 /ا- قوله: (مَا لَهُ) أي : من الاثم» فحذف البيان؛ ليدل الإبهام على ما لا 
يقادر قدره من الاثم» قاله الطيبي. (فِي أَنْ يَمُرَ) أي : بسبب مروره. (بَيْنَ يَدَيْ 
أَخِيه) ذكر لمزيد التلطف بالمار حتى يَنْكَف عن مروره؛ إذ من شأن الأخ أن لا 
يؤذي أخاه بنوع من أنواع الأذى وإن قل. (مُغتَرضًا) أي : حال كون المار معترضًا 
محل سجود. (فِي الصّلاةِ) يد 

(كَانَ أن يُقِيِم ما عَا عا خَيْرٌ لّه) بالرفع» قال الطيبي : اسم كان ضمير عائد إلى 
(أُحَدْكُمْ) ا ال والجملة خبر كان و اللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ 
المؤكدة لمضمون الجملة» أو التي يتلقى بها القسم وهو أقرب» وقيل : اللام هي 
الداخلة على جواب (لَوْ) أخرت عن محلها - وهو كان - إلى خبرها - وهو إقامة 
مائة عام - ولهذا التقدير المقتضي لكونه أوغل في التعريف, كان الأصل أنه الاسم 
و(خَيْرٌ) هو الخبر» لكنهما عكسًا إبهامًا على السامع ليظهر جودة فهمه وذكاته . وقد 
جرى على الأصل في الأمرين في الخبر الذي عقب هذاء فأدخل اللام على كان» 
وجعل المصدر المسبوك من أن والفعل هو الاسم و«خيرًا» هو الخبر» وتجوز 
زيادة كان هناء كذا في «المرقاة». 


(7295) ابن مَاجَهَ (455) عن أبى هريرة فيها. 
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جا سمس مس سوج و موي ولا سجوي سه بسحت :2د 


(مِنْ الْخَطْرَةٍ الى خَطَا) وفى ابن ماجه: «خَطَاهَاه بزيادة ضمير المؤنث 
المنصوبء والخطوة - بالضم وتفتح - ما بين القدمين وبالفتح المرة. (رَوَاُ ابن 
مَاجَهُ) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب؛ عن عمه؛ عن أبي 
هريرة» قال في «الزوائد : في إسناده مقال؛ لآن عم عبيد الله بن عبد الرحمن» 
اسمه عبيد الله بن عبد اللّه بن موهب. قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير» ولكن 
ابن حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه» انتهى . 

قلتٌ: عبيد الله بن عبد اللَّه هذا قال فيه أحمد: لا يعرف» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: روى عنه ابنه يحيى» ويحيى لا شيء» وأبوه ثقة. وإنما وقعت 
المناكير في حديثه من قِبَلٍ ابنه. وقال الشافعي: لا نعرفه. وقال ابن القطان 
الفاسي: مجهول الحالء انتهى. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وأما 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله فضعفه ابن عبيئة وابن معين في رواية 
الدوري. 

وقال النسائي: ليس بالقوي» ووثقه العجلي وابن معين في رواية إسحاق بن 
منصور. وقال أبو حاتم : صالح . وقال ابن عدي : حسن الحديث . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». كذا في «تهذيب التهذيب» (ج: ص19) فالظاهر أن الحديث لا 
ينحط عن درجة الحسن. وأخرجه أيضًا أحمد» وابن حبان» وابن خزيمة في 
«(صحيحيهما) . 
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١‏ 4م - [7] وَعَنْ كعْب الأَحبَارٍ قَالَ: لَوْ يَعْلَم الْمَارٌ بَيْنَ يَدَي 


الْمْصَلَي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يُخْسَفٌ به خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَ بَيْنَ يَذيْه. 
- وَفِي رِوَايةٍ: أَهْوّن عَلَيْهِ . لرَوَاهُ مَالِكُ] |موقوف) 2 


© الشوح 
5 6 /ا- قوله: (كغب الأَحبَارِ) بالاضافة جمع حَبر - بالفتح وبكسر - وهو 


(745) مَل (0") عنه معضل . 


العَالِمِ . قال في القاموس» : كعب الحبر ويكسر» ولا تقل: الأحبارء انتهى . قال 
الزرقاني: قول المجد: لا تقل الأحبار فيه نظر؛ فقد أثبته غير واحدء ويكفي قول 
مثل أبي هريرة؛ إذ قال: كعب الأحبار» انتهى . وقال الطيبي : الأحبار جمع حبر - 
بالفتح والكسر والإضافة - كما في زيد الخيل» انتهى. (قَالَ) يحتمل أن يكون 
أخذه من الكتب السابقة؛ لأنه خبرهاء قاله الزرقاني. 

(لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ) بصيغة المجهول. (بهِ) أي : بالمار في الأرض . (خَيْرًا لَه 
بالنصب ٠‏ قال الطيبي : الماكورتي الجديى لين جواتب (لو) بل هو وال على :ما 
هو جوابهاء. والتقدير: لو يعلم المار ما عليه من الاثم لأقام مائة عام, وكانت 
الاقامة خيرًا له» وفي الثاني : لو يعلم ماذا عليه من الاثم لتمنى الخسف» وكان 
الخسف خيرًا له (وَفِي رِوَايَةِ) أي : لمالك هذا هو الظاهرء لكن الموجود في نسخ 
تالموط» المواجودة: الحاضيرة بكو © عيذ له فول (أهون غلنه): 

والظاهر : أن المصنف نسب الرواية الثانية للموطأ تبعًا للجزري حيث قال بعد 
ذكر الرواية الأولى: وفي رواية (أَهْوَنَ عَلَيْه) أخرجه في «الموطأ». (أَهْوَنَ عَلَيْه) 
أي : على المصلىي ؛ لأن عداب الآخرة أشد وامسعينه ران من عذاب الدنيا. 
(رَوَ1ه مالك) أي فى موطته عو زيد بن أتله + عن عطاء بن :يسار أن معت 
الأحبار. . . إلخ . 


اه - 1181 وَعَنِ ابْنِعبّاسٍ عل َال : : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُمْ إلى غير «السترة إن يَقْطمُ صَلانَه الحِمَارٌ وَالخِنْزِير وَاليَهُودِيّ 
وَالمَحُومِيٌ » وَالمَرْأة وَتُجْزِعنُ عَنهُ | إِذّا مَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلّى َف بحجّرا 
[رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ] نيا 


الشَؤةٌ حم 
١8‏ قوله: (إِلَى غَيْرِ السّثْرَ) كذا في نسخ «المشكاة»» وفي أبي داود: إلى 


0/40 5 دَاوٌد )/١5(‏ عن ابن عباس فيها. 
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غَيْرِ سْثْرَقا أي: بغير اللام. (الْحِمَارٌ) وفي أبي داود: «الْكَلْبُء وَالْحِمَارُ أي 
بزيادة الكلب قبل الحمار. والظاهر: أن سقوط لفظ الكلب من التُمَاخْ . 


(وَتَجْزْنُ) بالهمزة من الإجزاء. وبالتأنيث في أكثر النسخ. أي : تجزئ الصلاة 
بلا سترة على المصلي » قاله القاري . وفي بعض النسخ : : (يَجَُزٌِ) بالياء» وكذا وقع 
في أبي داود» أي يكفي عن المصليء أي : في عدم قطع الصلاة. 

(إِذَا مَرُوا) أي: وإن لم يكن سترة. (بيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْقَهِ) بالفتح أي: رمية. 
(بحَجَر) أي : لو مروا على بعد هذا المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم 
صلاته , والحديث دليل : على أن قطع الصلاة ة بالمرور بين يدي المصلي ليس 
بمخصوص بالكلب. والحمار» والمرأة» وأن ذكر هذه الثلائة في حديثي أ أبي ذر 
وأبي هريرة ليس لاختصاص حكم القطع بهاء لكن ذكر اليهودي» و المجوسيء. 
والخنزير في هذا الحديث منكر كما سيأتي. 


يوم 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري» عن معاذ بن 
هشام » عن هشامء إلخ . قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر 

به إبراهيم وغيره لم أر أحدًا جاء به عن هشام» ولا يعرفه» ولم أر أحدًا يحدث به عن 
ا وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة» والمنكر فيه ذكر المجوسي» وفيه : 
(عَلى كذدة ة بحَجَر) وذكر الخنزير» وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا 
الحديث إلا من محمد بن إسماعيل» وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه» 
انتهى . 

وقال الحافظ فى ١اتهذيب‏ التهذيب» (ج4: ص١6)‏ فى ترجمة محمد بن 
إسماعيل : توقف أبو داود في صحة حديث أخرجه عنه؛ عن معاذ بن هشامء عن 
أبيه؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس : ١يَقَطَهُ‏ الصَّلاءَ 
الْكَلْتُ. ..)» الحديث . قال أبو داود: لم أسمعه إلا منه . وذاكرت به فلم يعرف» 
انتهى . 

قلتُ: في نسبة الوهم إلى محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة نظر؛ فإنه ثقة» وقد 
أخرج الطحاوي هذا الحديث فقال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا المقدمي» قال : 
ثنا معاذ بن هشام. ثنا أبي » عن يحيى » عن عكر مة» عن ابن عباس » قال : أحسسة 


كناب الصّلاة بَابُ السُْثْرَة 


إن 


قد أسنده إلى النبي كَكةِ قال: «يَقْطَعْ الصَّلاة ال َمَرْهُ الْحَائِضُ وَالكَلْبُء وَالْحِمَارُ 
وَالْيَهُودِيُ » وَالَصْرَانِنُ» وَالْجْنْزِيرُ وَيَكفيك ك إِذَا كَانُوا نك قَذر رَمْيَةٍ لم يَقُطْعُوا 
عَلِيْكَ صّلاتك»» فهذا 00 وليس فيه محمد بن إسماعيل 
ابن أبي سمينة البصري. 
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ا اا 3-1 


57 7 جلللجحكحكحُكُبيى ور رمن 
٠‏ - بَابَ صفة الصلاة 


(بَابُ صِفَةِ الصّلاةِ) المراد بها: جنس صفتها الشاملة للأركان» والفرائض» 
والواجبات» والسئن» والمستحبات. قال ابن الهمام: قيل: الصفة والوصف في 
اللغة واحدء وفي عرف المتكلمين بخلافه» والتحرير أن الوصف: ذكر ما فى 
الموصوف من الصفة» والصفة هي ما فيه. ثم المراد هنا بصفة الصلاة: الأوصاف 
النفسية لهاء وهي الأجزاء الفعلية الصادقة على الخارجية التى هى أجزاء الهوية من 
القيام الجزئي والركوع والسجودء كذا في «المرقاة». 00 


2 


«الكف - ]١[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [عافتة م ا 10 
الله يَئْهِ جَالِسُ في نَاحِبَةٍ حِيَةِ الْمَسْجِدٍ فَصَلَى نَم جَاءء فَسَلْمَ عَلَيه فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله كل : : (وَعَلَيْك السام ازجع قَصَلّ انك َم مُصَلّ» قرع فَصَلَى . 
م جَا» فسَلمَ» قال : : اوعَليِك السّلام ارْجعْ فَصَل فَإِنَك لَمْ َصّل» قال في 
الَالَِةٍ - أو د في التي يَعْدَهَا - : عَلَمنِي ار «إذا قمْتَ إَِى 
الصَّلَاقٍ م َأسْبِْ الْوْضوءء ؟ ثم استقبل لبه كبز كم امأ 8 تيَسرَ مَعَكَ من 
لوم لغ حلى َطمَينَ كن اقم حلى توي يما كم نج 
حَنَى تَطْمَئِنّ سَاجِدَاء رق ع تطلين عار 0 
سَاجِدَا ثم م حتى طمن اليه دفي روائة: ١‏ م ارْفعْ حَنَّى تَسْتّو 
قَايْمَاء ثم ثم افعل ذْلِك في صَلَاتِكَ كلها . 0 


الشوؤح وحعجم 
5- قوله: (أَنَّ رَجْلَا) هو خلاد بن رافع كما بينه ابن أبي شيبة» وهو 


(097) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي (101) (1/97). ومَسْلِم (54/ 0917 (457/ 917 عَْهُ فِي الصَّلَاةٍ. 


كتّاب الصَلاة ‏ بَابُ صِفَةٍ الصَّلاةٍ 
مو عجسي 2 تبواي : 4 


عع جمجووم عي وح جا - يود ع حمسو عو وو و 2/6 


المشهور بالمسيئ في صلاته عند الشراح . (صَلَّى) أى 000 
حديث رفاعة بن رافع في هذه القصةء وهل كانتا نفلا أو فرضًا؟ الظاهر الأول» 
والأقرب أنهما ركعتا تحية المسجد . ووقع عند ابن أبي شيبة في حديث رفاعة هذا : 
دخل رجل فصلى صلاة خفيفة» لم يتم ركوعهاء ولا سجودها . (هَسَلْمَ عَلَيّْهِ) قال 
القاري : قدم حق الله على حق رسوله يلي كما هو أدب الزيارة» لأمره 2 بذلك 
لمن عله عليه قبل عياذة التتحية » فقال له: «ارْجِعْ قَصَل نم انْتِ َسَلّمْ عَليَ) . 
(ارجع قَصَّل) وفي حديث رفاعة اله «أَعِدْ صَلاتك) . 

(تَإِنّكَ لَمْ نُصَلّ) نفي لصحة الصلاة؛ لأنها أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال» 
فهو أولى المجازين وأيضاء فلما تعذرت الحقيقة - وهى نفى الذات - وجب 
صرف النفي إلى سائر صفاتها. قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تجزئ . 

قال الحافظ : وهو مبنى على أن المراد بالنفى نفى الإجزاءء وهو الظاهر. ومن 
يله على تفن الكمال» سك بان كله لير أ عرمريا لاعادة يفك التعايم ف قدل على 
إجزائها وصحَّتهاء وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية. وفيه نظر؛ 
لأنه َي قد أَمَرَهُ في المرة الأخيرة بالاعادةٍء فسأله التعليم فعلمهء فكأنه قال له: 
أعد صلاتك على هذه الكيفيةء انتهى. وقال القاري: تقريره على صلاته كرَّاتٍ 
يؤيد كونه نفى الكمال لا الصحةء فإنه يلزم منه أيضًا الأمر بعبادة فاسدة مرات. 

قلتٌ: أراد القاري : أنه لو حمل على نفي الصحة يلزم أنه يا كَدِ قرره مرارًا على أن 
يصلي صلاة فاسدةء ويلزم منه أيضًا أنه أمر بعبادة فاسدة مراتء بخلاف ما إذا 
أريد بالنفي نفي الكمال. وفيه نظر؛ اكالم يدوك ف ماده وإشهة »ولا عام ين 
بحاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة» بل هو محتمل أن يأتي بها 
صحيحة» وإنما لم يُعَلَّمَُ أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
الصحيحة المجزئة» وسيأتي مزيد توضيح لذلك. 


وفواسح يفي لتوجو اللقي إلى الكمالبيها وقع عند التريدي فى هده القضة 


من ديك رفاعة لفط : «فَعَاف التَّامنُ وَكَبْرَ عليهم أن يكون من أخف صَلَاتَهُ لم 
يصلَّء حتى قال كلل : (إِذَا فَعَلْتَ ذَلَِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتَكء وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْه سينا 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


556ظذذغ2 وج سس سس 3/6 2 


2 بهي هد‎ ١ 
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اْتَقَضْتَ مِنْ صَّلاتِك). وكان هذا أهون عليهم من الأول؛ أنه من انتقص من ذلك 
لصي ملو را مي كوا الأزواة رالسفي ليطا لمجو بورلا 
لزم في ترك المندوبات؛ لأنها تنتقص بها الصلاة. 

وأيضًا كون هذه المقالة كانت ٠‏ أهون عليهم. يدل على أن المراد بالنفي نفي 
الكمال؛ لآن قوله أرل : ١لمْ‏ نُصَلّ) يُوهم نفى الصلاة برأسهاء وقوله ثانيًا: إن 
انَْقَصْتَ مِنْه شَيْنًا ...) إلخ يدل على النقصان» وعدم ذهاب الصلاة كلهاء ولذا كان 
أهون عليهم من الأول» لحني خاي وتيب جما سو تراه الثائي انها اراد 
بنفي الصلاة في قوله الأول : ا«لَمْ تُصَلَّ) نفي الكمال لا نفي الذات والحقيقة أو 
الصحة. 

وأجيب: بأن الانتقاص يستلزم الفساد وعدم الصحة؛ لأَنّا متعبدون بصلاة لا 
نقصان فيهاء فالناقصة فاسدة غير صحيحة» ومن ادعى صحتها وعدم فسادها فعليه 
البيان» ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمور 
خارجة عن ماهية الصلاة» فلا يراد الإلزام بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم 
أنها منهاء كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منهاء والحجة في 
الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره» لا في فهم بعض الصحابة» سلمنا 
أن فهمهم حجة؛ لكونهم أعرف بمقاصد الشرع» لكن لا دليل هنا على أنهم فهموا 
حين سمعوا قوله الثاني نفي الكمال» وإنما كان قوله الثاني أهون عليهم من جهة أن 
من أتى ببعض واجبات الصلاة» فقد فعل خيرًا من قيام وذكر وتلاوة» وإنما يؤمر 
بالإعادة؛ لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب» فإذا كان يعاقب 
بسبب ترك البعض يلزمه أن يفعله» إن أمكن فعله وحدهء وإلا فعله مع غيره. 
والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها. 

وقال ابن تيمية: من قال: إن هذا لنفي الكمال». قيل: إن أردت الكمال 
المستحب. فهذا باطل لوجهين : أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع ؛ 
أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك المستحبات» 
بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. 
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والثاني: لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام» فإن 
الكمال المستحب متفاوت؛ إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله كَكِةِ يقال: لا 
صلاة له انتهى . 

واستدل بقوله : (صَلَّ َك لَمْ نصَلّ) للشافعي وأبي يوسف والجمهور: على أن 
تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض . قالوا مدير نانس 
من الأركان» بحيث أن فوته يفوت الصلاة» وإلا لم يقل: (لَمْ نَصَل) فإن من 
المعلوم أن خلاد بن رافع لم يكن ترك ركنا من الأركان المنشهوة 48 نما تراك 
التعديل والاطمئنان» كما يدل عليه رواية ابن أبي شيبة» فعلم أن تركه مبطل 
للصلاة. 

قلتُ: الحديث فيه رد صريح على أبي حنيفة ومحمدء فإن المشهور 
مذهبهما: أن 0 اده ليبس بفرض بل هو واجبء. واستدل لهما بقوله 
تعالى: #أرحكعوأ وأَسْجْدوأ» (الحج: 80 بأن الركوع والسجود لفظ خاص معناه 
معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو وضع الجبهة على الأرضء» فمطلق 
الميلان عن الاستواء ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» وفرضية 
التعديل الثابتة بقوله عليه السلام: «لَمْ تَصَّل) لا يجوز إلحاقها بالقرآن لا على سبيل 
البيان» ولا على سبيل تغيير إطلاق القرآن. 

أما الأول؛ فلآن البيان لا يكون إلا للمجمل» ولا إجمال في الركوع والسجود. 
وأما الثاني؛ فلأن تغير إطلاق القرآن نسخ» وهو لا يجوز بالخبر الواحد» ولما 
لم يجز إلحاق ما ثبت بهذا الحديث بالثابت بالق رآن في مرتبته» ولم يمكن ترك خبر 
الواحد بالكلية أيضًاء فقلنا: ما ثبت بالكتاب - وهو مطلق الركوع والسجود - 
يكون فرضًا؛ لأنه قطعى» وما ثبت بهذا الخبر الظنى الثبوت يكون واجيّاء مراعاة 
لسؤلة كل هو الكفااب والسنة: ْ 

وَردَّ هذا الاستدلال: بأن النص ليس بمطلق بل مُجمل» فإن المراد بالركوع 
والسجود في الآية المذكورة : معناهما الشرعي الأ قل تق تقئّر أن أمثال هذه الألفاظ 
في النصوص يجب حملها على معانيها الشرعية إلا أن يمنع مانع» ولا مانع هاهناء 
ولأن من وضع الجبهة إلى غير القبلة» أو على غير الوضوء فهو ساجد لغة» وليست 
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هذه السجدة معتبرة في الشرع» ومعنى الركوع والسجود الشرعي غير معلوم» فهو 
محتاج إلى البيان» فحديث أبي هريرة وما وافقه بيان لذلك النص المجمل» وبيان 
الفرض المجمل يجوز بخبر الواحد» أي: يكونٌ فرضًا في مرتبة المجمل. قال 
الشيخ عبد الحليم اللكنوي الحنفي» في ١حاشية‏ نور الأنوار» بعد ذكر نحو ما قدمنا 
من تقرير استدلال الحنفية : ون سلما أن النضن مطلق افر ل إن هذا الحديث 
ليس بخبر الواحدء بل هو حديث مشهورء تلقاه الأمة بالقبول» ورواه أئمة 
الحديت باسنا نيد كقزر 8 والريااة تغلن 'الكتاب: بالنخيز المشهوز اوه انين : 

وقال بعد ذكر حديث أبي هريرة: هذا الحديث دان على أن تعديل الركوع 
والسجود فرضء» والقومة والجلسة ركنان» فإن رسول الله يَكَِةٍ نفى الصلاة 
بفواتهاء وإن زللت بما قال بعض السابقين من أن في آخر الحديث المذكور - 
يعني : حديث رفاعة - زيادة تدل على توقف صحة الصلاة عليهاء وهو قوله 942 : 
«قَإِذًا مَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَتْ صَلَائكء وَإِنِ الْتَقَصْتٌ مِنْهُ سَيْنًا الْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِك). 
نان عليه السلام صلاة» والباطلة ليست بصلاة» وأيضًا وصفها بالنقص» 
والباطلة إنما توصف بالانعدام» فعلم أن أمر النبي مَلِدِ بالإعادة» إنما كان لتقع 
الصلاة على غير كراهة لا لفساد صلاة ذلك الرجل» ثبتك أن معنى هذه الزيادة : إن 
فعلت ما بينت من التعديل على الكمال» فقد صليت صلاة تامة» وإن نقصت من 
التعديل شيئًا من النقصان مع بقاء أصل التعديل - كما يدل عليه لفظ نقصت - فقد 
نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل . فالإخلال بالتعديل رأسًا يوجب الفسادء 
فإِنْ غلب عليك جنود الوهم» بأن القَوْمَةَ والجِلْسَةَ ليستا بمقصودتين» وإنما شرِعَبَا 
للفصل بين الركوع والسجودء وبين السجدتين» فلا يكونان ركنين» بل الركن هو 
المقصود وهو الركوع والسجودء فعارضها بعسكر الفكر بأن هذا رأي في مقابلة 
النص المذكور فلا يسمع. كذا أفاد بحر العلوم أنار الله برهانه» انتهى كلام الشيخ 
عبد الحليم اللكنوي . 

وما نقله عن بعض السابقين» قد رده أيضًا العيني بأن للخصم أن يقول: إنما 
سماه صلاة بحسب زعم المصلي» كما تدل عليه الإضافة» على أنه ورد في بعض 
الروايات : «وَمَا نَقَصْتَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ) أي : مما ذكر سابقاء ومنه الركوع والسجود 


أيضاء فيلزم أن تسمي ما لا ركوع فيه أو لا سجود فيه أيضًا صلاة بعين التقرير 
المذكور وإذ ليس فليس» 


وقال بعضٌ الحنفية فى الجواب عن حديث أبى هريرة: إن هذا الحديث لا يدل 
على فرضية التعديل» بل يدل على عدم فرضيته ؛ لأنه تَلكْلِذ ترك الأعرابي حتى فرغ 
عن صلاته» ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته» فكان المضي بعد ذلك من 
الأعرابى عَبَنَاء فلا يحل له مَكَِدِ أن يتركه» فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة إلا 
أنه ترك الإكمال» فأمره بالإعادة زجرًا عن هذه العادة . ورده العيني في «البناية» بأن 
للخصم أن يقول : كانت صلاته فاسدة؛ وله مز يفاده بوفال له: «لَم نُصَلَ) 
وإنما تر كه عليه ؛ لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة» ولم ينكر عليه؛ لأنه كان 
من أهل البادية» كما شَهِدَتُ به رواية الترمذي بلفظ : (إِذْ جَاءَ رَجُلّ كالبدوي». 
ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظ». فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره 
شيء » وكان المقام مقام التعليم» وبالحملة : لا دلالة لعدم إنكاره - عليه الصلاة 
والسلام - على صلاته ابتداء» وأمره بالإعادة» على ما ادعوه» انتهى . 

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق. وما ذهب إليه 
الحتفية اين لينو اليه ذليل: بطي » لمحتا حر اس اصريية عدي 
(فَمَالَ في الثَالِتَةِ أو ذ في التي بَعْدَمَا) أي : فى المرتية الرابعة . وفي رواية : «فقال في 
الثانية أو الثالثة» . . وفي أخرى : «ثلانا» أن : ثلاث مرات . وهذه الرواية أرجحٌ 
لعدم الشك فيها (عَلَمِْي يَارَسُولَ الله وفي رواية : «والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره» فعلمني» وتوقف يلل َلةِ في التعليم إلى أن يسأل هو ليكون أوقع عندهء بخلاف 
االويدا به وقيل» أغرضن عه أولا لأنه أعرفى غر السوالء فكأنه عد نفسه عالمًا 
فعامله زجرًا وتأديبًا له. وإرشادًا إلى أنه كان اللائق به الرجوع إلى السؤال 
واستكشاف ما استبهم عليه؛ ولذا لما سأل وقال: ١لا‏ أحسن». علمه. 

وبالجملة : فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» بل تأخيره إلى وقت إظهار 
الحاجة ليكون أنفع» واستشكل تقريره مُث على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات 
على القول بأنْ النفى للصحةء وأجيب: بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات 
لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا» فيتذكر فيفعله من غير تعليم» فليس من باب 
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التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأء ويحتمل أن يكون ترديده لتفخيم 
الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفِطئة للمتروك. وقال 
ابن دقيق العيد: التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع 
وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه. وتوجه سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم خوف الفوتء إما 
بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص . 

3 (ثْمّ اسْتَقيلٍ القِبلَة) فيه دليل على وجوب استقبال القبلة» وهو إجماع المسلمين 
إلا في حالة العجز, أو ذ في الخوف عند التحام القتال» أو في صلاة التطوع» وقددل 
على وجوبه القرآن والسنة المتواترة. (فَكَبّرْ) أي: تكبيرة الإحرام. وفي رواية 
الطبراني لحديث رفاعة: ثم يقول: «اللّهُ أكيذ) . وهي تبينٍ أن المراد من التكبير 
سيوم ”| الله ٠‏ فلا يصح افتتاح الصلاة ة إلا بلفظ : «الله أكبر»» دون غيره من 
الأذكار» خلافًا لأبي حنيفة فإنه يقول : يجزئ بكلّ لفظ يدل على التعظيم» وهذا 
نظر منه إلى المعنى» وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه. 

والسى ماثققي [لامالاقدو لحمت من تعوى التكهر وتقسيضن: انلف الله 
أكبر». قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يعين التكبير» ويتأيد ذلك بأن العبادات 
محل التعبدات؛» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياطً فيها اتباع اللفظ . وأيضًا فالخصوص 
قد يكون مطلوباء أعني: خصوص التعظيم بلفظ : اللّه أكبر» وهذا لأن رُنَبَ هذه 
الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى». 
ونظيره الركوع» فإنا نفهم أن المقصود منه التعظيم بالخضوعء ولو أقام مقامه 
خضوعًا آخر لم يكتف بهء ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة بهذه اللفظة» أعني: الله أكبر.. 

(ثُمَ اقْرَأبمَا َيَسّرَ) أي : لك حال كونه. (مَعَلَك) وقال الأبهري: الباء للاستعانة» 
أي : أوجد القراءة مستعيئًا بما تيسّرء أو زاتدة» ويؤيده رواية البخاري اما تَيَسَّرَ) 
بدون الباء. (مِنَ الْقَرْآنِ) استدل بالحديث على عدم فرضية الفاتحة؛ إذ لو كانت 
فرضًا لأمره؛ لأن المقام مقام التعليم فلا يجوز تأخير البيان. ا : بأنه قد 
رأ بم لعن وَيمَا 
اقرَأ بمَا شِْتَ). 


امك عر الفاممة ففي حديث رفاعة عند أبي داود : ١نم‏ افر 


شَاء اللّهُ أن تَقْدَأه: وعند أحمد.واين حبان: «اقْرَأ بم القُرآ نتم | 


5 له 
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وفك فقون اتش روه بالزاق زواجيعت طق التفويف ويقال: إن الراوي حيث 
قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل عنهاء لكنه يلزم حينئذٍ إخراج صيغة الأمر عن 
ظاهرها؟؛ لأنه لا يجب قراءة ما زاد على الفاتحة. وقيل: قوله: ١م‏ تِ تيَسرً) عام 
يخصص بقوله : ١لا‏ صّلَاة إلا بمَاتِحَةٍ الْكتَاب), 0 ؛ لأنَّ سياق الكلام 
يسمي نبي الأبوهلهة» ونيا قر هن |ذ مك01 بمعنى «الذي». وأريد 
بها شيء معين» وهو الفاتحة لكثرة اا 

وقيل: هو محمولٌ على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن 
اللو مر ع ا ير د د 
الاحتمال لا يترك الصريح.» وهو قوله: دلا تَجْرِى صَلَاة لا د يقرأ فِيهًا يما 
الْكِتَاب) . وقيل : : الحديث لا يصرف ما ورد في غيره من الآدل المقتضية لفرضية 
الفاتحة ؛ لأنه يؤخذ بالزائد فالزائد» من أمز رسول الله يلغ . 

وقال الخطابي: ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه فاتحة الكتاب لمن 
العيدنيا ال ور كينا بدليل قوله: «لا صَلَاةٌ إِلّا بفَاتحَةٍ الْكِتَاب». وهذا في 
الإطلاق؛ كقوله تعالى: من تَمنَّم بالعيرة لِلَ ان و 41 [البقرة: 195] ثم 
كان أقل ما يجزئ من الهدي معيئًا معلو م المقدار ببيان السنة وهو الشاة» انتهى . 

وقال صاحب «فيض الباري) (ج7: ص5199): تمسك الحنفية به على عدم 
رك اماس لون بم ؛ لأن الفاتحة وإن لم تكن ركنًا لكنها واجبة عندنا 
أيضّاء والسياق سياق التعليم» فلو فرضنا أنه لم يعلمه الفاتحة يلزمٌ درج كراهية 
التحريم في سياق التعليم» ولا يجوز أصلا مع أنها مذكورة في حديث رفاعة 
صراحة» الي م ثم أقول: إن قوله هذا كان 
لكون الرجل بَدَويا أعرابيًا لا يدري أنه كان عنده شيء من القرآن أم لاء وحياكذ 
ينبغي أن يكون التعبير هكذا؛ ولذا قال : "ولا فَاحْمد اللَّهوَكبّرة» فدل على أنه كان 
ممن لا يستبعد منه أن لا يكون عنده قرآن أصلا . وإذاالا ثلانمه أنديا مم بالفاصدة 
ارو تيد بلأناءواها الى كاله« الا جما فكر ا بها وقدن: 


(ثُمَّ ارْكَعْ حَنَّى نَطْمَهِنَ رَاكِعًا) حال مؤكدة» وقيل مقيدة . وفيه دليل على ما ذهب 
إليه الشافعي وأبو يوسف من افتراض الطمأنينة في الركوع وهو الحق 2 ثم ارْفَعْ) 
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أي : رأسك . (حَنّى تَسْنَويَ) أى تعتدل . (قَاتِمًا) في رواية ابن 1000 
قَائِما . وهي على شرط مسلم» وقد أخرجها المواج أيضا بإسكاة على شرط 
البخاري» فهي على شرط الشيخين» وهذه الروايات تدلّ على افتراض رفع الرأس 

من الركوع» وعلى افتراض الاستواء - أي : : الاعتدال عي ماوعا عاتن 
الاطمئنان في المَوْمَةَ أي : عند الاعتدال من الركوع» وإليه ذهب الشافعي وأبو 
ا 


ا ا 
وَجَبِهَته » ٍِ تَطْمَيء مَفَاصِلَهُ وَتَسْتَرخِيَ) . 


(نُمّ ارْمَعْ) أي: رأسك من السجود. ١حَنَّى‏ تَطمَئْنَّ جَالِسَا) أي: بعد السجدة 
الأولى» وهي حال مؤسسة. وفيه دليل على افتراض القعود بين السجدتين. وفي 
رواية القدائق المدكورة : ام يكب ره َأسَهُ حَنَىيَسْمَويَ قدا َلَى مَفْعَدَيهِويْقِيمَ 
صُلْبَهُ؛. (نُمَّ اسْجُدْ) أي : : الثانية . (حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَاء نم ارْهَمْ حَنّى تَطْمَيْنَ جَالِسَا) 
أي : للاستراحة . قال الطيبي : كلمة «حتى» في هذه القرائن لغاية ما يتم به الركن» 
فدلت على أن الطمأنينة داخلة فيه» والمنصوب حال مؤكدة» انتهى . 

والعوزيك كدل تدز ان زمضات جلف الاشراحة» ولكلة لوبقل يه الح د على 
أنه قد أشار البخاري إلى أنه - أى : قوله الأخير : ١حَتَّى‏ نَطْمَهِنَّ جَالِساا - وَهُمُ؛ فإنه 
عقبه بأن قال: قال أبو أسامة حَمّاد بن أسامة مما وصله في كتاب الآيمان والنذور. 
0 اللَمْظٍ الأخير وهو: (١حَتَى‏ تَطْمَينَ جَالَِ)2 (حتى تستوي قائمًا). وقال 
القسطلاني: أراد البخاري بهذه الإشارة إلى أن راوي الأولى - وهو ابن نمير - 
خولف». وأن الثانية عنذه أرجح . . وقال الحافظ : كلام البخاري ظاهر في أن أبا 
أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن راهوية في ١مسنده»‏ عن أبي أسامة» 
كما قال ابن نمير» وأخرجَهُ البيهقي من طريقه» وقال: كذا قال إسحاق بن راهوية 
عن أبي أسامة. ْ 

والصحيح : رواية عبيد اللّهِ بن سعيد بن أبي قدامة» ويوسف بن موسى عن أبي 
أسامة بلفظ : «حَتََى تَسْتَوِيَ قَائِمَاا . انتهى . وقال بعضهم وك ديل لكان 
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محفوظًا على الجلوس للتشهد» ويؤيده رواية رفاعة عند أبي داود : «قإِذَاجَلَسْتَ في 
وَسَطٍِ الصَّلَاةٍ فَاطْمَئِنَ جَاِساء كم افْرشن فَخِدَك البُسرىَ ثُمَ تَشَهّدُ) . قال الحافظ : 
المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري» وصرح به البيهقي . 

(وَفي روَايَ) أي : للبخاري يذل قزله الي م ارْهَْ حَنَى تَطْمَينَجَالِسَا : اس 
ارْفَعْ حَنَّى تَسَْوِيَ قَاتِمَاا قد تقدم آنقًا أن البخاري أشار إلى ترجيح هذه الرواية 
الثانية» والبيهقي صرح به . وسيأتي الكلام على جلسة الاستراحة 1 م افْعَلَ ذَلِكَ) 
ف جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة الإحرام» فإنها معخصوصة 
بالركعة الأولى لما علم شرعًا من عدم تكرارها. وقيل: التقدير: ثم افْعَلْ ذَلِكَ 
أي : ماذكر مما يمكن تكريره» فخرج نحو تكبيرة ة الإحرام . (فِي صَلَاتَِك) أي : في 
ركعات صلاتك. (كُلّهَا) فرضًا ونفلًا على اختلاف أوقاتها وأسمائها. وإنما لم 
يذكر له عَكِيد رة بقية الواجبات في الصلاة كالنية والقعود في التشهد الأخير؛ لأنه كان 
معلومًا عنده» أو لعل الراوي اختصر ذلك . وفيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة 
في الأَخْرَييْنِ أيضّاء وإليه ذهب ابن الهمام من الحنفية. 


قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات» وإذا ثبت 
أن الذي أمر به الأعرابى هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها فى كل 
الركعات» انتهى . واعلم أن هذا الحديث جليل يعرف بحديث المسيئ صلاته 
يشتمل على فوائد كثيرة. قال ابن العربي في «شرح الترمذي» : فيه أربعون مسألة» 
ثم سردها. وقد أطال غيره من الشْرّاح أيضًا الكلام في شرحه؛ كالشوكاني في 
«النيل» (ج؟: ص6!7١‏ - )١1١‏ والحافظ في «الفتح) (ج1: ص53735 - 175) 
وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ج؟: ص" - )١١‏ والعيني في «عمدة 
القاري» (ج5: ص١١‏ - .)5١‏ 

(متَقَقّ عَلَيْه) واللفظ للبخاري في كتاب الاستئذان. وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه بألفاظٍ متقاربة. 
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ذّ صححيه: عا مجمو ووس سوسم حوحح جإلعو سحم وب حوو نو جود إلا عو 


/1/- الي د : كان رَسُولُ الل 7ه يَسْتفْيحُ الصَلَاة 
التَكبيرٍ» وَالقِرَاءَة ب« الحمد لله رب الْعَدلمِينَ © 4 وَكَانَ ِذَا دك لم 
يشْخِصْ رَأْسَُ وَلَمْ يُصَوئَه ولك بيْنَ ذلك وَكَانَ إِذَارَََرَسَهُ ِنَ لكوع 
لم يَسْجدْ حَنّى يَسْنَوِي فَائْمَاء وَكَان إِذَاوََََأسَهُ من السدَة مْ يَسْج حَنَى 
يَسَنَوِيَ جَالِسَاء وَكَانَّ يَقُولُ في كل رَكََتَيْنِ التََحِنَّهَ وَكَانَّ يفرش رِجْله 
البْْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْىء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةٍِ الشَيْطَانِء وَيَنَْى أَنْ 
يفتر 22 شَ الَجُلٌ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشّ ن السّبْع » وَكَانَ يَخْيِمْ الصّلاة الَسْلِيمٍ. 

رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيحإ< 


لحهة©» الشَْحٌ 


17 قوله: : (يَسْتَفْيِحُ الصّلاة) أي : يفتتحها. (بالتَكبيرٍ) أ و | 
أكبرء كما ورد بهذا اللفظ في «الحلية» لأبي نعيم. والمراد تكبيرة الاحرام. 
(وَالْقِرَاءة) بالنصب عطفًا على الصلاة. (بِالْحَمْدُ) بالرفع على الحكاية وإظهار ألف 
الوصل. ويجوز حذف همزة الوصل» وكذا جر الدال على الإعراب» ذكره 
لكايب و ارلعاني د اوور دراه يحور ندا دوعر لسر اولان 
لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح . فإنه ل يسمى ذ فى العرف قراءة» ولا يدل على أن 
الممجلة لتك و الفاقةة + لان المراد أنه يبدأ بقراءة (أم القرآن» قبل ما يقرأ ما 
بعدهاء لا أنه يبدأ في القراءة بلفظ 4 لل للد . وبهذا ظهر الرد على من تمسك 
بالحديثٍ على مشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة» فإن المراد بذلك كما قلنا 
اسم السورة» لكن نوقش ذلك بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة 
بالحمد؟ لأنه وحده هو الاسم . ورد بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «الحمد لله رب العالمين. أم القرآن» وأم الكتاب , والسبع المثاني». وبما 
عند البخاري من حديث سعيد بن المعلى : «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني». فهو ظاهر أو نص في أن الفاتحةً تسمى بهذا المجموع الذي هو «الْحَمُدُ 


(790) مسيم ( ) عَنهًا فيهاء وآثر دوذ 0/840 وابن ٠‏ مَاجَهُ (؟5١81).‏ 
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لله وك العالجية1» ويد ب الغرات هرو ذلك التسيلف أيضا انها ذكزت اول آذ 
من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة؛ لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من 
السورء وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث أنس في باب القراءة في الصلاة. 

(لَمْ يُشخِصْ) من باب الإافعال أو التفعيل أي لم يرفع. (وَلَمْ يُصَوّبهُ) أي: لم 
نتكية من التضويت برها ران ين على ال لتر ومنه الصيب: المطرء 
صاب يصوب إذا نزل أ : لم يخفضه خفضًا بليعًا بل ب بين الخفض والرفع» وهو 
التسوية . (وَلكِنْ بَيْنَ ذَلِك) أي:: بين المذكور من الإشخاص والتصويب» بحيث 
يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. (وَكَانَ إِذَا َك رَأسَهُ مِنَ السّجْدَة) أي : 
الأولى» وفي ١‏ بعض النسخ من السجود . (لم يَسْحُدْ) الثانية . (حَنَى يَسْنَوي) أي: 
يعتدل بين السجدتين (جالِسًا) تقدم الكلام على الجلوس بين السجدتين وكذا 
القومة. (وَكَانَ يَقُولُ في كُلّ رَكْعَتَيْنِ) أي بعدهما . (التَّحِبَّةَ) بالنصب. وقيل 
بالرفع , والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتي لفظه في حديث ابن 
مسعود»ء و سمى هذا الذكر تحية وتشهدًا لاشتماله عليهماء أي : على التحية وهو 
الثناء الحسن وعلى التشهد لاشتماله على الشهادتين» فهو من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل. وفيه: مشروعية التشهد الأوسط والآخيرء ولا يدل على 
الوجوب ؛ لأنه فعل» إلا أن يقال : إنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها 
وجوبّاء والأفعال لبيان الواجب واجبة . أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله يك : 
الوا كما اتوي أَصَلَّيا . 

لاد ا اك كه ا برو المي دار جع له . واستدل على الوجوب 
أيضًا بقوله َه : (إِذَا فَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ َلْيَقْلُ : النَّحِيَّاتٌ لِلَّ...» الحديث. 


والأمر للوجوب . 
(وَكَانَ يَمْرن باك الراتوضنه . (وَينْصِبُ) بفتح الياء وكسر الصاد . (رِجْله 
البْنَى) أي: يضع أصابعها على الأرض ويرفع عقبهاء واستدل به من قال 


بمشروعية النصب والفرش في التشهدين . جميعاء ووجهه: : الإطلاق وعدم التقييد 
في مقام التصدي لوصف صلاته بَلْةِ لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في كل 
ركعتين» وتعقيب ذلك بذكر هيئة الجلوس» لكن حديث أبي حميد التالي قد فرق 
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ع 


بين الجلوسين فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين الأوليين» وجعل صفة 
الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى ونصب اليمنى» والقعود على مقعدته. 
وللعلماء خلاف في ذلك سيأتي بيانه مع تحقيق الحق فيه . (عَنْ عَقْبَةٍ الشَيْطَانٍِ) بضمٌ 
العين المهملة وسكون القاف فموحدة» فسرها أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهى عنه» 
وهو: أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب. وتفسيرها بافتراش القدمين» والجلوس بالأليتين على العقبين غلط؛ لأنه 
سْنَّةٌ نبينا محمد يَكِةٍ كما رواه مسلم . وقد اختاره العبادلة في القعود في غير الأخير. 
وسيأتي مزيد الكلام عليه إن شاء الله. 

(وَينْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجْلُ) أي : في السجود. قال الطيبي: التقيد بالرجل يد 
على أن المرأة تفتركن: (ذْرَاعَيْهِ افْتِرَ اشَ السبع) أ كافتراشةة ا 
بالكلب» وقد ورد في رواية بلفظه. وافتراش الكلب هو أن يضع ذراعيه على 
رصني اجرف وحمي بمراقة وكلة إلى ارش و اللاي أل برق طراعية, 
ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقطء نعم» إن طول السجود فشق ق عليه اعتماد 
كفيه؟ فله وضع ساعديه على الركبتين لخبر: شكا أصحاب رسول الله يَكْ مشقة 
ال فقال: «استعينوا بالركب». 

(وَكَانَ يَحْيِمُ الصّلاة بالَسِْيِم) أي: تسليم الخروج. واستدل به على تعين 
التسليم للخروج من الصلاة ة اتباعًا للفعل المواظب عليه» واستدل على ذلك أيضًا 
بقوله 35 : «تَحُلِيلُهَا التَسْلِيمُ», فإن الإضافة تقتضي الحصرء فكأنه قال: : جميع 

تحليلها التسليم. أي انحصرت صحة تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره؛ 

كقولهم : مال فلان الابل» وعلم فلان النحو. وقال ابن العربي ما معناه: قوله: 
«تَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ» يقتضي حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من 
سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب 
شأنه التعريف كالاضافة» وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لماذكرء ونفيه عما 
لم يذكرء وسلبه عنه» وعبر عنه بعضهم بأنه الحصرء وأبو حنيفة يخالف فيه حيث 
يرى الخروج منها بكل فعل وقول يضاد كالحدث ونحوه حملا على السلام وقياسًا 
عليه» وهذا يقتضي إبطال الحصرء انتهى 


وعم ويس 


(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود . والحديث له علة» وهي أنه أخرج 


كتابْ الصّلاة باب صِفَة الصّلاةٍ 


لت مسوم 1 ججح سح وم 7د 2 00000 


عدا 


مسلم من رواية أبي الجوزاء - بالجيم والزاي 2110 لم 
يسمع منهاء وحديثه عنها مرسل» انتهى . أ دو اجو لاجد "اسم وس يرن عي الله 
الربعي البصري» وهو قد عاصر عائشة فأخرج مسلم حديثه في اصحيحه) بناء على 
مذهبه من أن المعنعن محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من : أضيفت إليه 
العنعنة. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب») (ج١‏ : ص7854) : قال البخاري : في 
إسناده نظرء يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهماء لا أنه ضعيف 
عنده وأحاديثه مستقيمة» قال: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلمء 
ودكر اواعيد البرقى «التمهيدة أيضا القالم هنيع منها . وقال جعفر الفريابي في 
كتاب الصلاة : لعا اس ار ل ا ا 
بديل العقيلي» عن أبي الجوزاء» قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها . . . فذكر 
الحديث . فهذا ظاهر أنه لم يشافههاء الا م سن حر كر ترط ]ب بد 
الليدا وواصاي متحي مات لوا ال . واللّه أعلم» انتهى . وقال في 
«جامع الأصول»: أبو الجوزاء سمع من عائشة» فارتفعت العلة رأسًا. 


عع 
3 


- ["] وعَنْ أبي حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيٍّ كَالَ في َمَّرٍ مِنْ أَصْحَابٍ 
رَسُولِ الله ككل : نا نكم لِصَلاة وَسُوٍ اللّهِ كل رَأَيْنه اكير هل يذه 
حِذَاء مَْكِيْه:وَإِذَا رَكُمَ أمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتيْه ثُمّ َصَرَ ظَهرَهُ فَإِذا رََعَ َأْسَهُ 
ل يَديْهِ عَبْرَ مُفْمرشٍ وَلَا 
٠‏ وَاسْتَقَبَلَ أَطْرَافِ أصَابعٍ رِجْلَيّْهِ القِبْلَه قَإِذَا جَلَسَ ة في الوَكعتَيْنٍ 

عدن ل ِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ الُمتى» وَِذَا ا في المع الآخرَة قَدَمَ 
ِجْلَهُ الْبُسْرَى وَنَصَّبَ الأخْرّى. وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَ تِه. [رَوَاهُ البَخَارِيُ] |صحيح اج 
لاا ست حشلا ٠.‏ 


0 


(748) البَّخَارِي (878) وَأَبّو دَاوُد (0ل/ا)ى وَالتَّرْهِذِي .)7١5(‏ وابن مَاجَهُ (8357)» والنَّسَائي (؟/ 
/1) عَنّْهُ فى الصَّلاةٍ. 
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عبد الرحمن» وقيل: عمرو. وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر. وقيل: اسم جده 
مالك الأنضارئ الخزرجى المدق ليك عليه “كيتة) ضحاق ‏ مشهور» شهد 
أحدًا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سنة (230» قال الواقدى : تُوفى فى آخر 
خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد. له ستة وعشرون حديئًاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد 
كل منهما بحديث» روى عنه جماعة . (السَاعِدِيٌ) منسوب إلى ساعدة» وهو أبو 
على الرجالٍ خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه» وكانوا عشرة 
كما ندل علية الؤاية الام 

(مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل كلمة «من» في محل الحال من «نفر». أي : حال 
كونهم من أصحابه» منهم : أبو قتادة بن ربعي» وأبو أسيد الساعدي. وسهل بن 
سعدء ومحمد بن مسلمة» وأبو هريرة . (أنا أَحْمَظُكُم) أي : أكثركم حفظًا . (لِصَّلاةٍ 
رول الله 416). كانه لخن ذلك رمق هده رقو يده بواككرذ اناعد :رمدو اننا نه 1 
المعتني قد يحفظ أكثر من غير المعتني وإن كانا في الصحبة سواء . (إِذَا كَبّرّ) أي : 
أراد أن يكبر» فيدل على تقديم الرفع على التكبير» أو إذا شرع في التكبير» وهو 
الموافق لحديث ابن عمر الآتي: ١كان‏ يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة», 
داكن ل مقاد هارع لاير ويؤيده أيضًا ما في رواية أخرى له: : ١يَرْفْعْ‏ 

يَدَيْهِ حِينَ كيدا (جَعَلَ يَدَيْه) أي : : رفع» كما صرحت به بقية الروايات أ : شرع 
ف ذقع يديك انالا عاق امود أن من قارة اكير الب ا 
ا 0 ل م 

رفع يَدَ كير نع يَف ينو زفي 
ترجيح المقارنة وتقديم الرفم على التكبير خلاف بين العلماء: والمرجح عندي 
المقارنة» وهو الأصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث وائل بن حجر 
عند أبي داود بلفظ : 'يَرْهَعُ يَديِْ مَعَ اتير » وقضية المعية أن ينتهي بانتهاته» ولم 
يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع» والمرجح عند الحنفية : تقديم الرفع؛ لحديث 
ابن عمر عند مسلم» ولحديث أبي حميد الآني» ولأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن 
غير الله» والتكبير إثبات ذلك » والنفى سابق على الإثبات كما فى كلمة الشهادة. 
وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء : الحكمة 


كتَابُ الضصّلاة باب صِقَة الضَّلاة 


االا 2001 حورج جد جد عد ممح جد سد 


معو عسوي جر د حو جب حصو ١‏ 


في اقترانهما أن يراه الأصم» ويسمع التكبير الأعمى» فيعلمان دخوله في الصلاة» 
وقد ذكرت للرفع مناسبات أخرى فقيل : الإشارة إلى طوع الدزياءي ا قبا بكليت» 
على القباد . وقبل : ل ل : «اللهُ كيذ . 

ثم إن الرفع عند تكبيرة الإحرام سّنة عند الجمهور» وليس بواجب لعدم ذكره في 
حديث المسيء». وفرض عند ابن حزم » لا تجزئ الصلاة إلا به. وروي ذلك عن 
الأوزاعي. وقال الزرقاني: روي الوجوب عن الحميدى» وابن خزيمة» وداود» 
وبعض المالكية والشافعية . (حِذَاء مَنْكْبَيّه) بكسر الحاء» أي : مقابلهما. والمنكب 
- بفتح الميم وكسر الكاف - مجمع رأس عظم الكتف والعضدء وبهذا أخذ 
الشافعي والجمهور خلافًا للحنفية حيث أخذوا بحديث مالك , بن الحويرث الآتي 
عمد رك من دوا شم وبحديث وائل ابن حجر عند أبي داود بلفظ : 
«حَنَّى حَادَنَا أَدنّيّهِه. ورجّح الأول لكون إسناده أصح وأثبت؛ لأنه متفق عليه. 
وروي عن الشافعي أنه جمع بينهماء فقال: يرف يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي 
أطراف أصابعه فروع أذنيه» وإبهاماه شحمة أذنيه» وراحتاه منكبيه. ويؤيده الرواية 
الآتبة في الفصل الثاني عن وائل. واختاره ابن الهمام حيث قال: لا تعارض بين 
الروايتين؛ فإن محاذاة الشحمتين بالابهامين تسوع حكاية محاذاة اليدين 
بالمنكبين؛ لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه» فالذي نص على 
محاذاة الإبهامين ن بالشحمتين وُفَنَ في التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره» 
النهن: 

قلتُ: وقد استحب الحنفية شيئًا من المبالغة في الرفع حتى قيدوا مس الابهامين 
بشحمتى الأذنين لتحقيق المحاذاة» ولا دليل عليه لا من سنة» ولا من قول 
صحابى » ولا من قياس. وجمع بعض العلماء بأن حديث المنكبين محمول على 
الشتاء» وعليهم الأكسية والبرانس» كما أخرجه أبو داود من حديث وائل بن حجر 
قال: رأيت النبىّ يَيةِ حين افتنح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم 
يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. وعليه 
حمله الطحاوي في «شرح معاني الآثار) . 
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م وإ موحت 2د 


قلت : في الاستدلال بهذا الحديث على الجمع المذكور كلام؛ فإن مداره على 
شريك القاضي وقد تغير حفظه لما ولي القضاء. وقد تفرد هو بذكر لفظ : «إلى 
صَدورِهِم). وكا لشن الثقات الحفاظ كزائدة وسفيان» ولم يرض العيني بهذا 
ار اماي اشير ان اا . وقيل : لا اختلاف بينهما؛ 
لأن رسول الله 6 كد فعل كلا الأمرين في أوقات مختلفة» فالرجل مخير بينهما. قال 
السندي: لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة» 
فيكون الكل مستندًا إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض» الا منافاانبين الرقع إلى 
المنكبين» أو إلى شحمتي الأذنين» أو إلى فروع الأذنين أي : أعاليهما ٠‏ وقد ذكر 
بعض العلماء في التوفيق بسطًا لا حاجة إليه؛ لكون التوفيق فرع التعارض» ولا 
يظهر التعارض أصلَاء انتهى. 

(أَمْكنَ يَذَيْهِ مِنْ رُكُبَتَيُهِ) في «المغرّب"» يقال: مكنه من الشيء وأمكنه فيه أقدره 
عليه» والمعنى: مكنهما من أخذهما والقبض عليهما. (ثُمّ مَصَرَ ظَهْرَهُ) بالهاء 
والصاد المهملتين المفتوحتين» أي : أماله وثناه في استواء من رقبته ومتن ظهره من 
غير تقويس . وأصل الهصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه . قال الخطابى 

في «المعالم» (ج١:‏ ص :)١50‏ معناه: ثنى ظهره وخفضه را الوم ا 
بطرف الشيء ء ثم يجذبه إليه كالغصن من لاتير و لحرو ابطر ساي : ينكسر - 
من غير بينونة» انتهى . زاد في رواية أبي داود : غير مُفِْعَِأسَهُ وَلَاصَافِح بِخَدوا 
أي غير مبرز صفحة خده مائلا إلى أحد الشقين. قدا َهَعَ رََسَهُ) أي : مو 
الركوع . (استوّى) أ انما عت دل (حَنَى يَعودٌ د كلل قار مَكَائَهُ) بفتح الفاء 
والقاف آخره راء جمع فقارة» واستعمل الفقار للواحد تجورًا وهي عظام الظهرء 
وهي العظام المنظمة التي يقال لها: خرز الظهرء قاله القزاز. وفي «المحكم»: هي 
ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. والمراد بذلك كمال 
الاعتدال. 


بع + ما غله ١‏ عتوا. بي عي عل بير 


ادي ار اع عاد كد ل ٠‏ وهو 
منصوب على الحال» يعني : : غير واضع مرفقيه على اللأرض . (وَلَا قَابضِهِمًا) بالجر 
أ ولا قابض يديه . أراد أن لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما 


كنَابْ الصّلاة باب صِفَة الصَلاة 


جد عسوو و جد جح وح سو وس ست + ممح سدح د د جإ حو ودج 


معتمدًا على راحتيه. (وَاسْتَفْبَلَ بِأَطْرَافِ َصَابع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَهَ قال النووي: ولا 
يحصل توجيهها للقبلة إلا أن يكون معتمدًا على بطونهاء ووضعها من غير تحامل 
عليها مخالف للحديث . (فَإِذَا جَلْسَ) للتشهد . (في الرَكعَتَيْن) أي : عقب الأوليين 
(جلّس عَلَى رِجْلِهِ الْبُسْرَى. وَنَصبَ اليُمنى) هذا هو الافتراش. (فَإِذَا جَلْسَ في 
الرَكُعَةٍ الآخِرَةِ) للتشهد الأخير. (قَدَم ْلَه اليْسْرَى) أي : : أخرجها من تحت وركه 
إلى جانب الأيمن. (وَنْصَبَ الأخرى) أي : اليمنى . (وَفَعَدَ على مَفَعَدَيه) اليبسرى» 
وهذا هو التورك وفي ذكره كيفية الجلوسين - الجلوس الأوسط والأخير - دليل 
على تغايرهماء وأنه في الجلسة الأخيرة يتورّكء أي: يفضي بوركه اليسرى إلى 
الأرض» وينصب رجله اليمنى . 

وبهذا الحديث عمل الشافعي ومن وافقه» وألحق هو بالتشهد الأول الجلسات 
الفاصلة بين السجدات؛ لأنه يعقبها انتقالات» والانتقال من المفترش أيسر» وقد 
قيل في الحكمة في التغاير بين الجلوسين الأوسط والأخير: أنه أقرب إلى عدم 
اشتباه عدد الر كعات» فإن المخالفة في الهيئة قد تكون سببًا للتذكر عند الشك في 
كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير وَلأنّ الأول تعقبة الحركات بخلاف 
الثاني» يعني : أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول؟ لأن 
المصلي مستوفز للقيام للركعة الثالثة» والتورك هيئة اطمينان فناسب الأخير» ولآأن 
المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به. . وعند الحنفية يفترش في الكل . وعند المالكية 
يتورك في الكل. والمشهور عن أحمد: اختصاص التورك بالصلاة التي فيها 
تيدان واسعدل الحقية يحدوت عاك السارق : 

والجواب: أنه محمول على التشهد الأول جمعًا بين الأحاديث» وأما قول ابن 
التركماني بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها: 
وكان يفعل ذلك في التشهدين . إذ قولها أولا : وَكَانَ يَقُولُ في كل رَكْعَتَيْنَ النَحِيَة . 
يدل على هذا التقدير. 

ففيه: أن إطلاقه وإن كان يدل على ما قال» لكن حمله على التشهد الأول متعين 
جمعًا بين الأحاديث. على أن حديث أبي حميد نص صريح في ثبوت التورك في 
التشهد الأخيرء وحديث عائشة» ليست بنص في نفيه» بل غاية ما يقال فيه: أنه 
يدل بظاهره على نفي التورك. وقد تقرّر في مقرّه أن النص يقدم على الظاهر عند 
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التعارض . . واستدلوا أيضًا بأحاديث ذكرها الشيخ عبد الحي اللكنوي الحنفي في 
تعليقه على ١موطأ‏ الامام محمد»ء وقال بعد ذكرها : لا يخفى على الفطن أن هذه 
الأخبار وأمثالها لا تدل على مذهبنا صريحًاء بل الحيتله رصيرية و مااكان متها وال 
صريحًا لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعىء والإنصاف أنه لم 
لس ا اا ع ا ل ل ا 
الاخيرة: وحديث أي حية متصل؛ ٠‏ فليحمل لمبهم على المفصل.» ١‏ 

ابد كا ليا ا اتوي روا حال رطا نت بوه أن 
القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد؛ فنصب رجله اليمنى وثنى رجله 
اليسرى» وجلس على وركه الأيسرء ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا 
عَبيد الله بق غيد الله بن حمر وحدثتى أن أياه كان يفعل :ذلك والتحوات: أن هذا 
معارض بما رواه النسائي من طريق عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» أن 
القاسم حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن 
ينصب اليفى» ويجلين على البشرى. فيكمل مارواه مالك على التشهد الأخيرع 
وما رواه النسائي على التشهد الأول؛ دفعًا للتعارض بين قول ابن عمر وفعله» 
والتربع غير التورك» وكان ابن عمر يتربع في بعض الأحيان للعذرء وكان ينكر على 
ابنه عبد اللّه التربع ؛ لأنه لم يكن معذورًاء ولم يثبت عن ابن عمر إنكار التورك 
بدا 

والحاصل: أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك» فالقول 
الراجح هو ما ذهب إليه الشافعي. 

واعلم : أنه أجاب الحنفية عن حديث أبي حميد بأنه ضعفه الطحاوي» أو يحمل 
على الكبر. وقد رده الحافظ في «الدراية»» قال: أما تضعيف الطحاوي فمذكور 
في شرحه بما لا يلتفت إليهء وأما الحمل فلا يصح؛ لذن أن مين فت نا 
التي واظب عليها رسول الله كله ووافقه عشرة من الصحابة» ولم يخصوا ذلك 
بحال الكبر» والعبرة بعموم اللفظ. وقد قال رسول اللَّهِ كَل : ١صَلُوا‏ كما رََيُُْمُونِي 
أَصَلَّي) ‏ انتهى . وقال الشيخ عبد الحي في «التعليق الممجد): حمل أصحابنا هذا 
على العذر. وعلى بيان الجوازء وهو حمل يحتاج إلى دليل. ومال الطحاوي إلى 


كتَابٌ الصّلاة ياب صِفَة الصّلاة 


تضعيفه» وتعقبه البيهقي وغيره في ذلك بما لا مزيد عليه» انتهى . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) 


8- 4[1] وَعَنٍ ابن عُمَر: أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَْقعُ يَديِْ حَذَوَ 
متْكبَيِْ ذا اتح الصَّلَاة» وَإِذَا كبر للرُكُوع وَإِذَا رَهََ َأسَهُ ين الرُكوع رَكْعَهُمَا 
كَذَّلِكَ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَُ رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلَِ 


٠.‏ 2 ص27 سم بسن 
ود ممق عا 


الشوح حم 

48- قوله: (كَانَ يَرْقَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكِبَيِْ ذا افتتحَ الصَّلَاة وَإِذَا كبر للوُكوع . 
وَإِذا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُكُوع رَفْعَهُمَا كَذَلِك), أي: حذو منكبيه. وهذا دليل صريح 
على أن رفع اليدين في هذه المواضع سنة» وهو الحق والصوابء ونقل البخاري 
في «صحيحه)» عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المديني أنه قال: حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا. 
وهذا في رواية ابن العساكرء وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين» وزاد: وكان 
أعلم أهل زمانه» انتهى . قلثٌ: وإليه ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي يكو 
والتابعين وغيرهم. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال البخاري في جزء رفع البديع :قال الحسق 
وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله َل يرفعون أيديهم في الصلاة. وروى 
ابن عبد البر بسنده عن الحسن البصري» قال: كان أصحاب رسول الله مَل يرفعون 
أيديهم في الصلاة» إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح . وروى البخاري عن حميد 
ابن هلال» قال: كان أصحاب رسول الله يكْةِ كأنما أيديهم المراوح» يرفعونها إذا 
ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. 

قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدًا منهم من أصحاب النبي ذَلَةِ دون أحدء 
ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي مَل أنه لم يرفع يديه . ثم ذكر 


ومع د 


(0044 مُتَمَق عَلَيْه : البُخَارِي (0)70 ومُسْلِم (71/ 240 عَنْهُ فِيهًا. 
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البخاري عن عدة من علماء أهل مكة؛ وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة 
واليمن وعدة من أهل الخرسان» وعامة أصحاب ابن المبارك ومحدثي أهل 

بخارى». وغيرهم ممن لا يحصىء أنهم كانوا يرفعون أيدهم عند الركوع والرفع 
منه .6 لآ اختلاف بينهم في ذلك . قلت : قول الحسن» وحميد بن هلال يدل على أن 
الصحابة أجمعوا على رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منهء كيف لا وقد صح 
الرفع فيهما عن أبي بكر وعمر وعلي من الخلفاء الراشدين؟ ثم عن غيرهم من 
الصحابة» ثم عن التابعين» وهو أيضًا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي 
وين . قال الترمذي في «جامعه» : وبه يقول : مالك ومعمر والأوزاعي وابن عبينة 
0 ا ا يب 
0 انتهى . 

وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما - يعني: في الركوع 
والرفع منه - إلا ابن القاسمء والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمرء وهو الذي 
رواه ابن وهب وغيره عن مالك» ولم يحك الترمذي عن مالك غيره » ونقل 
الخطابي وتبعه القرطبي في «المفهم»: أنه آخر قولي مالك وأصحهما. وقال 
العراقي في «طرح التثريب» (ج7: ص 767) : وقد حكاه عن مالك أيضًا أبو مصعب 
انتهى. واعلم: أن البيهقي روى في «سننه») حديث ابن عمر هذا بزيادة فى آخره 
بلفظ : فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى» ذكره الحافظ فى «التلخيص» 
(ص )8١‏ والزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : ص4 ١‏ 5) وسكتا عليه ولم يتكلماء 
اارافي ل الت و الوا ا 
اتهمه السليماني بوضع الحديث . وقال الخطيب في «تاريخه) (ج ٠‏ ١د‏ ص588#): 
في حديثه غرائب وأفرادء ولم أسمع فيه إلا خيرًا. وفيه أيضًا عصمة بن محمد 
الأنصاري . قال أبو الحسن الدارقطني: عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري 
متروك. ذكره الخطيب فى «تاريخه» (ج17: ص2)75865 وقال ابن عدي : كل 
حديثه غير محفوظ؛ ذكره الذهبي في «ميزانه». ويظهر من صنيع النيموي في «آثار 
السنن» أن هذه الزيادة هي دليل القائلين بمواظبته مَل رفع اليدين عند الركوع 


وعند رفع الرأس منهء والأمر ليس كما توهم النيموي» فإن أصل الاستدلال على 
' هذا المطلوب ليس بهذا الحديث بل بحديث مالك بن الحويرث» وحديث وائل 
ان عمجو الأقزن عو الالداديية التى اهدق :بها لحني على أن زسول الله كله 
واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح. قال شيخنا في «أبكار المنن» 
(ص195١):‏ اعلم أن العلماء الحنفية ادعوا أن النبي مَل واظب على رفع اليدين عند 
تكبيرة الافتتاح مادام حيّّاء واستدلوا عليه بالأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين عند 
الركوع » وعند رفع الرأس منه» فكما ثبت مواظبته يَِيةٍ على رفع اليدين عند تكبيرة 
الافتتاح. كذلك تثبت مواظبته يَيةِ على رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس 
منه أيضًا. 

قال صاحب «الهداية»: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنة؛ لأن النبي بَقِْةِ واظب 
عليه . قال الزيلعى فى ١نصب‏ الراية»: هذا معروف في أحاديث صفة صلاته تَلية 
متها حلايكا ابن عبر الخريهه الانمة البثة دي ذكر ودحو ديف الناتت وعتدية 
أبي حميد الساعدي - ثم ذكره بنحو أول أحاديث الفصل الثاني - ولم يثبت عن 
النبي يَكِةٍ ترك رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس منه بحديث صحيح البتة» 
وما جاء فيه فهو ضعيف, غير قابل للاحتجاج» كما يأتي بيانه مفصلاء انتهى كلام 
الشيخ . وقد عرفت مما تقدم أنه ليس رفع يد في غير التحريمة عند جماعة من أهل 
الكوفة» وإليه ذهبت الحنفية . ثم إنه اختلفت أقوال الحنفية» واضطربت آراؤهم 
في دفع هذه السنة الصحيحة الثابتة المتواترة سندًا وعملا - أي: رفع اليدين في 
المواضع الثلاثة - فذهب بعضهم إلى عدم جواز الرفع في غير التحريمة» بناء على 
أن رفع اليدين في غير الافتتاح كان جائرًًا ومباحًا في أول الأمرء ثم ترك ونسخ 
جوازهء فصار الرفع منهيًّا عنه» وترك الرفع مأمورًا به» فيكره الرفع تحريمًا 
عندهم ) كما في «الكبيري» و«شرح المنية والبدائع». وبالغ بعضهم كأمير كاتب 
الإتقاني صاحب «غاية البيان شرح الهداية»» فقال بفساد الصلاة بالرفع في غير 
التحريمة؛ لأنه عمل كثير» واعتمد في ذلك على ما روى مكحول النسفي عن أبي 
حنيفة من فساد الصلاة برفع اليد في غير التحريمة . وقد رد عليه تقي الدين السبكي 
الشافعي في عصره أحسن ردء ورد عليه الحنفية أيضًا وصرحوا بشذوذ هذه 
الرواية» وذهبوا إلى عدم الفساد من رفع اليدين في غير الافتتاح. وهذا القول 


مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 
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يدلك على أن النزاع بين التاركين للرفع وبين القائلين به في الجواز وعدمه. لا في 
الأفضلية والأولوية. وذهب بعضهم إلى جواز الرفع في غير التحريمة» لكن 
الأولى والأرجح والمستحب عندهم ترك الرفع» فالمنسوخ عندهم. إنما هو 
استحباب الرفع لا جوازه وإباحته» والنزاع عندهم إنما هو في الاختيار لا الجواز. 

قال صاحب «الكوكب الدري» (ج١:‏ ص59١):‏ لا خلاف بيننا وبين الشافعي 
في جواز الصلاة بالرفع وعدم الرفع» إنما النزاع في أن الأولى هل هو عدم الرفع أو 
الرفع؟ فاخترنا الأول واختاروا الثاني» وقال صاحب «فيض الباري» (ج١‏ : 
ص 7017): قد ثبت الأمران: الرفع والترك عندي ثبونًا لا مرد له» ولا خلاف إلا في 
الاختيار» وليس في الجوازء فما في «الكبيري شرح المنية» و«البدائع»: أنه مكروه 
تحريمًا متروك عندي» نعمء إن كان عندهما نقل من صاحب المذهب فهما 
معذوران. وإلا فالقول بالكراهة في مسألة متواترة بين الصحابة شديد عندي. 
قال: وقد اشتهر في متأخري الحنفية القول بالنسخ» وإنما تعلموه من الشيخ ابن 
الهمام» والشيخ اختاره تبعّا للطحاويء» قال: إذا ثبت عندي القول بالجواز ممن هو 
أقدم في الحنفية - يعني به: أبا بكر الجصاص الرازي صاحب «أحكام القرآن» - 
وساعدته الأحاديث أيضّاء فلا محيد إلا بالقول به» وخلافه لا يسمع» فمن شاء 
فليسمع . وقال صاحب «البدر الساري» (ج١‏ : ص355090): إن الرفع متواتر إسنادًا 
وعملاء ولم ينسخ منه ولااحرف. ب“وإثما بتي الكلام في الأفضلية كمااصرح به أبو 
بكر الجصاص في «أحكام القرآن». وقال أيضًا: دع عنك حديث النسخ ؛ إذ قد 
شهد العمل بالجانبين» فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . وذهب بعضهم إلى عدم 
النسخ مطلقاء وقالوا باستنان الأمرين» لكن الرفع عندهم أكثر وأرجح وأحب من 
ترك الرفع . قال الشاه ولي اللّه الدهلوي - الذي يزعم الحنفية أنه كان مقلدًا لأبي 
حنيفة - في احجة اللّه البالغة» (ج؟ : ص8): والحق عندي : أن الكل سنة» والذي 
يرفع أحب إلي ممن لا يرفع؛ فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت» انتهى . 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه» (ج١:‏ ص”3587): أما قول من قال: إن 
ذلك الحديث - أي: حديث ابن مسعود في ترك الرفع - ناسخ رفع غير تكبيرة 
الافتتاح» فهو قول بلا دليل» بل لو فرض في الباب نسخ فيكون الأمر بعكس ما 
قالواء فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر من رواة الرفع ممن صلى مع 


كنَابُ الصَلَاة بَابُ صِقَةٍ الصّلَاةٍ 
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النبي كَةٍ آخر عمره»ء فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على تأخر 
الرفع» وبطلان دعوى نسخهء فإن كان هناك نسخ» فينبغي أن يكون المنسوخ ترك 
الرفع. كيف؟ وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها على أنها كانت في 
آخر عمره في سن الكبر» فهي ليس مما فعلها النبي يَثِةِ قصدًا فلا تكون سنة. وهذا 
يقتضي أن يكون الرفع الذي رواه ثابًا لا منسوخًا لكونه آخر عمره عندهي» 
فالقول: انه كيوخ تريي من التبانض» وقد قال يك لمالك وأصحابه : «صَّلُوا 
كَمَا رَأَيْثْمُونِي أَصَلَي). فالأقرب القول باستنان الأمرين» والرفع أقوى وأكثر 
انتهى. وقال في «حاشيته على النسائي» (ج١:‏ ص١5١):‏ ومن لا يقول به يراه 
منسوحًا بما لا يدل عليه» فإن عدم الرفع» إن ثبت فلا يدل على عدم سنيه الرفع ؛ إذ 
شأن السنة تركها أحيانًاء ويجوز استنان الأمرين جميعًاء فلا وجه لدعوى النسخ» 
والقول بالكراهة» انتهى . وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في تعليقه (ص84) على 
«موطأ محمد) : القدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن 
رسول اللّه يك ؛ إلا أن رواة الرفع من الصحابة جم غفيرء ورواة الترك جماعة 
قليلة ‏ عاد جو ارد و وك از مروكره او ولاك ريت ال 
مسعود وأصحابه بأسانيد محتجة بهاء فإذن: نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام 
تاركهاء إلا أن ثبوته عن النبي جَكْةِ أكثر وأرجح. وأما دعوى نسخه كما صدر عن 
الطحاوي مغترًا ب بحسن الظن بالصحابة التاركين» وابن ن الهمام» والعيني وغيرهم 
من أصحابناء فليس بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروى الغليل. وقال أيضا: 
الإنصاف في هذا المقام : أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله 
وأصغا»» ودعرى عدم تيوك :اريم . ولا إلى رد روايات الترك بالكلية» ودعوى 
عدم ثبوته» بل يُوَفَى كل من الأمرين حظهء ويقال: كل منهما ثابت» وفعل 
الصحابة والتابعين مختلف» وليس أحدهما بلازم يلام تاركه. مع القول برجحان 
بوت الرقع عن رسول الله كَِةِ انتهى . وذهب بعضهم إلى كون الأمرين ثابتين عن 
رسول الله يَكِةِ مع عدم الجزم برجحان أحد من الطرفين. 

قال صاحب «البدر الساري» (ج١:‏ ص١355):‏ لعلك علمت أن العمل في هذا 
الباب بالنحوين» ونفي الترك باطل . بقي أن الرفع أكثر أو الترك» فلم يجزم الشيخ 
- يعني : شيخه الشاه محمد أنور الكشميري - فيه بشيء» ولو تبين له لم يحكم به؛ 
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لسراية الاجتهاد في هذا الباب . . .إلخ. وإنما أطلنا الكلام في تفصيل آرائهم. 
وذكر أقوالهم؛ لتقف على تخبطهم في هذه المسألة وتباين آرائهم» وتناقض 
أقوالهم فيها. وهذا هو شأنهم في أكثر المسائل الشرعية» كما لا يخفى على من 
طالع كتب الفقه للحنفية» ولم يكن حاجة إلى رد القول بالنسخ بعد هذا التناقض» 
الذي رأيته في أقوالهم؛ فإنهم قد كفونا بأنفسهم ردًا لهذا القول الباطل» لكن لما 
اشتهر في متأخريهم القول بالنسخ والاستدلال عليه نذكر دلائلهم مع بيان ما فيها 

من الخلل والخطل» فاعلم أن الذين قالوا بكراهة الرفع» وذهبوا إلى نسخ جوازه 
قد استدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة» قال: : لخر علينا رسول الله كَل 
ونحن - يعني : : واقعي أيدينا - في الصلاة» فقال: «مَا بَالْهُمْ رَافِعِينَ أَيَدِيَهُمْ في 
الصَّلَاةٍ كَأَنَهَا أَدْنَاتِ حَيْل .: شمُس؟ اسْكنُوا في الصَّلَاو) أخرجه أحمدء ومسلم وأبو 
اذ والساى مق طرين قديم ب اطرقة ).دعن حجابر.. وأجيب عنه: بأنه لا دليل فيه 
على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع المخصوصة وهو الركوع 
والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل كما سنبينه . 

قال النووي: المراد بالرفع المنهي هاهنا: رفع أيديهم عند السلام مشيرين إلى 
السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الأخرى, انتهى . وقال الشوكاني : 
و ا ا 
يك رد الك الاح شرك رحن الل ا فقَال 
لهم النبي : داو دك الح صمي التابحري عدي 


ا يضَع يبه على فيكم مسا م عَلَى أ حيه من عَنْ يَمِينِه وَشِْمَالِها وفي رواية: 
(إذَا سَلْمَّ أَحَدُكُمْ ليلقت إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِنْ بيَّدواء وقال ابن حبان : ذكر الخبر 


المتقصي للقصة المختصرة المتقدمة بآن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند 
الإشارة بالتسليم دون رفع الثابت عند الركوع, ثم رواه كنحو رواية مسلم» وفي 
رواية النسائي : كنا نصلي خلف النبي كَل فنسلم بأيدينا. قال الشبخ أبو الحسن 
محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي: أي: في الصلاة» وبهذه الرواية تبين أن 
الحديث مسوق للنهي عن عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين» 00 
فيه على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منهء ولذا قال النووي: 
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ا . وقد 
يقال «العرة لعو اللفقاه ولفظ : هما بَالْهُمْ رَافِِي يْدِيهِمْ في الصَّلَاة» إلى قوله : 
«اسْكنُوا في الصَّلَاقا عام » فصح بناء الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به 
إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارضء» وإلا يحمل على خصوص 
الموردء وهاهنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه ثُبونًا لا مرد له» 
فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد؛ توفيقًا ودفعًا للتعارض» انتهى كلام 
الستندى. 


وقال الشوكاني: ورد هذا الجواب - أي : بأن الحديث ورد على سبب خاص - 
بأنه قصرٌ للعام على السبب» وهو مذهب مرجوح» وهذا الرد متجه» لولا أن الرفع 
قد ثبت من فعله َك ثبونًا متواترًا - أي : إسنادًا وعملاء وقد اعترف به بعض 
الحنفية كما سيأتي» وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر 
ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر . قال: 
وأيضًا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناءء 
انتهى. وقال البخاري: ما متكا بح مز ١‏ بعلم يسار بار بن عر 
قال: دخل علينا رسول الله يَكِيِ ونحن رافعو أيدينا . . . الحديث» فإنما كان هذا في 
التشهد لا في القيام» كان يسلم بعضهم على بعضء فنهى النبي يَِةِ عن رفع الأيدي 
في التشهدء ولا يحتج بهذا - أي : على منع الرفع عند الركوع والرفع منه - من له 

من العلم. هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه» انتهى . 

وقال الشيخ عابد بن أحمد السندي الحنفي في «المواهب اللطيفة» أما تحديةق 
«مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيدِيكُمْ . إلخ فلا يليق الاستدلال بهذا الحديث في نفي الرفع 
فافهم» انتهى. وقد ظهر بما ذكرنا أن أهل العلم اتفقوا على حمل حديث جابر 
المختصر على حديثه الطويل» وجعلهما قضية واحدة وقعت فى وقت واحدء 
والقول بأن الحديث المختصر في رفع الأيدي» والإيماء والإشارة بها عند السلام 
بناء على أن أحدهما تفسير للآخرء وعليه يدل تبويب أبي داود والنسائي وعلي 
المتقي الحنفي صاحب «كنز العمال»» وصنيع مسلم في «صحيحه»). ولله 7 
العلامة الشيخ أمير علي الحنفي» فقد اعترف بوقوع إجماع المحدثين على ذلك؛ 
حيث قال في حاشية «اصحيح مسلم» (ج١‏ : ص87١)»‏ طبعة نولكشور لكنؤ: أجمع 
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المحدثون على هذا التأويل» والسلام من تتمة الصلاة» ونازع بعض الناس فيه 
فقال : بل هذا النهي عن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء فعلى هذا 
يكون تقبيحًا بعد تشريع بلا تقديم النهي» انتهى. ومما يدل على اتحاد القضية 
وكون أحد الحديثين تفسيرًا للآخر: أنه بعيد من الصحابة أن يرفعوا أيديهم عند 
السلام بعد ما سمعوا منه يَلْةِ النهي عن الرفع في الصلاة مطلقاء فإن المنع عن 
الرفع في الصلاة مطلقاء يستلزم المنع عن الرفع عند السلام أيضّاء وكذا يستبعد أن 
يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه بعد ما سمعوا منه النهي عن رفع الأيدي 
والإيماء بها عند السلام؛ فإنه لما نهى عن الرفع عند السلام يكون الرفع عند الركوع 
والرفع منه قبل السلام منهيًا عنه بطريق الأولى» وهذا ظاهرء ففي ادعاء التغاير بين 
الحديثين نسبة سوء الفهم إلى الصحابة» وفيه من إساءة الأدب في شأن الصحابة ما 
لا يخفى» وفي حمل الروايتين على التغاير مفاسد أخر لا تخفى على المتأمل 
المنصف غير المتعسف المتعصب . وقال بعض الحنفية : سياق الحديثين ظاهر فى 
أن أحدهما ورد في غير ما ورد فيه الآخرء ولا كن 11 الحدهها مدا 
للآخرء وذلك من وجوه: 

الأول : أن الحديث الأول وهو قوله تا : السكتُوا في الصّلاة ورد في رفعهم 
في الصلاة. روى النسائي» عن جابر بن سمرة : خرج علينا رسول الله يل ونحن 
رائعو اندينا في !الصلاة: بخلاف الحديث الثاني : ١‏ إِذَا سَلَمَ أَحَدُكُمْ قلا يَلْتَِتْ إِلَى 
صَاحِبِهِء وَلَا د يومِىٌ بِيَدِوا ؛ لأن رفعهم كان عند السلامء وهي حالة الخروج من 
الطتلاة» :اتن : 


قلتٌ: حاصل كلامه: أن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في 
الصلاة؛ لأنه ليس في أثناء الصلاة» بل هو في حالة الخروج من الصلاة؛ فلا يصح 
إطلاق لفظ : «فِي الصّلاةٍ؛ عليه» وإنما يقال ذلك: لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» 
وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك. وفيه: أن الذي يرفع يديه قبل الفراغ 
والانصراف من الصلاة» وإن كان حال التسليم الثاني يقال له أيضًا: اسكن في 
الصلاة؛ فإن الفراغ والانصراف منهاء إنما يكون بالفراغ من التسليم الثاني» فما 
لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة» كيف لاء وقد أطلق النبي يَكةِ على هذه 
الحالة لفظ : في الصَّلاةِ) وأمرهم بالسكون, ففي رواية لأحمد (ج5: ص؟١٠)‏ 
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من حديث جابر الطويل : فقال رسول الله كي : مَا بَالُ الَِّينَ يَرْمُونَ أيهم في 
الصّلاةِ كان َنب الْخَيْلٍ الشمُسٍ؟». وفي أخرى له أيضًا (ج0 : ص85) اما ال 
أقوَام يَرِمُونَ بهم كَأَنْهَا أَذنَاتُ الْخَبْلٍ الكتن + ٠‏ ألا يَسْكنُ أَحَدْكُمْ. إلخ . 
فيو ذلك أرضاة ما عند الترمذي: أن رسول الله يك كان يسلم في الصلاة تسليمة 
واحدة. وماعند البزار: قال سمرة: أمرنا رسول الله يِيةِ أن نسلم على أتمتناء وأن 
يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. فالذين كانوا يومئون بأيديهم» ويرفعونها عند 
السلام يصدق عليهم أنهم رفعوا أيديهم في الصلاة. والحاصل: أن الرفع عند 
السلام هو الرفع في أثناء الصلاة» فصح أن يقال له: اسكن في الصلاة. 

قال: والثاني : أن في الحديث الأول كان خروجه يله من البيت» ولم يكن 
رسول اللَّه يِِ معهم في تلك الصلاة ة. روى أحمد في مسئده (ج0 : ص97) من 
حديث جابر: أنه :8 دخل المسجدء فأبصر قومًا قد رفعوا أيديهم . . . الحديث. 
بخلاف الحديث الثاني» فإن رفعهم فيه كان خلف النبي 395؛ لقوله : كنا إذا صلينا 
مع رسول الله د قلنا: السلام عليكم. وفيه: أن هذا الاختلاف من تصرف 
الرواة» ذكر , كي دي ارا سي ار 
بناء وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم» فنظر إليناء فقال : ١مَا‏ سَأَنَكُمْ...) 
إلخ . وكثيرًا ما يقع مثل هذا التصرف بل أكثر منه من الرواة» كما لا يخفى على من 
الى حو طاح ماب الرواراف لدعو الدعيدة والسا بر موزل دا الوسادت 
ليس مما يلتفت إليه . والحديث الأول ليس بنص في أنه ب يَكةِ لم يكن معهم في تلك 
الصلاة. قال: والثالث: أن الحديث الأول يدل على أن الرفع كان فعل قوم 
مخصوصين.» وهم الذين كانوا إذ ذاك يتنفلون في المسجدء سواء فعل جميع 
المصلين أو بعضهم. سوى الذين لم يكونوا إذ ذاك في الصلاة بخلاف الحديث 
الثاني» فإن الرفع الذي نهي عنه في هذا الحديث كان فعل جميعهم . وفيه: أن 
الحديث الأول رواه النسائي بلفظ : خرج علينا رسول الله يك ونحن يني رفير 
أيدينا - في الصلاةء فقال: «مَا َالَّهُمْ . ..» الحديث» وفي رواية لأحمد (جه: 
ص 00 : دخل علينا رسول اللَّه ككِ ونحن رافعي أيدينا في الصلاة» فقال : «مَا إلي 
أَرَاكُمْ... » الحديث وهاتان الروايتان كما ترى تدلان على أن الرفع كان فعل 
جميعهم لا فعل قوم مخصوصين., وليس في طريق من طرق الحديث الأول أنهم 
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ودوى أحمد (جه: ص7١3)‏ الحديث الثاني بلفظ: كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله وَِِ أشار أحدنا إلى أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» فلا صلئ 
رسول اللّه كي قال : اما بال أحَدِكُمْ يَفْعَلْ هَذَا كنا دَابُ خَيْلٍ شمْسء ِنَم يَكْفِي 
أَحَدْكُمْ . .» إلخ» وفي رواية له :“كنا لقو ل معلفه وسبوال الله عله رذا سلما : السلام 
000 العادم يكم يشير أحدنا وده عن ونته عن كبمالمة فقال رسول الله 

امال الدين يَرَمونَ بَيْدِهِمْ في الصَّلاةٍ كَأنّهًا أَذْنَاتبُ ب الْخَيْلٍ الشّمُس؟ ألا يكُفِي 
دقع .» إلخ. وفي أخرى (جه "بضنة) له أيضًاة “«ما"يال قوم يَرْمُونَ 
ِأَيَدِيِهِمُ». وهذه الروايات تدل على أن الرفع الذي نُهِيَ عنه في هذا الحَّيث لم 
يكن فعل جميعهم خلاف ما ادعى هذا البعض . 

قال: والرابع : أن الحديث الثاني يدل على أن رفعهم كان كرفع المصافح عند 
السلام» ولا يمكن أن يكون هذا هو الرفع في الحديث الأول؛ لأنهم كانوا فرادى . 
تعن ب اس ا ا ل بكر 
النبي 255. كما هو مصرح في الطريق الثاني لحديث جابر»ء وعلى هذا فالرفع 
المذكورة في الطريق الثاني الطويل هو الرفع في الطريق المختصرء يدل على ذلك 
أنه ورد التقبيح على الرفعين في الحديثين بلفظ واحد وهو قوله: : «كَأَنَهَا أَدنَاتُ 
الْخَيْلٍ الشّمُسٍ». ليقي ترنهم خرادي من الخدت الأول إلا من لين ل اطاوج 
على تصرف الرواة واختلافهم في الروايات» وعلى من رسخ في قلبه كونهما 
حديثين متغايرين "تمشيةالمذهيه» وإيطالآا للسنة الصديحة الثابعة المتواترةاتوائد 
إسناد وعمل» وهذا من ثمرات التقليد. 

قال: والخامس : أن الحديث الأول ورد على الرفع» ونهي عنه بلفظ عام» أي : 
اسكنوا في الصلاةء بخلاف الثاني فإنه ورد في الإشارة والإيماء» ونهي عنه بلفظ 
يختص بحالة السلام» انتهى . 

وحاصله: أن الرفعم لا يطلق على الايماء. وفيه: أن الحديث الثاني» وإن لم 
يذكر فيه لفظ الرفع نضا لكنه ورد على ما هو في معنى الرفع» ففي رواية لأحمد 
(ج5: ص85) : ما بَالُ أَقوَاميَرْمُونَ يهم والرمي بالأيدي هو الرفع» ونهي 


فيه أيضًا بلفظ عا أي السكون» وودد التقبييح بلفظ واحدء. ففى الرواية 
المذكورة: ١كَأَنَهَا‏ أَذْنَاتُ الْحَبْلٍ الشمْس» آلا يَسْكنُ أحَدكُمْا, على أن الإشارة 
يكون فيها أيضًا الرفع وبالعكسء, ولذلك أطلق أحدهما على الآخرء ففي حديث 
ابن عمر عند مسلم في صفة صلاته يَةِ:ْ رفع إصبعه اليمنى. وفي رواية: شان 
بالسبابة . قال الطيبي : أي : رفعها. وروى أبو داود عن وائل: رَفَعَ إِصْبَعَهُ. وعن 
ابن الزبير : كان يُثِيرُ بأْضْبَعِهِ إِذَا دَعَا. وهذا كما ترى قد أطلق فيهما الرفع على 
الإشارة وبالعكس. وروى الترمذي مرفوعًا في حديث تسليم النصارى الإشارة 
بالأكف, والسلام بإشارة الكف أو اليد لا بد وأن يكون فيه الرفع كما هو مشاهدء 
ولذلك أطلق أحدهما على الآخر في روايتي حديث جابر المختصرة والطويلة» 
ومثل هذه الإطلاقات واختلاف ألفاظ الروايات في الأحاديث بسبب تعدد الرواة 
وتصرفهم كثير»ء ولا يخفى على من له وقوف بهذا الشأن» فادعاء التغاير بين 
الحديثين بمثل هذه الاختلافات بعيد من شأن أهل العلم. ولو سلم التغاير بينهما 
وكونهما قضيتين مختلفتين» لم يكن في الحديث الأول - أي: المختصر - دليل 
على منع الرفع عند الركوعء والرفع منه على الهيئة المخصوصة؛ فإن النهي ورد 
فيه على الرفع الذي يكون كأذناب الخيل الشمسء وينافي السكون في الصلاة وهو 
الرفع الذي يكون بالإشارة إلى الجانبين» وأما الرفع المتنازع فيه - أي: الذي 
يكون عند الر كوع» والرفع منه - فليس كأذناب الخيل الشمس» ولا منافيًا للسكون 
في الصلاة» وإلا لكان رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح أيضًا منهيًا عنه؛ لأنه لا فرق 
بين الرفعين» ولا يتصور أن يمنع رسول الله يل من أمر ويقبحه ويحرمه في أثناء 
الصلاة» ثم يأذن فيه عند افتتاحهاء بل يواظب على افتتاح الصلاة به. وكيف يعقل 
هذاء وقد نَهَى عن التشبيك فى الذهاب إلى المسجد قبل الدخول فى الصلاة» 
أمنبالسكينة والؤقار اف الاتياة إلى المستجد؟ وَايِضًا لى كان الأمر كما ؤعفيت 
الحنفية» لكان الرفع في تكبير القنوت وتكبيرات العيدين أيضًا ممنوعًا؛ لأنه لم 
يستثن رفعًا دون رفع» ولا صلاة دون صلاة» بل أطلق» فما هو جوابهم عن الرفع 
عند تكبير القنوت وتكبيرات العيد» فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع والرفع منه. 

قال البخاري: ولو كان كما ذهبوا إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرء وأيضًا 
تكبيرات العيد منهيًا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع» انتهى . والحق عندي: أن 
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القول بالمنع من أمر هو كأذناب الخيل الشمس» ومناف للخشوع والسكون في 
الصلاة الخمس والنوافل» ثم القول بجوازه وإباحته في صلاة الوتر وصلاتي العيد 
جهل قبيح» مع أنه لم يثبت بحديث مرفوع صحيح صريح التكبير في قنوت الوترء 
ولا رفع اليدين فيه وفي تكبيرات العيد. ثم أبين دليل على أن الرفع عند الركوع 
والرفع منه ليس بمراد في حديث جابرء وعلى أنه ليس من أفراد الرفع المنهي عنه 
المذكور في حديثه: أنه جَكْةِ قد واظب عليه حتى فارق الدنياء ثم أجمع عليه 
الصحابة بعده والتابعون وغيرهمء إلا جماعة من أهل الكوفة., فإيراد حديث جابر 
هذا في معرض الاستدلال به على نسخ الرفع عند الركوع والرفع منه باطل. وقد 
تقدم الإشارة إلى ذلك في كلام الشوكاني والسندي» فتذكر. وأما الذين ذهبوا إلى 
جواز الأمرين» وقالوا بنسخ استحباب الرفع» واختاروا ترك الرفع» فاستدلوا على 
ذلك بحديث ابن مسعود الآتي في الفصل الثالث» وبحديث البراء عند أبي داود 
وغيره . 

وأجيب عن ذلك : بأنهما حديئان ضعيفان غير صالحين للاستدلال كما ستعرف» 
رواب صلوجهها للاستدلال» فغاية ما فيهما أنه ترك الرفع في غير الافتتاح 
أحيانًاء وهذا إنما يدل على أن الرفع في غير الافتتاح ليس بسنة لازمة يلام تاركهاء 
لا على أنه منسوخ؛ لأن مجرد الترك لا يدل على النسخ . 

قال الشوكاني : قال ابن حزم في الكلام على حديث البراء ما لفظه : إن صح دَلَّ 
على أنه بَكِةِ فعل ذلك لبيان الجواز» فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره» 
اك وده فل عو الجخ عدالص و اساي اد ادال عدوت ا عر 
على نع الرع امن بج لِلَهِ دَرهُمَا قد اعترفا بالصواب وباحا بالحق!! 
واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي في «الخلافيات» عن عبد الله بن عون الخرازء عن 
مالك. عن الزهري» عن سالم ٠‏ عن ابن عمر : أن النبي يَكِِ كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» ثم لا يعود, انتهى . 

قال صاحب «العرف الشذي»: قال الحاكم: إنه حديث موضوعء ولم أطلع 
على أول إسناده إلى قوله: فلعل إسناده قوي» انتهى. وقال صاحب «المواهب 
اللطيفة» بعد نقله عن الحاكم والبيهقي حكم الوضع على حديث ابن عمر هذا ما 
لفظه : تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم» وإنما يثبت ببيان وجوه الطعن» 
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وحديث ابن عمر الذي رواه البيهقي في (١خلافياته)‏ : رجاله رجال الصحيح . فما 
أرى له ضعمًا بعد ذلك إلا أن يكون الراوي عن مالك مطعونًاء لكن الأصل العدم, 
فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة» انتهى. قلتٌ: الاستدلال بحديث ابن عمر 
هذا على نسخ الرفع في الركوع والرفع منه كتشبث الغريق بالحشيش. فإنه حديث 
باطل موضوع . قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص؛ )5١‏ بعد نقل هذا 
الحديث من «الخلافيات»: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطل موضوعء ولا 
يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح» فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك 
بخلاف هذاء انتهى. 

وقال الحافظ في «الدراية»: نقل البيهقي عن الحاكم أنه موضوعء وهو كما 
قال» انتهى. وقال في «التلخيص»: هو مقلوب موضوع. انتهى. فالعجب من 
هؤلاء المقلدين الذي يستدلون بحديث ابن عمر الذي حكم الحاكم والبيهقي 
والحافظ بأنه باطل موضوعء على ترك الرفع في غير الافتتاح» ويجعلونه ناسحًا 
لحديثه الصحيح المتفق عليه لا سيما من هذين المقلدين الذين مع عدم اطلاعهما 
على أول إسناد هذا الحديث - أى : من دون عبد الله بن عون الراوي» عن مالك 
إلى البيهقي المخرج له؛ لأن بينهما مفاوز تنقطع دونها الأعناق» ووسائط لا يدرى 
من هم وكيف حالهم - ومع علمهما بأن الحاكم والبيهقي حكم عليه بأنه موضوع , 
يرجو واحد منهما أن إسناده قوي» ويقول الآخر بملء شدقه: إن رجاله رجال 
الصحيح. ويحكم بأنه صحيح لا محالة بمجرد قوله: إن الأصل عدم الطعن. 
البيهقي هو مخرج هذا الحديث؛» والحاكم والحافظ كانا مطلعين على سنده من 
أوله إلى آخره» وقد اتفقوا على كونه باطلًا موضوعًاء ونقل الزيلعي كلام الحاكمء 
وسكت عنه وأقره» ثم أتى من المقلدين من ليس له خبرة ووقوف على أول سنده 
فرد أقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ. وادعى عدم ضعفهء بل جزم بصحته» أليس هذا 
تحكمًا محضًا ارتكبه تمشية للمذهب؟! هداهم الله تعالى إلى صراط المستقيم» 
وأخلصهم من ورطة التقليد الذي هذا من ثمراته. واستدلوا أيضا تتحلنية دوو آه 
البيهقي في «الخلافيات» أيضًا عن عباد بن الزبير: أن رسول الله يك كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه في أول الصلاةء ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ . كذا في 
انصب الراية» (ج١:‏ ص؛ ١‏ ) قلتٌ: قال الزيلعي بعد ذكره: عباد هذا تابعي» فهو 


مزعاة المقاتٍيح شرخ مشكاة المصابيح 


ا 0 


مرسل» انتهى. والمرسل على القول الصحيح ليس بحجة. قال ابن الصلاح في 
امقدمته) (ص١7):‏ اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح 
مخرجه بمجيئه من وجه اخرء وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم 
بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الآثر» وقد 
تداولوه في تصانيفهم . وفي صدر «صحيح مسلم»: المرسل في أصل قولهم وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.» انتهى. 

وقال العراقي في «ألفيته» : 

وَرَدَهُ جَمَاهِرُ التُقَادٍ ‏ لِلْجَهْلٍ بالسَاقِطٍ في الإِسْتَادٍ 

وقال الحافظ فى «الدراية» بعد ذكر حديث عباد هذا : وهذا مرسل» وفى إسناده 
يا هن يلط راقو اعهن + اوهل اايدل :على أن فن شثده مع كوته مترشلا مق بعر 
منظور فيه . ولو تنزلنا وسلمنا أن سنده سالم من الكلام» وأن المرسل حجة لم يكن 
فيه دليل على نسخ الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لآن أحاديث الرفع مثبتة» وهذا 
ناف» والمثبت مقدم على النافي» ولأنه لا تعارض بين الفعل والترك» فمجرد 
الترك لا يدل على نسخ الجواز؛ ولأنه يمكن التوفيق بينه وبين أحاديث الرفع: بأن 
المعنى لم يرفعها رفعًا بالعًا فيهه فليس المراد نفي الرفع مطلقّاء بل المراد نفي 
الرفع المبالغ فيه . واستدلوا أيضًا بما روي عن النبي يَل: «لا مرْهَُ الأيِي إلا في 
سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : َكبِيرَة الافيّاح . ..» الحديث» أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
00 قاين أبن شيبة موقومًا عليه» وذكره البخاري في جزء رفع اليدين معلقًا 
عنهء وأخرجه البزار والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر مرفوعًا وموقوقاء وأخرجه 
الحاكم عنهما مرفوعًا. 

قلث: هو حديث ضعيف غير قابل للاحتجاج» وقد بسط الزيلعي طرقه في 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص 154٠0‏ -7947) وقال بعد نقله من رواية البيهقي والحاكم : 
قال الشيخ في «الإمام»: اعترض على هذا بوجوه: 

أحدها: تفرد ابن أبي ليلى» وترك الاحتجاج به؛ لكونه سيئ الحفظ . 

وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر. قال الحاكم : 
ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى . 
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وتالقها وز الاتجناع ةمد النابغيةبالاساند السحلدة المانور عن عيد اللميق 
عمر وعبد اللّه بن عباسء أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس 
من الركوع» وقد أسنداه إلى النبي كل . 

ورابعها: أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» وليس 
هذا الحديث منهاء فهو منقطع غير محفوظ . 

وخامسها: عن الحكم قال: إن جميع الروايات اْْقَُ أي في سََْةٍمَوَاطنَ» 
وليس في شيء منها : لا ترفع الأيدي إلا فيهاء ويستحيل أن يكون 0 
إلا في سَبْعَةٍ سبعةٍ مَوَاطِنَ) صحيحّاء وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرّاء منها 
الاستسقاء ودعاء النبي يل ورفعه تلك يديه في الدعاء في الصلوات» وأمره به 
ورفع اليدين» والقنوت في صلاة الصبح والوترء انتهى . وقال البخاري في جزء 
رفع اليدين بعد ذكر كلام شعبة المتقدم: فهو مرسل وغير محفوظ ؛ لأن أصحاب 
نافع خالفوا. وأيضًا فهم قد خالفوا الحديث» ول يعتمدوا عليه في تكبيرات 
العيدين وتكبير القنوت . وفي رواية وكيع ١د‏ فْعٌ الأيدِي» لا يمنع رفعه فيما سوى 
هذه السبعة» انتهى كلامه . لو سلم كون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج لم يكن فيه 
ا ب ل . واستدلوا أيضًا بما 
رواه الدارقطني والبيهقي ذ في «سننهما»» وابن عدي ذ فى «الكامل» عن عبد اللَّه بن 
مسعودء قال اعطليت مع رسؤل !ادل ف قد وان كرو عيوقك ينعن ايم لا 
عند استفتاح الصلاة. 

قلثُ: فيه محمد بن جابر وقد تفرد به» وهو ضعيف» ضعفه أحمدء وابن معين 
وعمرو بن علي وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي ويعقوب بن 
سفيان والعجلي وابن حبان والدارقطني والحاكم . قال أحمد: كان محمد بن جابر 
ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعني : الحديث. وقال أيضًا: لا يحدث عنه إلا شر 
منه . وقال ابن معين: كان أعمىء واختلط عليه حديثه» وهو ضعيف . وقال عمرو 
ابن علي : صدوق» كثير الوهمء متروك الحديث. 

وقال أبو زرعة: محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم . وقال البخاري : 
ليس بالقوي» يتكلمون فيه روى مناكير. وقال أبو حاتم: ذهبت كتبه في آخر 
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عمره» وساء حفظه. وكان يلقن» وكان ابن مهدي يحدث عنه» ثم تركه بعد. وكان 
يروي أحاديث مناكير» وهو معروف بالسماع. جيد اللقاء» رأوا في كتبه لحمًا. 
وحديثه عن حماد فيه اضطراب . وقال أبو داود: ليبس بشيء . 

وقال النسائى وابن سفيان والعجلى: ضعيف . وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق 
فق دما لبس هن حنارده ويشيرق 4 وما ذكريه فيحدث يه قال إسبحاق بن عبنت 
ابن الطباع ؛ ذاكوت محمد بن حاترن فاتك يوم يدي الغريف عن أبن إسيخاق: 
فرأيت في كتابه قد ألحقه ب بيين السطرين كتابًا طريًا . وقال الدارقطني في (سننه) : 
تفرد به محمد بن جابر - وكان ضعيمًا - عن حماد» عن إبراهيم . وغير حماد يرويه 
عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله» وهو الصواب . وقال الحاكم : هذا - 
أي ماروي عن إبراهيم» عن عبد اللَّهِ بن مسعود من فعله - هو الصحيح» وإبراهيم 
لم ير ابن مسعودء والحديث منقطع. ومحمد بن جابر تكلم فيه أئمة الحديث. 
وأحسن ما قيل فيه: أنه يسرق الحديث من كل من يذاكره» حتى كثرت المناكير 
والموضوعات في حديثه . وقال الحافظ فى «التقريب»: صدوق - أي : حينما كتب 
عنهباليمامة وبمكة كمافي:«تهذين التهذ يت لاتمطاقًا اميت كد قرماء لحفظلة 
وخلط كثيراء وعمي فصار يلقن. وهذه كما ترى جروح مفسرة من جماعة من أئمة 
الحديث النقاد الحفاظ» وأئمة الجرح والتعديل الكبار» وقد حسن بعضهم أمره؛ 
ففي «١تهذيب‏ التهذيب» قال ابن أبي حاتم عن محمد بن يحيى: سمعت أبا الوليد 
يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا من التحديث عنه. قال: وسئل أبي عن 
محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق» ومحمد بن جابر أحب إلي من 
ابن لهيعة: 

وقال الذهلي: لا بأس به. وفي «التقريب» رجحه أبو حاتم على ابن لهيعة» 
انتهى. وقال ابن عدي: كان إسحاق بن أبى إسرائيل يفضل محمد بن جابر على 
جماعة الشيوخ هم أفضل منه وأوثق» 06 

قلتُ: قد تقرر في موضعه أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان عدد 
المعدلين أكثرء فكيف إذا كان عدد الجارحين أكثرء وهاهنا كذلك؛ قال ابن 
الصلاح في مقدمته: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لأن 


المعدل يخبر عما ظهر من حاله» والجارح يخبر عن باطن خَفِي على المعدل. فإن 
كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح الذي عليه الجمهور أن 
الجرح أولى لما ذكرناه. واللّه أعلم . وقال السيوطي في «التدريب» : إذا اجتمع فيه 
جرح مفسر والتعديل» فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل. هذا هو الأصح عند 
الفقهاء والأصوليين» انتهى. فلا يلتفت إلى قول من حَسَّنَ أمر محمد بن جابر في 
جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقاد» فما تفوه به بعض الحنفية من أن الأرجح فيه 
التوثيق والتعديل. بل كأنه من رجال «الصحيحين») أو من رجال مسلمء مردود 
عليه . 


وأما ما قال الحافظ في «التقريب»: أنه رجحه أبو حاتم على ابن لهيعة» فالمراد 
رجحه في الصدق» ا ام و ع 
جابر أحب إليّ من ابن لهيعة. فإن الظاهر أنه أراد به كونه أحب إليه» أي ارجح 
في الصدق» ويدل على ذلك أيضًا قول أبي حاتم فيه : ذهبت كتبه في آخر عمره: 
وساء حفظهء وكان يلقن. وقوله: رأوا فى كتبه لحمّاء وحديثه عن حماد فيه 
اضطراب» وقوله: إن في أحاديثه تخاليط» وأما أصوله فهي صحاح . ومن المعلوم 
أنه لا منافاة بين كون الرجل صدوقاء وبين كونه سيء الحفظء كثير الاختلاط» 
مضطرب الحديث. كثير الوهم . على أنه قد تفرد أبو حاتم في قوله : هو أحب إليّ 

من ابن لهيعة . ولم يوافقه أحد في ذلك . والظاهر: أن ابن نيتعة دين كال امد 
محمد بن جابر كما يظهر من «تهذيب التهذيب»» و«ميزان الاعتدال». وأما ما قال 
ابن عدي : إنه روى عنه - أي: عن محمد بن جابر - الكبار: أيوب وابن عون 
وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم » ولو لا أنه في ذلك المحل لم 
ل انتهى . 

ففيه : أنه لا يلزم من ذلك كونه ثقة ضابطًا حافظًا غير مختلط وغير واهم» كما 

0 في موضعه. وارجع لذلك إلى كتاب «العلل» للترمذي وغيره من كتب 
الأصوك: كالكن أن اعون تو حار ضفرت لمن لحطف وهر : لاط دز فيو له 
التلقين» وقد تفرد هو برواية هذا الحديث» فالاستدلال به على نسخ الرفع في 
الركوع والرفع منه باطل جدًا. واستدلوا أيضًا بآثار الصحابة. منها: أثر عمر بن 
الخطاب؛ روى الطحاوي والبيهقي وأبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن عياش» 
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عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي. عن إبراهيم النخعي عن الأسودء 
قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال النيموي تبعًا 
للطحاوي وابن التركماني : هو أثر صحيح» وقال: لا يخفى على أحد من أهل 
العلم أن عمر بن الخطاب كان أعلم بالسنة من ابنه عبد الله وممن كان مثله أو 
دونه» ولذلك جعل الطحاوي فعل عمر دليلًا على النسخ» انتهى. قلتٌ: فيه كلام 
من بوجو 

الأول : أن في سنده إبراهيم يم النخعي وهو مدلس» ورواه عن الأسود بالعنعنة» 
فكيف يكون هذا الأثر صحيحًا؟! 

والثاني: أن في كون هذا الأثر بهذا اللفظ محفوظًا نظرّاء روى الحاكم» وعنه 
البيهقي بسنده. عن سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي بلفظ: كان يرفع يديه في 
التكبير. ليس فيه: «ثم لا يعود». والظاهر: أن ما رواه الحسن بن عياش» عن ابن 
أبجر عن ابن عدي » وما رواه الثوري عن ابن عدي كليهما في محل الرفع . وقد قال 
الحافظ فى «الدراية» (ص860) بعد ذكر الروايتين: وقد رواه الثوري وهو 
الم ار 

والثالث : أن هذا الأثر معارض بما رواه طاوس عن ابن عمر» أن عمر كان يرفع 
يديه في الركوع وعند الرفع منه. قال الزيلعي في ١نصب‏ الراية» : اعترضه الحاكم 
بأن هذه رواية شاذة لا يقوم بها حجة» ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس 
ابن كيسان عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه. 

والرابع : أنه لو سلم أن أثر عمر هذا صحيح فلا يدل على النسخ» بل غاية ما 
يذل علهر أن الونع فهما لي يكن سن لأزي عند عمر» بل كان ممست دده . قال 
الشاه ولي الله الدهلوي في «إزالة الخفاء» أبو نكر هه الاسنود : صليت مع عمرء 
فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة . قلت: تكلم الشافعية 
والحنفية في ترجيح الروايات» كل على حسب مذهبه» والأوجه عندي أن عمر 
رأى رفع اليدين عند الركوع والقومة منه مستحيّاء فكان يفعل تارة ويترك أخرى» 
كما بين هو بنفسه في سجود التلاوة» انتهى . ومنها: أثر علي روى الطحاوي وابن 


كتابْ الصّلاة باب صِفَة الصّلاة 
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أبي شيبة والبيهقي» عن عاصم بن كليب» عن أبيه : أن عليًا كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد. 

قال الزيلعي: هو أثر صحيح, وقال العيني : حجان ضايع على مر مسلم . 
وقال الطحاوي بعد روايته : لم يكن علي ليرى النبي مَثةِ يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت 
عنده نسخهء انتهى . قلتٌ: في كون هذا الأثر صحيحًا نظر؛ لأنه انفرد به عاصم بن 
كليب» وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال عبد الرحمن بن مهدي : 
ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره» ذكره البخاري في جزء 
رفع اليدين. ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح لم يكن فيه دليل على نسخ الرفع . قال 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في تعليقه على «موطأ محمد». بعد ذكر قول الطحاوي 
المتقدم: فيه نظر؛ فقد يجوز أن يكون ترك علي» وكذا ترك ابن مسعودء وترك 
غيرهما من الصحابة إن ثبت؛ لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يلزم الأخذ بهاء ولا 
ينحصر ذلك في النسخء» بل لا يجترئ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله يَكِْةِ بمجرد 
حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله. انتهى. ومنها: 
ثر أبي سعيد الخدري » روى البيهقي» عن سوار بن مصعب. عن عطية العوفي» أن 
أبا سعيد الخدري وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران» ثم لا يعودان. 

قلثُ: قال البيهقي: قال الحاكم: عطية سيئ الحال» وسوار أسوأ منه. وقال 
البخاري: سوار بن مصعب منكر الحديث . وعن ابن معين : أنه غير محتج به - 
كذا في «نصب الراية» (ج١:‏ ص5٠ .)٠‏ ثم هذا الأثر يعارضه ما رواه البيهقي عن 
عطاب) قال كيرا يسا ركنن عد اللو انغ مر و اباسعد واب عاض واين الدمروانا 
هريرة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا رفعوا. وفيه ليث بن 
أبي سليم وهو مختلف فيه . ومنها: أثر ابن مسعود. روى الطحاوي عن إبراهيم 
النخعي» قال: كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلوات إلا في 
الافتتاح . 

قلثُ: أثر ابن مسعود هذا منقطع ؛ إبراهيم لم يلق عبد الله» وكان يأخذ من الثقة 
وغير الثقة كما صرح به البيهقي في جزء القراءة. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(ج١:‏ صه”): استقر الأمر على أن إبراهيم حجة.» وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود 
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وغيره فليس بحسن., انتهى . 

وقال الشافعي في كتاب «الأم» (ج/ا: ص7710777): إن إبراهيم النخعي لو 
روى عن علي وعبد اللّه لم يُقبل منه؛ لأنه لم يلق واحدًا منهماء انتهى. وأما ما 
روي عن أحمد ويحيى بن معين وغيرهما: أن مراسيل إبراهيم صحيحة أو مقبولة 
مطلقاء ففيه: أن الجرح المفسر مقدم على التعديل مطلمّاء ولو سلم أن هذا الأثر 
جيد فلا يدل على النسخ ؛ قال الشيخ عبد الحي: الإنصاف في هذا المقام أنه لا 
سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله, ولا إلى دعوى النسخ ما لم 
يثبت بنص عن الشارع» انتهى باختصار يسير بقدر الضرورة» وقد تقدم كلامه 
بتمامه . ومنها: أثر ابن عمر» روى الطحاوي» وأبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي في 
«المعرفة»» عن مجاهد. قال: صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الآولى من الصلاة. قال النيموي: سنده صحيح . قلتٌ: بل أثر ابن عمر 
هذا ضعيف من وجوه: 

الآول: أن في سنده أبا بكر ب بن عياش وكان تغير حفظه بآخره» فما لم يثبت 
الراوي عنه امح اي ا ا ره 

والثاني: أنه شاذء فإن مجاهدًا خالف جميع أصحاب ابن عمر وهم ثقات 
حفاظ» والعدد الكثير أولى من واحدء وأما ما روي من موافقة عبد العزيز بن 
حكيم لمجاهد عند محمد في ١موطته),‏ ففيه : أن في سنده محمد بن أبان بن صالح 
- وهو ضعيف - ليس ممن يعتمد عليه. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: 
ليس بالقوى» يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال البخاري في «التاريخ2: يتكلمون في 
حفظه لا يعتمد عليه» كذا ذكره صاحب «التعليق الممجد) نقلًا عن «لسان الميزان» 
(ج5: ص١7)»‏ فموافقة عبد العزيز لمجاهد لا تجدي شيئًا . 

والثالث: أن إمام هذا الشأن يحيى بن معين قال: حديث أبي بكر عن حصين» 
إنما هو توهم لا أصل له ذكره البخاري في جزء رفع اليدين» ولاشك أن قول 
بحيى بن معين في هذا الباب حجة؛ لأنه إمام الجرح والتعديل» ومن القائمين بفن 
معرفة علل الحديث. 


وقال أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث» وقد 
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وافقه البخاري على ذلك ولم يخالفه أحد من مهرة هذا الفن. قال الطحاوي بعد 
رواية أثر ابن عمر هذا: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى 
النبى عَلْةٍ يفعله. قال: فإن قيل: فقد روى طاوس عن ابن عمر خلاف ما رواه 
مجاهد. قلنا: كان هذا قبل ظهور الناسخ» انتهى . قلتٌ: وأجاب عنه البيهقي في 
كتاب «المعرفة»» فقال: حديث أبى بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد الله 
التعافطا» فد كره ينعد ثم سد عن النخاوي اند قال أبو كريد عياض العلط 
بآخره» وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار 
وغيرهم. قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر 
قديمًا عن حصين عن إبراهيم» عن ابن مسعود مرسلًا موقوفا: أن ابن مسعود كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعهما بعد. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن 
عياش. والأول خطأ فاحش ؛ لمخالفته الثقات من أصحاب ابن عمر. 

قال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط حين نسي 
حفظه» فروى ما خولف فيه» فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا 
الحديث الضعيف؟ أو نقول: إنه ترك مرة للجواز إذ لا يقول بوجوبه. ففعله يدل 
على أنه سنة» وتركه يدل على أنه غير واجب» انتهى. كذا فى «نصب الراية» 
(ج١:‏ ص09١4)‏ وقد رد الشيخ عبد الحي أيضًا التمسك اك ان فسن معان 
النسخ من وجوهء وأجاب في ضمنه عن كلام الطحاوي المذكور أيضًاء قال في 
«التعليق الممجد»: المشهور في كتب أصول أصحابنا أن مجاهدًا قال: صحبت 
ابن عمر عشر سنين فلم أر يرفع يديه إلا مرة. وقالوا: قد روى ابن عمر حديث 
الرفع عن رسول الله يك وتركهء والصحابي الراوي إذا ترك مرويًا ظاهرًا في معناه» 
غير محتمل للتأويل» يسقط الاحتجاج بالمروي. وقد روى الطحاوي من حديث 
أبي بكرة بن عياش» عن حصين؛ عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى 
النبي كَكْةٍ يرفع» ثم ترك هو الرفع بعد النبي مَلة.» ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده 
نَمْخْه . وهاهنا أبحاث: 

الأول: مطالبة ما نقلوه عن مجاهد أنه صحب ابن عمر عشر سنين ولم يره إلا 
في التكبيرة الأولى. 
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والثاني: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات» أنهم رأوا ابن عمر يرفع. 

والثالث: أن في طريق الطحاوي أبا بكر بن عياش» وهو متكلم فيه لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات . ثم ذكر كلام البيهقي الذي نقلناه عن «نصب الراية»» 

ل ل ل 
وار ا دطارس أجل توج الع عيحةه ثم لما ثبتت بتت الحجة بنسخه عنده تر كه» 
ا فإن لقائل أن يعارض 
ويقول: يجوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم 
الرفع» ثم لما ثبت عنده التزم الرفع» على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل 
فلا يسمع. فإن قال قائل: الدليل هو خلاف الراوي مرويه. قلنا: لا يوجب ذلك 
النسخ كما مر. 

والرابع : وهو أحسنها: أنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمرء لكن يجوز أن يكون 
تركه لبيان الجوازء أو لعدم رؤية الرفع سنة لازمة» فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع 
غنم وضق رسوك الله قلقت 

والخامس : أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطًا للاحتجاج عند الحنفية» إذا 
كان خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم» وهاهنا ليس كذلك؛ لجواز أن يكون 
الرفع الثابت عن رسول الله يَكةِ حمله ابن عمر على العزيمة» وتركه أحيانًا لبيان 
الرخصة » فليس تركه خلافا لروايته بيقين. 

والسادس: أنه لا شبهة في أن ابن عمر قد روى عن رسول الله يلي حد 
الرفع ) بل ورد في بعض الروايات عنه أنه قال: ا 
الصلاة رفع يديه» وإذاركع» وإذا رفع» وكان لا يفعل ذلك في السجودء فما زالت 
تلك صلاته حتى لقى الله . أخرجه البيهقى . ولااشك أيضًا فى أنه ثبت عن ابن عمر 
بروايات الثقات فعل الرفعء وورد عنه برواية مجاهد» وعبد العزيز بن حكيم 
الترك» فالأولى أن يحمل الترك المروي عنه على وجه يستقم ثبوت الرفع منه. ولا 
تخالفة وروا أيضاء إلا أن يجعل تركه مضادًا لفعله ومسقطًا للأمر الثابت عن 
رسول الله جَكةٍ بروايته ورواية غيره؛ انتهى كلام الشيخ عبد الحي. وممن رد من 
الحنفية التمسك بأثر ابن عمر هذا على النسخ : العلامة الشيخ محمد معين السندي 


أيضاء وهو من تلامذة الشاه ولي اللَّه الدهلوي» فارجع إلى «دراسات اللبيب» 
(ص١17١).‏ واستدلوا أيضًا: بأنه قد ثبت الترك بالاتفاق في جنس ذلك الحكمء 
وهو الرفع بين السجدتين» وثبوت الترك في الجنس دليل على نسخ الأصل» كما 
قرروا في حديث التسبيع في سؤر الكلب أنه كان في زمن التشديد في أمر الكلاب» 
وكما في مسألة الرضاعة؛ قالوا: قد تدرج النسخ فيها من عشر رضعات حتى نسخ 
رأسنااء 


قلت : دعوى الاتفاق على ثبوت الترك في جنس ذلك الحكم ممنوعة» ولا نسلم 
أن الرفع بين السجدتين أو عند كل خفض ورفع كان مشروعًاء ثم نسخ وترك» حتى 
يكون ذلك الترك دليلًا على تدرج النسخ إلى الأصل» ولو تنزلنا وسلمنا أن الرفع 
بين السجدتين كان ثم نسخ وترك» فلا يدل ذلك على نسخ الرفع عند الركوع. 
والرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة» كما لا يدل على نسخ الرفع عند التكبيرة 
الأولى» وأما القول: بأن حكم تثمين الغسلات والتسبيع والترتيب في سؤر الكلب 
كان في زمن التشديد في أمر الكلاب» ثم وقع فيه النسخ تدريجًا فباطل مردود على 
قائله.» قد رده الحافظ في «الفتح», والشيخ عبد الحي في «السعاية» فارجع إليهما. 
وكذا دعوى تدرج النسخ في مسألة الرضاعة أيضًا باطلة؛ فإنه لا دليل على نسخ 
حكم خمس رضعات الذي ذهب إليه الشافعي» ولا على نسخ حكم ثلاث رضعات 
الذي هو مذهب أحمدء لا من كتاب الله» ولا من سنة رسوله» ولا يثبت النسخ 
بالادعاء. واستدلوا أيضًا: بأنه وقع في الصلاة تغيرات في أوقات مختلفة؛ كما 
يدل عليه حديث معاذ بن جبل عند أبى داود : أحيلت الصلاة ثلاث تحويلات» وقد 
كانت أقوال وأفعال من جنس هذا الرفع مباحة في الصلاة؛ كالكلام» والتطبيق» 
وعدم استواء الصفوف». والمشي ونحو ذلك» سحت ؟ لحرن نبي الصاده ة على 
السكون والخضوعء فلا يبعد أن يكون الرفع في المواضع الثلاثة أيضًا مشهولا 
بالنسخ . 

قلتُ: سَلَّمْنَا وقوع التغييرات في الصلاة» لكن هذه التغيبرات إنما وقعت في 
الأمور التى هي من العادات» كالكلام. واختلال الصفوف». والمشيء 
والتطبيق» فنهوا عن الكلام وأمروا بالسكوت قبل وقعة بدر بقوله تعالى: 


9 وقوموا ا َه لو قَدِمْتِينَ4 [البقرة :]0 وأمروا بتسويه ة الصفوف في أوائل الهجرة» وأما 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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الأمور التي هي من العبادة فلم يقع النسخ والتغيير فيها . والكلام هاهنا فيما هو من 
صلب الصلاة» وأمر القبلة من شرائط الصلاة ةلا من صلبهاء والرفع ب بين السجدتين 
أو عند كل خفض ورفع لم يثبت . وأما الرفع في المواضع الثلاثة الذي هو من أمور 
العبادة. ا 0 ا ل ا 
ليم ان" فالقول بكونه مشمولًا بالنسخ بمجرد التخمين 
تقول و0 0 ء وافتراء عليه أعاذنا الله منه . -2-20 أمور ينبغي أن 

الأول: أن الأمور العادية هي التي منع منها في الصلاة ما منع؛ لأنها منافية 
للخشوعء بخلاف الأفعال التي هي من جنس العبادة» فلم يقع النهي عنهاء بل 
أمروا بها لكونها مؤثرة في الباطن» مورثة للخشوع في القلب» والصلاة هي اسم 
لمجموع الأفعال الظاهرة والخشوع. لا لخشوع القلب فقط. 

والثاني: أن مطلق الحركة ليست بمنافية للخشوع؛ كحركة الانتقال من القيام 
بي 0 سر ورد السلام 


0 


والثالث: أن رفع ا الذي هو حركة من الحركات» وعمل من أعمال 
الصلاة ليس من الأمور العادية» بل هو من العبادات؛ لأن اشتغال اليدين بالعبادة 
مع الأعضاء الظاهرة الأخرى من كمال العبادة» كما قيل في وضع اليمنى على 
البسرى في القيام» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» ووضعهما حذاء 
الآذنين» أو المنكبين فى السجدة مستقبلا بأصاسهما القبلة. ورفع المسبحة» 
والإشارة بها في التشهد. ونصب القدمين في السجدة. . وممايدل على كون رفع 
اليدين من أمور العبادة ما في (اشرح البخاري» للعيني (جه : ص7772) : قال ابن 
بطال: رفعهما تعبد» وقيل : إشارة إلى التوحيد» وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى 
طرح أمور الدنياء والإقبال بالكلية إلى الصلاة . وقيل : استعظام ما دخل فيه . وقال 
الشافعي: تعظيم للهء واتباع سنة نبيه يَةٍ . وقال ابن عمر: هو من زينة الصلاة» 
وبكل رفع عشر حسنات» بكل إصبع حسنة» انتهى ملخصًا. وقال الشاه ولى اللّه فى 


كتابْ الضَّلاة بَابُ صِعَة الصّلاة 


عل امسو و ا م مس د ا و و ا 1 


(اححته) (ج7: ص5 ): الهيئات المندوبة إليها في الصلاة ترجع إلى معان: 
منها:... ومنها: محاكاة ذكر الله وإيثاره على من سواه بأصابعه ويده حذو ما 
يعقله بجنانه ويقول بلسانه» كرفع اليدين والإشارة بالمسبحة ليكون بعض الأمر 
معاضدًا لبعض. . إلخ. 

والرابع : أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة على الهيئة المخصوصة ليس منافيًا 
للخشوع. الذي هو للصلاة ة كالروح للجسدء بل نقول: إن الرفع في هذه المواضع 
عين الخشوع . قال الشاه ولي الله في «حجته» (ج؟: ص8): السر في ذلك أن رفع 
اليدين فعل تعظيمى ينبه النفس على ترك الأشغال المنافية للصلاة» والدخول في 
حيز المناجاة» فشرع ابتداء كل فعل من التعظيمات الثلاث لتنتبه النفس لثمرة ذلك 
الفعل مستأنقّاء انتهى . ثم إنهم قد اتفقوا على سنية افتتاح الصلاة برفع اليدين» 
وهذا دليل واضح على عدم منافاة الرفع للخشوعء وإلا لما جاز اقتران الصلاة به» 
والمواظبة على الافتتاح به. ولا فرق بين هذه الرفع وبين الرفع في المواضع الثلاثة 
الباقية . ومن ادعى الفرق فعليه البيان. ومما يؤكد ما قلنا من عدم المنافاة بين الرفع 
المذكور والخشوعء. وعدم الفرق بين الرفعين: أن الحنفية قالوا بمشروعيته في 
وسط الصلاة أيضاء أي : عند تكبير القنوت وتكبيرات العيدين» اقول باستنان 
الرفع في أول الصلاة» والذهاب إلى مشروعيته في وسطهاء ثم الحكم بكراهتهء 
أو عدم استحبابه في المواضع الثلاثة على توهم أنه نسخ ؛ لكونه منافيًا للخشوع 
والسكون - صريح تناقض. وقد رد هذا الاستدلال الشيخ محمد معين السندي 
أيضًا في «دراساته» (ص19١)‏ فارجع إليه . هذاء وقد ذكروا لترجيح ترك الرفع في 
غير التحريمة» وترجيح روايات الترك على الرفع ورواياته وجومًا كلها مخدوشة 
0 
الوم يور ااستواه و 0 
يقتضي استحباب الرفع في أثناء الصلاة لا تركه. 


ومنها: أنه قد ثبت ترك الرفع في غير الافتتاح عن النبي بَلدةٍ قصدّاء فلم يكن تركه 
على طريق العدم الأصلي . وقد علم أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف» وهذا 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


سحي واد محص سو وب ع 24 بسع يع وبي وح 24 د دج سوبو ست +3 د 


يقتضي كون ترك الرة فع أرجح . وفيه: أنه عن النبي كَلةٍ ترك الرفع المتنازع 
فيه أصللًا كما تقدم» ا فيترجح عليه الرفع» لكونه 
عبادة بخلاف الترك فإنه ترك عبادة. وأيضًا الرفع فعل تعظيمي. #-ولذلك ابعدا ننه 
الصلاة؛ وهذا أيضًا يقتضي كون الرفع أرجح . 

ومنها: ما قال بعضهم في شرحه «الموطاً»: أن كل ما اختلف فيه شيء من 
الروايات أخذت الحنفية منها الأوفق بالقرآن» فلما رأوا أحاديث ترك الرفع أوفق 
بقوله تعالى : «# وَفُوموأ يِل َدمْتِينَ4 [البقرة: 584] رجحوها به قال: وهذا أوجه وجوه 
الترجيح . وفيه: أن هذا الوجه ليس بوجيه فضلًا أن يكون أوجه. بل هو باطل جدًا ؛ 
لما قد عرفت أن الروايات التي استدلوا بها على ترك الرفع في غير الافتتاح كلها 
ضعيفة غير قابلة للاحتجاج» بل بعضها باطلة موضوعة؛ فالتصدي لترجيح مثل 
هذه الروايات على روايات الرفع الصريحة الصحيحة الثابتة المتواترة إسنادًا وعملً 
جهل وسفه» لا يأتي ذلك إلا من متعصب معاند للسنة. . وأيضًا قد تقدم أن قوله 
تعالى : «# وَفُومُوا يلو مَلنِتِينَ» [ابقرة: 524 نزل قبل وقعة بدرء وقد ثبت الرفع من 
النبي وَْةِ وأصحابه بعد نزوله» كما يدل عليه حديث مالك , بن الحويرث» ووائل 
الور رانين مر او بر د قواتحة لحر ام ون جما الوا ب عده 
بعده. فلو كان ترك الرفع أوفق للقرآن» وأقرب إليهء وأشبه به لما واظب 
الرسول يَدةٍ على خلاف مقتضى القرآن» ولا أجمع الصحابة عليه بعده؛ لأن 
النبي كَكَةِ وأصحابه كانوا أحق وأكثر فهمًا للقرآن. وأيضًا مبنى هذا الوجه على أن 
الرفع مناف للسكون والخشوعء وقد تقدم بطلانه» ولفساد هذا الوجه وجوه أخرى . 
لا تخفى على المتأمل . 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن بعض أنواع الرفع الثابتة متروك عند الجميع 
ومجمع عليه؛ فهذا قرينة على أنه وقع النسخ فيه فالأخذ بالمتفق عليه أولى» وهو 
الرفع عند التحريمة. وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن ترك الرفع بين السجدتين» أو في كل خفض ورفع ليس بمجمع عليه 
كما سيأتي؛. فدعوى كون بعض أنواع الرفع متروكا عند الجميع باطلة؛ لكونها 
خلاف الواقع 


الثاني: أن من لم يقل بالرفع فيما عدا المواضع الأربعة» إنما اختار ذلك لعدم 


كتابْ الصّلاة بَابُ صِفةٍ الصّلاة 


موود ع خودي عي جسم 2/5 


م ا ل 10 2 


ثبوته عنده بطريق صحيح.» لا لأنه كان مشروعًا ثم ترك ونسخ» فلا يكون عدم 
القول به دليلا على وقوع النسخ . 

والثالث: أن القائلين بالرفع في المواضع الأربعة ما تركوا المتفق عليه» بل قد 
أخذوه» ثم أخذوا أيضًا ما واظب عليه رسول الله كَل وما قد أجمع عليه الصحابة 
بعده» وما هو ثابت بتواتر الإاسناد والعمل» بخلاف الحنفية» فإنهم تركوا بل 
طرحوا الثابت» وتمسكوا بما لم يثبت» وليس الأخذ بالضعيف أو غير الثابت من 
الاحتياط في شيء» إنما الاحتياط في الأخذ بما ثبت لا بما لم يثبت. 

ومنها : ما قال هذا البعض أيضًا : أن الصلاة انتقلت عن الحر كات إلى السكون». 
فإنه كان في أول الأمر المشي وأمثالة:مباحة+: قلما تغارضت: الرواياك أخذت 
الحنفية الأقرب إلى السكون. وفيه : أن هذا الوجه يرجع إلى ما ذكره هو ألا وقد 
بينا فساده. ثم نقول: إن تلك الحركات كانت من 3 العادية» ومنع منها 
اكرواكات الانشرع رالوكر يداناكارزلم الصاو في اق ارون ور الا 
ونان لسع ؛ بل هو مورث للخشوع أو عينه كما بيناء ولم يثبت التغيير فيه 
أصلًا كما صرح به غير واحد من علماء الحنفية» وادعاء ار دين بع فقت 
الرفع والترك جهل » فإنه لا بد لتحققه من المساواة في القوة» والضعيف لا يعارض 
القوي والصحيح. والعجب ممن يفرق بين الرفع في القنوت والعيدين» وبين 
ال لواح لق ا بر رابو 1 
أقرب إلى السكونء» ومع أن ال ايه يثبت مرفوعًا بسند 


7 


ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن أكثر من روى أحاديث الرفع تشمل 
رواياتهم الزائد من المواضع الثلاثة» فهو متروك عند من استدل بها أيضا. 
وأحاديث الناقلين للترك محكم في موداه ليست مما يؤخذ بعضها ويترك بعضًا. 
وفيه: أن الأحاديث في ذلك على ثلاثة أنواع : 

الأول: أحاديث الترك في غير التحريمة. 

والثاني: أحاديث الرفع في المواضع الثلاثة فقط 

ل ا ل 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


فكفي: 5-5 محم علد سيو يصوت +2 د 


ججح جوج جوج د جد موجه 


أحاديث الناقلين للترك كلها ضعيفة غير صالحة للاستدلال» بل بعضها باطلة 
موضوعة» فليست هي مما يؤخذ أصلا والاقك رلا سم ل عن مما يرك ويطرج 
57 مع كو سي ل ا اق : أحاديث الرفع في 
المواضع ثة فقطء فإنها صحيحة ثابتة محكمة في موادهاء فيجب الأخذ بها 
لل ال مر الوه بكر 
تثبت ولم يصح منها شيء؛ ولذلك لم نقل بالرفع في غير هذه المواضع. وأصل 
استدلال القائلين بالرفع ليس بهذه الأحاديث بل بالنوع الثاني» وهي محكمة في 
موادها ليست مما يؤخذ بعضها ويترك بعضها. 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن روايات الفعل متعارضة» ورواية القول 
سالمة من المعارضة» فتبقى حجة. وفيه: ما تقدم آنقًا من أن دعوى التعارض 
باطلة؛ لتوقفه على المساواة في القوة والضعف, وأحاديث الخصوم كلها ضعيفة 
لا تصلح للمعارضة» ولو تنزلنا وسلمنا قوتها وصحتهاء فلا تصلح للمعارضة 
أيضًا؛ فإن أحاديث الرفع أقوى وأصح وأكثر قد بلغت التواتر» وبعضها متفق 
عليه» فمعارضتها بأحاديث الترك» وجعلها ساقطة بادعاء التعارضن:بلادة ظاهرة. 
وأما رواية القول يعني: حديث جابر بن سمرة: مَالِي أرَى رَافِعي أَيْديَكُم) فقد 
حققنا بما لا مزيد عليه» أنه لا ذكر فيها للرفع المتنازع فيه» وأن الاستدلال بها على 
ترك الرفع ونسخه جهل قبيح . ومنها: ما قال هذا البعض : أن التعارض إذا وقع في 
الفعل والقول يقدم القول. وفيه: أنه لم يرد في الترك حديث قولي» وأما حديث 
جابر» فقد تقدم أنه ورد في الرفع عند السلام لا في الرفع المتنازع فيه. 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا ملخصًا لكلام الإمام محمد في ١موطته»:‏ أن 
الناقلين للترك أولو الأحلام والنهى» فكان موقفهم الصف الأول» فهم أعلم بصلاة 
رسول الله 6ل بخلاف مثل عبد الله بن عمرء فإنه استصغر يوم أحد» وأول 
ا . وفيه : أنه لم ينفرد ابن عمر برواية الرفع عن رسول اللّه يل ككةء بل 

تر شيعه يجين تدر نبج اليخان كاي وك عبد جياض ب رععر معنا ارتسا 
لاوا ال و 0 ا 
أولو الأحلام والنهى؛ ومن أهل بدرء ومن الخلفاء الراشدين» ومن أهل الصف 
الأول فهم أعلم بصلاة رسول الله َك وليس في كبار الصحابة من روى عدم 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ صِقَةِ الصّلَاةٍ 


ستو ع 2 دود اج عو مد م2 عرد ب 


الرفع في غير الافتتاح إلا ابن مسعود مع أنه لم تثبت روايته عند المحدثين» 
فانعكس الأمرء وترح- جح الرفع بما لا يدفع. 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن الرفع في غير التحريمة يدور بين السَنَيّدَ 
ونسخها؛ لتعارض الروايات» ومعلوم أن الشيء إذا يدور بين السنة والبدعة يرجح 
الثاني» ومن المعلوم أيضًا أنه يرجح المحرم على المبيح أبدًَا. وقال صاحب 
«الكوكب الدري» وهو شيخ مشائخ هذا البعض : الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام أبو 
حنيفة ؛ لأن رفع اليدين على تقدير نسخه يكون عملا بالمنسوخ» وعدم الرفع على 
تقدير استحبابه يكون ترك أدب» وإحداث بدعة أشنع من ترك أدب. وفيه: أن 
مقتضى هذا الوجه أن يكون الرفع في غير التحريمة مكرومًا؛ لأنه إما دائر بين أن 
يكون سنة على تقدير استحبابه» وبين أن يكون بدعة على تقدير نسخهء أو دائر بين 
أن يكون مباحًا؛ لأحاديث الرفع» وبين أن يكون محرمًا؛ لحديث جابر بن سمرة : 
«مَالي أرّى رفي أيدِيكُمْ ...), وهذا مخالف لما تقدم من تصريح صاحب 
«الكوكب»» بأنه لا خلاف في الجواز وعدم الجوازء وإنما النزاع في أن الأولى» 
هل هو عدم الرفع أو الرفع؟ فاخترنا الأول واختار الشافعية الثاني» فإن كلامه هذا 
يدل على أن المحقق عنده أن جواز الرفع ليس بمنسوخ». بل هو باق إلى الآن» 
وإنما المنسوخ هو استحبابه» فالأولى والمستحب عنده هو ترك الرفع» وهو أيضًا 
مخالف لتصريحات المحققين من الحنفية كأبي بكر الجصاص الرازي» فإنه صرح 
بأن الاختلاف في الأفضلية لا في الجوازء وتبعه في ذلك الشيخ محمد أنور 
الكشميري وقال: القول بكراهة التحريم في مسألة متواترة بين الصحابة شديد 

وقال جامع تقاريره : من رفع فهو على حق وَسُنَةِ . وكالشاه ولي الله الدهلوي 
فإنه صرح بكون الرفع سنة» وبأن الذي يرفع أحب إليه ممن لا يرفع. وكتلميذه 
الشيخ محمد معين السندي» فإنه رد على الحنفية ردًّا مشبعٌاء وحقق كون الرفع 
سنة متواترة واظب عليها النبي كله . وكالشيخ أبي الحسن السندي صاحب 
«الحواشي على الأصول الستة». والشيخ عبد الحي اللكنوي شيخ النيموي» فإنهما 
صرحا بأن الرفع أرجح من الترك. وقد حققنا بما لا يدفع أن أحاديث الترك ضعيفة 
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لاتصلح تسارهنة أحاديث القع الشسقها ؛ ولأنه لا تعارض , بين الفعل والترك؛ 
لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجوازء ولقد صدق ابن الجوزي. حيث حكم 
بالبلادة على من حاول معارضة أحاديث الرفعات بما روى من الأحاديث في عدم 
الرفع» فقال: ما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث» يعني : التي تروى في عدم الرفع 
إلا مرة في التحريم ليعارض بها الأحاديث الثابتة. 

وقال البخاري: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة» فإنه يثبت عن أحد 
منهم تركه؛ انتهى . وليس في كلام البخاري هذا شيء من المبالغة كما توهم بعض 
الحنفية . وقد قررنا أيضًا: أن حديث جابر بن سمرة ليس بوارد في الرفع المتنازع 
فيه» فإذن لا احتمال ولا مجال هاهنا للقول بالنسخ والتحريم» فلم يبق حينئذٍ إلا 
جهة كون الرفع سنة ثابتة مستمرة» وكون خلافه مرجوحًا بل باطلاء ولا شك أن 
الاحتياط إنما هو في العمل بالسنة الثابتة لا في ردها وتركها ومخالفتها. والعجب 
من هذا البعض وأمثاله إنهم يخترعون مثل هذه الوجوه الواهية المضحكة لرد 
الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة. هداهم الله تعالى إلى الصراط المستقيم» 
إلى إتباع سنن نبيه الكريم . ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن رواة المنع والترك 
أفقه من رواة المثبتين» وهذا مما لم يقدر على إنكاره الأوزاعي أيضّاء فيقدم 
روايتهم. وفيه: أنه ليس في كتب الحديث على اختلاف أنواعها حديث مرفوع 
صحيح» أو ضعيف صريح في المنع عن الرفع في المواضع الثلاثة» ولا يمكن 
للحنفية أن يأتوا بحديث صريح في المنع عن الرفع المتنازع فيه» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا. وأما قوله: إن رواة أحاديث الترك أفقه. ثم ترجيحها بذلكغلى 
أحاديث الرفع» فهو ادعاء محض وتحكم مجردء بل الأمر على خلاف ما قال هذا 
البعض كما سترى . وقد أشار بذلك على ما حكى أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي 
بمكة في دار الحناطين. فقال الأوزاعي : ما لكم لا ترفعون عند الركوع» والرفع 
منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله مث فقال الأوزاعي: كيف لم يصح 
وقد حدثني الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر: أن رسول الله يَلِدِ كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد» 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن عبد اللّه بن مسعود: أن النبي يي كان لا 
يرفع يديه إلا عند الافتتاح , ثم لا يعود. فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري» عن 
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سالم» عن أبيه» وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم؟! فقال أبو حنيفة : كان حماد 
أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمرء أي : 
في الفقة» وإن كان لابن عمر صحبة» وله فضل صححبته» وللأسود فضل كثير» 
وعبد اللَّه عبد الله . ذكر هذه الحكاية ابن الهمام في «فتح القديراء ومنه نقلها على 
القاري في «المرقاة»» والشيخ أحمد علي السهارنفوري في «حاشية البخاري» . قال 
ابن الهمام بعد ذكرها: فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو 
الإسناد وهو - أي: الترجيح - بالفقه المذهب المنصور عندناء انتهى. والقصة 
مشهورة بين الحنفية» لكن لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مختلقة» 
وأكذوبة مخترعة؛ كيف ولم يذكرها أحد من تلامذه أبي حنيفة وأصحابه» ولا أحد 
من متقدمي الحنفية» ولو كان لها أصل لذكرها محمد في «موطئه»» أو في غيره من 
تصانيفه مع أنه لم يشر إليها أدنى إشارة . برعي الحسيني في 
«عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإإمام 5 حنيفة) رج : ص”17) نقك عن 
مسند أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري المتوفي سنة 
(”) قال: روى الحارثي في مسنده قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد 
الرازي: ثنا سليمان بن داود الشاذكوني. . . إلخ. وقال: وسليمان الشاذكوني واو 
مع حفظه. إلا أن القصة مشهورة. 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج؟: ص8368): قال الرازي: 
الشاذكوني ليس بشيء» متروك الحديث. وقال البخاري: هو عندي أضعف من 
كل ضعيف . وقال ابن معين: ليس بشيء»ء وقال مرة: كان يكذب ويضع الحديث» 
انتهى. قلت : وعبد الله الحارثى ي جامع مسند أبي حنيفة» متهم بوضع الحديث. 
قال الذهبي في «الميزان» (ج؟ : ص 1/4): عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي 
البخاري الفقيه عرف بالاستاذ. قال ابن الجوزي: قال أبو سعيد الرواس: يتهم 
بوضع الحديث. 

وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا المتن على 
هذا الإسناد» وهذا ضرب من الوضع . وقال حمزة السهمي: سألت أبازرعة أحمد 
ابن الحسن الرازي عنه» فقال: ضعيف . وقال الحاكم: هو صاحب عجائب وأفراد 
عن الثقات. وقال الخطيب: لا يحتج به. وقال الخليلي : يعرف بالأستاذء له 
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معرفة بهذا الشأن» وهو لين» ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن محمد 

قال الحافظ في «اللسان» (ج": ص0759): وبقية كلام الخليلي: كان يدلس» 
وقال الخطيب: كان صاحب عجائب» ومناكيرء وغرائب» وليس بموضع 
الحجة. وعلى كون هذه الحكاية مختلقة أدلة عقلية أيضًا: 


فمنها: أنه جعل فيها مبنى الترجيح على فقه الراوي» ومرجعه إلى مسألة الرواية 
بالمعنى ؛ لأنه يتعلق بمعرفة مدلولات الألفاظ كما لا يخفى» لكن مسألة الرفع 
خارجة عنهاء فإن الترجيح بالفقه إنما يمكن في أقواله يَِْةٍ لا في أفعاله وأحواله 
وتقريراته. ومن المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة من الأفعال لا من الأقوال» 
وإليه أشار الإمام الرازي حيث قال: أي مدخل للتفقه في الأمور الحسية؟ ومنها: 
أن أبا حنيفة قال أول: : لم يصح عن رسول اللَّهِ يك فيه شيء» وكان مقتضى الحال 
أن جذكز حديث ابن مسعود» فإن الدليل على ترك الرفع في غير الافتتاح عند أهل 
الكوفة إنما هو حديث ابن مسعود. لا عدم ورود حديث صحيح في الرفع. 

ومنها: أنه عارض بعد ذلك حديث ابن عمر بحديث ابن مسعودء فكأنه سلم 
صحة حديث الرفع بعد ما أنكر صحته أولاء وهذا كما ترى صريح تناقض . 

ومنها: أن المراد بالفقة» إن كان هو الفهم والذكاء. وقوة الاستنباط 
والاستخراج» فلا شك أن الزهري أفقه من حماد. وسالمًا أفقه من إبراهيم» وابن 
عمر مع كونه صحابيًا أفقه من علقمة والأسود. كما يظهر من كتب أسماء الرجال. 
وعلى هذا فالترجيح يكون لحديث ابن عمر؛ لعلو سنده ولصحته؛ ولكون رواته 
أفقه» ولكونه مثبنّاء لا لحديث ابن مسعود لعدم وجود هذه الأمور فيه. 

قال الشيخ محمد معين السندي الحنفي. تلميذ الشاه ولي اللَّه الدهلوي في 
(دراساته» (ص/ال/ا١‏ - :)١185‏ ومن الاغراب البديع معارضة حديث الرفعات من 
أكثر الحنفية بما حكى ابن عبيئة : أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار 
الحناطين» فقال الأوزاعي ... فذكر مناظرتهما بمثل ما قدمناء ثم قال: وذلك 
الإغراب. من وجوه: الأول: أن هذه الحكاية عن ابن عبينة معلقة» ولم أر من 
أسندها. ومن عنده السند فليأت به حتى ننظر رجاله. والمعلقات من أمثالها ليس 
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من الاحتجاج في شيء» ولهذا لم يتعرض لها الحافظ الزيلعي في تخريج 
«الهداية»» مع استيفائه حجج المسألة من كل قوي وضعيف يعتبر به ويشهد له 
وذلك لآن المعلق من غير «الجامع الصحيح» كما لا يحتج به لا يصلح للاعتبار 
والشهادة مطلقًا. وليس في ذلك كالضعاف الذي تنقسم إلى ما يعتبر بها وإلى ما لا 
يعتبر» ولهذا يقول الإمام الدارقطني في تفاوت مراتب الرجال: فلان يعتبر به 
وفلان لا يعتبر به. ومن هذا سقط ما أشار إليه ابن الهمام من الاعتبار والشهادة 
بقوله: ويؤيد صحة هذه الزيادة - يعنى: زيادة بعض الرواة - فى حديث ابن 
تيعو نال الآ يعو بزؤاية أب طينة مو غير الطروق: امد كورزة ولك أنه احم 
مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى ابن عبينة إلى آخرهاء لما عرفت من 
تعليقها وحكم التعاليق. 

الثاني : أن قول أبي حنيفة في هذه الحكاية: لم يصح فيه عن رسول الله يك 
شيء . مفصح من عدم علمه بحديث ابن عمر على ما هو المتبادر الظاهر من 
كلامه» والتقييد بأن يقال: أراد عدم صحته بشيء غير معارض» كما ارتكبه القاري 
في شرح الموطأ من رواية محمدء خلاف الظاهرء قلتٌ: قال القاري في 
«المرقاة»: قوله: لم يصح فيه شيء» أي: لم يصح معنى؛ إذ هو معارض» وإلا 
فإسناده صحيح» فبإخبار الأوزاعي بمجرده من غير تصحيحه على شرائط الملتزمة 
عنده يجوز أن لا يحصل له الثقة بذلك» فجرى الكلام معه على ما جرى . 

الثالث: فقه الرواة لا أثر له فى صحة المروي» وإنما مدارها على العدالة 
والميظ هوك ان تقرط فى عيكة |لعستهة إد. قلق الفقد لا يروت الزهو طن 
ترات العمل .وما يلارمة الولو بالروايةى]13 "القن ذلك يفن العلق لبعد ايبن 
عمر مع ماله من الصحة. والحنفية لا يعتقدون أيضًا أن قلة فقه الراوي مما يتطرق 
به الوهن إلى مرويه» بل يرون أن رواية قليل الفقه من الصحابة إذا خالفها القياس 
من كل وجه يقدم القياس عليها من غير أن يتطرق عندهم وهن بعدم فقه الراوي في 
صحة مرويه» أو يحصل زيادة وثوق بفقه الراوي لصحة مرويه من مروي من دونه 
في الفقه. وما ذهبوا إليه من تقديم القياس على رواية مثل أبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وجابر بن سمرة وَهُمْ عندهم ممن يقل فقههم من الصحابة قد وقع عليهم 
بذلك الطعن الشديدء لا سيما في حكمهم على أبي هريرة بقلة الفقه» حيث 
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رخف الجر ةا لور الطعن من هذا الوجهء وقع على 
أشد من ذلك من حيث استلزام هذا القول منهم تقديم الرأي على السنة الثابتة عن 
ستول الله كلل وم اللعلوني كاد الضارن المقصفوم 127 فإن السند فيه باب 
القياس» وتعويلهم على رأي من يجوز عليه الخطأ والرجوع عن رأيه في ساعة. 
وقد جروا على ذلك في حديث المصراة من مسند أبي هريرة» وقد أجبنا عنه في 
وَرَيْقَاتِ بما يتبين به وفاق القياس بالحديث من غير خافية. ثم ذكر عا الوا ابه 
تقديم القياس على السنة» وبسط الكلام في الرد عليه» ثم قال: وإذ تبين أنه لا أثر 
لفقه الراوي في صحة الحديث وقوته على حديث غير الفقية» وأن أصحاب أبي 
حنيفة - أي: المتأخرين - إنما يرون الأثر لكثرة الفقه وقلته من جهة أخرى غير 
ترجيح المروي - وهي تقديم القياس على فساده - فنسبة القول بترجيح رواية الفقيه 
على غير الفقيه إلى أبي حنيفة في هذه الحكاية من أمارات الاختلاق عليها. 
الرابع: كما دل العقل على أن فقه الراوي لا أثر له في صحة الرواية» فلا يستند 
قول ذلك إلى أبي حنيفة دل النقل من الثقات على أنه قول موضوع مختلق على 
السلف الصالح» ومستحدث من المتأخرين ممن لا يعبأ بقوله على وضوح فساده. 
شهد بذلك فخر الاسلام» والشيخ الأجل عبد العزيز صاحب الكشف والتحقيق» 
وهو شيخ الامام ابن الهمام. وصرح بذلك في «التحقيق». قال: ولم ينقل من أحد 
من السلف اشتراط الفقه من الراوي» فثبت أنه قول مستحدث, انتهى . وإذا اجتمع 
العقل والنقل قويت الأمارات. وصارت ديلا قطعيًًا على كذب الحكاية 
واختلاقها. الخامس: سلمنا أن لفقه الراوي أثرًا على ترجيح مرويه على مروي غير 
الفقيه - كأبي هريرة وأنس وجابر عند المتجاسرين من بعض الحنفية - فلا نسلم أن 
رجال حديث ابن عمر غير فقهاء» ترجح على مرويهم حديث ابن مسعود لفقه 
رواته» وكون رجاله أفقه من رجال ابن عمر» إن سلم فلا نسلم حصول الترجيح 
بحديث ابن مسعود بحيث يترك به رأمًا حديث ابن عمر ؛ لرجوعه إلى باب خلاف 
الأضبط مع الضابط» والترجيح الحاصل بكثرة الضبط مع إتقان ضبط المخالف 
على ما يدفع مخائل الخطأ عنه لا يوجب ترك المرجوح رأسّاء وعدم العمل به أصلا 
حتى يعد من مكروهات الصلاة» بل البدعة الحادثة! ! على أن حديث ابن عمر فى 
الرقعات اكد عرفت قينا سيق اناقل خد يك يوازية فى القوة, :انهم المتواترات 


فهو طور موطر لا يزعزعه عاصفات الرياح فضلًا عن غيرها. ولقد صدق ابن 
الجوزي حيث قال: ما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث - يعني : التي تروى في عدم 
الرفع - إلا مرة في التحريم؛ ليعارض بها الأحاديث الثابتة» حكاه الحافظ ابن 
حجر في تخريج «مسند الرافعي» (ص”87). وحاصل الكلام هاهنا: أن هذه 
الحكاية عن أبى حنيفة بعد كونها معلقة غير مقبولة قد قامت الدلائل الواضحة على 
عللها الفاح ء فيستغرب الإقدام ممن يقدم على إيرادها في محل الاحتجاج أو 
الاعتبار. انتهى كلام الشيخ محمد معين مختصرًا. ومنها: ما قال هذا البعض 
أيضًا: أن مقتضى القياس ترجيح روايات الترك؛ لأن الشرع جعل لانتقالات 
الصلاة علامة» وهى التكبير والذكر» وجعل لابتداء الصلاة وانتهائها علامة أخرى 
أيضًا مع الذكرء وهي الرفع عند البداية» وتحويل الوجه عند السلام» فينبغي أن 
يكون حكم الانتقالات واحدًا على وفق نظائرهاء وحكم الطرفين واحدًا. 

وفيه كلام من وجوه: 

الأول: أن المصير إلى القياس إنما يكون إذا تعارض النَّضَّانِء وهو هاهنا منتتف 
لما تقدم مرارًا من عدم موازاة أحاديث الترك لأحاديث الرفع» ولو سلم التعارض 
فالرجوع إلى القياس» إنما يكون إذا لم يمكن الجمعء وأما إذا أمكن يلزم أن 
يجمع» وهاهنا العمل بكلتيهما ممكن كما حققه السندي والشيخ عبد الحي 
اللكنوي وغيرهم ممن لم يقل بنسخ جواز الرفع» وإذا كان الأمر كذلك» فمرجع 
هذا الوجه ترك السنة الصحيحة الثابتة المتواترة بمجرد القياس» ولا يجتريء عليه 
إلا مقلد جاهل» أو عالم متعصب لرأي إمامه. 

والثاني: أن الشرع الذي جعل لابتداء الصلاة علامة الرفع مع الذكرء قد جعل 
لانتقالاتها أيضًا هذه العلامة» وهذا مما لا يمكن إنكاره لأحد كائنًا من كان» 
فالإقرارٌ بشرعية هذه العلامة في موضعء» وإنكارها في موضع آخرء مع أنهما 
ثابتان بتواتر الإسناد والعمل - بعيدٌ من العاقل. 

والثالث: أن القياس يقتضي ترجيح روايات الرفع في المواضع الثلاثة» أي : 
عند الركوع» وبعد رفع الرآفن منه عند إرادة الهوي للسجود» وعند القيام إلى 
الركعة الثالثة؛ ليكون حكم جميع الانتقالات واحدًا. . وإليه أشار الشاة ولي اللّه 
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حيث قال: السر في ذلك أن رفع اليدين فعل تعظيمي» ين اللفين على اله 
الأشغال المنافية للصلاة والدخول في حيز المناجاة» فشرع ابتداء كل فعل من 
التعظيمات الثلاث؛ لتنتبه النفس لثمرة ذلك الفعل مستأنقّاء انتهى. 

والرابع: أن قوله: فينبغي أن يكون حكم الطرفين واحدًا. . يقتضي أن يشرع 
الرفع عند السلام أيضًا ليكون الطرفان متشابهين» ولا إغراب في ذلك ؛ لأن هذا 
من نتائج تحكيم القياس والاعتماد على الرأي مع وجود النص الصريح الصحيح . 
ومنها: ما ذكر هذا البعض أيضًا نقالا عن الباجي : : أن كل تكبير شرع في الصلاة 
يكون عند عمل قرن به للانتقال من حال إلى حال» فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام 
عمل من الانتقال عن حال إلى حال قرن به رفع اليدين» كما قرن بالسلام الإشارة 
بالوجه والرأس لما لم يكن عنده الانتقال من حال إلى حال» انتهى . 

وحاصله: أن مقتضى القياس أن لا يشرع الرفع مع التكبير المقرون بعمل من 
الانتقال من حال إلى حال؛ لعدم الاحتياج إلى عمل الرفع مع وجود عمل الانتقال» 
لكون هذا العمل كافيًا للدلالة على الانتقال» بخلاف التكبير الغير المقرون مع 
عمل الانتقال» فإن عدم وجود عمل دال على الانتقال هناك يقتضي أن يشرع الرفع 
منه؛ ليكون عمل الرفع علامة الانتقال من حال إلى حال» فترك الرفع في غير 
الافتتاح موافق للقياس من هذه الجهة بخلاف الرفع» فيترجح الترك ورواياته على 
الرفع ورواياته. وفيه: أن القياس الصحيح يرجح الرفع لا الترك؛ لما تقدم أن رفع 
اليدين فعل تعظيمي ينبه النفس على ترك الأشغال المنافية للصلاة» والدخول فى 
حيز المناجاة» ولذلك ابتدأ به في الصلاةء فينبغي أن يشرع ابتداء كل فعل 5 
التعظيفيق أيضا يه لمعه النفس لثمرة«ذلك الفعل مستا ثقاء..وليكواة التعظمات 
الثلاث في حكم واحدء وليتقوى العبادة بتوافق القول وعمل الجوارح» ولما تقدم 
أيضًا أن ترك الرفع عدمي محض وترك عبادة» بخلاف الرفع فإنه وجودي وعبادة» 
فيترجح على الترك . وقد ظهر من هذا أن القياس الذي أبداه الباجي» ثم نقله هذا 
البعض عنه لترجيح الترك مردود؛ لما فيه من إهمال أحاديث الرفع الصحيحة الثابتة 
المتواترة وطرحهاء بخلاف ما ذكرنا من الوجهين لترجح الرفع ؛ فإنه موافق لهذه 
الأحاديث ومؤيد بهاء ٠‏ فلا يشك في كونه صحيحًا ومقبولا. 
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ومنها: ما ذكر هذا البعض أيضًا نقلًا عن الطحاوي» وذكره الزيلعي أيضًا في 
«نصب الراية». قال الطحاوي: مذهبنا أيضًا قوي من جهة النظر؛ لزني احيعوا 
على أن التكبيرة الأولى معها رفع» وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهماء 
واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منه» فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى» 
وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين . ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة» لا 
تصح بدونها الصلاة» والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك» ورأينا تكبيرة الركوع 
والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين» انتهى . 

وفيه نظر من وجوه: 

أولها: أن الرفع عند التكبيرة الأولى ليس بمجمع عليه؛ فإن مالكا قال في رواية 
عنه: أنه لا يستحب» نقله صاحب «التبصرة»» وحكاه الباجي عن كثير من 
متقدميهمء كذا في «الفتح) (ج7: ص”507). وفي «المنتقى شرح الموطأ» لأبي 
الوليد الباجي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع» وروي عن 
بعض المتقد مين العنو كين دئاكم انتهى . واستدل لهم بحديث جابر بن سمرة: 
«مَالي أرَى رَافِعِي أيلِيكُم»؛ وبما روى الطحاوي عن الأسود قال: صليت مع عمر 
لم برقع بدي فى شي مضا . وبما نقل بعض الحنفية عن الطحاوي أنه روى 
عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من ٠‏ الصلاة. 

ثانيها: أن ترك الرفع بين السجدتين أيضًا ليس بمجمع عليه» فقد ذهب إلى 
شرعيته أيوب السختياني وطاوس ونافع وعطاء وغيرهم . وقد قال به من الشافعية : 
ابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي الطبري وغيرهم . 

وثالئها: أن الذين قالوا بالرفع عند تكبيرة الركوع ورفع الرأس منه؛ إنما 
اعتمدوا في ذلك على ما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة, لا على قياس تكبيرة 
الركوع والنهوض على التكبيرة الأولى وإلحاقهما بها. 

رابعها: أن تكبيرة الركوع والنهوض» وكذا تكبيرات السجود الظاهر أنها 
واجبة» ومن صلب الصلاة مثل التكبيرة الأولى؛ لما روى أبو داود وابن حزم في 
«المحلى» (52: ص 55056). وابن الجارود في الا (ص*”*١٠. )٠١5‏ 
وغيرهم حديث المسيئ في صلاته بلفظ : ١لا‏ تيم صَلَاة أَحَدِكُمْ حَتّى يُسِْعَ الْوُضُوءِ 
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1 الله ..» الحديث ٠‏ وفيه ا جميع التكبيرات بسياق واحدء ولما روى 
أبو داود أيضًا عَنْ أبِي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ ل ل 0 
سنتناء وعلمنا صلاتنا . . .» الحديث. وفيه: «فَإِذَا كبر - أي : عِنْدَ الِافينَاح 0 
كبرو وفيه أيضًا: «فإِذَا كَبّرَ وَرَكََ فَكَبّرُوا وَارْكَعُوا». وفيه أيضًا: «وَإِذَا كَبَر 
وَسَجَدَ فَكبّرُوا وَاسْجُدُواكء فقوله يَةِ: «لا نَيِمُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَنَّى يَفْعَلَ كَذَا 
وَكذا). وقوله: «كبّرُوا» يدلان على وجوب تكبيرات الانتقالات . قال ابن قدامة فى 
«المغنى) : المشهور غره. جمد أن تكبير الرفع والخفض واجب. وهو قول داود 
وإسحاق» انتهى . 

قلثُ: وهو قول ابن حزم» وهو أيضًا مؤدى رواية ابن القاسم من المالكية؛ إذ 
قال : لو أسقط ثلاث تكبيرات سجد للسهوء وإلا بطلت الصلاة» انتهى . 


ومنها: ما يفهم من كلام بعض الحنفية في رسالته في مسألة رفع اليدين: أن 
الرفع والترك كلاهما ثابتان في الخارج لاتصال العمل بهما من لدن عصر النبوة إلى 
يومنا هذاء لكن من استقصى صفة الصلاة من الصحابة لم يذكر كثير منهم الرفع» 
وسكوتهم عن ذكره في حكم ذكر الترك» وحيتتذٍ يزيد عدد روايات الترك على 
روايات الرفع» ومن المعلوم أن الكثرة من المرجحات عند الاختلاف» كما صرح 
به الحازمي والعيني وغيرهما. وفيه: أنه لم يثبت ترك الرفع في الخارج عن أحد إلا 
عن جماعة من أهل الكوفة كما تقدم» وعلى هذا فالروايات التي ليس فيها ذكر 
الرفع مع بيان صفات الصلاة الأخرى تحمل على أن الرواة اختصروا فيها ذكر 
الرفع لشهرته» فربما يذكر الراوي ما يحتاج إليه السائل» ويحذف ما كان معلومًا 
ومشهورّاء فسكوت من سكت عن ذكر الرفع لا يكون في حكم ذكر العدم والترك» 
فإيراد الحنفية هذه الأحاديث المختصرة الساكتة عن ذكر الرفع لإثبات الترك إيراد 
في غير محلها. وأما ما قال هذا البعض: أن كثيرًا ممن استقصى صفة الصلاة لم 
يذكروا الرفع. فهو ادعاء معحضص» ولو سلم ذلك كله فلا يزيد بذلك عدد روايات 
الترك؛ لأن رواة الرفع قد بلغوا خمسين» بل قد صح فيه أربعمائة خبر وأثر» ورواه 
العشرة المبشرة على ما قاله المجد الفيروز آبادي في «سفر السعادة». ولا وجه 
حدر تر طق العالقه كوا توق يني الج . ومنها: ما يفهم من كلام هذا 
البعض أيضا أنه جاء في التحريمة وغيرها من بعض أفعال الصلاة» وأحوالها 


كناب الصّلاة تاب صِفَة الصّلاة 
عد عد ب 6 جد جح عأ حمسي يد 


وأذكارها أحاديث قولية وفعلية» وفي بعضها أحاديث قولية فقط. ولم يرو حديث 
قولي في الرفع في غير الافتتاح أصلاء وكثير ممن استقصى صفة الصلاة لم 
يذكره» وهذا يدل على أن الرفع ليس مقصودًا أصليًا. وفيه: أن بت الحكم بعدم 
م ل د لاد جل م وكا 0 
ا 0 دلا يدل ذلك على آنا الرقع لبي 
بمقصود أصلي ؛ ؛ لآن مواظبته 2 كيد عليه » ثم إجماع الصحابة عليه بعده وتواتر العمل 
به إلى يومنا هذا أهم وأعظم من ورود حديث قولي فيه. فهو أكبر دليل على كون 
الرفع مقصودًا ومطلوبًا في الصلاة. وكيف لا يكون الرفع كذلك وهو فعل 
تعظيمي؟ وهو أيضًا فعل ينبئ عن ترك ما سوى الله وتجديد التنبه لترك ما 
سوق الله صل مخ الصيلاة متطلويت: 


ومنها : : ما يفهم من كلام هذا البعض أيضًا أن استغراب الرواة الرفع» وترددهم 
فيه وتساؤلهم عنه يرجح الترك. فعند أبي داودء أن ميمون المكي رأى عبد اللّه بن 
الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع» وحين يسجد» وحين ينهض 
للقيام» فيقوم فيشير بيديه؛؟ فانطلقت إلى ابن عباس» فقلتٌ : إني زأيت ابن الزبير 
صلى صلاة لم أر أحدًا يصليهاء فوصف له هذه الإشارة» فقال: إن أحببت أن تنظر 
إلى صلاة رسول الله بَثِةٍ فاقتد بصلاة ابن الزبير. وعند أحمد في امسنده» (ج؟ : 
ص55 :)١‏ قال محارب بن دثار: رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع 
رأسه من الر كوع . قال: فقلت له: ماهذا؟ قال كان النبي د إذاقام من ال كعتين 
كبر ورفع يديه. وعنده أيضًا في (ج1: ص0 4) عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء أنه 
رأى أباه يرفع يديه إذا كبر» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فسألته عن ذلك» فزعم أنه 
رأى النبي علد يصنعه . فتردد الرواة وتساؤلهم عنه يدل على خمول الرفع فيهم. 
وكونه متروكًا عندهم» وإلا لما استغربوه» وهذا يقتضي كون الترك أرجح . وفيه أن 
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الرفع سنة مستمرة غير منسوخة؛ لأنه لو كان 
جواز الرفع» أو استحبابه منسوحًا لما أمر ابن عباس ميمونًا المكي باقتداء صلاة 
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ابن الزبير» ولما كان عمل ابن عباس وابن عمر بالرفع بعده بَلْدِ؛ِ لأنه لا يجوز 
العمل بالمنسوخ. والاستمرار على غير المستحب والأولى. وكون الرفع سنة 
مستمرة غير منسوخة يقتضي أن الرفع أرجح من الترك. 

وأما قول ميمون: لم أر أحدًا يصليهاء فيمكن أن يكون المراد: لم أر أحدٌ 
في الكوفة. فقد تقدم قول محمد بن نصر: أنه أجمع علماء الأمصار على مشروعية 
ذلك إلا أهل الكوفة. على أن ميمونًا المكي هذا مجهول. وفيه أيضًا ابن لهيعة» 
وفيه مقال معروف» والسائل في الحديث الثاني محارب بن دثارء وهو كوفي» 
وقد علمت آنمًا أن ترك هذه السنة لم يكن إلا في الكوفة» فالظاهر : أن جارك لما 
رأى من ابن عمر خلاف ما عهده بالكوفة من عدم الرفع تعجب وسأل ابن عمر عن 
ذلك؛ وهذا لعدم علمه بهذه السنةء وهذا لا يدل على كون الرفع مَمولي 
ومتروكًا عندهم. وعلى فقدان العمل , به فيهم . . “على أن استخر ان" فحاراب وتعجيةن 
إنما كان من الرفع عند النهوض للركعة الثالثة » لا من الرفع عند الركوع وعند رفع 
الرأس منهء يدل على ذلك قول ابن عمر: ”كان النبي يل إذا قام في الر كعتين كبر 
ورفع يديه»"» ولو لم يكن تعجب محارب من هذا الرفع لما سكت بسماع جواب 
ابن عمر المتقدم. وعلى هذا فإيراد هذا الحديث للاستدلال به على خمول الرفع 
عند الركوع والرفع منه. وعلى ترجح الترك فيهما ليس بصحيح. وأيضًا غاية ما 
خير الواهده الروا باك هر ازاستواعة امن الناس قبنايحوا فى هله الينة فير وهاه 
كما أن بني أمية تركوا نفس التكبيرات» والمحافظة على أوقات الصلاة» والتعديل 
في الأركان» ولا نعلم أحدًا استدل بتسامحهم في هذه الأمور. وترك اهتمامهم 
بهاء وتكاسلهم عنهاء على أن ترك التكبيرات والتعديل» وتأخير الصلاة عن أوقاتها 
أرجح. فكذلك هاهنا أيضًا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على خمول الرفع 
فيهم» ولا على كون الترك أرجح . سلمنا دلالتها على خمول الرفع» لكنها تدل عليه 
بالإشارة. ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة. على أنه لا يعبأ بترك من 
تزكة كائنا من كان بعد ما ثبت كونه ستة مستمرة متواترة إسنادًا وعملا»: إذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل . 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن تخصيص ابن عمر الرفع بالذكر من بين 
سائر صفات الصلاة» وتنويهه به واهتمامه بأمره يدل على خموله في زمانه؛ ولذا 
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لم يتوجه إلا إلى الرفع خاصة. ولعله رأى فيه تركاء فأراد إحياء الرفع» ورمى 
التاركين بالحصى» ولو لم يكن هناك تاركون فمن ذا الذي كان يرميهم؟ نعم: لو 
كان في طريق من طرق روايته ذكر صفات أخرى أيضًا لحملناه على الاختصار 
فقطء إلا أنه لما لم يتعرض إلا إلى هذا الجزء خاصة» علمنا فيه خمولا في زمانه 
ال يي ل 
كما زعموه فأي حاجة دعته إلى اهتمامه أي اهتمام . 

وقال تلميذه: إن التخصيص بالذكر مما يحتاج إلى نكتة» ألا ترى أن بعض 
الأمراء لما تركوا التكبيرات حالة الخفض احتاج الصحابة إلى التعرض لحالها 
خاصة. ففي البخاري عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين 
وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك» سنة أبي 
القاسم ود . وعن سعيد بن الحارث» قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري». فجهر 
بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين. وفي 
الموطأ عن علي بن الحسين مرسلاء قال: كان رسول الله يلد يكبر في الصلاة كلما 
خفض ورفعء فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. فما ترى أمثال ذلك كيف 
خصصوا التكبيرات بالذكر من بين سائر صفات الصلاة؟ فكما أن اعتناءهم ببيان 
التكبير دل عندهم على فقدان العمل في ز منهم » كذلك اعتناء ابن عمر بالرفع يدل 
على فشو العمل بالترك في الموضعين» وإثباته بين السجدتين» فاحتاج إلى إثباته أو 
نفيه . قال : وهناك نظائر أخرى بعضها ألصق من بعض. فقد أخرج مسلم عن جابر 
ابن سمرة» قال: كان النبى كَل يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم. فيخطب 
قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب . وإنما احتاج إلى تأكيد القيام من 
بين سنن الجمعة؛ لأن بعضهم كعبد الرحمن بن أم الحكم كان يخطب قاعدًا. 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر قال: كان رسول الله كك وأبو بكرء وعمر يصلون 
العيد قبل الخطبة» ومثله روي عن جابر والبراء» وغيرهم . وذلك لأن بعض الأمراء 
كمروان بن الحكم كان قدم الخطبة» فقد علمت بما ذكرنا أن الصحابة ماذا كانوا 
يريدون من التخصيص بالذكر» وعليه فليقس حديث ابن عمر في رفع اليدين» 
انتهى. وفيه: أن حديث ابن عمر هذا ليس فيه أدنى دلالة على خمول الرفع» 
وفقدان عمل الناس به» وفشو تركه في زمنه» بل هو يدل على عكس ما فهم منه هذا 
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البعض » ل علن كوة الراقم مائة ا ممضرة فاش معمو لا باق ؤمالة + ركون 
خلافه مخمولًا في عصره؛ لآنه لم يرو الإنكار عن أحد من الصحابة على روايته 
وعمله به» بل وافقه كثير من الصحابة في رواية الرفعات» واتفق جميعهم معه على 
العمل بالرفع» وأيضًا صدق جماعة منهم: أباحميد الساعدي في رواية الرفعء 
وهذا كله يدل على فشو هذه السنة في زمن الصحابة لا على خموله» نعم لا ننكر أنه 
اساي ير اطي مر جه زم جياه براه الج ل جزم 7 سهد انس 
غير مؤكدة» وإما لتكاسله عنها كما ترك بعضهم التكبيرات ونحوهاء فكان ابن عمر 
ا ار ل 
العمل بها من يتكاسل ويتوانى عنهاء فكان إذا رأى مصليًا لا يرفع حصبه. رواه 
أحمد بسنده عن نافع بهذا اللفظ. ورواه البخاري في «جزئه» بلفظ: «رَمَاهُ 
بالحخصى». وترك بعض الناس هذه السنة لا يدل على كون الترك فاشيًا وذائعاء 
وعلى كون العمل بالرفع مفقودًا ومهجورًا ومتروكّاء بل يدل على شذوذ الترك 
وندرته وقلته كما لا يخفى . على أنا لا نسلم أن ابن عمر خصص الرفع بالذكر من 
بين سائر صفات الصلاة» ولم يتعرض لغيره من صفاتها؛ لأنه قد روي عنه صفات 
أخرى أيضًا للصلاة : ففي ١مسند‏ أحمد) وج ان 0ع اسار أنه سأل 
سا : كان يقول : «اللَهُ كبر كلما وَضَعَ 
ُلَّمَا َع هم قل : السَكامْ يكم وَرَحْمَةُ لله على يَِينهء السَكامْ يكم على 

5 ونحوه في 0 0 

وفيه أيضًا (ج؟ : ص57١)‏ عن سالم » عن ابن عمر : أنه سمع رسول الله ا يكَدِبِ قال 
في صلاة النجر حبق رقم رابه من الركعة : ٠‏ قال :ينولك الحا في الركمة 
الآخرة. ثم قال : «اللَّهُمَ اَن فكَانا. ..» الحديثء» وفيه أيضًا (ج7١:‏ ص47١)‏ عن 
نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله يَكِةِ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ر كبته 
باسطها عليها . 

وفيه أيضًا (ج7: ص147١)‏ عن نافع عن ابن عمر» قال: نهى رسول اللَّهِ يلِِ أن 
يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. وفيه أيضًا رج" : ص17/7): أن 
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رجلا صلى إلى جنب ابن عمرء فجعل يعبث بالحصىء فقال: لا تعبث بالحصى» 
فإنه من الشيطان» ولكن اصنع كما كان رسول اللَّهِ لي يصنع . قال هكذاء وضع 
يده اليسرى. وبسط على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» 
وكأنه عقد وأشار بالسبابة . وفيه أيضًا (ج؟ : ص؛ )١‏ عن ابن عمرء قال : بينا نحن 
نصلي مع رسول الله كِ؛ إذ قال رجل في القوم : الا اه 
كذ كان" الله كد وَأَصِيلَاء .فقال. سول الله عله امن القَائل : كَذَا 
وَكَذَا؟4: فقال رجل: أنا يا رسول الله» قال: «عَجِبْتُ لبف لها آنوات 
السَّمَاءِ). قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله كله يقول ذلك . وهذه 
الروايات كما ترى مشتملة على صفات أخرى للصلاة غير الرفع» فروى ابن عمر 
لبعض أصحابه وهو ابنه سالم الرفعات» والتحميدء والقنوت في النازلة. 
ولمحارب بن دثار الكوفي الرفع فقط. ولبعضهم - وهو واسع - التكبير في كل 
خفض ورفع» والتسليم عن اليمين واليسار للانصراف من الصلاة. ولبعضهم - 

وهو مولاه نافع - الرفعات» ووضع اليدين على الركبتين في التشهدء ورفع 
المسبحة» والإشارة بها والنهي عن الاعتماد على اليدين في حالة الجلوس. 

ولبعضهم عقد الأصابع في التشهدء والإشارة بالسبابة. ولبعضهم شرعية قول: 
الله أكبر كبيرًا. . إلخ . وعلى هذا فرواية الباب تحمل على الاختصار. ولو سلمنا 
عدم الاختصار في روايته» وأنه خصص الرفع بالذكر فنكتة التعرض لحالة خاصة» 
إنما هو سؤال الجاهل عن هذه السنة» وعدم رفع بعض الناس لجهله» أو لرؤيته سنة 
غير مؤكدة» أو لتكاسله. وهذا لا يدل على خمول الرفع فيهم وفقدان العمل به 
عندهم» ولا على نسخهء ولا على كون الترك أرجح والأولى» وهذا كما تعرض 
الصحابة للتكبيرات خاصة لأجل ترك بعض بني أمية إياهاء وتعرض جابر للقيام في 
خطبة الجمعة لأجل ترك معاوية أوعبد الرحمن بن أم الحكم القيام فيها. واهتم ابن 
عمر وغيره بأمر تقديم صلاة العيد على الخُطْبة» لأجل تقديم مروان الخطبة على 
الصلاة. وتعرض جابر لكون صلاة العيد بغير أذان وإقامة. ولا شك أن تعرض 
هؤلاء الصحابة لهذه اللأمور خاصة بسبب ترك بعض الناس» لا يدل على كون 
التكبيرات» والقيام في خطبة الجمعة» وتقديم الصلاة على الخطبة» وكون صلاة 
العيد من غير أذان وإقامة مخمولة متروكة مهجورة, و لا على فقدان العمل بها في 
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زمنهم. ولا على كون خلافها فاشيًا ذائعًا . ولا نعلم أحدًا استدل بهذه الأحاديث 
على أن التكبيرات وغيرها مما تقدم ذكرها آنا منسوخة أو على أن تركها أرجح 
وأولى» ؛ فكذا اعتناء ابن عمر بالرفع خاصة لا يدل على كون الرفع مخمولًا ومتروكًا 
ومهجوراء وعلى كون تركه فاشيًا ذائعًا شائعًا. ولذلك لم يذهب إليه ذهن أحد 
ممن كان قبل هذا البعض من المقلدين لكونه خلاف الظاهر والواقع حمًا. 

واعلم: أنه قد تفوه بعض الحنفية أن حديث ابن عمر مع كونه مخربًا في 
الصحيحين مضطرب من وجوه: 

أحدها : الاختلاف في الرفع والوقف. فرفعه سالم ووقفه نافع. 

وثانيها: الاختلاف في مواضع الرفع» فروي عنه بذكر الرفع في موضعين فقط 
أي عند الافتتاح. وعند رفع الر امن من الركوع. وهو عند مالك في «الموطأاء 
وبذكره عند الافتتاح» والركوع. ورفع الرأس منهء» وهو عن مالك خارج 
الموطأ»؛ وبذكره بعد الركعتين أيضًا في رواية نافع» وعدم ذكره في رواية سالم 
بل بنفيه في رواية لنافع ؛؟ فقد روى الدارقطني في «الغرائب» بإسناد حسن: «وَلا 
َرْفَعُ بَعْدَ ذلك . فإن ظاهره يشمل النفي عماعَدَا المواضع الثلاثة» وروي عنه بنفيه 
عند السجود في الصحيحين وغيرهماء وبذكره عنده في جزء رفع اليدين للبخاري, 
وفي «المعجم الأوسط» للطبراني» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: إسناده 
صحيح» وروي عنه الرفع في كل خفضء» ورفعء. وركوع. وسجود.ء وقيام» 
وقعودء وبين السجدتين» كما في «مشكل الطحاوي». 

وثالثها: الاختلاف في عمله؛ فروي عنه الرفع عند الافتتاح فقطء وهو عن 
مجاهد من طريق أبي بكر بن عياش » عن حصين . وقد تابع مجاهدًا عبد العزيز بن 
حكيم» وعطية العوفي؛ وروي عنه الرفع عند الركوع والرفع منه» وعند النهوض 
للركعة الثالثة» وروي عنه الرفع عند السجدتين وبين الركعتين أيضًا كما في 
«المحلى» لابن حزم (ج5: ص97). 

ورابعها: الاختلاف في مقدار الرفع» فروي عنه مرفوعًا الرفع حذو المنكبين 
عند رفع الرأس من الركوع, كما يرفع حذو منكبيه عند الافتتاح وعند الركوع, 
وروي من عمله عند مالك أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك» 


صمح 26 


أرفعهن؟ قال: لاء سواء. 

قلتٌ: أراد هذا البعض بادعاء الاضطراب في حديث ابن عمر الاعتذار عن ترك 
العمل به مع كونه صحيحًا مخرجا في الصحيحين . وهذا من عادة الحنفية خلفا عن 
سلف أنهم إذا رأوا حديئًا يخالف قول إمامهم جعلوا يضعفونه» وإن كان مخربًا في 
الصحيحين» وفي أعلى مراتب الصحة» بل ولو كان متواترّاء وقد يحكمون عليه 
كر صر ب رنتا اك فى حلرية بن كير لماكو زه رايت :“وقد بأولود 
تكون تحر يقانت معنوية» ا 50 حد يا ضعينًا موافمًا لمذههم ويد 
لمسلكهم جعلوا يصححونه. وإن كان في غاية الضعف» بل ولو كان ساقطًا أو 
موضوعًا باطلاء »؛ كما صنعوا بحديث ابن عمر المروي فى «الخلافيات» للبيهقى فى 
رفع اليدين عند تكبير الافتتاح فقط. وقد تقدم البسط في الرد على دعوى نسخ 
حديث الباب وغيره من أحاديث الرفعات. وأما دعوى اضطرابه فهى أيضًا مردودة 
باطلة؛ لأن الوجوه التى ذكرها هذا البعض فى إثبات اضطراب هذا الحديث من 
الاختلافات في الرفع والوقف. وفي محل الرفع» وفي مقداره ليس واحد منها 
موجبًا لاضطراب الحديث لامكان الجمع أو الترجيح » وشرط المضطرب أن يتعذر 
الذين انتقدوا عليهما. 

قال الحافظ : الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب أن يكون مضطربًا 
إلا بشرطين: 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف؛ فمتى رجح أحد الأقوال قدم. ولا يعل 

وثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» أو يغلب على 
الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه؛ فحينئظٍ يحكم على تلك 
الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف على الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك» 
انتهى . وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية» ولا تعذر الجمع بينهما كما سيأتي 
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أما الاختلاف الأول أي : اختلاف سالم ونافع في الرفع والوقف» فالراجح فيه 
الرفع» وذلك من وجوه: 

أولها: أن رواية سالم مجزومة الرفع» أي: لم يختلف عليه أصحابه في الرفع 
والوقف. بل ا مرفوعَاء بخلاف رواية نافع فإنها ليست 
روي را أي : لم يدب ا بل روى مرة 7 
جريج عنه موقوقاء ا ل 0 
وأبى داود عنه مرفوعًاء وكذا روى عنه مرفوعًا أيوب فى رواية حماد بن سلمة» 
وإبراهيم بن طهمان عند البخاري في «١جزئه»»‏ والبيهقي في «سننه» . قال البخاري 
في "صحيحه» بعد إخراجه من طريق عبد الأعلى : عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » 
عن ابن عمر مرفوعًا: : ورواه حماد بن سلمة عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي 55 ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا . قال الحافظ : 
قصد البخاري الرد على من جزم بأن رواية نافع موقوفة» وأنه خالف في ذلك سالمًا 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه 
ورفعه» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم 
ا 0 
عنه» انتهى . وإخراج البخاري في «صحيحه» حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا من 
طريق عبد الأعلى عن عبيد اللّه بن عمر» ثم استشهاده بروايتى حماد بن سلمة وابن 
م سا رد ال انع ا و لا ا ا 
هو الرفع. وأما أبو داود فقد صحح وقفهء ولا يخفى أن القول قول البخاري. 

وثانيها: ما قال ابن عبد البر فى التمهيد: أن هذا الحديث أحد الأحاديث 
الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي كَثةِ» ووقفها نافع عن ابن عمر» والقول 
(ج١:‏ ص507). 

وثالثها: أنه إذا وقع الاختلاف بين الرواة في الرفع والوقف» فالقول قول من 
رفعه؛ لآن الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة إلا إن ظهرت قرينة تدل على أنها وهم من 
الراوي» فحينئظٍ لا تقبل» وهاهنا لم تقم قرينة على كون زيادة الرفع وَهُما؛ِ ولذلك 
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اتفق المحدثون على قبولها والاحتجاج بها. 


قال السيوطي في «التدريب» (ص76): إذا روى بعض الئقات الضابطين 
الحديث مرسلًا وبعضهم متصلاء أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعَاء أو وصله 
هو أو رفعه في وقت» وأرسله ووقفه في وقت آخرء فالصحيح عند أهل الحديث 
والفقة والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان المخالف له مثله في 
الحفظ والإتقان أو أكثر منه؛ لأآن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة وهي 
مقبولة . . . إلخ . وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع لا يؤثر في 
الحديث ضعمًاء وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة 
للأخرىء, والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة» وهي واجبة القبول» انتهى. وأما الجمع 
فهو ظاهرء فإنه يقال: إن ابن غمر رأى النبي 35 يرفع يديه في هذه المواضع» 
فعمل وأفتى بما رأى؛ فروى سالم ومحارب بن دثار مشاهدته» أي : المرفوع من 
حديثه» وروى نافع مرة المرفوع وأخرى الموقوف أي: عمله وفتياه» أي: رميه 
بالحصى من لا يرفع يديه. قال الماوردي: لا تعارض بين ما ورد مرفوعًا مرة 
وموقوفًا على الصحابى أخرى؛ لأنه يكون قد رواه وأفتى به. وأما الاختلاف 
الثاني » فالراجح فيه رواية من ذكر الرفع في المواضع الأربعة» وأما ما عداها من 
الروايات التي فيها ذكر الرفع غيل | لسهعةة ع أو في كل خفض ورفع» وبين 
السجدتين والركعتين» فلم يصح منها شيء» ففي رواية البخاري في ١جزثئه'‏ 
عبد الله بن عمر العمري». وهو ضعيف من قبل حفظه. ورواية الطبراني» وإن 
صحح الهيثمي إسنادها لكن لا يطمئن القلب بتصحيحه؛ لأن له أوهامًا في كتابه» 
على أن صحة السند لا يستلزم صحة المتن كما تقرر في موضعه»ء فرواية الطبراني 
هذه شاذة؛ لأنها مخالفة لما رواه البخاري في «صحيحه)» عن ابن عمر مرفوعًا: 
«وَلَا يَفْعَلْ ذلك حِينَ يَسْجُدُء وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السّجُودا. وفي رواية: «وَلَا 
يَمْعَلُ ذَّلِكَ فِي السُّجُودا. 

قال الحافظٌ: أي: في الهَوْي إليه ولا في الرفع منهء انتهى. ومن المعلوم أن 
الترجيح عند التعارض للبخاري» وأنه لا يعل الراجح بالمرجوح» ورواية 
الطحاوي في «مشكله) أيضًا شاذة» وقد بين الحافظ شذوذها في «الفتح» (ج7: 
ص" ١‏ 4) فارجع إليه. وقال العراقي في «التقريب» : ذكر الطحاوي أن هذه الرواية 
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شاذة» وصححها ابن القطان ثم قال: وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع 
في كل خفض ورفع» وأعله الجمهورء انتهى. ولا تعارض بين رواية الرفع في 
المواضع الأربعة ورواية الرفع في المواضع الثلاثة؛ لأن الأولى مشتملة على زيادة 
رواها الثقة العدل غير منافية للرواية الثانية» وأيضًا لها شواهد فيجب قبولها. 

قال الحافظ: أبعد من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع . والحق: أنه 
ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض؛ بل رواية نافع زيادة لم يَنْفِهَا سالم» وستأتي 
الإشارة إلى أن سالمًا أثبتها من وجه آخرء انتهن .اها وواية مالك في موطئه 
بالاقتصار على الرفع عند رفع الرأس من الركوع فهي وهم منه. قال الزيلعي بعد 
ذكر رواية مالك هذه من «الموطأ»: هكذا - أى بعدم ذكر الرفع في الركوع - وقع 
في رواية يحيى بن يحبى» وتابعه على ذلك جماعة من رواة «الموطأ» منهم : يحيى 
ابن بكير» والقعنبي» وأبو مصعب. وابن أبي مريم» وسعيد بن عفير» ورواه ابن 
وهبء واب بن القاسم» ومعن بن عيسى» وابن ن أبي أويس عن مالك؛ فذكروا فيه 
الرفع في الركوع» وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري» وهو 
الصواب. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التقصي» وقال في التمهيد: 
وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة 
مالك : فإن جماعة حُمَاظًا رووا عنه الوجهين جميعًاء انتهى . 

وكذلك قال الدارقطني في اغرامت الك انمالك لم يذكر في «الموطأ» 
الرفع عند الركوع» وذكره في غير «الموطأً»» حدث به عشرون نفرًا من الثقات 
الحفاظ منهم : محمد بن الحسن الشيباني» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي» وابن وهب وغيرهم» ثم أخرج أحاديثهم عن 
عشرين رجحل ٠‏ إلخ . وأما رواية الدارقطني بلفظ : «وَلا يَوْقَعُ بَعْد ذَيَِ) . فهي لا 
تعارض رواية البخاري وغيره ممن رواها بزيادة الرفع في الموطن الرابع ؟ لأنها 
أصح وأقوى» ولأنها مثبتة فتقدم على النافية» ولأنها نَصّ والنص يقدم على الظاهر 
عند التعارض . وأما الاختلاف الرابع: فالراجح فيه رواية سالم بعدم الفرق بين 
مقدار الرفعات؛ لأنها صحيحة مرفوعة بخلاف رواية الفرق» فإنها موقوفة على 
ابن عمر من فعله» ومن المعلوم أن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى وعمل به؛ 
على أنه اختلفت الرواية في بيان عمله كما تقدم» ورواية من روى موافقة عمله 
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داود إلى غرابة رواية الفرق. وأما الاختلاف الثالث: فالراجح فيه ما روي عنه من 
الرفع في المواضع الأربعة» وهي عند البخاري في «صحيحه». وأما ما روي عنه 
من الاقتصار على الرفع في التحريمة فهو ضعيف جدَّاء وقد تقدم البسط فيه 
فتذكر. ووواته ركم عن السيعه ة وبين الر كمتين, 1 تعار قي ها برو امهو مرزقوعا 
بلفظ : ولا يَفَْلَ ذلك حِبنَ يَسْجُدُ وَلَاحِينَ يرق رَأسَهُ مِنَ النجُوو) ؛ لأن العبرة 
لما رواه لا لما رأى وعمل به . وهذا ظاهرء واللّه أعلم. 

(وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ) معناه قبل حَمْدٍ من حَمَدَ. واللام في (لِمَنْ) 
للمنفعة» والهاء في (حَمِدَه) للكناية . وقيل : للسكتة والاستراحة» ذكره ابن الملك . 
وقال الطيبي : أي أجاب حمده وتقبله . يقال: اسمع دعائي» أي : أجب؛ لأنغرضن 
(رَيَنَا لَك الْحَمْدُ) هكذا هو بلا واو وفي رواية: رَيٌِه وَلَكَ الْحَمْدُا أي : بزيادة 
الواو. قال الرافعي: روينا في حديث ابن عمر بإسقاط الواو وبإثباتهاء والروايتان 
معًا صحيحتان. انتهى . والكل جائز» وإثبات الواو أولى وأرجح وأفضل؛ لأنها 
زيادة مقبولة» ولأنها تدل على زيادة معنى ؛ لأنه يكون التقدير : ربنا استجب لناء 
أو ما قارب ذلك «وَلَكَ الْحَمْدُا فيشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 
وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين» والواو هى عاطفة» وعطف الخبر على 
الإنشاء جوزه جمع من النحويين وغيرهم . والتقدير: ربنا تقبل مناء ولك الحمد 
على هدايتك إيانا لما يرضيك عَنَّاء وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناع 
عطف الخبر على الإنشاء ؛ فالخبر هاهنا بمعنى إنشاء الحمد لا الإخبار بأنه موجود؛ 
إذ ليس فيه كبير فائدة» ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من الحمد اليا 
زائدة. وقيل : هي واو الحال. والحديث قد احتج به من قال: إنه يجمع بين 
التسميع والتحميد كل مُصَلَّ من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد درك 
رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه : ١سَّيِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). فإذا استوى قائمًا 
يقول : ١رَيَنَاوَلَكَ‏ الْحَمْدُا وفيه الدي خض من لسر لأنه حكاية لصلاة 
النبي يَِةِ إماماء كما هو الغالب والمتبادر» إلا أن قوله صََئِِ : «صَلُوا كَمَا او 
أَصَلّي ا يدل على عدم اختصاص ذلك بالإمام . ل لذلك أنفنا بما 1 
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الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. وجعله 
الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد» فيلحق بهما الموت نم؛ لأن الأصل استواء القلاتة في'المشروع في الصلاة 
لها ضوع الشرع معانو دلبل في قولد يه : «إِذَا قَالَ الِامَامُ سَّمِعَْ اللهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ فَقُولوا: رَبَنَا لَك الْحَمْدُ, على استثناء ء المؤتم عن حكم الجمع بينهماء كما 
لادليل فيه على استثناء الامام عن ذلك . وسنوضح ذلك مع ذكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة في باب الركوع فانتظر. (وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِك) أي: رفع اليدين. 
(في السَّحُود) أي الخد الور يوار ولاك ور عدن فع الرأس من السجدة؛ 

شو رواب للبخاري : ولا يَفْعل ذَلِكَ حِينَ يَسْجَدُ ولا حِينَ يَف رَأْسَهُ من السّجُودٍ. 
ولمسلم : ولا يَفْعَلْ حِينَ يَْقَعُ رَأْسَهُ مِنَ السّجُود. وله أيضًا: ولا يرفعهما بين 
السجدتين . وفيى حديث علي عند الترمذي : ولا يَرْفَعُ يديه في شَيءٍ مِنْ صَّلايَ 
وَهوَّ قَاعِدٌ) . وفيى حديث أبي موسى عند الدارقطني : 'وَلا يَوْهَمُ بَئْنَ السَّجَدَتَيْنَ) . 
وهذه الروايات صريحة في : نفي الرفع عند الهُوي للسجود. وعند الرفع منه» وبين 
السجدتين. وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. وذهب بعض أهل 
العلم إلى الرفع للسجود أيضًا بل لكل خفض ورفع» واستدلوا بحديث ابن عمر 
عند الطبراني» وقد تقدم الكلام فيه. وبحديث مالك بن الحويرث عند النسائي, 
وبحديث أنس عند أبى يعلى» وبحديث أبى هريرة عند ابن ماجه. وهذه الأحاديث 
معنا احور وعاار اله 3ل 3 كرفي سينا ادن اتنا كقفوو في دا كاذ المع 
(ص 419/7٠١ - ١91‏ -4717) مع بسط الكلام فيها فارجع إليه. والحق في ذلك 
ما ذهب إليه الجمهور؛ لأآن أحاديث النفي صحيحة صريحة في النفي» بخلاف 
أحاديث الإثبات» فإنها معلولة وبعضها غير صريحة في الاثبات» ولو سلم صحتها 
وكونها صريحة في الاثبات» فحديث ابن عمر ومن وافقه أولى أن يعمل به؛ لكونه 
أصح وأقوى وأرجح وأصرح . وأما ما قيل: أن الإثبات يقدم على النفي لأن مع 
المثبت زيادة علم فات عن النافي» وإن كان أوثق من المثبت ؛ ففيه : أن هذا إنما هو 
عند عدم تحقق التعارض؛ لإمكان تعدد الجهة أو الوقت». وأما إذا تعارض النفي 
والإثبات باتحاد الجهتين والوقتين معًا فقبول زيادة الثقة يستلزم ترك قول الأوثق 
بقول الثقة» وذلك لا يجوز إلا أن يترجح قول الثقة بما يوجب الأخذ به فذاك باب 
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التعارضن :و الترجيح دوق تقر المثنت على النافي بندين الاثياث » وإفافا روايات 
الباب تدل بظاهرها على اتحاد الجهة وعلى اتحاد الوقت أيضًاءٍ لآن النافين 
والمثبتين لم يقيدوا النفي والاثبات بوقت دون وقت» وكلتا الروايتين وردت بلفظة 
«كَانَ»» وهي تدل على الدوام إلا إذا قامت قرينة على انتفاء ذلك» ولا قرينة هاهناء 
فتعارض النفي والإثبات باتحاد الجهة والوقت معَّاء فتقدم رواية النفي؛ لأنها أصح 
وأقوى . 

. وأشار بعض الحنفية إلى أن قوله : «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلَِ فِي السُّجُودِ) مدرج وإلا 
فهو شاذء حيث قال بعد ذكر أحاديث الرفع في السجود: فهذه الروايات كلها 
تخالف حديث ابن عمر؛ فلو سلم لفظ : «وَكَانَ لا يَمْعَلّا من الإدراج يكون شاذًا 
لمخالفة الروايات الصحيحة العديدة» انتهى . 


اذا 


قلتُ: الإدراج في المتن» إنما يثبت إذا ورد ذلك منفصلًا في رواية أخرى» أو 
نص على ذلك أحد من رواة الحديث» أو بعض الآأئمة المطلعين» أو كان صدور 
ذلك منه يك قولًا أو فعا مستحيلاء والكل هاهنا منتف . وأما أحاديث الإثبات فلا 
تكون قرينة على الإدراج؛ لأنها ضعيفة» والضعيف لا يعل به الصحيح» أو 
صحيحة لكنها مرجوحة» والمرجوح لا يعل به الراجح؛ فتوهم كونه مدرجًا مردود 
على من توهمه. وأما دعوى شذوذه فهي أيضًا باطلة؛ لآن تعريف الشاذ المصطلح 
الذي عليه المحققون هو: ما رواه المقبول مخالقًا لرواية من هو أولى منهء ولا 
شك أن رواية النفي أصح وأقوى وأرجح لكونها مخرجة في الصحيحين» وأيضًا 
لها شاهدان صحيحان من حديث على عند الترمذي» ومن حديث أبى موسى عند 
الذارقطني» وعلى هذا فالشاذ والمرجوح إنما هي زواية الآثبات لا رواية النفي؛ 
فترد الأولى لكونها شاذة مرجوحة» وتقبل الثانية لكونها محفوظة راجحة. وقد 
تحقق عند هذا البعض أيضًا ضعف دعوى الإدراج والشذوذ وبطلانها حيث قال بعد 
ذلك: اللهم إلا أن يقال: إنها - أي روايات الإثبات - محمولة على أول الزمان» 
ثم نسخ الرفع تدريجّاء انتهى. 

قلت: هذه الروايات: مخالفة لما رؤواه. الشيخان” وغيرهماء قترد لكوتها 
مرجوحة, وأيضًا التاريخ غير معلوم» ولا يثبت النسخ بالادعاء والاحتمال» فما 
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بنى عليه ورتب من دعوى تدرج النسخ لا يلتفت إليه. 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم. وفي الباب عن جماعة كثيرة من الصحابة. قال الشافعى: روى 
ل ل ل . وذكر البخاري 

من زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن في الصحابة؛ ل يثبت عن أحد منهم 
تركه. قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . وذكر أيضًا تايرك التي عم 
الركوع وعند الرفع منه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة . وذكر الحاكم وأبو 
القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة. 

وقال الحافظ العراقى فى «تقريب الأسانيد» : واعلم أنه قد روي رفع اليدين من 
حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة. انظر «طرح التثريب» (ج؟: 
ص 755). وسرد البيهقي في «السئن» وفي «الخلافيات» أسماء من روى الرفع عن 
نحو من ثلاثين صحابيّاء وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة 
العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة. 

قال البيهقي: وهو كما قال. وقال السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة» : إن حديث الرفع متواتر عن النبي يَكِةِّه أخرجه الشيخان عن ابن عمرء 
ومالك , بن الحويرث . ومسلم عن وائل بن حجرء والأربعة عن علي وا د اود 
عن سهل بن سعدء وابن الزبير» وابن عباس » ومحمد بن مسلمة» وأبي أسيدء 
وأبي قتادة» وأبي هريرة» وابن ماجه عن أنس» وجابر» وعمير الليثي. وأحمد عن 


موسى . والطبراني عن عقبة بن عامر» ومعاذ بن جبل . 


ا 
73 
ما 
3 
ا 
7 


كتَابُ الصّلَاةٍ بَابُ صِمَة الصّلَاة 


++ ووو جد معو 2 مو ميو سو ون ووو 4 يجعوم موس وو وو مد 9/4 سوج جو و ووو ووو موه إل ووو وروم صو 0 2/4 عد د 8 


٠‏ 86 [ه] وَعَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَحَلَ في الصَّلَاةِ كبر 
وَرََعَ يديه وَِذَارَكَعَ رَهَعَ يديه وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه رَكَعَ يَدَيْ 


ععع 6ع “اوضر لواصم وردة ١‏ عماس ممءمة". “ساس جل 2 و صر 2 3 ا 
وإدا قام من الرّكعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمْرَ إلى النببيّ كيد . 


شرح 

8٠ ٠‏ قوله: (وَعَنْ نافع : أَنَّ ابْنَ عُمْرَ كَانَّ). إلخ. الرواية السابقة كانت من 
طريق الزهري» عن سالم» عَن أبيه عبد الله بن عمرء وهذه الثانية من طريق نافع 
مولى ابن عمرء عن ابن عمر. والفرق بين الروايتين: أن سالمًا اقتصر على رواية 
المرفوع» ولم يختلف عليه أصحابه في الرفع بخلاف نافع» فإنه رواه موقوقًا ثم 
عقبه بالمرفوع» واختلف عليه أصحابه في الرفع والوقف كما تقدم مفصلاء ولم 
يكن عند البخاري هذا الاختلاف قادحًا في صحة رواية نافع المرفوعة» ولذلك 
أدخلها في صحيحه» وذكر لها شاهدين كما أسلفناء وحكى الدارقطني في العلل 
الاختلاف في وقفه ورفعه»ء وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى» وارجع إلى 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص8١‏ 4) وذكر المصنف هذه الرواية؛ لآن فيها زيادة الرفع 
في موطن رابعء وهي زيادة العدل الثقة فيجب قبولها. 


قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ) أي: من الأوليين بعد التشهد الأول. (وَرَفَعَ ذَك) أي: أسند 
وأضاف رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة. (ابْنُ عْمَرَ إِلَى النَِيَ كلِه) أي : قال : 
إنه فعل ذلك والمرفوع عندهم : ما أضيف إلى النبي يَِةٍ خاصة من قولء» أو فعل» 
أو تقرير» سواء كان متصلاء أو منقطعًا بسقوط الصحابي منه أو غيره. والمسند 
على المعتمد: هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعًا إلى النبى عَةِ. 
والمتصل. ويسمى الموصول: هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعًا إليه يك أو 
موقوفًاء فالمسند متصل مرفوع» والمتصل قد يكون مرفوعًا وغير مرفوع. 


٠‏ مُتَقَنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (79) عَنْهُ فِيهًا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا حو جا و مجو حور يد جد عجوم ومع حت +12 


والمرفوع قد يكون متصلًا وغير متصل . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أبو داود؛ كلاهما من طريق عبد الأعلى عن 
عبيد الله» عن نافعء عن ابن عمر. وكما رفع هذا الحديث عبد الأعلى عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء كذلك رفعه عبد الوهاب الثقفي ومعتمر عن 
عبيد الله» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء كما أخرجه البخاري في «جزء 
رفع اليدين»» وفيه هذه الزيادة أي : زيادة الرفع عند القيام من الر كعتين» وقد توبع 
نافع على ذلك عن ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود» وصححه البخاري في الجزء 
المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر» قال: «كان النبي جَِةٍ إذا قام في 
الركعتين كبرء ورفع يديه". وله شواهد: منها: حديث أبي حميد» وحديث علي 
ابن أبي طالب» أخرجهما أبو داود» وصححههما ابن خزيمة وابن حبان. وقال 
البخاري في جزء الرفع : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة 

من الرفع عند القيام من الر كعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا 
فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم. 


الله 0 حت 7 0 َلك 
- وَفِي رِوَابَةٍ: حَنَّى بْحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أذلبه مُق عَلَيه 


مت اللغزة 
أي شرع في رقهن ١‏ حثى بي بهم هذا اشام مخالف لماتدم من 


إلى ترجيح الثاني ؛ لكونه متفقًا عليه بخلاف الأول» فإنه من أفراد مسلم كما 


(601) مُتَمَقْ عَلَيِْ : البّخَارِي (0777). ومُسْلِم (2)591 وَأَبُو دَاوُد (7244) عَنْهُ فِيهَا. 


كتَابْ الصَّلاةٍ باب صِمَة الصّلاة 


ع إل كتحت اتات جز ادكه عا ووو اح معدت جزل جو جو جم و نجه بد جو 


ع عد عسي ا 


2-0 


سيأتي» وذهب آخرون إلى الجمع» فقالوا: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي 
أطراف أصابعه أعلى أذنية زإنهاماه شحكمة أذنيه) وي كاه محبية» وهو جمع 
حسن» فمعنى قوله : (حَتَى يُحَاذِيَ بهمَا) أي : بطرف إبهاميه (أَْنَيْه) شحمة أذنيه . 
ومع ووه الات : (حَتَى يُحَاذِيَ بِهِمَا) أي : بأعلى أصابعه وأطراف أنامله (فُرُوعَ 
أَذمَيْه) ل أعليهما؛ لأن فرع كل شيء أعلاه . 


(وَإِذَارَقعَرَأسَهُ مِنَ الرُكُوع) فقال : عطف على رفع ٠‏ (سَمِعَ الله ِمَنْ حَيِدَه فَعَلَ 
مِثْلَ ذَلِكَ) أي: فعل رسول الله كَلِةِ مثل ما فعل عند التكبير. كذا في النسخ 
الموجودة ل«المشكاة» عندنا ار ةكرع ابد عن الوم . وفي ١مسلم»‏ زاد 
قبل هذا : ١وَإِذَا‏ رَكُمَ رَهَعَ يَديْهِ حتَّى يُحَاذِيَ بهم أَذْنَيها . مركا ونع راتت فد 
الركوع عند البخاري والنسائي وأبي داود وابن ٠‏ ماجه . وفي «المصابيح» : فلا أدري 
سقوط هذا في نسخ «المشكاة» من المصنف» أو من النساخ . واعلم: أن حديث 
مالك هذا دليل واضح على تأخر الرفع عند الركوع والرفع منه» وبقائه» وبطلان 
دعوى نسخه. وذلك من وجوه: 

الأول: أن مالك بن الحويرث وأصحابه قدموا المدينة قبل غزوة تبوك» ؛ حينما 
كان رسول اللّه ئةِ يجهزء ويتأهب لهاء بك ل رت 
وقد نزل قوله تعالى: قد كلح الْمؤْمِئُونَ © ألِنَ هُمْ في صَلَاممَ حَسْعونَ 9 »* 
[المؤمنون: ١‏ ؟] قبل قدوم مالك ورفقائه المدينة . والخشوع السكون. قال في افتح 
البيان»: الخشوع في اللغة السكون والتواضع. وقال ابن عباس : 988 حَشْعونَ» : 
ساكنون. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الركوع» والرفع منه ليس منائيًا 
للخشوع والسكون, وأن الرفع الذي هو مناف للسكون ومخالف له هو شيء آخر 
غير ذلك الرفع المتنازع فيه» وأن المراد بالسكون في قوله : اسْكُوا فِي الصَّلَاقا 
في حديث جابر هو السكون عن الرفع عند السلام اعتبارًا للسبب» وعن الأفعال 
التي ليست من أعمال الصلاة اعتبارًا لعموم اللفظ» لاعن الرفع عند الركوع وعند 
رفع الرأس منه» فعمله يِل بالرفع بعد نزول قوله 00 حَْشِعُونَ# دليل على بقائه وعدم 
نسخه؛ لكونه غير مناف للسكون والخشوع. 


قال السندي في «حاشية النساتي»: مالك بن الحويرث ووائل بن حجر ممن 


ْ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 لاتحت 2 ومع ود بو وحوح 2/6 ووو إلا عجوو جوج ع وسس كو باد 


صلى مع النبي كَةٍ آخر عمره» فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على 
بقائه» وبطلان دعوى نسخه. كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» 
فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبرء فهي ليس مما فعلها النبي كك 
قصدًا فلا تكون سنةء راذا بصي اد كرات اولع الاي راو 11 لمتصريت” 
لكونه في آخر عمره علدهمء 0 بأنه منسوخ قريب من التناقض» وقد قال كي 
لمالك هذا وأصحابه: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَيته ثُمُوني أَصَلّي» . انتهى . وقال في حاشية 7 
0 فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع. 

0 أن مالك بن الحويرت الديبووى هد الجدية قل اكان برقع ,يديد 

كلهِ عملا بما رأى وشاهد منه يده وبقوله َلِةٍ له ولرفقائه: «صَلُوا كُمَا 

وي صني فإن الرة فع داخل في هذا العموم. روى البخاري في «صحيحه) 
عن أبي قلابة : أنه رأى مالك , بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن 
يركع رفع يديه»ء وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه» وحدث أن رسول الله عدن 
صنع هكذاء فَرَفْعٌ مالك يديه في صلاته بعده يَِةِ عمالًا بما رأى منه وبما أمره به يدل 
على عدم نسخه. والثالث: أن مالكا قدم المدينة عام تبوك» وقد حكى ما رأى 
وشاهد من النبي يَكْةِ من الرفع في صلاته» وهذا صريح في عدم وقوع النسخ قبل 
ذلك» وقد بقي كَلِْةٍ حيًّا بعد تبوك قريبًا من عشرين شهرّاء ولم ينقل أنه ترك الرفع 
في هذه المدة ولو مرة لا بسند صحيح ولا ضعيفء. والأصل في الأشياء بعد 
وجودها ثبوتها وبقاؤها لا عدمها؛ لأن عدم نقل الترك في مثل هذه المواقع بمنزلة 
نقل عدم الترك كما هو مقرر في موضعه؛ فلا بد لمن يَدَعِي النسخ أن يأتي بدليل 
صريح في ترك الرفع في هذه المدة ولو مرة» ولو بسند ضعيف ودونه خرط القتاد» 
وقلل الجان 

(وَفِي رِوَابَةٍ : حَتّى يُحَاذِيَ با فرُع أَديْو) تقدم معناه: وهذه الرواية من أفراد 
مسلمء وكذا قوله: (حَتََى يُحَاذِيَ هما أَذْنَيْه من أفراد مسلم . ففي قوله : (متَفْقّ 
عليّْهِ) نظرء وقد وهم المحب الطبري أيضًا فعزاه للمتفق» نعم أصل الحديث 
متفق عليه» وقد أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


مهو وَسَْو 


٠١ ٠‏ [0] وَعَنْهُ أنَهُ رَأَى الي كله يُصَلَّي فَإِذَا كَانَ في وثْرٍ مِنْ صَلَاتِه 
لْمْ يَنَْضْ حَنَى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. لَرَوَاةُ البُخَارِيُ] 522 


الشؤحٌ 

؟ ٠‏ /-قوله: (فَإِذَا كانَ في ونْرِ) أي : : فرد. (مِنْ صَّلَاتِه) المراد بالوتر: الركعة 
الأولى» والثالثة من الرباعيات. ١(لَمْ‏ يَنْهَضْ) للقيام. (حَنَى يَسْتَويَ قَاعِدَا) 
للاستراحة يعني يجلس للاستراحة» لخر وعدا دجيل ميرخ على مشروعية 
جلسة الاستراحة وسنيتها. قال الحافظ : وأخذ بها الشافعي» وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان. وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها.ء ولم 
يستحبها الأكثر» انتهى. وكذا صرح برجوع أحمد إلى القول بها نقلا عن الخلال 
في «المغني». و«الشرح الكبير». و«زاد المعاد».» وغير ذلك من كتب الحنابلة 
وغيرهم» فلا شك في أن آخر قولي أحمد هو أن يجلس للاستراحة. 

وقال مالك وأبو حنيفة بتركها. والاختلاف فى الأفضلية لا فى الجواز؛ قال فى 
رد المحتار»: قال شمس الأئمة الحلوائي: الخلاف في الأفضلية حتى لو فعل كما 
هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي» ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندناء 
انتهى . 

والحق: ما ذهب إليه الشافعى وأحمدء يدل عليه حديث مالك هذاء وهو 
حديث صحيح» وأحاديك أخرى : متها تحديث أبى هريزة فى أقصّة المستوء في 
صلاته. وهو أول أحاديث الفصل الأول من هذا الباب» وقد ورد فيه الأمر بجلسة 
الاستراحة. ومنها: حديث أبي حميد الآتي» وهو أول أحاديث الفصل الثاني. 

قال ابن قدامة فى ١المغنى»‏ بعد ذكر حديث مالك هذا : وذكره أيضًا أبو حميد فى 
ضف لاه رسول الله علو وم صرق جين ميخ تين العمل يداو المضير 
إليه» انتهى . ومنها: حديث ابن عباس الاتي في صلاة التسبيح» وهو حديث حسن 


.)774/1( البَّحَارِي (877) عَنْهُ فِيهَاء وَالتَرْمِذِي (7817)., والنَّسَائي‎ )6١( 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المضابيح 


يج وم ع وو هد 2 


أو صحيح لغيره. ومن لا يقول بجلسة الاستراحة اعتذر عن حديث مالك بن 
الحويرث بأعذار كلها واهية» فمنها: أنه محمول على حال الكبر» فعلها يك في 
آخر عمره حين ثقل وبدن» ولم يفعل قصدّاء والسنة ما فعل قصدًا لا ما فعله بسبب 
آخر . ورده السندي بأنه أورد عليه قوله يي لمالك وأصحابه اشوا كما رأمنوني 
أصلىاء«زافل ذلك اليكون عا ءوايضًا قذتعاة الأمويها فى .عقن رؤابات 
الأعرابي المسيء ء صلاته» انتهى . 

ورده صاحب «البحر الرائق ق» أيضًا حيث قال : يرد عليه بأن هذا الحمل يحتاج إلى 
دليل» وقد قال عليه الصلاة والسلام سار كه توق أَصَلَي» انتهى . وقال 
الحافظ في «الدراية»: هذا تأويل يحتاج إلى دليل؛ فقد قال النبي كن لمالك بن 
الحويرت تنا أراذ أن يفارقه: «صَلُوا كَمَا رََيْثْمُوني أُصَلَي ). ولم يفصل لهء 
فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك» انتهى . 

قلت: ويرده أيضًا حديث أبي حميد الآتي فإن في آخره: قالوا: صدقت؛ هكذا 
كان يصلي . فلم يفصل أحد أن هذه الجلسة كانت في آخر عمره حين ثقل . ومنها: 
أن حديث أبي حميد خال عن جلسة الاستراحة» فقد رواه الطحاوي بلفظ : ١فَقَامَ‏ 
وَلَمْ يَتَوَوَُ) . وأخرجه أبوداود أيضًا كذلك» ٠»‏ فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في 
عدي يالك رن الحوورية 11 كا معي قلا جلها ٠‏ لا أن ذلك من سنة الصلاة : 
والحواب عنه : أن الأصل عدم العلة» وَأن عاللف:: بن الحويرث هو راوي حديث 
اصلوا كماار اتتوي صل ). فحكاياته لصفات صلاة رسول الله كله واخلة عدت 
هذا الأمرء ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة؛ بل أخرجه أبو 
داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتها. وكذا أخرجه الترمذي في «جامعه» بإثباتهاء 
والمثبت مقدم على النافي. ومنها: أنها لو كانت سنة لشرع لها ذكر مخصوص . 

والجواب عنه: أنها جلسة خفيفة جدًا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام» 
فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومنها: أنها لو كانت سنة لذكرها كل ممن 
وصف صلاته عَكِلدٍ . والجواب عنه : أن السئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد 
ممن وصف صلاته» إكنا عن معمومهاامن متجترعهة. 


ومنها: أواعمل أكابر القيهابة الذي كانوا أفرث إلن.زسول الله يلد وأشد 
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اقتفاء لآثره» وألزم لصحبته من مالك ب بن الحويرث»؛ كعلي » وابن مسعود. وعمرء 
على خلاف ما قال مالك» فوجب تقديمه.» وحمل ما رواه على حالة عارضة 
اقتضت تلك الجلسة» وليس في روايته ما يدل على مواظبته عليها لتكون قرينة على 
البكة . والجواب عنه : أن الأصل عدم عروضي تلك الحالة؛ والحمل عليها يحتاج 
إلى دليل» وقد قال يَكِلِةِ لمالك وأصحابه : «صَلُوا كَمَا رَأَيثُمُونِي أَصَلّي» وأقل ذلك 
ادك رن موفي دنا كن 'نال الحدع زلا ينيك حرو عدار المرديا بر كهاة لل 
صحيح غير ابن مسعود» ومتابعة السنة أولى . وليس بعد الحديث قول لأحد كائنًا 
من كان . وأيضًا ترك من ترك من الصحابة على تقدير ثبوته عنه لا يقدح في سنيتها ؛ 
لأن ترك ما ليس بواجب جائزء وأمره مَلِْةِ مالك , بن الحويرث وأصحابه باقتداء 
بقوله فلو كما راتتفوى أصلى ان لحان عاللك., بن الحويرث بعده يليه جلسة 
استراحة عملا بهذا الأمر - قرينة واضحة على مواظبته عليها وبقائهاء وعلى 
سنيتهاء واستحبابها. واحتج هؤلاء على ترك جلسة الاستراحة بأحاديث : منها : 
حديث أبى هريرة قال: «كان النبى يَكَِةِ ينهض فى الصلاة على صدور قدميه». 
أحرعة الرملق : والجواك غنه + أند حديت ضعيف دا لايقوم يحقله الحجة»:فإن 
في سنده خالد ب بن إلياس وهو متروك. قاله أحمد والنسائي. 


عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء لا يكتب حديثه إلا على جهة 
التعجب . وفيه أيضًا: صالح مولى التوأمة» وقد اختلط بآخره» وخالد لا يعرف 
متى أخذ عنه. ومنها: حديث أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: ا 
الأشعريين» اجتمعوا واجمعوا نساء كم وأبناء كم أعلمكم صلاة النبي كل 
الحديث . وفيه: «ثم كبر وخر ساجدًاء ل لم كبر 
فانتهض قائمًا. . .» الحديث أخرجه أحمد. والجواب عنه: أن فى إسناده شهر بن 
حوشبء. وهو كثير الإرسال والأوهام كما في «التقريب»» ثم هذا الحديث ليس فيه 
سنيتها؛ لأن الترك في بعض الأحيان إنما ينافي وجوبها لا القول بسنيتها . 
ومنها: حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ : كان إذا رفع رأسه من السجدتين 
استوى قائمًا. والجواب عنه: أن حديث وائل هذا قد ذكره النووي فى «الخلاصة» 
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في فصل الضعيف. ثم إنه يدل على تسليم كونه صريحًا في نفي تلك الجلسة على 
نفي وجوبها فقط لا على نفي سنيتها. واحتجوا أيضًا بآثار بعض الصحابة» وهي 
على تقدير ثبوتها لا تقدح في سنيتها؛ لأن الترك ينافي الوجوب لا السنية» فإن ترك 
ما ليس بواجب جائز. (رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذيء» وأبو داود. 
والنسائي. 


م -/«٠‏ - [8] وَعَنْ وَايِلٍ بْنِ حَجْرٍ: َه هُ رَأى الي ل ركع يََيِْ جينَ 
دَحَلَ فِي الصّلَاقٍ كبر ع التحف يتويد م وضع يده الى على الى . 
َلَمّا أَرَادَ أن يَركَع أَخْرَجٌ يد ْهِ مِنَ النوْبٍء ثم رَفَعَهُمَا كبر فَرَكعَ . » فَلْمَّا قَالَ: 


اسع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) رَفَعَّ يَدَيُهِ فَلَمّا سَجَدَ سَّجَدَ بَيْنَ كَفَيْه. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 5-5 


حق>» الشرح 

* ١٠م/-‏ قوله: (وَعَنْ وَائْل بْنِ خُجْر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
وبالراء» ابن سعد بن مسروق الحضرميء أبو هنيدة ويقال: أبو هند» صحابي 
جليل» وكان قبلا من أقيال حضر موت. وكان أبوه من ملوكهم» ووفد هو على 
رسول الله كَل فأسلمء ويقال: إنه بشر به رسول الله كَكةِ أصحابه قبل قدومه. 
وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضر موت. طائعًا راغبًا في اللّه 
ورسوله. وهو بققية أبناء الملوك». فلما دخل عليه رحب بهء وأدناه 8و نفسه» 
وقرب مجلسه. وبسط له رداءه فأجلسه عليه مع نفسه على مقعده . وقيل: أ 
معه على المنبر» وقال: «اللَهُمَ بَارِك في وَائِل وَوَلَدِهِ وَوَلَدٍ وَلَّدِو), 0 
النبي كَِْةٍ على أقيال من حضر موت» وكتب معه ثلاثة كتبء. منها كتاب إلى 
0 بن أبي أمية» وكتاب إلى الأقيال والعباهلة. وأقطعه أرضّاء وبعث معه 
ساويانين أن ساق ليتسلمهاء فقال له معاوية أردفني. فقال وائل: لست من 
أرداف الملوك . وعاش وائل حتى ولي معاوية الخلافة» فقصده واتل فتلقاه معاوية 


(*80) مُسْلِم )401١/55(‏ عَنْهُ فِيهًا. 
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وأكرمه. فقال وائل : وددت أني حملته ذلك اليوم ب ودف ا 
وعَقِبَهُ بهاء ومات في ولاية معاوية. له أحد وسبعون حديئًاء انفرد له مسلم بستة» 
روى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار» ومولى لهمء وأم يحيى زوجته وغيرهم»ء 0 
يسمع عبد الجبار من أبيه . (رَأَى الى بك رَهَعَ يَدَيْه) حال» أي : نظر إلى النبي كل 


رافعًا يديه. 


(حِينَ دَخَلَ في الصَّلاةٍ كَبّرّ) قال الطيبي : كبر بالواو في بعض نسخ «المصابيح» 
ويدذوتها في ااصحيح مسلم»» وكتاب الحميدي» واجامع الأصول». فعلى الأول 
عطف على «دَخَلَ)) وعلى الثاني إما حال بتقدير : قد أو بيان ل: «دخل»» :أوايدل 
منهء ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون ل و«قد) مقدرةء وأن يراد بالدخول: 
الشروع فيها والعزم عليها بالقلب فيوافق معنى العطف. ويلزم منه المواطأة بين 
اللسان والقلب. وثانيهما: أن يكون١كَبّرَ)‏ بيانًا لقوله : (دَخَلَ في الصّلاة)» ويراد 
بالدخول: افتتاحها بالتكبير» ونحوه في البيان قوله تعالى : #فَوْسْوسَ ليه الشّيِطَنُ 


عرق و 


َال ينادم هل 1 دار تطه: ]17١‏ أو بدلا منه كقول الشاعر: 
ازخل لا ثُقِيِمَنَّ عِندَنَا 

فعلى الأول يلزم اقتران النية بالتكبير» انتهى . (ثُمَّ الْمَحَفٌ بنَوْب) أي : تستر به. 
قال ابن حجر : يحتمل أنه بعد تكبيرة الاحرام سقط ثوبه عن كتفه فأعاده» ويحتمل 
ا ل ا 

قلتٌ: ويحتمل أنه كان وضع ثوبه» أي : رداءه على كتفه قبل الدخول في 
الصلاة» لكن بدون التحاف وتوشح بل سَدْلَا وإرْسَالَاء ثم التحف به» وتوشح بعد 
الدخول في الصلاة بالتكبير» وهذا هو الأقرب. ا وَضِعَ يَذَهُ الْيُمْنَى عَلَى 
الْيُسْرَى) ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» بلفظ : وضع يده اليمنى على صدره. 
وسيأتي الكلام في مسألة محل وضع اليدين و كيفية فية الوضع مفصلًا إن شاء الله . 

(قَلما أرَاد أن يَركَعَ أخرَج يَدَيْهِ من اللَوْبِ) فيه : استحنات كشفه اليذية عتد 
الرفع . (قلمًا قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) رَفَْ يَدَيُه) أي : لما شرع في قوله ذلك 
شرع في رفعهماء ٠‏ كما علم من الروايات السابقة واستفيد منه أن 'سّمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه) ذكر الرفع والانتقال من الركوع إلى الاعتدال. (فَلَمَّا سَجَدَ سَجَد بَبْنَ كَفَيّه) 
أي : محاذيين لرأسه» قاله القاري. وقال ابن الملك: أي وضع كفيه بإزاء منكبيه 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


جد باد جحيم جو صصح كه د 


2 


م 

في السجود. قال القاري: وفيه: أن إزاء المنكبين لا يفهم من الحديث. 

قلتث: ذف ززواية عاصع بن لبت عن واكل بز صر هيد الات ثم سَجَدَ 
َجَعَلَ كَمَيْهِ بِحِذَاء نمه . وفي رواية أبي داود: : فلا سَجَدَ وَضَعَ رَأسَهُ بذَلِك 
لْمنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيُه). يعني : وضع يديه حذاء أذنيه. وهذه الرواية تدل على 
مشروعية وضع الكفين حذو الأذنين» وحديث أبي حميد الآتي بلفظ فظ : «وضع كفيه 
حذو منكبيه» يدل على مشروعية وضع الكفين في السجود حذو المنكبين» فجنح 
بعضهم إلى ترجيح ما في رواية مسلم والنسائي» وحمل حديث أبي حميد على بيان 
الحو اذ ؛ وعكس آخرون. وقال بعضهم : إن المصلي مخير بين أن يضع كفيه حذو 
منكبيه» وبين أن يضع حذاء رأسه وجبهته؛ حملا للأحاديث على أوقات مختلفة . 
واختار بعضهم الجمع بما تقدم في مقدار الرفع» واللّه أعلم . 

حديث وائل بن حجر هذا دليل واضح على تأخر الرفع وبقائه» وبطلان دعوى 
نسخه؛ لأن وائتلا متأخر الاسلام جدًا. قال العيني في «شرح البخاري» (ج ": 
ص4): وائتل بن حجر أسلم في المدينة سنة تسع من الهجرةء انتهى. وقال 
السندي: وائل بن حجر ممن صلى مع النبي يَةٍ آخر عمره. فروايته الرفع عند 
الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه. انتهى . 

واعلم : : أن إبراهيم النخعي لما سمع حديث وائل هذا من عمرو بن مرة الجملي 
المرادي وغيره» قال استبعادًا : : ما أرى وائلًا رأى رسول الله يَلْةِ إلا ذلك اليوم» 
فحفظ عنه» وعبد الله بن مسعود لم يحفظ . إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
أخرجه الدار قطني والبيهقي والطحاوي». وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» بلفظ : 
أحفظ وائل ونسي ابن مسعود؟ وفي رواية للطحاوي: قال إبراهيم : فإن كان وائل 
رأه مرة يرفع فقد راه عبد الله خمسين مرة لا يرفع» انتهى. ذكر هذا الكلام كله 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) (ص )4١‏ نقلّا عن «نصب الراية»» 
ثم قال ردًا على النخعي وهاهنا أبحاث : 

الأول: ما قاله البيهقي في كتاب «المعرفة» عن الشافعي أنه قال: الأولى أن 
يؤخذ بقول وائل؛ لأنه صحابي جليل فكيف يرد حديثه بقول رجل ممن هو دونه. 
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منه» لا يدفع به رواية وائل» بل أخبر أنه رأى النبي يَةٍ يصلي فرفع يديه» وكذلك 
رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم. كما بينه زائدة» فقال: نا عاصم» نا أي ع 
وائل بن حجرء أنه رأى النبي يَدِةِ يصلي فرفع يديه في الركوع» وفي الرفع منه. 
قال: ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت الناس في زمان برد» عليهم جل الثياب تتحرك 
أيديهم من تحت الثياب. 

واكام ل مر ا 0000 
الام 5-5 ا 0007 وليس ف مان 0 مسعود لذلك ما 
يستغرب؛ فقد نسي من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي «المعوذتان», 
ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام, 
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه : أن النبي يَدِةةِ صلى الصبح يوم النحر في وقتهاء 
المرفق والساعد على الأرض في السجود»ء ونسي كيف كان يقرأ النبي عَكةِ: «ووما 
68 عَلقَّ اذك والأقة 9 * الليل: +]. وإذا جاز على ابن مسعود أنايسى مثل :هذا في 
الصلاة. كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ 


والرابع : أن وائلا ليس بمتفرد في رواية الرفع عن النبي 5+ عَبِْةّءه بل اشترك معه 
تلن جا توب 01ل لد لى لحار ب رو ارد قط اريت 
مسعودء وأما من عداه فمنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع» ومنهم من روي عنه 
حديث الرفع وتركه كليهما كابن عمر والبراء» إلا أن أسانيد رواية الرفع أوثق 
ود ثبت» فعند ذلك لو عورض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون ترك الرفع حفظ 
ابن مسعود فقطء ولم يحفظ من عداه من أجلة الصحابة الذين كانوا مصاحبين 
لرسول اللّه 2 د مثل مصاحبة ابن مسعود أو أكثر لكان له وجه . والخامس: أنه لا 
يلزم من ترك ابن مسعود وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل امور أن كود ركهم 
شا د ل دي ل ا ا م 

عر وهول :الله 7 كَةٍ الرفع والترك» فداوموا عليه» وتركوا الآخره ولا يلزم منه 
بطلان الآخر. 
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والسادس: أنه قد أخذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع. وداوم عليه أصحابه» 
وكذلك أخذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك 
عن النبي يَة»ء وعن جمهور أصحابه بَعْدَه بأسانيد صحاحء فلم لا يعتبر فعل ابن 
مسعود في هذين الأمرين وأمثال ذلك؟ فما هو الجواب هناك هو الجواب هاهنا. 
والإنصاف في هذا المقام: أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود 
وفعله وأصحابه» ولا إلى دعوى نسخ الرفع ما لم يثبت ذلك بنص عن الشارع. 
انتهى. باختصار يسير. 

(رَوَاةُمُسَلِمٌ) من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة ومولى لهم؛ أنهما أخبراه 
م ال مر ا لور ار 0 
اع روسك الع بوازائل رس م امنا نوي بالج ريه 
أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وآ بن حبان وابن خزيمة. 


/- [] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسْ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ 
الوَجُلُ الَْدَ الي عَلَى ذِرَاعِهِ التترّع في الصّلاة. لرَوَاهُ البُخَارِيٌ] أصحيح] 
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اشح 
*/- - قوله: ركان النَّامِنُْ) أي في زمان رسول اللّهِ كله . (يَؤْمَرُونَ) قال 
الحافظ : هذا حكمه الرفع ؛ ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي كه . 
قال البيهقي : : لا خلاف في ذلك في ذلك بين أهل النقل. وقال النووي في «شرح 
مسلم»: هذا حديث صحيح مرفوع . وقال السيوطي في «التدريب» (ص 57): قول 
قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهر إلى من له الأمر والنهي ومن 


(60) البَخَارِي (710) عَنّهُ فِيهًا. 


كتَابُ الصّلاة 
عد 2 2 


يجب اتباع سنته» وهو رسول اللَّه كَلِيْ . وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان 
الشرع لا اللغة ولا العادة» الشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
ولا يصح أن يريد أمر الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناس, ولا 
الإجماع ؛ لأن المتكلم بهذا من أهل الاجماع» ويستحيل أمره نفسه. ولا القياس ؛ 
إذ لآ أمر فد فين كون المراد أمردرهيول الله عله . وقيل لت و 
أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن» أو الإجماع» أو بعض الخلفاء» أو الاستنباط . 
وأجيب: ببُعد ذلك مع أن الأصل الأول» انتهى . 

قال امال القاسمى > واحتمال أن يكو الآمغيرة يعيد».وإن كنا لا ندكر أن 
إطلاق ذلك يصدق مع الواسطةء ولكن العادة أن من له رئيس معظم فقال: أمرنا 
بكذاء فإنما يريد أمر رئيسه. ولا يفهم عنه إلا ذلك. ورسول الله يَكْةِ هو عظيم 
الصحابة» ومرجعهم, والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتصرف إطلاقاتهم 
إليه يَكِةِ. وما قيل: إن الفاعل إذا حذف احتمل النبى علد وغيره» فلا نثبت شرءً 
الك نواه : أن ظامر الحال ارك للدي عه كمااتقده شزيزة. “قال رهما 
يؤيد أن ذلك في حكم الرفع ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على 
عمرء ولفظ البخاري عن أبي موسى قال : استأذنت على عمر ثلانا فلم يؤذن لي» 
كانه كان مشقرلة فرجعت » ففرغ عمرء فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟ إتذنوا له. قيل: قد رجع . فدعاني» فقلث: كنا نؤمر بذلك» ٠‏ فقال: لتأتيني 
على ذلك بالبينة» فانطلقت إلى مجلس الأنصار» فسألتهم فقالوا: لا يشهد لك 
على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري, فذهبت بأبي سعيد الخدري, فقال عمر: 
أخفي عَلَىّ هذا من أمر رسول اللَّه يكِ؛ ألهاني الصفق بالأسواق» يعني : الخروج 
إلى التجارة. زاد مالك في «الموطأ». فقال عمر لأبي موسى : «أما إني لم أتهمك» 
ولكن خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله يل . 

قال الشراح: وحينئذٍ فلا دلالة في طلبه البينة على أنه لا يحتج بخبر الواحد» بل 
أراد سد الناب 4 خوقًا مق غير أى مؤسى أن يخلق كبا علق رسول الله عله عدد 
الرغبة والرهبة. وقالوا: في الحديث أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا له حكم 
الرفع» انتهى. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعًا فلم لا يقولون فيه: قال 
رسول الله؟ فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعًا واحتياطً . وقيل: هو من 
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من السنة من سئن الأفعال لا الأقوال. . وقد يقولون ذلك إيجاراء أو لضيق المقام أو 
لغير ذلك ٠‏ (أَنْ) أي : تيان . (يِضَعَ الرَجُلُ) أي : والمرأة تابعة له . وكان الأصل أن 
يقول: يضعون. فوضع المظهر موضع المضمر. 

قال الطوي :تن وضع الج يامو قي صكبير الناس نيه على از القاقم بين 
املك الجبارية ل لي ار 
كما يفيه بن ردي المار للب نقله مَيْرَك وكتب تحته: وفيه ما فيه» يعني: وفيه أن 
هذه النكتة لمطلق الوضع لا لذكر الرجل موضع ضمير الناس» ولعله أراد أن لا 
يقوم بهذا الأدب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا لتخصيص الحكم 
به؛ لأن الناس يعمه ما لم يقم دليل خروجهء كذا في «المرقاة». 

(الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى) الذراع - بكسر الذال - من طرف المرفق إلى 
طرف الاصبع الوسطى» والساعد مؤنثة فيهما وقد تذكر. أبهم سهل بن سعد 
موضعه من الذراع. قال الشوكاني: وقد بينه حديث وائل عند أحمد وأبي داود 
والنسائي بلفظ: ثم وضع يد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله في مسلم بدون الزيادة. والرسغ بضم الراء 
وسكون السين بعدها معجمة. هو المفصل بين الكف والساعد. والمراد: أنه 
وضع يده اليمنى بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ» ويلزم منه أن يكون 
بعضها على الكف اليسرى» والبعض على الساعد. 

قال بعضهم : ورد في بعض الأحاديث ذكر وضع اليد على اليدء كما في رواية 
وائل عند مسلم» وفي بعضها ذكر وضع اليد على الذراع كما في حديث سهل بن 
سعدء وفي البعض أخذ الشمال والقبض عليها باليمين» كما روى النسائى من 
ديك واكل قال: رايغ وإسؤل :الله كله إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على 
شماله. وروى الترمذي واب بن ماجه من حديث قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه» قال: كان 


ا 0 فالخل شجالة يعية ل ا 
لكر جمعًا بين هذه الأحاديث. 


وكيفية الجمع : أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى» ويحلق الإبهام 
والخنصر على الرسغ. ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع» فيصدق أنه وضع اليد 
على اليد وعلى الذراع» وأنه أخذ شماله وقبض عليها بيمينه . 

قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف للتوفيق والجمع ؛ لكون التوفيق فرع التعارض» 
ولا يظهر التعارض أصلًا ؛ لأنه لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل 
فى أوقات مختلفة» على أن حديث سهل بن سعد حديث قولي أخرجه مالك 
وأحمد والبخاري» وهو أيضًا أصح ما ورد في ذلك فهو أولى بالعمل. واعلم: أنه 
على الذراع» بحيث أنه يضعون الكف اليمنى على مرق اليد اليسرى أو قريبًا منه» 
ثم يأخذونه بأصابع اليد اليمنى هو مما لا أصل له. 
-] تنبيه: ظ 

لم يذكر سهل بن سعد في حديئه محل وضع اليدين من الجسدء وهو عندنا على 
قال: صليت مع النبي يك فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه 
ابن خزيمة فى «صحيحه) ذكره الحافظ في «بلوغ المرام» و«الدراية» و«التخليص» 
و(فتح الباري» . والنووي فى «الخالاصةف واشرح المهذب»» واشرح مسلم) 
هذا الحديث في معرض الاحتجاج به» وسكوتهما عن الكلام فيه يدل على أن 
حديث وائل هذا عندهما صحيح» أو حسن قابل للاحتجاج» لا سيما من الحافظ 
فى «الدراية» و«الفتح»؛ فإنه قال في (الفتح» في شرح حديث سهل بن سعد: لم 
وائل: «أنه وضعهما على صدره». والبزار: «عند صدره» . وعند أحمد في حديث 
هُلْب الطائى نحوه» وفى «زيادات المسند» من حديث على : (أنه وضعهما تحت 
السرة». وإسناده ضعيف. انتهى . 


فالظاهر من كلام الحافظ هذا: أن حديث وائل هذا عنده صحيح أو حسن ؛ لأنه 
ذكر هاهنا لتعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل» وحديث هلب» 
وحديث على» وضعف حديث على ؛ إذ قال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2252-5-2 2ت ا جل عوج جب 0 2 2 


وائل» وحديث هلب, فلو كانا هما أيضًا ضعيفين لصرح بذلك وبين ضعفهماء 
ولأنه ذكر في أوائل مقدمة «الفتح» في بيان دأبه في الشرح» أنه يستخرج ما يتعلق به 
غرض صحيح في الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية» منتزعًا كل ذلك من 
أمهات المسانيد» والجوامع والمستخرجات, والأجزاءء والفوائد بشرط الصحة 
والحسن فيما يورده من ذلك. فقوله هذا: يدل على أن حديث وائل» وكذا حديث 
هلب عنده صحيح أو حسن . وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي في رسالته «فوز 
الكرام»: أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة حيث قال فيها: الذي أعتقد أن هذا 
الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع الحافظ في «الاتحاف»», 
والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث وائل في شرح جامع الترمذي» : 
وصححه ابن خزيمة» انتهى . 

وقال ابن أمير الحاج في «شرح المنية»: إن الثابت من السنة وضع اليمين على 
الشمال؛ ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا 
حديث وائل المذكورء وهكذا قال صاحب «البحر الرائق»» كذا في «فتح الغفور) 
للشيخ محمد حيات السندي . 

وقال الشوكاني في «النيل»: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) وصححه. 
تون قد يدعي أد الخو كاف الويرر ضع :إن كريد نوبرع ع ان 
خزيمة لهذا الحديث من أصل الكتاب بل اشتبه عليه من قول ابن سيد الناس» أو 
ظن أن كل حديث أورده ابن خزيمة في (صحيحه» فقد صححه . وكذا من يدعي أن 
الحديث الذي ذكر تصحيحه ابن سيد الناس» هو الذي ذكره الحافظ في «الفتح) 
بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. والرسغ من الساعد». لا 
حديث وائل بزيادة: «عَلَى صَّدْرِ) فعليه البيان. وأما الادعاء المحض من غير إقامة 
برهان ودليل» وإظهار قرينة» فلا يلتفت إليه. والظاهر: أن ابن خزيمة صحح 
الروايتين جميعاء ذكر تصحيخع إحداهما الحافظ في «الفتح), وذكر تصحيح 
الرواية الثانية أي : زؤياةة: «َعَلى صَّدْرِو) ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» 
والشوكاني في «النيل»» وسكوت النووي أو الحافظ عن ذكر تصحيح ابن خزيمة 
للرواية الثانية لا يدل على أن ابن خزيمة لم يصححهاء فإن الحافظ لم يصرح بأنه 
التزم في تصانيفه أن يذكر تصحيح ابن خزيمة في كل حديث صرح ابن خزيمة 
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بتصحيحه . وعدم ذكر مسلم هذه الزيادة في «صحيحه) لا يدل على كونها خطأ 
وغلطًا من الراوي» كما أن عدم ذكرم لم يذكزين الشخين قن صحيةه بخد را 
أو زيادة اشتركا في روايته من شيخ واحد بسند واحد لا يدل على كونه وَهْمَاء أو 
خطأ وغلطا من الراوي عند من لم يذكره» وكذا عدم ذكر غيره ممن لم يذكرها من 
الرواة لا يدل على كونها شاذة» فإنها زيادة ثقة» وهي مقبولة إلا أن تقوم قرائن قوية 
ودلائل واضحة على كونها وهمّاء أو حكم الأئمة النقاد على كونها غير محفوظة. 

ومنها: حديث هُلْب الطّائى قال بر أ فك رول اللَّه عد ينصرف عن يمينه 
ويساره» ورأيته يضع يده عي صندرمة ووصف يحيى بن سعيد القطان الراوي» 
البمى.على السرى .قوق المفْصّلٍ . أخرجه أحمد في ١مسنده»ء‏ ورواته كلهم 
ثقات. وإسناده متصل كما بينه شيخنا في «شرح الترمذي»). 

ومنها: حديث طاوس قال: كان رسول اللَّه يَِدٌ يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى». ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» وإسناده حسن» والمرسل حجة عند الحنفية مطلقّاء وهاهنا قد اعتضد 
هذا المرسل بحديث وائل وحديث هلب الطائي المذكورين» فالاستدال به على 
وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح . 

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة: أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من 
العبث» وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» 
والعادة أن من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه» وفيه: حفظ نور الإيمان فى 
الصلكةه. فكان أولى مق إشاز: إلى العورة بالوهيع جعت السيرة: ْ 

قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي يَكِْةِ فيه - أي : في وضع اليدين - خلاف» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ». 
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» 
وصار إليه أكثر أصحابهء وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره 
الإمساك. ونقل ابن حاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة» كذا فى 
«الفتح). والذي ذكرنا من محل الوضع على الصدر هي إحدى الروايات الثلاث 
عن الشافعي» والمشهور المختار عند أصحابه. المذكور في أكثر متونهم 
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وشروحهم هو أن يضعهما تحت الصدر فوق السوة: .وامعدل لذلك ما رواة أب 
داود عن جرير الضبي قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. 
وإسناده صحيح أو حسنء لكنه فعل علي كالة ديه ٠‏ ثم الظاهر أن المراد 
من قوله: فَوْقَ السّرّة» على مكان مرتفع من السرة أي: على الصدرء أو عند 
الصدر كما تقدم في حديث وائل» وفي حديث هلب» وفي حديث طاوس . 
واستدل لما ذهبت إليه الحنفية : من أن الرجل يضع اليدين تحت السرة ة بأحاديث : 
منها: حديث وائل» أخر جه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع.» عن موسى بن 
عميرء عن علقمة بن وائل» عن أبيه» قال رأيت النبي كَلْةٍ يضع يمينه على شماله 
تحت السرة. قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي : هذا سند جيد. 

وقال الشيخ أبو الطيب المدني في «شرح الترمذي»: هذا حديث قوي من حيث 
السند. وقال الشيخ محمد عابد السندي في «طوالع الأنوار» : رجاله ثقات . وفيه : 
أن هذا الحديثء وإن كان قويًا من حيث السند لكن من المعلوم أن صحة السند 
وقوته لا تستلزم صحة المتن وقوته» وهاهنا في ثبوت لفظ : تَحْتَ السَّرَّةِ. نظر بل 
هو غلط» فإن النسخ الصحيحة من «المصنف» لابن أبي شيبة خالية من هذه الزيادة 
في حديث وائل هذاء كما صرح بذلك الشيخ محمد حيات السندي في رسالته «فتح 
الغفور» (ص"5 -8) والشيخ محمد فاخر المحدث الاله ابادي في منظومته : «نور 
السنة»؛ وصاحب رسالة «الدرة في إظهار غش نقد الصرة». ويؤيدهم أن أحدًا من 
أهل العلم ممن أكثروا النقل عن المصنف كابن عبد البرء والحافظ ابن حجر 
والسيوطي والعيني وابن أمير الحاج وغيرهم لم يذكروا هذا الحديث بهذه الزيادة» 
إلا القاسم بن قطلوبغا الحنفي. 

قال شيخنا في اشرح الترمذي» (ج١:‏ ص4 :)3١‏ إسناد هذا العلريد وإن كان 
جيدّاء لكن في ثبوت لفظ: نَحْتَّ السَّرَّة. في هذا الحديث نظرًا قويّاء ثم بين ذلك 
مفصلًا فعليك أن ترجع إليهء وإلى «أبكار المنن» (ص 750 -/75017) أيضًا . ومنها : 
حديث على» أخرجه أحمد وأبو داود» وابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى» عن 
أي جشيقة [ن عنا فال :الس رفع الكث على الف تحت اندر نوفيةة اناو 
سند هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيء وعليه مدار هذا الحديث» 
وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ قال البخاري: فيه نظر. 


كناب الصَلاةٍ بَابُ صِمّة الصّلَاةٍ 
عه - ع عو صو + مصصمو . ع عد ع3 صوي- 


وقال ابن حنبل وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
البيهقي : لا يثبت إسناده ؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك . 
وقال النووي في «الخلاصة) واشرح مسلم»: هو حديث متفق على تضعيفه؛ فإن 
عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق» ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
ص )7١5‏ وقال ابن الهمام في «التحرير»: إذا قال البخاري للرجل: فيه نظرء 
فحديثه لا يحتج به» ولا يستشهد بهء ولا يصلح للاعتبار» انتهى . فظهر بهذا كله أن 
حديث علي هذا لا يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار. ثم حديث 
علي هذا منسوخ على طريق الحنفية. قال صاحب «الدرة في إظهار غش نقد 
الصرة» وهو من العلماء الحنفية: روئ أبؤ داود غرخ جرير الضبى أنه قال زات 
ًا مساك ماله .وبين على" الزشة قوق السسزة. وأصل :علمانيا + إذا تالت 
الصحابي مرويه فهو يدل على نسخه» وهذا الفعل وإن لم يكن أقوى من القول» 
فلا أَقَلّ أن يكون مثله» انتهى . 

قلتٌ: إسناد أثر علي هذا - أعني : الذي رواه أبو داود عن جرير الضبي - صحيح 
أو حسن كما عرفت . ومنها: حديث أبى هريرة» رواه أبو داود عن أبى وائل» قال: 
قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكقه ف + الماك تنيت السزة؟ وقية: أن فى 
إنناد ديك أبى نهرينة أرضا عيداالرهمن ب اماق الو اطي فهذا الحديك 
أيضًا لا يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار . ومنها : حديث أنس ذكره 
ابن ا ا «ثلاث مِنْ أَخْلاقٍ الدوة تَمْجِيلٌ الافْطَارِء 
وتَأَخِيرُ السحُور وَوَضْعْ | لبَدِ الِيُمْئى عَلَى اليُسْرَى في الصَّلاةٍ د تَحْتَ السََّو) . وفيه: 
أن سنده غير معلوم لينظر فيه : هل رجالهم مقبولون أم لاء وما لم يعلم سنده لا 
يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهادء ولا للاعتبارء وإيراد ابن حزم هذا الحديث في 
«المحلى» من غير أن يذكر سنده» وكذا إيراد غيره من الحنفية في تصانيفهم بغير 
سند لا يدل على كونه قابلًا للاحتجاج . فهذه الأحاديث الأربعة هي كل ما احتج به 
الحنفية على وضع اليدين في الصلاة» وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها 
للاحتجاج ء ويذكرون أثرين: 

أحدهما: أثر أبي المجلز التابعي» رواه ابن أبي شيبة عن الحجاج بن حسان» 
قال ا - أو سألته - قال: قلتٌ: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف 
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توجو ص ووو ددم جرد جد مد جل صو و 2/7 د 


على لس ال تا رظي 11 قن لير . وفيه: أن هذا قول تابعي 
ينفيه الحديث المرفوع فلا يلتفت إليه» وقد روي عنه وضع اليدين فوق السرة 


ساك الما 0 اس الل يح بي مي 
ل رن ال ا مه لو يه 
والمرأة في محل الوضعء ومذهب الحنفية أن الرجل يضع اليدين تحت السرة 
والمرأة تضعهما على الصدر؛ لأنه أستر لها. ولا دليل على هذا الفرق من السنة» 
ولا من قول الصحابي . (فِي الصّلاة) ومحل الوضع منها كل قيام هو قبل الركوع ؛ 
لآن الأصل هو الإرسال كما هو وضع الإنسان خارج الصلاة» فلا يترك هذا الأصل 
إلا فيما ورد النص على خلافه. وهو القيام قبل الركوعء وأما القَوْمَةُ - أي: 
على الوضع فيه؛ فيكون فيه العمل على الأصل, والأحاديث المطلقة تحمل على 
المقيدة . 

(رَوَاهُ البْحَارِيُ) وأخرجه أيضًا مالك وأحمدء كلهم من طريق أبي حازم. عن 
سهل بن سعدء وزادوا في آخره: قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى» أي يرفع 
ويسندء ويضيف ذلك إلى النبى يله . واعترض الدانى فى «أطراف الموطأ» 
فقال: هذا معلول؛ لأنه ظنٌ من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا 
أعلمه . . . إلخ؛ لكان في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : «كنا نؤمر بكذا» . 
يصرف بظاهره إلى النبي يَِةٍ كما تقدم . قبل : لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى 
قوله: لا أعلمه. والجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له : 


ا 
83 
0 
3 
7 
3 


4 


٠ 0‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة قَالَ: كان رَسُولُ الل يك ذا َم إَى 
الصَّلاةِ يُكَبّرٌ حِينَ يَقُومُ د م يُكَبّرٌ حِينَ يَرْكَم؛ َم يَقُولُ : اسع الله لِمَنْ 
حوتة؛ حي َم بين اكول وهو :زا لك الحنة» كم 
يكبرٌ جين مهوي » َم يكَبرُ حبن يَرْفَعْ وَأسَه ثم يكَبرٌ جين يَْجدء ثم كبر 
لو عد ا 


3 


5 
8١ ©‏ - قوله: (إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ يُكَبّرُ) أي : للدوام. (حِينَ يَقُومُ) فيه : أنه لا 
يتوجه» ولا يصنع قبل التكبير شيئّاء وأن التكبير يكون مقارنًا لحال القيام» وأنه لا 
يجزئ من قعود . قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام» ولا 
شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير مع القدرة» فكل انحناء يمنع اسم القيام 
عند التكبير يبطل التحريم» ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضًا. 
(ُم يُكَبرُ) أي : تكبيرة النقل. ( حِيْنَ يَرْكَعٌ) قال الأمير اليماني : ظاهر قوله : يكبر 
حين كذا وحين كذاء أن التكبير يقارن هذه الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه 
للركن» وأما القول: بأنه يمد التكبير» ؛ حتى يتم الحركة فلا وجه لهء بل يأتي 
باللفظ من غير زيادة على أدائه ونقصان منهء ثم يقول : (سَِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ 
يَرْفْعُ صُلْبَهُ) أي : حين يشرع في رفعه. (مِنَ الرَّكُعَةِ) أي: من الركوع يعني : يقول 
ذلك في حال أخذه في يي رفع صلبه من هويه 4 للقيام . 
(مَ يقُولُوَهُوَ نِم “وتنا لك الكنذ) دلت الواف وفي رواية بإثباتها. وقد 
تقدم أن الرواية بثبوت الواو أرجح. وهي عاطفة على مقدر. أي: ربنا أطعناك 
وحمدناك. ولك الحمد. وقيل: زائدة. قال الأصمعي : سألت أبا عمرو عنها 
فقال: زائدة؛ تقول العرب : بعني هذاء فيقول المخاطب : نعم» وهو لك بدرهم». 
فالواو زائدة. وقيل: هي واو الحالء قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. وفيه: أن 


(605) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (0749, ومُسْلِم (7/ 937" عَنْهُ فيا . 
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جد جوم جا وبحي يكنا جد مجع سو يوه هدج جد ححيوب؟ جوعوحكر ب 


التسميع ذكر النهوض والرفع» والتحميد ذكر الاعتدال» واستدل به على أنه يشرع 
الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصل من إمام» ومنفرد» ومؤتم؛ إذ هو حكاية 
لمطلق صلاته عَكةِ وإن كان يحتمل أنه حكاية لصلاته يك إمامّاء لكون ذلك هو 
الأكين الأعلتك من اخو اله إلا اه او كرفي هه اقإن قرله كر "اصلواكمَا رأيتمونى 
َصَلَي' أمر لكل مصل أن يصلي كصلاته © ثةٍ من إمام ومنفرد ومؤتمء ثم إن هذا 
الحديث مفسر للأحاديث التي فيها: كان يكبر في كل خفض ورفع . 

(نُمَ يُكَبّرُ حِينَ يَهُوِي) بفتح أوله وكسر ثالثه. أي : حين يسقط ساجدًا . وفيه: أن 
التكبين دك اليوزي فرتددق دمن جين بشو فى الموي يعد الاعتنبال ١م‏ يَفْعلْ 
ذَلِك) أي جميع تااذكر مادا التكيرة الأولى التي للاحرام. (فِي الصَّلاةٍ كَلْهَا) 
أي: جميع ركعاتها. (حَتَى يَقَضِيّهَا) أي: يتمها ويؤديها. 


والحديث : يدل على إتما م التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في 
الرفع من الركوع» وقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية تركه تساهلًاء فقد روى 
أحمد عن مطرف. قال: قلنا - يعني : لعمران بن حصين - يا أبا نجيد» من أول من 
ترك التكبير؟ قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك 
الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو 
عبيد أن أول من تركه زياد» وهذا لا ينافى الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه بترك معاوية» 
وكان معاوية تركه بترك عثمان» لد كد ذلك جماعة من أهل العلم على 
الإخفاء؛ لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير فى الخفض د 
ارقي قال وكذيك كانت بعر أعنة تفيل نت اشر العمل نمق الأآمة على تجله فى 
كل ركعة خمس تكبيرات كما عرفته من لفظ هذا الحديث» ويزيد في الرباعية 
والثلاثية تكبير النهوض من التشهد الأوسط. فيتحصل في المكتوبات الخمس 
بتكبيرة الاحرام أربع وتسعون تكبيرة» ومن دونها تسع وثمانون تكبيرة. 

قال البغوي في اشرح السنة» : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات؛ فقال النووي : 
هذا مجمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف من زمن أبي هريرة. واختلف العلماء 
في حكم تكبير النقل . فقيل: واجب» وهو المشهور عن أحمدءٍ وإليه ذهب داود 
وإسحاق, وابن حزم؛ لأنه يكِيةِ داوم عليه» وقد قال : «صَلوا كَمَا رَأَيثْمُونِي أَصَلَّي)؛ 


كتاب الصّلاة تاب صِقَة الصَّلاة 


عولد وح ووه جومت جد جم عمدت جيجه + بيع > وسو بد دجت +2 سودي - 


عوحود + : 


ولأنه ورد تعليم ذلك في حديث المسيء في صلاته عند أبي داود وغيره كما سلف 
منا. واستدل لمن قال بندب تكبير الانتقال - وهم الجمهور - بما رواه أحمد وأبو 
داود» عن ابن أَبْرَّى عن أبيه» أنه صلى مع النبي يَكِدِهِ فكان لا يتم التكبير . وفي لفظ 
لأحمد: «إذا خفض ورفع». وفي رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض» يعني: بين 
السجدتين . قيل: هذا يدل على عدم الوجوب ؛ لآن تركه يَلِدٍ له في بعض الحاللات 
لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب. 

وأجيب عنه : بأن في إسناده الحسن بن عمران. قال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». ونقل البخاري في «التاريخ» غن أب داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا باطل . وقال الطبري في «تهذيب الآثار». والبزار: تفرد به الحسن» وهو 
مجهول . وهذا لا يعارض الأحاديث التي فيها تكبيرات التقل؛ لكثرتها وصحتها 
وكونها مثبتة» ومشتملة على الزيادة» وكون بعضها دالة على الوجوب. وقيل: 
العراة شن ديك ابن انرق : : لم يتم الجهر أو لم يمده. (مُتَمَْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا 
أبو داود والنسائي. 


ص ٍ- صم 


]١١1[-5‏ وَعَنْ جَابرِ َال قال رَسُول الله يه : «أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ 
طول القنوت». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] امسا 


-حويت»© اشح 
-/8٠٠١ "‏ قوله: (أَفْضَلُ الصَّلاةٍ طُولُ الْقُنُوْتِ) أي : أفضل أركان الصلاة وأفعالها 
طول القنوت» أو أفضل الصلاة صلاة فيه طول القنوت» أو صلاة ذات طول 
القنوت» والقنوت يجىء لمعان كثيرة » والمراد هنا طول القيام . قال النووي: 
اماق العلحاء قيهن لمكة 1 
وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» (ج١‏ : ص1,,/8 . :)١174‏ تتبعت موارد 
القنوت فوجدتها عشرة: الطاعة» العبادة» دوام الطاعة» الصلاة» القيام» طول 


(605) مُسْلِم (705/174)» وَالتَوْمِذِي (07810) عَنْ جَابِرٍ فيهًا. 
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القيام» الدعاءء الخشوع. السكوت.». ترك الالتفات. وكلها محتملةء أولاها 
السكوت. والخشوع والقيام. وأحدها في هذا الحديث القيام» انتهى. ويدل على 
ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي : أن النبي يك سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «طولٌ القِيَام». والحديث فيه دليل على أن القيام أفضل من الر كوع 
والسجود وغيرهما. واختلف العلماء في أن القيام أفضل أو السجود: 

فقالت طائفة , ومنهم الشافعي : إن القيام أفضل» فيكون تكميله وتطويله أهم ؛ 
لحديث جابر هذا وما فى معناه. ولأنه أدخل فى الخدمة والمشقة» ولأنه يَدِةِ كان 
في عتلاة اللال يطون قنام» لل كان السشود انل لكان طرلهة:ولآن:الذكر الث 
شرع في القيام أفضل الأذكار - وهو القرآن - فيكون هذا الركن أفضل الأركان. 
وقالت طائفة : السجود أفضل ؛ لأنه أدل على الذلة والخضوع. ولأنه روي عن أبى 
هريرة مرفوعًا: ١أَقْرَ‏ ب مَا يكُونْ الْعَبدُ يِنَب وَهَُ سَاجِده أخرجه أحمد ومسلم 
ا داود والنسائي؛ ولقوله 35ةٍ لمن سأل رافق في الجنة : ١أَعِنِي‏ بكثْرَةٍ 
السّحُودِ؛. ولحديث اما تَقَجَتَ الْعَبْدُ | إِلَى الله بِأفْضَلٌ مِنْ سُجُودٍ حَفِنَ). ولا يخفى 
أن هذه الأحاديث لا تعارض حديث جابر ومن وافقه. 

أما الحديث الأول» فلأنه لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام ؛ لأن تلك الأقربية في حال السجود» إنما هي باعتبار استحبابه 
الدعاء كما يقتضيه قوله : ١فَأَكُيْدُوا‏ الدّعَاء؛ وهو لا ينافي أفضلية القيام . 


وأما الحديث الثاني » فلأن غاية ما فيه أنه يدل على فضل السجودء ولا يلزم من 
فضل السجود أفضليته على طول القيام . 

وأما الحديث الثالث, فلأنه لا يصح لإرساله. كما قال العراقي ؛ لأن في إسناده 
أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . وقيل : هما متساويان. وتوقف أحمد في المسألة 
ولم يقض فيها بشئ . 

وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل ؛ لأنه يقرأ 
جزءه» ويربح كثرة الركوع والسجود. قال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم 
وصفوا صلاة النبي يَثْةٍ في الليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
وصف من تطويله بالليل» انتهى . 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ صِفَةٍ الصّلاة 
ع ٍِ ِ 


قال العراقي: الظاهر أن حديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل 
التي لا تشرع فيها الجماعة؛ وعلى صلاة المنفرد» فأما الإمام في الفرائض 
والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين 
المحصورين إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صَّبِيَّ ونحوه» 
فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف» انتهى . 


(رَوَاه مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وابن ماجه. 


00 
7١‏ 
ب 
73 
ب 
73 
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/ا١م/-‏ [7١]اء‏ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي َال في عَشَرَةٍ يِنْ أصْحَابٍ 
الي كل : أنا أعلَمكُمْ يصَلاَوَسُولٍ اللّهِ كله كَالوا : فَاعْرض. . قَالَ: كَانَ 


و 
- 

- 
ِ 


التي يك إِذَا َم إلى | لصَّلاة رَفْعَ يَديِْ حنَى يُحَاذِيَ بِهمًا 6 نم كبر ثم 
َرأ م يكم وَيَرْهعُ يد لاحل بخلاق يها ملكت :ل باك :وض رحد 
عَلَى رَكبتيْهِ. نم يد ول فلا يُصَبي َأسَهُ ولا بف نَم َع وَأَسَهُ َيقُول : 0ت 
الله لِمَنْ حَجِدَة) كم يَرهَُ يد ْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهمًا منْكيْهِ مُْمَِلَاء نَم يَقُول : 
«اللَّهُ برا نَم يَْوِي إلى الأَرْضٍ سَاجِدَاء فيْجَافي نه نودت 
َصَابِعَ ِجْلَبهِ 3 يق رس وَيثْنِي رِجْلَه السرم فُيَقَعُدُ عَلَيْهَا ثم َع 


21 ع م وو ا 


حَنّى يَرْجعَ كل عَظْم في في توضح تال دف ول 2192 


برقع وَيثِي جل الْْرَى كيفك يَعُدٌ علي لها َل حنَى بجع كل عَم إلى 
مَوْضِعِه ثم 0 يَصِنَعٌ في الركعة الثانية مِثْل َلك ثُمّ | إِذَا َم مِنَ 
تين كبر ورَهَعَ يد ْو حتَى يحَاِيَ هما مك كما كبر لاح 
الصّلَاوٍ نم يَصْنعْ ذَلِكَ في بَقِيّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانتِ السَّحْدَةٌ التي افِيهَا 
الَسلِيمُ أخْرَ رجله الى وفع مركا َلَى شق الأبْسرِء هم َل . قَالُوا: 


89 1 8 قت هَكدذًا كَانَّ يُصَلَى . َرَوَاةُ أَبُو دَاودَ وَالدَاِمِي وَرَوَى مذي 
وَابْنْ م مَاجَهُ مَعْنَاةُء وَقَال المذي: : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صجيح ] [صحيح! 
- وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاوْدِ مِنْ حَدِيثٍ أبي حْمَيْدٍ : م َكَعَ فوَضَعَ يد َي على ركبَتيه 


يو 


لاضن عَلهِماء و َو همان جيه وال : 4 َم سَجَدء كأمكَنَ أنفه 
وَجَبْهَبَه جَبْهَتَهُ الَرْضَ» وَنَحَى يَدَيهِ 4 عن جَنبَيه » إوَوَضْعَ 2 لد مَنْكبَيه » فرح بسن 


وعق 2ه 


َه عي حَايل تطلة على شه ين 6 فَخِديْهِ حَنَى فر نم جَلَسَ افر رَشَ رِجْلَه 


مدو 


الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصّدَرٍ اليُمْنى عَلَى قِبْلهِ وَوَضَعَ كَفَهُ النش على تنب 1١‏ 5 


لاقف 


َو 


وَكَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى رَكْبَتِِ الْيُسْرَىء وَأَشَارَ ياصْبَعِهِ يعني. : السبابة 


(600) أَبُو دَاوّد (07» وَالتَّرْمِذِي (05") (00) عَنْهُ فى الصَّلَاةٍ. 


مومع 


() أَبُّو دَاوُّد (5 /7) (9770) عَنْهُ فِيهًا . 


جد أ سوسم ص سوم جر د سوم موسو 0 2101 


- وَفي أَخْرَى لَهُ: وَإِذَا نَعَدَ ي الرَكْعَتيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنٍ قَدَمِِ اليُسْرَى» 
عت الُْمْنَى» وَِذاكانَ ذ في الرَّابعَةٍ أَقضَى بِوَّرِكِهِ التقرى إِلَى الْأَرْض» 


وَأَخْرَجَ قَدَمَيْه من نْ تَاحِيَةٍ ويا . 


ههه الشَوحٌ 

1 <اقوله: فى 2 عَشَرَةِ) أي: في محضر عشرة:» يعني: بين عشرة أنفس 
وحضرتهم. . آنا أعلمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولٍ اللَّيَك) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ 
عنه ليكون كلامه أوقع, وأثبت عند السامع . قال الحافظ : في الحديث جواز 
وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب. وأراد تأكيد ذلك عند 
من سمعه ) لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل . وزاد في رواية ارا 
َلِ؟ فَوَالله مَا كُنْتَ أَكْثَرَنا له يََعَهّ وَلَا أَقْدَمَنا أ لَه صَّحْبَة» وللطحاوي: قالوا: من 
أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته. 

(قاغرضن) بهمزة وصل» أي: إذا كنت أعلمنا فاعرض علينا ما تعلم» لنرى هل 
أصبت أو لا؟ قال فى «النهاية» : يقال: عرضت عليه أمر كذاء أو عرضت له الشيء : 
الور و ررق اليف اعرض بالكسر لا غير» أي: بين علمك بصلاته يَلةٍ إن كنت 
صادقًا لنوافقك إن حفظناه» وإلا استفدناه. 

(قَالَ: كان النَين كث...) إلخ. هذا يدل على أن أباحميد حكى صلاته كه 
بالقول» وروي عنه أنه وصف صلاته بالفعل كما في رواية الطحاوي وابن حبان. 
قال الحافظٌ: ويمكن الجمع بين الروايتين» بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة 
بالفعل . (حَنَّى يُحَاذِيَ بهمَا) أي : بكفيه . (مَنْكِبَيُه) ويكون رؤوس الأصابع بحذاء 
دنه . (نمَ يُكبَرُ) قال ابن حجر : (نمّ) هاهنا بمعنى الواو لرواية البخاري السابقة : 

حِينَ يُكبّرًا . وقدمت؛ لأنها أصح وأشهرٍ وفيه : دليل على وجوب وقوع جميع 

00 ة الإحرام في القيام كما مرّ. (نُمَ يَقْرَأ قال القاري: لعل القراءة هاهنا تعم 


() أَبُو دَاوُد (7*1) عَنْهُ فِيها . 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5533---0--9--7 


روايات أخرء ثم يقرأ الفاتحة» ثم السورة كما ثبت من روايات أخر أيضًا. 


سس م9 


(وَيَضَعُ رَاحتيِْ على رَكبَيْو) أي : امرك اضابعه ففي رواية لأبي داود : : وفرج 

بين أصابعه. (ثُمَ يَعْتَدِلُ) أي: في الركوع بأن يسوي رأسه د 
كلفد ودر قوله : (قلَا يُصَبّي) بالتشديدء أي : لا ينزل :“(رَأَسَهُ) أى عر 
ظهره. يقال: صَبَّى الرجل رأسه يُصَّْيهِ إذا خفضه جدًا . قال في ١المجمع»‏ 0 
لا يصبي رأسه أي لا يخفضه كثيرّاء ولا يميله إلى الأرض» من صبا إليه يصبوء إذا 
مال» وصبى رأسه تَصّبِيَةَ شدد للتكثير. وقيل : هو مهموز من صبأ إذا خرج من 
دين. ويروى لا يصبء. انتهى. ويروى أيضًا لا يصوب من التصويب» وكل من 
التصبية والصب والتصويب بمعنى . وقال القاري: الظاهر أن التشديد في التصبية 
للتعدية. 


8 


(وَلَا يقَعُ) من أقنع رأسه إذا رفع ونصب 44 : لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
من كهره : (نَمَ يَرَعُ رَأَسَهُ) أي : بالقومة إلى الاعتدال. لعي نول 
يرفع. . (نُمَّ يَهُوِي) أي : ينحط وينزل بعد شروعه في التكبير. والهوي السقوط من 
عارازلى سكل وساجذا) أي : قاصدًا للسجود. (فْيْجَاني) أي : يباعد في سجوده . 
(يَدَيُه) أي : مرفقيه. (وَيَفْنَحُ أصَابِعَ رِجْلَيه) بالخاء المعجمة المفتوحة أي: يثنيها 
ويلينها فيوجهها إلى القبلة» وأصل الفتخ: الكسر واللين» والمراد: أنه ينصبها مع 
الاعتماد على بطونهاء ويجعل رؤوسها للقبلة لخبر البخاري: «أنه 8 سجد 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» . ومن لازمها الاستقبال ببطونهاء والاعتماد 
عليها. (نُمَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ) أي : مكبرًا. (ويثتى) يفتح الياء الأولى» أ يعطف . 


اس سام 


(نمَ يَعْتَلُ) أي : : جالسًا. ٠‏ احنَى يَرْجعَ كل عَظْم في مَوْضِيه) أي : يستقر فيه . 
(مُعْتَدِلا) أي : في الجلوس . وهو حال مؤكدة» وفيه : الجلوس بين السجدتين 
والطمأنينة فيه. (نُمَ يَسْجُدُ) أي : بعد التكبير. (نُم يَقُولُ : الله أَكبرُ وَيَرْهَمٌ) أي : 
ل 


(وَينْنِي رجْلَهُ اليُسْرَى يَفْعُدُ عَلَيْهَء نم َعْتَدِلُ. داك اندي تفي 
لي ذل ر قعة لاالضود يوا ايوق هدم باجا منعياك: امال تلك آي وان وا سق 


كتابْ الصّلاة بَاب صِقَة + الصّلاةٍ 


كأ ديمعو سحت +2 بوجو ودين ود ع3 عصربيديي. 0 


في الركعة الأولى إلا ما استثني. (ثُمَ ذا قَام) أي : شرع في القيام» أو أراده. (مِنَ 
الدَكْعبَيْنِ كبر وَرَهَ يَدَيْ. 0-0 . فيه : استحباب رفع اليدين في القيام 0 
بعد التشهد. وهو الموطن الرابع من المواطن الأربعة التي شرع فيها الرفع 
يَصْنَعُ ذَلِك) أي : ما ذكر من الكيفيات . 

(حَنَى إِذَا كانتِ السّجْدَهُ التي فِِهَا) أي : في عقبها (الَْلِيمْ آحَرَ) أي: أ خرج. 
(رِجْلَهُ الْيُسْرَى) أي : من تحت مقعدته إلى الأيمن . (وَقَعَدَ متَوَرُكا عَلَى ش شِمِّ الأَيْسَرِ) 
أي : مفضيًا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه . فيه سنية التورك في 
القعدة الأخيرة» وأن هيئة الجلوس فى التشهد الأخير مغايرة لهيئة غيره من 
الجامناكا وا لجان هين اننا فم ع بر أخحيد + عقت لني شرك كن «الكل بن وعدن 
المالكية يتورك في الكل . واستدل به الشافعية أيضًا على أن تشهد الصبح والجمعة 
خرف .من الثناتية كالتشهد الأخير في غير الثنائية ؛ اعموة قوله: «إِذًا كَانَتِ 
السَّحدَةٌ التي فِيهًا الّسْلِيمٌ» ولقوله : «إذا جَلْسَ فى الرَكْعَةٍ الآخِرَةِ) . عند البخاري . 
وفي هذا الاستدلال عندي نظر قوي». لذ يكن عن عباتا واختلف فيه قول 
أحمد» والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. 

قيل: الاختلاف بين الشافعى وأحمد مبنى على علة التورك ؛ فهى تطويل التشهد 
عبد الشاقني» والغريق بيخ التشهدين عند امد فما لبس فيه إلا مشتهذ واد لا 
حاجة فيه إلى التفريق . وقيل : مدار التورك عند الشافعي تعقيب السلام» كما يظهر 
من كلام النّووي في (اشرح مسلم»» حيث قال: قال الشافعي : السنة أن يجلس كل 
الجلسات مفترشًا إلا التي يعقبها السلام» فلو كان مسبوقًا وجلس إمامه متوركا 
حابن امبر 00 ار اوه ايت بار انتهى . 

قلت : ويؤيد ذلك قوله : «إذّا كَانّتِ السَّحدَةَ قي فيا الّسٌِْ»» وقوله  :‏ الرَّكعَةٍ 
الآخِرَ رَةِ) . (قَالُوا) أي : العشرة من الصحابة (صَدَقَتَ) أي : فيما قلت . (رَوَاهُ و 
داو والدَارِمِيٌ) قال القاري: أي: بهذا اللفظ. وفيه نظر؛ لأن بين السياق الذي 
ذكره المصنف تبعًا للبغوي, وبين سياق أبي داود والدارمي فرقًا في عدة مواضع . 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص415) وابن حبان» والبيهقي» وابن 
خزيمة . (وَرَوَى التَرْهذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ مَعْنَاهُ) وهو عندهم جميعًا من طريق عبد الحميد 
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ابن جعفرء عن محمد بن عمرو بن عطاء» سمعت أباحميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله كله ؛ منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: (أنَا َعْلَمُكُمْ . إلخ. 

(وَكَالَ النْرِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِبحٌ) وقال النووي: إسناده على شرط 
مسلم . وقال أبو حاتم في «علله» (ج١:‏ ص157١):‏ أصله صحيح . وقال الحافظ في 
«الفتح» (ج7: ص ه٠١5):‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه البخاري في 
ااصحيحه) مختصرًاء وقد تقدم. وضعفه ابن التركماني بثلاثة وجوه: الأول: أن 
في سنده عبد الحميد بن جعفر» قال ابن التركماني: وهو مطعون في حديثه. كذا 
فال شخي دن شبعية 1 وهو رماء العانن ف هلا| اناب :و العفو انك عنهة اغيد سيد 
هذا ثقةء صدوق» صالح للاحتجاج؛ من رجال 0 
فيه. قد وثقه أحمد» وابن معين» وابن ن المديني» وابن سعدء وابن 

ل 0 
يكتب حديثه» وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الساجي: ثقة صدوق. 
واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن سعيد ؛ ففي «تهذيب التهذيب) (ج5": ص؟7١١):‏ 
قال الدوري عن ابن معين: ثقة ليس به بأس كان يحيى بن سعيد يضعفه. قلت 
ليحيى: فقد روى عنه» قال: قد روى عنه وكان يضعفه. وكان يرى القدر. وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحبى بن سعيد يوثقه» وكان الثوري يضعفه. 
قات ما تقول ألك فيه؟ قال النسن يحدين بآسن يعن ضالي: انتهى. والظاهر أن 
تضعيفه إياه إنما هو ؛ لآنه كان يرى القدر» والطعن في حديثه لذلك ليس بشيء كما 
لا يخفى» وضعفه الثوري؟ لأنه كان ممن خرج مع محمد بن عبد اللَّهِ بن حسن . 

قال الذهبي في «الميزان» (ج؟١:‏ ص454): وقد نقم عليه الثوري خروجه مع 
محمد بن عبد الله انتهى. وهذا أيضًا ليس مما يطعن فى حديثه لأجله. قال 
البيهقي في كتاب «المعرفة»: أما تضعيف الطحاوي لعبد الحميد فمردود بأن يحيى 
ابن معين وثقه في جميع الروايات عنه. وكذلك أحمد بن حنبل» واحتج به مسلم 
في «صحيحه» انتهى . اه ثيق عبد الحميد بن جعفر هو الحق 
والصواب؛ لأنه اتفق أئمة الجرح والتعديل كأحمدء وابن معين» وابن المديني» 
وابن سعد وغيرهم على توثيقه إلا الثوري» ولا وجه لطعنه فيه. واختلف فيه قول 


يحيى بن سعيد القطان. الوجه الثاني : أن الحديث منقطع؛ لأنه لم يسمعه محمد 
ابن عمرو بن عطاء عن أبي حميد» ولا من أحد ذكر مع أبي حميد. وذكر محمد بن 
عمرو في الحديث أنه حضر أبا قتادة» وسنه لا يحتمل ذلك» فإن أبا قتادة قتل مع 
على وصلى عليه علي . 

قال الحافظ في «الفتح» (ج4 : ص54 5) : زعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أنه غير 
متصل لأمرين : 

العزهما أن غسى يورخنة الله رو ادع مكبو حفر وده عط وأوكل أبنت 
وبين الصحابة عباس بن سهل . أخرجه أبو داود وغيره. 

وثانيهما: أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين» وأبو 
قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 

والجواب عن ذلك: أما الأول: فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه 
وبين شيخه واسطة. إما لزيادة في الحديث وإما ليثبت فيه. وقد صرح محمد بن 
عمرو المذكور بسماعه» فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد. 

وأما الثاني : فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ» إن أبا قتادة مات في خلافة 
علي» وصلى عليه علي» وكان قتل على سنة أربعين» وإن محمد بن عمرو بن عطاء 
مات بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة. 
والجواب: أن أبا قتادة اختلف في وقت موتهء فقيل: مات سنة أربع وخمسين» 
وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره ووقت 
وفاته وهمء أو الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهِمٌ في تسميته» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطا؛ لأن غيره ممن رواه معه عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه» انتهى . وقال البيهقي : أما 
ما ذكر من انقطاعه فليس كذلكء». فقد حكم البخاري في «تاريخه» بأنه سمع 
أباحميد» وأبا قتادة» وابن عباس . وقوله: إن أبا قتادة قتل مع علي . رواية شاذة 
رواها الشعبي» والصحيح الذي أجمع أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخمسين» 
ونقله عن الترمذي» والواقدي» والليث» وابن منده فى الصحابة» وأطال فيه» كذا 
في «نصب الراية» (ج١:‏ ص١١5. )5١5‏ ولفظ البيهقي في «معرفة السنن2: 


مزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع حو جو معو جدود جا وي جح كد د 


واستشهاده على ذلك بوفاة أبي قتادة قبله خطأ؛ لأنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن 
يزيد أن عليًّا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعّاء وكان بدريًا . ورواه أيضًا الشعبى 
منقطعًاء وقال: فكبر عليه سيًا.. وهو غلط لاجماع التواريخ على أباقتادة الحارث 
ابن ربعي» بقي إلى سنة أربع وخمسين» وقيل: بعدها .. .إلخ. 

وفي «تهذيب التهذيب» (ج17 : ص؛ :)3١‏ قال الواقدي: توفي أبو قتادة بالكوفة 
سنة أربع وخمسين» وهو ابن سبعين سنة . ولم أر بين علمائنا اختلاقًا في ذاك . قال 
وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلي بها وصلى عليه. وحكى خليفة: أن ذلك 
كان سنة ثمان وثلاثين وهو شاذء والأكثر على أنه مات سنة أربع وخمسين. 

قال الحافظ : ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره ذ فى ١الأوسط)‏ ' في فصل من مات 
بعد الخمسين إلى الستين» ثم روى بإسناده إلى وان بن الحكم قال: كان واليا 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة ليريه مواقف النبي كَل 
وأصحابه» فانطلق معه فأراه. 

وقال في «الإصابة» (ج4: ص59١):‏ ويدل على تأخره أيضًا ما أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل» أن معاوية لما قدم المدينة 
تلقاه الناس» فقال لأبي قتادة: تلقاني الناس كلهم غير كم يا معشر الأنصارء 
التي 

وقال في «التقريب» في ترجمة أبي قتادة : مات سنة أربع وخمسين . وقيل : سنة 
ثمان وثلاثين. والأول أصح وأشهر. وهذا كله يدل على أن الراجح في سنة وفاة 
أبي قتادة هو أنه توفي سنة أربع وخمسين» وهو أيضًا يدل على رجوع الحافظ مما 
ذكر في «التلخيص» (ص١5١):‏ أن الراجح عنده هو أن أبا قتادة مات في خلافة 
علي» واللّه أعلم . الوجه الثالث : أن الحديث مضطرب والمتنء أما الأول : فلانه 
رواه عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو بن عطاء» فجعل بينه وبين أبي حميد رجلا 
مجهولا. ورواه عيسى بن عبد الله» عن محمد بن عمروء عن عباس بن سهل» أنه 
كان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد» وفي رواية 
عن عباس أو عياش بن سهل» وفي رواية أن عيسى بن عبد الله رواه عن عباس بن 
سهل عن أبي حميد» فلم يذكر محمدًا في سنده. وأما الثاني : فقد وقع الاختلاف 


كتاب الصّلاة باب صِفَة الصّلاة 


+3 مسحي 2 : -----:: 0 


في ذكر التورك في روايات الحديث, فإن عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو 
ابن حلحلة ذكرا التورك في الجلسة الأخيرة في روايتهما عن محمد بن عمرو بن 
عطاء . وأما عيسى بن عبد اللّه فذكر التورك في الجلسة بين السجدتين ولم يذكره 
في غيرها من القعدة الأخيرة والأولى لى . ولم يذكر جلسة الاستراحة؛ لأنه قال: ولم 
يتورك أي مثل توركه بين السجدتين. وهذا في رواية الحسن بن الحرء عن عيسى» 
وأما عتبة بن حكيم عن عيسى» وفليح عن عباس بن سهل فلم يذكرا التورك أصلًا لا 
فى الجلسة الأولى والثانية» ولا بين السجدتين» ولا فى جلسة الاستراحة. 
والجواب عن ذلك: أن هذا الاختلاف ليس بموجب للاضطراب القادح في صحة 
الحديث؛ لأن الجمع أو الترجيح ممكن بل متحقق» فإن رواية عيسى بواسطة 
العباس بن سهل محمولة» على أنها من المزيد في متصل الأسانيد كما تقدم 
ورواية الجزم قاضية على رواية الشك» والرجل المبهم هو عباس بن سهل » ورواية 
الحسن بن الحر عن عيسى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أقوى وأرجح من 
رواية عتبة عن عيسى» عن عباس؛ لأن عتبة وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ كثيرًا . 
وأغا :الحم ب الجر نهو هه قاضل رسكن أناعرمى سيفة أر لحن محمد ده 
عمرو عن عباس ثم لقي عباسًا فسمع منه بلا واسطةء ويحتمل عكسهء وهذا ليس 
ببعيد» بل يؤيده قول ابن المبارك “أرق كاذ كر مس بزرغيد الله أله سيعة من 
عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد . وأما الاختلاف في ذكر التورك فالجواب 
عنه : أن رواية عبد الحميد أرجح وأصح من جميع الروايات» وأيضًا المثبت مقدم 
على النافي» وأيضًا السكوت لا يعارض الذكر. 

(وَفِي رِوَابَةٍ لأبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ أبِي حُمَيْدٍ...) إلخ . أخرجها أبو داود من طريق 
عبد الملك بن عمروء أخبرني فليح» حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد 
وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله يك فقال أبو 
حميد : (أَنا أعْلَمُكُمْ . إلخ. (وَوَتَرَ َديْه) أي: عوجهماء من التوتير» وهو جعل 
الوتر على القوس . (فَتَحَاهُمَا عَنْ جَْبَيُه) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد» وفي أبي 
داود: «فَتَجَافَى عَنْ جديا . يعني : أبعد مرفقيه عن جنبيه حتى كان يده كالوتر 
وجنبه كالقوس . وفي «النهاية»: أي : جعلهما كالقوس من قولك: وترت القوس 
وأوترته» شبه يد الراكع إذا مدها قابضًا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. 
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مانكد الماوتايك الأننقو) جرم انين ياء 1 وشبدبه تان ار 
مع الطمأنينة وتحامل عليهما. (وَوَضَعَ كيه حَذوَ مَْكبَيْه) قد تقدم حديث وائل 
بلفظ : سجد بين كفيه. ومن يصنع كذلك يكون يداه حذاء أذنيه ورواية النسائي 
بلفظ : جعل كفيه بحذاء أذنيه . صريحة في ذلك فيعارض حديث أبي حميد هذاء 
فقيل: السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعًا للمرويات» بناءًا على أنه كان ما يفعل هذا 
أحيانا وهذا أحيانًا إلا أن بين الكفين أفضل ؛ لآن فيه من تخليص المجافاة المسنونة 
ما ليس في الآخر. وقد أسلفنا الكلام في المسألة بأزيد من هذا . (وَفَرَجَ) بتشديد 
الراعء أي : فرق. ٠‏ (غَيْرَ حَامِلٍ) أي : غير واضع تلت )اندي مفعر لها فل 
(حَنَى فَرَغْ) أي من سجوده. ٠‏ (نمّ جَلسَ) أي في التشهد الأول:. 

(فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيْسْرَى) أي: وجلس على بطنها. (وَأَقْبَلَ بِصَدْرٍ اليُمتَى عَلَى 
قبْلَيه) أي : وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة» قاله الطيبي. ونقل مَيْرَكُ 
عن «الأزهار»: أي: جعل صدر الرجل اليمنى مقابلًا للقبلة» وذلك بوضع باطن 
الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل . 

(وَأَشَارَ بِإضْبَعِه) فيه : دليل على مشروعية الإشارة في التشهدء يجن الكلام 
فيها مفصلًا في باب التشهد ٠‏ (يَعني : السَّنّابَة) الظاهر أن هذا التفسير من المصنف 
وهي فَعَّالَة من السبٌّء فإن عادة العرب كانت عند السب»ء والشتم الإشارة بالاصبع 
الذي يلي الا بهام . (وَفِي أُخْرَى لَهُ) أي : في رواية أخرى لأبي داود وقد أخرجها من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
فتذاكروا صلاته ب فقال أبو حميد . . . إلخ . 

(وَإِذَا قَعَدَ في الرَّكْعَمَيْنِ) أي: الأوليين يعني بعدهما. (َعَدَ عَلَى بَطْنٍ قَدَمه 
الَيُسْرَى) هذا هو الافتراش . (أَقْضَى بوَرِكهِ السرف )أ : أوصلها 2 
أي : مس بأليته اليسرى الأرض . قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها 
ببطن راحته . (وَأَخْرَجَ قَدَمَيِْ مِنْنَاحِيَة وَاحِدَةٍ) وهي ناحية اليمنى» وإطلاق الإخراج 
على اليمنى تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير. كذا في «المرقاة». 

واعلم: أن للحديث طرقًا كثيرة وألفاظًا متقاربة تستفاد من «سنن أبي داود' ومن 
الجزء الثاني من «السئن الكبرى» للبيهقي. ذكرت مواضعها في فهرسة مفصلة. 


ع ده 


َو #ث 


3- ["1] وَعَنْ وَائْل بْنِ حُجْر: له أبْصَرَ التي يك حينَ قَامٌ إلى 
الصَّلاةٍ رَفَْعَ يَدَيْهِ حَنّى كاتا ِحِبّالٍ مَتْكبَيْه. وَحَادَى إِبْهَامَيْ ديو م كبر 


لَوَاةُ أَبُو دَاوْدَ] (ضعيف) 


- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعٌ إِبْهَامَبْه شه لديا 


حوسهجع6 الشؤغ 


م 0 ٠‏ (ضَى عَاننا) أي : ا (يجبال 
مَْكْبَيّه) بكسر مهملة وفتح تحتية خفيفة» أي ااإداتهيها وما نهنا 552 
على كانتاء أي: قابل النبي يله . (إِبْهَامَيه أذكتد) أ جل انقاميه معاديية 
لأذنيه» والمراد: شحمتيهما لما يأتي صريحًا . (ثُمَ كَبَرّ) ثم بمعنى الواوء أو معنى 
كبر» انتهى التكبير» فيكون ابتداء التكبير والرفع متقاربين. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا النسائي كلاهما من حديث عبد الجبار بن وائل 
عن أبيه» وعبد الجبار ولد في حياة أبيه لكن لم يسمع منه شيئّاء فالحديث منقطع . 
قال ابن معين والبخاري: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: من زعم أنه سمع أباه فقد وهم. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اللهء 
قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم يَلْقَهُه وبمعنى هذا قال 
أبو حاتم وابن جرير الطبري والجريري ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة 
والدارقطني والحاكم» وقبلهم ابن ن المديني وآخرون . وقال المزي والذهبي: قد 
صح. أي: عند أبي داود» وقال: حدثنا عبيد اللَّهِ بن عمر بن ميسرة الجشمي : ثنا 
عبد الوارث بن سعيد» ثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل» عن عبد 
الجبار أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي» كذا في «تهذيب التهذيب». 


(60) أَبُو دَاوُّد (775) عَنْهُ فِيهًا . 
(*#) أَبُو دَاوُد (7717) عَنّْهُ فِيهَا . 
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(وَفِي رِوَايَةِ لَهُ) أي: لأبي داود. (يَرْكَمُ إِبْهَامَيْهِ إلى شَحْمَةٍ أَدْنَيْب) أي : 
شحمتيهما. وهي ما لان من أسفلهما. وفي رواية للنسائي: رفع يديه حتى تكاد 
إبهاماه تحاذى شحمة أذنيه . وحديث وائل هذا يؤيد ما تقدم من الشافعي في الجمع 
بين الروايات» وقد مر كلام السندي أنه لا حاجة إلى الجمع لعدم التناقض» 
والمنافاة بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة» فيكون 
الكل مني 


8 وم - [14] وَعَنْ قبَيْصَةَ بْنِ هُلْب. عَنْ أَبيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل 


ببجميئة . رَوَاهُ المَرَمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه] احسن)< 


ل-حه» الشرهٌ حمل 


-/8٠ 6‏ قوله: ل را (بْنِ هُلَبِ) بضم 
الهاء وسكون اللام» هكذا ضبط المحدثون. وضبط اللغويون بفتح الهاء وكسر 
اللام بوزن كتفء. وهو الذي نص عليه ابن دريد في «الاشتقاق» (ص”777) وعلله 
بأن الهلب - بالضم - هو الشعر. وقال: الهلب رجل كان أصلع فمسح النبي كَل 
بده على راسه نيت تعر فسمي الهلب . وقول اللغويين هو الذي صوبه الفيروز 
آبادي صاحب «القاموس» ورجح شارحه ما قاله المحدثون. وقال: لأنه من باب 
تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصاء وقد ثبت النقل وهم العمدة. 


قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (ج7: ص”7”) : وهذا هو 
الصحيح. انتهى . وقبيصة هذا طائي كوفي. قال ابن المديني والنسائي: مجهول . 
وذكر مسلم في الوحدان» وابن المديني أنه لم يرو عنه غير سماك بن حرب . وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول من أوساط التابعين . (عَنْ أبيهِ) أي هلب الطائي. ويقال: إن هلبا لقب 
غلب عليه» واسمه يزيد بن عدي بن قنافة الطائي» صحابي وفد على النبي َل وهو 
أقرع فمسح رأسه فنبت شعرهء سكن الكوفة» وذكره ابن سعد في طبقة مسلمة 


60١م)‏ التَرْمِذِي (؟2)56 وَابن مَاجَهُ )6١9(‏ عَنْهَ فِيهًا. 


الفتح. قال ابن دريد: كان أقرع فصار أفرع يعنى كان بالقاف فصار بالفاءء 
والأهلب الكثير الشعر. له هذا الحديث فقط . 


رع وعم 


(فَيَأَخْذْ شِمَالَهُ بيَمِينِهِ) أي : ويضعهما على صدره» فعند أحمد من طريق يحيى بن 
سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه: ورأيته يضع هذه 
على صدره» وصف يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل . وهذا إسناد 
حسن ) وزيادة: «عَلَى صَّذْرِه؛. زيادة ثقة» فيجب قبولها. قال شيخنا في «أبكار 
المنن» (ص 79): يحيى بن سعيد القطان ثقة حافظ متقن» وزيادته: «عَلَى 
صَدْرِو) . ليست منافية لرواية غيره من أصحاب سفيان عن سماك» فهي مقبولة عند 
المحققين . 

قال السندي في ١حاشية‏ ابن ماجه) : قوله : (َيَأَحُلُ شِمَالَهُ بيَمينِه) وقد جاء حديث 
قبيصة بن هلب في «مسند أحمد» قال : ارأيت رسول اللَّهِ َك يضع يده على صدره. 
ويأخذ شماله بيمينه» . وقد جاء في (اصحيح ابن خزيمة» عن وائل بن حجرء قال: 
صليت مع رسول الله ل ب ايل من وقد 
رؤى أبو داود عن طاوس» قال: كان وسوك الله 2 يي يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا الحديثء» وإن كان مرسلا 
لكن المرسل حجة عند الكل. وبالجملة: فكما صح أن الوضع هو السنة دون 
الإرسال ثبت أن محله الصدر لاغير . وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على 
الأكف في الصلاة 7 تحت السرة. فقد اتفقوا على ضعفه . كذا ذكره ابن الهمام نقلا 

عن النووي» وسكت عليه» انتهى كلام السندي . 


0 الَرْدِيٌ وان ٠‏ مَاجَه)» وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني . وقال الترمذي : 


ا 
ات 
0 
3 
0 
١‏ 


مزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


: 2 كيب 8 2 جمد ال سح سس و و ا صو وه 2 212/4 


ل/- ,- 11١01‏ وَعَنْ رمَاعَةَ بْنِ رَافِع َال : جَاءِ رَجُلْ فَصَلَى في الْمَسْجِدِ 

م جَاء فَسلُم عَلَى البّي يك َال الت يك : «أَعِدْ صَلَاتَكَ فنك لَمْ صل . 
17 : عَلَمْني يَارَ سُولَ اللّ تق أَصَلّي ؟ قَالَ : (إِذَا تَوَجَهْتَ إِلَى القِبلة فَكبّر 
اذ أب الْقرْآنِ وَمَا شَاء اللَهُ أن تَقْرَأَء فَإِذَا رَكَعْتَ ؛ فَاجْعَل َاحَتَيكَ عَلَى 
كةو : نْ رُكوعك. وَامْدْد ظهْرَكَ ٠‏ فَإِذًا رَفْعْتَ َم صُلْبْك وَارْفُع 
مَك حت جم لْعِظَامُ إل مَفَاصِلهَاء فَإذًا سد تَّ فَمَكنٍ السّجُودء فَإِذَا 
رَمَعْتَ فَاجُلِمن عَلَى فَخْذِكَ الْيسْرَى. ته ات لِك في كل رحعَة وسَجْدة 


0 تَطْمَيْنَ ا . [َهَذَا لَفْظ ل المصابيحء وَوَوَاه بو دَاوٌدَ مَعْ تَغْيير يَسِيرِء 
وَرَوَى الَرَمِذِيُ وَالمُسَائيُ مَعْنَاهُ] اصحيح) 


- وَفِى رِوَايَةٍ لِلتَرْمِذِي إِذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ كَتَوَضَأ كَمَا أَمََككَ الله 
نم تَشَهد قم كَِنْ كانَ مَعَكَ 7 0 وَإِلّا َاحْمَدٍ الله وَكَيْرْهُ وَمَلَلَهُ 


ل وهوية©» الشَرة صم 

١‏ قوله: (وَعَنْ رِفَاعَةَ) بكسر راء وخفة فاء وإهمال عين. (بْنِ رَافِع) بن 
مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي الأنصاري المدنيء بَدْرِيٌ جليل» له أحاديث» 
انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث قال ابن بعد لبود جيه روا ع يع علوي المتول 
وصعين . . مات في أول خلافة معاوية» وأبوه أول من أسلم من الأنصارء وشهد هو 
وابنه رفاعة العقبة (جاء رَجُلُ) هو أخوه خلاد بن رافع» كما تقدم الكلام عليه في 
أول الباب. (فَصَلَى) صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها. 

(في الْمَسْحِدِء نَم جَاء فَسَلْمَ عَلَى اللي ككله) قَرَدٌ النبي 4 َديةٍ وقال: «وَعَلَيكَ 
الحم 0 لأحمد: 0 اللة جالس في السجدء 


50590ظ (أعذ) أمر من الأعادة (صَلمَكء فنك لَه نُصَلّ) أي: 0 صحيحة » 


. أَبُو دَاوُّد (609) عَنْهُ فِيهًا‎ )81١( 


وفيه دلالة واضحة على فرضية التعديل؛ لأنه أمره بالإعادة» ومطلق الآمر 
للفرضية ؛ ولأن الإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات الركن» 
ولأنه نفى كون المؤدى صلاة. (فَقَالَ) أي : الرجل في المرة الرابعة. (كَيِفَ 
أْصَلَّي ؟) وفي رواية أحمد؛ ١كَيْف‏ أضْنَع/؟ (ِذَا تَوَجَهْتَ 9 الْقِبْلَّج) وفي رواية 
أحمد : «إِذًا اسْتَقْبَلتَ القِبْلّة2. (فَكيق) ا (ثَمّ اقرَ كذ بم الْقَرْآنِ) أ 
الفاتحة» وقراءة الفاتحة فرض عند الجمهورء وهو الحق خلافا للحنفية . (وَمَاشاء 
الله أن تَفْرَاَ) أي : مارزقك اللّه من القرآن بعد الفاتحة. وفيه: أنه يجب قراءة مازاد 
على الفاتحة كما هو مذهب الحنفية خلافا للشافعي» فإن ضم السورة وما قام 
مقامها سنة عنده. 


ان حر : ويجاب بحمل ذلك على التأكيد لا الوجوب للخبر الصحيح وهو 
قوله تا َأ م الْقُرْآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِهَاء وَلَيِسَ غَيْدْهَا عِوَضًا عَنْهَاا انتهى . قال 
الطيبي : وضع ااه الم موضع ما شبتَه؛ لأن مشيته مسبوقة بمشيئة اله. 
كما قال تعالى: «ومَا تَعَامُون ل أن هس ذه [الإنسان: ] اسيئ : 

قلت : وفي رواية أحمد : ١نم‏ او قرَأبمَا شيئْتَ»» (فَاجعَلُ رَاحَتَيُكَ) تثنية تثنية راحة وهي 
الكف . (عَلَى رُكَبَئَيك) فيه رد على أهل التطبيق 0 من التمكين . (رُكُوعََ) 
أي : من أعضائك» يعني: تمم بجميع أعضائك: قاله الطيبي . وقال ابن الملك : 
أي اركع ركوعًا تاما مع الطمأنينة . وفي رواية لأحمد : «مَكَنْ لِرْكُوعِك). ونقل 
الحافظ هذه الرواية من أحمد بلفظ : «تَمَكنْ لد كُوعِكَ) . يقال: مكنته من الشىء 
ل ل 1 
أي: قدر وقوي عليه» أو ظفر به. 

(وَامُدُدْ) بضم الدال من باب نصرء أي: ابسط ٠‏ (قإِذَا رَمَعْتَ) أي : رأسك من 
الركوع . (أَقِمْ صُلَبَك) أي : سَوٌّ ظهرك . (حنّى تَرْجِعَ الْعِظَامٌ) برفعها وتنصب بناء 
على أنه لازم ومتعدء أي “تعود أو ترد أنت . (فَمَكن) أي : يديك . (للسَّحُودِ) أي : 
اسجد سجودً تامًا مع الطمأنينة» قاله ابن الملك. ووضع اليدين في السجود سنة 
عند الحنفية» وفرض عند الشافعي» وقال ابن حجر: معناه: فمكن جبهتك من 
سكاف تتح كديا أن عامل عله بيت لى كا اتحتها قطن نكسن نذا 
رَفْعْتَ) أي: رأسك من السجود. ١‏ 


مر دعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


+ مص حيو بمج ص عد د م جو دمحو جد عوج ججع و حيج جه جد سومج سح سك ل 


(فَاجْلِنْ عَلَى نَخِذِكَ الْمْسْرَى) أي : ناصبًا قدمك اليمنى وهو الافتراش المسنون 
في غير الجلسة الأخيرة. ٠‏ (نمّ اضْتَعْ ذَلِك) أي : : جميع ما ذكر. (في كُلّ رَكْعَةٍ 
وَسَحَدَةٍ) أي : : ركوع وسجود . (حَنَى نَطمَئْنَّ) قال ابن الملك : يريد به الجلوس في 
آخر الصلاةء فإنه موضع الاستقرارء يعني : حتى يفرع . 

وقال ابن حجر: راجع إلى جميع ما مرّء فيفيد وجوب الطمأنينة في الركوع, 
والاعتدال» والمكتود واسار ين السسخدون . قلت : : اقتصر أحمد في روايته 
ل و 3 ْم اصْنَعْ َلك فِي كُلَّ رَكْعَةِ وَسَجُدَة بدون ذكر قوله : ١تَطْمَئْنَ‏ . (هَذًا 
َفْظُ الْمَصَابِيح) قلثُ: أخرجه أحمد (ج4 : ص يود لبط انا فلم من 
الاختلاف في بعض الألفاظ كما نبهنا على ذلك . (وَرَوَى الَرِْذِيٌُ وَالنَسَائِنُ معناه) 
وقال الترمذي: حديث رفاعة حديث حسن. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت. وقال الحاكم بعد روايته إياه من طريق 
همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن 
عمه رفاعة بن رافع : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» بعد أن أقام همام بن 
يحيى إسناده» فإنه حافظ ثقة» ووافقه الذهبي. والحديث أخرجه أيضًا الشافعي في 
«الآم» والدارمي وابن ن الجارود وابن حزم في «المحلى) ' والحاكم والبيهقي. 

(وَفِي رِوَابَةٍ لِلتَرْمِذِيّ) فيه نظرء فإن هذه الرواية ليست للترمذي خاصة بل 
أخرجها أبو داود أيضًا. (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلاة) أي: أردت القيام فوضع المسبب 
موضع السبب. (كمَا أَمَرَكَ الله بِ) أي: في سورة المائدة :نم تشَهن) أي ل 
أخيد أن ألا إله إلا الله :وأ سحهدا رميول الله بعتا الوضيه: 

(تََتِمْ) أي: الصلاة. وقيل: معنى تشهد أذن؛ لأنه مشتمل على كلمتى 
الشبفادة: فأقم على هذا يراد به الإقامة للصلاة» كذا نقله مَيْرَكُ عن «الأزهاراء 
قلتٌ: الظاهر أن المراد بقوله : الم نهد َم الأذان والإقامة, يدل عليه ما زاده 
0 الاي ار 0 
ركنية الفاتحة ليس ؛ بيخي ١‏ لأن"القاتحة وإد الم دكن رركتا تنه واج مداق 


كاب الصَلَاة بَابُ صفقة الصّلاة ‏ 


ع2 جحووم مويو سحد بأد وميه 0-7 م 


أيضّاء والسياق سياق التعليم» فلو فرضنا أنه لم يعلمه يلزم درجة كراهة التحريم في 
سياق التعليم» ولا يجوز أصلًا مع أنها مذكورة في حديث رفاعة صراحة. كما 
تقدم آنقَاء وإن كانت مجملة في حديث أبي هريرة. وكذا في بعض طرق حديث 
0 . ثم أقول : إن قوله هذا كان لكون الرجل بدويًا أعرابيًا لا يدري أنه كان عنده 
من القرآن أم لا وحينئذٍ ينبغي أن يكون التعبير هكذا؛ ولذا قال : (وَإِلَا فَاحْمَدٍ 
لكر نهل على أنه كان مدن لا تيعد يه أن لا بكو عند ران لسك . وإذن 
لا يلائمه أن يأمره بالفاتحة والسورة تفصيلا تفصيلا» وإنما أليق بحاله الإجمال» فيقرأ بما 
يقدرء قاله الشيخ محمد أنور الكشميري . (وَِلَه أي : وإن لم يكن معك قرآن. 
(تَاحْمَدٍ اللّه) أي : قل: الحمد لله. (وَكُبَرْهُ) أي : قل : الله أكبر . (وَمَلَلَهُ) أي : 
قل : لا إله إلا الله. وفيه: دليل على أن الذكر المذكور يجزئ من لم يكن معه شيء 
من القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة» وسيأتي الكلام فيه 
مفصلًا في باب القراءة في الصلاة. 


ولح كج 


0-0-0 


165 [15] وَعَنِ المَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ قال قَالّ رَسُولُ الله عله : 
َخَسُعُ وَتَضَرَّع وَتَمَسْكَنُ 


- 


١الصَّلاة‏ منت مَتَى . نَشَهَدُ في كل رَكعَتَينِ » وت 
وَتَذَيّع؛ وف يَدَيَكَ ول تَرْفَعْهُمَا - إِلَى رَبك مُسْتَقْبِلا بُطُونِهِمَا 
وَجْهَكء وَتَقُول: يَا رَي يَا رَيّء وَمَنْ لَمْ يَْعَلْ َلك فَهُوَ كَذَا وَكَذَا؛. وفي 
رواية: «فَهرَ خِدَاحٌ ». رَوَاهُ المَرْمِذِيُ] ١ضعيف)‏ ا 


الشوح 
5- قوله: (الصَّلاة مَْنَى مَثْنَى) قيل: الصلاة مبتدأ ومثنى مثنى خبره» 
والاول تكرير والثاني توكيد.ء وقوله: (تَشْهَدُ في كل رَكعَتَيْنِ) خبر بعد خبر» 
كالبيان لمثنى مثنى» أي : ذات تشهد» وكذا المعطوفات» ولو جعلت أوامر اختل 
النظمء وذهبت الطراوة والطلاوة» قاله الطيبى. وقال التوربشتى: وجدنا الرواية 


)81١(‏ التَوّمِذِي (786) عَنْهُ فِيهًا. 


_مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جد صصح وو وح :د 


فيهن بالتنوين لا غير»ء وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها 

ونقل السيوطى فى «قوت المغتذي» عن الحافظ العراقى فى «شرحه على 
الترمذي»: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التائين» 
ويدل عليه قوله في رواية ابي :اود .: اران تيد ووقع في بعض الروايات 
بالتنوين فيها على الاسمية» وهو تصحيف من , بعض الرواة» انتهى . ونحو ذلك 
نقل السندي فى حاشية ابن ماجه عن العراقى وزاد: قال أبو موسى المدينى : 
ويجوز أن يكون أمرًا أو خبرّاء انتهى. 

قال العراقى: فعلى الاحتمال الأول يكون تشهد وما بعده مجزومًا على الأمرء 
وفيه بُعد؛ لقوله بعد ذلك (وَتَقَيِعٌ) فالظاهر أنه خبرء انتهى. وقد ظهر من هذا كله 
أنهم اختلفوا في ضبط هذه الكلمات. أي: غير قوله: (تقنغ) فإنه مضارع 
من الإقناع جزمًا لا يحتمل وجها آخر فضبطها بعضهم على المصدرية بالتنوين 
00 ( الخ رةه لوز بش بنشتي والطيبي . مه م أفعال أمر 
قرا ماد ارح عند لها فى روا لأحمد (ج؛ : له 
المطلب : : «الصّلاة مَنتّى مَنتّى . وَتَشْهُ وَْسَلَمْ في كل رَكُعَتَيْنِ. إلخ. فقوله: 
«تْسَلْم) فعل مضارع جزما لا يحتمل أن يكون أَمْرًا أو مَصُْدَرًا فكذا قوله + اتشهد) 
والمعطوفات بعده. ورواية أحمد هذه تدل على أن المراد من قوله : «مَثْنَى مَثْتَى) أنه 
يسلم من كل ركعتين» فيكون المقصود بيان الأفضل . والمعنى: أفضل الصلاة 
النافلة أن تكون ركعتين ركعتين» أي : بالليل» لما وقع في حديث المطلب بن 
ومعة عتد حمل : ١صَلَاة‏ اللَبْلٍ متت مَثْنَى) إلا أن في سنده يزيد بن عياض الليثي وهو 
مك التديف سرولة كذيه: مالك وقيرةد 


وفي قوله: اتُسَلمْ في كُلَّ رَكْعَمَيْنَ؛ رد على ابن الهمام حيث قال: إن امَتْنَى) 
معدول من اثنين اثنين فصار بالتكرار أربعَاء فمعنى قوله: «الصَّلَاة مَتْنَى مَْنَى) أي : 
أربع أربع» وهو مذهب الحنفية في النافلة . وفيه: أنه قد صرح الزمخشري في 
«الفائق» أن مثنى هاهنا مجرد عن التكرار» ومعناه اثنين فقط. ولذا احتيج إلى 


كتاب الصّلاة بَابُ صِمَة الصَّلَاةٍ 


جد سيوع وح د موي 


تكريره على أن ما ذكره ابن الهمام» وإن كان نافعًا لهم في مسألة التطوع لكن 
يضرهم في مسألة الوتر جدًا؛ لأن صلاة الليل إذا كانت أربعًا فبإيتارها بواحدة 
يحصل الوتر خمس ركعاتء بخلاف ما إذا كانت مثنى» فإنها بعد الإيتار تحصل 
ثلاث ركعات وهي ركعات الوتر عند الحنفية. 

(وَتَخَشُ) التخشع هو السكون والتذلل» وقيل: الخشوع قريب المعنى من 
العم :سي فى لدتو لحتس الي لتر واد با ريت . وقيل: 
الخضوع في الظاهر» والخشوع في الباطن. . وقال الحافظ : الخشوع تارة يكون من 
فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل: لابد من اعتبارهما 
حكاه الفخر الرازي في «تفسيره». وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه 
سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة» ويدل على أنه من عمل القلب حديث 
علي : «الخشوع في القلب». أخرجه الحاكم. وأما حديث : لو خشع هذا خشعت 
جوارحه. ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» انتهى . 

قال القاري: والخشوع من كمال الصلاة. قلتٌ: بل هو روحها وسرها 
ومقصودها. وفي قوله: (تَحَشْعْ) إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع فيتكلف» 
ويطلب من نفسه الخشوع. ويتشبه بالخاشعين. 


ع عبر ع ابس 


(وَتَضْرّع) قال الجزري: التضرع: التذلل والمبالغة في السوؤال» والرغبة. 
يقال: ضرع يضرع - بالكسر والفتح - والتضرع إذا خضع وذل. (وَتَمَسْكَنٌ) قال 
ابن الملك: التمسكن : إظهار الرجل المسكنة من نفسه . وقال الجزري : : أي : تذل 
وتخضعء ومو لقعا .من “السكون. والفياش: أن يقال تسكن وهو الأكير 
الأفصح. وقد جاء على الأول أحرف قليلة. قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل» 
انتهى : 

(نُمَ ُقِعيَدَيّك) من إقناع اليدين رفعهما في الدعاءء ومنه قوله تعالى: #مُقيي 
روسيم # [إبراهيم: اي ترفع يديك للدعاء بعد الصلاة لا فيها. . وقيل: بل يجوز 
أن يرفع اليدين فيها في قنوت الصبح والوترء وهو عطف على محذوف, أي: إذا 
فرغت منها فسلم ثم ارفع يديك سائلًا حاجتك» فوضع الخبر موضع الطلب. 
(يقول) آى #الراري. معناف 
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كوم أي: لطلب الحاجة . (إلى رَبّك) متعلق بقوله تقنع . وقيل : 0 
فاعله النبي َك و(تَرْفْعَهِمَا) يكون تفسيرا لقوله: (نْمّ ْنع يَدَيك) والظاهر: أن 
الفاعل هو عبدربه بن نكيل أحد :وذ البحد يي في فييك أحيد) 0 
ص17١)‏ من طريق ا م : فقلت له : ما الإقناع؟ فبسط 
يديه كأنه يدعو. (يَا رَ رَبّ) الظاهر أن المراد بالتكرير: التكثير. 

ام : ماذكر من الأشياء في الصلاة ة فهو أي : فعل صلاته . 
(كذَا وَكَذَا قال الطيبي : كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة يبين ذلك الرواية 
الأخرى أعني قوله : (فَهِمَ خِدَاجٌ) قلتٌ: وفي رواية أحمد في «المسند» (ج١‏ : 
ص١١5)‏ من طريق ابن المبارك «قَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلِكَ - فَقَالَ فِيهِ : قَوْلَا شَدِيدًا». 

(فهِوَ خِدَاجٌَ) بكسر الخاء المعجمة» أي: ناقص. قيل: تقديره: فهو ذات 
خداج» أي: صلاته ذات نقصان» فحذف المضاف. أو وصفها بالمصدر نفسه 
للمبالغة» والمعنى: أنها ناقصةء قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: أخدج 
صلاته» نقص بعض أركانهاء وصلاتي مخدجة وخادجة وخداج وصفا بالمصدرء 
انتهى . وقال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت» والسقط ميت لا ينتفع به» ذكره 
البخاري في جزء القراءة . 

وقال الخطابي: تقول العرب: أخدجت الناقة: إذا ألقت ولدها وهو دم لم 
يستبن خلقه فهي مخدجء والخداج : اسم مبني منه» انتهى. وقال المنذري في 
«الترغيب»: والخداج معناه هاهنا: الناقص في الأجر والفضيلة» 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وتردد 
فى ثبوته. وأخرجه أبو داود الطيالسى والوانارة السجستانى 5 ماجه وأحمد 
ما من حديث المطلب. والظاهر آنه المطلب بن 6 الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشمء ويقال له: عبد المطلب أيضّاء وهو صحابي معروف . ومدار 
الرؤايتين على :عبد الله + بن نافع بن العمياء»ء وهو مجهول على ما قال الحافظ في 
«التقريب». وقال البخاري: لا يصح حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


0 
28 
ا 
3 
ع 
3 


]١١--5‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَى َالَ: صَلَّى لَنَا 
سَعِالْْدرِي ٠‏ َجَهَرَ بلتكيرٍ حِبنَ رَقع سه ِنّ السّجُوو» وَحِبنَ سَحَدء» 


وَحِينَ رَفْعَ من الرَكْعَتَيْنِء وَقَالَ: هَكَذًا رَأَيْتُ النبرىَ لل : 
رَوَاهُ البُخَارِي] (صحيح| ذا 


١7‏ قوله: (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَى) بضم الميم وفتح اللام 
المشددة اسم مفعول من التعلية» هو سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلى 
الأنصاري المدني القاص» من ثقات الطبقة الوسطى من التابعين (صَلَى لتانأنو 
سَعِيدٍ الْخُدْرِىٌ) أي : بالمدينة لما اشتكى أبو هريرة أو غاب» وكان يصلى بالناس 
ل مز ةرافسل المقيفة :ويك نه ادر واف رسو معزو ول من جود بالكايرة 
(فَجَهَرَ) أي : أبو سعيد. (بالدَكِير) لكونه إمامًا. زاد الاسماعيلي: حين افتتح» 
وحين ركع وحين سجد . 

(حِينَ رَقَعَّ رَأْسَهُ مِنّ السَّحُود)؛ ليعلم ويتابع عليه. (وَحِيْنَنشة) أ 
(وَحِينَ رََعَ) أي : رأسه ٠‏ (مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ) أي : الأوليين. وفي البخاري: وَحِينَ رَفَعَ 
وَحِينَ قَامَ من الرَكعَتَْنِ . زاد الاسماعيلي : فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس 
على صلاتك» فقام عند المنبر فقال: إني واللّه ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 

(وَكَالَ: هَكَدًا رَأَيْتُ ال يلي قال الحافظً : والذي يظهر أن الاختلاف بينهم 
كان فى الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بنى أمية يسرون بهء 
انتهى . والحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير» وقد عرفت مما أسلفنا أن 
أول من ترك تكبير النقل أي: الجهر به عثمان» ثم معاوية» ثم زيادء ثم مروان 


(81) البَّخَارِي (8575) عَنْهِ في الصّلاةٍ. 
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وغيره من بني أمية ٠‏ وفيه : أن التكبير للقيام من الركعتين يكون مقارنًا للفعل. وهو 
مذهب الجمهور خلافًا لمالك» حيث قال: : يكبر بعد الاستواء. وكات شيية اول 
الصلاة من حيث أنها فرضت ركعتين» ثم زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد 
كافتتاح المزيد عليه كذا قاله بعض أتباعه» لكن كان ينبغي أن يستحب رفع اليدين 
حينئذٍ لتكمل المناسبة. ولا قائل به منهم . 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب الستة» وأخرجه أحمد 
بأطول من هذا. وقال الهيثمي (ج؟ : ص؛ :)٠١‏ رجاله رجال الصحيحء 
وأخرجه أيضًا البيهقي في «سننه» (ج7: ص18١)‏ والحاكم في «المستدرك» (ج7: 
عم وقال: صحيح على شرط الشيخين ء ولم يخرجاه بهذا السياق. 


]181-8١ ١‏ وَعَنْ عِكرمَةَ قَالَ: صَلَيْتُ حَلَفٌ سَبْحَ بِمَكَة: ٠‏ فَكَبّرَ يتين 
وَعِشْرِينَ تكبِيرة 50 7 عَبَّاسِ : إِنَهُ أَحْمَقْ . فَقَالَ: : تَكَلَنَك نك ملك أب 


القَاسِم كا . رَوَاةُ البُْخَارِيٌ] (صحيح] ١‏ 


8 


الشؤحٌ د 

ل 
أحمد والطحاوي والطبراني. (بِمَكةً) أي: عند المقام» صلاة الظهر كما في 
اامستخرج" أبي 50000 (فكبَر) أي: جهر بالتكبير فيها. (بْتنَيْن 
وَعِشْرِينَ تكبيرَةً) أي : في الرباعية مع تكبير الافتتاح والقيام عند التشهد؛ لأن في 
كل ركعة خمس تكبيرات» فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة سوى تكبيرة 
0 وتكبيرة القيام من التشهد الأول» و الاو عم درق وفي الثنانية 
إحدى عشرة» وذ في الخمس أربع وتسعون تكبيرة ٠‏ (إنه) أي : الشيخ . (أَحْمَنْ) 
أي د تحاهل أو أقليل الفقل . 

(تَكِلَنّكَ) بالمثلثة المفتوحة وكسر الكاف أي: فقدتك. (أَمُك) وهى كلمة 
تقولها العرب عند الزجرء فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه» أو أن تفقده أمه. لكنهم قد 


)8١(‏ البّخَارِي (7284) عنه فيها. 


كتَابْ الصّلاة باب صِمَةَ الصّلاة 


جك سو سح جح 2/6 وم 


يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس؛ لكونه 
نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق» الذي هوغاية الجهل» وهو بريء من ذلك . 

(سْنَةُ أبي القَاسِم كلِ) بالرفع؛ غير فينداً محذوف. أي : هذا الذي فعله الشيخ 

من التكبير المعدود طريقة أبي القاسم جَلِنَدٌ . تنبيه : الحديث قد استدل به الحنفية 
على تن جلينة 'الاسعرائحة :. قال«التسموى 4 تشقان عرد لديف ترك كولس 
الاسترالحة وإلا لتكانت التكزيرات أربعًا وعشرين مرة» لأنه:قذاثيت أن النبى يله كان 
يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. 

وفيه: أن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدَّاء ولذلك لم يشرع فيها ذكرء فهي 
ليست بجلسة مستقلة» بل هي من جملة النهوض إلى القيام ؛ فكيف يستفاد من هذا 
انديع تزه جلسة الاستراحة» ولوسك ؟ فدلالته على الترك لين إلةبالاشارة» 
وجدية نالك بن الحويرث المتقدم يدل على ثبوتها بالعبارة» ومن المعلوم أن 
العبارة مقدمة على الإشارة. (رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والطحاوي 
والطبراني 


-/1١ +‏ - [19] وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الحْسَيْنٍ مُوْسَلُا قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله يك 


يُكَبّرُ في الصَّلَاةٍ كُلَّمَا حَمَضَ وَرَكَعَ َم بََلْ َلك صَكَاهُ حَتَى لقي الله تعالى . 
رَوَاهُ مَالِكُ] (صحيح] 5 


لال ل و ال 0 41 
العذ: كردت كل السخورطيله لتايس راعلا نه . قال الحافظً : ثقة 


ثبت » عابد» فقيه » فاضل » مشهور. 


قال الزهرى: ما رأيت قَرَمْينًا أفضل منه. وما رأيت أفقه منه. وقال سعيد بن 


(815) مَالِكِ /1١(‏ 17//75) عن علي بن الحسين مرسلا. 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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المسيب: ما رأيت أورع منهء وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن 
مات» وكان يسمى زين العابدين لعبادته» وكان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فسلم . 
فقال ابن عيينة: حَجّ علي بن الحسين» فلما أحرم ضفر » وانتفض» وارتعد» ولم 
يستطع أن يلبي» فقيل: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك» فيقول: لا 
لبيك . فقيل له: لابد من هذا. فلما لبى غشي عليه» وسقط من راحلته» فلم يزل 
يعتريه ذلك حتى قضى حجه . ومناقبه كثيرة» مات سنة (44) وهو ابن (/0) سنة» 
ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن. (مُرْسَلَّا)؛ لأنه لم يدرك النبي كله . 

قال ابن حجر : مُرْسَلًا حال متقدمة على صاحبهاء انتهى . قال القاري: وهو 
موافق لما في النسخ المصححة المضبوطة على صيغة المفعول . (كلّمَا حَمَضَ) 
أي : أراد الخفض إلى الركوع والسجود . (وَرَفْعَ) أي : رأسه من السجودء فإنه إذا 
رفع رأسه من الر كوخ يمع ويسم اثم يكين الحفضن» فد كر الرفع ان الركوع 
التسميع والتحميد لا التكبير. قال الحافظ : هو عام في جميع الانتقاللات في 
الصلاة. لكن خص منه الرفع من الركوع بالإاجماع. فإنه شرع فيه التحميد» 
انتهى. ويؤيده الروايات المفصلة المفسرة مثل حديث أبي هريرة وحديث أبي 
حميد السابقين وغيرهما. 

(قَلمْ يرل بالتذكير» وقيل : بالتأنيث . (يلك) أي : تلك الصلاة المقترنة بذلك 
التكبير (صَّلَاتَهُ) بالرفع» وقيل : بالنصب. قال الطيبي: يحتمل أن يكون | سم الَمْ 
يله مستكنًا عائدًا إلى النبي كه والجملة الاسمية خبرهاء وأن يكون «تَلّكَ) 
اسمها واصَلاتَةُ) خبرها إذا رويت منصوبة» وبالعكس إذا رويت مرفوعة. (حَنَى 
لقي الله) "قن ققوم مريت زات تكبيزات النقل؛ :وأنه 'استدو نالا مر على مكبروعنيا 
لكل مصل . 

(رَوَاهُ مَالِك) في #الموطأ» عن ابن شهاب الزهري؛ عن على بن الحسين مرسك . 
قال ابن عبد البر: لا أعلم خلاقًا بين رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديث . ورواه 
عبد الوهاب. عن مالك؛» عن الزهري» عن علي» عن أبيه . ورواه عبد الرحمن بن 
خالد بن نجيح عن أبيه؛ عن مالك؛ عن الزهري؛ عن علي بن الحسين» عن علي 
ابن أبي طالب. ولا يصح إلا ما في «الموطأ» مرسلًا. وأخطأ فيه ابن مصعب» 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ صِقَة الصَّلَاةٍ 


ل عد لومب ووو جوعوعو وو جإ على عد د 


فرواه عن مالك؛. عن الزهري», عن سالم» عن أبيه» ولا يصح. والصواب عندهم 
ما في «الموطأ» انتهى . 

قلت : الحديث وإن كان مرسلًا لكنه قد تعاضد بما جاء فى الباب من الأحاديث 
المسندة باللفظ العام» كحديث عمران بن حصين وان خزيية عند البخاري 
ومسلمء وحديث أبي موسى عند أحمدء وحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي 
والدارمي والترمذي والطحاوي. وحديث ابن عباس عند البخاري؛ وحديث ابن 
عمر عند أحمد والنسائي» وحديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصورء وحديث 


7١١-68‏ وَعَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْمُودٍ: آلا أَصَلَّي بَكُمْ 
صَلَاةَ رَسُولٍ الل يك؟ قَصَلَّىء وَلَْ يَرقَْ يِه إلا مره وَاحِدَةٌ مَعَ تكبير 
الافيتاح . رَوَاهُ الَرمِذِيُ وََبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ . 

3 وَقَالَ أَبُو دَاوْد: لَيْسَ هْوَ بصَحِيح عَلى هَذَا الْمَعْنَى] ١م‏ 2 


حويك6»© الشرح 

© قوله: (تَصَلَّى وَلَمْ يَرْمَعْ 0 
رواية» وفي أخرى له: فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد. ولفظ الترمذي : فصلى 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 

ا و ا إِلَامَدَة) . وفي أخرى له : : ا"قْرَهَمَ 

به في أوّلِ م مرة) . قال أبو داود: وقال بعضهم : : (مَرَة وَاحِدَةً) . (مَعَ كتير 
اي ال ا وا 
والحديث قد استدل به من قال من الحنفية: بعدم استحباب رفع اليدين في غير 
تكبيرة الاحرام. وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: أنه حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج» قد ضعفه الأئمة الحفاظ 
النقاد وعللوه كما ستعرف. 


(815) التّرمِذِي 00501 وأَيُو دَاوُد (0754» والنّسَّائي )1١01(‏ عنه. قال أَبُو دَاوُِ: لِيسَ بصحيح. 


ف 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المقصابيح 
وعد 26 وعدم بيد إلا سوم حو ده 2 حمستو لد : 


ثانيها: أن مدار هذا الحديث على عاصم بن كليب» وهو قد انفرد به» وقال ابن 
المديني : لا يحتج بما انفرد به. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: أما حديث ابن 
مسعود فانفرد به عاصم بن كليب واضطرب فيه وليس ممن يحتج بما انفرد به. 

ثالثها: وهو على تقدير كونه صحيحًا أو حسناء أنه قد نسي ابن مسعود رفع 
اليدين في غير التحريمة كما قد نسي أمورًا كثيرة» وقد تقدم بيانها. قال الخطابي 
في «معالم السئن»: قد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ 
بالركبة في الركوع؛ وكان يطبق على الأمر الأول» وخالفه الصحابة كلهم في 
ذلك» انتهى. وقد أوضح ذلك شيخنا الآأجل المباركفوري في «أبكار المنن» 
(ص5١٠/‏ 5717 -405) فارجع إليه. 

رابعها: أنه نفي والأحاديث الدالة على الرفع إثبات» والاثبات مقدم. قال 
الخطابي : الأحاديث الصحيحة التي جاءت في رفع اليدين عند الركوع» وبعد رفع 
الرأس منه أولى من حديث ابن مسعودء والإثبات أولى من النفي. 

خامسها: أن أحاديث الرفع في المواضع الثلاثة متضمنة لزيادة غير منافية وهي 
مقبولة بالإجماع, لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة» واتفق على إخراجها 
الجماعة. سادسها: أن أحاديث الرفع مقدمة على حديث ابن مسعود؛ لأنها قد 
رويت عن عدد كثير من الصحابة حتى قال السيوطي : إن حديث الرفع متواتر عن 
النبي يه كما عرفت فيما سلف . وقال العيني في «شرح البخاري» : إن جملة أسباب 
الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي» حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء 
والآخر يرويه اثنان» فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل بهء انتهى . وقال الحازمى فى 
كتاب «الاعتبار»: ومما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد 
الجانبين» وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم» وهو 
التواتر» انتهى. سابعها: يحتمل أن الاقتصار على الرفع في الافتتاح كان في 
الابتداء» ثم زيد الرفع في المواضع الثلاثة لكونه عبادة وفعلًا تعظيميّاء لكن خفي 
ذلك على ابن مسعودء كما خفي عليه نسخ التطبيق والآمر بأخذ الركبة» 
والحاصل : أنه يحتمل أن يكون ابن مسعود حكى الصلاة الأولى كما حكى التطبيق 
في الركوع وهو منسوخ . قال البيهقي في «معرفة السئن» : وقد يكون ذلك في ابتداء 


قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوعء ثم صار التطبيق منسوخاء وصار الأمر في 
السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه جميعًاء وخفيا جميعا على 
عبد الله بن مسعودهء انتهى. 


ثامنها: أن هذا الحديث ليس ينص في أنه كَثِةِ لم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع 
تكبيرة الافتتاح» نعم» هو يدل بظاهره على ذلك» بخلاف الأحاديث المثبتة للرفع 
في المواضع الثلاثة» فإنها نص في الرفع في غير الافتتاح. قال الشيخ الامام ابن 
تيمية في «فتاواه» (ج؟1: ص717/5): وابن مسعود لم يصرح بأن النبي مَلةٍ لم يرفع إلا 
أول مرة» لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» انتهى. ومن المعلوم أن النص 
مقدم على الظاهر عند التعارض . 

تاسعها : أنه يحتمل أن يكون معنى قوله كولم زوقم ييه لامر رانيد د أي : لم 
يبالغ في الرفع إلا أول مرة» وأما بعد ذلك فكان يرفع دون ذلك» فالمراد من نفي 
الرفع في غير الافتتاح نفي المبالغة في الرفع في غير الافتتاح لا نفي نفس الرفع» فقد 
روي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله جَثِةٍ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا. رواه 
أحمد والترمذي وغيرهما. وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور بمد اليدين فوق 
الأذنين مع الرأس» ومعنى قوله: ثم لا يَعُودُ . أي: إلى المبالغة في الرفع. 

عاشرها: أن معنى قوله :هل يدقع بَدَيْه إلا مو وَأْحَدَة . أي: لم يكرر الرفع 
عند الإحرام» بل اقتصر عند التحريمة على الرفع مرة. قال الشيخ الأكبر المعروف 
بابن عربي : وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء أنه كان َل يرفع يديه 
ا ل 3 يزيد ابيا اق نرق مهاو لدج لم بيصم دللت 
مرتين» ذكره فى الفتوحات. ومعنى قوله: : ١نم‏ لَمْ يَعْدُ أل ينوةة ا إلى 
الرفع عند ابدام الركعة الثانية. قال صاحب الفتوحات: معنى: لا يعود. عدم 
الرفع في ابتداء الركعة الثانية كما كان في الأول. 


الحادي عشر: أن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارّاء ولكن الفعل الأغلب 
المع ل ا ل ا 0 . قال السندي في «حاشية 
لنسائي»: يكفي في إضافة الصلاة إلى رسول الله يه كونه صلى هذه الصلاة 
1-6 وإن كان المتبادر الاعتياد والدوام. فيجب الحمل على كونها كانت أحياناء 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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توفيقًا بين الأدلة ودفعًا للتعارض . وعلى هذا فيجوز أنه يَِةٍ ترك الرفع عند الركوع 
وعند الرفع منه» إما لكون الترك سنة كالفعل» أو لبيان الجواز» فالسنة هي الرفع لا 
الترك» انتهى . 

قلت: هذا كله على تقدير التنزل وتسليم كون حديث ابن مسعود صحيحًا أو 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقال ابن حزم في 
«المحلى» (ج5: ص886) : إن هذا الخبر صحيح . 

(وَأبُودَاوْ وَالنّسَائِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن حزم . (وَقَالَ أَبُو دَاوَدَ لس هو 
بصّجِيح عَلَى هَذَا الْمَعْنّى) قال أبو داود فى (سلنه» بعد رواية هذا الحديث : هذا 
حديث مختصر من حديث طويل ليس هو بصحيح على هذا اللفظ» انتهى. يعني 
أن الراوي اختصر هذا الحديث من حديث طويل. رواه أبو داود قبل ذلك ويأتي 
لفظه» فأداه بالمعنى» وأخطأ في اختصاره. قال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» 
(ص95): سالت أي عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن كليب» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة عن عبد الله : «أن النبي يك قام فكبر فرفع يديه 
ثم لم يعد». قال أبي: هذا خطأء يقال: وهم فيه الثوري. روى هذا الحديث عن 
عاصم جماعة فقالوا كلهم: إن النبي بَلةٍ افتتح الصلاة فرفع يديه» ثم ركع فطبق 
وجعلهما بين ر كبتيه . ولم يقل أحد ماروى الثوريء انتهى . 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص4) بعد ذكر هذا الحديث: قال أحمد 
ابن حنبل عن يحيى بن آدم» قال: نظرت في حديث عبد اللّه بن إدريس عن عاصم 
ابن كليب ليس فيه: «ثم لم يعد»ء فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم ؛ 
لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب. فيكون كما في الكتاب: حدثنا 
اللعشنبين التريع ثنا ابن ارين »عن عاض إن كليا عن عبد الرحين بن الأسود» 
ثنا علقمة أن عبد اللّه قال : «علمنا رسول الله كلا عي الصلاة ة فقام فكبر ورفع يديه» ثم 
ركع وطبق يديه فجعلهما بين ر كبتيه» يله ذلك سعذاء فقال: صدق أخىء ألا بل 
قد نفعل ذلك في أول الاسلام ثم أمرنا بهذا». 


كتابُ الصّلاة بَابُ صِمة الصَّلاة 


قال البخاري : هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعودء 
انتهى . 

وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص87) : وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه 
ابن حزم. وقال ابن المبارك: لم يثبت عندي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا 
خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم : هو ضعيف» نقله البخاري عنهما 
وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود: ليس هو بصحيح الال اذا قطي يليت 
وقال ابن حبان في الصلاة : هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في : نفي رفع اليدين 
عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا 
تبطله» انتهى. وقال البزار: لا يثبت ولا يحتج بمثله . 


وقال ابن عبد البر: هو من آثار معلولة ضعيفة عند أهل العلم» وهؤلاء الآئمة 
كلهم إنما طعنوا في طريق عاصم بن كليب» كما قاله الحافظ . وقال النووي في 
«الخلاصة» : اتفقوا على تضعيف هذا الحديث . وقال البيهقي في ١سننه»‏ (ج7: 
ص729): لم يثبت عندي حديث ابن مسعودء انتهى . فثبت بهذا كله أن حديث ابن 
مسعود ليس بصحيح ولا بحسن» بل هو ضعيف لا يقوم بمثله حجة» وأين يقع 
تحسين الترمذي مع ما فيه من التساهل» وتصحيح ابن حزم من طعن أولئك الآئمة 
الحفاظ النقاد القائمين بمعرفة فن المعلول؟ ولو تم ما قالا لا يخرج الحديث عن 
الاختلاف فيه جرحًا وتعديلاء وقد اجتمع أهل الحديث والأصول على أن الجرح 
مقدم على التعديل. 

قال الشيخ محمد معين السندي في «دراساته» (ص175١):‏ والترمذي وإن حسنه 
حكي قبل ذلك عن ابن المبارك عدم ثبوت هذا الحديث من غير قيد بطريق معين» 
وظاهره الإطلاق. قال : فلم يتأت أن يحكم على هذا الحديث بأزيد من أنه اختلف 
في كونه حسنًا أوضعيقًا. وهذا يوجب انحطاطه مما سلم من هذا الاختلاف 
واتفقت الأمة على حسنه فضلا عما حكم بصحته عمومّاء فكيف عما اتفق ق عليه 
الشيخان خصوصاء فما ظنك بما رواه الخمسون من الصحابة» وحكم عليه 
بالتواتر» ووردت في معناه أربعمائة حديث بين أثر ومرفوع؟ فقول ابن الهمام 
وجوابه - أي : جواب حديث الرفعات المعارضة بما في أبي داود والترمذي - مما 


مِرْعَاةَ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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ال اا الب و 
الهمام إذا تأيد مذهبه بحديث الصحيحين لا يبالي في كتابه هذا أي: افتح القدير» 
إلى تمسك الخصم بحديث غيرهما هذا إذا لم يكن حديث الغير معلولاء وأما إذا 
اتسم بعلة من حكم إمام حافظ » فليت شعري ما معنى معارضة بحديث الصحيحين 
بمجرد وصف إخراجها له من غير زيادة أخرى توجد فى حديث الرفعات فكيف به 
معهاء انتهى . وأما ما روي عن البراء بن عازب: «أن رسول اللَّهِ لِِ كان إذا افتتح 
عاد روم ايه إي عزيي من اجام ار أخرجه أبو داود والدارقطني 
وغيرهماء ففيه: أنه من رواية يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيف» كبر فتغير» فصار 
يتلقن . واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لا يعود). مدرج في الخبر من قول يزيد 
اق أمن زياة: 

قال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي 
ف جمد بن تحهل :لا يمح وكذا صعلد الإساري واحدد بج يل واب تداود 
ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. 

وقال السندي في «حاشية النسائي»: التحقيق عدم ثبوت الحديث من رواية 
البراء. وارجع لتفصيل الكلام فيه إلى «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص4)» و«السنن 
الكبرى» للبيهقي (ج7: ص15 - 27/4 و(نصب الراية» للزيلعي (ج١:‏ ص”٠1‏ .2 
5؛» و«التلخيص» (ص875) هذاء ولبعض شيوخنا تأليف مفرد مستقل في مسألة 
رفع اليدين سماه: «التحقيق”* الراسخ في أن أحاديث الرفع ليس لها ناسخ». 


(:) كتاب كبير باللغة الأردوية [للشيخ محمد الغوندلوي - رحمه الله - (م - 05٠5١هم‏ 19480م)] كمل 
في ٠٠١‏ صفحة» مرتب على مبادئ ومقاصد وخاتمة . المبادئ في تعريفات بعض مصطلحات أهل 
الحديث مما يحتاج إليه في تحقيق هذه المسألة» وفي ذكر مراتب كتب الحديث نقلًا عن 
حجة الله؛ وفي البحث عن شروط الشيخين. والمقاصد في ذكر اختلاف الروايات في مواضع 
اي الم د وا د اسع و ات 
يعترضها الحنفية» وذكر دلائلهم مع الرد عليها عليها دليلًا دليلا. والخاتمة في إبطال أصول اخترعها 
الحنفية لرد الأحاديث الصحيحة وتزييفهاء وتنقيد ما يذكرونه من بعض المناظرات في هذه المسألة 


كتَابُ الصّلاة بَابُ صِقَة الصَّلاة 


جك سحو د حت جإ بج جوم جات 17 وهب سجس هري ند جإل سوه ده حاتي +إ ويم ب بي سو ب ا 3 


قَامَ إلى الصَّلاةٍ ا لْقَْلَكَ 3 8 ل «اللَّهُ أ 0 
ع 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] ا 


2 


لحهوهه» الشَوْحَ 

81١5‏ - قوله: (اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ) فيه مشروعية استقبال القبلة في الصلاة. واتفقوا 
على وجوبه إلا في حالة العجز والخوف. قال القاري : وفيه إشارة إلى اعتبار الجهة 
عدا كن : اميل الك : 

(وَرَفَعَ يَذَيهِ) أي: حذو منكبيه. نالا ولألة يطل ان الرقع على 
التكبير» ولا علق تأخيرة: وروى الترمذي وابن ن ماجه هذا الحديث مطولا في 
باب : رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . بلفظ : «ثُمّ قَالَ» . وهويدل 
علق تعديم الرقع . وقد تقدم الكلام فيه . (اللَّهُ أكبَرٌ) فيه بيان المراد بالتكبير وهو 
قول: « الله أكيّد وهو حتجة التجمهوز على تين لفط ]9 الله كي » دون خيرة مه 
ألفاظ التكبير والتعظيم . 

قال السندي: الحديث ظاهر في أنه ما كان ينوي باللسان» ولذلك عند كثير من 
العلماء النيّة باللسان بدعةاء'لكن خالبهم على أنها مسسية لبتوافق اللسان والقلب؛ 
انتهى. قلتٌ: استحب مشائخ الحنفية النطق بالنية والتلفظ بها للاستعانة على 
استحضار النية لمن احتاج إليه. 

وقالت الشافعية: باستحباب التلفظ بها مطلقًا. واتفق الفريقان على أن الجهر 
بالنية غير مشروع» سواء يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وقالت المالكية بكراهة 
التلفظ بالنية . والحنابلة نصوا على أنه بدعة . وهذا هو الحق والصواب عندنا. فلا 
شك في كونه بدعة؛ إذ لم يثبت يثبت عن رسول اللَّه كَل بطريق صحيح » ولا ضعيف» 
ولا يده ولا مرميل أنه كان لتلقظ بالنية كأن يفول أصيلى كله رصاذة هذا اهيل 


() ابن مَاجََهَ )8١7(‏ عنه فيها . 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة الْمصابيح 


امسصحه ود مد حسم ساسع الاج سمح صو بعد 2 7-----33ي يي 


القبلة . وغير ذلك مما يتلفظ به الحنفية والشافعية عند افتتاح الصلاة. ولا عن أحد 
من الصحابة والتابعين» وقد ثبت أنه يِِ قام إلى الصلاة فكبر فلو نطق بشيء آخر 
لنقلوه؛ وورد فى حديث المسىء فى صلاته أنه قال له : (إِذَا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فكبرٌ) 
فدل على عدم وجود التلفظ» وقد أطنب الإمام الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد) 
في رد الاستحباب» وأكثر من الاستدلال على ذلك» فعليك أن تراجعه . (رَوَاهُ ابن 
مَاجَهُ) وإسناده صحيح . 

وقال الحافظ في «الفتح» (ج7 : ص" اا دكي بلع : إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائمًا ورفع يذيه» ثم قال : « الله كيدا أخرجه ابن ماجه وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» 00 قلت : وح لاي العا الما لكي 


/ا١85/-‏ - 1111 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فال : صَلَّى ينا َسُولُ اللي الظرَ» وَفي 
مُؤّخَرِ الصَّفُوفِ رَجُلُ ء كَأَسَاء الصَلاة لما سَلَّمَ ناه رَسُولُ اللَّهِ يللهِ: «يَا 
لان» ألا متي اللّه؟ ألا يرَى كَبِفٌ تُصَنَي ؟ | م تَرَوْنَ أَنَّهُ يَحْمَى عَلَنَ شئ 
يما َصْنَعُونَ» وَاللْهِ إني ََرَى مِنْ حَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيّ). 

وو أَنمَدُ] !صحيح ا 


د 
2 


الشزة ‏ هسعح 

/1- قوله: (تَأَسَاءَ الصَّلاة) قال ابن حجر : أي أتى فيها بما يبطلهاء كما يدل 
عليه قوله : (آلَا تتَّي اللّه)» والفاء هنا الظاهرة أنها زائدة لتزيين اللفظ» انتهى . قال 
القاري : والأظهر أنها للتعقيب» والتقدير : و جر المعرت جل صلي يت 
فأساء الصلاة (آلَا ّي اللّة) أي : مخالفته أو معاقبته. آلا ترَى) أ تنظر 
وتتأمل . (إِنَكُمْ تُرَوْنَ) بضم التاء» أي : تظنون . 

(مِمَّا تَصنَعُونَ) أي : في صلاتكم . ١ن‏ لأرَى) أي : أبصر» أ في حال 
الصلاة. (مَنْ خَلفِي) بحرف الجر. قال القاري: وفي نسخة بامن» الموصولة. 


)8١(‏ أَحْمّد (154/7) عنه. 


كناب الصّلاة بَابُ صِفة الصَلاة 


2 “0-- ااا وود +2 موي 2 


(كَمَا أرَى ِنْبَْنِ يدي بكسر (منْ) وجر (بَيْنَ) وفي نسخة بفتح امَنْ) ونصب ابَيْنَ 
يَدَيّ» على الظرفية» قاله القاري. قيل: هذه رؤية قلب» وقيل: وحي أو إلهام . 
والصواب: أنها رؤية مشاهدة بالبصر. 

قال الفح بعد الحق الدهلوي في «اللمعات»: الصواب: 0 محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى بحاسة. العين خاص به كه على خرق 
العادة» فكان برى كن غير مقايلة ؛ ل فال دا متحي عن ل 
هريرة أيضًا : اهل تَرَوْنَ بلي هَاهَْاء قَوَالل مَا يَخَْى عَلََ رَكُوِعُكُمْ وَلَاسُجُودُكُمْ 
إِني درا 2 مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي. 
ا لا ل 0 قال العلماء ا 
أن الله تعالى خلق له َلِةٍ إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة 
له يك بأكثر من هذاء وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع بظاهره 
فوجب القول به. 

قال القاضى: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية عين 
حقيقة» انتهى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم في 
«المستدرك» (ج١:‏ ص"77) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبى . 


0 
3 
كك 
03 
0 
73 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ّ صححيه بلا جم ووو بسيو 2 وموس ووو وح كد 27 موي + حسم ص سح وي سح جل سسحوم و ع جد عت 27/6 


1١‏ - بَابُ ما يُقَرَأ ب بعد التكبير 


ليا ائفد َعْدَ التَكبيرٍ) الأولى باب ما يقول» أو يقال بعد التكبير ليشمل دعا 
الافتتاحء ولعله أراد به التغليب» والمراد التكبير الذي لياحرام» قاله ل 


-1١]عَنْ‏ 
لبر وََيْنَ ا 537 


م0 س 


يدن التكبير وبين القرَاءةٍ مَا تَقُولُ؟ 0 7 الله 5 
حَطََاتكُمَا بعت بن لمق وَالمَْبء الله 5 َي من الْحَطَايَا كَمَا 

يتَقَّى اللَوْتُ الأَنِيَض مِن الدَّنْسِء اللْهُمَ اغْسِلٌ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ َالتلْج 
َالبَرَهه. مْتَفَقْ عليه 


لهك الشزةٌ حم 
- قوله: (يَنْكَتٌ) قال الور بشني : ضبطناه بفتح أوله وضم ثالثه» من 
السكوت: :و حكى لطر حا إل اا لا قال 
الجوهري: تكلم الرجل ثم سكت ع ا لاسا ل 
فليخة > أسكت: (إِسْكَاتَة تَة) بكسر الهمزة بوزن إفعالة من السكوت. وهو من 
المصادر الشاذة؛ إذ القياس سك ا وهو منصوب 000 مطلقًاء والمراد به 
هاهنا: السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو عن قراءة القرآن لا عن الذكرء 


(14م) البْخَارِي (غ/ا). مُسْلِم (/19غ١6098/1)‏ 0 دَاود (1)). ابن مَاجَهُ .)4٠060(‏ النّسَاني / 
69) عَنْهُ يي فى الصَّلاةٍ. 


كتابْ الصّلاةٍ بَاب ما يُهُرَأُ بغد الكبير 


رقن ع مو عي ووو وود 2د 7 


حد لاجمب عسوو 2 


وإ لحرت الستبتي يناني القرل. ٠‏ فلا يصح السؤال بقوله: «ما تقول». أي: 
ع ل ب موس اس يوه 
: أنت مفدي بأبي وأمي. وقيل: هو فعلء أي فديتك بهماء وما بعده 
0 المقدر تخفيًا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب . (إِسْكَانُك) 
بكسر أوله. (مَا تَقُولُ؟) أئ: في سكوتك عن الجهر. قال المظهر: قوله: 
«إسْكاتك) بالنصب مفعول فعل مقدر أي : أسألك إسكاتك ما تقول فيه؟ أو في 
إسكاتك ما : تقول؟ بنزع الخافض» وقال الحافظٌ : والذي في روايتنا بالرفع للأكثرء 
وأعربه مبتداً الككم يذكر خبره» وروي بفتح الهمزة وضم السن على الاستقهام؛ 
وقوله : (مَا تَقُولٌ) يشعر أنه فهم هناك قولًا ٠‏ فإن السؤال وقع بقوله : هما تَقُولُ؟» ولم 
يقع بقوله: هل تقول؟ والسؤال بهل مقدم على السؤال ب(ما). ولعله استدل على 
أصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب 
لحيته» قاله ابن دقيق العيد. (اللّهُمَّ بَاعِدَ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ) أي : بين أفعال لو 
فعلتها تصير خطاياء فالمطلوب الحفظ وتوفيق الترك» أو بين ما فعلتها من الخطايا 
والمطلوب المغفرة. 
قال ابن اقيق :النيد الذرآة «الماطدة جحو ا حصن متها ردك المؤاحنة ييا 
أو المنع من وقوعها والعصمة منها. وفيه مجازان: أحدهما: استعمال المباعدة في 
ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء وحقيقة المباعدة» إنما هي في الزمان 
والمكان. الثاني: استعمال لاه دي ارال بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي 
الزوال» وليس المراد هاهنا البقاء مع البعدء ولا ما يطابقه من المجاز. (كمًَا 
00 كتبعيدك . 
َيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرتِ) أخرجه مخرج المبالغة؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن 
لا حي .انا وسرت اد ااه لحدرواوالحرب مي ٠‏ فكأنه 
أراد أن لا يقع منها اقتراب بالكلية» والمعنى امح ما حصل من خطاياي» وخُل بيني 


وبين ما يخاف من وقوعهء حتى لا يبقى لها منى اقتراب بالكلية :+ لاق ) ريتشاذيد 
العاف هك العفة . (كما يتن) بصينة المجهول: 


ْ مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 حم سح جو جه 36 0 


د 


(النَوْتُ ايض بِيَضُ مِنّ الدّمَسِ) بفتح الدال والنون فسين مهملة» أي: الدرن 
والوسخ» وهذا مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها بالكلية» أي : طهرني منها بأتم 
وجه وأوكدها. وشبه بالثوب الأبيض؛ لأن الدنس فيه أظهر من غيره من الألوان. 
(اللّهُم اغْسِل خَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتّلج) بسكون اللام. (وَالْبَرهِ) بفتحتين جمع بردة» 
ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط على الأرض حبوبًا. 

قال الخطابي : هذه أمثال ولم يرد أعيان هذه المسميات» وإنما أراد بها التأكيد 
في التطهير والمبالغة في محوها عنه. وقيل: خص الثلج والبرد بالذكر؛ لأنهما 
ماءان مفطوران على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي» ولم تخضهما 
الأرجل كسائر المياه التى خالطت التراب» وجرت فى الأنهار» وجمعت فى 
السام ». يننا أحن ,كه ل الطهازفوقال امن 'ذقيق العيوة غبى يذلاك قن غار: 
المحو أعنى بالمجموع, فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون 
في غاية النقاء. قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها المحو. ولعل ذلك كقوله تعالى : «وَآعْتُ عَنَا وَاغْفرَ لنَا وأيضناً » 
[البقرة: 587 فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في 
مو الذنب» فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد» 0 
ذالآ على من فرد تجازي» وق بي الوجه الآول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ بل يجعل 
جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب» انتهى. 


وقال الطيبي: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول 
أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو؛ إلإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الحرارة» ومنه قولهم : بََدَ الله مَضْجَعَهُء أي : رحمه ووقاه عذاب النارء انتهى . 
ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد اللّه , بن أبي أوفى عند مسلمء 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم ؛ لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها 
بالغسل» وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال الكرمانيى: يحتمل أن يكون الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» 
فالساغدة للمستيل» والعفية اللحال:" والكسل للماصى 1 التهى :> ركان تقد 
المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل. ثم إن أمثال هذا السؤال 


منه ويد من باب إظهار العبودية» وتعظيم الربوبية» وإلا فهو مع عصمته مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب . وقيل: إن الاستغفار له زيادة خيرء 
والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب . وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفارء 
وقد ورد الأمر بذلك الدعاء في حديث سمرة عند البزار. 


والحديث: يدل على مشروعية دعاء الافتناح بعد التحريم قبل القراءة بالفرض 

والنفل خلافًا للمشهور عن مالك» وورد فيه أيضًا حديث : «وَجَهْتُ وَجهى...» إلى 
آخره» وهو عند مسلم من حديث عليء قيل: يخير العبد بين هذا الدعاء والدعاء 
الذي في حديث علي؛ وسيأتي الكلام فيه في الفصل الثاني . (م مَتَقَقَّ عَلَيْهِ) وأخرجه 
أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


مِرْعَاةٌ الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


1 مصححو جا مص يه و ممدياه 25 اولصوو م وعد راد ب د تج جضت جلا بيع سس ووو وحجة وإ صوص وج 1 32/6 د 


11-8] وَعَنْ عَلِى كه قَالَ: كَانَ النبِي َل إِذَا قَامَ إلى الصَّلاة - 
وَفِي رِوَايَةٍ : كان إِدَا تتح الصّاة - كبر نم قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيًِا وما أنَا مِن الْمُشْرِكِينَ» إِنَّ صَلَاتي وَنْسْكي 
ومَحيَاتٍ وَمَمَائِي لل وَبّ الْعَالَمِينَ: لا شّرِيك لَهُ وَبِدَلِك مات وَأَنَا مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ: الله أن نت الْمَلِك لا إِلَه إِلّا نت أن بي وَأنا بدك ؛ ظَلَمْتُ 
تَفْسِيء وَاغْتَرَفْتُ دَنِيء فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَحِيعَاء إِنَهُ لا يَغْفِْرٌ الذنُوت إل 


أَنْتَ» وَاهْدِنِي لِأَحْمَنِ الأخلاق لَا يَهْدِي لِأَحْسَيهًاإِلّا آَنْتَ» وَاصْرِفْ عَنَي 
عه لا يَطْرِفُ عَنَي بها إَِا أت لبيك وَسَنْدَيْكء وَالخَر كله في 
يَدَيكء وَالسَُ لَيْسَ إِلَبَْكء أنا بك وَإِلَيِكء يَبَارَكْتَ وَتَعَاليتَ أَسْتَفْفِرَكَ 
وَأَتُوبُ إِلَيْك). 

وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمّ لك رَكَعْتُ» وَبك آمَنْتْء وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَسَعَ لك 


سَمْعِي» وَبَصَرِي » وَمُخّي » وَعَظْوِي ء وَعَصَبِي) فَإِذَا رم رَأْسَهُ َل : «اللّهُم ونا 
َك الحَمْدُ ملْءِ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَما بَْهُمَاوَِْءَ ما شيعْتَ شِعْتَ مِنْ شيْء بَعْذَا 
وَإِذَا سحد قَالٌ: «اللْهُمَ لَك سَحَدْتٌ وَبك آمَنْتَ وَل أسْليث: سَحَد 
وَجْهِي َِّذِي خَلََهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمَْهُ وَبَصَرَُ تَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ 00 ( 
يكو من آخر ما ول بين اهداليم : : الله افر بي قَدَمَتْ 
وما َخَرْتُ وَمَر أُسْرَرْتُ وَمَا عْلَنتُ ٠‏ وما أَسْرَفْتٌ فت. وما انث ف 


2 


أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخْدْ آ لا إله إلا أنتَ). رَوَاهُ مُسْلِمُ] 00 


0 


وَِلَيّْكَء لا مَنْجى مِنْك وَلَا مَلْجَأ إلا إِلَيْكء تبَارَكت»* . 


م 
_ م 


- وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَافِعِيٌ : «وَالشّرٌ لَبِسَ إِلِيِك كء وَالَمَهْدِىٌ مَنْ هَدَيْتَء أنَا بك 


36 


الشوح 
4 - قوله: (إِذَاقَامَ إلى الصَّلَاة) أي : مكتوبة كانت أو نافلة» فإنه ليس فيه ما 


(419) مُسْلِمْ (١1/50ل97)‏ عَنّهَ فِيِهًا. 
(#) سنن الترمذي (7477) مسند الشافعي )5١7(‏ الباب السادس صفة الصلاة. 


كِتَابْ الصَلاة ‏ بَابُ ما يُهْرَأ بغد الكبير 


يدل على كون هذا الذكر مخصوضًا بالنوافل دون الفرض . وقد روى أيضًا هذا 
الحديث الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والشافعي» وليس في 
رواية لهؤلاء المخرجين أنه كان في صلاة الليل» لوك نىكرؤوانة للرمدي راي 
داود: (إِذَا قَامَ إِلَى الصّلَاةٍ الْمَكْيُوبَةِ. ووقع في رواية للدارقطني: (إذا ابتدأ 
الصلاة المكتوبة». 

وقال الشوكاني : وأخرجه أيضًا ابن حبان وزاد: (إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةٍ الْمَكتُوبَةه . 
وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الذكر 
مخصوص بصلاة التطوع, ولا يكون مشروعًا في الفريضة كما هو مذهب الحنفية 
باطل جذا. وإيراد مسلم هذا الحديث في «صحيحه» في صلاة الليل لا يدل على 
أنه يي كان يقوله في التهجد دون الفرض ما لم يدل الحديث على ذلك كما لا 
حو نايا رت و خدج لحي و مساح اد الحواني : كان إذا قام يصلي 
تطوعا قال: «اللّهُ كيد وَجََهْتٌ وَحَهِيَ .. ..» إلخ. فليس فيه دليل على كونه 
مخصوصا بالتطوع لوجود التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات علي رضي اللّه عنه» 
ولا منافاة بينهما؛ لأنه يك كان يقول هذا الذكر فى الفريضة» وصلاة الليل 
كلتيهماء فقال علي في روايته : (إِذَا قَامَّ إلى الصَّلَاةٍ الو 

وقال محمد بن مسلمة: (إِذَا قَامَ يُصَلَّي تَطَوّعَاة. وأجاب بعض الحنفية عن 
الروايات التي فيها التقييد بالمكتوبة: بأنه كان في أول الأمر كما في شرح المنية» 
لابن أمير الحاج» وفيه : أن هذا ادعاء محض لا دليل عليه» فهو مردود على قائله . 
(وَفِي رِوَايَةِ : كَانَإِذًا افْتَحَ الصّلَاة كَبَرَثُمَ قَالَ: وَجََهَتْ) هذا صريح في أن هذا الذكر 
بعد تكبير التحريمة لا كما ذهب إليه المتأخرون من الحنفية وغيرهم من أنه قبل 
التكبير؛ ليكون أبلغ في إحضار القلب» وجمع العزيمة» وقولهم هذا مما لا أصل 
له في السنة» بل هو منابذ للسنة الصحيحة الثابتة. لأن الثابت في الأحاديث 
التوجيه في الصلاة أي : بعد التحريمة لا قبلها. (وَجَهِيَ) بسكون الياء وفتحهاء 
ا توجهت بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي لله وقيل : 0 
ونيتي» أو أخلصت وجهتي وقصدي . (لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) أي" ابقداً 
خاقيباه» غيو مان سيو (حيينا) عال من ضهير (وخييت) أ 06 
الحق ثانا علي 
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قال الجزري: الحنيف المائل إلى الإسلام» الثابت عليه» والحنيف عند العرب 
من كان على دين إبراهيم يذ وأصل الحنف الميل . (وَما أَنَامِنَ الْمُشْرِكينَ) بيان 
للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنمء 
ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم . (إنَّ صَلاتي وَنْسْكي) النسك 
- بضم النون والمهملة - الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى» وعطفه 
على الصلاة من عطف العام على الخاص. (وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي) أي: حياتي 
ومماتي» ويجوز فتح الياء فيهما و إسكانهماء و الأكثرون على فتح ياء محياي» 
وإسكان مماتي . (لله) أي : هو خالقهما ومقدرهماء أو هو المالك لهما والمختص 
بهما لا تصرف لغيره فيهما. وقيل: طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات 
كالوصية والتدبير» أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي وما أموت عليه خالصة 
لوجه الله. (رَتٌ العالجية )يلال أو عطف بيان؛ أي : مالكهمء ومربيهم وهم ما 
سوى اللّهِ على الأصح 

(لا شَرِيك لَهُ) هو تأكيد لقوله: (رَبّ الْعَالَمِينَّ) المفهوم منه الاختصاص . 
(وبذلك) (آئ بالعوتهيه الكا مل السام الوسلدصن قرلا راعذ اتن لون من 
المتلية قال السندي: كأنه كان يقول أحيانًا كذلك لإرشاد الأمة إلى ذلك» 
ولاقتدائهم به فيهء وإلا فاللائق به َل (وَأَنا أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ) كما جاء في كثير من 
الماك يي ات رو فووا الور ااا او براه بوم : (وَأَنَا أَوَلُ 
المتلمية) أي : من هذه الأمة؛ لأنه َك كان أول مسلمي هذه الأمة. قال في 
(الانتصار»: إن غير النبي إنما يقول: (وَأَنَا نَ اْمُسْلِمِينَ) وهو وهم منشأه توهم أن 
معنى (وَأَنا أَوّل الْمُسْلِمِينَ) أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل 
عنه 6 واليين كذلك»ع امسا يان المسارع في الاوكال لها أ مروف ونير الول 
إن كن لمن أو َلْعيِدِينَ 440 [الزخرف: ]4١‏ وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في 
قوله: (وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ)» وقوله: (أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ) بين الرجل والمرأة» وهو 
صحخ عو إراة التحمو» الى (الحتكرة الات وروا را حورن ب حصن 
أن النبي يَكِةٍ قال لفاطمة : «قُوبِي فَاشْهَدِي أَضْحِيَّدكِ وَقُولِي : إنَّ صَلاتِي وَنْسْكي). 
إلى قله «وآنااين المتلهية دل عن ةك وناء: 


كناب الصّلَاة بَابُ ما يُشْرَاً بخد التكبير 
“11ذ111111ذ1ظغ - كعد ةا دوه _ 0 


لله اء أي : :ايا اللهء م العو عرد 0 ل يجمع ينهم إلا في 


اع مه 


المعارقات ١‏ .وأنا عنذك) أي مكرك | انه مالك نارق واكواك فاق 

(ظَلَمْتْ نَفْسِي) ا اعترفت بالتقصير. ودموعى بزالن المغفرة أديًا؛ كما قال 
آدم وحواء عليهما السلام: ريا طَلئا أنفْسا وإن لَرْ تَعْفْر لنَا وَرَبْحَمَنَا لنَكْوننَ مِنّ 
لْحَسِرِنَ # [الأعراف: 87] , 


(فَاغْفِوَ لي ذنُوبِي) أي : تقصيراتي . (إنَهُ) بالكسر (اسيكتافي فيه معنى التعليل 
والضمير للشأن. (لَايَغْفِرٌ الذنُوتَ) أي : جميعها. (وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَحْلاق) أي : 
أرشدني لأكملها وأفضلهاء ووفقني للتخلق بهاء وثبتني عليها. (وَاضصْرِفُ عَنِي 
سَيْكَهَا) أي : قبيحها . (لبيِك) أي : أقيم على طاعتك؛ وافتنال امرك إقامة متكررة: 
يقال: لب بالمكان ليا وألب إلبابًا أي: أقام به. وثنى هذا المصدر مضافًا إلى 
الكاف» وأصل (لبَيَكَ) لَيَيْنَ حذفت النون للإضافة» وأريد بالتثنية التكرير من غير 
ثهابة. (وَسَعدَيك) أ أسعد أمرك واتبعه إسعادًا متكررًا. 


(وَالْحَزْه له ف يُديك) معناه : الإقرار بأن كل خير واصل إلى العباد ومرجو 
وطولة فيرن ل ريدي تعن زوالد لين لد لَيُكَ) أي : لا يضاف إليك على انفراده. 
فلا يقال: يارب الشرء ويا خالق القردة والخنازير» ونحو هذاء وإن كان خالق كل 
شىء ورب كل شىء» ففيه الإرشاد إلى الأدب فى الثناء على الله» ومدحه بأن 
هات الب 56 الأمور دون مناواتها على نيه لانم وليس المقصود نفي 
شيء عن قدرته» أو إثبات شيء لغيره. وقيل : معنى الشر ليس مما يتقرب به إليك» 
بل هو سبب إبعاد» والتقدير: والشر ليس مقربًا إليك. ولا بد من حذف لأجل خبر 
ليس فيقدر هنا خاصًا. وقيل: معناه: الشر لا يصعد إليك» فإنه إنما يصعد إليه 
الكلم الطيب والعمل الصالح. وقيل: معناه الشر ليس شرًا بالنسبة إليك» فإنك 
خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. وقيل: هذا كقول 
القائل: فلان إلى بني تميم. إذا كان عداده فيهم» أو وصفوه معهم. حكى هذه 
الأقوال النووي. وقال: إنه مما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل 
التيعن نابت فيل الله عطالن وكزفة هر ]ان وريه اوها 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


:جلا و حت 2 


(آنَا بك وَإِلَيِكَ) أي: توفيقي بك والتجائي» وانتمائي إليك» أو وجودي 
بإحادك ورجوعي البلكه: أوييك أعتمد» وإليك تجن أو نحو هذا الكلام. 
(تبَارَكَتَ) أي: استحققت الثناء. وقيل: ثبت الخير عندك. وقال ابن الأنباري 
تبارك العباد بتوحيدك. وقيل: تكائر خيرك. وأصل الكلمة للدوام والثبوت. 

(وَتَعَالَيْتَ) أي : ارتفع عظمتك» وظهر قهركء وقدرتك على من في الكونين. 
وقيل: أي عن مشابهة كل شيء . (لك رَكَعْتٌ» وَبك آمَنْتْ) في تقديم التخار إشارة 
إلى التخصيص . (وَلََ أَسْلَمْتُ) أي: لك ذللت وانقدت, أو لك أخلصت وجهي . 
(حَشَعَ) أي : خضع وتواضع. وأقبل عليك أو سكن من قولهم : خشعت الأرض» 
إذا سكنت واطمأنت . (لَك سَمْعِي وَبَصَرِي) خصهما من بين الحواس؛ لأن أكثر 
الأقاك بيجا :فإذاتسقهها قليت الوستاوس» (ونكى) هم الب وقديد المصمة: 
قال ابن رسلان: المراد به هنا: الدماغ» وأصله الودك الذي في العظم. وخالص 
كل شيء. (وَعصّبِي) العصب بفتحتين طنب المفاصل» وهو ألطف من العظم . 
(َإِذَا رََعَ وَأْسَهُ) أي : من الر كوع قال أي بعد قوله "شيع الله لمن حَيدة . كما في 
رواية للترمذي. 

(مِلْء السَّمَوَاتِ) بكسر الميم ونصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء والنصب أشهر 
صفة مصدر محذوفء, وقيل : حال» أي : حال كونه مالنًا لتلك الأجرام على تقدير 
تجسمه؛ و الرفع على أنه صفة الحمد. (وَمِلْءَ ما شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) بالبناء على 
الضمء أي: بعد السموات والأرض وما بينهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لم 
يعلمه إلا الله. العراد ل 


ل ان 


داود لاخر عور ا رزجو لواف تولة :1 0 0 ]. 
(أحدق الكَالقين) أى*. المضووين والمقدرين» :فإنه الخالق الحقيقي المنفرد 
بالإيجاد والإإمداد وغيره» إنما يوجد صورًا مموهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق 
ف الوتدالى خالق كل رصاع فيه ٠‏ اله لك وا تم 409 اصادد. كة]. 
6 أ اق كل شي © [الرعد: 5 والزمر: ؟5]. (نُمَ يَكُونُ) أي : بعد فراغه من ركوعه 
وسجوده. 


كتَابُ الصّلاة بَاب ما يقرأ بغد النكبير 


ع ع مو وسويع ح حوعو ورم كد جد : د عا جمجوج و و 2/6 


١ وحص‎ 


(مَا قَدَمْتُ) من سيئة. (وَمَا أَخَرْتٌ) من عملء. أي: جميع ما فرط مني» قاله 
الطيبي : وقيل: ما قدمت قبل النبوة وما أخرت بعدها. وقيل: ما أخرته في علمك 
فنا قضنة علق بوقيل .محاه وق من في المشقيل دنت»فاجعله. مقرو 
بمغفرتك . فالمراد من طلب المغفرة قبل الوقوع: أن يغفر إذا وقع. 

(وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَعْلَْتُ) أي: جميع الذنوب؛ لأنها إما سر أو علن. (وَمَا 
أسْرَفْتُ) أي : جاوزت الحد. (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئّي) أي : من ذنوبي التي لا أعلمها 
عددًا وحكمًا. (أَنْتَ الْمُقَدَمُوَآَنْتَ الْمُوَخَرُ) قال البيهقي: قدم من شاء التوفيق إلى 
مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم. وقيل: قدم من أحب من أوليائه 
الى تررهع ع عا وار طن لبعد ص حرم اللا قار با نه ولا مؤخر لما 
قدم. . وفيل : أنت الرافع والخافض» والمعز والمذل على ما تقتضيه حكمتك . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي لو كزان 
ماجه مختصرًا وابن حبان والدارقطني والشافعي. (وَالْمَهْدِىُ مَنْ هَدَيْتَ) أي لا 
مهدي إلا من هديته» وترك مقابله وهو لا ضال إلا من أضللته لما تقدم من مراعاة 
الأدب» أو هو من باب الاكتفاء بمقابله كقوله تعالى : «سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَرَّ» 
[التحل: .]8١‏ (لا مَنجًا) بالقصر لا غير. وهو مصدر ميمي أو اسم مكان» أ لا 
موضع ينجو به اللائذ. (منك) أي: من عذابك . 

(وَلَامَلْجَ) الأصل فيه الهمزء ومنهم من يلين همزته ليزدوج مع (منجا)» أي : لا 
ملاذ عند نزول النوائب وحصول المصائب. (إلا إليك) فإنك المفرج عن 
المهتومين »“والمعيل للمستعيذين : أو المراد : لا مهرب ولا مخلض: ولا هلاذ 
لمن طالبته إلا إليك. والحديث: يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا 
الحديث . قال النووي: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل . وفيه: استحباب 
الذكر في الركوع» والسجود»ء والاعتدال» والدعاء قبل السلام . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جد تم وجو جديإ ووو سه ص 301 


: "م- [*] وَعَنْ نس : 1 ل حجاء . فَدَخَلَ الصَّفف ا لصَّفّْء وَقَدْ حَفْرَهُ 


لتق فَقَالَ : لله كبر الْحَمْدُ لل 0 


رَسُولُ اللَّ يك صَلَاتَهُ قَالَ : يكم الْمتكَل , ِالْكَلِمَاتِ؟) آرم الْقَوْمُ فَقَالَ : 


يم المْكلَمْ بهَاء هليع بَأسا َال َجُلُ : جِنْتٌ وَقَدْ حَمَرَنِي النَمَسُء 
َقَلتَهَا . فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَْتْ ان عَشَرٌَ ملكا يَبْتَدِرُوتَهَا أَيّهُمْ 0 


حهيع الشزةٌ حب 

م8- قوله: (وَقَدْ حَمَرَهُ) بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة. 
(التقين ) بفتهتين + أي جهده التقنين علق كيده السعى :إلى الميلاة.واطتل التحقر 
الدفع العنيف» قاله الخطابي . وقال النووي: أي : ضغطه لسرعته . (حَمْدَا تيا 
قال الطيبي: منصوب بمضمر يدل عليه الحمد» ويحتمل أن يكون بدلا منه جاريًا 
عا ميا وقوله : (طيبًا) وصف لهء أي : خالصًا عن الرياء والسمعة. وقوله: 
(مُبَارَكَا فِيه) يقتضي بركة وخيرًا كثيرًا يترادف إرفاده» ويتضاعف إمداده. قال 
ابن الملك: أى: حمدًا جعلت البركة فيه» يعنيى: حمدًا كثيرًا غاية الكثرة. 
(أيُكُمُ الْمْتَكَلُمُ بِالْكَلِمَاتِ) أي #المد كرات المستضرعة الماك (قارة م الْقَْمُ) بفتح 
الراء المهملة وتشديد الميم» أي: سكتوا. ويحتمل إعجام الزاي وتخفيف الميم 
من الأزم وهو الامساك. أي: أمسكوا عن الكلام؛ والأول أشهر رواية» أي : 
سكت القائل خوفًا من الناس » قاله السندي . (مَقَالَ: يكم لْمُتَكَلّمْ , ِالْكَلِمَاتِ؟ 
رم القّوْمٌ) كذا وقع مكررًا في بعض نسخ «المشكاة ووقع في بعضها مرة واحدة 
موافمًا لما في ١اصحيح‏ مسلما (فَِنَُ َم يقل بأسَا) قال الطيبي : يجوز أن يكون 
مفعولا به» أي : لم يتفوّه بما يؤخذ عليه» وأن يكون مفعولًا مطلمّاء أي : ما قال 
مولا يشدد عليه 


)8٠0(‏ مُسْلِم )3٠١ /١59(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


كتابٌُ الصّلاة بَابُ ما يُشْرَأ بخ بغد التكبير 


يرعلا ووو ب اصح أ بيد وده مود 2 معموديهد 2 د 


(فَقَالَ رَجْل) الظاهر: «فقال الرجل». كما فى رواية أبى داود . (يَبْتَدِرُونَهَا) أي : 
كل منهم يريد أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول. وقال ابن 
الملك : يعني : يسبق بعضهم بعضًا في كتب هذه الكلمات» ورفعها إلى حضرة الله 
لعظمهاء وعظم قدرها. وتخصيص المقدار يؤمن به ويفوض إلى علمه تعالى. 
(أيهُمْ يَرْفَعُهَا) هذه الجملة حال» أي: قاصدين ظهور أيهم يرفعها. قال القاري : 
ا 0 

قال أبو البقاء: فى قوله تعالى : طإد يلور أقلَمَهُْ أيهم يَكَدُلُ مَرْيَمْ # 1آلعمران: 
؛:] (أَيهمْ) ا فالعامل فيه ما دل 
عليه #إِد يُنَقُورت. كذا ذكره الطيبي. وقيل: المراد أيهم يرفعها أول. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أب داود والنسائي» ولم يخرج البخاري في هذا عن 
انس اشياة إنما أخرج عن رفاعة في تفيل غله الكلفات وساتي في يات الو كوم» 
وقال أبوداود بعد رواية هذا الحديث يم : «(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ 


ليمش نَحْوَّ ما كَانَ يَمِْيِي فيض مَا أَدْرَكَ وَلْيَقُضٍ مَا سَيَة 
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ا ل ل 0-0 


وَلَا 
لرَوَاهُ التَرْمِذِئُ وأَبُو ذَاوُدَ] ل 


2 ا اا 70 
الصلاة قال: «سْبْحَائَك ٠‏ لهو يسني 0 املق وَتعَالَى جد و 


عد نحت" عي“ ان جني 


ِلَهَ غَيْرْكَ). 
دوع الشزة حم 
١‏ - قوله: (إِذَا افتَتَحَ الصّلاة) أي: بالتكبير. (سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ) قال ابن 
الملك: «سَبْحَانَ» أسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح ) منصوب بفعل مضمر 
تقديره 0 أنزهك تنزيهًا من كل السوء والنقائتص ء يعنى : 


(وَبِحَمْدِكَ) قبل : الواو للحال والباء الصاقية والتقدير: أسيخك تسبيحًا وأنا 
الواو زائدة» والجار والمجرور حال» أي : أشحك 


متلبس بحمدك. وقيل: 

تسبيحًا حال كوني متلبسًا ومقترنًا بحمدك. فالباء للملابسة والواو زائدة» وعلى 

وو لا أسبح . المفهوم من : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ). وقيل : الواو 
مع التلبس بحمدك. وقيل: الواو عاطفة عطف جملة 

ل 0 
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الجميل عليك . ويصح أن يكون صفة لمصدر محذوف.». أى: اسبحك تسسحا 
مقرونا بشكرك؛ إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة» ويستصحبف 
توفيقًا إلهيًا. 
سألت الزجاج عن الواو في: (وَبِحَمْدِكَ) فقال: معناه: سبحانك اللهم وبحمدك 
سبحتك . قال الطيبي: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو 
ن مَاجََهُ (> 6 فِي الصّلاةٍ عَنْهَا. 


(651) أَبُو دَاوٌد (5لالا)» وَالتَّرْهِذِي (*58)» وَابِن 


كناب الصّلاة بَابُ ما يُهْرَأ بخ بعد التكبير 


عا عمسوي وس حصو جا موه جو جوج جود 2 بصب ع و 1 وو ا عه 3 


الحال:وثافيهما: أذ كران غطلة جيلة ‏ فعلية على ملي[ لديو انرسك 
نرييا راسف تنبيعا" فيا كرف يوعلى العديزيو: (اللّق) متردنةء 
والجار والمجرور أعني : (حَمْيك) إما متصل بفعل مقدر والباء سيبية» أو حال من 
فاعل والباء إلصاقية» أو صفة لمصدر محذوف؛ كقوله: وحن 3 شَيْعٌ يحَندِكُ» 
[البقرة: ]*٠‏ أي: نسبح بالثناء عليك » أو نسبح كلسي شكر كك 7 تسسحا 
مقيدًا بشكرك . (وَتَبَارَكَ اسْمَك) أي : كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر 
اسمك. وقيل: تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه 
تعالى فأولى لذاتهء ونظيره: ميج أسَمَ رَيْكَ الْتَكَلَ (©) © (سررة الأعلى: .]١‏ 

(وَتَعَال خَدك) الجندٌ العظمة واتقائى) تفاعل من الغلوء الي : على جلالك 
وعظمتك على عظمة غيرك غاية العلو. وقيل: تَعَالَى غناؤك أن ينقصه إنفاق» أو 
يحتاج إلى معين ونصير. والحديث: يدل على مشروعية الاستفتاح بهذه 
الكلمات» وقد اختلف العلماء فيما يستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير» 
فذهب الشافعى إلى ما رواه على وهو حديث: «وَجَهْتَ وَجْهِنَ...» إلى آخره. 
ككهن الحم رانو حكقة إلى خديت اف وكان مالك للا رقول شيا مد ولاك 
ذهب إليه من عدم استحباب الافتتاح بشيء . وقد روي عن النبي جل أنواع من الذكر 
في استفتاح الصلاة» ذكر المصنف خمسة منهاء وترك بعضًا آخر وهو من 
الاختلاف المباح» فبأيها استفتح الصلاة كان عه ك3 الأولى بالاختيار عندنا 
حديث أبي هريرة الذي جاء فيه دعاء الافتتاح بلفظ : «اللّهمّ يَاعِدْ يني ...) إلخ ؟ لأنه 
امسوافارر ره فى لك قال ان الوطاء في الح القرير ريد :رهد اللطاديت اوهو 
أصح من الكل ؛ لأنه متفق عليه» انتهى . ثم بعد ذلك أولى بالاختيار حديث علي؛ 
لأنه رواه مسلمء ثم بعد ذلك ما روي عن أبي سعيد. ٍ قال : كان رسول الله يَلِةِ إذا 
قام إلى الصلاة بالليل كبرء ثم يقول : «سْبْحَاتَك لهم وَبحَمِك وَيَبَاَكَ امك 
وََعالَى جَدُك وَلَاإِلَه عيْرّكَ» ثم يقُول : «اللَّهُ كبر كبِيرَ ٠0‏ ثم يقُو ل : «أَعُودُ بالل 
السّميع الْعَلِيم مِنْ َّ الشَيْطَانِ الرّجِيِمِ؛ من همزوء وَنَفْخْد وَنَفْثْدا أخرجه أحمد 
والترمذي وأبوَ داود والنسائي . وه واحديث صحيح أو حسن» وساي ف باس : ما 
يقول إذا قام من الليل. 
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3 وسححه + وح حيو -وسصصت بلا مسو سوه وم مد باد وج نسي حي وج جم عأ حوو جح وح و +2 عمسيو صحتكو ل 


قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر حديث عائشة والاشارة إلى حديث 
أبي سعيد هذا : وأخرج مسلم في ١صحيحه»‏ أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
يقول : «سَبْحَائَكَ اللَّهُمٌّ وَبِحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَء وَلَا لَه غَيْداكَ) . 
وروى سعيد بن منصور في «سننه) عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك: 
وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان» وابن منذر عن عبد اللّه بن مسعودء 
وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك»؛ يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. 

ثم قال ابن تيمية: واختيار هؤلاء وجهر عمر به أحيانًا بمحضر من الصحابة؛ 
ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي عله 
يداوم عليه غالبّاء وإن استفتح بما رواه عليٌ أو أبو هريرة فحسنٌ ؛ لصحة الرواية» 
انتهى . قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ولا يخفى أن ما صح عن 
النبي عله أولى بالايثار والاختيار» وأصح ما ورد في الاستفتاح حديث أبي هريرة 
ثم حديث علي . إِلَى أَنْ قَالَ : وقال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح : بِاسُبِحَائَك 
اللَّهُمٌ خبرًا ثابئّاء وأحسن أسانيده حديث أبي سعيدء ثم قال: لا نعلم أحدًا ولا 
سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى. (رَوَاهُ التَرْهِذِيٌّ وَأَبُو دَاوْهَ) 
وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والحاكم. 


"7 [6] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي سَعِِ سي وَل التَرْمِذِئٌ : هَذَا 
حَدِيتٌ لا تَعْرِفهُ لاون خارتة: ركذ تكله ديد يون قل حلط - ظه. أصحيح] 


؟ ؟/- قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي سَعِيدِ) 6 مختصرًا مثل حديث 


(؟81) ابن ماجه )8١5(‏ باب افتتاح الصلاة. 


عائشة» وأخرجه النسائي أيضًا مختصراء» وأخرجه الحيين والترمذي وأبو داود 
يذدكيا كنا لنطلف. ‏ (وقال الرجذة هل )أن عود يس دعاق (حديك لأ 
: و مِذِي يِ ل 
تَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَارِثّة) أي : ابن أبي الرجال. 
وقوله : (إلَا مِنْ حَارِبَة) كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة»» والذي في «جامع 
الترمذي»: إلا من حديث حارثة. والظاهر أنه سقط لفظ : «حَدِيثٍ) من نسخ 


المشكاة. حديث عائشة هذا قل روي من غير طريق حارثة» وإن لم يعرفه 
الترمذي . قال أبو داود في «سننه» : حدثنا حسين بن عيسى : حدثنا طلق بن غنام : 
حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي» عن بديل بن ميسرة» عن أبى الجوزاء» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله يثِةِ إذا افتتح الصلاة قال: «سُبْحَائَكَ اللَهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَدَُكَء وَل إِلَهَ عَيْرّكَ». قال أبو داود: هذا الحديث 
ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه عنه إلا طلق بن غنام» وقد روى 
قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذاء يعني : دعاء الاستفتاح . 
وأجيب عنه: بأن طلق بن غنام ثقة صدوق, أخرج عنه البخاري في «الصحيح»» 
وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان» وقد زاد فى قصة الصلاة ما رواه أبو 
داود» والزيادة من الثقة مقبولة» وقد روى هذه الزيادة أيضًا حارئة بن أبي الرجال 
عن جدته عمرة» عن عائشة» ثم قد تأيدت روايتهما أعني : حارثة وطلقًا - بحديث 
أبي سعيد» وقد صحح الحاكم حديث عائشة من طريق ابن غنام وأورد له شاهدًا 
ووافقه الذهبى» وقال الحافظ فى «التلشخيص» (ص85): رجال إسناده ثقات» لكن 
فيه انقطاع» انتهى. لأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة» قاله ابن عبد البر. 
مسعود وعائشة » لا أنه ضعيف عنده» وأحاديئه تستقيمة . قلث: قال الحافظ فى 
«تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص 0381 : قال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة: حدثنا 
الجوزاء. قال: اسلف بورشولا الى غائكنة الها ...فذكر الحديث» فهذا ظاهره 
أنه لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على 
مذهب مسلم في إمكان اللقاءء انتهى . وظهر من هذا كله: أن حديث عائشة من 
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طريق طلق بن غنام أَعَلُوهُ بثلاثة وجوه: أولها: أنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب . 

ثانيها: أن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة» ولم يذكروا ذلك فيه . 

ثالثها: أن فيه انقطاعًاء وهذه العلل الثلاث كلها مدفوعة كما بينا. فالظاهر : أن 
حديث عائشة من طريق طلق بن غنام ليس بضعيف . 

(وَكَدْ تُكلّمَ ذ فيه مِنْ قِبَل حِفْظِه) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج؟: 
ص>5١):‏ وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه وفحش حَطَْوُ؛ تركه أحمد 
ويحيى. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم والبخاري: منكر 
الحديث . وقال أبو زرعة : واهي الحديث ضعيف . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
منكر . وقال ابن خزيمة : حارثة ليس ب يحتج أهلٌ الحديث بحديثه . وقال ابن عدي : 
بلغني أن أحمد نظر في «جامع إسحاق» فإذا أول حديث فيه حديث حارثة في 
استفتاح الصلاة» فقال: منكر جداء انتهى . 


20 
« 


3 "3 11-83 وَعَنْ ير بن مُطْعَم : أنه رَأَى رَسُولَ الله كي يُصَلّي صَلَاة 


0-1 


قَالَ: «اللّهُ أكبَرْ كبيرًا ٠‏ الله أكبّرْ كَبِيرًا اللَهُ كبز برا وَالحَمْدُ لل كثِيراء 
َالحَمْ يِل كيرا وَالحَمْد لِلَِّ كرا وَسْبحَانَ الله بكر وَأَصِيِلًا - نَكَمًا - 
أعوذ بالله من الشّيْطَانٍ مِنْ تَفْخِهِ وَنَفْيِه وَهَمزْوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَهُ 

ل إلا أنه لم يَذْكُر: «وَالِحَمَدُ لِلهِ كَثِيرًا» ٠‏ وَذَكرَ في آخره: : امِنّ الشسَيْطَانٍ الرَجِيم» ١اضعيف!‏ 


7 نَفْحْهُ : الكِبْرء وَتَفْتّهُ : الشَعْرء وَهَمْرُهُ: الْمُوْنَةُ. ١‏ 
2 


الشرح 
؟' ج/- قوله: (وَعَنْ جُبَيْر) بمضمومة فمفتوحة وسكون ياء. (بْنِ مُطْعَم) بضم 
الميم» انور عاذي ين فوقل :بن عيد ياف القرشن + التوفلى الحدنى أبو سحمل». قده 
على النبي يَدةِ في فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر» وقيل : يوم الفتح . 


(857) أَبُو دَاوّد (9271)» وَابن مَاجَهُ (8090) عَنْهُ فِيهًا. 


كتاب الصَّلاةَ فا مَا ُهْرأ ب بغد التكبير 


اا100 _- 


ذكر ابن إسحاق أن النبى يَثِ أعطاه مائة من الابل» كان حليمّاء وقورّاء عارقًا 
اليه ركان اخذ المي فق أبن بكر واس عمراسيك التعتانا بن اللاو له 
ستون حديئّاء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم باخر. توفي 
بالمدينة سنة (08) أو (09). 

(رَأَى رَسُولَ اللَّهِ يك يُصَلَّي صَلَاة قال عمرو بن مرة الراوي للحديث دري 
أي صلاة هي؟ ولفظ ابن حبان: كان رسول الله بَِةِ إذا دخل في الصلاة. (قَالَ) 
لامي كيه رةه قاله ابن حجر . والظاهر: أنه هو عين التحريمة مع 
الزيادة» والله أعلم . (اللّهُ أكبَرُ) بالسكون ويضم. (كَبِيرَا) أي : كيرت 0 
وكتخوة أن 003 مؤكدة» أو صفة لمصدر محذوف بتقدير: تكبيرًا كبيرّاء 
وأفعل لمجرد المبالغة» أو معناه: أعظم من أن يعرف عظمته . قال ابن الهمام: إن 
أفعل وفعيلا فى صفاته تعالى سواء؛ لأنه لا يراد ب«أكبّر» إثبات الزيادة في صفته 
بالنسية' إلى غيرة بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه أحد فى أصل الكبرياء . (كيِيرَا) 
صفة لمحذوف مقدرهء أي: حمدًا كثيرًا. 1 

(بُكْرَةَ وَأَصِيلًا) أي : في أول النهار وآخرهء منصوبان على الظرفية» والعامل: 
(سُبْحَانَ) وخص هذين الوقتين؛ لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء كذا ذكره 
الأبهري وصاحب «المفاتيح» ب#ويشكق أنديكوة وعد المخسيصن عريه الله عالق 
عن التغير في أوقات تغير الكون. 

وقال الطيبي : الأظهر أن يراد بها الدوام ؛ كما في قوله تعالى: «إوَهْمُ رِدْقُهم فيا 
كر وَعَشيًا» [ريم: 1]. (ثََانَا) كالذي قبله . (مِنْ نَفْخِهِ) بدل اشتمال أي : من تكبره 
يعني مما يأمر الناس به من التكبر . (وَنَفيِه) أي : مما يأمر الناس به من إنشاء الشعر 
المذموم مما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق. والنفث في اللغة: قذف الريق» وهو 
أقل من التفل» والنفخ في اللغة: إخراج الريح من الفم. ونفخها في الشيء. 

(وَهَمَروِ) أي : من جعله أخذًا مجنو بنخسه وغمزه. كل من الثلاثة بفتح 
فسكون . قال التُووَيَة بَشْتِي : النفخ كناية عما يسوله الشيطان للانسان من الاستكبار 
ل ل ا 
غضبًا: «تَْقَحََ فيه الشيْطَانُ». قال: ولعل المراد من النفث: السحرء فإئة أشيه لما 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


سوم و 2/7 3 


شهد له التنزيل؛ قال تعالى : «إومن شر التَقَّدسَتِ ف الْمَقَد © > 1انفاق: ؛] وأما 
الهمزء فالأشبه أن يراد به ما يوسوس به؛ قال تعالى : #وقل رب لَمُودُ يك مِنْ هَمَرتٍ 
لشَّمطِينِ 69 © [المؤمنون: 47] وهمزاته : خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان. وقيل 
في معنى الآية: إن الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصي» ويغرونهم عليها 
كما يهمز الركضة الدواب بالمهماز حدًا على المشي» انتهى مختصرًا. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه) وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والحاكم. وابن حزم في 
«المحلى» . والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري . (وابْنْ مَاجَهُ إلا 6 أي 
ابن ماجه 507 وَالْخُبْد الوك ولا بضية أنه ؤيادة ثقة لا تعارقن المزيذ 
عليه فتقبل» قاله القاري. لكن في النسخ الموجودة في سنن ابن ماجه الحاضرة 
عندنا هذه الزيادة موجودة. 

(وَذَكْرَ ني آخرو: مِنَ الشسَيْطَانٍ الرّجِيم) أي: المرجومء وهي زيادة يعمل بها 
كذلك ؛ بأن يجمع بين الروايات بلحوق الزيادات» أو باعتبار التارات . قال الحافظ 

في «التلخيص» (ص"6١8)‏ بعد ذكر الحديث بلفظ ابن حبان 3 هذه الزيادة: ولفظ 
الحاكم نحوهء» وحكى ابن خزيمة 5 فيه» وقد أوضحت طرقه في 
«المدرج»» انتهى . (وَقَالَ عَمَرُ) صوابه: ء عمرْو بالواو كما صرح به صريحًا 5 
رواية ابن ماجه» وهو عمرو بن مرة أحد رواة إسناد هذا الحديث . وروى ابن ماجه 
أيضًا نحو حديث أبي سعيد مختصرًا من حديث ابن مسعودء وفى آخر هذا التفسير 
أيضًا مصدرًا بلفظ : قَالَ ولم يبين القائل» والظاهر أنه أحد رواة الاسناد . واخمرق 
ابن مرة: هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي - بفتح الجيم والميم - 
المرادي» أبو عبد اللّه الكوفي الأعمى» ثقَةَ عابد» كان لا يدلس» ورمي بالإرجاء. 
من رواة الكتب الستة. مات سنة )١١١(‏ وقيل: قبلها. (تَفْحْهُ) بالرفع على 
الإعراب» وبالجر على الحكاية. 

(الكن) بكت شيكون "أى :“العكي وهر أذ بير الاشيان محلم قي عند 
نفسهء ولا حقيقة له إلا مثل أنَّ الشيطان نفخ فيه فانتفخ» فرأى انتفاخه مما يستحق 
به التعظيم مع أنه على العكس . قال الزمخشري في «الفائق»: إنما سمي الكبر نفخًا 
لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه. فيعظمها ويحقر الناس في عينه. 


كتابث الصَّلاةٍ ‏ 


و ا 


ع مقرو 


(وَنفثه : الشّغْرٌ) فإنه ينفثه من فيه كالرقية . والمراد: ادر ارا 
جاء : 2000 وقيل : إنما كان الشعر من نفثة الشيطان ؟ لأنه يدعو 

(وَهَمَرْه : النؤتك ,: بضم الميم وهمزة ساكنة - وقيل : بلا همز - بعدها مثناة 
فوقية» نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد عليه كمال عقله. 
وقال أبو عبيدة: المؤتة الجنون» سماه همرًا؛ لأنه جعله من النخس والغمزء وكل 
شىء دفعته فقد همزته . قال ابن سيد الناس : وتفسير الثلاثة بذلك من باب المجاز» 
انتهى . 

والحديث: يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر فيه. وفيه أيضًا: مشروعية 
التعوذ من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وقد ورد فى التعوذ أحاديث أخرى: 

منها: حديث أبى سعيد» وقد ذكرنا لفظه. 

ومتها: خديت أن أهامة؛ أترسه أحيل رخو حديك أبن سعيد: 

ومنها: حديث ابن مسعودء أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. 

ومنها: حديث أنس» أخرجه الدارقطنى . 

ومنها: ماروي عن عمر موقوًا عند الدارقطني أيضّاء هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه 
0 : يا أت لال سيوك الدسل:+؟]. ثم إن حديث 
الحديث. 

قال الشوكاني: الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في 
الركعة الأولى» وكلاذه لحي وعطاء بو إززافيه يم إلى استحبابه في كل ركعة» 
محتجين حموم قوله تعالى : #قإذا قرا وأ أت الفرعان ا لَه #6 ولا شك أن الآية تدل 
على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن» وهي أعم من أن يكون القارئ خارج 
الصلاة أو داخلها. وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال 
الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصهء ولا وقع 
الإذن بجنسه». فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة» وهو الاستعاذة قبل قراءة 
الركعة الأولى فقط. وسيأتى حديث أبى هريرة الدال على ذلك ٠.‏ 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: سيب جل ب مسو بسو عو 16+ ممصي محمد جلا عدو مو و وحم 10 سيم موسو سوه دما 9 سوير محم عو 101 


١‏ 7/- [0] وَعَنْ اس سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ: اي اا 
ككس : سَعْعَة إِذا كبر وَسَْمَة ذا فرَعَ من 9 قِرَاءَِ: غير الْمعْصُوب عَلْهِمَ 


و1 صَآلينَ» قَصَدَكَهُ أبن بْنُ كغب . 
لرَوَاةُ لو ذَاؤْد» وَوَوَى الَرَمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِي نَحوَهُ] امنيا 


ا 
كرب 


بد 


5 85- قوله: (سَكَمَةَ إِذَا كبر أي: للاحرام» وكانت هذه السكتة لدعاء 
الاستفتاح كما وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق أنه يَةِ كان يسكت بين 
التكبير والقراءة» يقول: (ا لَهُمَّ بَاعِدْ بَبنِي . ..» إلخ . فالمراد من السكتة هاهنا: 
المكرت عن الجر رارك رقع الصو لأنها لم تكن 00 «الاعل الدكن 
(وَسَكَتَةٌ ِذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَوٍ: غير موب لهم و أصَالين») هذه السكتة 
العاقة كا مك ا إك شينف وليعلم المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن» 
أي : للتمييز بين الفاتحة وآمين؛ لثلا يشتبه غير القرآن بالقرآن» وهى أخف من 
السكتة” الآولق:. واسعدل بعضن. الحتفية :يهلا الحديك.علن الأسترار بالتأمين 
والاخفاء به. قال: الأظهر أن السكتة الثانية كانت للتأمين سرًا. 

والحواب عنه: بأن السكتة 0 لأنه علا ةٍ كان يجهر 
بالتأمين» ويرفع صوته بآمين» ولم يثبت يشت عنه 246 اماد افيد فكيف يقال : 
إنها كانت للتاميخ مدا لتكت لناو اكاك لور فيه تشيع راس يج و لجطانه 
المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن. قال زين العرب: الغرض من هذه السكتة 
أن يقرأ المأموم الفاتحة» ويرجع الإمام إلى التنفس والاستراحة» انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلي» (ج؛ : ص97): يقرأ المأموم في السكتة الأولى أم 
القرآن» فمن فاتته قرأ في السكتة الثانية . وفي رواية لأبي داود: أنه كان يسكت 
سكتتين: إذا استفتح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي أخرى: إذا فرغ من 
فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» أي: قبل الركوع عند الفراغ من القراءة كلها 


(81) أَبُو دَاوْد (770) عَنْهُ فيه . 


كناب الصّلاة باب ما يَشْر 1 بَغد التكبير 


م111 11111 ص عدولا سوصييي صمي كلا مسوم م مويه إلا مسحو 5 


ولا مخالفة بينهماء بل يحصل من مجموعهما ثلاث سكتات : بعد الإحرام» وبعد 
الفاتحة» وبعد السورة عند الركوعء أي : ليتراد إليه نفسه . قيل : والثالثة أخف من 
السكتتين اللتين قبلهماء وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير» فقد نهى 
وسو الله عله عن الوضل فيف 

وقال القاري : وكأن المراد بالسكتات الزيادة على جه التنفس ذ فى أواخر 
الآيات؛ إذ ثبت عنه #ة كان يقرأ : «الكبد ينه رب الْعْليِنَ» فيقف. وهكذا 
على رؤوس الآي. وأما إطلاق القراء السكتة على الوقف بلا تنفس فمبني على 
اصطلاحهمء انتهى. وهذه السكتات الثلاث قد ذهب إلى مشروعيتها الشافعي 
وأحمد وإسحاق والأوزاعي» وعند أبي حنيفة ومالك لا سكتة إلا الأولى. 

(فَصَدَقَه) من التصديق ٠‏ (أَينْ : 7 بْنْ كغب) الأنصاري الخزرجي سيد القراءء كتب 
الوحيء وشهد بدرًا وما بعدهاء ركان ليحي تاودن : وافق أبي سمرةء 
وقال صدق سمرة - بالتخفيف -. وحاصل القصة: أنه وقع الاختلاف بين سمرة 
وعمران بن حصين فى سكتتى الصلاة» قال سمرة: حفظت سكتتين» وأنكر ذلك 
عووان فا حبظ حساك وكانا إذ ذاك بالبصرة» فكتبا فى ذلك إلى أبىٌ بن 
كعب بالمدينة» فكتب أب : أن حفظ سمرة. ْ 1 


الوم 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْدًَ) أي : بهذا اللفظ . (وَرَوَى التَرْمِذِيٌ وَاد بْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ نَحوَة) 
أي معناه » وأخرجه أيضًا أحمد. واد بن حبان في «(صحيحها» والبيهقي والحاكم 
كلهم من طريق الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماع الحسن من 
سمرة» وقد تقدم في باب الغسل المسنون: أن رواية الحسن عن سمرة محمولة 
على الاتصال عند ابن المديني كما نقله عنه البخاري» وماذكر في هذا الحديث من 
الاختلاف بين سمرة وعمران فى السكتتين هو حكاية من الحسن عن سمرة سماعًا 
منه» لا أنه كان حاضرًا حينما جرى بين سمرة وعمران هذا الاختلاف . والحديث 
قد حسنه الترمذي ؛ قال الشوكاني: وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة 
ارام ب ينها اريت نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 
وحديث : «جَارٌ الدَّارٍ أَحَنّ بِدَارٍ الْجَارِاء وحديث : رلا انوا بلَعْنَةٍ الل وَلَا 
بِعَضْب اللّه وَلَا بِالنَارٍ؛. وحديث : «الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَّى صَّلَاةٍ الْمَصْرِ)ء فكان هذا 


الحديث كلهم ثقات.. ا 1 عات لد ملق للخلاف في سماع 


6 [4] وَعَنْ أبى م هَرَيْرَّة» قَالَ: كان رَسُولُ لَه يه إِذا نمض مِنّ 
الرَكمَةٍ الثَّانِيةِ اسْتَفْتحَ ١‏ القِرَ رَاءَةّ ب« الحمد لله رب لْعَدامِينَ إقق4 وَلَم 
يَسْكَتْ. مَكَذًَا في (صَحِيح 2 وَذكْرَهُ الْحُْمَيْدِيُ في «أَقْرَادِو, وَكَذًَا 


صَاحِبُ الجاع عَنْ مُسْلِم وَحْده اصحيح + 


حههةع الشَرهٌ جم 

0 - قوله: (إِذَا نَمَضَ) أي : قام . (مِنَ الرّكعَةٍ النَّانيّة) أي: من أجلها. 
سفت سْتَفْتحَ الْقِرَاءَة ب« الحمد ينه ر رب الْعتلبيَ © »4) المراد: السورة المختصة. 
سا د رورسم 
الاستفتاح والتعوذ. 

قال الشوكاني: الحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة 
الثانية» وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيهاء وحكم ما بعدها من الركعات حكمهاء 
فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى. وكذلك التعوذ قبلهاء وقد 
رجح صاحب «الهدي» الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث» واستدل 
لذلك بأدلة» فليراجع 


(هَكذًا في اجيج مُسْلِم). وَذَكَرَهُ الْحْمَيْدِيُ في «أَفْرَادِوِ)) أي : : في مفردات 
مسلم ومختصاته . (وَكَذَا ضَاَحِبُ ١الْجَايِع')‏ أي : للأصول. وهو أب لامر . (عن 
مُسْلِم وَحْدَهُ) فإيراد صاحب «المصابيح» هذا الحديث قش الفصل الثاني دون الفصل 
الأولٌ غير مناسب لقاعدته . قال مَيرَك : والعجب أن الحاكم أخرجه في ١مستدركه)‏ 


رع : ص 275١60‏ 375 وقال: على شرطهماء وأقره الذهبي فلم يستدركه. 


(855) الحَاكِمُ /١(‏ 497 498) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه . 


قال القاري : لعل الحاكم رواه بسند غير سند مسلم ‏ وكان رجاله على شرطهما» 
انتهى. وأخرج النسائي عن أبي هريرة» أن النبي يَِةٍ كانت له سكتة إذا افتتح 
الصلاة» وفيه إشارة إلى أن السكتة إنما هى فى الركعة الأولى عند افتتاحها. 
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مِزعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة المصابيح 


ب جا سو وسو ورم إل سوم م 3/4 2 


22 


للقن - [9] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ الب بك إِذَا اسْتفئح الصَّلاة كَبَرَ ث 
قَال: «إِنّ صَلاتي وَنْسكَي وَسَشاق وَمَمَائّي له ورب الْعَالَمِينَ ا ا لَه 
وَبِذَيِكَ مدت ونا أو الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَ اهرني لِأَحْسَنٍ الأعْمَالٍ والشيق 
الأخلاقٍ لا يَهَدِي لِأَحْسَنِهًا إلا أَنْتَ وَقِني سب ع الأَعْمَالٍ وَ وَسَيْءَ سَيْنَ الأَخْلَاقٍ َِ 
8 سَيْكَهَا إِلَا أَنْتَ). روا النمائِيٌ] (صحيح ل 


حهوههت» الشَرح 

0 (إِذَا اسْتَفَحَ الصّلاة كبّر) أي : للتحريمة . (وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي) 
ي: أحوالي فيهما. (وَبِدَّلِكَ) أي: الإخلاص. (وَأَنَا أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ) كذا في 

جميع النسخ الموجودة عندنا . وفي 7النسائي» :ونام المشلميق 64 واماماها 
وَل الْمْسْلِمِينَ) فهي رواية الدارقطني» وهى هي الصواب. 

قال الطيبي : هذا أي : (أنا أو الْمُْلِمِينَ) لفظ التتزيل حكاية عن قول إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام -» وإنما قال: «أول المسلمين» لأن إسلام كل نبي مقدم على 
إسلام أمتهء انتهى. والظاهر من القرآن أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - مأمور 
بهذا القول؛ فإنه تعالى قال له : مل إِنَّ صَلَاقِ متي > الأنعام: +00 الآية» لكن كان 
يقول هذا تارة» 'وَأنا ِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرى تواضعًا حيث عد نفسه واحدًا منهم. 
كما قال: <١‏ حُشَرْني في زُمْرَةٍ الْمَسَاكِينَ؛. قاله القاري . 


(لا يَهْدِي باحس .أي : ا اس فر رام أمر 
ا 0 


يِ 


(25 النَّسَائى (”/ )١79‏ عنه فى الصّلاة . 


كتَاب الصّلاة َابُ ما يشر أ بعد التكبير - 


وسوس ع 11 به مويو ويج جحي د دعلا سود عسو و ا وو ور ص 0 3 ومسو ١‏ 


]٠١1 - - 71‏ وَعَنْ مُحَمدا بْنِ مَسْلَمَة قَالَ : إِنَّ َسُولَ الله يك كَانَ إِذَا 
نَامَ يُصَلّي تَطَوُعَا قَالّ: «اللَّهُ كيك وَجَهْتْ وَجْهِيَ لذي قَطَرَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ حَنِيقًاوَمَا أََاِينَ الْمُْرِكِينَ) وَدْكَرَ الْحَدِيتَ مثل حَدِيثِ جَايرٍء إلا 


2 ع0 


أنّهُ قَالَ : «وَأَنَا سن 0 م قَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ الْمَبِك لا إِله إلا أنتَ 


سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ) ؟ ثم يقَرَ يَقَرَ [رَوَُ النَّسَائِيُ] (صحيح! 


8١ /‏ قوله: (وَعَنْ مُحَمَ بْنِ مَسْلَمَة) ب: بفتح الميم واللام» ابن سلمة الأنصاري 
الحارثي الدوسي» أبو فيد الله الموتية صحابي مشهور . قال ابن عبد البر: كان 

و أنفن الصحابةء» وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف» شهد 
المشاعد كلها الأ تيوك» واسيتذاقه التي كله في يعض غزواته على العدينة :ابول 
يشهد الجمل ولا صفين. وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير»ء وهو 
أكبر من اسمه محمد من الصحابة» له ستة عشر حديئّاء انفرد له البخاري بحديث . 
نأك بالمديتة مئة (17؟):وقيل غير ذللة وهو ابن (/11) سنة. 

وقال ابن شاهين عن أبي داود : قتله أهل الشام لكونه اعتزل عن معاوية في 
حروبه. (إذَا َم ُصَلّي تَطَوعَا قال القاري : ظاهره يؤيد مذهبنا المختار أنه يقراً: 
داوَجَهَتٌ وَحْهِيَ) في ىُ النوافل والسنئن. وقال صاحب «اللمعات» : هو دليل على 
المخصوصية بالتطوع كما هو مذهبناء انتهى . 

قلت : قد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال فتذكر. قال شيخنا في «أبكار المنن) 
(ص5١١1/١755):‏ ليس فيه دليل على المخصوصية بالتطوع. كيف وقد ثبت في 
أكثر روايات علي أنه يلي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال: «وَجَهِتَ 
وَجَهِي ...2. إلخ . وقد تقدم ذكر هذه الروايات» على أنه لو كان في هذا دليل على 
المخصوصية بالتطوع لكان الدعاء الذي اختاره الحنفية للفرض كان أيضًا 
مخصوصًا بالتطوع, فإن الترمذي وأبا داود قد رويا عن أبي سعيد الخدري» أن 


(870) النّسَّائِي (7/ )١7١‏ عنه فيها. 


مر زعاة ة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


0101-2 ----3---- 


النبي كَكةٍ كان إذا قام من الليل كبر» ثم يقول: «سبحَائَك للَّهمّ وبحَمْوك... 
00 )أ متسددين ميتلمة: . (الْحَدِيتَ مِثْلَ حَدِيثِ جَايرِ 1 


َو ع 


ا «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) بدل: «وَأَنًا وَل الْمُسْلِمِينَ) وفيه نظر؛ لأن النسخ 
الموجودة عندنا من سنن النسائي» من طبعة الهند ومصر كلها مطبقة على عكس ما 
ذكره المصنف. فقوله: «وَأَنَا مِنَّ التُتلمين) إلدا هو فى حدديت جابر» لا في 
حديث محمد بن مسلمة» ولفظ ابن مسلمة :ونا وَل الْمُسَلمِينَ): وهذا عكس 
ما قال المصنف. ولا أدري هل وقع الخطأ في نسخ «سئن النسائي» 0 
الحاضرة عندناء أو زاغ بصر المصنف فأخطأ وسها في بيان الفرق بين الروايتين 
اللّه أعلم . 

نُمَ قَالَّ) أي : رسول اللّه يك . (سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ) قال في «اللمعات»: اعلم 
أن: (سبْحَاتك) مصدر مضاف مفعول مطلق للنوع. أي: أسبحك تسبِيحًا لائمًا 
بجنابك الأقدس. والباء في: (بِحَمْدِك) للملابسة» والواو للعطف». والتقدير: 
وأسبحك ‏ تسيخا «متلبيا شودك. فيكون المجموع في معن : 9َسَبْحَانَ الله 
وَالْحَيدْ لِلَّه وهو أظهر الوجوه.ء انتهى. (رَوَاهُ النْسَائنُ) . 


و 
73 
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كتاب الصّلاة بَابُ الْقَرَاءَة في الصّلاة 
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١١‏ - بَابُ القراءة في الصلاة 


(يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةِ) اعلم أن القراءة في الصلاة فرض عند جمهور علماء 
الأمة فعند الشافعي ومالك». وأحمد في المشهورء والصحيح من مذهبه: في 
كلهاء وعند الحنفية فى الركعتين فقط . والحق: ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة كما 
سيأتي . قم الفزهن عند الحتتية مظلق:القرادة» والفاتحة ليست بفرض بل هي 
واجبة» يأثم من يتركهاء وتجزئ الصلاة بدونهاء وقالت الآئمة الثلاثة بتعيين 
الفاتحة» فهي فرض عندهم, لا تصح الصلاة بدونهاء وهو الحق. 

قال ابن قدامة في «المغني» رج١:‏ ص078): يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في 
الصحيح من المذهبء وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي» وقال ابن حزم في 
«المحلى» (ج7: ص775): وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إمامًا 
كان أو مأمومًا أو منفردّاء والفرض والتطوع سواء» والرجال والنساء سواء» انتهى. 


١1-878 5‏ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّاِتٍ قَلَ: قَالَ َسُولُ الل يك: «لَاصَلَاة 
لمن لم يَفْرَأ قَاِحَةٍ الْكتَاب». افق عليه . 


17 وفي روا 2 َو لمسلم : ١لِمَنْ‏ م يَقْرَأ م القّرْآنِ قصَاعد001* . 


لسحوهه© الشَوْحٌ ههه 
-5 قوله: (لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبمَاتِحَةِ الْكِتَابِ) أي : فيهاء كما فى ١‏ مسئد 


١‏ مُتَمَقْ عَلَيِّْ : البُخَارِي (7207)» ومُسْلِم (5/ 745) عَنْ عُبَادَةَ في الصَّلَاةٍ. 
() الأربعة عنه فى الصلاةٍ. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


حو ع ويسم حي يدو جح جد 


2 وحمب 


اللحويدق) ؤوؤاية البيهقي والإسماعيلي وأبي نعيم» وهذا يعين أن المراد: قراءة 
الفاتحة فى نفس الصلاةء» وسميت فاتحة الكتاب؟ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
التساكف. وكدا بقراءتها في الصلاة» وفاتحة كل شيء مبدأه الذي يفتح به م 
بعده؛ افتتح فلان كذا ابتدأ به. قال ابن جرير في «تفسيره» (ج١‏ : ص 70) : وسميت 
فاتحة الكتاب؛ لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف ويقرأ بها في الصلاة» فهي فواتح 
لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة» وسميت أم القرآن؛ لتقدمها على 
سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من 
معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها لكونها كذلك أم القرآن» لتسمية 
العرب كل جامع أمرًا أو مقدمًا لآمر إذا كانت له توابع تتبعه» هو لها إمام جامع : 
ما انتهى . 

وقال ابن منظور ذ في «لسان العرب» (ج١‏ : ص97 ؟) : وأم الكتاب فاتحة؛ لأنه 
يبتداً بها في كل صلاة » قال: وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة الكتاب ؛ 
لأنها هي المقدمة أمام كل سورة في جميع الصلوات» وابتدئ بها في المصحف 
فقدمت. انتهى. والحديث: دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من 
أركانها وفرض من فروضهاء وأنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها. 
قال الشاه ولي اللّه في احجته) (ج؟ : ص 5) تحت قوله “امور اق لا ليمتو انع 
الصلاة : أرما دك الى كلفط الركنية كقوله : «لآ صَلَةَ إل عَاتِحَةٍ ةِ الْكتَاب)» 
وقوله: «لا نُجْزِيُ صَلَاة الرَّجُلِ حَنَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ ذ في الركوع الشكرية وما سمى 
الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنًا في الصلاة» انتهى . وحديث عبادة 
عداارواة النار قطي نواين حزيحة واين ن حبان» وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ : دلا 
نير صَلَاةٌ لا يُقْرَأُ فيهًا بَِاتِحَةٍ . ةِ الْكِتَاب), وهذه الرواية نص صريح في ركنية 
النانسة الا تتكمل تأووك: وأجاب من قال بده قرشنة الغاتيخة - وهو الحنفية - عن 
حديث الباب: بأن المراد بالنفي في قوله: (لا صَّلَاة) نفى الكمال» أي : لا صلاة 
كاقل ورد هن الخواب بز جمين : ْ 

الأول: أن رواية الدارقطني وغيره بلفظ : ١لا‏ نُجْزِئُ صَلاَة لاد قرا فيا بمَاتِحَةٍ 
الْكِتَابِ) لا تحتمل تأويلًا. بل هي تبطل تأويلهم هذا إبطالًا صريحًا؛ لآن النفي فيها 
ليل جامد ان امي اكد < زلا ييح حيزي على كدان امع هي الجدال» 


كتّاب الضَلاة بَابُ الْقِرَاءةٍ قي الصّلاة 
ع مي عوجم عد جل جد عا وموم ع سوس +1 


والثانى: أن النفى فى قوله: (لَا صَّلَاة) إما أن يراد به نفى الحقيقة» أو نفى 
العيحة احنض الك نع دالاو ل مسقي برو اال روا نالك بخان موا لماح اق 
نفي اليد أقرب المجازين إلى السعفد: والئالك - أعني : نكن الكمال - 
أبعدهماء فحملٌ النفى على الحقيقة واجبٌ إن أمكن» وإلا فحمله على أقرب 
المجازين واجب ولتعينة ومع إمكان الحقيقة أو أقرب المجازين» لا يجوز حمله 
على أبعد المجازين. 

قال الشوكانى: الحديث يدل على تعيين الفاتحة فى الصلاة» وأنه لا يجزئ 
فزرهاة أن النى ابنذ كررقن التعديكة كرجه إلى القات إق | مكن اوها ونه 
توه لق ماهو نيه إلى اند ش بوكر الصيحةة الا إلره الكمانة لان المج افر 
المجازين» والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين واجب» وتوجه 
النفي هاهنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد بالصلاة 
معناها الشرعي لا اللغوي» لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه؛ 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا كان المنفي 
الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي بائتفاء جميع أجزائه 
ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما 
روي عن جماعة؛ لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم إمكان انتفاء 
الذات» ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى الذات؛ 
لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض » لكان المتعين توجيه النفي إلى 
العيفة أو 'الحهء ل إلى الكدالف أما ارلا وله دكرزاف. وام كانم دروانة 
الدارقطني المذكورة في الحديث» فإنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره» انتهى . 

وقال الحافظ + :إن امه مدق الما علو التدميفة فالهيا من أن 
المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي 
الحقيقة وهو السابق إلى الفهم» ولأنه سار نحي كول رحن حكن فيكون 
أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ : (لا نير صَلاةَ لا ُقْرَأْ فيهًا بِفَاتِحَةٍ 
الْكِتَاب» وأخرجه الدارقطني أيضًا بهذا اللفظ. ولداقيا فلو جديك إلى هزيرة 
مرفوعًا بهذا اللفظء أخرجه ابن خزيمة وابن : حبان وغيرهما . ولأحمد من طريق 
عبد اللسيو نو آذه القشيرئ عن ونج عن أبيه مرفوعًا “لا تثيل صلذة لا : َْرََ فيا 
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ِأمّ القُوآنِ؛ وقال ابن الهمام في «فتح القدير (ج١:‏ ص١17):‏ وفيه - أي: في 
تقدير: كاملة - نظر؛ لآن متعلق المجرور الواقع خبرًا استقرار عام» فالحاصل: لا 
صلاة كائنة» وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصحة» هذا هو الأصل» بخلاف : (لا 
صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْحِد إِلَافِي الْمَسْحجِدٍ. »الخ «الاصّلاة ِْعيْدِ الآبق» فإن قيام الدليل 
على الصحة أوجب كون المراد كونًا خاصًا أي: كاملة» وعلى هذا فيكون من 
حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرّاء فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية 
في الثبوتء. وبه لا يثبت الركن؛ لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد» وهو 
يستلزم تقديم الظني على القاطع» وهو لا يحل» فيثبت به الوجوب. فيأثم بترك 
الفاتحة ولا تفسدء انتهى. 

وقال الشيخ الآلوسي في تفسيره «روح المعاني») (ج9: ص١١5١):‏ ومنها 
قوله عَة: دلا صّلَاة إِلا ِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب) وهو ظاهر فى المقصود؛ إذ التقدير: لا 
صلاة صحيحة إلا بهاء وخر قن سسجوا رأ وركوق لد جاهلة ياه امه فإنه لما 
امتنع نفي مسمى الصلاة لثبوته دون الفاتحة» لم يكن بد من صرفه إلى حكم من 
أحكامهاء وليس الصرف إلى الصحة أولى من الصرف إلى الكمال . وأجيب : بأنا لا 
نسلم امتناع دخول النفي على مسماها؛ لأن الفاتحة إذا كانت جزءًا من ماهية الصلاة 
تنتفي الماهية عند عدم قراءتها فيصح دخوله على مسماهاء وإنما يمتنع لو ثبت أنها 
ليست جزْءًا منهاء وهو أول المسألة سلمناه» لكن لا نسلم أن صرفه إلى الصحة ليس 
أولى من صرفه إلى الكمال» بل هو أولى ؛ لأن الحمل على المجاز اللأقرب عند تعذر 
الحمل على الحقيقة أولى بل واجب بالاجماع» ولاشك أن الموجود الذي لا يكون 
صحيحًا أقرب إلى المعدوم من الموجود الذي لا يكون كاملاء انتهى . 

وقال الشيخ أبو الحسن السندي في «حاشية النسائي» (ج7: ص/17١)‏ وابن 
ماجه (ج١:‏ ص/70): ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبته بين أمرين» 
فيقتضي نفي الجنس أمرًا مستندًا إلى الجنس ليستقل النفي مع نسبته. فإن كان ذلك 
الأمر مذكور في الكلام فذلك. وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجودء 
وأما الكمال فقد حقق الكمال ضعفه؛ لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليل» 
والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي». فمؤدى 
الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتعين نفي 
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الصحة . وما قاله أصحابنا: أنه من أحاديث الآحاد» وهو ظني لا يفيد العلم» وإنما 
يوجب الفعل فلا يلزم منه الافتراض» ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب 
العمل بمدلوله لا بشيء آخرء ومدلوله عدم صحة صلاةٍ لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب». 
فالحق: أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» انتهى . 

واعلم : أنه قد تأول بعض الحنفية رواية الدارقطني المذكورة» بأن المراد نفي 
الإجزاء الكاملة. قال القاري: هو محمول على الإجزاء الكاملة. وقال الشيخ 
محمد أنور: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من نفي الاجزاء نفي كمال الإجزاء كما في 
قوله: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان». عند البخاري في الجهاد وفي 
المغازي من حديث سهل بن سعد قال: ليجعله نظيرًا لقوله يَل: الا ُجْزِئُ صَلَا 
مَنْ لَمْ يَقْرَأ بِمَاتِحَةٍ تِحَةٍ الْكتَاب). 

قلتٌ: حمل الإجزاء في رواية الدارقطني على الإجزاء الكامل تحكم صريح» 
وادعاء محض» وتعصب بحت» بل هو تحريف للحديث؛ لأنه ليس بعد الإجزاء 
إلا البطلان» فلا يجوز حمله على نفي كمال الإجزاء. ولا يصح أن يجعل قول 
القائل : مَا أَجْرَأ مِنّا الْيَوْمَ أَحَدٌ. ٠‏ إلخء د 
الدأؤقطئ» «لآن فوله:: كما أخرا فلان» قوظة ضريحة على أن التر اذى الاجزاء 
فيه قن حداة مخصوصء أي: إجزاء يشبه إجزاء فلان» لا نفي الإجزاء رأسا 
بخلاف رواية الدارقطني فإنه ليس فيها شيء يشير إلى حمله على الإجزاء 
المخصوصء بل فيها نفي الإجزاء مطلقًا من غير تقييد وتخصيصء فحمله على 
الإجزاء الكامل تحكم محض ليس عليه أَنَارَةٍ من علم فهو مردود على قائله. 
12 تنبيه: 

رسيي 1 0ه 
قالوا: الفرض عندنا مطلق القرآن؛ لقوله تعالى: «#ذافرءوأ ما يسَرَ من الْفرءان» 
[المزمل: ٠٠١‏ ل ل ا ا ل 
بالسنة زيادة على النص القرآني» وذا لا يجوز؛ لأنه نسخ فعملنا بالكتاب والسنة 
فقلنا: إن أدنى ما يطلق عليه القرآن فرض لكونه مأمورًا به» وقراءة الفاتحة واجبة 
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يأثم من يتركهاء وتجزئ الصلاة بدونها ولا تفسد. 

وأجاب عنه شيخنا في «شرح الترمذي» : بأن إثبات فرضية مطلق القرآن بهذه الآية 
مبني على أن المراد من قوله تعالى : «إفافروأ» قراءة القرآن بعينها وهو ليس بمتفق 
عليه بل فيه قولان؛ قال الرازي في تفسيره (ج4/: ص 755): فيه قولان: الأول: أن 
المراد من هذه القراءة الصلاة» أي: فصلوا ما تيسر عليكم. والقول الثاني: أن 
المراد قراءة القرآن بعينهاء انتهى . وهكذا فى عامة كتب التفسير» والقول الثانى فيه 
بُعد عن مقتضى السياق . قال الشيخ الآلوسي البغدادي في تفسيره (ج4: ص4 )7١‏ : 
أ فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها 
بسائر أركانها. وقيل: الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينهاء وفيه بُعد 
عن مقتضى السياق» انتهى كلامه . فلما ظهر أن في قوله تعالى : ##فافرءوأما يسَّرَّ عن 
لدان 6» [المزمل: 520 القولين المذكورين» وأن القول الثاني فيه بُعدء لاح لك أن 
الاستدلال به على فرضية مطلق القراءة غير صحيح» ولو سلمنا أن المراد هو القول 
الثاني - أعني : قراءة القرآن بعينها - فحديث الباب مشهور بل متواتر» قال الإمام 
البخاري في خرء القراءة (ص5): تواتر الخبر عن رسول الله عل «لا صَّلَاةَ إلا 
ِقَرَاءَةٍ 1 الْقُرْآنِ) والزيادة بالحديث المشهور جائز عند الحنفية على أن قوله 
تعالى : : فاقوأ ما يَسَرَ من الَْرْءا نه عام مخصوص منه البعض فهو ظني» فلا يدل 
على فرضية مطلق القراءة» ويجوز تخصيصه ولو بالآحاد. 

قال الملاجيون في «تفسيره»: ثم أقل القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة كآية 
الكرسي وغيرهاء أو ثلاث آيات قصيرة كه مِدَمَآتَنَانِ 69 4. وهذا هو الأصح. 
وقيل : إنه واحدة» طويلة كانت أو قصيرة» وذلك مما لا يعتد به» ينادي عليه كتب 
الفقه. وعلى كل تقدير: يكون مادون الآية مخصوصًا من هذا العام» فيكون العام 
ظنيّاء فينبغى أن لا يدل على فرضية القراءة» وأن يعارضه الحديث حجة للشافعى» 
ايى كلاه وأناننا قبل تين اندها دون الابة ليس قراف القراة :عرفا 
والعرف قاض على الحقيقة اللغوية» فهذا دعوى لا دليل عليهاء ويلزم أن يكون 
مَدْهَآئََانِ © * [الرحمن: 14] التى هى كلمة واحدة قراءة القرآن» ولا يكون أكثر آية 
المداينة التي هي كلمات كثيرة قراءة القرآن» وهذا كما ترى, وأيضًا يلزم منها أنه 
لو قرأ أحد نصف آية المداينة في الصلاة لا تجوز وعامة الحنفية على جوازها. 
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قال ابن الهمام في «فتح القدير»: ولو قرأ نصف آية المداينة» قيل: لا يجوز لعدم 
الآية» وعامتهم على الجوازء انتهى. قلتٌ: وقد رد أيضًا الشيخ محمد أنور 
استدلال الحنفية بقوله: «#دافروأ ما يسَرَ مِنَّ الْفْرَْانِ» على فرضية مطلق القرآن» 
حيث قال: ما زعمه الحنفية من أن المراد من النص - أي : قوله تعالى «#قاكرءوأ ما 
يشر هِنّ الْفُْءانِ» - القراءة مطلقًا ولو بآية مرجوح؛ لأن المراد منه ما تفعله الأمة 
الآنء أي : الفاتحة مع السورة» وإلا يلزم حمل القرآن على الكراهة ودرجها في 
النظم. نعمء كون هذا المراد مرادًا بالنص ظنيء» ولذا كانت قراءة الفاتحة مع 
السورة واجبة . وقال: إن الله تعالى لما علم الاستثقال عليه في القيام بالليل رخص 
لهم أن لا يطولوه كما كانوا يفعلونه في الليل كله أو أكثره» بل لهم أن يقوموه حسب 
ما تيسر لهم» فهذا تيسير في حصص الليل لا في الفاتحة كما فهموه. انتهى. 


112 تنبيه آخر: 

قد استدل بحديث عبادة على فرضية قراءة الفاتحة على المقتدي» وهو استدلال 
صحيح ؟ لأن لفظ : «مَنْ» فيه من ألفاظ العموم. فهو شامل للمأموم قطعًا كما هو 
شامل للامام والمنفرد. ولم يرد دليل على تخصيصه بمصل دون مصل . قال ابن 
عبد البر في «التمهيد» : وقال آخرون : لوا د ا لم 
الكتاب فيما جهر الإمام بالقراءة؛ لأن قول رسول الله َك 2 : «لَا صَّلَاة ةَلِمَنْ لم يَقْرَأ 
َِاتِحَةٍ الْتَابٍ» عام لا يخصه شيء؛ لأن رسول اللَّه َي لم يخص بقوله ذلك مصلا 
من مصل» انتهى . 

وقال الكرماني في «شرح صحيح البخاري» : وفي الحديث دليل على أن قراءة 
الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلهاء انتهى. ولأن لفظ 
صلاة في قوله : (لاصَّلَاة) عام فيشمل كل صلاة فرضًا كانا أو نفالاء سرية كانت أو 
جهرية» صلاة الامام كانت» أو صلاة المأموم. أو صلاة المنفرد. 


قال الحافظ في «الفتح» تحت حديث عبادة: واستدل به على وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند 
انتفاء القراءة» انتهى . وتخصيص من خص هذا الحديث بالإمام والمنفرد مما لا 
يلتفت إليه؛ لأن لا دليل على هذا التخصيص لا من كتاب ولا من سنة» وقول 
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أحد كائئًا من كان. قال الخطابي بعد ذكر ما رواه أبو داود عن عيادة يبلغ به 
النبي ٍِ قال: ١لا‏ صَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ , بِفَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَصَاعِدَاهء قال سفيان لمن 
يصلي وحده ما لفظه: قلت : هذا بيو الايهر د طم بدليل» انتهى . 

وقيل : أراد سفيان بذلك قوله: «قَصَّاعِدَا» كأنه خص ما يفهم منه من قراءة ما زاد 
على الفاتحة ة بالفذ والمتفردء ويؤيده الأحاديث التي فيها المنع للمأموم من قراءة 
غير الفاتحة. وأما الاستدلال على التخصيص بقوله تعالى: وَإِدًا فى الْفُرءَانُ 
تام يعوا لم وَأَنصِثوأ 4 [الأعراف: 1١4‏ وبقوله عليه السلام : «وَإذًا قْرِيَ فَأَنْصِنُوا», ويما 
روي : "مَنْ كَانَ لَه إِمَامُ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قَرَاءَة» فسيأتي الجواب عنه. 

(مَتَفْقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم . . وأخرجه البيهقي في كتاب «القراءة» بلفظ : «لاصَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ فَاتِحَةٍ 
الْكِتَابِ خَلْقٌَ امام قال: إسناده صحيح ١‏ » والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من 
أوجه كثيرة ٠‏ (وَفِي رِوًا بَِ لِمَسْلِم) والنسائي من طريق معمر عن الزهري . (لِمَنْ لَمْ 
يَقْرَأ بم الْقَرْآنِ) سميت بها؛ “لكونها أصلا ومنشّأ لهء إما لمبدثئيتها لهء وإما 
لاشتمالها على ما فيه من الثناه على اللّه ِدَء والتعبد بأمره ونهيه» وبيان وعده 
ووعيده» أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية. (فَصَاعِدَا) من 
الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علوء والصاعد اسم فاعل منه. ومعنى الصاعد 
هنا: الزائد» وهو منصوب على الحال بفعل واجب الاضمارء أي : فصعد القراءة 
صاعدًاء يقال: أخذته بدرهم فصاعداء نصب صاعدًا في قولهم هذا على الحال» 
وحذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيمًا لكثرة الاستعمال» والتقدير: أخذته 
بدرهم فذهب الثمن صاعدّاء فالثمن صاحب الحالء. والفعل الذي هو «ذهب» 
العامل في الحال. 

قال فى «الحاشية العصامية على الفوائد الضبائية»: قوله: ويجب حذف 
الغامل.ء « إل وكد اف حال فين ازدياد كين آر. عيره يثنا كله الفاء أواتى» 
نحو: بعته بدرهم فصاعدًاء وقرأت جزءً! من القرآن فصاعدّاء أي : فذهب القراءة 
في الصعود يعني : ذهبت القراءة الزائدة» وبنحوه ذكر الرضي في «شرح الكافية» 
(ص”07١).‏ وسيبويه في الكتاب» (ج١:‏ ص57١)‏ وهذا اللفظ لا يتغير سواء كان 
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ل 0 
بأم القرآن في حال كون قراءته زائدة على أم القرآن. والمراد: أن أقل ما تجزئٌ به 
الصلاة» وأدنى ما يترتب عليه الجواز الفاتحة» فإن زاد فهو حسن. وقيل : 
(فصاعدًا) صفة وقعت مقام المصدر. كما تقول: قم قائمّاء وقع قائمًا موضع 
قيامّاء وعلى هذا (فصاعدا) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدرء أي : اصعد 
صاعدًاء أي : إلى ماعدا أم القرآن» يعني : اقرأ قراءة زائدة على الفاتحة تحة لكن الأمر 
بقراءة مازاد على الفاتحة تحة ليس للوجوب ؛ لما سيأتي من الأحاديث الدالة على عدم 
وجوب مازاد» والفاء في هذه الصورة زائدة لكنها لازمة؛ لأنه لم ترد هذه الكلمة 
في لغة العرب إلا بالفاء أو بثم» وفى الصورة الأولى عاطفة» والعطف لا يقتضى 
التشريك من كل الوجوهء فهو من عطف غير الواجب على الواجب»ء والمقصود 
حصر صحة الصلاة في الفاتحة» سواء كان معها سورة أخرى أو لا. وقيل: تقدير 
الكلام: فما كان صاعدًا فهو أحسن. وعلى هذا «صَاعِدَا» خبر لكان المحذوف. 

قال بعض الحنفية : قوله : (فَصَاعِدَا) يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة من 
السورة واجبة في الصلاة» وعند الجمهور ليس هذا الحكم إلا لمن كان إمامًا أو 
يصلي وحدهء لا على المأموم . فكذلك يحمل حكم قراءة الفاتحة عليهما لا على 
المأموم ويؤيده ما روى أحمد وغيره عن أبي هريرة» أن النبي كَث أمره أن يخرج 
فينادي : «لاصّلَاة إلا بِقِرَاءَةٍمَا فاتحة تِحَةِ الكِتَاب وَمَارَادَا وأخرج أبو داود وغيره عن أبى 
سعيدء قال:- أمرنا أن اتقرأ بفاتعحة الكتاب وما تيسرء انتهى. قلتٌ: الاستدلال 
را نحا على خوك اما افا داتسا وجي قرا لال برلا ولا 
صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبهَا تِحَةٍ الْكِتَابِ) على الإمام والمنفرد خاصة دون المقتدي» ليس 
بصحيح . ٠»‏ فإن هذه لاد معلولة؛ قال فى «التلشخيص» (ص817) : : قال ابن حبان : 
تفرد بها معمر عن الزهري» وأعلها البخاري في جزء القراءة» انتهى . 

قلتُ: قال البخاري في «جزء القراءة» (ص5): عامة الثقات لم يتابع معمرًا في 
قوله: (قَصَاعِدَا) وقوله: (فَصَاعِدَا) غير معروف. ويقال: إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين 
الزهري غيره» ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. وقال (ص7١):‏ وليس 
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بدونه» وقال إسماعيل ؛ بن إبراهيم : سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يُحَمَدْ 
مع أنه لا يعرف له بالمدينة كه تلم ]لز اوسني الزمعي روى عنه أشياء في عدة 
منها اضطراب» انتهى . وأما ماذكر من متابعة سفيان بن عيينة عن الزهري» عند أبي 
داود. ففيه: أن هذا الحديث من هذا الطريق - أعنى : من طريق سفيان بن عبينة عن 
الزهري - أخرجها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والدارقطني 
وابن أبي شيبة وأبو عوانة وغيرهم. لكن ليس في رواية واحد منهم هذه الزيادة. 
وأيضًا قد روى البخاري في «جزء القراءة» حديث عبادة من طريق سفيان» ثم ذكر 
زيادة معمر هذهء وقال: عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: (فْصَاعِدَا)ء فهذا 
يدل على أن هذه الزيادة لم يعرفها البخاري في رواية سفيان» فالظاهر أن زيادة 
قوله : (فَصَّاعِدَا) في رواية سفيان وَهُمٌّ من أبي داود أو ممن فوقه؛ بأن أدرج زيادة 
معار فى روات سانا ول اوتا لإ انق تنوم مزوأيا ماخبل ان اذا مياد 
قوله: (فَصَاعِدًا) زيادة ثقة ثقة غير منافية لمن هو أو ثق منه فتقبل . ففيه: أن قبول الزيادة 
من الثقة ليس مجمعًا عليه بل فيه خلاف مشهورء فمن الناس من يقبل زيادة الثقة 
مطلقاء ومنهم من لا يقبلها. 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص77”5) : والصحيح التفصيل ؛ وهو أنها 
تقبل في موضع دون موضعء ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط. بل كل 
زيادة لها حكم يخصهاء ففي موضع يجزم بصحتهاء وفي موضع يغلب على الظن 
صحتهاء وفي موضع يجزم بخطئها؛ كزيادة معمر ومن وافقه قوله : (وَإِنْ كانَمَائعًا 
قلا تَقْرَبُوهُ» وإن كان معمر ثقةء فإن الثقة قد يغلط. وفي موضع يغلب على الظن 
خطؤها؛ كزيادة معمر فى حديث ماعز الصلاة عليهء رواها البخاري فى 
ااصحيحها» وسثل : كورام صا فقال: لا. وقد رواه أصحاب لين 
الأربعة عن معمر وقال فيه: ولم يصل عليه. فقد اختلف على معمر في ذلك», 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق» وقد اختلف عليه أيضّاء والصواب أنه قال: 
ولم يصل عليه . وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة» انتهى كلام 
الزيلعي مختصرًا. ومما يجب التنبيه عليه أن الاطلاع على وهم الثقة وخطته. 
والحكم بكون الزيادة من الثقة صحيحة في موضعء وخطأ ووهمًا في موضع. 
وكذا التوقف في أمرها في موضع.ء ليس إلا من شأن البخاري وأمثاله ممن 
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وزقهد اللعفيك] تانذاك وسفظ و مشاه وحرافة كافة يطرانته الرواةه نملك قور 
بالأسانيد والمتون» فلا يقبل في ذلك إلا قول البخاري» ومن كان من أهل هذا 
الشأن ك: علي ب بن المديني» وأحمد بن حنبل » وأبي زرعة» والدارقطني وأ بي حاتم 
وأمثالهم . وإذا كان الأمر كذلك فكون زيادة قوله: (قَصَاعِدَا) معلولة غير 
صحيحة؛» هو الراجح بل هو المتعين. ولو سلم صحتها فليست فيها دلالة على أن 
قراءة ما زاد على الفاتحة واجبة. قال الحافظ في «الفتح»: استدل به على وجوب 
قذز زاتك . وتعقب: بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة . قال البخاري 
في لجز القراءة» : هو نظير قوله : ١تَقْطَّمُ‏ لْيَدْ في رُبْع ديار فُصَاعِدَاكء انتهى . 
يعنى ال النقاية ادي الا ل ل 0 
به اليدء» كذلك قراءة الفاتحة أدنى ما تجزئ به الصلاةء ولا يقتصر حكم صحة 
الصلاة على الفاتحة» بل تصح الصلاة في صورة الزيادة على الفاتحة أيضًا. 

وقال المظهر : قوله: (فَصّاعِدَا) أي: فزائدّاء وهو منصوب على الحال» أي : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقطء أو بأم القرآن حال كون قراءته زائدة على أم 
القرآن» انتهى. وهذا يدل على أنه فهم منه التخيير فيما زاد على الفاتحة. وقال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» في تفسير قوله: (قَصَاعِدَا): بس 
بخواند فوق فاتحة وزيادة برآن» يعنى الي لان ومقتصر بر 
فاتحة هم نيست» واكز حرق رياةة عدو دز رسيت كس 2 انتهى . 

وقال السندي في «١حاشية‏ النسائي»: لعلهم - أي: الذين ذهبوا إلى عدم وجوب 
ما زاد على الفاتحة - يحملونه على معنى : فما كان صاعدًا فهو أحسن. واللّه 
أعلم. وقال صاحب «العرف الشذي» (ص40١):‏ زعم الأحناف مراد الحديث 
وجوب الفاتحة ووجوب ضم السورة. ولكنه يخالف اللغةء فإن أرباب اللغة 
متفقون على أن ما بعد الفاء يكون غير ضروري» وصرح به سيبويه في باب 
الإضافة» انتهى . 


(:) يعني : أنه يقرأ فوق الفاتحة وزيادة عليها. أي : ليقرأ الفاتحة البتة» ولا يقتصر عليها فقط ؛ بل إن زاد 
عليها شيئًا يجوز. (أبو القاسم). 
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وممايدل على كون قوله : (فصَاعِدًَا) لدفع توهم قصر الحكم وعدم وجوب ما 
زاد» ماروى ابن أبي شيبة عن عائشة مرفوعًا : «لاصَّلاة َلِمَنْ لم يَقْرَأبقَاتِحَةٍ الْكُتَابِ 
وَآيَتَيْنِ فَصَّاعِدَاة» وعن عمران بن حصين قال: لا يجوز صلاة لا يقرا فيها بفاتحة 
الكتاب وآيتين فصاعدًا. وروى ابن عدي عن ابن عمر: لا تجزئ المكتوبة إلا 
بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا. كذا في كنز العمال» ( ج4 : ص5 4) . وهذه 
ل ل ل من أن قوله انصاعة) اددع وعم 
ضر الك توي جاو لسر 20 ان كرما واي الات . وأما 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لآصَّلاة إلا بقِرَ 3 اءةٍ فَاتِحَةٍ الْكتَابٍ وَمَا زَّادَ) فهو ضعيف؛ 
نأا كذاره جا جلتزين ينهو :رفاك اهدقع للب وى ىاج يننا وتان 
ابن معين: ليس بذلك . وقال النسائي : ليس بثقة. وقال البخاري: ليس بشيء. 
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. وقال العقيلي في 
روايته عن أبي عثمان» عن أبي هريرة في الفاتحة: لا يتابع عليه. و أما حديث أبي 
سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فقد صحح الحافظ سنده في 
«الفتح» و«التلخيص» لكن فيه نظر؛ لأن فيه قتادة وهو مدلس» وهو روى الحديث 
عن أبي نضرة بالعنعنة» فإن كان روايته عنه عند غير أبي داود بالتحديث فهي 
صحيحة» وإلا ففي صحتها نظر. ْ ش 
قال البخاري في «جزء القراءة» : روى همام. عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» قال: أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرء ولم يذكر قتادة سماعًا من 
أبي نضرة في هذاء انتهى . وأيضًا قد عارض حديثي أبي هريرة وأبي سعيد ما رواه 
الحاكم عن عبادة مرفوعًا : «أمُ الْقُوْآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرهَاء وَلَيْسَءَ غَيْرُْهَا عِوَضًا مِنْهَا 
ذكره الحافظ فى «التلخيص» . قال : وله شواهد فساقها. وما رواه ابن خزيمة عن 
ابن عباس» أن النبي يل قام فصلى ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. ذكره 
الحافظ في «الفتح». وما رواه البخاري في (صحيحه) عن أبي هريرة يقول: في كل 
صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله يَكِةٍ أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير» انتهى. وعلى هذا فلا يصح 
الاستدلال بقوله: «وَمَا رَادَ وَمَا تَيَسَّرَا على وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة» ولا 
يكون هو قرينة لحمل حكم قراءة الفاتحة للامام والمنفرد دون المقتدي . 
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واعلم: أنه ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب عند الجمهور بل هو مستحب . 
قال الشيخ سلام الله الدهلوي في المحلى شرح «الموطأ»: قال الجمهور: إن ضم 
السورة بعل الفاتحة سنة» وبه قال الشافعي» ومالك» وأحمد» انتهى . وقال 
0 : وفيه - أى : في حديث أبي هريرة: اوَإِنْكَمْ على أ افآ 
أجَرّأت...» إلخ استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في 
ا ا ولا 1 ار 
عثمان بن أبي العاص» إلخ. وبهذا ظهر أن ما تقدم من بعض الحنفية نسبة القول 
بوجوب مازاد على الفاتحة من السورة إلى الجمهور ليس بصحيح . 


048- 1[]] وَعَنْ أَبى هُرَيْرََ قل ثَالَ رَسُولُ الل يل: «مَنْ صَلَى 

َهِيَ خِدَاج. - تَلَامًا - عَيْد ما كتيل أب 
: إِنا تكونُ وَرَاءَ م قَالَّ: اقْرَأُ به في َك ؛ ني سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «قَالَ الله تَعَالَى : قَسَمْتْ الصَّلاة بسني وَبَيِنَ عَبّدِي 
نِصّفَيّنِء وَلِعَبْدِي مَاسَالَ 50 العَبْدُ: «الحمد لله رب عنامي كي 


َل الله تقالى : حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « اكت اأي2» فَالَ الله 
تَعَالَى: ْنَى عَلَىَ عَبْدِيء وَإذَا قَالّ: وميك 2 0 2 قَالَ الله 


تَعَالَى : مَجَي عَبِْيء وَإِذَا قَالَ: «إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَيِينٌُ © » 
قَالَ: هذا 5 بين 0 ولعي مَا سَأَلّء فَإِذَا قَالَ: 0 لووط 


5 --ه مرك ام 2 دس د لو رص ل سلسم 


لضان 426 كان هد 0 ال : 
1 مُسْلِمٌ] أصحيح) ١‏ 


1١ 
1 
١ 


حوهد» الشوح 
648 قوله: (مَنْ صَلَى) إمامًا كان» أو مأموماء أو منفردًا (صَلَاة) جهرية 


(859) مُسْلِم (0؟/ 0746 وَأَبُو دَاوُ (871). وَالتَّرْمذِي (27407» والتَّسَائِي (؟/ 170)» وابن ماجَةُ 
(88) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فيهًا. 
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كانت أوسرية» فريضة أو نافلة لم يَقْرََ فِيهَا بم الْقَرْآنِ) أي : فاتحة الكتاب. 
(فهِي) أي: صلاته. (خِدَاجٌ) بكسر الخاء المعجمة» أي: ناقص نقص فساد 
وبطلان. قال المناوي في اشرح الجامع الصغير»: أي ذات خداج - بكسر الخاء - 
مصدر خدجت الناقة» إذا ألقت ولدها ناقصًا فلا تصحء فاستعير للناقص» أي : 
فصلاته ذات نقصان, أو خديجة» أي: ناقصة نقص فساد وبطلان» انتهى. 

وقال العزيزي : فهي خداج - بكسر المعجمة - أي : فصلاته ذات نقصان نقص 
فساد وبطلان» فلا تصح الصلاة بدونها ولو لمقتدٍ عند الشافعي وجمهور العلماء . 
وقال الزمخشري في «أساسٍ البلاغة»: ومن المجاز ز خدج الرجل اواتع إذا 
نقص عضو منه» وأخدجه الله فهو مخدجء وكان ذو الثدية مخدج اليد وأخدج 
صلاته نقص بعض أركانهاء وصلاتي مخدجة وخادجة وخداج وصمًا بالمصدر» 
انتهى. وقال الخطابي في «معالم السنن» (ج١:‏ ص”7١73):‏ (فهي خداج) معناه 
ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم 
لم يستبن خلقه فهي مخدج» والخداج اسم مبني منه» انتهى . وقال البخاري في 
«جزء القراءة»: قال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت» والسقط ميت لا ينتفع 
بهء انتهى . 

وقال الجزري: الخداج النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل 
أوانه وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق» وإن كان لتمام 
الحمل» انتهى . وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت (كنصر وضرب)» وأخدجت 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام أيام الحمل» وإن كان تام الخلق. 

قلتُ: والمراد من إلقاء الناقة ولدها لغير تمام الحمل وإن تم خلقه إسقاطهاء 
والسقط ميت لا ينتفع به كما عرفت» فظهر من هذا كله أن المراد من قوله: 
(خِدَاح) نقصان الذات» أعني : نقصان الفساد والبطلان» ويدل عليه 9 وواة 
انيقي فق اينات القراءة» عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يُجْزِىُ صَلَاهٌ لَا يقرأ فِيْهَا 
ِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب), قلتٌ: فإن كنت خلف الإامام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في 
نفسك يا فارسي قال البيهقي: رواه ابن خزيمة عن محمد بن يحيى محتجًا به على 
أن قوله في سائر الروايات : «فْهِيَ خِدَاحٌ» المراد به: النقصان الذي لا تجزئ معهء 
أننهى . 


كتّابْ الصّلاة بَابُ + الِّرَ اءة في الصَّلَاةٍ 


ع جود 4ن ووو جعت جود وص 2/5 


قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: فى حديث أبى هريرة هذا من الفقة إيجاب 
القراءة بالفاتحة في ع صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج» والخداج النقصان والفساد» من ذلك قولهم : أخدجت الناقة» إذا ولدت 
قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلقة» وذلك نتاج فاسد. 

وقال الأخفش : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمامء وأخدجت إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة في 
الصلاة أن قوله : (خِدَاحٌ) يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان» والصلاة الناقصة 
جائزة» وهذا تحكم فاسدء والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه الصلاة؛ 
لأنها صلاة لم تتم» ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أُمِرَ 
ومن ادعى أنها تجرريع إقرار يقضها مايه الذارن نولا سيل له العم وج بازع 
انتهى . (ثَلَانَا) أي : قالها ثلانًا . (ء غير َمَام) بيان (خداج) أو بدل منه وقيل تأكيد . 
قال الزرقاني: فهو حجة قوية على وجوبب قراءتها في كل الصلاة» انتهى . 

قلتٌ: قوله (غَيْرٌ ير تَمَام) يدل على تعين الفاتحة تحة في الصلاة» وأنها لا يجزئ 
غيرهاء ولا يقوم مقامهاً قراءة غيرها من القرآن؛ لأن لفظ التمام يستعمل في 
ات ا ا ا ا 
كون الفاتحة من أجزاء الصلاة وأركانها . (ققِيل لأبي هَرَيْرَة) القائل هو أبو السائب 
عي اللةر بن السائب الأنصاري الراوي للحديث عن أبي هريرة» ففي رواية قال - 
أي : أبو السائب : قلت ل ل : فهل نقرأ أم لا؟ 
قال : (افْرَأْ بِهَا في نَفْسِك) أي : سرًا غير جهرء قاله القاري 

وقال الباجي: أي : بتحريك اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه. رواه سحنون 
عن ابن القاسم» قال : ولو أسمع نفسه يسيرًا لكان أحب إلى» انتهى . وقال البيهقي 
في «كتاب القراءة» (ص7١):‏ المراد بقوله: (اة َرأ بها ِي نَفْسِك) أن يتلفظ بها سرًا 
دون الجهر بهاء ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها؛ لاجماع أهل 
اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة» ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون 
التلفظ بها ليس بشرط ولا مسنون» فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحدء 
ولا يساعده لسان العرب» انتهى. وقال النووي: معناه اقرأ سرًّا بحيث تسمع 


مِرعاةٌ المفاتِيح شَرَخ مشكاة المصابيح 
بجيو توحود معت رد يومد موسوجود اد و محمد جد س صصح :22 


نفسكء. وأما ما حمله بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره» فلا 
يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسهء ولهذا اتفقوا 
على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئًا مرتكيًا لقراءة 
الحتت المحرمة» :اندي 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات): (اقْرَأ به في نَفيك) 
بخواني فاتحة را بس أمام نيزء أما آهسته جنانجه بشنوائي خودرا”*. انتهى . 
قلتُ: حقيقة القراءة في النفس هي القراءة سرًّا من غير جهرء قال تعالى : #وَاذكُر 
يلك في تَفْصِلككت» [الأعراف: ه. 0 قال السيوطي : أئهدا . قال الحمل : : أي أسمع 
نفسك . وقال في «الهداية) إلا أن يقرا الخطيت قرله تعال: يام لس َامَنوأ 
موا عه فادرا :1ه الآية» فيصلي السامع في نفسه. انتهى . قال في «الكفاية» : 
قوله: فيصلي السامع في نفسه أي : فيصلي بلسانه خفيّاء انتهى . 

واعلم أنه قال بعض الحنفية: أن المراد بالقراءة في النفس : أن يقرأ على وجهه 
وعلى حياله» لا معاملة له مع غيره» ولا يقصد إسماعه» ويكون أمير نفسه. يقرأ 
لمي يقرأ حال كونه منفردًا وفذًا لا مأمومًا . وتعقب: : بأن حقيقة القراءة 

في النفس» إنما هي الإسرار بالقراءة لا غير» وهو الذي فهمه مالك كما يظهر من 
ال ا نك ولتي 
في هه ولذلك لم يخط را قاله:مذا البعض يبال أنخنا مدن تقدم قله من شتزاح 
الحديث وأصحاب المذاهب مع تداول الحديث وشهرته فيما بينهم» قال النووي : 
قول أبي هريرة هذا يؤيد وجوب الفاتحة على المأموم» انتهى. 

وقال شيخنا فى «أبكار المنن» (ص9١/‏ 708): وفى رواية أبى عوانة : فقلت 
لآب غريرة: فلي اسيم قراءة القرآن. فغمزني بيده فقال: ارس أو ابن 
الفارسي؛ اقرأ بها فى نفسك . وفي رواية للبخاري فى «جزء القراءة» قلتٌ: يا أبا 
ميرك كيف أض ]ذا كبعاامما ااام واهو يستهر:بالق ]90 قال وينك يا فارسي 1 
اقرأ بها فى نفسك. وكذلك فى رواية للبيهقى فى «جزء القراءة»؛ فظهر بهذه 
الروايات أن أباتهريرة كان يي يعد وفاة'البى كيه يقر 81 الفاتيدة حلفت الاامام فون 


() معناه: اقرأ الفاتحة خلف الامام أيضّاء إما سرًّا حيث تسمع نفسك. (أبو القاسم). 


كناب الصَّلَاةٍ بَابُ ٠‏ الْقِرَاءةٍ 3 الصَّلاةٍ 


قت ع وجب تومو جد ع ع 


جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية.. وفي إفتائه بهذا دلالة واضحة على أن 
حل يثه : ا على لد لَمْ يَفْرَأْ [فيها] م الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاحٌ » باق على عمومة» 
شامل للامام والمأموم والمنفرد؛ لآن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره» 
اك 
(قِن سََمِعْتُ رَسُولَ الله كله يه يَقُولُ) هذا استدلال من أبي هريرة على ما أفتى به 
من القراءة للمأموم» وعدول إلى الحديث الآتي لبيان دليل آخر على وجوب 
الفاتحة. (ثَالَ الله تعالى: قَسَمْتْ) بصيغة المتكلم. (الصَّلَاة) بالنصب على 
المفعولية» قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: الفاتحة» سميت بذلك؛؟ لأنها لا 
تصح إلا بها؛ كقوله جَلةِ: «الْحَج عَرَقَةُ. ففيه دليل على وجوبها بعينها في 
الصلاة» والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى 
وتمجيده» وثناء عليه» وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع 
وافتقارء قاله النووي. وقال السندي: وجه الاستدلال - أي : على افتراض قراءة 
الفاتحة - هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة» واعتبرت الصلاة مقسومة 
باعتبارهاء ولا يظهر ذلك إلا عند لزوم الفاتحة فيهاء انتهى. 
وقال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص”7١3):‏ المراد بالصلاة: القراءة» يدل 
على ذلك قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه (إذاقالَ الع «الحمد ينه 
رب 000 وَل الله لخدي تيار إلى 00 لا 


ِصَلايكَ 3 ا يها [الإسراء 00000 : معناه 53 . وقال وش لجز 9 
ف َلْفَجْرِ كنت مَشْهُودًا» [الإسراء: 604 أراد صلاة الفجر فسمى الصلاة مرةٌ قرآنًا 
والقرآن مره صلاةً؛ لانتظام أحدهما الآخرء يدل على صحة ما قلناه قوله : (ببني 
وَبيْنَ عَبْدِي نِصَّفْيْنِ) والصلاة ة خالصة لله لا شرك فيها لأحدء فعقل أن المراد به 
القراءة» وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى» لا إلى متلو اللفظ ؛ وذلك أن 
السورة من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء. وقسم الثناء ينتهي إلى 
قوله تعالى طإِيَّاكَ ند وهو تمام الشطر الأول من السورة وباقي الآآية وهو 
قوله : «#وَإيّاك فَسَتَعِينٌ4 من قسم الدعاء والمسألة» ولذلك قال: وهذه الآية 


بيني وبين عبدي . ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان نصف الآخر يزيد 


مر دعاةٌ المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 
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على الأول زيادة بين فيرتفع معنى التعديل والتنصيفء وإنما هو قسمة المعاني كما 
ذكرته لك. انتهى . 

وقيل : التنصيف ينصرف إلى آيات السورة؛ لأنها سبع آيات» ثلاث ثناء وثلاث 
سؤال» والآية المتوسطة نصفها ثناء ونصفها دعاء. (وَلِعَْدِي ما سَأَلَ) أي : بعينه إن 
كان وقوعه معلمًا على السؤال» وإلا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوهما. 
وقيل المعنى : لعبدي ما سأل من أحد النصفين» فهو وعد من الله تعالى بإعطاء 
النصف الذي للعبد. ويحتمل أن يكون هذا وعدًا لما وراء النصف الذي للعبدء 
يعني : آذن لعبدي أن يسأل ما شاء غير النصف الذي له. 

(حَمِدَنِي عَبَدِي) الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. 
(ننَى عَلَّيّ عَبْدِي) الثناء هو ذكر الخير باللسان على جهة التعظيم . (مومديك وم 
لدي ») أي: الحساب. وقيل: الجزاءء وخص بالذكر؛ لأن الله تعالى هو 
المنفرد بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسابهمء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم 
حقيقة ولا مجارًا. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي. ويدعي بعضهم 
دعوي باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم. (مَجََدَنِي) أي: عظمني. والتمجيد 
نسبة إلى المجد وهو العظمة» أي: ذكرني بالعظمة والجلال. 

000 قوله : (حَمِدَنِي عبدي), و(أَننَى عَلَىَ). و(مَجَدَنِي) إنما قاله؛ لأن 
التحميد : الثناء بجميل الفعال» والتمجيد الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه 
فى ذلك كله»ء ولهذا جاء جوابًا ل: # القّزل أليِجِ 42 ؛ لاشتمال اللفظين على 
العفات الذاتية والفعلية» انتهى. قيل: الرحمة رحمتان: رحمة ذاتية مطلقة 
امتنانية» وهي التي وسعت كل شيء لا سبب لها ولا موجبء. وليست بمقابلة 
شيء» والأخرى هي الفاقضة عن الرحمة الذاتية» مقيدة بشروط موجه لها ابن 
أعمال وأحوال وغيرهماء ومتعلق طمع إبليس هو الأول . («إِيّاك تعبذ») أي: 
نخصك للعبادة. وقدم المعمول للاختصاص والحصر. (#وَإِيَاكَ فَسسَعِينُ») 
أ نخصك بالاستعانة على العبادة وغيرها. 

(هَذَا بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي) قال القرطبي : إنما قال اللّه تعالى هذا؛ لأن في ذلك 
تذلل العبد لله تعالى وطلبه الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم اللَّهِ وقدرته على ما 


كتابُ الصّلاة تَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةَ 


حو 1 - ا سو مص وو مه ومو ع 0 0 0 101 


طلب منه . وقال الباجي : معناه أن بعض الآية تعظيم للباري» وبعضها استعانة على 
أمر دينه ودنياه من العبد به. 

(وَلِعَبدِي مَا سَألَّ) من العون وغيره. وقيل : كرره تأكيدًاء والمراد هو ما ذكره 
أولّا. (مَإِدًا قال) العة (ط اهذا مط الم 4) قن هر ريات المعرنة 
المظلوية وق : إفراد لماهو أعظم مقصودّاء أي : ثبتنا علي دين الإسلام أو طريق 
متابعة الحبيب - عليه الصلاة والسلام - «إصرط الزوت أنعمت4) من النبيين» 
والصديقين» والشهداء. والصالحين . (#غَيرٍ المتصوة ؟ عَلهِم4) أي : اليهود. 

00 ألصَالينَ») أى# :غير التضارق: هذا لِعَبْدِي) أي : مختص بالعبد؛ لأنه 
دغاء وسؤال يعود تفعه إلى الغبد(وَلِعَبْدِي ما سَأل) أي خير هداغ والمعتى: هذا 
متحقق وثابت لعبدي» وغيره مما يسأله موعود إجابته . والحديث قد استدل به على 
أن 'البسملة لبست من الفاتحة؛ لأن الفاتحة سبع اياك بالإجماع فثللاث في أولها 
ثناء» أولها: #الْحَمد إِنّد» وثلاث دعاء» أولها : «أهيا أخبرط الد ك4 
والرابعة متوسطة» وهي: « ياك عبد د وَإِيّاكَ معن » ؛ ولأنه لم يذكر 
البسملة فى ما عددها ولو كانت منها لذكرهاء ولأنه بدأ القراءة بالحمد لله رب 
العالمينه ولو كانت السملة ”تتا لابها نهاء لأندهدا مسحل نيان وامشتضاء لآيات 
التورة» والجاهة الى أقزاء#السولة كر دواعت ان الدفيت عاد إلى نا 
يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة» وبأن معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى : 
الحم يِه و الْعَلَمنَ4 فحينئذٍ تكون القسمة؛ وبأنه جاء في بعض الروايات 
عد 6 التبيمية “كنا ا حرسم الالو مط عق الى شرنو فوقو عا نا وتان ارو انلاوانة 
كأوافها شكنا كرا سكي لحديك ستل أنه أراد السونة ]الاي 

قلتُ: رواية الدارقطنى هذه ضعيفة جدَّاء بل زيادة البسملة فيها باطلة قطعّاء فإن 
مدارها على عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو متروك الحديث» متهم بالكذب» 
مجمع على ضعفه. قال مالك وابن معين: كان كذابًا. وقال أبو داود: متروك 
الحديث كان من الكذابين. و قد ذكر الدارقطنى هذه الرواية فى «علله»» وأطال 
فيها الكلام» والخضة لز يلعي ني انض الرايةه زح 1 إنصن )فاجع زليه واوا 


هي فى 


مَسْلِمُ) وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وأخرجه ابن ماجه مختصرًا. 


مِزعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


صصح ود لوصح :2 ٠ح‏ جح جوم جح موت بإ نج + يع ح ووه مح بج بإ سيم جحو عو حي بج جا وسيسب و مسوك ج12 :د 
١‏ 


01-8٠‏ وَعَنْ أَنّسٍ: أنَّ الي كل وَأبَا بكْرٍ وَعْمَرَ وكيا كَانُوا 


أن 
0 3 
0 


يفْتِحُونَ الصَّلاة ب «الحمد ينه رب العتليق ٠*0‏ اروة فنيه] اصحيماح 


محمد يك ادر وود سيت 


)4 © قوله: (كَانوا يَفتَتَحُونَ الصَّلَاةَ ب «الحمد ينه رب الْعليِنَ‎ -٠ 
فقيل : المعنى كانوا يبتدئون‎ ٠» بضم الدال على الحكاية» واختلف في المراد بذلك»‎ 
الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أول الفاتحة.‎ 
قال الشافعي في «الأم» بعد رواية الحديث: يعني : يبدأون نقراءة أم القرآن قبل ما‎ 
يقرأ بعدهاء واللّه تعالى أعلم لا يعني أنهم يتركون: تنم أن ار‎ 
ليد 9 4 . وإلى هذا المعنى أشار النسائى حيث عقد على هذا الحديث : باب‎ 
البداءة بفاتحة الكداتت اقل الستررة. وتحفية 1 انها انما تسم التحون فقظا.‎ 

وأجيب: .بمنع الحصر ومستنده ا الجملة وهي: «#الْحَمَدٌ 
لله لَه رب الْعَدلمِينَ في (صحيح البخاري) '. أخرجه في «فضائل القرآن» من 
حديث أبي سعيد بن المعلى : أن النبي كلةِ قال :ألا لمك َم سورةٍ في 
القُرآنِ. فذق التدنيق» بوفية قال> #الحيد لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ هي انقح 
الْمَتَاني)» وقبل: "الكش كانوا بلحوة يبهد | الافظ تمسكا جظاهر السد يف ؤزهدا 
قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله: كانوا يفتتحون بالحمدء أنهم لم 
يقرؤوا: #بتسم أن وق أليجِ< ©4 سرًا. وقد أطلق أبو هريرة 
السكوت على القراءة سرًا. 

واعلم: أنهم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة بعد دعاء الافتتاح» فعن 
الشافعي: تجب وجوب الفاتحة» وعن مالك: يكرهء وعن أبي حنيفة : تستحب» 
وهو المشهور عن أحمد. 

ثم اختلفواء فعن الشافعي: يسن الجهر. وعن أبي حنيفة: لا يسن. وعن 


وم هر له 


)6١(‏ متفق عليه : البْخَارِي ( 200/47 ومُسْلِم (؟99/05) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عفلة » فِيهًا. 


كتَابُ الصَلاة بَابْ الْقِرَاءَةِ في الصّلاة 
وا حي به :- 6 أ “*>*<"“* آذآ ممالا لل اللي ا عودجم 


إسحاق بن راهوية: مخير بينهماء وإليه ذهب ابن حزمء وهو المرجح عندنا. 
وسبب هذا الاختلاف: ما روي من الأحاديث المختلفة في هذا وحديث الباب قد 
استدل بظاهره من نفي التسمية أصلًا سرًّا وجهرّاء وقد أسلفنا ما في هذا الاستدلال 
من الخدشة». وهي أنه لا يلزم منه نفي قراءة البسملة سرًَا؛ لآنه يشمل نفي الجهر 
أيضًا فافهم . وأيضًا قد كثرت الروايات عن أنس في هذا واضطربت نفيًا وإثبانًا في 
الجهر بالتسمية» أو الإسرارء أو القراءة» أو نفيها. وفى بعضها: أن أنسًا أخبر 
سائله بأنه نسي ذلك» ولا شك أن روايات الاثبات أرجح و أقوى فهي المعتمد. 
وقد بسط العلماء الكلام في بيان الاضطراب ونفيه في حديث أنس» إن شئت 
الوقوف عليه فارجع إلى «نصب الراية»» و«الفتح»» و«اشرح الموطأ» للزرقانى» 
و«تنوير الحوالك»» و«تدريب الراوي» للسيوطي. وقد أعله بعضهم بهذا 
الاضطراب كابن عبد البر حيث قال: اختلفت ألفاظها اختلافًا كثيرًا مضطرباء ثم 
ذكر الاختلاف» وقال بعد بسطه: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من 
الفقهاء» وحاول بعضهم الجمع» وسلك بعضهم مسلك الترجيح . 

قال الحافظً : والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه : أنه بَكةِ كان لا يجهر 
بهاء فحيث جاء عن أنس أنه كان لا يقرأهاء مراده نفى الجهر. وحيث جاء عنه 
إثبات القراءة فمراده السرء وقد ورد نفى الجهر عنه صريحًا فهو المعتمد. وقول 
أنس في رواية مسلم: لا يذكرون: ينسم أت قزل الي 2 9 * في أول 
قراءة ولا فى آخرها. محمول على نفى الجهر أيضًا؛ أنه الذي يمكن نفيه» 
واعتماد من نفى مطلقًا بقول: كَانُوا يَفْتَيَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ. لا يدل على ذلك؛ 
لأنه ثبت أنه كان يفتئح بالتوجه» وسبحانك اللهم» وباعد بيني وبين خطاياي» وبأنه 
كان يستعيذ» وغير ذلك من الأخبار الدالة على أنه قدم على قراءة الفاتحة شيئًا بعد 
التكبير» فيحمل قوله: «يَفْبَيحُونَ) أى الجهر» لتأتلف الأخبار» انتهى . وقال من 
سلك مسلك الترجيح : إن رواية الباب أصح الروايات عن أنس ؛ قال الدارقطني : 
هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذه 
الخطيب» وضعف ماسواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن 
لضن فيه» وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعل غيره متشايهاء وحمله على 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


0 2-2-2-0 


الافتاح بالسورة لا بلآية. اين . وأما ما روى مسلم عنه بلفظ : صليت مع 
رسول الله يَْةِ وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ : #يتسم 
لت ليد 402. وفي أخرى له: كانوا يفتتحون بالحمد لله رب 
العالمين» لا يذكرون: # ينسم أثَر ترا الي << © * فى أول قراءة ولا 
في آخرها. فقد اضطرب أكثرهم فيه» ولذلك امتنع البخاري من إخراجه وهو من 
مفاريد مسلم. 

وأجاب بعض الشافعية عن روايتي مسلم: بأن كلا منهما رواية للفظ الأول 
بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه. ولو بلغ الخبر بلفظه كما في 
البخاري لأصاب» ويؤيده ما قال العراقي في «ألفيته) : 

عله امن حتفي البسملة إِذْ ظَنْ را ثفيةه فتقلَه 

قال السخاوي في «فتح المغيث») (ص40): قوله: «فَتَقَلَه) مصرحًا بما ظنه 
فقال: لا يذكرون: # تسم أن ترز اليج 4 فى أول قراءة ولا فى 
آخرها. وفي لفظ : فلم يكونوا يفتتحون باابسم الله». وصار بمقتضى ذلك حديئًا 
مرفوعًا. والراوي لذلك مخطى في ظنه» انتهى . 
تنبيه: 


اعلم أنهم اختلفوا في أن: وتنم أ ار الصسصِر © * آية من 
الفاتحة فقط» أو آبة هن كل سؤوة مق سوق القر ان وى بر اءة: عت 
آية» أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصل بينها وبين 
غيرهاء أو ليست آية أصلًا لا من الفاتحة ولا من كل سورة» قيل: إن من رأى أنها 
آية من الفاتحة أوجب قراءتها بوجوب قراءة الفاتحة عنده في الصلاة» ومن رأى 
أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وقيل: مسألة الجهر 
بالبسملة في الصلاة ا ا تحة؛ قال 
اليعمري: إن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآناء بل هي من السنن 
عندهم كالتعوذ والتأمين» وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا. ولهذا 
قال النووي: إن مسألة الجهر ليست مرتبة على مسألة إثبات البسملة» وهذه 


كناب الصَّلَاةٍ تاب الْقِرَاءَة فق الصّلاةٍ 
عد ب 


١00 ال‎ 


وت ا وده ص و ل 


المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء» وألف فيها 
الكثيرون كتيّا خاصة» وأفردوها بتصانيف مستقلة» فمن ذلك كتاب: «الإنصاف 
فيما بين العلماء من الاختلاف» لابن عبد البر المالكي» وهو جزء في (؟57) صفحة» 
وقد طبع في مصرء وكتاب لعبد الرحمن بن إسماعيل بن بن إبراهيم المقدسي» ذكره 
النووي في «المجموع». وقال: إنه مجلد كبير» ولخص أهم ما فيه وألف فيها 
أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب» وقد جمع الزيلعي في 
«نصب الراية» أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابًا مستقلا 
لج ص 3 خردوره دك د 
بواجا مسو ا اوم 

أحدها: أنها ليست من القرآن أصلًا إلا في سورة النمل» نقل هذا عن مالك 
والاوزاعي» وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وهورواية عن 
أحمد وهو قول لبعض أصحابه» واختاره ابن قدامة في «المغني». 

والثاني : أنها آية من كل سورة سوى براءة أو بعض أآياته» وهو المشهور عن 
الشافعى وأصحابه» و هو رواية عن أحمد. 

والثالث: أنها آية فى أول الفاتحة» وليست قرآنًا في أوائل باقي السورء وهو 
قول أحمد وإسحاق وأبى عبيد وأهل الكوفة» وأهل مكة» وأهل العراق» وهو أيضًا 
رواية عن الشافعى. 

والرابع: أنها آية مستقلة من القرآن في كل موضع كتبت فيه في المصحف 
وليست من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بهاء وللفصل بين 
كل سورتين سوى ما ب بين الأنفال وبراءة» ذهب إليه أبو بكر الرازي الجصاص » 
وهو المختار عند الحنفية . 

قال محمد بن الحسن : ما بين دفتى المصحف قرآن» وهو قول ابن المبارك» 


ورواية عن أحمد وداود» وقال الزيلعى فى ١نصب‏ الراية» : وهذا قول المحققين من 
أهل العلمء ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط كما يظهر من «أحكام 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصضابيح 


3 جل بوي و م اد ا 1 


القرآن» (ج١:‏ ص6) لأبي بكر الجصاص . وقال شمس الأئمة السرخسي في 
١المبسوط»‏ (ج١‏ : ص١١):‏ وعن معلى قال: قلت لمحمد - يعني : ابن الحسن : 
- التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. 

قلثُ: فلم لم تجهر؟ فلم يجبنى» فهذا عن محمد بيان أنها أنزلت للفصل بين 
السورء لا من أوائل السورء ولهذا كتبت بخط على حدة؛ وهو اختيار أبي بكر 
الرازي» حتى قال محمد: يكره للحائض والجنب قراءة التسمية على وجه قراءة 
القرآن؛ لأن من ضرورة كونها قرآنًا حرمة قراءتها على الحائض والجنب» وليس 
من ضرورة كونها قرآنا الجهر بها كالفاتحة في الأخريين» انتهى. وقد استدل كل 
فريق لقوله بأحاديث» منها الصحيح المقبول» ومنها الضعيف المردود» إن شئت 
الوقوف عليها فارجع إلى «نصب الراية» للزيلعي» و«نيل الأوطار)» للشوكاني» 
و؛السنن» للدارقطني والراجح عندنا: أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه» 
والدليل على ذلك : الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام اللّه تعالى» والوفاق على 
الألهاتى ا موناكت عن الببالخه في ريد ل اددمننا اببى من حت لم كني 
امِينَ . قال النووي في «شرح مسلم» (ج١:‏ صٌ177): اعتمد أصحابنا ومن قال: 
يأثها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف وكان هذا باتفاق 
الصحابة وإجماعهم على أن لا ب يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن» وآ جمع بعدهم 
المساهوة ا ل ا 
براءة» وأنها لا تكتب فيها . وهذا يؤكد ما قلناه» انتهى . وقد أوضح هذا الدليل مع 
ذكر المذاهب العلامة الشيخ أحيزك محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (ج7: 
ص١5‏ ؟؟) فارجع إليه . . وقد رجح هو كونها آية من كل سورة كتبت في أولها 
أئ: : من جميع سور القرآن سوى براءة . قال : لا يجوز لقارئ أن يقرأ أية سورة من 
القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولهاء سواء 
قَرَأَهَا ابتداء أم وصلها بما قبلها . وهذا الذي اختاره الشافعي كيه انتهى . 


ع فير مبيعىه 


(رَوَاه مَسْلِم) فيه أن حديث الك هذا أخر جه البخاري في باب ما يقول بعد 
التكبير بهذا اللفظ بلا تفاوت حرف» فالأولى للمصنف أن يقول في آخره: متفق 

عليه واللفظ للبخاري .:وحديت أشن هذا أخرجه أيضًا مالك والشافعي» واحمك) 
والترمذي. وأبو داودء والنسائي» واد بن ماجه وغيرهم . 


كتاب الضصّلاة ياب الْقِرَاءَة قَْ الصَّلاة 
جد عا ومو عم جوم د 2/6 


211ص 


"م -41] وَعَنْ أبي هُرَير 
َأمُئُواء فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ تأمِيئْهُ تَأمِينَ المَلَائِكَةٍ غَفِرَ لَهُ ما 


- في ِوَايَةٍ كَالَ: (إِذَا قَالَ الْإمَامُ: طغَيرٍ الْمعْصوب هم ١‏ 
لصَآاينَ» فقُولُوا: ببق فإ من وَاقق فَولهُ ول الملافكة عفر له مَا تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبوا . هَذَا لَفْظ الْبْخَار 6 وَلِمْسْلٍ نَحوَةُ. 
- وَفي أخْرَى للْبْخَارِيَ “ ١إذَا‏ أمَنَ لْقَارِيُ فَأَمُنو 


م هق 0# 


ا 
فمن و وَاقْقَّ تَأْمِينهُ أَمِينَ الْمَلَائَكَةَ غَفِرَ لَه ما مَا تَقَدَمَ من 000 


الشرْحٌ ججح 

١‏ 8 قوله: (إِذَا آمّنَ الِامَامُ) أي: قال: آمين. فيه مشروعية التأمين للامام, 
والمشهور عن مالك وهي رواية عن أبي حنيفة : أنه لا يؤمّنء وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك» وهي المعتمد عند المالكية» وفي رواية عنه أنه لا يؤمن في 
الجهرية ويؤمن في السرية. وأحاديث الباب ترد عليهم جميعًا. (فَأمْنُوا) أي: 
فقولوا :- أميزن . والحديث: قد استدل به الإامام البخاري والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم على أن الإمام يجهر بالتأمين. وجه الاستدلال: أنه لو لم يكن تأمين الإمام 
مسموعًا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه . وأجيب: بأن موضعه معلوم 
فلا يستلزم الجهر به. وفيه نظر؛ لاحتمال أنه يخل به فلا يستلزم علم المأموم به. 
وقد يوق راوح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قَالَ ابن شهاب: وكان 
رسول اللَّهِ كل إذا قال: 7 العا لين كه تجن اميق أخرجه السراج» ولابن 
حبان في هذا الحديث قال ابن شهاب : كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: «آمين». قاله الحافظ . 


(681) مُتَقَنْ عَلَيْهِ : البّخَارِي (7/80)): مسلم )41١(‏ عَنْهُ فِيهًا. باب فضل قول الإمام: آمين» «سنن أبي 
داود) (975). 
() البّخَارِي (7287) عَنْهُ فِيهًا. 


1 مِزْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا سوه جسم إلا وده وص ووه يو إلا سيوس مم 210 


وقال الخطابي : في «المعالم» (ج١‏ : ص777) : فيه دليل على أن رسول اللّه كن 
كان يجهر بآمين» ولولا جهره لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل 
المدارة لازي إلى عرق 3د 1 كاذ حيرت جهذا بسيعة من ووانةبوفلاروي 
وائل بن حجر أن رسول الله يد كان إذا قرأ ولا 1 صَالَينَ» قال : : «آمين» ورفع 
بها صوتهء انتهى . 

وقال السندي في ١حاشية‏ النسائي وابن ماجه): قوله : (إِذَا أَمّنَّ الْقَارِعُ أخذ منه 
المصنف الجهر بآمين» إذ لو أسر الامام بآمين لما علم القوم بتأمين الامام» فلا 
يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه» وهذا استنباط دقيق يرجحه ما جاء من 
التصريح بالجهرء وهذا هو الظاهر المتبادر» نعم قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم 
لتأمين الامام بالسكوت عن القراءة» لكن تلك معرفة ضعيفة» بل كثيرًا ما يسكت 
الإمام عن القراءة» ثم يقول بآمين» بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق» 
فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة» انتهى . 

وقال شيخنا في «أبكار المنن» (ص١77١١/ :)#”91/٠‏ إذا أسر الإمام التأمين لا يعلم 
المأموم تأمينه» فكيف يوقع المأموم تأمينه مع تأمين الإمام؟ وكيف يتوافق 
تأمينهما معًا؟ وليس من اللازم حينئلٍ أن يقع تأمينه مع تأمينه» بل يمكن أن يقع معه 
أو قبله أو بعده. وأما إذا جهر الامام بالتأمين فيعلم المأموم تأمينه ندل يوق 
تايمك امن كيتوافق تاميهها مع :قطما انتهى . واستدل بقوله : (فَأمُنوا) على 
تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإامام؛ لذن رتب عليه بالفاء» لكن المراد عند 
الجمهور المقارنة لما سيأتي . والمعنى : أَمَنُوا مقارنين له. وعلله إمام الحرمين بأن 
التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه. وظاهر سياق الأمر: أن 
المأموم إنما يؤمن إذا أمن الامام لا إذا ترك. ونص الشافعي في «الأم» على أن 
المأموم يؤمن» ولو تركه الإمام سهرًا أو عمدّاء وهذا هو الحق للرواية التالية. ثم 
إن هذا الأمر عند الجمهور للدبة وحكى اب بريرة عر بعص اهل الغلم ويجوية 
على المأموم عملا بظاهر الأمرء قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم في 
مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلًا بقراءة الفاتحة ٠‏ (فَإِنَهُ مَنْ 
وَافَقَّ) المراد بالموافقة الموافقة فقة في القول والزمان» يدل عليه الرواية الآنية: ١مَنْ‏ 
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وَاقَنَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِه خلافًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص 
والخشوعء كابن حبان وغيره. 

(تَأْمِيئْهُ تأَعِينَ الْمَلَائْكَةِ) قيل: المراد بالملائكة الحفظة» وقيل: الذين يتعاقبون 
منهمء إذا قلنا : إنهم غير الحفظة ٠‏ وقيل : من يشهد تلك الصلاة ة من الملائكة ممن 
في الأرض أو في السماء ٠.‏ وقيل : الأولى حمله على الأعم ؛ ؛ لأن اللام للاستغراق» 
فيقولها الحاضرون ومن فوقهم إلى الملا الأعلى . (غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) ظاهره 
غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر» وقيل: إن 
المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن» بل وفاق الملائكة» وليس ذلك إلى 
صنعهء بل فضل من اللَّه بمجرد وفاق» فيعم الكبائر والصغائرء لكن خص منها 
حقوق الاين : 

(مَتَفْقّ عليه) وأطربحه أيضًا بالقدوا حك والترماي رابز ذاو والباتي زابر 
فاه وخرز هع , (وَفِي رِوَايَةِ) أي : متفق عليها . (قال) أي : النبي 85 . (إِذَا قَالَ 
الِامَامْ: غَبْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِْمْ وَلّا الضَالَينَ فَقُولُوا: امن ) الاقدل بد الطالك اسان 
أن الإمام لا يؤمن؛ لأن القسمة تنافي الشركة» وفيه: أن هذه الرواية لا تدل على أن 
الإمام لا يؤمن» بل هي ساكتة عنه نفيًا وإثبانَا» والرواية المتقدمة نص في معناه» 
وزاد في رواية أحمد والنسائي وابن حبان: أن الإمام يقول: آمين» وهو نص لا 
يحثمل :التاويل: ثم إن ظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين 
7 وظاهر الرواية منه أنه يوقعه عند قول الإمام : غير المخضوب 
هم ولا ألصَالينَك اناسة: ا وجمع الجمهور ؛ بين الروايتين بأن المراد بقوله: 
(إِذَا أمّنّ) أئة أراد التأمين ليقع تأمين الإإمام والمأموم معّاء فإنه يستحب فيه 
المقارنة» يدل على هذا ما رواه أحمد والنسائي والسراج ؛ بلفظ : (إذًا قالَ امام 
غَيْر الْمَْضصُوب عَلَيْهمْ وَلَا الضَالَينَ ققُولُوا: آمِينَ » فَإنَّ الْمَلَائكَةَ تَقُولُ : آمِينَ » وَإنَّ 
الِإمَامَيَقُولُ : مين من وَاقَ بن ِينَ الْمكائِحَةِعفِرَلهُمَا تدم من ذَنيوا» وقيل : 
الأول: لمن قرب عن الإامامء والثاني : لمن تياعد عنه ؛ لأن جهر الإمام بالتاميق 
أخفض من جهره بالقراءة. وقيل: يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع 
الإمام أو بعده» قاله الطبري. وقيل: لا حاجة إلى الجمع بين الروايتين ؛ لأن 
الجمع والتوفيق فرع التعارض والتخالف, ولا تخالف بين الروايتين» فإن المراد 
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بقوله: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين». أي: وقال: آمين 
فقولوا آمين» أي: مع تأمين الإمام. يدل عليه قوله كَل : «فإن الملائكة تقول: 
آمين» وإن الإمام يقول آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

قال الحافظٌ :: وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول والزمانء انتهى . وهذا 
هو المراد بقوله: (إِذَا أمّنَ امام مُُواا أي : فقولوا: آمين مقارنين بتأمينه . قال 
الخطابي في «المعالم» 1 : ص1)774: معنى قوله: (إِذَا قَالَ لِامَامُ: وَلَا 
الضَالِينَ ولو آمِينَ ' أي: مع الإمام» حتى يقع ع وتأمينه معّاء فأما 
قوله 0إ5ا أن الث قأسواة».غانه لا يا نولا يال على انهم يو خروكه عارك 
الرحيل فتهيئوا للارتحال» ليكون رحيلكم مع رحيله» وبيان هذا في الحديث الآخر 
أن الإمام يقول: آمين والملائكة تقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة. 

قال : وقد احتج بقوله: «إِذَا قَالَ الِامَامُ: : غَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالّينَ 
قَقُولُوا: : آيِينَ» من ذهب إلى أنه لا يجهر بآمين» وقال : ألا ترى أنه جعل وقت فراغ 
الإمام من قوله : ولا ألصَالِينَ4 وقنًا لتأمين القوم: » فلو كان الإمام يقوله جهرًا لا 
ستغنى بسماع قوله عن التحين له مراعاة وقته. قال: وهذا قد كان يجوز أن يستدل 
به لو لم يكن ذلك مذكورًا في حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره» وإذا كان 
كذلك لم يكن فيما استدلوا به طائل» وقد يكون معناه: الأمر به والحض عليه إذا 
نسيه الامام» يقول : لا تغفلوه إذا أغفله الإمام ولا تتركوه إن نسيه» وأمنوا لأنفسكم 
لتحرزوا به الأجرء انتهى . 

وقال السندي: : الأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة وحيتئظٍ فرواية : «إِذًا 
أَمّنَّ) أشهر وأصحء فهي أشبه أن تكون هي الأصل»ء واللّه أعلى انتهى . 0 
«آهِينَ) بالمد والتخفيف في - جميع الروايات». وعن جميع القراء. وحكى الواحدي 
ا 0 وفيها لغات أخرى شاذة. وهى من أسماء الأفعال» 
وتفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق» مثل كيف. ومعناه: اللهم استجب. عند 
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الجمهور. وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى» مثل : ليكن كذلك». 
تعالى . 
تنبية: 

اعلم أنه استدل البخاري بقوله: (إِذَا قَالَ الِامَامُ غَيْرٍ المفْضُوب عَلَيْهُمْ وَلَا 
الضَّالِنَ فَقُولُوا: آمِينَ على الجهر بالتأمين للمأمومين» حيث ترجم عليه: باب 
جهر المأموم بالتأمين. ووجه الأخذ منه على ما قال الزين بن المنير: إن في 
الحديث الأمر بقول: آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهرء 
ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك . 

وقال ابن رشيد: تؤخذ مناسبة الحديث للترجمة من جهات : منها: أنه قال : (إِذَا 
قَالَ الامَامُ ... قَقُولُوا». فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهرّاء فكان 
الظاهر الاتفاق فى الصفة. ومنها: أنه قال: «مَقُولُوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره» 
وهو مطلق في سياق الإثبات» وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم» يعني في 
مسألة الامام» والمطلق إذا عمل به صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق. ومنها : 
أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره 
بجهره » انتهى . 

وتعقب : بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإمام جهر بهاء لحن تمكن 
أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نُهِي عنه فبقي التأمين داخلًا تحت 
عموم الأمر باتباع الإمام» ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء : أن من خلف ابن الزبير 
كانوا يؤ منون جهرَّاء وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء. قال 0 
من أصحاب رسول الله يِه في هذا المسجدء إذا قال الإمام : ولا أ صَالين» 
سمعت لهم رجة بآمين. كذا في «الفتح». 

(هَذَا لَفْظَ الْبْخَارِيّ). وأخرجه, ايها نهدا اللفظ مالك وأبو داود والنسائي. 


(وَلِمْسْلِم تحوة) بمعئاه. (وفي 5 للْبْحَارِيٌ) في باب التاميرة من كتاب 
الدعواتٌ. 
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(قَالَ) أي : النبي كَل (إِذَا أَمّنَ الْقَارِيُ) قال الحافظ : المراد بالقارئ هنا: الإمام 
إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك» انه : 

قلتٌ: الظاهر أن المراد به هو الإمام إذا قرأ في الصلاة؛ لأن الحديث واحد 
اختلفت ألفاظه من تصرف الرواة. قيل: الحديث يدل على أن الإمام هو القارئ 
دون المأموم . ون المأموم إنما ينتظر فراغه من الفاتحة حتى يقول: آمين 

وتعقب: بأن الأصح الأشهر رواية: (إذَا من الِامَامُ: والرواية الأخرى من 
تصرف الراوي» فالأولى هي العمدة» وبأن إطلاق القارئ على الإمام إنما هو لأنه 
يجهر بالقراءة بخلاف المقتدي . لا لأن القراءة مختصة بالإمام» وهذا لا يقتضي في 
اسرد العطرية صل العاموم . والمعنى ]ذا لعن السام بعد الفراع عرق قر اذه الفاتيحة 
0 وهذا 6 معنى قوله: «إِذًا قَالَ الْامَامُ: عر ْمْضوب لهم 1 
الصَآلين» فَقُولُوا : آمِينَ). ولم يقل أحد: إن هذا يدل على نفي القراءة عن 
المأموم وحصرها في الإمام» ويمكن أن تحمل هذه الرواية الأخرى على معنى : أن 
ل ا ل ا ل 6 
فأطلق لفظ القارئ من حيث إنه ينفرد بقراءة ما فوق الفاتحة دون المقتدي. ورواية 
البخاري هذه أخرجها أيضًا النسائي وابن ماجه» وفي رواية لأبي داود وابن ماجه 
عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله يئِِ إذا قال: : عر المنسوب عَلهِم ولا 
الصَالَينَ» قال : أبن . حتى يسمع من يليه من الصف الأول. 


وزاد ابن ماجه : ور تح بهَا الْمَسْجِدُ. وأخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه» . 


و 
7 
ا 
١‏ 
اع 
3 
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83 1ه] وَعَنْ أبي مُوسى الْأشْمَرِيّ قَالَ: َالَ رَسُولُ الل يك : «إذَا 
100 ل ا ال 


1 اميك يلك قا 
رَبَنَا لَك الْحَمْدُ؛ يسْمَع الله 38 ا 01 (صحيح 


الشرخ 

؟ 8 قوله: (إِذَا صَلَّيْنُمْ) أي: أردتم الصلاة. (تأَقِيمُوا صُفُونَكُمْ) أي : 
0 00 ا ليو بوت . فالمراد 
والتراص فيهاء وتتميمها الآول فالأول» وسد الخلل الذي في الصف؛». وعدم 
الفرج . قال العيني: وهي - أي: تسوية الصف - من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرض» فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة» وإقامة الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرض . 

6 َم لِيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات» ولا خلاف في ذلك» 
ولا ينافي هذا ما صح عنه كك ايوم القومأَقرَوهُمْ. إلخ . لأنه لبيان الأفضل » 
وذلك لبيان حصول أصل الجماعة» أو محمول على استواء الجميع فى السن 
والفضيلة . (فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الامام فلا 
يكبر قبل الإامام ولا معه بل بعده؛ لأن الفاء للتعقيب . 

(وَإذَا قال : لير الْمَنَصُوب عَلنهِم ولا ألمب صَآلْينَ4) أي : وقال: آمين . (قَقُولُوا : 
آمِينَ) أي : مع تأمينه ليتوافق التأمينان معًا. واستدل بهذا الحديث بعض الحنفية 
على ترك الفاتحة خلف الإمام؛ لأنه يَكةِ لم يأمرهم بقراءتها والمقام مقام التعليم» 


(855) مُسْلِم (155/ 5014 َبُو دَاوُّد (91/5)» النّسّائِي (43/7) عَنْ أبِي تونيق الأشدري ولف فيهًا: 
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وقال بعضهم: في قوله: «اذَا قَالَّ: غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ...» إلخ. إشارة إلى 
السكوت والاستماع. 

قلت: قد أمرهم النبي يَلْةٍ بقراءة الفاتحة غير مرة فترك هاهنا لظهور أمرها 
وشهرة شأنهاء واعتمادًا على ما أكد الأمر فيهاء فلم يكن حاجة إلى أن يذكرها كل 
مرة؛ كيف ولم يذكر هاهنا ذعاء الاستفتاح» والتعوذء ووضع اليدين» يحردك 
فق (الستن ورعضن" الو الهاك؟ والمقام مقام التعليم» ومع ذلك اتفقوا على 
مشروعيتها لكونها ثابتة من أحاديث الخرئة: فليكن هكذا أمر الفاتحة خلف 
الإمام» ولا عبرة بالإشارة والمفهوم في مقابلة النص الصريح والمنطوق . (يجِبكم 
اللَهُ) بالجزم جواب الأمرء أي : يستجب لكمء وهذا حث عظيم على التأمين 
فيتأكد الاهتمام به . (فَإذَا كبَرَوَرَكُمَ فَكبّرُوا وَارْكُعُواء فَإنَّ امام يَرْكُمْ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ 
بلَكُمْ) معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعهء وكذلك 
رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. 

(َيلّكَ بتِلّك) أي : فتلك اللحظة التي تقدمكم إمامكم مجبورة بتلك اللحظة 
التي تأخرتم عنه . قال النووي : معناه: أي تلك اللحظة التي سبقكم الإمام بها في 
تقدمه إلى الركوع ينجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة. فتلك اللحظة 
بتلك اللحظة. وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. وكذلك في السجود. وقال 
الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص٠‏ 2 فيه وجهان: أحدهما: أن يكون ذلك 
مردودًا إلى قوله : «وَإِذَا قَرَ َرَآ الِامَامُ غيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَالِينَ فَقُولُوا: 
آمَبْنِء يُحبكُمُ ال يريد أن كلمة آمين يستجاب بها الدعاء الذي تضمنه السورة أو 
الآية كانه قال:: فتلك الدعوة مضمنة بتلك الكلمة أو معلقة بهاء أو ما أشبه ذلك 
من الكلام . والوجه الآخر أن يكون ذلك معطوقًا على ما يليه من الكلام : (وَإِذَا كَبَر 
وَرَكَعَ فَكَبّرُوا وَارْكَعُوا» يريد أن صلاتكم متعلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه» واتتموا 
به» ولا تختلفوا عليه» فتلك إنما تصح وتثبت بتلك. (وَإذَا قَالَ) أي : ا 

(سَمِعَ الله تكن خب أئ:: استجاب اللَّه دعاء من حمده. (يَسمَع الله لَكُمْ) 
بكسر العين» أي: يستجيب لكم ويقبله» وكان مجزومًا لجواب الأمر فحرك 
بالكسر. وفيه: دلالة على استحباب الجهر من الامام بالتسميع ليسمعوه ه فيقولون. 


كتابْ الصَّلاة بَابُ القرَاءة في الصّلاة 


ع سس تت 2 / : ترجه جود جد ورج 


عوسه ع2 موجه وده مج ود وه جا جود و 3 


واستدل به من يقول: إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقطء والمأموم: اللهم 
ربنا لك الحمد فقط؛ لآن القسمة بين الذكرين تقطع الشركة. ويجاب: بأن أمر 
المرع الحم صا احطي اماد د جاري جلها له كما أنه لا ينافي قوله كَل : «إِذَا 
قَالَ الِامَامُ وَلَا الضَالَينَ ؛ فشولوا: آفيرةة قرادة اليه نم للفاتحة. وكذلك أمر المؤتم 
بالتحميد لا ينافي مشروعيته للإامام» كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين» تأمين 
الامام. وقد استفيد التحميد للامام والتسميع للمؤتم من أدلة أخرى» قاله 
الب كاني» 

وقال شيخنا فى «أبكار المنن») (ص١5”/‏ 557): ورد هذا الاستدلال بأن 
غرضه عل ؛ من هذا القول ليس للقسمة بين الامام والمقتدي . بل ذكر وقت تحميد 
المقتدي أنه عند قول الإمام: سمع اللّه لم حمدهء وهو ساكت عن تحميد الامام 
إثنانا وشا انتهى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي. 


الشوّحٌ 
3-77 قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) أي: لمسلمء وكذا لأبي داودء وابن ماجه 
أيضًا. (عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ وَقَنَادَة) أي : وعن قتادة» فيكون أثرًا موقوفًا على قتادة لا 
عد كاعر توعاء وإليه أضان التووى يق وله انيما له يروها ميش ف لاصيحيحةةة 
فكأن المصنف وافق النووي في جعل هذه الزيادة غير مسندة. وفيه نظر: فإن هذه 
الزيادة ليست موقوفة على قتادة من قوله» بل هي مرفوعة متصلة رواها مسلم 
مسندة في (صحيحه) من حديث أبي موسى الأشعري من طريق جرير» عن سليمان 
التيمي» عن قنادة» عن يونس بن جبير أبي غلاب» عن خطان بن عبد اللّه الرقاشي 
عَنْ بي مُوسَى الْأشْعَرِيٌّ » وهذا ظاهر غير خفي لمن يتأمل في سياق الحديث عند 
مسلم. والظاهر عندي : أن معنى قول المصنف: وقتادة. أي وعن قتادة عن 


(87) مُسْلِم (*7/ 505).» وَابن مَاجَهُ (841) عَنْهُ فِيهًا . 
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يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله» عن أبي موسىء فيكون إشارة إلى أن هذه 
القياد وواها اسيك قل تعديك ابو تعويوة حو اعديف ىعرت أينا كن فين 
طريق جرير» عن سليمان التيمي» عن قتادة» عن يونس بن جبير . . .إلخ. 
-] تنبيه: 

ظاهر عبارة المصنف يقتضي أن هذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة» وليس كذلكء» بل يفهم من كلام مسلم أنه لم يخرج حديث أبي 
هريرة هذا أصللاء فإن في كتابه بعد إيراد حديث أبي موسى وذكر هذه الزيادة من 
ونه جدريو عو ايدان لحيو عن 0113 فالأ بو كوول أخنت اتن التضير فكت 
أبي هريرة يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا؟» فقال مسلم : هو عندي صحيح» فقال: لِم لم 
تضعه هاهنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا 
ما اجتمعوا عليه» انتهى. وحديث أبى هريرة هذا قد ذكره المصنف فى الفصل 
الثاني» ويأتي الكلام عليه هناك . ْ ْ 

(وَإِذَا قَرَأََْنْصِنُوا) أي مرب وعدا عر 0 اله المهرم قاله 
السندي. وقد احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية» وهم إسحاق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية» لكن الحنفية قالوا: لا 
0 . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 92وَإدًا 
رِى> الْفرءَانٌ اكوا م نَصِثُوا لعلَّح مون (3)) © [الأعراف 4 ٠‏ قال ابن الهمام في 
«فتح القدير»: حاصل اه بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع والسكوت» 
فيعمل بكل منهماء والأول يخص الجهرية والثاني لاء» فيجري على إطلاقه. 
فيجب السكوت عند القراءة مطلقّاء انتهى . وبقوله: إِذَا قَرَأَنْصِمُوا؛» في حديث 
أبي موسى» وفي حديث أبي هريرة الآتي في الفصل الثاني» قال العيني : هذا حجة 
صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الامام أصلًا على الشافعي في 

جميع الصلوات» وعلى مالك في الظهر والعصرء 

قلت : الاستدلال بالآية وبقوله : (إِذَا قَرَأَأَنْصُِوا» على منع القراءة خلف الإمام 
في الصلوات الجهرية أو مطلقًا غير صحيح . أما الآية فلآن صحة الاستدلال بها 
موقوفة على أن يكون الخطاب فيها مع المسلمين وهو ممنوع» بل الظاهر أن 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءة في الصَّلَاةٍ 
جود عو إن عو حي يجو 


ع جب جعي وحم عو حورجم عو ودوك جا جدعو دو كك 


الخطاب فيها مع الكفارء قال الفخر الرازي في «تفسيره»: لا شك أن قوله: 
«َأسْتمِعوأ لمُ وَأَنصِبُوأ4 أمرء وظاهر الأمر للوجوبء» فمقتضاه أن يكون الاستماع 
والسكوت واجيًا ) وللناس فيه أقوال. إلى أن قال: وفى الآية 'قول خامسن : وهو أته 
خطاب مع الكفان في 'ابعداء التبليغ وليس خطايا مع المسلمين» .وهذا قول حسن 
مناسب, انتهى . ثم ذكر الرازي تقرير هذا القول» من شاء الوقوف عليه فليرجع 
إلى «تفسيره». وما قيل: أنه أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة» فهو 
ادعاء محض» لم يقم عليه دليل صحيح . ويرده: أن فى سبب نزولها أقوالا 
وروايات مختلفة عن الصحابة ومن بعدهم: منها أنها نزلت في السكوت عند 
الخطبة . ويرده أيضًا: أن الصحابة قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام» وقد قال بها 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَلةِ والتابعين ومن بعدهم كما صرح به الترمذي . 
ويرده أيضًا: قول ابن المبارك : أنا أقرأ خلف الإمام» والناس يقرءون إلا قوم من 
الكوفيين. ويرده أيضًا أن أحمد اختار القراءة خلف الإمام» وأن لا يترك الرجل 
فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام» كما ذكره الترمذي. 

وأماما قيل: أن الخطاب في هذه الآية وإن كان مع الكفار لكن قد تقرر في مقره 
أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» فيجري لفظ الآية على عمومه. 
ويشمل حكمه المورد وغيره» فتدل هذه الاية بعمومها على وجوب الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن مطلقّاء ففيه: أنه ل شك في أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السببء لكن قد تقرر أيضًا في مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم 
التعارض والتناقض» ولو يحمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحيئئكٍ 
يحمل على خصوص السبب . 

قال ابن الهمام في «فتح القدير»: قوله كَةِ: «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّيّامُ في السَّفَرِاء 
محمول على أنهم استضروا بهء بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظ : إن الناس 
قد شق عليهم الصوم. والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن 
يحمل عليه دفعًا للمعارضة بين الأحاديث . . . إلخ. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو 
يحمل قوله: «إوَإدًا فرِى> الْقّرَانُ» على عمومه لزم التعارض والتناقض بينه وبين 
قوله تعالى : كروما يَْسَّرَ مِنَ ألْفرَْانِ» [المزمل: ]٠١‏ وأحاديث القراءة خلف الإمام» 
ولو يحمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحينئٍ يحمل على خصوص 
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السبب. ولو تنزلنا واعتبرنا عموم لفظها بل سلمنا أن فيها الخطاب مع المسلمين 
فعلى هذا التقدير أيضًا الاستدلال بها على منع القراءة خلف الإمام في الجهرية أو 
مطلقًا ليبس بصحيح لوجوه كثيرة : 

منها: أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الحنفية كما صرحوا به فى كتب 
الأصول. ففي "نور الأنوار» (ص١9١):‏ وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة ؛ 
لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل من المصير إلى ما هو بعده وهو 
السنة» ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة 
وذنك: ذا وخر بورع امقر انالبي «فافوأ ما يسَرَ بِنَّ لفان مع قوله تعالى : 
لوَإدًا هرى لقنن دَأسْتَمِعُوا لم وَأَنصِبُوأ4 فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على 
المقتدي». والثاني بخصوصه ينفيه» وقد وردا في الصلاة جميعًا فتساقطاء فيصار 
إلى حديث بعده» وهو قوله عند : «من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة»» انتهى . 
وقال مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني - الذي جعله طائفة حنفيًا كابن نجيم 
وعلي القاري.ء وجعله بعضهم شافعيًا كصاحب كشف الظنون والكفوي 
والسيوطي ددني التلويح حاشية التوضيح شرح التنقيح», في باب المعارضة 
والترجيح لحي لسرا 08001 : ##فافرءوأما يسَّرَ 
من لْفَرََان» وقوله تعالى : لوَدًا ره لمان َاسَتمِعوا لم نصِتُوا» تعارضتا فصرنا 
إلى قول النبي 05ة: ١مَنْ‏ كَانَ لَه إِمَامُ فقِرَ فَقَرَاءَة اءة الام 0 انتهين . 

ومنها: أن الآية إنما أمرت باستماع القرآن والانصات لهء وهذا لا يقتضي 
وجوب سكوت المقتدي مطلمًا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضّاء فإن الإنصات هو ترك 
الجهرء والعرت فى تكله السهوة هار لكان يقر ف بيه رودا ذال 
يسمع أحد قراءته» وقد حقق ذلك البيهقي في كتاب القراءة» وعلى هذا فالدليل غير 
مثبت للمرامء والتقريب غير تام» وقد يقرر هذا الوجه بأن قوله: 9وَإدًا قرىه 
لْمَّنَانُ» . . . إلخ» إنما ينفي القراءة خلف الامام جهرًا وبرفع الصوتء فإنها 
تشغل عن استماع القرآن» وأما القراءة خلفه في النفس وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا 
تشغل عن الاستماع . و ار ا 0 القراءة خلف 
الإمام في النفس وسرّاء ونستمع القرآن عملا بقوله: «#وَإدًا قرىه 5 
والاشتغال بأحدهما لا يفوت 0-0 ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون: إن 
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استماع الخطبة يوم الجمعة واجب لقوله تعالى «وَإًا رمه لْمَرَانُ» ومع هذا 
تقولون 1 إذا قرا لعفي« لنت كنا سار عله مسلا تياك 
[الأحزاب: 01] فيصلي السامع في التفين :وس ا 

ومنها: أن كتب المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قد صرحت 
بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهورء ومنهم الآئمة الأربعة 
كما في «المحصول»» و«المختصراء و«شرحه للعضد)ء واشرح الأسنوي على 
المنهاج» للقاضي البيضاوي» و«المستصفى». واروضة الناظر)»ء و«إرشاد 
الفحول». وغيرهاء فلو سلمنا أن قوله: «#وَإدًا فى لفيا 3 عام فحديث 
عبادة أخص منه» فيخص به عموم الآية» وتحمل على ما عدا الفاتحة» أو على غير 
المقتدي . ش 

قال الرازي في «تفسيره» : السؤال الثالث وهو المعتمد أن تقول: الفقهاء أجمعوا 
على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» فهب أن عموم قوله تعالى: 
طوَادا فى الْشُرَْانُ َسَيِِعُوا لم وَأَنِيُوأ4 يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام 
يي «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». وقوله : «لا صَّلَاة إلا 

بِحَةٍ الْكتَاب) . أخص من ذلك العموم, وثبت أن تخصيص عموم القرآن بخبر 

م فوجب تخصيص هذه الآية بهذا الخبرء وهذا السؤال حسن انتهى . 
وفي «تفسير النيسابوري») : وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظ ا 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وذلك هاهنا قوله كاد : دلا صَّلَاة إِلَا بِمَاتِحَةٍ 
الْكتَاب). انتهى . 

ومنها: أن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والانصات أي السكوت لهء 
وهذا مختص بالجهرية لا يتعدى إلى غيرهاء فإن الاستماع والسكوت له لا يكون 
في السرية» فلو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف الإمام فإنما تدل على 
المنع في الجهرية دون السرية» فيكون المدعى عامًًا والدليل خاصًا. ومنها: أن 
الاية لا تدل إلا على وجوب الانصات حال قراءة الإمام لاستماعه؛ لا على 
السكوت مطلقًا؛ لأن المأمور في الآية الاستماع والانصات» والاستماع لا يمكن 
وجوده إلا حال القراءة» والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقًا بل عن سكوت 


2 


سبع . 
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قال الرازي في «تفسيره»: الانصات سكوت ع اشع ومتى انفك أحدهما 
عن الآخر لا يقال له: إنصات قال تعالى : © فَأسْسَمِعُوأ لم وأنصِنُوأ4. وقال العيني في 
اشرح البخاري»: الانصات هو السكوت مع الإصغاء 0 بن أبي 14 
الرازي في «جواهر القرآن»: «أَنْصُِوا؛ اسكتوا سكوت مستمعين. يقال: نصت 
وأنصت وأنصت له» كله بمعنى واحد» أي: سكت مستمعًا. 

وقال الجزرى فى «النهاية» : قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث» يقال: أنصت 
ينصت إنصانًا. إذا سكت سكوت مستمع . وقال الفتني في المجمع البحار): باب 
الإنصات للعلماء» أي : السكوت والاستماع لأجل ما يقولون» انتهى . ومثله كثير 
في كتب اللغة» وغريب القران» والحديث». وشروح الحديث» فلا وجود 
للانصات أيضًا إلا حال القراءة» فالقول بأن الاستماع في الجهرية؛ والإنصات 

بمعنى السكوت في السرية باطل» فيقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإإمام في 

الوه ويلصت عند القراءة» ويكون عامل بالقرآن والسنة جميعًا . قال امام 
البخاري في «جزء القراءة» : قل له ابتك يمول اله تقال «اتَأسْتِمِعوأ لم 
نم4 أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ خلفه؟ فإن قال : لاء بطل دعواه؛ ؛ لأن الله 
تعالى قال: «#فَأسْتمِعواً لم وأن نتأ» وإنما يستمع لما يجهرء مع أنا نستعمل 
قول الله : «إفَآسْمَمِعوأ لم4 نقول : شا حلك الامابعتد اكات انه 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «إمام الكلام» (ص7١٠‏ ): الإنصاف الذي 
يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية المذكورة التي استدل بها أصحابنا على 
مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة في السرية» ولا على عدم جواز القراءة في 
حال الجهرية عند السكتة» وقال: الاستدلال بها على وجوب الإنصات مطلقًا سرية 
كانت أو جهرية في حال السكتة» وفي حال القراءة غير تام إلا بتأويلات ركيكة؛ لا 
يقبلها ذو الفهم التام» انتهى. وهاهنا وجوه أخرى تدل كلها على أن استدلال 
الحنفية بها على مطلوبهم المذكور ليس بصحيح. ولا يثبت بها مدعاهم. وقد 
ذكرها شيخنا في كتابه: «تحقيق الكلام»”*' في وجوب القراءة خلف الإمام. وأما 


(:) هو كتاب مبسوط في اللغة الأردوية» مفرد في هذه المسألة» عديم النظيرء قد تم في جزأين 
كبيرين: الجزء الأول: في ذكر دلائل وجوب القراءة خلف الإمام من الأحاديث وآثار الصحابة 
والتابعين» والجرء الثاني : فى ذكر مستدلاات من ذهب إلى عدم الوجوب» أو المنع والكراهة - 


كاب الصّلاة بَابُ الْقِرَاءَةَ قي الصَلاة, 
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قوله كَل : «إذَا تَأنْصِنُوا2ء فقد أجمع أكثر الحفاظ على أنه وهم من الراوي» 
وأنه لبن بصحيح ٠»‏ منهم البخاري وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم 
والدارقطني وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي» والحافظ أبو علي النيسابوري 
والحافظ علي بن عمرو البيهقي » وصححه أحمد ومسلمء ولا شك أن عدد 
المضعفين أكثر من عدد من صححه بأضعاف» فيقدم تضعيفهم على تصحيح مسلم 
ومن وافقه» وقد حقق وقرر شيخنا في «أبكار المنن» (ص١5١‏ 1م امد 
4 و«اتحقيق الكلام» (ج7: ص١4‏ - 95/ وص 0-1775 307) كون هذه اللفظة 
غير صحيحة » وأشبع الكلام في ذلك فارجع إلى هذين الكتابين. ولو سلم أن هذه 
اللفظة في حديث أبي موسى وأبي هريرة صحيحة محفوظة فالاستدلال بها على 
منع القراءة خلف الإمام ليس بصحيح» كما أن الاستدلال على هذا المطلوب بقوله 
تعالى : ووإذًا قرى> لفان لين بصحيح كما عرفت» وعلى عدم صحة 
الاستدلال بها على المنع وجوه أخرى مذكورة في : «تحقيق الكلام». منها: أن 
قوله : «وَإِذَا قَرَأ فََنْصِيُواا محمول على ما عدا الفاتحة؛ جمعًا بين الأحاديث. 
قال الحافظ في #الفع 1 واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية 
بحد يف : «وَإِذًا كَرَْ فَأَنْصِنُوا. ولا دلالة فيه لامكان الجمع بين الأمرين فينصت 
فيما عدا الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت . وقال الامام البخاري في 


«جزء القراءة» ولواضح لكان يستيل سوى العاتيحة. وأن «قرأ» فيما سكت الإمام. 
ويؤيد هذا أن أبا هريرة كان يفتي بعد وفاة رسول الله كَل بقراءة فاتحة الكتاب خلف 


الأماء انرمع الصياوات جهرية كايكا أو يسزن» وهو راوي حديث : «وَإِذًا قَوَآ 
َأَنْصِنُو ا أيضًا ٠‏ وارجع إلى «المحلى» (ج 37 : ص١1 )١‏ 0 
ذلك الجواب فيه . واستدل أيضًا الحنفية بحديث جابر: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامّ قَقِرَ فقرَاءّة 
ل ا ع و ل 


ا 


في الجهرية» أو مطلمًا. مع الجواب عن كل دليل بعدة وجوه» فعليك أن ترجع إليه . قلت: وقد نقل 
هذا الكتاب المستطاب إلى اللغة العربية وعلق عليه الدكتور وصي الله بن محمد عباس - حفظه الله 
- الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى وأحد مدرسي المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد طبعته 
ونشرته مكتبة دار القبس الرياض هذه بحمد الله مثل «أبكار المنن» في مجلد. فجميع الاحالات 
الواردة إليها في «المرعاة» نضعها على هذه الطبعة العربية أيضًا بعد الفاصلة . 
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الحديث بجميع طرقه ضعيف كما بينه شيخنا في «أبكار المنن» [ص 40 - ]775٠0‏ 
و«(تحقيق الكلام») افى 555 7ذة: ]. 


قال الحافظط في 0 وافدر من ا ع ميمه طلقا كالحنفية 


وقد ا طرقه 00 روطي وعروف 00 وقال 7 «التلخيص» : 
ديك «مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ َقِرَاءَةَ الَامَام لَهُقِرَاءَةً) مشهور من حديث جابر» وله طرق 
عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة» انتهى. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» بعد ما ذكره عن ١مسند‏ أحمد بن حنبل» : في إسناده 
ضعف,. ورواه مالك». عن وهب بن كيسان؛ عن جابر من كلامه» وقد روي هذا 
الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي مد انتهى . وقال البخاري في اجزء 
القراءة» : هذا الخبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم 
لإرساله وانقطاعه» انتهى. رأواسلم أن هذا الحديث صحيح؛ فقد أجيب عنه 
بوجوه كثيرة ذكرها شيخنا في 77 ل ل ل 
عليها رجع إليه. فمنها: أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى : ##قافرءوأما يسّرَ ون 
لذن معدي طعي ل نس و ا و 
الإمام؛ وهذا الحديث يدل على منع القراءة الحقيقية خلف الإمام على قول 
أكثرهم» أو يدل على أن المقتدي لا حاجة له أن يقرأ خلف الإمام قراءة حقيقية» بل 
قراءة إمامه تكفيه. فلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

وأما قول العيني: جعل المقتدي قارنًا بقراءة الإمام» فلا يلزم الترك» فمبني على 
عدم التدبرء فإنه ليس المراد بقوله : «مَنْ كَانَ لَه ِمَامٌ... إلخ. إلا أن قراءة الإمام 
تكفي المقتدي» ولا حاجة له إلى القراءة الحقيقية» فلو يقبل هذا الحديث ويعمل 
به يلزم الترك بلا شبهة . ومنها ما قال البخاري في «جزء القراءة» : فلو ثبت الخبران 
كلها ل بر لقوله ماران إلا 2 الكتَابٍ». وقوله: 


الجملة كقول البي يلخ : جلت لِي الْأوْضٌ مَسْجِدا وَطَهُورا: 7 
أ دل الْمََيَرَةَ )» وما استثناه من الأرض» والمستثنى خارج من الجملة. 


كتاب الصَّلاة تاب الْقِرَاءةٍ فق الضَلَاة ع 
كلا مسجحوس ع موحد 2 عد - ب ع تو جح ع د وبيج سب سوسوي أل سوم مو بج مج وه 1 سس ١‏ 


وكذلك فاتئحة الكتاب خارج من قوله : امن كَانَّ لَه إِمَامٌ فُقرَ فقَرَاءَة امام له ا مع 
انقطاعه» انتهى . ومئها: أن هذا الحديث وارد فيما عدا الفاتحة. 


قال الشيخ عبد الحي اللكنوى في «إمام الكلام» (ص١5١):‏ قد يقال: إن مورد 
هذا الحديث هو قراءة رجل خلف النبي كَل : «إسيّح أسْمَ رَيْكَ الل 2 4 ( الاعلى: ]١‏ 
في الظهر أو العصر كما مر من طرق عن جابر» فهو شاهد لكونه واردًا فيما عدا 
النالاة اهن .و العيزة ون كاك لعمرع اللطظ الا كتوص الموود. لكان اق 
يحمل الحديث على خصوص مورده. إذا حصل بذلك الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة دفعًا للتعارض» ا لي ب ل 
عدا الفاتحة ؟؛ تحة؛ لأنه يحصل بذلك الجمع بين . الأحاديث ويندفع التعارض 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: وحمل البيهقي هذه الأحاديث 0 ما عدا 
الفاتحة» واسيدك يعدو غيادة 4 أن النبي 35 صَلّى الفجر ثم قال : لَعَلَكُمْ تَفْرَءُونَ 
حَلْمَ إِمَامِكُمْ)ء قلنا: : نعم. قال: دقلا تَفْعَلُوا إل بِمَاتِحَةٍ حَةٍ الْكِتَاب). وأخرجه أبو 
داود بإسناد رجاله ثقات» وبهذا يجمع بين الأدلة المقعة للقراءة والنافية» انتهى . 
ومنها: ما قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في (إمام الكلام» (ص60١5):‏ إن هذا 
الحديث يعني حديث : «من كان له إمام...» إلخ . ليس بنص على ترك الفاتحة بل 
يحتملها ويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات - يعنى : روايات عبادة وغيره فى 
القراءة خلا الامام :+ قد ل لى وجوت :قراءة الفائخة» أو استسنانها نضاء فبديقي 
تقديمها عليه قطعّاء انتهى. وقال فيه أيضًا: حديث عبادة نص فى قراءة الفاتحة 
خلف الإمام» وأحاديث النهي والترك لا تدل على تركها نضا بل ظاهرّاء وتقديم 
النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص في كتب الأعلام» انتهى . 

وقال الحازمي في «كتاب الاعتبار»: الوجه الثالث والثلاثون أن يكون الحكم 
الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به» وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاء 
يعني : فيقدم الأول على الثاني . ومنها: أن هذا الحديث منسوخ عند الحنفية» فلا 
يصح الاستدلال به على منع القراءة خلف الامام» وتقرير النسخ أن جابرًا راوي 
هذا الحديث كان يقرأ خلف الامامء كما روى ابن ماجه بسند صحيح عنه» وكذلك 
روى هذا الحديث أبو هريرة» وأنس» وأبو سعيدء وابن عباس» وعلي» وعمران 
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ابن حصين وين وكان كل من هؤلاء يقرأ الفاتحة خلف الإمام» ويفتي بعد وفاة 
رسول الله كَكدٍ بقراءتهاء بعضهم في جميع الصلوات» وبعضهم في السرية فقط . 
وقد تقرر عند الحنفية أن عمل الصحابي وفتواه على خلاف حديثه يدل على نسخهء 
فهذا الحديث عند الحنفية منسوخ» وإن شئت الاطلاع على الأجوبة الأخرى. 
فعليك أن تطالع «تحقيق الكلام» . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» : اعلم أن الحنفية قد استدلوا على منع القراءة 
خلف الإمام ببعض آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كأثر زيد بن ثابت» قال : 
دلا قِرَادَةَ مَعَ الِْمَام في شَّيْءِ؟. رواه مسلم. وأخرج الطحاوي عن زيد» وجابر» 
وان مه أنهم قالوا: لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. قلتٌ: 
احتجاجهم بهذه الآثار ليس بشيء» فإن الآئمة الحنفية كالشيخ ابن ن الهمام وغيره قد 
صرحوا بأن قول الصحابي حجة ما لم ينفه شيء من السنةء وقد عرفت أن 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة دالة على وجوب القراءة خلف الإمام, 
فهي تنفي هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها؟ 

قال صاحب «إمام الكلام»: صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة مالم 
ينفه شيء من السنة» ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة 
الفاتحة خلف الإمام» فكيف يؤخذ بالآثار وتترك السنة» انتهى . وأيضًا قد صرحوا 
بأن حجية آثار الصحابة» إنما تكون مفيدة إذا لم يكن الأمر مختلمًا فيه بينهم كما 
في «التوضيح»» و«نور الأنوار»» والأمر فيما نحن فيه ليس كذلكء بل فيه اختلاف 
الصحابة» فكيف يصح احتجاجهم بهذه الآثار؟ فلا بد أن تحمل على قراءة السورة 
التي بعد الفاتحة» أو على الجهر بالقراءة مع الامام؛ لئلا تخالف الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة . قال النووي في «شرح مسلم»: والثاني : أنه - أي : قول زيد 
ابن ثابت - محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية» فإن 
المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة 
الأحاديث الصحيحة.» انتهى . 


وقال البيهقى فى «كتاب القراءة»: وهو - أي: قول زيد - محمول عندنا على 


كتاب الصَّلاةٍ ‏ باب ٠‏ الْقِرَاءةٍ قْ الصّلاة 


م ا مج جد جد > جمد جا لصو ص عسوو جه إلا سو و وس يعوو جه جل ومسجودر 8 


الجهر بالقراءة مع الامام. وما من أحد من الصحابة وغيرهم من التابعين قال في 


هذه المسألة قولا يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام إلا وهو يحتمل» أن يكون 
المراد به ترك الجهر بالقراءة» انتهى . 


4 
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1 [1] وَعَنْ أبِي قَتَادَة قَالَ : كَانَ لنب يقر قر في الظَهْرٍ في 
الأولَيينِ م الْكتَاب وَسُورَئيْنِ وَفِي الرَكعَتَيْنِ الأخرين 3 لتاب 
وتشيشنا الآنة ‏ أحيا نا وَيُطوَل في الرَكعَةٍ الأولَى ما لا ل 5 الدَكْعَةٍ 
النَانِيَة وَمَكَذًَا في الْعَصْرِء وَمَكَذَا في الصّبْح . [مُتَمَقْ عَلَيْه] 


اح 
3 


الشؤع مهجم 


+“ م- وله (في لأُولَييْنِ) بيائين وضم الهمزة» تثنية الآولى وكذا 
الأخريين . (بِأمٌ الكتاب) أي : في كل ركعة منهما . (وَسُورَتَيْنِ) أي : في كل ركعة 
سورة» ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبى قتادة فى رواية للبخاري بلفظ : كان 
النبي يك يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب» وسورة سورة. واستدل به على أن 
قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة» وكأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل؛ 
لأنها تدل على الدوام أو الغالب. 

(وَفِي الرَّكُعَتَيْنٍ الأخْرَيَيْنٍ بأمَّ الْكتَاب) ظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب في 
الأخريين» ويدل حديث أبى سعيد الآتى على أنه كان يقرأ فى الأخريين من الظهر 
غيرها معهاء ويزيده دلالة على ذلك ما وقع في رواية لمسلم من هذا الحديث أن 
النبي َل كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال نصف ذلك . قال الأمير اليماني : 
ولعل ديك ابي فاده أرحتع من خاتريك أبن سعلاسن حت الرزوايه + اانه انمق ق عليه 
الشيخان» ومن حيث الدراية؛ لأنه إخبار مجروم به2 وخبر أبى سعيد انفرد به 
مسلم» ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظنن . ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه يَِةٍ كان 
يصنع هذا تارة» فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معهاء ويقتصر فيهما أحيانًا فتكون 


(885) البّخَارِي (7/7) عَنّْهُ فِيها . 


الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانًا وتترك أحياناء انتهى . 


قلتُ: الجمع بينهما عندي أولى من الترجيح.» فالظاهر: أنه يجوز الزيادة على 
الفاتحة في الأخريين من غير كراهة» ويؤيده ما رواه مالك في «الموطأ» عن أبي 
عبد اللّه الصنابحي : أنه سمع أبي بكر يقرأ في الثالثة في المغرب : ريا لا وح قُُوينا 
بعد إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آلعمران: : 4] الآية . وحمل الباجي وابن قدامة فعل أبي بكر هذا على أنه 
كان على معنى الدعاء لا على معنى أنه قرن قراءته على حسب ما تقرن بها السورة . 
وفيه: أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل» وهو مفقود فلا يصغى إليه» ويؤيد أيضًا ما 
تقدم من كون الزيادة على الفاتحة في غير الأوليين جائزة من غير كراهة بل سنة ما 
رواه مالك أيضًا عن نافع : أن عبد اللّه بن عمر كان يقرأ في الأربع جميعّاء في كل 
ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. والظاهر: أن الصلاة كانت فريضة لما في 
رواية محمد في هذا الأثر: في الأربع جميعًا من الظهر والعصر. قال النووي: 
استحسن الشافعي قراءة السورة مع الفاتحة في الأخريين في الجديد دون القديم» 
والقديم هنا أصحء وهو مذهب مالك. قلتٌ: وهو قول أحمد. وعند الحنفية فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ضم السورة يوجب سجدة السهو. 

والثاني: أنه لا يوجب لكن يكره. 

والثالث: أنه لا يسن ولا يكره. وهو قول فخر الإسلام» وحقق الشامي أنه لو 
زاد على الفاتحة يكون خلاف الأفضل . 

(وتشيظا لكي عر الاسحام أ يقرا بسيف متيل الآ عو مله ا ابقرا. 
وللنسائي من حديث البراء : كنا نصلي خلف النبي كَةٍ الظهر فنسمع منه الاية بعد 
الآية من سورة لقمان والذاريات . ولابن خزيمة من حديث أنس نحوهء لكن قال: 
دمي أسْرَ رَيْكَ الْتعَلّ4. وهإهل أَنَنكَ سَرِيتُ الْعَينِيّة4 . وهذه الأحاديث دليل على 
أنه لا يجب الإسرار ذ فى السرية» ل اليسير من الآيات في الضلاة 
الت حاء مر لا بوم و 1 يقتضي السجود . واختلف الحنفية في وجوب 
سجدة السهو إذا جهر ذ لتر ا ! تجب ولو بكلمة» وقيل: بآية تامة 
وقيل : بأكتر: مخ الأيق واعافية الباب ترد هذه الأقوال كلها سواء. قلنا: كان 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بِابُ الْقِرَاءَةِ في الصّلَاة 
موجه ممصييج جا ووم 


عأ مووود ضح 2/7 عرصم جم د وعد د 7 


يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز كما هو الظاهر من لفظ الإسماع. أو بغير قصد 
للاستغراق في التدبر» أو ليعلمهم أنه يقرأء أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به. 

واعلم: أن الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار في 
الجهرية» والإسرار فى السرية سنة عند الشافعى وأحمد» فإن فعل خلاف ذلك» 
أي : جهر فيما يسر فيه» أو أسر فيما يجهر فيه كره ذلك» وأجزأه؛ وتمت صلاته» 
ولا سجود سهو فيه. وهو قول الظاهرية» وهو الحق. والدليل على ذلك: أن 
الجهر فيما يجهر فيه والإسرار فيما يسر فيه إنما هما فعل رسول الله يكل وليسا أمرًا 
منه» وأفعاله ظُليِدْ على الائتساءء لا على الوجوب. وإنما كره خلاف ذلك؛ لأن 
الجمهور من فعله نَل كان الجهر فى الجهرية» والإاسرار فى السرية» ولا سجود 
سيو فى ذلك لحدية أي قنادة»:وحدريت اللراتوات وما ايخ :تمد قيلة آز 
تركه فلا سهو فيه؛ لأنه فعل ما هو مباح له» ولم يقم دليل على وجوب الجهر في 
الجهرية» والإسرار فى السرية» لا من كتاب ولا من سنة» وقد اعترف بذلك بعض 
الليات الس عريك :روي سرت | لسمهر يه و انحن عن ام رلا ل لد 
عندي» انتهى. وحكم المنفرد كحكم الامام» فيسن له أيضًا الجهر عند الشافعي» 
وظاهر كلام أحمد أنه يخيرء وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه. 

قال أحمد: إنما الجهر للجماعة. (أَحْيّان) أي: في أحيان جمع حين» وهو يدل 
على تكرر ذلك منه يَكْة . وفيه: دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن» وإلا 
فمعرفة القراءة بالسورة في السرية لا طريق فيه إلى اليقين» وإسماع الآية أحيانًا لا 
يدل على قراءة كل السورة» وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه أخذ 
من سما اضيا ءبع كبام الرريته على كراءة بباقيهاء. ولو كاتر ا بيعليوق قراءة 
السورتين بخبر عنه يكيةِ عقب الصلاة داتمًا أو غالبًا لذكروه. (وَيُطَوّل) بالتشديد من 
التطويل . (فِي الرّكعَةٍ الأولّى) أي : يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية ؛ 
لأن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف فى الثانية 0 الس 
وأيضًا ليدركها الناس كما صيرح بذ زاوي 'الحدييف عند أبي داوق وابن خزيمة: 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 


(ها لاتظيل فن :الو كقة الثاننة) كلينة ناماه يتل أن تكون ذكرة موصدورقة أي 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


عد سمحي + جد بد لا ووو حت د 


تطويلًا لا يطلبه في الثانية» وأن تكون مصدرية أي غير إطالته في الثانية» فتكون هي 
مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف. (وَهَكدًا) يقرأ في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين» وفي الأخريين بها فقطء ويطول في الأولى» ويسمع الآية أحيانًا. (في 
الْعَضْرِ) أي: في صلاة العصر. (وَهَكَدًَا) أي: يطيل في الركعة الأولى (في) صلاة 
(الصبح)؛ فالتشبيه في تطويل المقروء في الأولى فقط؛ بخلاف التشبيه في العصرء 
فإنه أعم منه . 

والحديث : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية» وهذا 
هو مذهب أحمد» ومحمد بن الحسن في جميع الصلوات» وبه قال بعض الشافعية 
لهذا الحديث المصرح به في الظهر والعصر والفجرء وقياس غيرها عليها. وعند 
أبي حنيفة » وأبي يوسف يسوى بين الركعتين إلا في الفجرء فإنه يطول الأولى على 
الثائيةه بويةا قال يعقن الشاقعية» ويثال عليه ديك أبن سفيد الآ : كان يقرا فى 
الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. 

وفي رواية لابن ماجه: إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وأجيب 
لهما عن حديث أبي قتادة بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في 
القراءة. وادعى ابن حبان» أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها 
مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة: أنه يَةٍ كان يرتل 
السورة» حتى تكون أطول من أطول منها. قلتٌ: والراجح عندي : هو ما ذهب إليه 
أحمد ومحمد من أنه يستحب تطويل الركعة الآولى على الثانية في الصلوات 
كلهاء وأن تطويل الأولى في الظهر والعصر كان في القراءة لا بدعاء الاستفتاح 
والتعوذء أو بالزيادة في الترتيل؛ لأن المذكور في الحديث هو القراءة لا غير 
فالظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر فيه وهو القراءة. ولما روى أبو 
داود عن عبد الله بن أبي أوفي : أن النبي تَئيةِ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وتقديم حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد 
أولى؛ لأنه أصحء ويتضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين. أو يجمع 
بينهما بأنه يَْةِ كان يطول الأولى تارة» ويسوي بين الركعتين أخرى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقال البيهقي ذ في الجمع بين الأحاديث: يطول في 


كتابُ الصّلاة بَابُ الْقَرَاءَةَ في الصّلاة 
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الأولى إن كان ينتظر أحدّاء وإلا فليسو بين الأوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن 
ابن جريج عن عطاء قال: إني أحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. وذهب بعض 
الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمّاء وأما غيرها فإن كان يترجى 
كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظرء وإلا فلا» وذكر في حكمة اختصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطئ السمع 
واللسان الود تاجف وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه. والعلم 
عند الله . (متة متَمَنّْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


000 4] 3 8 0 : كنا نَحزُرُ قِيَام رَسُولٍ اللّه 


- دفي يداي كل فق ثِينَ 

- وحور َه في اي قد الف من لك وز في لفكتي 
ولي من الْعَضْرٍ عَلَى َدْرِ قَِاهِ في الْأحرَييْنِ من الظّهْرِء وَفي الأخرَييْنِ 
من الْعَصْرٍ عَلَى النَصّفْ مِنْ ذَلِك. [رَوَاُ مُسْلِم] (صحيح! 


ا 


ل-دهيك الشرهٌ حمل 


هم -قوله: (كنَانَحرُرُ) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي بعدها 
راءع» من الحزر» أي : نخرص ونقدر. وفي قوله: «كنَا تَحُرّْرُه ما يدل على أن 
المقدرين بذلك جماعة» وقد أخرج ابن ماجه أن اللخارضين تلذزرن زحملة نمق 


الصحابة. (قِيَامَ رَسُولٍ الله يده في الظَهْرٍ وَالْعَضْر) أي: مقدار طول قيامه في 
الصلاتين. (#الَم ©©) نَزيلُ4) بالرفع على الحكاية. 

قال القاري: ويجوز جره على البدل» ونصبه بتقدير: أَعْني. (السَّجْدَةِ) قال 
النووي: يجوز جر: «السَّجْدَةِ؛ على البدل» ونصبها بأعني . ورفعها على خبر مبتداً 


(885) مُسْلِم (216 07/١17‏ :) عَنْهُ فيهًا. 
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ل ا 
وأما على إعرابه فيتعين جر : (السَّحْدَةِ) على الاضافة قاله القاري ٠‏ (وَفِي رِوَايَةِ: فى 
كُلَ رَكْعَةٍ َدْرئَكائِينَ آيَه)ء أول هذه الرواية عند مسلم : أن النبي يل كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة, قدر ثلاثين آية . فيحمل الرواية 
المطلقة المتقدمة على هذه المقيدة بقوله: (فِي كُلَّ رَكْعَةِ)» ٠‏ (قيَامَهُ في الأَحْرَيَيْنِ) 
أي : من الظهر. (قَدْرَ النْصْفِ مِنْ ذَلِك) فيه : دلالة على أنه يَكَةٍ كان يقرأ غير 
الفاتحة معها في الأخريين من الظهرء ويزيده دلالة على ذلك قوله : (وَحَرَرْنَا) كذا 
في جميع النسخ من غير زيادة لفظ: اقِباَهك وفي مسلم: واحزدنا قيامه». 

(في الرَكعتئنِ الأوبِنِ مِنَ الْعَضْرٍ عَلَى كَدْرِ قِبَامِهِ في الْأحرَيَينِ مِنَ الظْرِ) 
علوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفاتحة . (وَفِي الأَخْرَيَيْنٍ مِنْ 
الْعَضْرِ عَلَى النَضْفِ مِنْ ذَلِكَ) أي : من الأوليين منه. . وفي رواية لمسلم : وفي 
الأخريين» أى : من الظهر قدر قراءة خمس عشرة آبةء أو قال: نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك. وفيه: دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا 
الفاتحة» وأنه يقرأ في الأخريبن من الظهر غيرها معها. وقد تقدم الكلام في هذا. 
وحديث أبي سعيد هذا يدل على تخفيف الأخريين من الظهر والعصر من الأوليين 
منهما. 

ويدل أيضًا: على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من 
صلاة الظهرء والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة» 
فطولت ليدركها المتأخرء والعصر ليست كذلكء» بل تفعل في وقت تعب أهل 
الأعمال فخففت. وقد ثبت أن النبى َك كان يطول فى صلاة الظهر تطويلًا زائدًا 
على هذا المقداز كما في حديث أبي سعيدغند مسلمء والسائي: أن خينلاة الظهر 
كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتي 
ورسول الله يل ذ في الركعة الأولى مما يطولها #رراة شتلم ابو الغريجه أيطا احدد 
وأبو داود وريه ابن ماجه بسند ضعيف بألفاظ أخرى . 


كتَابُ الصّلاة يَابُ الْقَرَاءَةٍ قْ الصّلاة_ 


ممع موس ل م ا 1 و 0 سه كب ع ومو ع مع وي و 24 جود 8 


5" /- [4]او : عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَّمُرَة قَالَ : كَانَّ ال كلق يَفْرَأ فِي الظَهْرِ 
اليل إِذَا يَغتَى 9 * - وفِي رِوَابةٍ : مسج أَسْم رَيْكَ الْخَهلّ ©4 - وَفِي 
الْعَصْرِ َحْوَ ذَّلِكء وَفي الصّبْح أَطْوَّلَ مِنْ ذَلِك. +صحيح؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ]. 


7 


85م قوله: (كَانّ يَقْرَا ذ في الظَهْر : ا ا ا 
أشد رَيكَ انَل © 4 وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَّدَلِك) أي : يقرأ قريبًا مما ذكر من السورتين. 
(وَفِي الصبْح أَطْوَلَ مِنْ ذَلك) أي : من جميع ما ذكر؛ لأنها تفعل في وقت الغفلة 
بالنوم في آخخر الليل » ٠‏ فيكون في التطويل انتظار للمتأخرء وإعانة له على إدراكها . 
وقوله: كان يقري الظِ) يفيد الاستمرار وعموم الأزمان كما تقرر في الأصول 
من أن لفظ : ١كَانَ)‏ يفيد ذلك» فينبغي أن يحمل قوله : كان يَْرَأَفِي الظَهْر . إلخ. 
على الغالب من حاله يك أو تحمل : «كَانَ» على أنها لمجرد وقوع الفعل؛ لأنها قد 
تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد؛ لأنه قد ثبت أنه َك كان يقرأ في الظهر 
والعصر ب#السَّمَاءِ وَلطَارقِ © »* ومالسَّمَاءِ دَاتِ الْبروج © »* ونحوهما من العرر 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه من حديث جابر بن سمرة» وتقدم: أنه قرأ 

فى الظهر سورة لقمان» والذاريات» وأنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين 
في كل ركع قلار ثلانين آية . وفي رواية قدر: «تر © © نَنيلُ» السَّجْدَة. وفي 
الباب أحاديث كثيرة مختلفة . قال الحافظ: وجمع بينهما بوقوع ذلك في أحوال 
تعقائر 4“ إمس“لبيات 'الجواز» أو “لكين ذلقد من الاساتة:. واستدل:اين العريى 
باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة» وهو واضح فيما 
اختلف» لوباك حلت » كتنزيل وهل أتى» في صبح الجمعة» انتهى . (رَوَاه 
مُسَلِم). وأخرجه أيضًا أحمد. وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا دحضت الشمس 
صلى الظهرء وقرأ تعوام وات دا يَعْتَى 62 4 والعصر كذلك». والصلوات 
كذلك إلا الصبح» فإنه كان يطيلها. 


م مُشْلِم /107/١(‏ ) عَنْهِ فيها. 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


عدجأ وح وي سيو وو ني و ل ميس عه موتح جا د 


٠١ 00100 ١‏ وَعَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْمَم قَالَ: سَمِعْتُ النى كل يَقْرَأ في 
الْمَغْرِبٍ بِالطُّورٍ. 0 


2 


3-©© الشروح 

717 قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يله) كان سماعه لذلك قبل إسلامه لما جاء 
فى فداء أسارى بدرء واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفر» 
وكذا القلنق إذا أداد اف حال العد له (يقر أ فى لفرت زو شمر هه ) أن ١‏ بساورة 
الظون.. وقنة + دلبل على أن المقرب'لا بخص تقار المقضا وق وره أنه ك1 قر 
في المغرب بسورة الأعراف». وأنه قرأ فيها بطزحم». والدخانء وأنه قرأ فيها 
العام كه وأنه قرأ فيها ب +: لإسَيح سم مَك لْقَلَ 62> وأنه قرأ فيها ب: مالثِينٍ 
وَاليوْنِ © وأنه قرأ فيها ب« الكفرون4. وَالْإِخْلاصٍ. 

وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي يِه فينصرف أحدناء وإنه 
يبصر مواقع نبله. قال الحافظ : طريق ا الأحاديث أنه يي كان أحيانًا 
يطيل القراءة في المغرب. إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما 
حديث زيد بن ثابت» يعني : الذي رواه البخاري وغيره عن مروان بن الحكم قال : 
قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت 
البي كله يقرأ بطولئ الطوليين؟ فيه إشعار بذلك؟ .لكونه أنكر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي يَكةٍ واظب 
على ذلك لاحتج به على زيد» لكن لم يرو زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة 
بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي كَلْةٍ . وفي حديث أم 
الفضل » يعني : : ما أخرجه البخاري عن ا بن عباس : ءاتشل تمجه رعق يدر 
وَالْسَلَتٍ عر 09 * فقالت: يا بني! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 
لآخرما سمعت من رسول الله كل يقرأ بها في المغرب . راد في رواية : ثم ما صلى 


(0070) مُتَّفْقٌ عَلَيّْه : البْخَارِي (20779 ومُسْلِم (478/107) عَنْهُ فيهًا. 


كتاب ٠‏ الصّلاةٍ باب الْقِرَاءَةِ قْ الصّلاة 
عه ودحو ِ إل دمي ووه يمد د وم وب سج 0 11 


0 إشعار بأنه تكد كان يقرأ في الصحة بأطول من 
العرسلاق 4 لكرنه كان من عاليسده مرضه ومو مطلئة القدديقة: 

وقال ابن خزيمة: هذا من الاختلاف المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في 
المغرب وفى الصلوات كلها بما أحب. إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له أن يخفف 
في القراءة كما تقدم» انتهى . واعلم : أنه ذهب الجمهور إلى استحباب قراءة قصار 
المفصل في المغرب» حتى ذكر الترمذي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات . 

وقال الشافعي: لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في الصلاة 
للمغرب»: قَالَ الحَافِطٌ : وكذا نقله البغوي في «شرح السنة» عن الشافعي. 
والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك» ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد 
العقل بالطديفة ال عا 00 

قال ابن دقيق العيد: استمر العمل من الناس على التطويل في الصبح» والقصر 
في المغرب» والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي جَلْةٍ مما لم يكثر 
مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة» وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة 
السماناى الاسحات الف وايعدن ادهو جيه زانء بن حدم الذي 
تقدم في باب تعجيل الصلاة: أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب» فإنه يدل 
على تخفيف القراءة فيها؛ لكن ليس فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار 
المفصل. وبحديث ابن عمر قال: | ذكان النبي وك يقرأ ذ فى المغرب #قُلٌ يناما 
الكيرون 9 »* و##فل هْوٌ ألله الحجد © 14.: أخرجه ابن 0 

قال التجاقط # وشكله لاقن دان عد نا دوه سيد ةقانا كدية اند عور نظا هر 
إسناده الصحة إلا أنه معلول, قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث 
جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك» وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب . وبحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة الآتي في الفصل 
الثاني» فإنه يشعر بالمواظبة على قراءة قصار المفصل في المغرب» لكن في 
الاستدلال به نظر . وبماروى الطحاوي وغيره عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : أن 
اقرأ ذ في المغرب بقصار المفصل. وبما روى مالك عن الصنابحي: أنه صلى 
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3 جحي ولا مم جو برب و ما ويد وإ مجو جع حص وي وب جد جومم جسم 22/4 


المغرب خلف أبي بكر فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة سورة من 
قصار المفصل. وبما روى أبو داود عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن 
مسعود المغرب فقرأ بِ#قْلٌ هُوّ أَّهُ عد © 4. وبما روى أبو داود أيضًا عن 
عروة: أنه كان يقرأ فى المغرب بالعاديات» ونحوها من السور. وقد ظهر بما ذكرنا 
أنه ليس فيما ذهب إليه الجمهور حديث مرفوع صحيح صريح نص فيه على القراءة 
في المغرب بشيء من قصار المفصل. 

قال الحافظ: لم أرَ حدينًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار 
المفصلء إلا حديئًا في اب بن ماجه عن ابن عمر نص فيه . الْكَافِوُونَ والإخلاص. 
ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة» انتهى . وقد تقدم ما فيهما من الكلام عن 
الحافظ . وأجاب الجمهور عن الأحاديث التي تدل على تطويل القراءة في المغرب 
بوجوه: أحدها: أن هذا كان شيئًا فترك» قاله محمد في «موطتئه». وال أبو داود 
لد ضر الا هذا يدل على أن ذاك - أى: حديث زيد - منسوخ . 
وفيه : أن النسخ لا يثبت يثبت بالادعاء والاحتمال» ٠‏ بل لا بد لمن يدعي أن تطويل القراءة 

في المغرب كان أولا ثم ترك. أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح» ولا 

يثبت النسخ بمجرد قول محمد ولا غيره كائنًا من كان. ولم يبين أبو داود وجه 
8 . وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه. حمله على أنه 
اطلع على ناسخهء ولا يخفى يعد هذا الحمل» وكيف يصح دعوى النسخ وأم 
الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ ب #الْرْسَلَاتِ» . 

وقال صاحب «التعليق الممجد): هذا الجواب مخدوش؛ لأن مبناه على 
احتمال النسخ» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» ولأن كونه متروكًا إنما يثبت لو ثبت 
تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ» وهو ليس بثابت» ولأن 
حديث أم الفضل صريح في أن آخر ما سمعت من رسول الله يَليِ هو سورة 
ل ل ا 
العكس . وثانيها : أنه لعله كان يقرأ ب بعض السورة» ثم يركع» ذكره أيضًا محمد في 
«موطتئه). وفيه : أن إثبات التفريق في جمع ما ورد في قراءة الطوال مشكل» وأيضًا 
فداوره فى زواية البخاري وغيرمها يدل على نكري بن امطكم شمع الطورديتهامه 
قراءة رسول الله عله ذ في المغرب» فلا يفيد حينئكٍ ليت ولعل وأيضا قد ورد أن 


كتَابُ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّلاةٍ 
عع اححووو دوع ممح عد بجو عه + جوجره - 0# 0 


بصو 2/6 


رسول اللَّهِ كَل قرأ بسورة الْأَعُرَافِ في المغرب» فرقها في ركعتين» كما سيأتي. 
ومن المغلوم: آنة اتيف الأغواف لا ييلع مله القصان» فلا يفيك القريق لاشات 
القصار. كذا في «التعليق الممجدا. 

وقال الحافظ : ادعى الطحاوي أنه لا دلالة فى شىء من الأحاديث على تطويل 
القراوة»لاتهمال أن يكن المراد الها قرا يعض المنورة)«ق ((مقدق انالك يما زواه 
من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ : سمعته يقرأ: إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
نِم 09 (الطور: “5 قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية 
خاصة» انتهى. وليس في السياق ما يقتضي قوله: خَاصَّة» مع كون رواية هشيم 
عن الزهري بخصوصها مضعفة» ورواية البخاري في التفسير بلفظ : سمعته يقرأ في 
المغرب بطاالطورٌ» فلما بلغ هذه الآية: آم خُلُِوا من غير نَوء آم هُمٌ ألْحَيِمُنَ © » 
[الطور: 0.] الآيات إلى قوله : #8 الْمصِبِطِروَ4 الطور: 57 كاد قلبي يطير» تبطل هذه 
الدعوى. وفي رواية ابن حبان والطبراني : سمعته يق رأ «إوَالظور (© وكتب مَسَظور 
09 * الطور: .١‏ ؟] ومثله لابن سعد. 

وزاد في أخرى : فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي 
أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» وفيه نظرء لأنه لو كان قرأ 
بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى» وقد روي 
أن زيدًا قال لمروان: إنك لتخفف القراءة فى الركعتين من المغرب» فوالله لقد 
كال شوك الله لله يقر ا فيه سور الأغراف: فى الركتين جَميعًا : أخرجه ابن 


.ا . 


خزيمة» انتهى كلام الحافظ باختصار وتغيير يسير. 

وثالئها: أن هذا بحسب اختلاف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجواز. وفيه: أنه 
لو كانت قراءته يَلْةٍ السور الطوال في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان 
من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة» ولم يحسن من زيد بن ثابت 
إنكار ماسنه رسول الله يِه ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز» ولو كان الأمر كذلك 
لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته يِةِ على ذلك في مقام الإنكار عليه 
وأيضًا بيان الجواز لا يحتاج له إلى تكرير الفعل» وقد عرفت أنه كَلِْةٍ قرأ السور 
الطويلة في المغرب مرات متعددة» فالظاهر: أن القراءة في المغرب بطوال 
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المفصل وقصاره وسائر السور سنة» لكن ينبغي أن يكثر من قراءة قصار المفصل» 
وأما الاقتصار على نوع من ذلك» فهو إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيرهف 
مخالف لهديه يَكِدِه واللّه أعلم. 


وس م مه 


(مَتَفَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك» وأسمدة وأبو داود, والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 


0 ا - 117] وَعَنْ أمّ الْمَضْلٍ بنْتِ الْحَارِ قَالَتْ: سَمِعْتٌ الى طلله 
و في الْمَغْربِ بِهالممرْسَلَاتِ ©»>. 2 انق علييع ل 


© الشَوْحٌ 


8 قرله: (يَثْرَا ذ في الْمَغْرِبٍ بِطِالْرْسَلَاتِ عُرَة ©4) أي: سورة: 
#المرْسَلاتِ ٠‏ وفي 5 «وَالمسلتٍ» ا الرياح متتابعة 
كعرف الفرس يتلو بعضه بعضّاء ونصب «غُرْهًاه على الحال» انتهى. والعرف - 
بضم العين المهملة - شعر عنق الفرس . 

قال سليمان الجمل : أقسم تعالى بصفات خمسة» موصوفها محذوف» فجعله 

بعضهم : الرّيَاحَ في الكل» وبعضهم: الْمَلَائِكَةَ في الكل» وبعضهم غاير» انتهى . 
وال كيد عل وتان : التطويل في صلاة المغرب منسوخ . كما تقدم . (متَعَقْ 
عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك» والشافعى» وأحمدء والترمذي. 0 داودء 
والنسائي» وابن ماجه. ْ 


20 لخ ل 
1( يم 2 


(884) البَّخَارِي (9777) (4479)» مُسْلِم (17/ 457), أَبُو دَاوّدِ ١ ٠(‏ الترمذي (208» النَّسَائي 
»))١١8/5(‏ ابن ماجه (8751) فِيهًا. 


كتاب الصَلاة ياب الْقَِرَاءَةِ ف الصَلَاة 


سعد مم لسو و ومو ماديا ا عد مم اعم صو وسح صم 0 +2 وو ب ع وو ع ود ١‏ 


ضنه - 11١1‏ وَعَنُ جَابرِ قَالَ كَل متا بن جيل بُصلي مع الذي ل 
َم تأني ؛ قوم كمه قصَلَى لله مََ الي يك | لِْنَاء نَم أى قَوْمَهُء فأمَهُمْ. 
َافتَحَ يِسُورَة الََْرَ» َانْحَرَفَ رَجْلٍ قَسَلْمَ »نم صَلَى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَء قَقَالُوا 
9 : أَنَاقَقْتَ يا فلَانُ؟ قَالَ : لا َال وين سول الله ب يرك الى 
سُولٌ اللَِّ يل قال : يا رَسُولَ اللَّ إن َصْحَابُ ب نَوَاضِحَ تَعمَلُ بالتَّاِ ون 
صل مك اليطاء.ث أل َوه نفع بِسُورَة الْبقَرَ» أل رَسُولُ الله 
عَلَى مُعَاذٍ قَقَالَ: ا تَانُ آَنتَ؟ اثرَأ أ: «واشين وهاي 
«اوألضّى». ريل ذا يَنتّى © 24 «اسيّح أشرَ رَيْكَ لتقل © 14. 
[مْتَمَقْ عَليْه] 


م« 


لدههيك الشزهٌ لل 


8 -قوله: (يُصَلَّي م مَعَ الي يَِ) زاد مسلم في رواية. : (عِشَاءِ ءِ الْآخِرَةةء فكان 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . (ثُمَ يَأني) أي: مسجد الحي. 
(فيَوْم قَوْمَه) وفي رواية مسلم المذكورة : : (فيصلي بهم تلك الصلاة ». وللبخاري في 
الأدب : «قيَصَلَي بهم الصّلاةف أي المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن 
المراد: أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي 5ك غير الصلاة التي كان يصليها 
بقومه. . (مَصَلَّى) أي : معاذ. (لَبْلَهَ مَعَ الي كَل الِْشَاء) أي : الآخرة. (ثمَ أتى 
قَوْمَهُ) أي: بني سَلِمة» بكسر اللام. (قََمَهُمْ) أي: في العشاء. (فَافتتَحَ بِسُورَةٍ 
البَقَرّة) أي : بعد الفاتحة. وفى رواية للبخاري: فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة. قال 
الحافظ : كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: صلى بأصحابه المغرب» فإن حمل على تعدد القصة؛ أو على أن 
المراد بالمغرب العشاء مجارّاء وإلا فما في الصحيح أصح. انتهى . 


(فَانْحَرَفَ رَجْل) أي: مال عن الصف ففخرج منه» أو انحرف من صلاته عن 


2 


(189) مُتَمَقّ عَلَيّهِ : الّخَارِي 017٠١6(‏ (2)310 مُسْلِمِ (1178/ 410) عَنّهُ فِيهَاء أب دَاوّد ١(‏ النّسَّائِي 
.)1١7/9‏ 
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عد يصحت جد د 


القبلة. والرجل هو حزم بن أبي بن كعبء. كما في رواية أبي داود الطيالسي في 
«مسنده». وقيل: سليم» كما في رواية لأحمد. وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف 
بأنهما واقعتان» لكن وقوع هذه القضية مرتين بعيد كما لا يخفىء إلا أن يقال: 
يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين» ثم رفع الواقعتان إلى النبي بَلةٍ مرة. ووقع في 
رواية لمسلم #لغانطاق وجل منا؟ . وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة» ويقوي 
رواية من سماه سليمًا . (فَسَلَم) أي : قطع صلاته . قال النووي : قوله : «سَلَم» دليل 
على أنه قطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة 
وإبطالها لعذر. 

(نُمَ صَلَى وَحْدَه) أي ؛ افقافت الصلاة منفردًا؛ لأنه لم يعلم أنه لو فارق بالنية 
وانفرد وأتم بلا استئناف لجاز فيه ذلك» لاست . (وَانْصَرَفَ) أي: خرج 
من المسجد . (مَقَالُوا) أي : أصحاب معاذ . (أَنَاقَقْتَ يَا فلان؟) أي أفعلت ما بفعلة 
المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة؟ قالوه تشديدًا 
لهء قاله الطيبي . (قَالَ : لَاوَالله وَلَآِيَنّ هو إما معطوف على الجواب» أي : واللّه 
لا أنافق» ولآتين» وإما إنشاء قَسّم آخر والمقسم به مقدر. 

(إنَا أُضْحَابُ نَوَاضِحَ) جمع ناضحة أنثى ناضح» وهو - بالنون والضاد المعجمة 
كاعد مويله نا دقل يقرا الى لطي الل واو . (تَعْمَل بِالنَهَارِ) 
أي : نكد فيه بعمل الزراعة لأجل أمر المعاش . (قافتحَ بِسَورَة ره البقوة) يحعما أنه 
الأداساد لكر مما وو فتوهم المقتدي أنه أراد إتمامها فقطع صلاته» 
فعاتب رسول الله يك على إبهامه ذلك ؛ فإنه سبب للتنفير» قاله القاري . (فَقَالَ: :يا 
مُعَاذْ) خطاب عتاب . (آقثَانُ) أي : عنفر عر الدية» وصاد عنه» وموقع للناس في 
الفتنة . قال الحافظ : معنى الفتنة هاهنا: أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من 
الصلاة» وللنكرة للصلاة في الجماعة . وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله : 
«قَتَانّ) أئ: معذب ؛ لأنه عذبهم بالتطويل. ومنه قوله تعالى: ©#إِنٌ لبن 4 
َومننَ4 (البروج: ٠٠١‏ قيل : معناه عذبوهم . (اقْرَأْ لشي وَضنهَا4 . ..) إلخ. أي 
اقرأ هذه السورة وأمثالها. وفى الحديث: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال 
المأمومين» وفيه: جواز رو المأموم من الصلاة بعذرء وغير ذلك من الفوائد. 
واستدل بهذا الحديث للشافعي». وأحمد. وإسحاق على صحة اقتداء المفترض 


كناب الصّلاة . يَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاة 
6 هي + “ومسي سو رسو 


1 2 عو ع سو إ يعد 


خلف المتنفل ؛ لأن الظاهر منه: أن معاذًا كان يصلي مع النبي مَلَِةِ فريضة» إذ بعيد 
من فقاهة معاذ - وهو أفقه الصحابة - أن يدرك الفرض خلف أفضل الأئمة فى 
مسجده» الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فيتركه» ويضيع حظه منه» 
الصلاة مع رسول الله إلى فعل تقسةه انتهى . قلت : رلك عاد للستي 
رواية كأنها صريحة فى كون معاذ كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» 
ذكرها الدارقطني وغيره بلفظ : هي له تطوع ولهم فريضة. 

قال الحافظ: ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوي والدارقطني 
وغيرهم من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن جابر في حديث الباب زاد: 
هي له تطوع. ولهم فريضة. وهو حديث صحيح.» وقد صرح ابن جريج في رواية 
عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه. 

فقول ابن الجوزي : إنه لاا يصحء مردود. وتعليل الطحاوي : بأن ابن عيينة ساقه 
عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة» ليس بقادح في صحته ؛ 
لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذا عن عمرو منه» ولو لم يكن 
كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ» ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه» ولا أكثر 
عددّاء فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن 
تكون مدرجة» أى: من قول ابن جريج» أو من قول عمرو بن دينار» فجوابه: أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو 
منه» ولااسيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن الشافعى أخرجها من 
وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه 

وقول الطحاوي: هو ظن من جابر» أي: على تسليم كونها من قول جابر 
مردود: لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» 
ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص 
أطلعه عليه. وأما قول الطحاوي: لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبي يَلَةِ ولا 
تقريره» فجوابه: إنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» 
والواقع هنا كذلك» فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون 
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ج بجبج دم وود وج جاجد جل سوم بج حي جحو و جه جلا سوسس كو ل 2 


عدا و اربعوة ندرا قاله ابن حزم» قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة 
امتناع ذلك». بل قال معهم بالجواز عمرء وابن عمرء وأبو الدرداء» وأنس 
وغيرهم . 

وأما قول الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان 
في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي: فيكون منسوخًا بم روي 
عن عمر: أن رسول الله يَكْةٍ نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين. فجوابه: أنه 
يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ . 

وأما حديث ابن عمر : ففي الاستدلال به نظرء لاحتمال أن يكون النهي عن أن 
يصلوها مرتين على أنها فريضة في كل مرةء وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين 
الحديثين» بل لو قال قاتل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. وأما 
تقوية بعضهم بكون حديث معاذ منسوخًاء بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على 
صفة فيها مخالفة بالأفعال المنافية في حال الأمن. فلو جازت صلاة المفترض 
خلف المتنفل لصلى النبي مَدةٍ بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل 
ذلك دل على المنع . فجوابه: أنه ثبت أنه يَثِْةِ صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما 
أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحًاء وصرح فيه أنه سلم على الركعتين الأوليين» 
ولمسلم عن جابر نحوه» لكن ليس في روايته تصريح بالسلام على الركعتين» وأما 
صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. 

وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء ذلك الوقت . فهو ضعيف 
كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزئ من القراءة فى الصلاة كان حافظوه 
كثيرَ ا» وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة» انتهى . 
وأما ها ءزواه امن والطحاوي» وابن عبد البرء عن معاذ بن رفاعة» عن سليم 
رجل من بني سلمة: أنه أتى النبي يَكْةٍ فقال: يارسول الله يه إن معاذ بن جبل 
يأتينا. . . الحديث» وفي آخره : يا مُعَاذُ لا تَحَنْ َتَانَاء إِما أنْ مُصَلّيَ مَعِي وَإِما أَنْ 
مف عَلَى وك واستدل به الطحاوي على أنهي نهى معادًا عن ذلك؛ وادعى 
أن قوله : (إمّا أَنْ نصَلْيَ مَعِي ء وَإِما أَنْ نُخَفَفٌ عَلَى قَوْمِك) معناه : إما أن تصلي معي 
ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف بقومك» أي : ولا تصلى معى . ففيه: أن فى 
فيك ف لالظ كم لبا ْ 


كتابُ الصّلاة بَابُ ٠‏ الْقِرَا اءةٍ في الصَلاة_ 
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كر اسار فى دس رده دما أن تصلى تجو إن أن شيف علو قزيك» علاء 
أيضا: 


قال الحافظ في «الفتح»: وأما دعوى الطحاوي أن معناه: إما أن تصلي معي ولا 
تصل بقومكء» وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معىء ففيه نظر؛ لآن لمخالفه أن 
يقول: بل التقدير: إما أن تصلى معي فقط إذا لم تخفف, وإما أن تخفف بقومك 
فتصلى معى . وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لآن 
هو المسئول عنه المتنازع فيه» انتهى . 

قلتُ: ورواية عبد الرزاق والشافعي وغيرهما بزيادة: «هِيَ له تَطوحٌ وَلَهُمْ 
ايفن اتيف المع الذى. بينم العافظ .وترهة "المع" التذى :ينه الطحاوي. 
واستدل الحنفية على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي مرفوعًا : «إِنّمَا 
جِلَ الامَام ْم به قلا َختَلِفوا عَلَيْها» قالوا : لا اختلاف أشد من الاختلاف فى 
النيات فى صلاة فرضين » أو تنفل الإمام وافتراض المقتدي . 

وأجيب: بأن الاختلاف المنهى عنه مقصور على الاختلاف فى الأفعال 
لاهو لأن الاختلااف في النيات لا ان به مخالفة ال عند 00 ولأن 
فيهاء و ا وهى اقول 6ا: :داكي كبوا ذا رك 
اكفواءوَإذا سد اسْجُواء وَإِدا صلَى قاد فصاو ا بالا م 
الاختلاف لكان حديث معاذ أو نحوه مخصصًا له. واستدلوا أيضًا بقوله عَلِلةِ: 
١‏ الْمَامُضَامِنٌ» بمعنى يضمنها صحة وفسادًاء والمفترض أقوى حالا من المتنفل فلا 
يتضمنه ما هو دونه. وفيه: أن معنى الضمان هنا هو الحفظ والرعاية فى الآفعال 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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الظاهرة لا التكفل في الصحة والفسادء والمعنى أن الإمام يحفظ ويراعي الصلاة 
وعدد اك وغير ذلك من الأفعال الظاهرة على القوم» واللّه أعلم . 


١مس‏ مََقَ علَيْه) واللفظ لمسلمء وأخرجه البخاري مطولًا في غير موضع بألفاظ 
مختلفة» وأخرجه أيضً أحمد» وأبو داود» والنسائي وغيرهم. 


: وَعَنٍ الْبَرَاء قَالّ: سَمِعْتُ الى يكل يَقْرَأْ في الْعِشَاء‎ ]١5[-5 ٠ 


ودين ليون (0 4 وَمَا سَمِعْتُ أَحَدَا احتن مر انمه [مْتَمَقُ عَلَّيْه] 


شرح 

٠‏ 85- قوله: (سَمِعْتٌ النِيَ يكل يَقْرَأُ في الْعِشَاءِ) أي : في الركعة الأولى من 
صلاة العشاءء كما في رواية النسائي: وال لد )© وقرأ في الثانية طإنآ 
أََْتَةُ» وهما من ضار أومناظا المنص وإنما قرأ في لشاف فصان ال وتنا 
لكونه مسافرّاء ففي رواية للبخاري : أن النبي بَةِ كان في سفره. فقرأ في العشاء في 
[نخدى الركعتين. ب«الين وَاتَوُهِ 0 4 والسفر يطلب فيه التحفيف». وقصلة معاذ 
كانك ف اللعبره قاد للك اير فيه قر 42 أرساط «المفمل هذا يدل فلن أن 
القراءة في صلاة السفر ليست كالقراءة في صلاة الحضر. 

والمفصل: من الْحُجرَاتِ إلى آخر القرآن على القول الراجح؛ وطواله: من 
سورة الْحُجُرَاتِ إلى الْمرُوج . وأوساطه: من الْمُرُوج إلى سورة «لَم يك . 
وقصاره: من سورة للم يَكْنْ4 إلى آخر القرآن. وسّمّيَ مفصلًا؛ لكثرة الفصل بين 
سوه بالسطلة: مق لتو )نو اخرحه نضا أحمت والتر ماق و1 بو داود والنسائي 
وابن ماجه. 


2 
3 
م 
73 
ا 
3 


(850) البُخَارِي (/51/) (51/4) (55 5لا مَسْلِم /١/4(‏ 176))» الو ام التَوْمِذِي 2)7١(‏ 
النَّسَائَى (”/ »)١0/7‏ ابن مَاجَهَ (875) عَنّْهَ فِيهًا . 


كاب الصّلاة بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ 
- - يت اال 0 


08 و كام “بو . الور امن د فورض ال ف حر اده 3 
١111-١‏ ] وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كان النَبِنْ يكل يَفْرَأ في الْمَجْرِ 
ب: «نّ َالْفَرَمَانِ لْمَجيدٍ 9 »* وَنَحُوهَاء وَكَانَتٌ صَلانَه بَعْدُ تخفيفًا. 


٠ 
م‎ 


روَاهُ مُسْلِم] (صحيحا 2 


و 


١‏ - قوله: (كانَ يَفْرَأْ في الْمَجْرِ ب: «ق مَالمُرانِ السَميدٍ 40 وَنَحْوها) 
بالجرء وهو ظاهرء وقيل: بالنصب عطفًا على محل الجار والمجرورء وقوله: 
(كأن يقرا )ا زضر: يكن أل يمن على الغالت دن حاله علد او تمل : :«كان؛ 
على أنها لمجرد وقوع الفعل لا للاستمرار والدوام؛ لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر: 
«إذًا النَّس كيرت © » وثبت أنه يِه صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة الْمُؤْ منِينَ 
كما سيأتي . وأنه قرأ ب الظُورٌ» . ذكره البخاري تعليقًا من حديث أم سلمة» وأنه 
كان يقرأ فى ركعتى الفجرء أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه الشيخان 
ين ديت أي ترزف» وأنداقرأ الو أخزجه الساي . وانه قرا الْمُعْوْديَنَ الترجة 
النسائى أيضّاء وأنه قرأ: 8« إنَا سَحَنَا لَك قَنَحَا ميا 2 * 1 الفعم: »]١‏ أخرجه عبد الرزاق 
وال ورف“ نو نه كرا الزافة | عرو عيق] ران ا لمكيو انف ود د 
اخرجه أبن أب قينة تفن اهدو روآنه قرا هون تارك » لخرهه أبو وود أنه 
قرأ: #الم 9 نَنِيلٌ4 السَّجْدَةٌ ومؤهل أَنَ عَلَ الإ ن» كما سيأتي . والجمع بين هذه 
الروايات: أنه وقع ذلك منه َك باختلاف الحالات والأوقات» والأشغال عدمًا 
ووجودًا. (وَكَانَتْ صَلَاتَهُ بَعْدُ) أي: بعد صلاة الفجر . (تَحْفِيمًا) يعنى : أن قراءته 
فق العلرات النعمين كانك الكت من رده :فى طئلاة الشتهرء وقيل : أ بد 
ذلك الزمان» فإنه نظ كان يطول أول الجعرة لله أصجاك ثم لما كثر الناس 
وشق عليهم التطويل؛ لكونهم أهل أعمال من تجارة وزراعة خفف رفمًا بهم. قاله 
القاري. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد. 


(841) مُسْلِم (158/14) (158/179) عَنْهُ فِيهًا. 
(#) هكذا في الأصل والصواب أبي بردة» كما في «مسند عبد الرزاق». 


مِزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


وححد ة عب وم بج سس كل سي بح جد > جح جل سو جم و ووو جر جلا وو عت 36 )2 


]١6[ 5‏ وَعَن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ: أنه سَمِعَ الي كك يَقْرَ َقْرَأ 
الْمَجْرِ : وال ذا عسعس عسعسم © >4 (التكوير: /10] . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] الكو 


3 


سس -لحوتصجه6 الشوْحٌ 


*85- 00 (وَعَنَ عَمْرِو بن َه 0ه مصجزاء: أبن مرو بعتم انابن لبد اناه 
ا انفرد له مسلم بحديثين. 

قال ابن عبد البر: رأى النبي يده وسمع منه» ومسح برأسه. ودعا له بالبركة. 
قيل : قبض النبي 55ة وهو ابن ثنتى عشرة سنة . نزل الكوفة وابتنى بها دارّاء 
وسكنهاء وولده بها. وكان قد ولى إمارة الكوفة لزياد» ولابنه عبيد الله بن زياد» 
مات بها سنة (865). روى عنه ابنه جعفر وغيره. 


(يَقْرَاَة فِي الْمَجْرِ وواكل ذا تسيل عَسَعْسَ 9 4) أي : يقرا بالسورة التي فيها : وليل 
دا عسَعَسَ 07 4 [التكوير: 17] لا أنه اقتصر على هذه الآية واكتفى بها. ذكر في اشرح 
السنة» أن الشافعي قال - يعني به: #إإدًا التّس كُيَرتَ 02 »* - بناء على أن قراءة 
السورة بتمامها وإن قصرت أفضل من بعضها وإن طالء قاله الطيبي . فالمعنى: قرأ 
سورة هذه الاية فيهاء والغالب من قراءته 2 السورة التامة» بل قال بعضهم: لم 
ينقل عنه مُه قراءته السورة في الفرائض إلا كاملة» ولم ينقل عنه التفريق إلا في 
المغرب. قرأ فيها الأعراف في ركعتين. وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث 
عبد الله بن السائب. 

ومعنى : (عَسْعَسَ) أدبر . وقيل : أقبل ظلامه. وقيل : هو من الأضداد. ويقال: 
إذا أقبل وإذا أدبر. (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(845) مُسْلِم (4045/174) عَنْ عَمْرو بن حُرَيْثٍ فِيها. 


كتَابٌ الصّلاة باب ٠‏ الْقِرَء ادق 35 الصَلاة 


سس ا ل زه « 


4 موس 2 2/6 عد 8 


*' 85- [15] وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ السَائِبٍ قَالَ: صَلَّى لنَا الي كله 


الصبْحَ بمَكَة فَاسْتَفتَحَ سُورَة الْمؤِينَ حتَى جاه ذكرُ مُوسى وَهَارُونَ - أو 
ذِكْرُ عِيسّى - أَخَدَتِ لنب كك سَعْلَة ‏ فَرَكمَ . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 55 
شرح 

5 8/- قوله: (وَعَنْ عَْدٍ الله بْنِ السَّايْبِ) بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن 
عبد اللّه بن عمر بن مخزوم المكي » » له ولأبيه صحبة» وكان أبوه شريك النبي كَل 
وكان ابنه عبد اللّه قارئ أهل مكة؛ أخذ عنه أهل مكة القراءة» قرأ عليه مجاهد 
وغيره . مات بمكة سنة بضع وستين قبل قتل عبد اللّه , بن الوميرة وهو فيك اللةايق 
السائب قائد ابن عباس» أفرده صاحب «الكمال» بالذكر وهو هوء وله سبعة 
أحاديث» الدرد لم سيم عدت روى عنه عطاء وغيره . (بِمَكَةً) أي : في فتحها 
كما في رواية النسائي. (فَاسْتَفْئَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ أراد به : اتَد كلم المؤمئود ا . 

(حَنَّى جَاءِ ذِكرُ مُوسَى) ١ت‏ قال القاري : ل أ : حتى 
وصله النبي مَل . (وَهَارُونَ أي: قوله تعالى: «ثم سنا مُوبى وَأْحَاه هرون 
[المؤمنون: 46] 9ك غيس) أي : لوا إن مم وه َاَة (المؤمود لم]. و(أَوْ) 
للشك من محمد بن عباد بن جعفر الراوي. (سَعْلَةُ) بفتح السين» ويجوز الضمء 
أي : سعال» وهي حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. 
قال الطيبي: السعلة فعلة من السعال» وإنما أخذته من البكاء» يعني: عند تدبر 
تلك القصص بكى حتى غلب عليه السعال ولم يتمكن من إتمام السورة. وفي رواية 
ابن ماجه : فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة . قال السندي : أي : شرق بدمعه» 
يعني: للقراءة. وقيل: شرق بريقه. وفي «القاموس»2: شرق بريقه كفرح غص»ء 
انتهى. واستدل بالحديث على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا 
غلبه. ويؤخذ منه: أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في 
القراءة مع السعال أو التنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه 


(88) مُسّلِم (17/ 407) عَنْهُ فِيهًا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشْكاة المصابيح 


تطويلها. واستدل به على جواز قراءة بعض السورة في الفريضة. وفيه: أن 
الاقتصار على بعض السورة هاهنا للضرورة» فالاستدلال به على الاقتصار بلا 
ضرورة لا يتم» فالأولى الاستدلال بقراءته يَْةِ بسورة الأعراف في المغرب حيث 
فرقها في ركعتين» فإنه لم يذكر ضرورة» ففيه القراءة بالأول وبالأخيرء وروى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق: أنه أم الصحابة في صلاة الصبح 
بسورة البقرة فقرأها في الركعتين. وهذا إجماع منهم . وروى محمد بن عبد السلام 
الخشني من طريق الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من 
الصحابة» فكان الرجل منهم يصلي بناء فيقرأ آيات من السورة ثم يركع. أخر 
ابن حزم محتجًَا به . وروى الدارقطني بإسناد قوي عن اب بن عياس م 
وآية من البقرة في كل ركعة» كذا في «الفتح) . قال شمس الدين أبو الفرج ابن 
قدامة في «الشرح الكبير على متن المقنع» (ج١‏ : ص86١51)‏ : المشهور عن أحمد أنه 
لا يكره قراءة أواخر السورة» وأوساطها في الصلاةء نقلها عنه جماعة لقول الله 
تعالى 8 مَفْرَمُوأ ما يتن عنة 4ه [السزمل 06٠]؟‏ ولأن آنا شسد'قال: : أمرنا أن نقرأ فاتحة 
الكتاب وما تيسر . رواه أبو داود» وروى الخلال بإسناده: أن ابن مسعود كان يقرأ 
في الآخر من صلاة الصبح آخر آلِ عِمْرَانَ وآخر الْفْرْقَان وقال أبو برزة: كان 
رسول الله يك يقرأ بالستين إلى الماثة . 

ففيه: دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة. ولأن آخرها أحد طرفي 
السورة فلم يكره كأولها. وعن أحمد: أنه يكره في الفرض . نقلها عنه المروذي 
وقال: سورة أعجب إلي» وقال المروذي: وكان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به 
فكان يقرا في الثانية من الفجر بآخر السورة» فلما أكثر قال أبو عبد الله: تقدم أنت 
فصل» فقلتٌ: هذا يصلي بكم منذ كم؟ قال: دعنا منه يجيء بآخر السورء وكرهه. 
ل ا ل ا ل ل 
على خلاف ذلك» فإن المنقول عن النبي مَةٍ قراءة السورة» أو د بعض السورة من 
أولهاء ونقل عنه رواية ثالثة أنه يكره قراءة أوسط السورة دون آخرها؛ لما روينا فى 
قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة» فقال: أليس قد روي فى 
هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره؟ قال: فأما قراءة أوائل السور فلا 


كتابُ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءَةَ في الصَّلَاة 


117 تووم تعس لا عسوم نمطت لا معدي م عدو عنما مد يوج وعمس صصص ولو إلا سوه بج جص سودي 1 لعسيو ١ ١‏ 


خلاف في أنه غير مكروه؛ فإن النبي َل قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى 
وهارون» ثم أخذته سعلة فركع» وقرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها مرتين. 
رواه النسائي ) انتهى . 

قلث: لا شك أنه يجوز القراءة في الفريضة من أوائل السورة وأواخرها 
وأوساطها؛ لأن الكل كتاب الله؛ لكن الأولى والأفضل قراءة السورة كاملة» فإنه 
الغالب من فعله علد . (رَوَاهُ مَسلِم) وأخرجه أيضًا النسائي» وابن ماجه. وذكره 
البخاري في «صحيحه) معلقًا بقوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب» للاختلاف 
في سنده مع كونه مما تقوم به الحجة. 


5 171-85] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَكَالَ: كَانَ النِّي عه يَْرََ في الْمَجْرِ يوم 
الْمْعَةٍ ب د: «الر © تَنيلُ» في الرَكْعَةٍ الأولّى ‏ وني مل أَقَ عل ؤ 


كي 


5 5 8- قوله: (كانَ الت ككل يَفْرَ في الْمَجْرِ) أي : في صلاة الفجر. (يَوْم 
الْجْمْعَةِ لعل السر في قراءة هاتين عي يم الجمعة» أنهما 
تضمنتا ما كان وما يكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر 
المبدأ والمعاد. وحشر العباد» وأحوال يوم القيامة» وكل ذلك كان» وسيقع يوم 
القيامة» ففي قراءتهما تذكير للعباد ليعتبروا بذكر ما كان» ويستعدوا لما يكون. 
(بنعؤاة © تَييل4) بضم اللام على الحكايةء وزاد في زواية : الْسَجْدَةَ بالنصب 
عطف بيان. ( هَل أَقَ عل الْإشن») أي : بكمالها ويسجد فيها كما في المعجم 
الصغير» للطبراني من حديث علي : أنه مَك سجد في صلاة الصبح في : #اتَزِيل» 
السّجدة. لكن في إسناده ضعف . 


قال الحافظ : في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه 


(04) مُتَمَن عَلَيْه : البُخَارِي ».)891١(‏ مُسْلِم (50/ )18١‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهًا. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمضابيح 


لسو حو وم ا و مسرو و 21 


الصلاة من هذا اليوم؛ لما تشعر الصيغة به من مواظبته 55 على ذلك» أ ]كتاوة 
الطبراني» ولفظه: يديم ذلك. وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله 

قال ابن حجر : تصويب أبي حاتم إرساله لا ينافي الاحتجاج به» فإن المرسل 
يعمل به في مثل ذلك إجماعًاء على أن له شاهدًا أخرجه الطبراني أيضًا في «الكبير) 
عن 0 عباس بلفظ : كل جمعة» انتهى . وبالجملة فالزيادة المذكورة نص في 
ذلك» فدل على السنية . وبه أخذ الشافعى» 55 وإسحاق» وقال به أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» كما نقله ابن المنذر وغيره. وقال صاحب المحيط 
من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير 
ذلك أحيانًا؛ لثلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وقريب منه قول الطحاوي؛ فإنه 
خص الكراهة بمن يراه حتمًا لا يجزئ غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة. وأما 
صاحب «الهداية» منهم» فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل . 
قلتُ: كل ما ذكره الحنفية والمالكية في تعليل الكراهة مردود؛ لكونه في مقابلة 
النص» والحق: أن قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة» والمداومة عليهما 
مع اعتقاد جواز غيرهما سنة» وحار ا ار الوا ا 
تقدير المداومة عليهما خير من المداومة على تركهما. (متفق له واللفظ 
لمسلمء وأخرجه أيضًا أحمد والنسائى» وابن ماجه» وفى الباب عن اين عباس : 
أخرجه أحمد» ومسلمء. والترمذي» وأبو داود. والنسائى. وابنٌ مسعود: أخرجه 
ابن ماجهء والطبرانى. وسعد بن أبى وقاص : أخرجه ابن ماجه. وعلىٌ : أخرجه 


الطبرانى فى «الصغير» و«الأوسط). 


2 
7 
7 
١‏ 
ا 
و 
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6_- [14] وَعَنْ عُبَيْدٍ اللّه : بْنِ أبي رَافِع قَالَ : اسْتَخلّف مَرْوَانُ أي 
مُرَيْرَة على الْمَدِبَة: وَخَرَجَ إلى مَك ٠‏ فَصَلَى لا أَبُو هْرَيْرَةَ الجْمْعَةَ قَقَرَ 
سور الجفنة في السََّحْدَةٍ و الأولى؛ وَفِي الآخِرَة: «#إذًا جاءك الْمسفِفُونَ 
فقال :> سفت رسول اللَِّ يكل يَقْرَأُ بهِمَا ْم الجمعة. لَرَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 0 


م 


م 
لشو حم 


© 5 م8/- قوله: (وَعَنْ مَُيْدٍ اللِّ بن أبي رَافِِ) المدني مولى النبي يَلْةِ روى عن 
أبيه وأمه سلمى» وعن علي» وكان كاتبه» وَأبي هريزة. وهو ثقة» من الطبقة 
الوسطى من التابعين. (اسْتَخْلَفٌ مَرْوَانٌ أبا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئَةِ) أي : جعله خليفته 
ونائبه عليها . (وَخَرَجَ) أي : مروان . (الْجْمْعَةً) أي : صلاتها . (في السّجْدَةٍ الأولى) 
أي : الركعة الأولى . (إذا جَاءَكَ كَ الْمفِفَونَ») أي : سورتهاء أو إلى آخرها . (فَقَالَ) 
1 : أبو هريرة . (يقْرَأَ بهِمَا) أي : “تلك السو تين (يَوْمَ الْجْمْعَةِ) أي : في صلاة 
الجمعة. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي» وأبو داود. وابن ماجة: 


0 
2 


١‏ 55م- - [19] وَعِن النْعْمَانِ بْنِ بَشِير قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله يَهْرَأ فى 

الْعِيدَيْن» وَفِي ليق بموسيّح أ 1 لهل 4 وَعوهل َتنك ع 

لْعَسشيَةَ 02 4 فَالَ: وَإِذَا اجَمَعَ الْعِيدُ وَالجُمْعَةٌ في يَوْمٍ وَا حِدٍ قَرَ بهِمَا في 
ع 


2 


الصّلاتين. َآرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح 
الوح 


5 8- قوله: (ب«ميّج أسْمَ رَيِنَ4) أي : في الركعة الأولى. (وَمَل أَتَلكَ سَرِيتُ 
لْعَشِيَةٍ 9© *) أي : في الركعة الثانية. وروى مالك». وأحميدة ومسلمء وغيرهم 


(855) مُسْلم(51/ 317 أَبُودَاوّد(117). التّرْمِذِي(519)» ابن مَاجَُ( 21١١‏ النّسَائِي في «الكبرى» 
(176) عَنْ عبيد الله بن أبي رافع . ٠‏ . به فيها. 
(855) مُسْلِم (55/ 808) عَنٍِ النعُمَانٍ بْنِ بشير فِيهًا. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة الْمَد بيح 
سحيو جد وو حي سمححد جد يم - - 


محمد جد جوع وموك 22/4 


عن النعمان بن بشير» وسأله الضحاك: ما كان رسول الله َلِِ يقرأ يوم الجمعة على 
أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: مَل أتَلكَ حَدِيتُ الْعسْيَةَ (© » فتحصل من 
أحاديث الباب أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى 
بالجمعة. وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى بسي أسْمَ رَيْكَ الْتمَلّ © » وفي 
الثانية بهل أَتَدكَ َرِيتٌ الْمَيِبَةِ © 4 أو في الأولى «بالجمعة»» وفي الثانية : 
بهل أَتَكَ حَرِيتُ الْمَشِيَةَ © 4 . قال السندي : الاختلاف محمول على جواز الكل 
واستنانه» وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك» فلا تعارض في أحاديث الباب» انتهى . 

إنما خص هذه السور بالجمعة: لما في سورة الجمعة من الحث على 
حضورهاء والسعي إليهاء وفي سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على 
التوبة؛ فإن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتهاء وفي سورة الأعلى والغاشية من 
التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتها فى تلك الصلاة 
الجامعة . (قَالَ) أي : النعمان. (قَرَأَبِهِمَا) أي: بالسورتين. 2 

(فِي الصَّلاتَيْنِ) قال النووي : فيه استحباب القراءة في العيدين والجمعة بمَيَحٍ 
أسْمّ َيْكَ الْخََلَ 42 ولهل أنَنكَ حَرِيتُ الْمْسْيَةٍ 2©». وفى الحديث الآخر - 
يعني : حديث أبي واقد الآتي - القراءة في العيد ب#قل »4 وط أمْرَتِ»4. وكلاهما 
صحيح» فكان مَلةِ في وقت يقرأ في الجمعة: الْجُمّعَة والْمَُافِقِينَه وفي وقت: 
سبح » وهل أندك» . وفي وقت يقرأ في العيد: «#قك» و« أفَرَيتِ#» وفي 
وقت: مح #6 وهل أندك» . انتهن: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقرأ الامام في الجمعة والعيدين بعد الفاتحة أَيَّ 
سورة شاءء ولو قرأ هذه السور في أغلب الأحوال تبركا بالاقتداء برسول الله ككل 
فحسن. ولكن لا يواظب على قراءتهاء بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات كي لا 
يؤدي إلى هجر الباقيء ولا يظنه العامة حتمّاء كذا في «البدائع؛ 500000 
الحنفية . وهذا يدل على أن قراءة هذه السور في الجمعة والعيدين ليست بسنة عند 
الحنفية» خلافًا لما ذهب إليه الجمهور. وقول الجمهور هو الحق والصواب؛ لأنه 
تواترت الروايات بذلك عن النبي 5ةٍ كما قال ابن رشد وابن عبد البرء ولم يصح 
عنه غير ذلك» فلا شك في كونها سنة. 


كتاب الضَلاة تاب الْقِرَاءَةَ قَْ الصَّلَاة 


مسوم ع لا د مومع وده لومم ص صميو ال سمو سم 0 ل متسس 8 ١‏ 


وتعليل الحنفية بأن المواظبة على قراءتها تؤدي إلى هجران الباقى» وظن العامة 
واعتقادهم قراءتها فيها حتمّاء باطل - لأنه لو صح هذا التعليل» لزم أن لا يكون 
قراءة قصار المفصل فى المغرب سنة؛ لإفضاء المواظبة عليها إلى هجران بقية 
القرآن» واعتقاد العاقة دراي القصار فيها حتمًا. وأيضًا على فرض حصول هذه 
المفسدة الأخيرة على ما زعموا تدفع بالتنبيه والتعليم كما هي عادة الرسول كَلِدِ لا 
بالترك والهجران: (رَوَاهُ مَسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي» وأبو داود 
والنسائي . 


/ا 65 - [. ]٠‏ وَعَنْ عُبَيدٍ اللّه: أن عمَرَ بنَ الْحَطَابٍ سأ أب وَاقٍِ 
اللْبنِيَ : مَا كَانَ يَقَْأ بهو رَسُولُ الله يك في الْأَضْحَى وَالفِطْر ؟ كَمَالَ : كَانَ يَقْرَ 
فيهما بعت والقرءان اليد 4 5-7 ألسَاعَة» . لرَوَاةُ مُسْلِمٌ] (صحيح 


005 


قا 
0 
3 
1 


الشوْحٌ 

/ 6 8/- قوله: 00 
الهذلي المدني» الإمام التابعي الأعمىء, أحد فقهاء المدينة السبعة» ثقة» فقيهء 
ثبت» مأمون» شاعر مجيد» جامع للعلم. قال ابن عبد البر: كان أحد الفقهاء 
العشرة ثم السبعة الذين يدور عليهم الفتوى» وكان عالمًا فاضلًا مقدمًا في الفقه» 
تقيّاه شاعرًا محسئًاء لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا فيما علمت فقيه أشهر منه» ولا 
شاعر أفقه منه. مات سنة (45) وقيل: (48) وقيل: (194). 

(أَنَ عْمَرَ بْنَ الَخَطَّاب) هذه الرواية منقطعة» ٠‏ فإن عبيد الله لم يدرك عمر كله » 
لكن الحدايث صضيع نتصل بسكم فإنه وقع في رواية أخرى لمسلم عن 
عبيد اللّه عن أبي واقد. قال: سألني عمر بن الخطاب. فإنه أدرك أبا واقد بلا 
شك» وسمع منه بلا خلاف. (سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَينئ) صحابي قديم 0 


مختلف في اسمه؟ فقيل : الحارث بن مالك.» وقيل : ابن عوف» وقيل: : عوف بن 
الحارث . عداده ذ في أهل المدينة» وجاور بمكة سنة » ومات بها سنة (5) وهو ابن 


840 ) مُسْلِم (15/ )8941١‏ فِي العِيديْنٍ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْنيٌ : أَنَّ عُمَرَ فيه سألة . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


دج م و و ا سمي بسو 2101 


(64) سنة . له سبعة وعشرون حديئّاء اتفقا على حديث؛» وانفرد مسلم بآخر. وسأله 
عم راق فته اختبارًا لهء هل حفظ ذلك أم لا؟ أو لزيادة التوثيق» ويحتمل أنه نسي 
وأما الاحتمال أنه ما علم بذلك أصلاء فيأباه قرب عمر منه يك . 

قال القاضي وغيرهم: يحتمل أن عمر شك في ذلك فاشتبه عليه» أو أراد إعلام 
الناس بذلكء أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ في ذلك ب#سَيّم» وؤمل أَندكَ» فأراد 
عمر الاستشهاد عليه بما سمعه أيضًا أبو واقد» أو نحو ذلك . قال العراقي: ويحتمل 
أن عمر كان غائبًا في بعض الأعياد عن شهوده» وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان 
في عيد واحد أو أكثر. قال: ولا ععجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما 
وقع من مصحوبة؛ كما في قصة الاستئذان ثلاثّاء وقول عمر: «خفي علي هذا من 
رسول الله يَكِةِ؛ ألهاني الصفق بالأسواق»» انتهى . 


(مَا كَانَ يرأ به رَسُولُ الله يك في الْأضْحَى وَالْفِطرِ؟) أي شيء كان يقرأ في 
و كعتهنا: (فَقَالَ) أي : أبو واقد. (يَقْرَأُ أي : رسول الله طلل . (فِيِهمَا ب قا 
لمان السجيد 62 *) في الركعة الأولى. وَلأفَرَيتٍِ ألسَاعَةُ» في الركعة الثانية. 
فيه: دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين. 

والحكمة في قراءتهما: لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» والإخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» 
وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشرء وأما سورة: #سَبّع4 همل أندكَ» 
فقيل : إن ذلك لما في سورة و#سَبَم» من الحث على الصلاة» وزكاة الفطر على ما 
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: مَد ألم من برق 
© وَبكْرْ أندَ َيه َل © 4 فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. 
وأا 2َالْحَاشِية) فللموالاة بين #سَيّ» وبينها كما بين 0 و« الْمُتَافِقِينَ)) 
واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ مْسْلِم) وأخرجه أيضًا مالك. والشافعي» وأحمدء والترمذي. وأبوداود. 
والنسائي» وابن ماجه. 


كناب الصّلاةٍ بَابُ الْقِرَاءَة في الصّلَاةٍ 
- 2 5 عودجم - 


مرك ويس جو ووس جا عمجيو وموس ع جد 4 مد 


]]١1-85/8 1‏ وَعَنْ أب هُْرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَرَأْ ني رَكعَنّي 
647 0 عه ركيم مم رس وديم ل بيع عم ميو سرب 1 
الفخر: #قل يتأبها الكيرون» و«#إفل هو ألله أحسد. [روَاهُ مُملِه] سبي 

للسحهه© الشزؤة سل 

- قوله: (قَرَأْ ني رَكْعَنّي الفَحْرِ) أي: في سنة الفجر وهي المشهورة. 


بهذا الاسم («قُلٌ يكأما الْكَدرونَ») وَ(«دُل هو ألَّهُ أُحدّ») أي: كل سورة في 
ركعة بعد الفاتحة إلا أنه تركها الراوي لظهورهاء وهذا شائع كثير في الأحاديث 
المرفوعة القولية والفعلية ذكر فيها السور دون الفاتحة» لظهورها وشهرتهاء وهذا 
يدل على تأكد وجوب الفاتحة. وفي الحديث دليل على استحباب قراءة سورتي 
لْإخْلّاص في ركعتي الفجر. ويدل عليه أيضًا ما رواه أحمد»ء والترمذي» وابن 
ماجهء وابن أبي شيبة» وابن عدي» والطحاوي عن ابن عمرء قال: رمقت 
النبي يَكِةِ شهرّاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بِظقُلْ يناما الْكَيرْنَ 09 »4 
وطثلٌ هُوَ آنَّهُ أحسدٌ (© 4 ورواه الطبراني في «الكبير»؛ وأبو يعلى الموصلي بلفظ 
أخو ولتعدق عن ابل مشعوةه أنه فال جما الطضي عاتميعت فن رشول الله ونه 
يقرأ في الركعتين . . . الحديث وسيأتي. 

ولابن ماجه والدارمي وابن أبي شيبة» عن عائشة قالت: كان رسول الله 84 
يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: انعم السورَتَانِ هما يُقْرَأ هما في رَكُمَئّي 
الْمَجْرٍ لل هوّ أنَهُ أحدٌ 0 4. «ثل يكأيا الْكَيْرنَ © 2)4. وأخرج البزار 
والطحاويء عن أنس : أن النبى يك كان يقرأ فى ركعتي الفجر بهقْلٌ يكنا الكيرون 
© وطثُل هْوٌ آنَهُ آحدٌ (©) » وأخرج ابن حبان في اصحيحه»ء والطحاوي عن 
جابر في قراءة سورتي الْإخْلّاص حديئًا تقريريّاء ذكره الحافظ في «الفتح». وهذه 
الأحاديث دليل صريح لمذهب الجمهورء أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
سورة» ويستحب أن تكون هاتان السورتان» أو الآيات المذكورة في حديث ابن 
عباس» وحديث أبي هريرة الآتيين كلها سنة» فالمصلي مخير» إن شاء قرأ مع 


(858) مُسْلِم (777/94) فِي الصَّلاةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في هذه الأحاديث» وإن شاء قرأ ما في حديث ابن 
عباس وحديث أبي هريرة الآتيين. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ فيهما غير 
الفاتحة. 

وقال بعض السلف: لا يقرأ فيهما شيئّاء وكلاهما خلاف هذه الأحاديث التى لا 
معارض لها. (رَوَاهُ مَسلم) وأخرجه أيضًا أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 


648 -1؟1] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كله يقْرَأ ف ركمتي 
الْمَجْر: 0 ولا 3 أله 0 أل" إِلَتَمَا وَالتِي فِي آل عِمَرَانَ : قل يَتأَهْلٌ 
ألكتب تالا إل كلمت سول بَيْمَنَا يسك » . روا مُسْلِمٌ] ١صحيح‏ < 


4 8/- قوله: («ؤولُوا “امكا بِللَّهِ و أَِلَ إِلَا4) أي : يقرأ في الأولى منهما 


الآية التي ف في البقرة وتمامها: «إومآ أنزلَ ِلك إَِمَ وَإِتْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَقوْبَ والْأسْبَاا 
عا لق فوس ومن ونا أن الور ين كنهة 1 رذ زد كر نز وغ حَنْ لم سلجو مُسَلِمُون #6 
البترة: 18]. (وَالَتِي فِي آلٍ عِمْرَانَ) في الركعة الثانية (طقُلَ يَتأهْلَ ليكب سالا 11 
كَل مو 4) أي : رك 
(بَيْثنَا وَبَنتَكُمْ) أي : لا يختلف فيها القرآن» والتوراة» والانجيل وقيل: إنما 

خاطبهم بهذا باعتبار مزعومهم ودعواهم. فإن النصارى أيضًا يَدَّعْونَ التوححيذ مع 
شركهم الجَليّء وكذلك اليهودء وكذلك أكثر المشركين لا يؤمنون بالل إلا وهم 
مشركونء ولكن هؤلاء كلهم يدعون التوحيد بأفواههم وألسنتهم» فدعاهم في هذه 
الآية إلى التوحيد الصحيح الخالص بعد 0 فيه بحسب الصورة» وبقية 
ل د ل ل 00 


سر ست 6 سار 


تَوَلَوَا فقولا أت شُهِدواأ 5 مُسَلِمُوتَ 6 [آل عمران: 54]. 
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود : أنه سمع النبي يَِةِ يقرأ في ركعتي الفجر : 


(855) مُسْلِم /٠٠١(‏ 77337 عَن ابن عَيّاسِ فِيهًا. 


كتابْ الصّلاةٍ بَابُ الْقِرَاءة في الصّلَاة 


جد وسججد ع ةصح 3 عوجت حو ع جد جد عوج جه عصيج 2 مونو بح د وص 2/5 جد عي 
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0 44 1024 


مإقُلٌ ءَامَكَا باشو وَمَآ أَنزِلَ عَلَعَمَايُه [آل عمران: :4] فى الركعة الأولى» وفى الركعة 


0 


الأخرى بهذه الآية: «إربّكآ ءامكا بِمَآ أَزَتَ وَاتَبَعنَا السَولَ تحبا مم اليرت 
جر 8 1 يس سر سر اس سس ص سس رع ب ركه ره 0ه رع مه عر 
6 © [العمران: 157 أو «9 إنًا أَرْسَلَتكَ ِأَلْحَنّ مثِيرا ونذيرا ولا مَسَلُ عَنْ أضحّب الححيم 
3 © [البقرة: 114] شك الدراوردي» أي: عبد العزيز بن محمد. 

والحديث: دليل على جواز قراءة بعض السورة بل أوسطهاء لكن فى النافلة . 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أو داود» والنسائي . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


ا مسد 1ل جك ده دوج وسح +3 جحت عو حي د دمحت +2 مجو ع وه ونه إل تود مم عو ع موحد +( وو و سوج عم 2/2/6 


٠‏ 88 ["؟] عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل يَفَْيحُ صَّلَاتَه 
ونم 0 أ ج45 . 
َو التَرمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ 6 
شرح 
٠‏ 6 قوله: (يفتتيخ صَلَاتَهُ ب «ينسم اث اقل اليج 2 4) ظاهره يدل 
على أن رسول الله َل كان يجهر بالبسملة» ولذلك بوب الترمذي عليه: باب من 
رأى الجهر بم أثَرَ أكرل لجح 09* لكن الحديث ضعيف كما 
سيأتي . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا الحاكم» والدارقطني وابن عدي. 
(لَيِسَ إِسْتَادُهُ بذَاكَ) أي : بذاك القوى. قال الطيبى : المشار إليه: (بِذَاكَ) ما في 
ذهن من يعتني ع الحديث» ويعتد بالاسناد الى انتهى . قلتٌ: في 57 
إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد» وإسماعيل بن حماد هذا وثقه ابن 
معين. وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه. وقال العقيلي : ضعيف » حديثه غير 
محفوظ. ويحكيه عن مجهول. وقال البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال 
الأزدي: يتكلمون فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق. وأبو خالد هو الوالبي» وأسهة هرمزء وقيل: هرم. كو 
قال ابن عدى: هو مجهول؛. والحديث غير محفوظء. وقال أبو زرعة: لا أعرف 
أباخالد» وقال العقيلى : مجهول. وقال الذهبى : أبو خالد عن ابن عباس لا يعرف . 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول من كبار 
التابعين» وفد على عمر . وقيل : حديثه عنه مرسل» فيكون من أوساط التابعين. 


وقال أبو داود: هو حديث ضعيف. وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس » 


(860) التَّوْمِذِي (155) فِي الصّلَاةٍء وَقَالَ: لَيِسسَ إِسْنَادُهُ بذَاكَ . 


كتَابُْ الصَّلَاة بَابُ ب الْقِرَا اءة قي الصّلَاةٍ 
بد عي 2 جد جا ومسي جع وو نوجي 


عدم وعد 2 ع عمصي د 3/5 


رواها الحاكم بلفظ: كان يجهر في الصلاة بشم أ را اسه 
© *. وصححها الحاكم هذه الطريق» وخطأه الحافظ في ذلك؛ لأن في إسنادها 
عبد الله بن عمرو بن حسان» وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث . وقد رواه 
الدارقطني وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» عن يحيى بن آدم» عن شريك. ولم 
يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسلهء وهو الصواب من هذا الوجه. قاله الحافظ 
في التلخيص (ص88)» وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن 
عباس من فعلهء لا مرفوعًا إلى النبي كَل . 


١‏ ذ6/- - [14] وَعَنوَائل بن حُجْرٍ قل : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقْرَأً: 
لح | موسد ري 


عير المغضوب ٠‏ هم 371 ألصَالين» فَقَالَ: «آمين» مَدَ بها صوتَه . 


رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَّارِمِيُ وَابْنُ مَاجَهْ] (صحيح! 


الشَوْحٌ جم 


-6١‏ - قوله: (وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ خُجْرِ) بتقديم الحاء المهملة المضمومة على 
الجيم الساكنة» صحابي جليل» كان تن ملو كالمو موقي ولاه الملولة بحص 
موتء قَلِمٌ على النبي يك فأنزله» وأصعده معه على المنبر» وأقطعه القطائع» 
وكتب له عهدًاء وقال: «هذا وائل بن حجر سيد الأقيال» جاءكم حبًا لله ولرسوله» . 
ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة معاوية» وتقدم ترجمته بأبسط من هذا . (فَقَالَ: 
آمين) فبهادليل “على أن الإمام يقول: «آمين». خلامًا لما رواه ابن القاسم عن 
مالك: أن الإمام لا يقول: «آمين»» وإنما يقول ذلك من خلفهء وهو قول 
المصريين من أصحاب مالكء وقال جمهور أهل العلم: يقولها الإمام كما يقولها 
المنفرد والمأموم» وهو قول مالك في رواية المدنيين» وقول الجمهور هو الحق. 


(مَدَ بها صَوتَه) أئ: رفع بكلمة «آمين» صوته وجهرء ورواه أبو داود بإسناد 
بلفظ فجهر باأمين» . ورواه أيضًا بإسناد صحيح بلفظ : له 


يك إذا قرأ جا ولا الصآنَ» . قال: «آمِينَ»» ورفع بها صوته. فظهر أن المراد من 


(6051) أَبُو دَاوُد (477)» وَالتَّدْمِذِي (514) عَنْهُ فِيهًا. 


مِرْعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جيجح جد جو عه د ع سوم لسع وو يد جد صو د د 2 


قوله : و(مَدَ بها صَوْتَهُ) جهر بها ورفع صوته , بهاء فإن الروايات يفسر بعضها بعضاء 
ولهذا قال الترمذي عقب رواية الحديث بلفظ : مَدَ بِهَا صَوْتَهُ . وبه يقول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب النبي يَلةِ والتابعين» ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل 
صوته بالتأمين ولا يخفيها. 
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: قوله: (مَدَ بها صَوَتّه) أ 

بكلمة «آمين»)» يحتمل الجهر بهاء ويحتمل مد الألف على اللغة د 
والظاهر هو الأول بقرينة الروايات الأخرء ففي بعضها: يرفع بها صوته. هذا 
صريح في معنى الجهرء انتهى. قلت : حمل هذا اللفظ على رفع الصوت والجهر 
متعين للروايات الأخر لهذا الحديث» ولأن لفظ المد مع الصوت لا يطلق إلا على 
رفع الصوت والجهرء كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمال هذا اللفظ 
وموارده. فالحديث حجة قوية لمن قال باستنان الجهر بالتأمين ورفع الصوت به. 
ماما و و تيد و ال د رمه 
أحد من ليسا 0 وقد ورد فى 050-01 أحاديث 7 أكثرها 
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صحيحه . 


فمنها : حديث وائل هذا . ومنها: حديث أبي هريرة السابق: «إِذَا أَمّنَّ الِامَامُ 
َأَمُنُوا» وقد تقدم تقريره . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قال الربيع : 0 
الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعمء ويرفع بها من خلفه 
أصواتهم . فقلت: ما الحجة؟ قال: أنا مالك . . . وذكر حديث أبي هريرة المتفق 
على صحته؛ ثم قال: ففي قول رسول الله يكئ: «إذَا آم الِامَامُ فَمَئُوا دلالة على 
اند عونا رمام أن بجير: ,بين 01 لأن مو خلنه لاايعرفرة وفك ناه إلا أن بسع 
تأمينه» ثم بِيّنه ابن شهاب فقال: وكان رسول الله يَةِ يقول: «آمِينَ»؛: فقلت 
للشافعي : فإنا نكره ه للامام أن برقع صوته ب١‏ آمين», فقال: هذا خلاف ما روى 
الحديث الذي ذكرناه عن مالك» فينبغى أن يستدل على أن النبى كه كان يجهر 
ب« آمين»» وأنه أمر الامام أن يجهر بهاء فكيف ولم يزل أهل العلم عليه. وروىك 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْقَرَاءَةِ 3 الضلاة_ 


عل سمس سه 8 توح د د ات 


دع صححد ١‏ 


وائل بن حجر أن النبي كَل كان يقول: «آمِينَ)» يرفع بها صوته» ويحكي مده 
إياهاء انتهى . 

ومنها: حديث آخر لأبي هريرة اه الدارقطني (ص77١)‏ والحاكم (ج١‏ : 
ص”7١73)‏ عنه» قال : كان رسول النَّه 6 9 إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: «آمِينَ»). قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: قال 
الدارقطني : إسئاده حسن . والحاكم: صحيح على شرطهما. والبيهقي : حسن 
صحيح» انتهى. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: رواه الحاكم بإسناد 
صحيح» انتهى . قلتٌ: في سنده إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» قال أبو 
حاتم : شيخ لا بأس به» ولكنهم يحسدونه» سمعت ابن معين أثنى عليه خيرّاء وقال 
النسائى : ليس بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
من طريق بشر بن رافع» عن أببي عبد الله بن عم ابرع وه أ ري لان 
كان رسول الله يله إذا ثلا ؛ : عير الْمنَسُوب لهم 1 صَالِينَ4 قال : ١آمِينَ1.‏ 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول . ولفظ ابن ماجه: إذا قال: غير الْمخضُوب 
لهم ولا ألصَالينَ» قال: آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
المسجد. وبشر بن رافع وثقه ابن معين ) وابن عدي كما في «الخلاصة» 
للخزرجى» وضعفه غير واحدء وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة مقبول كما في 
«التقريب». 

قال النيموي في رسالته «الحبل المتين» (ص7١):‏ حديث ف داود هذا حسن 
لغيره» وأخرجه الحميدى من طريق سفيان» عن سعيد المقبري» وقد صرح النيموي 
في تلك الرسالة (ص6١١)‏ بصحة هذا الطريق حيث قال بعد ذكره: هذا حديث 
مرفوع. صحيح الإسناد» انتهى. ولأبي هريرة حديث ثالث في الجهر بالتأمين» 
أخر جه النسائي وغيره عن نعيم المجمرء قال: صليت وراء أبي وير فقرا : 
7 0 قل ايه ». » ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ عير الْمْضوب 
لبهم ولا أ صَآلَينَ» فقال : «آمين»», فقال الناس آمين . ... الحديث. وفي آخره: 
وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده. إني لأشبهكم صلاة برسول الله جَلِة . وإسناده 
صحيح» ويثبت من هذا الحديث الصحيح أنه يَكْةِ كان يجهر بالتأمين» ويثبت 
أيضا : أن الصحابة والتابعين كانوا يجهرون بالتأمين خلف أبي هريرة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


3 اسح 7 و دم مود جا بحسم و ودع +2 مد عل جوع وت جد 


ومنها بحديت ا الج الخد ١‏ اعون رامو ل : أنها صلت 
خلف وشول الله كلة كلما قال : «ولا الصَآلِينَ» قال : ١آمِينَ)»‏ فَسَمِعَنُهُ وهي في 
صف النساءء ذكره الحافظ في «الدراية»» والزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ 
ص١/77)‏ وسكتا عنه. وذكره العيني في «شرح البخاري» عن كتاب «المعرفة» 
للبيهقي . وسكت هو أيضًا عليه» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟: 
الا 0 لسرا ا تبر وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. انتهى. قلتّ: إسماعيل بن مسلم المكي اثنان» أحدهما: 
إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم سكن مكة. وهو 
ضعيف الحديث . والثاني: إسماعيل بن مسلم المخزومي مولاهم المكي. وهو 
صدوق. والظاهر: أن في سند حديث ابن راهوية والطبراني إسماعيل بن مسلم 
المخزومي» يدل على ذلك سكوت الزيلعي» والحافظ» والعيني عن الكلام على 
هذا الحديث. 

ومنها : حديث علي أخرجه الحاكم بلفظ ‏ : قال : سمعت رسول الله عَدَدِيدِ يقول : 
«آمِينَ) إذا قرأ: عير مسو و عَْهم 0 الصَآلين» ؛ وأخرج أيضًا عنه أن 
النبي يه كان إذا قرأ: طإولا ألصالينَ» رفع صوته با آمين» . . وأخرج ابن ماجه من 
حديث على» قال: سمعت رسول الله 86 إذا قال : ولا الصَالِين»4 قال: 
الج لقان السقى ترد شاد بلاطن الجر ازا سس مق وعد ا 
ابن أبي ليلي ضعفه الجمهور . وقال أبو حاتم: محله الصدق. وباقي رجاله ثقات . 
وقال أبو حاتم: هو خطأ من ابن أبي ليلي. 

واعلم: أنه قد ثبت إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين على طريق الحنفية ؛ 
فقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: قلت له: أكان ابن الزبير 
يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن مَنْ وراءه حتى أن للمسجد لَلْجّة. 
وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاءء قال ين : من أضحاب رشول الله 
يَةِ في هذا المسجدء إذا قال الإمام ولا لسار مسميه له 11 وا راة 
انتهى . فلما ثبت أن ابن الزبير كان يؤمن بالجهرء وكذلك يؤمن بالجهر كل من 
يصلي وراءه من الصحابة حتى يكون للمسجد للجة» ولم ينكر عليهم أحد» ثبت 
إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين على طريق الحنفية» فإنهم قالوا: إن ابن الزبير 


كتاب الصَلاة تاب ب الْقِرَاءةٍ فى الصّلاة 


دحوو دوست زد د ع ا 7 عجد عو ممع ص جد د 2/6 


أفتى في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح مائهاء وذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر 
عليه أحد فكان إجماعًاء فكذلك يقال: إن ابن الزبير أمن بالجهر في المسجد 
بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد» بل وافقوه» فكانوا يجهرون معه بآمين 
حتى يكون للمسجد للجةء فكان إجماعًا منهم على الجهر بالتأمين. 

قلتٌ: لك ري عي لخن الصعاء على ذلك جنيك توم الميصار معام ايا 
فإنه يدل على جهر الصحابة والتابعين بآمين خلف أبي هريرة» ولم يثبت ماعن أخد 
من الصحابة خلاف ما ثبت عن هؤلاء الصحابة» وكذا لم يثبت عن أل ونب 
الإنكار على من جهر به. 

واعلم أيضًا :لك العا تدارا عا ها وعيوا اليه و 1) عراز 0 فيز يعات 
وائل بن حجر : أنه يي صلى فلما بلغ : عير اموب عَلهم ولا صل قال : 
«آهِين"» وأخفى بها صوته. أخرجه أحمدء وأبو داود الطيالسي» وأبو يعلي في 
مسانيدهم » والطبراني في «معجمها والدارقطني في 1 بالك في 
«المستدرك»» كلهم من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه . وأخرجه الحاكم في أوائل «التفسير) (ج7: 
ص7 73) ولفظه: ويخفض بها صوته. والجواب: أن حديث وائل هذا لا يصلح 
للاستدلال» فإن شعبة قد تفرد بهذا اللفظء وهو مضطرب من جهة المتن» ومن 
جهة الإسناد أيضًا؛ لأن شعبة لم يضبط إسناده ولا متنه» بل اضطرب فيهماء أما 
اضطرابه فى الإسناد فظاهر لمن تأمل فى طرقه» وأما اضطرابه فى المتن فقال مرة : 
ارافمًا"الزرواناك يقكل فنوقه 0ه كما فى ووايةا الريقى فى ست وقال مر :حت 
بها صوته. وقال مرة: خفض بها مرا كنا و وهذه الألفاظ متباينة 
المفاهيم» متخالفة المعاني. ولو سلم أن حديث شعبة سالم عن الاضطراب في 
الإسناد والمتن فلفظ : «أخفى بها صوته»» أو «خفض بها صوته» فيه شاذء فإنه قد 
تفرد بهذا اللفظ شعبة» عن سلمة بن كهيل» ولم يتابعه عليه أحد لا ثقة ولا ضعيف» 
ومع ذلك قد خالف فيه ثلاثة ة ثقات وضعيفًا من أصحاب سلمة بن كهيل . 


أما الثقات فالأول: منهم سفيان الثوري» وهو أحفظ من شعبة» فإنه رواه عن 
سلمة بن كهيل بلفظ : «رَفَع بهَا صَوْتَهُ» . وقد تقدم التنبيه عليه . والثاني: علي بن 
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صالح. فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بلفظ : فجهر ب١آمين»»‏ وروايته في سنن أ 
داود»» وعلي بن صالح هذا ثقة. والثالث العلاء بن الصالح. قال الترمذي في 
ل ات الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان» 
والعلاء بن صالح ثقة. قال الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه ابن معين. وأما 
الضعيف فمحمد بن سلمة بن كهيل . قال الدارقطنى بعد رواية حديث شعبة : هكذا 
قال شعبة: وأخفى بها صوته. ويقال: إنه وهم؛ لأن سفيان الثوري». مكيدي 
سلمة. وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل» فقالوا: «ورفع بها صوته»» انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «عمدة الرعاية»: اتفق الحفاظ - وإلي 
المرجع في تنقيد الأسانيد - على أن في سنده - أى : في سند حديث شعبة - خدشة 
وخطأ من شعبة - أحد رواته - والصحيح: «فَجَهَرَ بِهًا؛» انتهى . وقال بحر العلوم 
اللكنوي : رديار اناس قير مزح بر ول ورد انه الما رزوي العا جل 
علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه صلى مع رسول الله و فإذا بلغ «٠‏ «ولا الصَالين» 
قال : «آمِينَ1. وأخفى بها صوته» وهو ضعيف. وقد بِيّن في: فتح القدير وجه 
ضعفه» انتهى . 

وقال البيهقي: قد أجمع الحفاظ : البخاري وغيره على أن شعبة أخطأ في هذا 
الحديث» فقد روى من أوجه: : «فَجَهَرَ هاه انتهى . واستدلوا أيضًا بما تقدم من 
حديث سمرة بن جندب : أنه حفظ عن رسول الله يك سكتين : : سكتة إذا كبر» 
وسكتة إذا فرغ من قراءة غير ْممُوب عَلهِم ولا ألضَالينَ» قالوا: الأظهر أن 
السكتة الثانية كانت للتأمين سرّاء والجواب: أن السكتة الثانية لم تكن للتأمين 
سرًا؛ لأنه يَِةٍ كان يجهر صوته بالتأمين» ولم يثبت عنه يله الإسرار بالتأمين أصلاء 
فكيف يقال : إنها كانت للتأمين سرًا؟ بل السكتة الثانية كانت ؛ لأن يتراد إليه نَمَْسَهٌء 
جما لصي قاد فى حضو ار 1ه . واستدلوا أيضًا بقوله عليه السلام : «لا تَبَاوِرُوا 
لِامَامَ إذَا كبر فكَبّرُواء وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالَينَمَقُولُوا: آمِينَ» أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة . 

قالوا: يستفاد منه: أن الإمام لا يجهر ب١آميناير‏ لأن تأمين الإمام لو كان 
مشروعًا بالجهر لما علق النبي مَل تأمينهم بقوله ولا 1 صَآلَينَ» قالوا : : ويؤيد 
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ما قلنا من أنه يستقاد مثة أن الإمام لا يجهر ب«آمين» فاآوواة اأحمنة بالدارمية 
و اللا ين حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذًا قَالَ الِامَام: عير لصوب عَلِيهِم 
ولا الصالن»ك» مَقُولُوا : آمِينَ » فَإِنَ الْمَلَايَكَةَ زَ و آمِينَ » وَإنَّ الِامَامّ يَقُول : 
آمِينَ...» الحديث . فإن قوله : ١‏ وَإنَّ الَامَامَ يَقُولُ آمِينَ؛ يدل على أن الإمام يقولها 
سرّاء وإلا لا يبقى لهذا القول فائدة. 


والجواب: أنه علق النبي يَلِةٍ تأمينهم بتأمين الإمام. كما تقدم من حديث 
أبي هريرة بلفظ : (إِذَا أَمّنَ إلِامَامُفَأمُئُوا؛» وهو أصح الروايات وأشهرها في حديث 
أبي هريرة» فهو الأصل. والمعنى: إذا قال الإمام: «آمين». فقولوا: «آمين», 
وهذا هو المراد بقوله: إذا قال: «ولا الضالين» فقولوا: «آمين». فإن المراد به إذا 
قال: «ولا الضالين»» وقال: «آمين»» فقولوا: «آمين» مع تأمينه؛ لأن الروايات 
يفسر بعضها بعضًا. ومعية الإمام في التأمين على سبيل اليقين لا تكون إلا إذا جهر 
بالتأمين كما تقدم. وأما قوله: إن الامام يقول: آمين». فهو بيان للواقع» لا 
لإعلامهم بأن الإمام يقول: آمين» حتى يدل على الإسرارء بل كانوا يسمعونها منه 
حين يجهر بها كما ورد في الروايات السابقة الصحيحة. و مقصوده يَِدٍ عنه ترغيبهم 
في موافقة الإمام في التأمين في الزمان» أي: كما أن الإمام يقول: «آمين». 
فقولوا أنتم أيضًا لتوافقوه فيها. واستدلوا أيضًا بأثر عمر»ء وعلي» روى الطحاوي 
وابن جرير عن أبى وائل» قال: كان عمر وعلى لا يجهران ب تم أن القر 8‏ 
اللو ©4 ولا بالتعوذء ولا مي والجواب: أن هذا الأثر ضعيف 
جدًا؛ فإن فى سنده سعيد بن المرزيان البقال» وقد تركه الفلاس» وقال ابن معين : 
يكن عد كه 

وقال البخارى : منكر الحديث . ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت 
فيه : 25 عدي فلا تحل الرواية عنه. كذا في «الميزان» للذهبي. واستدلوا 
أيضًا بقول إبراهيم النخعي: خمس يخفيهن الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك, 
والتعوذ» وبسم اللَّه الرحمن الرحيم. وآمين» واللهم ربنا لك الحمد. رواه 
عبد الرزاق. والجواب: أن قول إبراهيم النخعي هذا مخالف للأحاديث 
الصحيحة.» فلا عبرة به. 
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قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية»: أما أثر النخعي ونحوه فلا يوازي 
الرؤايات المرفوعة» انتهى. 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الجهر بوجوه: منها: الكلام فيها سندًا ومعنى» كما 
صنعه النيموي فى «آثار السنئن». وقد رد عليه شيخنا فى أبكار المنن (ص 7594 - 
417) وذ حيماء ,واجاة عن كل ما أورة المعو عل هذه الأسافيية نما للق 
عليه» فعليك أن ترجع إليه. 


ومنها: أن «آمين» دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء؛ لقوله تعالى: ادَعُو 
َك ع يفيه [الأعراف : 156 فعند التعارض يرجح الاخفاء بذلك. وفيه: أنه 
يثبت عن النبي يَكةِ الإسرار بالتأمين أصلًا كما تقدم» فدعوى التعارض باطلة . 
ثم لا نسلم أن «آمِينَ) دعاء بل نقول: إنها كالطابع والخاتم للدعاء كما في حديث 
أبي زهير النميري عند أبي داود: قاض با الطاج على لصحيام ثم ذكر 
قوله كيد َي : إن ختم ب١آمين»‏ فقد أوجب» . ولو سلم أن آمِينَ) دعاء فنقول: إنها 
ليست بدعاء مستقل بالأصالة بل هي من توابع الدعاء» ولذلك لا يدعي ب«آمين» 
وحدهاء بل يدعي بدعاء أولا ثم تقال هي عقيبه» فالظاهر أن يكون الجهر بها 
والإخفاء بها تابعًا لأصل الدعاءء إن جَهُرًا فجهرّاء وإن سِرًا فَسِرًا. ولو سلم أن 
«آمِينَ) دعاء بالأصالة فنقول: إن الجهر بالتأمين مخصوص منه لأحاديث الجهر 
0 أهينا لوط اليم © صو أي 


00 00 وكذلت. حر هن لاض قد قح اللخين بها بالامقاقة فهذا 
الاعنةان ين العدية مما لذ يلفك اليد 


ومنها: أن الجهر كان أحيانًا للتعليم» كما جهر عمر بن الخطاب بالثناء عند 
الافتتاح » كذلك كان الجهر بالتأمين تعليمًا . وفيه : أن القول بأن جهره جك بالتأمين 
كان للتعليم باطل ؛ فإنه ادعاء محض لا دليل عليه» ويدل على بطلانه أن الصحابة 
كانوا يجهرون خلف الإمام حتى كان للمسجد رَجَة» فلو كان جهره يَكَةِ بالتأمين 
للتعليم لم يجهروا بالتأمين خلف إمامهم» وأيضًا لو كان جهره به للتعليم كان أحيانًا 
لآ على الدوام . وقد روى أبو داود وغيره بلفظ : «كان رسول الله يَكئةِ إذا قرأ ١ل‏ 
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ألصَالَينَ» قال : آمِينَ) ورفع بها صوته». فهذا يدل على أنه يد كان يداوم على 
الجهر. 

ومنها: أن الجهر ب«آمين» كان في ابتداء الأمر ثم ترك . وفيه: أن هذا أيضًا ادعاء 
محض فلا يلتفت إليه. ومما يدل على بطلانه أن الجهر روي من حديث وائل بن 
حجر وهو إنما أسلم في أواخر الأمر كما ذكره الحافظ في «الفتح» وغيره. 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في السعاية : وجدنا بعد التأمل والإمعان أن القول 
بالجهر ب«آمين» هو الأصح؛ لكونه مطابقًا لما روي عن سيد بني عدنان» ورواية 
الخفض عنه يد ضعيفة لا توازي روايات الجهرء ولو صحت وجب أن تحمل على 
عدم القرع العنيف. وأي ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض 
الأحيان» أو الجهر للتعليم؟ مع عدم ورود شيء من ذلك في رواية. والقول بأنه 
كان في ابتداء الأمر أضعف ؛ لأن الحاكم قد صححه من رواية وائل بن حجرء وهو 
إنما أسلم في أواخر الأمرء كما ذكره ابن حجر في «فتح الباري». انتهى . وقد ظهر 
بهذا كله أن القول برفع الصوت بالتأمين والجهر به هو الراجح القوي. 

وقد اعترف بذلك الشيخ عبد الحي. حيث قال في «التعليق الممجد» : الإنصاف 
أن الجهر قوي من حيث الدليل» انتهى. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه. (وَأَبُو دَاوْدَ) 
وسكت عليه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وَأَقََهُ. (والدَارِيِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) 
وأخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان كلهم من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل ء 
عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر . قال الحافظ فى «التلخيص»: سنده 
صحيح » وصححه الدارقطني» ْ 

وقد اعترف غير واحد من العلماء الحنفية: بأن حديث وائل هذا صحيح؛ 
كالشيخ عبد الحق الدهلوي في «ترجمة المشكاة»» والشيخ أبي الطيب السندي» 
والح تراك احور اج عدي في تارحيهما الرلايه وقد تقدم أن شعبة روى 
هذا الحديث فقال فيه : «وَأَحْمَى بها صَوْنّه) . وفي رواية : ١حْمَض‏ بها صَوته) . وقد 
أسلفنا أنه اتفق الحفاظ على غلطه فيهاء وأن الصواب المعروف: «مَذَ وَرَقْعَ بها 
صَوْتَه). وارجع لتفصيل الكلام وبسطه إلى «تحفة الأحوذي» (ج١:‏ ص9١5‏ - 
و«أبكار المنن» (ص86١‏ - .)5١73- 759 /١97‏ 
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5 ؟”001-886] وَعَنْ أبِي رُمَيْرٍ التْمَيْرِيٌ قَالَ ارات رول الله يك 
ذَاتَ لَيْلْق انا عََى رَجُل فد ألَحّ في الْمَسْألَة فَمَالَ الب كك : «أَوْجَبَ إِنْ 
ختمَ) قَالَ رَجُل مِنَ الْقَوُم: بأيّ شَيْءٍ يَحْيم؟ قَالَ: ١‏ أآمِينَ) . 


[رَوَاهُ أَبّو دَاوْد] (ضعيف) < 


لهك الشرةٌ سول 


الأنماري» الذي يقال له: وق الأزهر. والراجح أنه غيره») وهو صحابى سكن 
الشام. قال المنذري: قيل: اسمه فلان بن شرحبيل . وقال أبو حاتم الرازي: إنه 
غير معروف بكنيته» فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمر النمري هذا الحديث 
وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم» يقال اسه فلات به ينانا أ 
مررنا. (قَدَ أَلْحَّ في المَسّألَةِ) أي : بالغ في السؤال والدعاء من الله . (أَوْجَبَ) أي : 
الجنة لنفسهء أو الإجابة لدعائه» يقال: أوجب الرجل»ء إذا فعل فعا قد وجبت له 
به الجنة أو النارء أو المغفرة لذنبه» أو الإجابة لدعائه . وقد تقرر فى موضعههء أنه 
لا يجب على الله شيء. فذلك إنما هو لمحض الفضل والوعد الذي لا يُُخْلَمٌ كما 
أخبر تعالى بهء كذا في «المرقاة». (إِنْ حَتَم) أي : المسألة . (قَالَ : ب (آمِينَ)) وتمام 
الحديث : «فإنه إن ختم ب١آمين»‏ فقد أوجب) . فانصرف الرجل الذي سأل النبى ع 
فاتى الرجل فقال: اختم يا فلان ب«امين» وأبشر 

وفي الحديث: دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول بعد دعائه: «آمِينَ». 
وفيه : : أن ختم الدعاء ب «آمين) موجب لإجابة الدعاء» سواء كان المؤمن الداعي 
نفسه أو غيره . رفاح الحا ري مت الور “سكعت ريل الله 
عد يقول : ١لا‏ يَجْتَِعُ مَلا فيَدْعُو بَعْضَهُمْ. وَيُوَمُنْ بَمْضّهُمْ إلا أَجَابَهمْ الله تَعَالَى)» 
وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذَادَعَا أَحَدُكُمْ فَليْوَمَنْ عَلَى دَعَاءِ نَفْسِوِاء 
ومناسبة الحديث للباب من حيث أن فاتحة الكتاب تشتمل على الدعاء» فمن قرأها 


(؟66) أَبُو دَاوُد (488) عَنّْهُ فِيها . 
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إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا داخل الصلاة أو خارجها يؤمن عقبهاء ويختمها 
ب١امين»).‏ 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد من طريق الفريابي»؛ عن صبيح بن محرزء عن أبي مصبح 
المقرئي» قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري - وكان من الصحابة - فيتحدث 
أحسن الحديثء. فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه ب«آمين»؛ فإن آمين مثل 
الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله 
كله .. .إلخ. والحديث سكت عنه أبو داود»ء وأخرجه ابن منده. وقال: هذا 
حديث غريب» تفرد به الفريابي عن صبيح» كذا في «الإصابة» (ج5: ص278) . 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج7: ص591): أبو زهير الأنماري - 
وقيل: النميري حجديه عن الج في الدعاءم وفيه : «إذَا عا أَحَدْكُمْ فَلْبَخْيمْ 
د آمِينَ) ؛ إن آمِينٌ في الدّعَاءِ مِثْلل الطابع عَلَى الصَّحِيفَةِ؛, وليس إسناد حديثه 
بالقائم» انتهى. وذكر المنذري كلام ابن عبد البر وسكت عليه» والظاهر : أن هذا 
الحديث لا ينحط عن درجة الحسن؟؛ فإن محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل » 
وصبيح بن محرز مقبول» ذكره ابن حبان في «الثقات4» وأبو مصبح المقرئي أيضًا 


*“6/- [17] وَعَنْ عَايْسَةَ ونا قَالَث: إِنَّ رَسُولَ الله كن صَلَىَ 
لْمَغْرْبَ بِسُورَةٍ الأعْرَاف َرَقَهَا ني رَكُعَئَيْنِ . رَوَاُ النسَائَيٌ] (صحيح) 


حوة© الشزة هج 
*67 8 قوله: (صَلَّى الْمَفْرتَ بِسُورَةٍ الأَعْرَافٍ فَرَّقَهَا)ُ من التفريق. (فِر 
رَكعَتَيْنِ) فيه: دليل على جواز أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة من 
غير كراهة. قال الزرقاني: وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في 
الفريضة ؛ لأنه لم يبلغه أن النبي 5 يد فعله» ذكره ابن عبد البر .» أو بلغه وحمله على 


(86) النَّسَّائي (7/ 17١‏ عَنْ عَائْشَّةَ فِيهاء وَفِيٍ البّخَارِي (75) نَحْوَهُ عن زَيْدِ بْنْ نَابتٍ مِنْ غَيْرٍ تَضْرِيح 


ِالتعْرقَةِ . 


ْ٠‏ مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا ح وو وم كته د 


بيان الجوازء انتهى . قلتٌ: الظاهر هو ما قاله ابن عبد البرء اد 
والطبراني عن أبي أيوب أو عن زيد بن ثابت: «أن النبي مَل قرأ : في المغرب 
بالأعراف في الركعتين» . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج؟: ص8١١):‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح» وأخرج الطبراني في «الكبير» عن أبي أيوب: أن النبي يَِةِ كان يقرأ في 
المغرب سورة الأنمال قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وفي هذه الأحاديث رد 
على مالك في كراهة قراءة السور الطوال في المغرب. 

(رَوَاهُ النَسَائِيٌُ) بسند حسن. قال الشوكاني: وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في 
مصنفه) عن أبي أيوب» وأخرج نحوه ابن خزيمة عن زيد بن ثابت 0 
ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت» أن النبى يل قرأ 
قن التغرت: يوني الولين» :واد انو إداوة: ملك ما طول االطو لني فاق 


الأعراف. 


5 6-[12] وَعَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ لِرَسُولِ الله ل َاقنَهُ 
في السَّمَرِ فَقَالَ لي : ديا عُقْبَةٌ ألا عْلَمك حبر سورتيْنِفُا؟» فَعلّمني: 
0 لمق © » وطاقل أعوذ برت ألتّاين 09 » قَالَ : : هلم ير 8 
سُرِرْتُ بِهِمَا جدّاء ‏ ما نَل صل الح صلَى بهم صل الح لاسي ؛ 


َلَمّا فَرَعْ الَبَعَتَ إلَىَ : قَقَالَ: «يَا عُقْبَةَ كَيْف رَأَيْتَ؟). 
1 رَوَاهُ مد ولد دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ] (صحيح) ١‏ 


ره ريك قر شرن ل قن : أَجرُهَا من قدامها لصعوبة 
تلك الطريق» أو صعوبة رأسهاء أو شدة الظلام . آلا َلك حبر وين ف 
أئ : بواجا تود امع ابنهولة وها قال الطببي: أ : إذا تقصيت القرآن 
المجيد إلى آخره سورتين سورتين ما وجدت في باب الاستعاذة 0 منهماء 


(605) رَوَاهُ في «المُسْئَدا (5/ 1١49‏ -0196160)» وَأَبُو دَاوّد (05471)» وَالنّسَائِي (198/5) عَنْهُ. 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّلَاةٍ 
عمس وإ موعو جمصميجد جاح وموم جح وهو 100 


ع جد يوريو ب وصوحد واد دده 


انتهى. (َلَم يَرَنِي) أي: النبي مَلِ. (سُرِرْتٌ) على بناء المفعول» أي: جعلت 
مسرورًا. (بِهِمَا) أي : بهاتين السورتين (جدًا) أي: سرورًا كثيرّاء لعله لكونهما 
قصيرتين» وأراد أن يعلمه النبي بَِةِ سورة طويلة . وقيل: لأنه ما رأى النبي مَلِْةِ قط 
أنه اعتنى بهماء وصلى بهما في صلاة. 

وقال السندي: أي : ما حصل لي السرور الكامل؛ كأن القلب كان مشغولًا بما 
كأن:ق الرقت من العلئمة وغيرهاء .كما ظهر فى القلت السرور على اكمل وه 
كلك كماا هر يهان اليو ات ضيه لحا )قلي المقيدد. 

(صَلَى بهِمَا صَلَاة الصّبّح لِلنّاسٍ) أي 1 الناس بهاتين السورتين في صلاة 
الفجر ؛ لكونه مسافرّاء والسفر يطلب فيه التخفيف» وليبين بذلك أنهما عظيمتان 
تقومان مقام سورتين عظيمتين» كما هو المعتاد في صلاة الفجر. 

كنك 1761 لفك ووعدت عظمة هانون' السووين المامين بعلن 
التعوذ من الشرور كلهاء حيث أقيمتا مقام الطويلتين» يعني : لو لم تكونا عظيمتي 


ل 


القدر لما قرأتهما في الصلاة» ولم تَسّدّا مَسَّدَ الطَوَالٍ. 


قال التُورْبَشْتى : أشار يل بقوله : «خَيْرَ سُورَئَيْن» إلى الخيرية في الحالة التي 
كان عفية عليهاء وذلك أنه كان فى سفن وفنا أظل عليه لبر ورا مقتنا إلى 
تعلم ما يدفع به شر الليل» وشر ما أظلم عليه الليل» فعين السورتين لما فيهما من 
وَجَارَّةِ اللفظ . والاشتمال على المعنى الجامع مع سهولة حفظهماء ولم يفهم عقبة 
المعنى الذي أراده النبي يي من التخصيص؛ فظن أن الخيرية إنما تقع على مقدار 
طول السورة وقصرها؛ ولذلك قال: فلم يرني سررت بهما جذاء وإنما صلى 
اللي يد بهما ليعرفه أن قراءتهما في الحال المتصف عليها أمثل من قراءة غيرهما . 
وتبين له أنهما يسدان مسد الطويلتين» انتهى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج:: ص54١2‏ 0 197). (وَأَبو دَاودَ» وَالَّسَائِنُ) من حديث 
القاسم مولى معاوية عن عقبة» والسياق لأبي داود وقد سكت عنه هو ورواه أيضا 
الحاكم (ج١:‏ ص77 5) وصححه ووافقه الذهبي. وقال المنذري: القاسم هو أبو 
عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن القرشي الأموي مولاهم الشامي . وثقه يحبى 
ابن معين وعدة» وتكلم فيه غير واحدء انتهى . قلت: أصل الحديث - أي: في 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


35 صحمي جحت +231 


ا 0 
صم : وزاد ابن حبان فيه من وجه اخر عن عقبة بن عامر: «قْإنٍ اسْتَطعْت أَنْ لا 
تَفُوتك قِرَاءتَهُمًا في صَلاةٍ فَافْعَلُ), ورواية مسلم تقوي هذا الحديث» وتشهد 
لصحته؛ ويؤيده أيضًا ما رواه أحمد من طريق أبي العلاء بن ن الشخير» ٠‏ عن رجل من 
الصحابة : أن النبى يك أقرأه المعوذتين» وقال له: (إذًَا أَنْتَ صَلَيْتَ فَاْ قَرَأْ بهمَاك. 
ا 
الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين». 


811-06 1] وَعَنْ جَابِرِ بن سَمْرَة قَالَ: كَانَ النَِى يله را في صَا 
الْمَغْرْتِ لَيْلَهَ الْجْمُعَةَ: #كْل يكبا كرون (0 4 و كل هو نيك أ 
© 4>. رَوَاهُ في شرح السّنَّة] أصحيح] ١‏ 


0-0 الشوْحٌ ه 
الله - قوله: (بة يَقْرَأَنِي صَلَاةِ الْمَغْربِ) أي : : في فرضه . (قُلَ يَا أَيُّهَا الْكَافِوُونَ) 


ف الزكعة الآوتن (وَقلَ هُوَ الله أَحَدُ) في الركعة. الثانية . (رَوَاهُ) البغوي صاحب 
«المصابيح» ٠‏ (في شرح السُّنَّ) أ : بإسناده» وأخرجه أيضًا ابن حبان» وفي سنده 
سعيد بن سماك» وهو متروك. 

وقال الشيخ الألباني : رواه ابن حبان في «الثقات» (ج7: ص؛ )٠١‏ والبيهقي 
(ج عله امن طروسعيه باك بن خري عن ابي قال: لا أعلمه إلا عن 
جابر بن سمرة» فذكره. 

وقال ابن حبان: والمحفوظ عن سماكء أن النبى يل . . . فذكره» يعنى 
الصواب فيه مرسل» ليس فيه ذكر جابر» الذي ذكره إلدااهر سعيد هذا :زهو ون 
أورده ابن حبان في «الثقات». فقد قال فيه ابن أي حاتم (7/ 077/١‏ عن أبيه : 
متروك الحديث» واعتمده الحافظ في الفتح. وقال: والمحفوظ أنه قرأ بهما في 


(655) البَعْوِيٌ (205) فِي «شَرْح السُّنّوا . 


كتابْ الصّلاة بَابْ الْقِرَاءَة فقي الصَّلَاة 


ا و 21 


8 
الر كعتين بعد المغرب. قلت * أخجة أبو<داود وغيرة مخ تحليث' اين عم سيد 
صحيح وحسنه الترمذي» انتهى . 


1] 865-[191] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابن عُْمَرَ إلا أَنَهُ لَمْ يَذْكْرْ « 
الْجُمْعَةَا. 


الشوح 
5 86 قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عن ابن عُمَرَ) قال الحافظ: إن ظاهر إسناده 
الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطنى: أخطأ بعض رواته فيه» والمحفوظ أنه قرأ 
بهما في الركعتين بعد المغرب. 


وو 


بر 
عَسَع ي” 0 


/ا6/- - 1.01 وَعَنْ عب ال بن مَسعُود أ هُ قَالَ : ما أخْصِي ما سَمِعْتُ 
رَسُولَ الل كله يقرأ في الرَكْعمِيْنٍ بَعْدَ اْمَغْرِبِ وي الرَكعتَْنٍ بل صَلَاة 
الْمَجْرِ 08 ام الكرر لكق وَِقُلٌ هو أله د حد 9 »4. 


لرَوَاهُ الَرْمِذِيٌ] أحسن] 


الشوّح 

/1 86 - قوله: 0 ما أطيق أن أعد ٠‏ (مَا 
سَمِعْتٌ) (ما» موصولة» وقيل : مصدرية» أ سماعي . (رَسولَ اللّهِ كله يَقْرَأُ) 
ا لا أقدر أن أعد المرات التى كان يقرأهما فيهاء أو كذة سيعت يها وان أله 
يك يقرأء وهو كناية عن الكثرة. 

قال الطيبي : حال عن العائد إلى ما وكان الأصل : ما سمعت قراءته» فأزيل 
المفعول به عن مقره وجعل حالًا؛ كما في قوله تعالى: «رَبََآ إِنَنَا سَمِعمَا ماديا 
(8557) وَهُوَ عِنْدَ ابن مَاجَهُ (*88) مِنْ حَدِيثٍ ابن عَمَرَءِ دُونَ فَوْلِهِ : لَيْلَهَ الجَمَعَةٍ . 
(860) التَّرْمِذِي (1) عَنْهُ فِيها. 


مِرعَاةٌ الْمَفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عل ع عسي حويج حو جود جك ب جو جص وده م دجنحببا +2 - عمسم علا سسيو و و بسع حم ج22 


ينَاوِى 4 [آل عمران: 197] أي : نداء المنادي» انتهى . 

لقن ياي الَكَيرن )4 وَطمْلَ هو لَه كد (©) 4): فيه: استحباب قراءة 
هاتين السورتين في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وفي سنده عبد الملك , بن الوليد بن معدان» وقد تفرد بروايته» 
وهو ضعيف ضعفه أبو حاتم. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» فحديث ابن مسعود هذا ضعيف . 


6 
3 


َدْعَب١ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ إلا أَنَهُ لَمْ يَذْكْرْ:‎ ]"١[- 
الْمَغْرِبٍ ». الفهدا‎ 


الشؤة - 

- قوله: (وَرَوَاهُ اْنُ مَاجَهُ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ إلا أَنّهُ) أي: ابن ماجهء أو أبا 
هريرة. (لَمْ يَذْكُرُ: بَعْدَ الْمَفْربَ) أي: لم يذكر في الركعتين بعد المغرب. 
وفيه: أن حديث أبي هريرة في قراءة سورتي الاخلاص في ركعتي الفجر رواه 
مسلمء وأبو داود» والنسائي أيضًا كما تقدم» فعزوه إلى ابن ن ماجه فقط ليس بجيد. 
وأيضًا: الظاهر من عبارة المصنف: أن ابن ماجه لم يرو حديث ابن مسعود 
هذاء وفيه أيضًا نظر؛ لآن ابن ماجه قد روى هذا الحديث عن ابن مسعود في باب : 
مايقرا فى ال كعتين يعد المغرنة؟ وفية أيضاعيك الملكتيق الوليد المذكون لكنه 
لفن رو اقفن الر ونين قن اده القدر: 


0 
03 
ا 
3 
0 
3 


(مهم) صححيج + 


كتَابْ الصّلاة اب الْهِرَ اءة في الصّلاةٍ 
ع جاه ومسو سمو موتو 


ل سي ست بل وز و وت د مجعم جب سومج بج و ووم ب ووو ١‏ 


2 
7 


01م [""] وَعَْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: ما صَلَيْتُ 
وَوَاء أحَرٍ َه صَلَاة رَسُولٍ الله كه مِنْ فُلانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ: مَت3 ع 
َكَانَ يُطِيلُ كتين الأَولَييْنِ مِنَ الظَهْرِء وَيُحَففُ لأخرَيَيْنِ ؛ وَبُحَقَفُ 
المضه وراد في الْمَغْرِبٍ بقِصَارٍ لمْمَضصَّلِء در في الْعِشَاءِ بِوَسَطٍِ 

القمر اد في الصّبْح بِطُوّالٍ الْمْمَضصَّلِ. 85 
1 


آَرَوَاهُ النَّسَائِي وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ إلَ: وَيَخْفْف الْعضر] ١‏ 


حوبت6»6 الشرح 

48- قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ) مولى ميمونة أم المؤمنين كان فقيهّاء 
فاضلاء بِقَهّ عابدّاء وَرِعَاء حجةء وهو أحد فقهاء المدينة السبعة من كبار 
التابعين . مات قبل المائة . وقيل : بعذها. وتقدم ترجمته في تطهير النجاسات . 

(مِن فُلَان) زاد أحمد في روايته: لِإمَام كان ِالْمَدِيئَةِ. وفي «شرح السنة» 
للبغوي : ِنَّ قُلَانا. ريده انه اناهن السية. قيل : اسمه عمرو بن سلمة» 
وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل ؛ لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة 
أبي هريرة» والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان. (كال: سُليْمَانَ: 
صَلَيْثُ خَلْقَهُ) أي : خلف ذلك الفلان» وهذا لفظ أحمدء ولفظ النسائي من رواية : 
فصلينا وراء ذلك الإنسان. (وَيُخَمَْفْ الْعَصْرَ) أي: بالنسبة إلى الظهر . 

(في الْمَغْربٍ) أي: في الأوليين منهء وكذا في العشاء. (بِوَسَطٍ الْمْقَضَّل) بفتح 
الواو والسين المهملة. والمفصل عبارة عن السَبّع الأخير من القرآن» أوله سورة 
اه ا لأن سوره قصارء كل سورة كفصل من الكلام. 
الكبرى. وقيل : بضم الطاء وسكون الواوء مصدر بمعنى الوصف . وفي بعض 
النسخ : «بطوال المفصل» - بكسر الطاء جمع الطويلة - والحديث قد استدل به 


)69 النّسَائي (2)1717/5 وَابن مَاجَهُ (871) عَنْهُ فِيها. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 صصححه جد جح وم ود مسح ما وج مع وده جدود +2 عه عجوي عد يج به جم جوجح جا :2 3 


على استحباب قراءة قصار المفصل في المغرب لما عرفت من إشعار لفظ : ١كَانَ)‏ 
بالمداومة. قيل: فى الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن قوله : (أشبَهَ صَّلَا صَلَاة) يحتمل 
أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزاتهاء ويمكن أن يقال في جوابه: إن 
ل ا ل حمل على عبرم حتى يذ يثبت ما 
يخصصه. وقد تقدم الكلام في القراءة في صلاة المغرب مفصلا 

ون لتك الراجم نهد أن الشرافة ذم يوان القع نوا سكو زا لاا 
على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه يَكَِةٍ . (رَوَاهُ 
النَسَائَنٌ) قال الحافظ في «الفتح»: وصححه ابن خزيمة وغيره» وقال في «بلوغ 
المرام»: إسناده صحيح» انتهى. والحديث أخرجه أيضًا أحمد. 


.كم/- م وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كنا خَلَّفَ لني ع في 
صَلَاةٍ الْمَجْرِء كَقَرَا ٠‏ تلت عَلَيِْ الِْرَافُ كَلَمّامَرَعَ قال : الَعَلَكم َو 
خَلَفَ إِمَاكُم ؟» قُلنَا: نَعَمْ َا رَسُولَ اللّه. ثَالَّ: «لَا تَفْعَلُواء إلا بِفَاتِحَةٍ 
الْكِتَاب ؛ َإِنه لا صَلَاةَ لِمَنْ لم يقْرَأْ يهَا». 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالترْمِذِي وَلِلنَّسَائِي مَعْنَاهُ] [حسن1 


د 7 دود له 0 قو : مَا لي بُنَازِمِي الْقُرْآنُ» قلا 


حويك» الشرحٌ صم 


عنم هم مونو 


٠‏ 6م قوله: (ثَمَرَأ) أي : النبي بَكلِِ. (قتَقَلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَة) أي : شق عليه 
التلفظ والجهر بالقراءة» ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما في 
رفاية اس داود من حديث عبادة بلفظ : فالتبست عليه القراءة. قال المظهر: 
عسرت القراءة على النبي يَلَةِ؛ِ لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة . والسنة أن يقرأ 
المأموم سرًّا بحيث يسمع كل واحد نفسه . (َلْمًا فَرَعْ) أي : من الصلاة . (لعَلَكُمْ 


(670) أَبُو دَاوٌّد (875)» وَالتَّرْمِذِي (211) عَنْهُ فيهًا. 
(#) أَبُو دَاوُد (855)» وَالتّسَائى (؟/ )١5١‏ عَنْهُ فِيهَا . 


كتاب الصّلاة باب الْقِرَاءَةٍ قْ الصَلاة 


> +/2 مح ووو توح عد موحت محص عع دسو و ع ص 316 


تَفْرَؤُونَ خَلَفَ 55 قبل: هو سؤال فيه معنى الاستفهام للتقرير لا لطلب 
التصديق» ويؤيده رواية الترمذي بلفظ : : ني أَرَاكُمْتفْرَؤُونَ ورَاءِ إِمَاكُمْ»ء وإنما 
قال: «خَلْفٌ إِمَامكَهْ) وحق الظاهر ١‏ خَلْفِي) ؛ ليؤذن بأن تلك الفعلة غير مناسبة 
لمن يقتدي بالا مام . 

(قَلنَا : نَعَمُْ) زاد أبو داود في روايته «هَذًا. قال الخطابي في «المعالم) ل 
ص :)3١9‏ الهَذ: سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: أراد بالهذ 
الجهر بالقراءة» وكانوا يلبسون عليه را بالجهرء 0 روي ذلك كيد 
عبادومن عير هذا الطريق» انتهى . (لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بفَاتِحَةٍ الكتاب) قال الخطابي 
قوله: (لاتتْعلوا) يحسما أن يكوق المراد به الهك ا ا 
ويحتمل أن يكون أراد بالنهي ما زاد من القراءة على فاتحة الكتاب» التو 

ل لا ره عي ار اي رالا 
جهرًا؛ لأنه استثني من النهي عن الجهر خلفه. لكن أخرج البخاري في جزء 
القراءة» وابن ادا والبيهقي في كتاب «القراءة»)» وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط» من حديث أو أن النبي مَيةٍ صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه. فقال: ١أَنَقْرَو‏ ؤُونَ في صَلَايكُمْوَالَامَاميَْرَأ؟2 فسكتواء فقالها ثلاث 
مرات». فقال قائل - أو قاتلون -: إنا لنفعل. قال: ١قَلَا‏ تَفْعَلُواء وَليفْرَأْ أَحَدْكُمْ 
بفَاتحَة الكتّاب في نَفْسِوا . هذا لفظ البخاري 

(فَإِنَهُ لاصّلاةً لِمَْ لَمْ يَفْرَأبهَا) قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص :)7١‏ هذا 
الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام» سواء 
جهر الامام بالقراءة أو خَافَتَ بها. وإسناده جيد لا طعن فيه. 

قلتُ: الأمر كما قال الخطابي» لا شك في أن هذا الحديث نص صريح في أن 
قراءة فاتحة الكتاب واجبة على المأموم في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية؛ 
لأن الاستثناء من النفي عند الجمهور إثبات» فيكون ظاهر الحديث مفيدًا لإباحة 
القراءة بالفاتحة خلف الإمام» لا الوجوب, لكنه هاهنا يحمل على إفادة الوجوب» 
لا الاباحة والاذن والرخصة فقطء. ولقوله َلهةِ: «قَإِنهُ لا صَّلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بهَاك 
فقوله هذا دليل واضح وحجة صريحة لحمل الاستثناء السابق على إفادته الوجوب» 
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قال الشيخ عبد الحي اللكخري ان العا قد ثبت بحديث عبادة وهو حديث 
صحيح قوي السند: أمره يَةٍ بقراءة الفاتحة للمقتدي» انتهى . 

وقال الطجاوى في «شرع معاتي الآثار» : أما حديث عبادة فقد بين الأمرء وأخبر 
عن وسول الله يَِةِ أنه أمر المأمو مين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب : كلت وقد ورد 
لامر كحاض حلي ار باه مريحا تق عاديك اسن ء وكن كلام لم لمكو وي 


حديث غبادة عند الطبراني في «الكبير» ولفظه: ١مَنْ‏ صَلَى خَلَفَ لْامَامٍء ٠‏ فَلبَقْرَأ 
ِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب». كذا في «كنز العمال» (ج5 : ص945) ووقع هذا الحديف في 
مجمع الزوائد» (ج١‏ «ضل 111)::ظحة مضو القاهرة يلفظ : امَنْ َرأ حلم الامَام؛ 
ل إلخ . والظاهر: ا ا 
«الجامع الصغير» بلفظ لمن 0 كما ذ في «الكنز» . 
قال الهيثمى: رجاله موثقون. وقال العلقمى فى «شرحه»: بجانبه علامة 
التحسشن:: وى خليف الى عرو فاغقن اليف ف كاب القراءة بعد ذكر مثل هذه 
القصة: «اقرؤوا بفاتحة الكتاب» . فهذه الرزانات صريحة فى الأمر بقراءة الفاتحة 
للتسلاض ونه اساي اللعيية عن مقر 3265| رسعو كديا ميد رالا مدرو 
ذكر هذه الوجوه الشيخ اللكنوي في (إمام الكلام» وحاشيته «غيث الغمام» مع بيان 
ما فيها من الخدشات . وقد رد على هذه الوجوه شيخنا أيضًا ردًا حسنًا في : «أبكار 
المنن» (559 -7194). وفي ال ل ا ل ل 284 -15844). 
وللعلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الأمرسرف” “ كتاب نفيس في هذه 
المسألة سماه: «الكتاب المستطاب فى جواب فصل الخطاب»» قد رد فيه على ما 
جنع الف محم أنوو من تقزر اها المسمره في هذه المت الةء فعليك أن تراجعه 
أيضًا لتقف على تشغيبات الحنفية» ومراوغاتهم الجدلية» ودسائسهم الخبيثة 
الواهية» وتمويهاتهم الباطلة المزخرفة. (رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) وسكت عنه. 
(وَالتَرْمذِيٌُ) وحسنه. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال الحافظ في 
(:) المعروف بالعلامة عبد اللَّه الروبي (1978١م‏ - 1184ه). كان يحضر المدرسة الرحمانية بدلهي 


أيام الاختبارات» أيام كان الشيخ صاحب «المرعاة» طالبًا فيها. وله معه في بعض الاختبارات قصة 
مشهورة ضارة نأفعة. 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْقَرَاءة فى الصَّلاة 
عوج جص 22 مود - ال 


ع سس 2/7 ع - ع 


«التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أحمد والبخاري فى جزء القراءة. 
وصححه أبو داود» والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» والحاكمء والبيهقي من 
طريق ابن إسحاق : حدثني مكحول» عن محمود ب بن الربيع » عن عبادة . وتابعه زيد 
ابن واقد وغيره عن مكحول . وقال فى «الدراية»: أخر جه أبو داود بإسناد رجاله 
ثقات. وقال في «نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار» : هذا حديث حسن. 

وقال القاري : قال مَيْرَك نقلًا عن ابن الملقن : حديث عبادة بن الصامت رواه أبو 
داود والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» والبيهقي. والحاكم . وقال الترمذي: 
حسن . . وقال الدارقطني : إسناده حسن رجاله ثقات . وقال الخطابي : إسناده جيد لا 
مطعن فيه وتاك الام : إسناده مستقيم . وقال البيهقي : صحيح» انتهى . (وفي 
ِوَايَةٍ لبي دَاوْهَ : قَالَ) ل النبي ككة . 


(وَأنَا أَقُولُ) أي : في نفسي . (مَا لي يُنَازِنِي) أي : يعالجني ولا يتيسر. (الْقُرْآنُ) 
بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه فيعصى ويثقل علىّء قاله الطيبي. 
وبالنصب» أ خرصي من تورات فيه عر رتوم على فالتا ا تشوش 
تراءتهم على قراءني ٠‏ (َلَا تَفْرَؤُوا بِشَيءٍ مِنَ القَرْآنِ إِذّا > جَهَرْتُ إِلَا بم الْقْرْآنِ) أي : 

سرًا. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

قلث ::و[لى :هله الرؤاية أشار المضتك بقوله: وللتساق «عناه. وليحدية غنادة 
هذا شواهد: منها: حديث أنس وقد ذكرنا لفظه ومن خرجه من الأثمة. ومنها: 
حديث محمد بن عائشة» عن رجل من أصحاب النبي يل قال: قال رسول الله 
د : ملم تو امام يو افك فالا :]نا لعا + ٠‏ قال : «لاء إلا أن يقَْا أَحَدُكُمْ 
بقَاتِحَةٍ الْكِتَابِ) أخرجه أحمد. والبخاري في جزء القراءة» والبيهقي . وفي رواية 


6. 


البخاري ولا أنْيَفْرَاأحَدْكُمْ بقَتِحَةٍ الْكتَاب في نَفْسِوه ونحوه في رواية البيهقي . 


قال الحافظ فى «التلخيص» : إسناده حسن . وقال البيهقى فى «١معرفة‏ السئن» بعد 
روايته: هذا إفيناد اصتية: وأصحاب النبي ع كلهم ثقةء فترك ذكر أسمائهم 
في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. وقال في كتاب «القراءة»: هذا 
حديث صحيح» احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة في جملة ما احتج به في 
هذا الباب. ومنها: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه.» عن جدهء قال: قال 
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رسول لله ل «فَُو َلْفِي؟ قال : ميا وسو اللك الي هذ . قال : 


هلا تَفْعَلُواء إل م الْقْرْآنِ) أخرجه البخاري في جزء القراءة ٠‏ والبيهقي في كتاب 
«القراءة» . وإسناده 0 رجاله ثقات . ومنها: حديث أبي قتادة قال: قال 


النبي كلِ: «أَتفْرَوُونَ خَلْفِي؟» قلناء نعم» قال: «قَلَا تَفْعَلُواء إلا بفَاتِحَةٍ الْتَاب» 
أخرجه البيهقي في كتاب «القراءة» . 

ومنها: حديث عبادة» قال: قال رسول الله كد : «لَا صَلَاةٌ لِمَنْلَمْ يَفْرَْ بمَاتِحَةٍ 
الْكِتَاب خَلَفَ الامَام) أخرجه أيضًا البيهقي في كتاب «القراءة»» وقال: إسناده 
صحيح » والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة» كذا في «كنز العمال» 
(ج5: ص8١5).‏ 


41-05" ] وَعَنْ أبي هُرَيْرَ ل 0 
جَهَرَ فِهَا بالْقِرَاءَوٍء فَقَالَ : هَل قَرَأمَهِي أَحَد مم آننا؟) قَقَالَ وجل : :انعم يا 
رَسُولَ اللّوء قَالَ : ١إني‏ أقُول: مَالِي أَنَارَع الْقَرْآنَ !» قَالَ: فَاتْتَهَى النَّاسسُْ عن 
الَِْامةٍمََ رَسُولٍ الل كه ِيمَا هر به بالْقرَاءةٍ ِنَ الصّلَوَاتِ حِينَ سَحِعُوا 
ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِِ. 


رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالمَرْمِذِي وَالنِّسَائِيء وَرَوَى ابْنُ مَاجَدْ نَحْوَهُ] ١‏ صحيح اه 


لهك الشزهٌ سحجيمل 


5- قوله: (انْصَرَفَ) أي : : فرغ . (مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِِهَا بالْقِرَاءةِ) وعند ابن 
عبد البر: صلى رسول الله يثِِ صلاة الصبح» وفي رواية لأبي داود: صلى بنا 
رسول اللَّه ككِِ صلاة نظن أنها الصبح. (مَلُ َرَآَ مَعِي أَحَدٌ منْكُمْ آنقًا؟) بمد أوله 
وكدن"التون.. “يعتى "الآنه وآراف دقرينًا» بوالمة هى المشهون ٠.وقل‏ يقتصيوه 
راطيا لقره لاطي دين لأن قراءة من قرأ خلفه كانت بالجهرء 
فكانت مسموعة له كي . والدليل عليه ما رواه البيهقى فى جزء «القراءة» (ص”7١)‏ 
قال: حدثنا محمود: ثنا البخاري» قال: ثنا أبو الرليد قال: ثنا الليث؛ عق 


(61) الترمذي (؟١7),‏ أو دَاوّد (8557)» ابن مَاجَهْ (854)» التَّسَائَى (؟/ )١5١ ١1١5٠‏ عَنْهُ فِيهًا. 


كتاب ٠‏ الصَّلاةٍ تاب الْقِرَاءةٍ قْ الصَّلاة _- 
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الزهري» عن ابن أكتددة عن اي عريوةه وال : صلى النبي 45 صلاة تجهر فيهاء 
ولد فحن الصيادة قال: ١مَنْ‏ قَرَأَمَ معي ؟» قال رجل : أنا. قال : ني أَقُول : مَا لي 
اوح الْقْآنَ؟؛ فهذه الرواية صريحة في أن السؤال ليس عن نفس القراءة وأصلهاء 
لأنها كانت بالجهر لا بالسرء ٠‏ بل عن تعيين القاري» فلا بد أن يحمل قوله هاهنا: 
«هَل قَرَ رآ أحَدُ مِنْكُمْ ؟» على على ذلك» أي: يجعل محط السؤال قوله : ١أحَدَ‏ مِنَكُم. 
(قَقَالَ رَجُلّ : نَعَمُ) وفي رواية: «فقال رجل : نعم أنا»» وهذا أيضًا يدل على أن 
السؤال كان عن تعيين القاري لا عن نفس القراءة. 


و 


(إني أَقُول) في نفسي . (مَا لي أنَارَعٌ الْقُرْآنَ) ب بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم 
فاعله» ونصب القرآن على أنه مفعول ثان بتقدير: 00 أ أجاذب فى 
قراءته كأني أجذبه إلى من غيري» وغيري يجذبه إليه منى . والظاهر: أنه أخبرهم 
بهذا المعنى؛ نهيًا لهم عن ذلك» وإنكارًا لفعلهم. والظاهر أيضّاء بل المتعين: أن 
الرجل جهر بالقراءة خلفه؛ فهو بمعنى التثريب واللوم له على ذلك». فيكون المنع 
مخصوصًا بالجهر خلفه. قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص"5١3):‏ معناه 
أداخل في القراءة» وأغالب عليها. 

وقال الجزري في «النهاية»: أي أجاذب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجذب» ومنه نزع الميت بروحه. 
(قَالَ) أي: الزهري. (فَانتَهَى النَامنُ عَنِ الْقرَاءَةِ) أي: تركوها. (فِيمَا جَهَرَ) 
رسول اللّهِ عه . (فيه بِالْقِرَاءةٍمِنَ الصَّلّواتِ) بيان لاما» الموصولة . قال القاري : 
مفهو مه : : أنهم كانوا يسرون بالقراءة فيما كان يخفى فيه رسول اللَّهِ كه وهومذهب 
الأكثر وعليه الإامام محمد من أتمتنا. 

(حِينَ سَمِعُوا ذَلِ) أي : ماذكر من التثريب واللوم. زاد البخاري والبيهقي في 
جزء «القراءة» لهما: وقرؤا في أنفسهم سرًا فيما لا يجهر فيه الإمام. واعلم أن 
قوله: فَانْتَهَى النَّاسُ. . .2 إلخ. ليس من رواية أبي هريرة في الحديث بل هو 
مدرج من قول الزهري. وقد بين ذلك أبو داود في «سئنهاء قال: ورواه 
عد سين ب اسكان عن الزهري. وانتهى حديثه إلى قوله: اما لي أنَارَعُ 
الْمّدآنَ؟) . ورواه الأوزاعي عن الزهري» قال فيه : قال الزهري : فاتعظ المسلمون 
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بذلك» فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. قال أبو داود: وسمعت محمد بن 
يحيى بن فارس قال: قوله: «فَانْتَهَى الناسسُ» من كلام الزهري. وقال البيهقي في 
«معرفة السئنن»: قوله : «فَانْتَهَى النَّاسنُ عَن الْقِرَاءَةِ2» من قول الزهري . قاله محمد 
ابن يحيى الذهلي صاحب «الزهريات»)» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وأبو 
داودء استدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين ميزه من الحديث» وجعله من قول 
الزهري. وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام 
فيما جهر به وفيما خافت» انتهى . 

وقال 1 0 5 ابن عيينة عن 0 على صر من 3 
0 00 (مالى َع الْهد) دليل على أن ما 
بعده ليس في الحديث» وأنه من قول الزهري» ففصل كلام الزهري من الحديث 
بفصل ظاهر. وقال الحافظ فى «التلخيص»: قوله: «فَانْتَهَى الناسُ» إلى آخرهء 
مدرج في الخبر من كلام الزهري» بيّنه الخطيب» واتفق عليه البخاري في 
«التاريخ»» وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي» وغيرهم» انتهى . 

وانظر «السئن الكبرى» للبيهقي (ج7: ص5١‏ - )١194‏ وإذا ثبت أن قوله: 
«قَانْتَهَى النَّامنُ...» إلخ من كلام الزهري التابعي فلا يصح الاستدلال به؛ لأن قول 
التابعي ليس بحجة بالاتفاق. على أنه إن كان المراد بقوله: «فانتهى الناس. . 
إلخ. أن جميع الصحابة تركوا القراءة خلفه في الصلوات الجهرية فهو كذب 
محض ؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك» وقد ذهب أكثرهم إلى قراءة الفاتحة خلف 
الامام في جميع الصلوات الجهرية والسرية وجويًا أو ندبّاء وإن كان المراد: 
«قَانْتَهَى النَامِنُ)» أي : الذين حضروا هذه الصلاة معه يد لا جميع الصحابة» فهو 
أيضًا ليس بصحيح؛ لأن أبا هريرة قد شهد هذه الصلاة والقصة» وهو لم يترك قراءة 
الفاتحة خلف الامام. بل كان يفتي بها في - جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية. 
ولو سلم أن قول الزهري هذا صحيحء وأن قول التابعي حجة» فلا يثبت يثبت به ما ذهب 
إليه الحنفية من كراهة قراءة الفاتحة كلك ادا الى جم اسار اك ومنعها 
مطلقّاء بل قول الزهري هذا يبطل دعواهم. لآنه يدل على أنهم كانوا يقرؤون سرًا 


كتاب ٠‏ الصَّلاةٍ بَابُْ الْقِرَاءَةِ فق الصّلاة 
ع2 2-3 مسح بي م ل ا ا 


فيما لا يجهر فيه الإمام كما تقدم. وأما ما قيل: من أن قوله: «قانتهي الناس. . 
إلخ. ليس مما قاله الزهري من عند نفسه؛ لأنه لم يشهد هذه القصة. والظاهر بل 
المتعين : أن هذا قول بعض الصحابة الذين حضروا هذه الصلاة وسمعوا قوله يَكِيهِ: 
مَالِي أَنَارَعْ الْقَرْآنَ». وقد علم هذا الصحابي ترك قراءتهم خلفه في الجهرية 
باطلاعهم إياه على ذلكء» فلا محالة من أن يقال: إنه سمع الزهري هذا الكلام من 
هذا الصحابي» ومن المعلوم أن مثل هذا الكلام من الصحابي يكون في حكم 
المرفوع» فيكون قول الزهري هذا أيضًا مرفوعًا حكمًا غاية ما فيه أنه مرسل؛ لأنه 
لم يذكر الصحابي الذي سمعه منه هذا القول ولا حرج . ففيه: أنه لا نسلم أن 
الزهري سمع هذا القول ممن شهد هذه القصة قطعًّاء فإنه يحتمل أن يكون سمع 
ذلك من تابعي» ولا يدري أن التابعي الذي سمعه منه ثقة أو ضعيف» مقبول أو 
مردود. وأيضًا قد تقدم أن هذا القول كذب؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. ولو 
صرفنا النظر عن جميع ذلك فلا شك أنه مرسل» ومرسل الزهري كالريح ليس 
بش ا 


قال الذهبي في «التذكرة» (ج١:‏ ص48): قال قدامة السرجسي : قال يحيى بن 
سعيد: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظء وكلما قدر أن يسمي 
سمىء وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمي . 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب المراسيل» (ص7): حدثنا أحمد بن سنان قال: 
كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شينّاء ويقول: هو بمنزلة 
الريح . وقال السيوطي في «التدريب» (ص١7):‏ مراسيل الزهري قال ابن معين 
ويحيى بن سعيد القطان: ليس بشئ . وكذا قال الشافعي» قال: لآنا نجده يروي عن 
سليمان بن الأرقم. وروى البيهقي» عن يحبى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر 
من مرسل غيره» لأنه حافظ كلما قدر أن يسمي سمى » وإنما يترك من لا يستحب أن 
يسميه» انتهى . واستدلال المالكية بقوله عَلِدٍ يه : «مَالِي أََارَحُ الْمّرْآنَ؛ على منع القراءة 
خلف الامام» إذا جهر الإمام بالقراءة. وفي الاستدلال به على هذا المطلوب نظر 
ظاهر؛ لأنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام المتنازع فيهاء وهي القراءة في 
النفس وبالسر بحيث لا يفضي إلى المنازعة بقراءة الإمام» نعم» يدل على منع 
القراءة بالجهر خلفه. وهي ممنوعة بالاتفاق. 
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قال القرطبى : والمعنى فى حديث - أي : حديث أبى هريرة هذا - : لا تجهروا 
إذا جهرت؛ إن ذلك 55 وتخالج. اقرؤوا ف السك بينه حديث عبادة. 
وأفتى الفاروق برأي أبي هريرة الراوي للحديثين» فلو فهم المعنى جملة من قوله 
لما أفتى بخلافه» انتهى. وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» : لا تكون المنازعة إلا 
فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويذلعلن ذلك فول أي قريرة: «اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي»!». وقال الميخ غبد الحي. اللكنوي فى اغيث الغمام» (ص١"):‏ 
غاية ما فيه أن النبي َي قال: «مَالِي أنَارَحٌ الْقُوْآنَ2 فهو إن دل على النهي» فإنما 
يدل على نهي القراءة المفضية إلى المنازعة في الجهرية» انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل» : استدل به القائلون: بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الامام 
في الجهرية» وهو خارج عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو القراءة خلف الإمام 
ماااو لطا 1 لجا كرد عن عورا 1م لا مع إسراره. وقد حاول بعض الحنفية 
الاستدلال بقوله: «مَالِي أَنَارَحُ الْقّدآنّ) على ترك القراءة خلف الإمام بالسر وفي 
السريةء قائلا: بأن المنازعة مع الإمام في القراءة تتحقق مع قراءة المأموم بالسر 
وفي الصلاة السرية أيضًا؛ٍ لأن معنى المنازعة: هو أن يشارك المأموم الإمام في 
القراءة» ويشتغل بالقراءة حال قراءة الإمام» ولا يترك الإمام أن ينفرد بالقراءة. 
وفيه: أن الاستدلال به على ذلك باطل؛ لأنه لو كان معنى المنازعة ما بيّنه هذا 
البعض لما كان يقرأ الصحابة خلف الإمام سرًا في الصلوات السرية كما يدل عليه 
قول الزهري» وهو في حكم المرفوع عند الحنفية. وقد تقدمت رواية البيهقي 
والبخاري بلفظ : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الامام» وقرؤوا في أنفسهم 
سرًا فيما لا يجهر فيه الإمام . وببطله أيضًا فيه حديث عبادة عند أبي داود 
والدارقطني بلفظ : : ونا أقُول : مَل أنَارحُ الْقُوْآنَ» فَلَا َْرَآنَّ أَحَدٌ مِنكُمْ سينا مِنَ 
الْقُوْآنِ إِذَا جَهَرْ جَهَدتٌ ِالْقرَاءوٍ إلا م الْقَرْآنِ) ؛ لأنه لو كان معنى المنازعة ما ذكره هذا 
المستدل لما أمرهم بقراءة الفاتحة خلف الإمام بالسر بعد ما أنكر عليهم 
المنازعة» بقوله : «مَالِي أَنَارَعٌ الْقُرْآنَه ويبطله أيضًا : أن أبا هريرة» وعبادة» وعمر 
وق كانوا يفتون بقراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات؛ وهم ممن رووا 
حديث المنازعة» فظهر بذلك أن معنى المنازعة ليس كما ذكره هذا البعض . 

قال الشيخ اللكنوي في «غيث الغمام» : ومن الناس من توهم أن معنى المنازعة» 


كتَابُ الصَّلاة باب د الِْرَ اءة في الصَلَاةٍ 
جلا وسحسوو هه كح د * صوحي. ااا 0 


هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام» وهو متحقق في السرية أيضًا مطلقّاء وهو 
مبني على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للأئمة» انتهى. ولو سلم أن 
حديث أبي هريرة هذا يدل على ترك القراءة خلف الإمام بالسر أيضَّاء فهو محمول 
على ما عدا الفاتحة» جمعًا بين الأحاديث؛ ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت : 
«َاتَفْعَلُوا إِلَا بِمَاتِحَةٍ حَةٍ الْكِتَابٍ ؛ فَإِنَهُ لا صَلَاة َلِمَنْ لَمْ يَقْرَأَِهَاا . ويدل عليه أيضًا فتوى 
أب هري : اثرأ بهاقى نفلك با افارفتي ١‏ وانظر كنات« القراء 14 ام 4) لهت 
وكتاي #الاعتبار» للخارص فين )١١‏ دبوعق الاستدلال بهة اديت عل 2 د 
القراءة خلف الإمام في الجهرية أو مطلقًا أجوبة أخرى ذكرها الشيخ في «تحقيق 
الكلام» [ص ذه” - 7397], فارجع إليه . 


دء ومو ع عو 


(رَوَهُ مَالِك وأحمد وابو دَاودٌ وَالتَرْمِذِيٌ) وحسله . ونقل المنذري ين 
الترمذي وأقرهء وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان واء بن القيم . (وَالنَسَائِيُ) 
وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والطحاوي وابن حبان. (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ نَحْوَةُ) 
أي : معناه . 


65 ”867 -[ه8*. 5م] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ وَالبََاضِي َالَا: َالَ 


رَسُولُ اللّه عله : هن الْمُصَليِ يُنّاجِي رََهُ فَلْيََظَرْ مَا يَُاجيه به وَلَا يَجْهَرْ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بِالْفُرْآنِ. [رَواهُ أَْمَدُ] (صحيح! 


الشوح 
55" قوله: (عن ابن عْمَرَ وَالبَيَاضِى) الواو عاطفة» والبياضى - 
بفتح الباء الموحدة والياء المنقوطة نالا تنتين من تحت. والضاد المعجمة - 
مر ب وعم الا ل عاب اسمه فروة - بفتح الفاء 
وسكون الراء - ابن عمرو - بفتح العين - ابن ودقة - بفتح الواو وسكون الدال - 
ابن عبيد بن عامر بن بياضة» شهد العقبة وبدرًا وما بعدها مع رسول الل كذ آخى 
رسول الله كَل يينه وبين عبد اللّه بن مخرمة العامري» وكان يبعثه النبي َك الخرص 


(85) , (858) مَالِكِ (19) فِي «المُوَطَاك وَأَحْمَد (4/ 244 عَنْهُ. 
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النخل» وكان ممن قاد مع رسول اللّهِ ب يد فرسين في سبيل الله وكان يتصدق في 
كل عام من نخله بألف وسقء وكان من أصحاب علي يوم الجمل . 

(كَالَ رَسُولُ الله يلله: إِنَّ الْمُصَلَّى) وسبب هذا القول أن رسول اللَّهِ يَكيةٍ كان 
معتكمًا في العشر الأواخر من رمضان في قبة على بابها حصير» والناس يصلون 
عصبًا عصبّاء فاخرج منها رأسه ذات ليلة» وقد علت أصواتهم بالقراءة بالجهرء 
فقال : (إِنَّ الْمُصَلّيَ) إذا صلّى . (يتاجى رَنِّهُ) أي : يحادثه ويكالمهء وهو كناية عن 
كمال قربه المعنوي. وقيل : هي عبارة عن إحضار القلب» والخشوع في الصلاة. 
وقيل : هي إخلاص القلب» وتفريغ السر بذكره. وقيل: مناجاة العبد: أداء الأفعال 
والأقوال المطلوبة في الصلاة» ومناجاة الرب لعبده: إقباله عليه بالرحمة 
والرضوان. والمقصود: التنبيه على الخشوع في الصلاة. 

(مَلَيَنْظَنْ) أي : فليتفكر وليتأمل . (مَا يُنَاحِيه بو) ما استفهامية والضمير المنصوب 
في (يُتاجيه) راجع إلى الربء وفي (يهِ) إلى (ما) و(ما» مفعول (كلْيْئْظه) . قال 
القاري: وفي نسخة : «مَا يناجي بدا «ما» استفهامية أو موصولة. أي : ما يناجي 
الرب تعالى من الذكرء والقرآن» والحضورء والخشوعء والخضوع.ء انتهى. 

والمقصود : التنبيه على تحصيل الخشوع بمواطأة القلب اللسان» والإقبال 
إلى الله بشرا شره» وذلك إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة» ولم يجهر 
بعضهم على بعض بالق رآن؛ لأن المنازعة وجهر بعض على بعض بالقراءة مفوت 
للخشوع» ومن ثم عقبه بقوله: (وَلا ب َجْهَرُ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بِالْفُرْآنِ) فإن ذلك 
يؤذي ويمنع من الإقبال على الصلاةء والنهي يتناول من هو داخل الصلاة 
وخارجها . قال الطيبي : عدى بعلى لإرادة معنى الغلبة» أي : لا يغلب ولا يشوشس 
بعضكم علق :فى جاهرا بالقراءة». العيى: (رَوَاةُ أخهد) أعااحدية اين عن 
فأخرجه (ج١:‏ ص5”» 0517 )١119‏ وسنده صحيحء وأخرجه أيضًا البزار 
والطبراني في الكبير. 

قال الهيثمي : وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. وأما حديث البياضي 
فأخرجه (ج4 : ص54 7) وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي حازم التمارء عن البياضي. ومن 


كناب الصَّلَاةٍ بَاب الْقِرَاءةٍ في الصَّلاةٍ 
عجت جا - جد - 


ع ودعي ع مدع جحو يو جو جد 2 جوع 


وص كا 


د 
طريق مالك أخرجه أحمدء قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» انتهى . فلو عزاه 
المؤلف إلى «الموطأ» كان أولى. وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد عند 
النسائي . ْ 

قال ابن عبد البر: حديث البياضي وأبي سعيد صحيحان ثابتان» انتهى. وفي 
الباب عن على عند أحمد وأبي يعلى» وعن أبي هريرة» وعائشة عند الطبراني في 
«الأوسط». ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص25560 577). 


جَعِلَ الامَامُ لِيُوْتَمَ بو فَإِذَا كبر َكبرُواء وَإِذَا كَرَأْ فَأنْصِنُوا ». 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَنُ وَابْنُ مَاجَدْ] ( 


١‏ 865 [لا"] وَعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ يفت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «إِنّمَا 


الشزةٌ حعجمس 

5 6- قوله: (إِنْمَا جَعِلَ) ببناء المجهول» وكلمة (إِنَّمَا) للحصر للمبالغة 
والاهتمام. (الِإمَامُ) أي: إمامّاء فالمفعول الثاني لقوله: (جُهِلَ) محذوف»ء 
والتقدير: إنما جعل الإمام إمامّاء والمفعول الأول قام مقام الفاعل» أو (ججيِل) 
بمعنى: نصبء وانَّخَذَّه فلا حاجة إلى التقدير. (لِيُؤْتَمّ بو) أي: ليقتدى به. 
والمعنى: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه. فلا يجوز له المقارنة 
والمسابقة» والمخالفة إلا مادل الدليل الشرعي عليه» كصلاة القاعد خلف القائم 
ونحوهاء وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله : «لا تختلفوا عليه» . 

(هَإِذَا كبّرّ) أي : للاحرام أو مطلمّاء فيشمل تكبير النقل . (فَكَبّرُوا) زاد في رواية: 
«ولا نَكَبرُوا حَتَّى يُكَبّرَا. أي : حتى يفرغ منه . وقيل : حتى يأخذ في التكبير. (وَإِذَا 
جرع ج522 او ع ع 
قرأ فأنصِتوا) احتج به القائلون: أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية. قلتٌ: الاستدلال بذلك على هذا المطلوب موقوف على أن تكون هذه 
اللفظة ثابتة محفوظة صحيحة» وقد اختلفوا في ذلك؛ فصححها مسلم» ومال إليه 


(874) أَبُو دَاوُد (705)» التّسَائي (7/ »)١47‏ ابن مَاجَهُ (547) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 
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المنذري. وصححها ابن حزم أيضًا. وضعفها البخاري وأبو داود وأبو حاتم وابن 

قال البيهقي في «المعرفة»: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في 
الحديث: أبنو داود 0 حاتم وابن معين والحاكم والدارقطني» وقالوا: إنها 
ليست بمحفوظة. انتهى . وروى فى كتاب «القراءة» بإسناده عن ابن أن حاتم » 
قال: سمعت أبي» وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان - يعني : حديث 
أبي هريرة هذا - فقال أبي: ليست هذه الكلمة محفوظة. هي من تخاليط ابن 
عجلان » انتهى . 


قلت : محمد بن عجلان هذا مدلس » وروي هذا الحديث عن زيد , بن أسلم 
معنعئًاء فلا يجوز الحكم بصحته حتى يثبت سماعه من زيد ب بن أسلم لهذا الحديث . 
وأيضًا ابن عجلان ليس بحافظ, بل هو سيئ الحفظء وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم 
يتابعه عليها أحد من الثقات» وقد روي حديث أبي هريرة هذا بالأسانيد الصحيحة 
الكثيرة» ليس في واحد منها هذه الزيادة. أما كونه مدلسّاء فقد صرح به برهان 
الدين الحلبى فون «التبيين لأستماء المدلسين»). 

وقال الحافظ فى «طبقات المدلسين»): محمد بن عجلان المدني تابعي صغير 
مشهور» من شيوخ مالك» وصفه ابن حبان بالتدليس . وأما كونه سيئ الحفظ فقال 
الحافظ في مقدمة «الفتح»: فيه مقال من قبل حفظه . وقال الذهبي في «الكاشف» : 
وثقه أحمدء وابن معين» وقال غيرهما: سيئ الحفظ . وقال في الميزان: وقد تكلم 
المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه» انتهى. ولعل الشيخين لم يحتجا به لأجل 
ذلك . قال الذهبي في «التذكرة» : لم يحتج الشيخان بحديث محمد» انتهى . وأما 
كونه متفردًا بهذه الزيادة في هذا الحديث؛» فهو ظاهر لمن تتبع طرق الحديث . 

قال البيهقى فى كتاب «القراءة») (ص :)9١‏ قال ابن خزيمة : قال محمد بن يحيى 
الذهلي: خبر الليث أصح متنا من رواية أبي خالد» يعنى : عن ابن عجلان» ليس 
فى هذه القصة عن النبى يك «وَإذَا قَرَأَقَاَنْصِنُوا؛ بمحفوظ ؛ لأن الأخبار متواترة عن 
أبى هريرة بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة بهذه القصة» ليس فى شىء منها: 
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«وإذا قرأ فأنصتوا». إلا خبر أبي خالد ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته . ثم رواها 
ابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ومن حديث 
الأعمش » ؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن دي ةاسهر يو ابي الج غن أبيده 
عن أبي هريرة. وليس في شيء منها هذه الزيادة» وهي في في الصحيح من حديت 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة. ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومن حديث 
همام بن منبه وأبي علقمة الهاشمي» وأبي يونس مولى أبي هريرة كلهم» عن أبي 
هريرة» ليس في شيء من هذه الروايات: «وإذا قرأ فأنصتوا»» انتهى . 

فإن قلت: قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (ص”07١):‏ قد تابعه عليها 
ا 0 اتتهى . وكذلك 
قال القيتق في "شرح البخارئ 6[ صن8١)‏ قلث: :لآ أعتذاد يوا بعتهما . .قال 
الحافظ في «التقريب» في ترجمة خارجة بن مصعب: متروك وكان يدلس عن 
الكذايق "ويقانا :رك ارد مغون ‏ كذيف». القرى + 

وقال الذهبي ذ في «الميزان» في ترجمة يحيى بن العلاء : قال الدارقطني : متروك. 
وقال أخنة بن جيل ؛ كذاب يضع الحديث. وقال الخزرجي في «الخلاصة» في 
ترجمته: كذبه وكيع وأحمدء انتهى . وقال البيهقي في كتاب «القراءة»: وقد رواه 
يحبى بن العلاء الرازي» عن زيد بن أسلم . ويحيى بن العلاء متروك» جرحه يحيى 
أبن معين وغيره مر' من أهل العلم بالحديث. وروي بإسناد ضعيف عن عمرو بن 
هارون» سود عن زيل , بن أسلم . ولا يفرح بمتابعة هؤلاء في 
خلاف أهل الثقة والحفظء از 


1 تنبيه: 

ذكر العيني في «شرح البخاري» و«البناية شرح الهداية»: أن ابن خزيمة أيضًا 
صحح حديث ابن عجلان» يعني زيادة: «وَإِدَا قَرَأْمَأَنْصِبُوا2, وقد نقله عنه الشيخ 
اللكنوي في (إمام الكلام»» والنيموي في «اثار السنن»» وغيرهما من العلماء 
الحنفية في تصانيفهم» وهذا خطأ فاحش ووهم قبيح» فإن ابن خزيمة لم يصحح 
هذه الزيادة أبدًا بل هو ممن ضعفها جدًا. 
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خزيمة : حر قثرل ذا را َأنْصُِواه - فيه وهم 0 
سعد - وهو عالم أهل مصر وفقيههم» أحد علماء زمانه» غير مدافع»ء صاحب حفظ 
البخاري» وليس ه في شيء منها: (وَإِذَا 0 
يقال 1 ساسا ا ار 
بمحفوظ 1 . وقد ذكر ابن خزيمة فصلا مستقلا لإثبات أن هذه الزيادة غير 
0 كما قال البيهقي في كتاب «القراءة» (ص 90) فارجع إليه . ولو سلم أن 
زيادة. اران شمر لعا مر امع مدر فقد ذكرنا 

(رَوَاةُ بو دَاوُة) وقال: هذه الزيادة (وَِذَا َرَأَ فَأَنْصِنُوا» ليست بمحفوظة . الوهم 
عندنا من أبي خالد» وتقدم أن أباحاتم قال: هي من تخاليط ابن عجلان» يعني: أن 
الوهم عنده من ابن عجلان» ا ل 
محفوظة» أن الوهم ممن هو؟ فإن قلت: إختلافهما في نسبة الوهم. وسكوت 
بعضهم عن تعيين الواهم يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صحة هذه 
الزيادة. 

قلتٌ: إن الحفاظ النقاد إذا حكموا على حديث بأنه غير محفوظ» واختلفوا في 
نسبة الوهم» فبعضٌ نسبوه إلى أحد» وبعضهم إلى آخرء فهذا الاختلاف لا يؤدي 
إلى طرح القولين» ولم يقل به أحدء كيف» وقد تقرر في موضعه أن المحدثين 
المعللين القائمين بمعرفة فن المعلول الذي هو من أغمض أنواع علوم الحديث 
وأدقهاء إذا اتفقوا على حديث أنه معلول فدعواهم مقبولة» وإن اختلفوا في توجيه 
التعليل» بل وإن أخطأ بعضهم في توجيههء فإنه قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة 
الحجة على دعواه» كالصير في في نقد الدينار والدرهم». وهذا الجواب على 
تقدير تسليم كون أبي خالد وابن ع عجلان ثقتين» حافظين» » لكن قد تقدم أن ابن 
عجلان مدلس» وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم معنعنّاء ومع كونه مدلسًا 


ب 


2-5-5-5 51ت 0 


كناب الصَلَاةٍ_ تَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاة 
ودحو يد عمو بي 2 52-6 حي بع 


ع و ا 


ليس بحافظ » بل هو سيئ الحفظ . وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابعه عليها أحد من 
الثتقات. وأما أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي فهو أيضًا سيئىٌ الحفظ . 

قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: قال ابن معين : أبو خالد صدوق» ليس بحجة. 
وقال ابن عدي : وإنما أتيى من سوء حفظه فيغلط. ويخطئ . وقال أبو بكر البزار: 
اتفق أهل العلم بالنقل كوساظ . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق 
يخطئ . (وَالنْسَائِيُ وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد. 


3 


1001 [4"] وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفَى قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى 
لبي يكذ كَقَالَ: إِني لا أَسْتَطِيعُ أَنْ آحْذَّ مِنَ الْقُرْآنِ سينا فَعلّمني مَا 
يُجْرِنِي . قَالَ : ا'قل: : سُبْحَانَ اللَّهم وَالحَمْدُ لِلَّوَلا إِلَهَ إِّا الله وَاللّهُ أكْبَر 
ولا حوْلٍَوَلَا فُوَهَإِّا بال قال : َا رَسُولَ اللِّم هَذَا لل َمَاذَا لي؟ قَالَ : 
«قلَ: الله ارْحَمَنِي » وَعَافِنيء وَاهدِنِي» وَارْرْقْنِي) فَقَالَ هَكذًا ِيَدِيْهِ 
وَقَبَضِهُمَاء فَقَالَ رول الله كل : «أَمَا هَذَا قَقَدُ مَل يَذَيْهِ يَدَيِْ مِنّ الْجَيْرِ). 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (حسن) 
-وَانْمَهَتْ رِوَايَةٌ النسَائِي عِنْدَ قَوْلِهِ : «إِلّا بالله» 


0 
36 


سسب وه الشوحٌ 0-0-0-0 

6 - قوله: (وَعَنْ عَْدِ الله بْن أ بي أَوْقَى) هو عبد الله بن أبي أوفى» علقمة بن 
غالدين البجاريك الأسلمي أبو إبراهيم» أو أبو محمد أو أبو معاوية» صحابي ابن 
صحابي » شهد عبد الله بيعة الرضوان» وخيبرء وما بعد ذلك من المشاهد»ء ولم 
يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله يلي ثم تحول إلى الكوفة» وهو آخر من بقي 
بالكوفة من الصحابة»ء مات سنة (/87) بالكوفة» وكان قد كف بصره» روى خمسة 
وتسعين حدينّاء اكناساى عكر وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بواحد.» روى 
عنه جماعة . (أَنْ آخُلَّ مِنَ الْقُرْآنِ سَيْئًا) أي : أتعلم وأحفظ من القرآن شيئًا أقرأه في 


3 


(4دم) أَيُو دَاوُد (455)ء وَالنّمَائِي (؟/ )١87‏ فِيِهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوَْى . 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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الصلاة» أو آخذ شيئًا من القرآن وِرُدًا. (مَا يُحْزْني) أي : يكفيني عن القراءة في 
الصلاة» أو عن ورد القرآن . (قَال) وفي بعض النسخ : «فقال» 55 
داود اقل : سْبْحَانَ اللّه . .) إلخ؛ فإن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله؛ وأفضل 
الذكر بعد كلام الله. (هَذَا لِلَهِ) أي: ما ذكر من الكلمات ذكر لله» مختص له 
أذكره به . (قَمَاذًا لي ؟) وفي أبي داود: «فما لي؟2 أي : علمني شيئًا يكون لي فيه دعاء 
واستغفار أذكره 7 ار (اللَّهم ارَحَمني) أ بترك المعاصي أبدَاء أو 
بغفرانها وعفوها. (وَعَافِني) من آفات اللذارين. (وَاهدني) أ نعي على دين 
الإسلام أو دلني على متابعة الأحكام . (وَارْرْفنِي) أي رزقًا حلا ل طيبّاء كافيًا 
مغنيًا عن الأنام» أو التوفيق والقبول» وحسن الاختتام . (فَقَالَ) أي : فعل الرجل . 
(مَكَذَا) قال الطيبى: أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة. (بِيَدَيُه) تفسير 
وبيان. ييا قال القاري: وفي نسخة: «فقبضهما»ء فقيل: أي : عَدََ تلك 
الكلمات بأنامله» وقبض كل أنملة بعدد كل كلمة . وقال ابن حجر : ثم بين الراوي 
المراد بالإشارة بهماء فقال: «وقبضهما» أي: إشارة إلى أنه يحفظ ما أمر به كما 
يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه . وظاهر السياق أن المشير هو المأمور» أي : 
حفظت ما قلت لي وقبضت عليه» فلا أضيعه. ويؤيده قول الراوي 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : أَنَا هَذَا) أي : الرجل . (ققَدمَأْيَديِْمِنَ الْحَيْر). قال ابن 
حجر: كناية عن أخذه مجامع التفين بامتقاله لما أمن يه : قلت: وقع في رواية 
لأحمد (ج؛ : ص 03707 : ثم أدبر وهو ممسك كفيه» بدل قوله: فقال هكذا بيديه 
وقبضهما. ورواية أحمد هذه ظاهرة في أن الإشارة باليدين كانت من هذا الرجل لا 
من الرسول يِه فالمأمور هو المشير. 

واعلم: أنهم اختلفوا في تعيين محمل الحديث, فقال الطيبي : الظاهر أنه أراد 
أنى لا أستطيع أن أحفظ شيئنًا من القرآن» وأتخذه وِرْدًا لي» فعلمني ما أجعله وردًا 
لي» فأقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فلما علمه ما فيه تعظيم لله تعالى طلب ما 
يحتاج إليه من الرحمة» والعافية» والهداية» والرزق. ويؤيد ما ذكرنا من أن 
مطلوبه ما يجعله وردًا له لا يفارقه أبدّاء قبضه بيديه. أي: أنى لا أفارقه ما دمت 
3 وتوهم بعضهم من إيراد هذا الحديث في هذا اليافك أن هذه القصة في 
الصلاة» فقال: لا يجوز ذلك في جميع الأزمنة؛ لأن من قدر على تعلم هذه 


كتَابٌ الصَّلاة تَابُ الْقِرَاءَةٍ قْ الصّلاة 


مسوم ص د يج سح وج د 2 سس مس سس 1 سو 1 


ا ع او و ا را ا ا ا 
من القرآن في هذه الساعة» وقد دخل علي وقت الصلاة قال له.رسول الله 

00 سَبْحَانَ الله), إلخ. فمن دخل عليه وقت صلاة متروضة ولو بيعلم 
الفاتحة» وعلم شيئًا من القرآن» لزمه أن يقرأ بقدر الفاتحة عدد آيات وحروف» 
فإن لم يعلم شيا منه يقول هذه الكلمات. فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 
وفيه بُعد؛ لأن عجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم ما تصح به صلاته من 
القرآن مستبعد جذا» وأ نى كان رسول الله يك يرخص في الاكتفاء بالتسبيح على 
الإطلاق من غير أن يبين ماله وما عليه» انتهى . 

ونقل مَيْرّك عن زين العرب أنه قالّ: وكل هذا خلاف الظاهرء بل قوله : لْعَلَّمني 
مَا يُحْزِئنِي) مع إيراد المحدثين لهذا الحديث في هذا الباب» يدل أيضًا على أن 
المراد: القدر المجزئ في الصلاة» وإلا لكان إيراده في باب التسبيح أليق» وما 
ذكره من الاستبعاد فغير بعيدء لأنه كما أن من العرب من هو في غاية الفصاحة 
والبلاغة» فمنهم من هو في غاية الجلافة والبلادة» انتهى. 

قلت : الظاهر: أن الحديث وارد في الصلاة؛ لما مر من حديث رفاعة للترمذي 
في باب صفة الصلاة. قال: (إذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاة ة قَتوضّأ كما أَمرَلَ الله بو» كم 
تَسَهّد فَإِنْ كَانَ مَعَك فُرْآنَ فا َرأ وَإِلّا فَاحْمَدٍ الله وَكَبّرْ وَعَلَلهُء ثم ارْكَعْ», فإنه 
يدل على أنَّ من لم يحفظ القرآن يجزئه الحمدء والتكبير» ٠‏ والتهليل» وهو مع 
حديث الباب دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام الفاتحة وغيرها لمن لا يستطيع 
أن لا يتعلم القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة» وقد 
ذهب البعض إلى أنه يقولها ثلاث مرات. 

قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص7١39)‏ : الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب؛ لقوله كك : «لَا صَّلَاةَ إِلّا بفَاتِحَةٍ ةِ الكتاب», ومعقول أن 
نكرت قرار ف ناته اكاك إلدا هموما بن سكت ادو عزن ل للا ان 
المصلي لا يحسنهاء وكان يحسن شيئًا من القرآن غيرهاء كان عليه أن يقرأ منه قدر 
سبع آيات؛ لأن أَوْلَى الذكر بعد فاتحة ة الكتاب ما كان مثلًا لها من القرآن» فإن كان 
رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيا من القرآن؛ لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو 


مه 


عَجمّة لسانٍ» أو آفة تعرض له» كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي يَكَةِ من 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاةٍ المصابيح 


0 والتحميد» والتهليل» والتكبير: وقد زوي عن رسول اللّه ل أنه قال: 
«أمْصَلٌ الذَّكْرِ بعْدَ كلام الل كك : سْبْحَانَ الله وَالْحُمْدُ للو وَلَا إِلَه هَ إلا الله وَاللهُ 
كبر انتهى . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّْدَ) وسكت عليه» وأخرجه أيضًا أحمد وابن الجارود وصححه ابن 
حبان» والحاكم والدارقطني. ومدار الحديث على إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل السكسكي أبي إسماعيل الكوفي مولى صخير. قال الحافظ في 
«التلخيص» (ص84): هو من رجال البخاري» لكن عيب عليه إخراج حديثئه» 
وضعفه النسائي . وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة . وذكره النووي في 
«الخلاصة» في فصل الضعيف . وقال في اشرح المهذب»: رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد ضعيف » وكان سببه كلامهم في إبراهيم . وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا 
منكر المتن» انتهى . ولم ينفرد به بل رواه الطبراني وابن حبان في «صحيحه» أيضًا 
من طريق طلحة بن مصرفء عن ابن أبي أوفى» ولكن في سنده الفضل بن موفق 
ضعفه أبو حاتم» انتهى كلام الحافظ . 

قلثُ: إبراهيم السكسكي هذا ضعفه أحمدء وقال ابن القطان: كان شعبة 
ا ا و ا ل 
وقال ابن عدي: لم أجد له حديئًا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى 
غيره» ويكتب حديثه كما قال النسائى» وذكره العقيلي في «الضعفاء» وابن حبان في 
ل ل 
حبان» وليس ممن لا يحتج بأحاديثئهمء وهو الراجح. وَالله أعلم . 


1 515 [4] وَعَنٍ ابْنِ عَمَّاسِ ميا : أنَّ التي بك كَانَ إِذَا قَرَا: مسبج 


سْمّ رَيْكَ الل »* قَالَّ: «سُبْحَانَ رَبْيَ الأعُلّى. ‏ [رواة انمد وأو ادا (صحيح< 


حمك الشزهٌ حمل 


: «#سَبّح أسْمّ رَيْكَ الْتعَلَّ*) في الصلاة أو غيرهاء 


(615) أَبُو دَاوُد (88) عَنّْهُ فِيهاء وَقَالَ : إِنّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا . 


كتاب الصّلاة بِابُ الْقِرَاءَةِ في الصّلَاة 2 
لس امسوم سمه لاص سمح ومو ماهد لصوو سوس سوو يود الاسسوو يو مجم سور ال ١‏ 


فريضة كانت الصلاة أو نافلة» ففيه دليل على أن للقارئ في الصلاة أو غيرها إذا مرّ 
بآية فيها تسبيح أن يسبح . وإليه ذهب الشافعي» وهو الحق؛ لأن قوله : «كَانَ إِذَا 
َرَأه عام يشمل الصلاة وغيرهاء ويؤيده ما روي عن علي ابن أبي طالب : قرأ #سبّح 

أسْمٌ ريك ْمَل © 4 الأعلى: ]١‏ فقال: سُّبحان ربي الأعلى» وهو في الصلاة ار 
له : أتزيد في القرآن؟ فقال: لاء إنما أمرنا بشيء فقلته . وروى البيهقي عنه أنه قرأ 
في الصبح بسي سم َيْكَ الْقمَلّ © » فقال: سبحان ربي الأعلى» الحديث. وعن 
أبِي مُوسى الأشْعَرِيٌّ : أنه قرأ في الجمّعة سبح أسْمّ رَيْكَ الْتَمَلَ © » فقال: سبحان 
ربي الأعلى . وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابنّ عمر يقرأ «إمَيّج أسْمَ رَيِكَ الل 
4*6 فقال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر مثله. وعن ابن الزبير: أنه قرأ «#سَيَح 


رم مج همه 


أسْم رَيِكَ الأعل 02 » فقال: سّبحان ربي الأعلى» وهو في الصلاة. 


وحديث ابن عمر رواه الحاكم أيضًا (ج7: ص١21)‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي. ولا دليل لمن حمل حديث ابن عباس هذا على خارج 
الصلاة أو خصه بصلاة النافلة» بل يرد قوله ما تقدم من آثار الصحابة» ثم إنه قيل : 
يستحب أيضًا للسامع أن يقول: سبحان ربي الأعلى إذا سَّمِع من القارئ: ميج 
أسْمّ وَيْكَ لعل © 4 ؛ لأنه لا دليل في الحديث على اختصاص هذا القول بالقارئ 
أو بالامام» ولم يقل رسول الله يي هذا القول لكونه إمامًا أو قارنًاء بل لأن مقتضى 
هذه الآية أن يقول: كل من قرأها أو سمعها في جوابها : سبحان ربي الأعلى ؛ 
امتثالا للأمر. قال الغناوي في اشرح الجامع الضغير» : أْخِذ من ذلك أن للقارئ أو 
السامع كلما مر بآية تنزيه أن ينه للق أى تحميلك أن جمد أو تكبير أن يكبره» 
وَقِسسَ عليه . 


ع مكو - 


(رَوَاهُ أحْمَدُ وَأبُو دَاوْة من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص554) 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
العزيزي: هو حديث صحيح . وقال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث . رواه 
أبو وكيع - يعني: الجراح بن مليح والد وكيع المذكور - وشعبة عن أبي إسحاق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفَاء انتهى. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ا 0 


+2 عصد 


وأخرجه عبد الرزاق» واد بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير عنه 2 
كان إذا قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ الل © + قال : سبحان ربي الأعلى» . وفي لفظ لعبد 
ابن حميد عنه قال: (إذا قرأتٌ : سيج أسْمّ رَيْكَ لْخَهلّ 4 فقل: سبحان ربي 
الأعلى». قيل: الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه» والرفع 


/اكم - 401 وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ افق َال : فَالَ رَسُولُ الله كلنه: «مَنْ قَرَا 

كم : ب طوَائين ارود © 4 فَائْتَهَى إلى : «أسَ لَه بعك لفكي © ». 

َليَعُلُ : ل ونا على َك من الاين ع زا «لا يم ا الماك 

© 4 فَانْتَهَى إِلَى : أَنْسَ دَلِكَ بِقَدرٍ ع أن يِىَ : ألو © 4 قَليقل : بَلَى» وَمَنْ 

قر« «الثيكت؟ مَبَلَعَ: «يَأيَ حَدِي بِعَدَمْ مم4 . فَلْيَقُلُ : آمَنَا 0 
1 


رَوَاهُ بو دَاوُدَ وَالمرَمِذِيُ إلى قَوْله: «وََنَا عَلَى ذَلِك من نَّ الشَاهِدِينَ»] | ضعيف 


الشؤْحّ 
/ا6م/- قوله: (من ع4 كام في الصلاة أو خارجها. (موَآلئينِ وَالَوْدٍ © *) 
أي: بهذه السورة. فانتهى إلى (#أألْتس أنَّهُ يِلَمَكٍ لكين © 2# أي: أقضى 
القاضين يحكمٌ بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد. (كَلَيَقْل : بَلَى) أي : نعم . 
قال المناوي : لأنه قول بمنزلة السؤال» فيحتاجٌ إلى الجواب» ومن حقٌّ الخطاب 
أن لا يترك المخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة الغافل» أو كمن لا يسمع إلا دعاء 
واداراهن الباعي بط طلم بك معي فيثم ااتخلول اقيده عونه بوي . ومن نَم ندبوا 
لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة» أو عذاضة أن يتعوّذ من النان» أق يذقر 

الجن جآن تيركت إلى الله فيا أو النار أن ممعيتية يديا التي 


اي أي 0 0 الاجيار (منَ التامرين) أي : أنتظم في 
من: أنا شاهد. ومن ثم قالوا في : موَكنتَ مِنَ الَِْئِينَ4 [التحريم: ]1١‏ وفي #إوَإِئَةُ في 


(80) أَبُو دَاوُد (/8410)» وَالتَدْمِذِي (840”) عَنْهُ. 


كنَابْ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ 
: : حم 


ف 7 ود 5 2 


دع صححمر أ 


لحر لَمِنَ الصَلِحِينَ4 (البقرة: ا أبلغ من : وكانت قانتة. ومن : أنه في الآخرةٍ 
عت نامر دل في عدا الكال رادم متهم التقان ليبن كد ادر 
الس دَلِكَ) أي : الذي جَعل خلق الإنسان من نطفة تمنى ف في الرحم. 

(فَليَعَل : بَلَى) قال القاري : وفي رواية ١بَلىء‏ إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انتهى . 
وأخرج ابن النجار في «تاريخو؛ عن أبي أمامة: أَنَّه سمعَ رسول اللَّهِ يل يقول عند 
قراءته لهذه الآية: «بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِ مِنَّ الشَاهِدِينَظ . 

(ايَأَيَ حَدِيثْ بَعْدَمُ») أي : بعد القرآن»؛ ندا عم سروه ومعايرة باعزة شين 
لم يؤمنوا به فبأي كتاب بعده يؤمنون؟ (فَلَيَقُلُ : آمَنَا باللو) أي : به وبكلامه. 
ولعموم هذا لم يقل: آمنا بالقرآن. وقال الطيبي: أي قل : أخالفي اعذاه الله 
المعاندين» انتهى . 

والحديث: يدل على أن مَن يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات» 
سواء كان في الصلاة أو خارجها. وأما قولها للسامع المقتدي أو غير المقتدي فلم 
أقف على حديث مرفوع صريح يدل على ذلك» لكن قد تقدم أن هذه الآيات بمنزلة 
السؤال» فتحتاج إلى الجواب» ومن حقٌّ الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه» 
معوده بوني امور ا الور وي 

ا. قال ابن عباس : من قرأ: #سبّج سم رَيْكَ الل 409 إمامًا كان أو غيره 

را ومن قرأ: «ؤلآ أَقْيِمْ يور الْتِيمَةٍ 3 4 1 القيامة: ]١‏ إلى 
آخرهاء فليقل: سبحانك اللهم» بلى» إمامًا كان أو غيره» ذكره الخطيب. 

قال الحفناوي: قوله : إِمَامَا كان أو غيره. يقتضي أنَّ هذه الكلمة وهي : بَلَى . لا 
تبطل الصلاة» وهو كذلك؛ لأنها'ذكر تقديس وتنزيه لله تعالى+ كذا في «فتح 
البيان» (ج١:‏ ص١17).‏ 


واعو ايرس 


َو أب دَاوْ) من طريق ابن عبينة عن إسماعيل بن أمية؛ قال #متفعة أعرابنًا 
تقول "شمعت أباتهريرة يقول + فال سول اللدركلة: امن قر1: 2٠‏ إلخ. وأخرجه 
ايها أحمد ((ج: ص4 : ؟) وابن المنذر وابن مردويه» والبيهقي . وفي إسناده 
رجل مجهولء فالحديث ضعيف . (والتَرْهِذِيٌ) أي : ورواه الترمذي. وفى نسخة: 
وللترمذي. وهو الظاهرء قال الترمذي بعد ما أخرجه مختصرًا: إنما يَددِيِ بهذا 


مِزعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 بويد عجو جه عو يي -------22222 222 0 10010 


الإسناد عن هذا الأعرابى» عن أبى هريرة» ولا يُسمىء انتهى. قال في «فتح 
الودود»: وهذا الأعرابي لا يعرف. وفي الإسناد جهالة. وقال الحافظ في 
«المبهمات من التقريب»: إسماعيل بن أمية» عن أعرابى» عن أبى هريرة لا 
يعرف. وسماه كما في المستدرك (ج7: ص 240) يزيد بن عياض أحد المتروكين 
أبا اليسع» وهو معدود فيمن لا يعرف . وقال الذهبيّ في «الميزان» (ج: ص/8*) 
والحافظ في «اللسان» (ج5 : ص؟ 55) : أبو اليسع لايدرى من هوء والسند بذلك 
مضطرب. انتهى. والعجب من الذهبي أنه وافقّ الحاكم في «التلخيص في 
تصحيح الحديث» فقال: صحيح . 


3 
1م [41] وَعَنْ جَابِرٍ تفقة قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ كل عَلَى 
أَصّحَابهِ َقَرَأ عََيهُمْ سُورَة الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَلِهَا إِلى آخِرماء فَسَكتُواء قَقَالَ: 
«لَقَد ا ا 0 
أَنَيِتُ عَلَى قَوْا له : يي اله رَيَكْنا تَكَذْبان © 4 قَالُوا : ا بِشَئْءٍ مِنْ نِعَمك 


رَبَنَا تكب لَك الْحَمْدُ). [رَوَاهُ التَرمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيب] 558 


لل ه© الشرهٌ حجمللد 


- قوله: (فَسَكَيُوا) أي: الصحابة مستمعين. (لَيْلَةَ الْجِنّ) أ #ليلة 
اجتماعهم به . (فكانوا) أي : الجن . (أَحْسَنَ مَرْدُودا) أي : د ا لما 
تضمنه الاستفهام التقريري المتكرّر فيها ب«أي2. (مِنْكُمْ) أيها الصحابة. قال 
الطيبي : المردود بمعنى الرد كالمخلوق والمعقول» نزل سكوتهم وإنصاتهم 
للاستماع منزلة حسن الردء فجاء بأفعل التفضيل. ويوضحه كلام ابن الملك حيتٌُ 
قال: نزل سكوتهم من حيث اعترافهم بأن في الجن والإنس من هو مكذب 
بآلاء الله» وكذلك في الجن مَن يعترف بذلك أيضّاء لكن نفيهم التكذيب عن 
أنفسهم باللفظ أيضًا أدل على الإجابة» وقبول ما جاء به الرسول من سكوت 
الصحابة أجمعين» ذكره القاري . 


(8748) التّوْمِذِي (7091) عَنْهٌه وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


كِتَابُ الصَّلاة بَابُ الْقِرَاءة قي الصَلَاة 
جه ووو موحت جا عسو موجه جد جا وسو و موود اع وو 


عمحب ل 


(كُنْتُ) أي : تلك الليلة. (عَلَى قَْلِه) أي: على قراءة قوله تعالى: (فَبِأيّ آلَاءٍ 
رَيُكمَا كذيان) الخطاب للانس والجن. أي: بأي نعمة مما أنعم دم 
تكذبون وتجحدون نعمه بترك شكرهء وتكذيب رسلهء وعصيان أمره؟ (لا ب: بشئءع) 
متعلق ب«نكذب» الآتي ٠‏ (رَبنَا) بالنصب على حذف حرف النداء (تكدك) أي : 0 
نكذب بشيء منها. (قَلَكَ الْحَمْدُ) أي: على نعمك الظاهرة والباطنة» ومن أتمها 
نعمة الإيمان والقرآن. 

(رَوَاهُ التَرْمدِيٌ) وأخرجه أيضًا البزار وابن المنذر والحاكم وصححهء والبيهقي. 
(وَكَالَ: هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ) لا نعرقٌهُ إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمدء ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» وينكر رواية أهل الشام عن 
زهير بن محمد هذا. 

قلتٌّ: حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم - وهو من أهل الشام - عن زهير 
ابن محمدء ففي الحديث ضعف,. لكن له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن 
جرير والخطيب في «تاريخها» والبزّار والدارقطني في «الأفراد» وغيرهم» وصحّح 
السيوطي إسناده. كما في «فتح البيان» (ج9: ص77١)‏ قيل: أورد المصنف 
حديث ابن عباس وأبى هريرة لاحتمالهما داخل الصلاة وخارجهاء وذكر حديث 
عاب هذا بكا لهذا واطواذا فى كديفا 


مزعاة المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


عد جلا يمي م وم صو ا مسومو ب د 0 2 2 


2 


2 8م - 41] عَنْ مُعَاذ ْنِ عبد الِّ الْجْهَيٍ قَالَ: إِنَّ وَجْلَا مْنْ جُهَيَْة 
1 أنه سس سَممع 0 الله 1 رض 0 00 رك الْدَرصُ 6 في 


ع اا لل م 


للسسسحوييهع الشَوحٌ 2 _ 


8 قوله: (عَنْ مُعَاذِ بْنِ عب الله الْجهَنِيٌ) به بضمٌ الجيم وفتح الهاء» المدني 
تابعي صدوقء ربما وهمء قاله الحافظ. ووثقه از مسرو ابويدادة. وذكره ابن 
حبان في «الثّقات») . وقال الدارقطني : ليسَ يذلك رآ خبْرَه) الضمير المستتر راجع 
إلى الرجل» والبارز إلى مُعاذ. ولا يضرٌ الجهل به؛ لأنه صحابي» والصحابة كلهم 
عدول. (أَنَّهُ) أي: الرجل. (فِي الرَّكْعََيْنِ كِلْتَيْهِمَا) تأكيد لدفع توهم التبعيض» 
أي : قرأ فى كل من ركعتيها: #إإدًا رُلزْكِ» 1 الزلرلة: )١‏ لكمالها. (أَنْسِىَ) بهمزة 
الاستفهام» أي : أنه قرأ في الأولى دا دزي . (أَمْ يََأْلِكقَمْدا) ترد الميحاب 
فى أنْ إعادة النبى يك للسورة» هل كان نسيانًا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ فى 
امكف انان شروقا قرالدل ار ريو قا عقر زعا لاقن أر قله عدا يدان 
الحجواو اشكرن 'الاعادة اسعردوة بين المشروعية وعدمها؟ وإذا دار الأمرٌ بين أن 
يكون مشروعًا وغير مشروع؛ فحمل فعله يَِِ على المشروعية أولى؛ لأنَّ الأصل 
في أفعاله التشريع» والنسيان خلاف الأصل» ونظيرة ما ذكره الأصوليون فيما إذا 
تردّد فعله يَلٍِ بين أن يكون جبليًا أو لبيان الشرع» والأكثر على التأسي به. كذا في 
«النيل». وقال ابن حجر : الظاهرٌ أنه فعل عمدًا ليبين به حصول أصل السنة بتكرير 
الجورة الرانجدة د نماو اقفن تن الر تمن 


(859) أَبُو دَاوُد (815) عنه فيها. 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ ٠‏ الِْرَ اءق في الصّلاةٍ 


يا اذ جود 6 صومو مم ووو وص كلا 


(رَوَاهُ أبو دَاوَدَ) وسكت عنه هو والمنذري» قال الشوكاني: ليس في إسناده 


«/ام/- - [4] وَعَنْ عُرُوّة قَالَ : إن أبَا بَكرٍ الصّدّيقَ عافقة صَلَى الصّبْحَ 
قَقَرَأ فِيهمًا بسَورَةٍ لْبَعَرَةِ في في الرَّكْعَتِينِ كِلْتَيهِمَا. رَوَاء مَالِك] (ضعيف1 ١‏ 


لحهك الشزةٌ صضهل 


«ل/ام/- - قوله: (وَعَنْ عَرْوَة) أي: ابن الزبير التابعي المشهور . (فَفَرَاَفِيِهِمَا) أي : 
في ركعتي الصبح . وفي نسخةٍ: «فِيهًا2. كما في «الموطأ». وهو الظاهرء أي: في 
صلاةٍ الصبح» والمراد بعد فاتحة الكتاب» واستغنى عن ذكرها لشهرتها بين الناس 
ولعلم الناس بذلك. (بِسُورَةٍ الْبَقَرَةِ في الرَّكْعتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا) يعني: على توزيع 
السووة و قينا . وفي حديث أنس قال : "صلّى بنا أبو بكر صلاة الفجرء فافتتح 
شؤرة البقرة» فقرا بها عن وكدديده فلما سلّم قام إليه عمرء فقال: اا 
حتى تطلع الشمس . قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين». وهذا إجماع منهم 

وفيه: رد على من قال باستحباب الإسفار» وأفضلية تأخير صلاة الفجر إلى 
الإسفار» وتاييدٌ لما ذكرنا في معنى: «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ) نقلّا عن الطحاوي وابن 
القيِّم من أن المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلسّاء ويطول القراءة» 
فيخرج منها مسفرًا جدًا. قال الحافظٌ : روى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن أبي بكر 
الصديقي» أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين» وهذا 
إجماع منهم» انتهى . وفيه: دليلٌ على جواز قسم السورة الواحدة بين الركعتين في 
الفريضة من غير كراهة. 

(رَوَاهُ مَالِك) وهو منقطع؛ لأنَّ عُروة ولد في أوائل خلافة عثمان» لكنّه ورد 
برواية أنس أخرجه الخلال» كما في «المغني» والبيهقي (ج7: ص84*) 
وعبد الرزاق بسنل صحيح . 


( 8070 ) مَالِنَ /١(‏ 87/ 78") عنه فيها . 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


2316 دوصسحيه جإل ممصو سو وسو ويم أ و جع ووب ود كد جإد يود < جك سوم وسو تس وجو جح وود مم صصح كر‎ ١ 


5 - 41؛] وَعَنٍ الفْرَافِصَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْحَتَفِيَ قَالَ: مَا أَحَذْتُ سُورَة 
لا مِنْ قِرَاءَةٍ ُفْمَانَ بْنِ حَمَانَ اها في الصّبّح مِنْ كَثْرَةِ ما كَانَ يُرَهُمَا 
لاديف سيا 
اشح هم 
5- قوله: (عَن الْفُرَافِصَةً) بضمّ الفاء الأولى» فراء» فألف» ففاء ثانية 
مكسورة» فصاد مهملة» على ما ضبطه الزرقانى. وفى «المغنى» لمحمد طاهر 
الفتني: هو عند المحدثين بفتح الفاء الأولى . وقال الطيبي : الفا الأولى مفتوحة 
امت لي اد . (بْنِ عْمَيْرِ) بضم العين المهملة 
.١‏ (الْحََفِيَ) نسبة إلى قبيلة بني حنيفة» من الطبقة الأولى من تابعي أهل 
0 العالية. 217 العجلي وابن حبان. وهو غير الفرافصة بن 
الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبي . (مَا أَحَذْتٌ) أي : ما حفظت وتعلمت. (إِلَامِنْ 
قَرَاءَ ءةٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفّانَ) لا ينصرف» وقد ينصرفء قاله القاري . (إيّاهَا) أي : تلك 
السورة كلها . (في الصَّبّح) أي : في صلاته . (مِنْ كَثْرَةٍ مَا كانَ يُرَدْدُهَا) أي : يكررها 
في صلوات الصبح . ومن تعليل ل أَخَذْتٌ) . 
وفيه : أنَّ المواظبة في أكثر الأحوال على سُورة واحدة لا محذور فيها. ويحتمل 
أن ذلك لما بشره بَكَدِةِ بالجئَّة على بلوى تصيبه» كما ورد : «اتذن له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه». وسورة يوسف فيها ذكر البلوى على يوسف تكد فكان فيها 
مناسبة به. 
قيل: المداومة على قراءة سورة يوسف مورثة لسعادة الشهادة وهى مجربة» 
الله أعلم.. ْ 
(ووَاهٌعَاللك) عن بحي مق سعيد #وزبيعة بق آين عل الرتحمن الر أ مغن القاسي 
اين محمد». عن الفرافصة بن عمير» وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي . 


(40/1) مالك /١(‏ 0/480") عن الفُرافِصّة بن عُمَير. 


كتاب الصَلاة تَابُ الْقَرَاءَةِ فق الصَلاة 
حو عرد وز 


ع جلا وح ووو جه :معو جد جح سمح ووو صو جود بع مسي 


2 خوج كه 


"817 - [ه:] وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِبعَةَ قَالَ : : صَلَينَاوَرا مر بْنِ الْخَطابٍ 
الصّبْحَ؛ قرا فيهمًا بسُورَةٍ يُوسّفَ وَسُورَة الْحَج قرَاءة َ بَطِيئَة» قِيلَ لَهُ : إذَا لَقَد 
كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلْعٌ الْمَجْرُ قَالَ: أَجَل . رَوَاهُ مَالِكُ] امسسيي 

© الشؤة صم 
؟/ام/- قوله: (عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيِعَةَ) كذا في نسخ «المشكاة» الموجودة عندنا 
بلفظ: عَامِرٍ بْنِ رَبيعَةَ. وكذا ذكره ابنُ الديبع”*) في "تيسير الوصول» (ج؟: 
ص5 )١١‏ عن مالكِ. وهكذا أورده محمد بن سّليمان المغربي في «جمع الفوائد» 
عن رَزِين» ا بلفظ عامر بن ربيعة» ووقع في نسخ «الموطأً» 0 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» وبه جزم الزرقاني حيث قال في شرحه اللموطأ»: و 
العجلي» وأبوه - أي : عامر بن ربيعة سا لوط ل لود ياي 
من طريق مالك» وكذا ذكره ابن التركماني في «الجوهر النقي» عنه. وهكذا في 
وواية الطتساوى عق نالك “قبل :هلا اهلو الصو ان 

وأما ما وقع في نسخ «المشكاة» و١‏ تيسير الوصول» فهو غلط » وليس هو من خطأ 
النساخ بل من المصنفين بأنفسهما؛ لأنهما اقتصرا على ذكر ترجمة عامر بن ربيعة 
في أسماءٍ رجال «المشكاة»» و«جامع الأصول»». ولم يذكرا ترجمة ولده عبد الله 
اين عامر» ولم يتنبه لذلك الخطأ القاري. بل تبعهما حيث قال: عامر بن ربيعة 
يكن أيااعيك الله العنزي» هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان 
أسلم قديمًا. وقيل: كلتا النسختين صحيحتان» وأن هذا الأثر: وواف كيك الله بن 


(3097ى) مَالِك /١(‏ 5/87 3) مقن عنه . 

(#) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن يوسف الشيباني» الزبيدي» الشافعي» المعروف بابن 
الديبع - يكسر الدال المهملة» وسكون الياء المثناة من تحت» وفتح الموحدةء وفي آخره 
مهملة - ومعناه بلغة النوبة : الأبيض» لقب جده على بن يوسف. وضبطه قطب الدين الحنفي في 
كتابه «البرق اليماني في الفتح العثماني» بفتح الدال المهملة» وبالياء المثناة التحتية الساكنة» فالباءٌ 
الموحدة المفتوحة آخره عين. [ولد 8ه - وتوفى 9455ه/ ١15471م-‏ ا197ام]. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحُْ مشكاة المصابيح 
عو جو بإ -- تو جد يد جعي عودع< جد عسوت جد د 


عامر وأبوه كلاهماء إلا أن هشامًا - شيخ مالك - أخذه عن عبد الل عا فين 
ربيعة بلا واسطة أبيه عروة» ورواه عن عامر بن ربيعة - والد عبد الله - بواسطة 
امف فلك : وعدم ذكر الواسطة , بين هشام وعبد اللّه هو الصواب عند مسلم 
والبيهقي ؛ لآن أصحاب هشام: : أبا أسامة ووكيعًا وحاتمًا لم يقولوا فيه لفظ : عن 
بيه . وقالوا : عن هشام» قال : أخبرني عبد الله , بن عامر» وَوَهِمْ مالك فقال: : عن 
هشام عن أبيه» فزاد لفظ عن أبة . ذكرّهُ ابنُ التركماني في «الجوهر النقي» نقلا 
عن «الاستذكار»» و«معرفة السنن»». وعلى هذا: فالصحيح هو ما وقع في نسخ 
«الموطأ» ورواية البيهقي والطحاوي من قوله :عد الله بن عامر بن ربيعة» لا ما 
وقع في نسخ «المشكاة»» و"ت تيسير الوصول» من قوله : عامر بن ربيعة؛ لأن رواية 
هشام بلفظ الإخبار لا يمكن أن يكون عن عامر بن ربيعة؛ لأن عامرًا أكثر ما قيل في 
وفاته سنة (7؟) ومولد هشام سنة مقتل الحسين - أي : سنة (11) - واللّه أعلم . ثم 
رأيت «جامع الأصول» للجزري قد وقع فيه (ج7: ص/71؟) عامر بن ربيعة» كما 
وقع في #تيسير الأصول» . وعبد الله هذا هو عبد الله , بن عامر بن ربيعة الأصغرء 
ولد على عهدٍ رسول الله َو وقيل : في سنة ست من الهجرة» وتوفي رسول اللّه 
َك وهو ا, بن أربع أو خمس سنين» وثَّقَه أبو زرعة . وقال العجلي : عدي لابعي 7 
من كبار التابعين. وقال أبو حاتم : رأى النبي يَكةٍ لما دخل على أمه وهو صغير 

وقال ابن حبان في «الصحابة) : أتاهم النبي كلل في بيتهم وهو غلام» وروايته عن 
الصحابة . مات سنة بضع وثمانين» وليس هو عبد الله , بن عامر بن ربيعة الأكبر» 
الصحابي الذي استشهد بالطائف مع النبي كَكْةِ . وأما أبوهما عامر» فهو عامر بن 
ربيعة بن كعب بن مالك العَئْزي - بسكون النون - حليف بني عديء» ثم الخطاب 
والد عمر كان أحد السابقين الأولين» أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء وكان صاحب لواء عمر لما قدم الجابية . واستخلفه عثمان 
على المدينةٍ لما حجٌ وقام عامر يصلي من الليل وذلك حين نشب الناس في الطعن 
على عثمان» فصلى من الليل ثم نام فأتي في منامهء فقيل له: قم فسل الله أن 
يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صَّالِح عباده» فقام فصلى» ثم اشتكى» فما خرج بعد 
إلا بجنازته» رواه مالك في الموطأ. واختلف سنة وفاتهء فقيل: مات سنة (97) 
وقبيل: (”") وقيل: (3"5) وقيل : (357) وقبيل : (2)717 وقال في «التقريب» : مات 


كتاب الصّلاة بَابُ الْقِرَاءة في الصّلَّاةٍ ع 
نا قدو 2 يد جا ميب وو ج وو يع ١‏ 


جد جد جه حص أ 2 عدج كإلا ووو وج وج جلا وحمت 0 


ليالي قتل عثمان» له اثنان وعشرون حديئّاء اتفقا على حديثين. 

(فَقَرَأَفِيهِمَا) أي: في ركعتيه» وفي نسخة: فِيهًا. كما في «الموطأ». أي: في 
صلاته. (بِسُورَةٍ يُوسّف) أي : كلها في الركعة الأولى . (وَسُورَةٍ الْحَجّ) كلها في 
الثانية. (قِرَاءَةَ بَطِبئَةً) بالهمزة ويشدد.ء أي : قراءة مجودة مرتلة مييّنة بدون 
الإسراع . (قِيلَ لَهُ) أي : لعامر أو لعبد الله بن عامرء على ما في نسخ «الموطأ». 
وفي «الموطأ»: فَقْلَتُ: وهو قول هشام على رواية الجماعة. أي: قال هشام: 
فقلتٌ لعبد الله بن عامر» أو قول أبيه عروة على رواية مالك». أي : قال عروة: قلت 
لعامر بن ربيعة . (إِذَا لَقَدْ كَانَيَقُومُ) أي : يبتدئ بصلاة الفجر. (حِينَ يَطْلُْ الْمَجْرُ) 
بضم اللام» أي : أول ما يظهر الصبح. 

قال الطيبى : (إذَا. جواب وجزاءء يعنى: إِذَا كان الأمر على ما ذكرتء إِذَا 
واللّه لقام في الصلاة أول الوقت حين الغلس. 

(قال: أجَل) أي : نعم» يقوم إذذاكء» قبل : إن تطويل الخلفاء الراشدين كما يدل 
عليه الآثار المتقدمة كان لعلمهم برضا من خلفهم. وبحرصهم على التطويل» وأما 
اليوم فالتخفيف أولىء» بل هو واجب؛ء لقوله يَكِِ: «مَنْ أمَّ النَّامنَ فَلْيْحَفَف). 
وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

(رَوَاهُ مَالِك) عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يقول: صليّنا ...إلخ . وكذا أخرجّهُ الطحاوي والبيهقي . قال في «الاستذكار» : 
زعم مسلم بن الحجاج. أن مالكا وَهِم فيه؛ لأنّ أصحاب هشام لم يقولوا فيه لفظ : 
عَنْ أبيه ا لما الوا : عن هشام» قال : أخبرني عبد الله بن عامر» وذكر البيهقي في 
«المعرفة» أنه بدون ذكر (أَبِيه) هو الصواب. انتهى . 

وذكر ابن حزم في «المحلى» (ج؟: ص )٠١‏ عن سفيانين كليهماء عن 
الامش عن إبراهيم التيمي» عن حسين بن سبرة: أن عمر بن الخطاب قرأ في 
ا الوقن م قرأ في | الثانية 0 0-0 7 قام ا 8 


مِرعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


أ حححد ب عحميح و جم سح وا + وح حيع وجو وسو جد ديد حم جد حم جح وح وو وه ع جا جم سو ته 2 


*/امم/- [5؛] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَد قَالَ: مَا مِنَ 
الْمْمَصّلِ سُورَةٌ صَغِيرَة وا كبيرَة إلا كَدسَيِنَت رَسُول الله يوْمُ بها النَّاسَ 


00 
4 


فِي الصَّلَاةٍ الْمَكتُوبَةِ. رَوَاهُ مَالِكٌ] اضعي فج 
لب ههه الشُوْحٌ صم 

"1 /ا8/- قوله: (يَوْم بها الثّاس في الصَّلَاةٍ الْمَكَتُوبَةِ) أي: المفروضة على 
الأعيان» وهي الخمس . وقد تَقدّم وجه الجمع بين الروايات المختلفة في القراءة 
أنها باختلاف الأحوال والأوقات. (رَوَاُ مَالِكَ) لم أجده في «الموطأ» مع الفحص 
الشديد ويمكن أن يكون في غير رواية المصموديء والظاهرٌ : أنْ المصنف قلد فى 
ذلك الجزري. فقد نسبه في #جامع الأضيوق إن «الموطااء والجدوقا لمعه ابر 
داود في باب من رأى التخفيف في القراءة في المغرب» وسكت عنه هو 
والتدري: وفي إسناده محمد اجات ورواه عمو وين القت بالعنعنة وكذلك 
0 اببهقي (ج؟: ص788) وذكر الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (ج؟: ص4١1)‏ 
من حديث ابنٍ عمر أنه قال: ما من سورة من المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقد 
سمعت رسول اللَّه كثِِ يقرأها كلها في الصلاة. رواه الطبراني من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن الحجازيين» وهي ضعيفة» انتهى . ْ 


١‏ 5 /ام/- - 1401 وَعَنْ عبد الله بْنِ عب بن مَسْعُودِ قال: قَرَأَرَسُولُ اللّه 
ِدُ في صَللاةٍ الْمَغْربِ ب: لوحم # الدَّحَانِ. رَوَاهُ النَّسَائَيُ مُرْسَلّا] امرسل ذا 


5 /ا8/- قوله: 0 بضمٌ العين وسكون الفوقية بعدها 
حدة. (بْن مَسعُودِ) الهذلي» 00 0 


وكلام) مَالِكِ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . 
(87) النَّسَائي (؟/ )١194‏ فيها عن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ وقد ذُكر في الصحابة مقن . 


كتَابُ الصّلاة ياب الْقِرَاءَةِ قِ الصَلاة 


ا ا ع و دو 2 ع ومو سو 6د د | 


الكوقة» آأدرك الى كله ؤراهء "وهو من كاز التابعين . وثقه العجلن وجماغة .. قال 
العراق سنة (1/5)» وقيل: (7/7). قال ابنٌ عبد البر: ذكره العقيلى فى «الصحابة» 
فغلط» إنما هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة» هو والد عبيد الله بن عبد اللّه بن 
عتبة الفقيه المدني الشاعرء شيخ ابن شهاب. استعمله عمر بن الخطاب على 
السوق. قال: وولد في حياة النبي 386 وأتي به فمسحه بيده ودعا له. ب (مؤوحم » 
الدّخَانِ) أي: كلها في الركعتين . قال القاري: وفي أصل السيد جمال الدين ضبط 
بكسر مع احم وجر «الدَّخَان) ووجه الأول تحريكه بالكسر لالتقاء الساكنين» 
ووجه الثاني 3 مُضاف إليه» أو بدذل؟؛ أو بيان. . وفي نسحة: بفتح الميم ؟ أن 
الفتحة أخف الحركات. وفى أخرى : بنصب الات بتقدير : عن 

(رَوَاهُ النَّسَائِنُ مُرْسَلًَا)؛ لأن الراوي تابعى وحذف الصحابي» لكنّه اعتضدَ بما 
تقدّم من قراءة السور الطويلة كالأعراف والطور والمرسلات في المغرب. 


4 
7 
ا 
7 
ا 
3 


مِرَه زعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5 تحت جل معت ويم ع حص ل و سو جد د عو جحي جلا و م عر ومو رهد جا مويب ست جا 2 


١١‏ - باب الزكوع 


(بَابُ الرُكُوع) هو ركن بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو لغة: الانحناء» 
وقد يراد به الخضوع . قيل: هو من خصائص هذه الأمة لقول بعض المفسرين في 
قوله تعالى : #واذكهوأ مع ألوكْيِينَ 4 [البقرة : 4] إنما الا ده لأن صلاة اليهود 
والنصارى لا ركوع فيهاء والراكعون محمد يَكِلَةِ وأمته» ومعنى قوله تعالى: 
«وَاركيى مم الكجيرت 4 ال عيرن: +:] صَلَّى مع المصلين. قيل: حكمة تكرير 
السجود دونه: أنه وسيلة ومقدمة للسجود الذي هو الخضوع الأعظم؛ لما فيه من 
مباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال» فناسب تكريره؛ لأنه 
المتكفل بالمقصود حيث ورد: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . وقيل غير 
ذلك والأظون: أنه تعيد محفن: 


001 
7 


١‏ 1/6 /- [] عَنْ أَنْسِ قال قال وَسُول الله كه أَقِيمُوا الرُكُوعَ 
وَالسُّحُودٌ َوَاللّه إن لأَرَاكمْ من بَعدِي). مْتَقَقْ عليه ١‏ 


الشؤحٌ حم 
68 قوله: (قِيمُوا الرُكوعَ وَالسّجُوَ) أي : اناري من أقام العودء إذا 
قومه . وفي رواية «أَيَمُوا) بدل «أَقِيمُوا)» ٠‏ (لأَرَاكُمْ) , بفتح اللام المؤكدة والهمزة» 
أي : أبص ركم . (مِنْ بَعْدِي) أي : من خلفي إذا ركعتم وسجدتم. قال الحافظ في 


(ولام) مَتَفْقٌ عَلَيْه : البُْخَارِي (؟ لون ومَسْلِم )455/١١١(‏ عَنْ ا في الصَّلَاقٍ وَالنّسَائَي 0/ 
.)١91*‏ 


كتاب الضّلاة بَابُ الرّ كو 


ال مسومو ا م ا د 


«الفتح»: الصواب أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص 
به يكةٍ انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل البخاري» فأخرج هذا الحديث في 
علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون 
برُؤية عينه» انخرقت له العادة فيه أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن الحق عند 
أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عملا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب» وإنما 
تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية 
الله تعالى ق الدار الآخرةء خلاقًا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. 

وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من ورائه دائمًا. 

وقيل: كان بين كفيه عينان مثل سَّمّ الخِيّاطٍ يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا 
غيوه» ااننيون + 

وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتملٌ أن يكون ذلك واقعًا فى 
عدي أجرالف :وقد اتدل ذلك عن مجاهد» وتك يقن تن مخلد ا ناكلا كان يضر 
في الظلمة كما يبصر في الضوءء وسبب هذه المقالة كما تدل عليه الروايات أنهم 
قصروا في الصلاة وأساؤوها بتفويت الخشوعء ونقصان الركوع والسجودء وعدم 
إحسان الصلاة. 

ففي الحديث: الحتٌ على الخشوع في الصلاة» والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للامام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما 
إن رأى منهم ما يخالف الأولى» وقد سُئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في 
الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو ابدام الاحسان 
العو 1 عر كيده فى كاب اليا : عبد الله كنك ترَاهُه ِنَم 

َرَاهُ قن َرَالَ) . فأجيب : بأن في التعليل برؤيته يَلِةٍ لهم تنبيهًا على رؤية الله 

تعالى لهم؛ فإنهم إذا أحسنوا الصلاة؛ لكون النبي يل يراهمء أيقظهم ذلك إلى 
مراقبة الله تعالى» مع ما تضمنه الحديث من المعجزة لَه يَكِيةِ بذلك» ولكونه يبعث 
شهيدًا عليهم يوم القيامة» فإذا علموا أنه يراهم يحفظوا في عبادتهم» ليشهد لهم 
00005 

١مس‏ مق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا النسائي . 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


:ا 


ا كلام - [01] و عَنِ الْبَرَاءٍِ قَالَ: كَانَ 2 الي يكل وَسْجُود وس 
السَّجْدَتَيْنء وَإِذَا رَقَعَ من الوكُوع - مَا خَلَا الْقِيَام وَالقَعُودَ - قَرِيبًا مِنَ 
السَّوَاءِ . لي 0 


3 


حوهكع»6 الشوح 
7 قوله: (كان ركوعٌ الت كلةة) اسم كان. (وَسُحُودْهُ) عطف عليه . (وَبَيْنَ 
السحدت بِنِ) أي < وجلومتة نيثهما . (وَإِذَا وَفَعَ) أي : اعتدل» وفي رواية: وإذا رفع 
زأشنة (مِنَ الوكُوع) أي : قيامه وقت رفع رأسه من الر كوع ؛ لأن (إِذَا» إذا انسلخت 
عن معنى الاستقبال تكون للوقتٍ المجرّد . وقال الطيبى : قوله : «وَبَيْنَ السَّجْدتَيْن 
و«إِذَا رَقَع» معطوفان على اسم كان أي: ركوع النبي يكل على و المفنافت 
أي : زمان ركوعه وسجوده. وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع . (مَا 
2 بوي 0 . (الْقِيَامَ وَالقُعُود) بالنصب فيهما لا غير. (قَرِيبًا) خبر كان. (مِنَّ 
0 بفتح السين والمد. أي: كان قريبًا من المساواة والمماثلة» والاستثناء 
حر ا ١‏ كانت أفعال صلاته كلها قريبة من السواءء ما 
0 والقعود الذي هو للتشهد. فإنه كان يطولهما. وفيه: 
إشعار بأن فيها تفاونًا لكنّه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين 
السجدتين» لما علم من عاداته من تطويل الركوع والسجود. 
قال :]انث وقنق الغيق» بقنلا انع رع رد ل عل أن اللاطية ال رك طول + ونيف 
أنس - يعني : الذي بعده - أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي 
العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصيرء وهو ما قيل: إنه لم يسن فيه 
تكرار التسبيحات على الاسترسال» كما سنت القراءة في القيام» والتسبيحات في 
الركوع والسجود مطلمًا. ووجه ضعفه: أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسدء 
وأيضًا فالذكر المدريع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوعء 
فتكزهر :كان ريه بي الْعَظيم . ثلانّا يجيء قدر قوله: اللهم ربنا لك الحمد حمدًا 


(8077) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (207/47 ومُسْلِم (471/197) عَنْهُ فيها. 


كنَابُ الصّلَاة بَابُ الكوع 
جا مووود تحت جد - ِ مصعم دع 


ع 


كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من 
حديث عبد الله بن أبي أوفي» وأبي سعيد الخدري» وابن اعاين بولدار * : حمدًا 
كثيرًا طيبًا «ملء السَمَاوَاتٍ وَل الأرْضء وَمِلْء ما شه شِكْت شت مِنْ شَيْءٍ يَعْذ) 0 
حديث ابنٍ أبي أوفي : «اللْهُمّ طهر ني الدج . إلخء وزاد في حديث الآخرين 
«أَهْلَ الثَنَاءِ وَالْمَجْد. ..» إلخ. كذا في «الفتح». 

وفى رواية لمسلم : رمقت الصلاة مع محمد يَلِدّ فوجدت قيامه» فركعته» 
فاعتداله بعد ر كوعه» تسل فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف - قريبًا من السواء. وهذه الرواية تدل على عدم خروج حالة 
القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة خلافًا لرواية الباب». فقيل في وجه 
الجمع : إن رواية مسلم هذه محمولة على بعض الأحوال والأوقات» فكان فعل 
النبي يَكِْدِ في ذلك مختلمًا فتارة يستوي الجميع» وفي أكثر الأحوال يستوي ماعدا 
القيام والقعود. وقيل: ليس المراد بقوله: قريبًا من السواء. أنه كان يركع بقدر 
قيامه» وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة» فكان إذا 
أطال القراءة أطال ب بقية الأركان» وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في 
الصبح ب: «الضَّافَاتِ) وثبت في السنن عن أنس : أنهم حزروا في السجود قدر عشر 
تسبيحات» فيحمل على أنه إذا قرأ بدون «الضَّافَاتِ) اقتصر على دون العشر»ء وأقله 
كما ورد في السئن أيضًّا ثلاث تسبيحات. ولا يخفى ما في هذا الجمع من 
التكلف» ويزيفه بل يرده حديث عوف بن مالك الآتي في الفصل الثالث بلفظ : 
افلمًا ركع مكث قدر سورة البقرة . ..إلخ». وحديث حذيفة في مسلم: «أنه يكل 
قرأ في ركعة ب« اْبقَرَ أوغيرهاء ثم ركع نحوًا مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «رَيّا 
وَلَّكَ الْحَمْدُ قيامًا طويلًا قريبًا مما رككع. فالراجحٌ في الجمع هو الوجه الأول» 
وهو أن تحمل رواية مسلم المتقدمة على بعض الأحيان والحالات» واللّه أعلم. 

(مَتَمَقّْ عَلَيْه) أي : على أصل الحديث وإلا فقوله: «مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْفُعُودَه من 
أفراد البخاري» والحديث أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


ّ سحت زإ بجح بمج |2 جحو وم ع 7[ سمج م د ع 277 ممست و و ل سو 102 2/6 


/ا/ا8- [م] وَعَنْ أن نس قَالَ : كانَ لني ذا قَالَ: اسَِعَ اللَهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ) قَامَ حَتَى تَقُولَ: ‏ قد أَوْهَمَ نم يَسْجُدُ و وَيَفْعْدُ بَبْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَنّى 


نقول : قل | هم. رَوَاةُ مُسْلِمُ] اصحيح)< 


ل ههي©» الشَرحٌ 

1/17 قوله: (حَنَّى تَقُولَ) بالنصب على أن حَتَّى بمعنى : إلى . وأَنْ مضمرة» 
اق إلى أ تقول ودحن) إنها ينعبب يعدها المشارع إذا كآن ميغلا وعدا قل 
وقعٌ ومضى. والجوابٌ: أنه على حكايةٍ الحال. وقيل: بالرفع على أن يكون 
التقدير: قامَ. أي: أطال القيام. فقّلناء فإطالة القيام سبب القول. وكلا الفعلين 
ماض » فلم تعمل فيه احتى) . وقيل: الرفع على أن الفعل بعدها حال مقارن لما 
قبله و الحال: لا” رصي جالعب ارول عرهاء الأنا الناصب لمن لقان 
فتنافيا ا يي لم لأنها إنما تدخل على مفرد 
أو مؤول به . قال التُورْبَشتَى اس فول وه «حَنَّى). وهو الأكثرٌ. ومنهم: مَن 
لا يعمل كذ انسين :“قل وضع : يلعل كما بكسن في :هذا التجدريق : 
حنَّى قلنا قد أوهم. وأكثر الرواة على ما علمنا على النصبء وكان تركه من حيتٌ 
اللو اندي 

واعلم أن : 959 . إذا وقعّ بعدها فعل فإما أن يكون حالا أو مستقبلًا أو ماضيّاء 
فإن وقع حالا رفع» نحو: مرض زيد حتى لا يرجونه» أي : في الحال . وإن كان 
تاذ اص نحو سرت حتى أدخل البلد وأنت لم تدخلهاء وإِنّ كان ماضيًا 
فتحكيه » ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه حالا بأن يقدر أنه حال فترفعه 
على حكاية هذا الحال» وإما أن تكون بحسب كونه مستقبلا» فتنصبه على حكاية 
الحال المستقبلة» فالرفع والنصب على حكاية الحال بمعنيين مختلفين» ٠‏ قال ابنٌ 
هشام : لا يتتصب الفعل بعد حَتَّىء إلا إذا كان مستقبلًاء نّم إن كان استقباله بالنظر 
إلى رمن التكلم فالنصب واجب نحو : إن نب لَه عَكيِينَ حَقٌّ ببح ينآ مون » . 


25 0 


(871) مُتَّفَقّ عَلَيْه : البُخَارِي »)87١(‏ ومُسْلِم (47) عَنْهُ فيهّاء وأَبُو دَاوُد (88). 


كتَابْ الصّلاةٍ باب الؤكوع 
د د دصت دحي وعد جوسج هد جد وو د 


ا 00 0 


وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نُحو: : «وَرُلرلوأ حي يفول 4 


الآية [البقرة: 514]. فإِنّ قولهم : إنما هو مستقبل . بالنظر إلى الزلزال» لا بالنظر إلى 
زمن قص ذلك علينا» وكذلك لا يرتفعٌ الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالاء ثم إن 
كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب كقولك: سرت حتى أدخلهاء 
إذا قلتَ ذلك وأنت في حالة الدخول, وإن كانت حاليته ليست حقيقية بل كانت 
محكية رفع » وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو : ##وَرُلُِْوا حقَّ يَُولَ أَلرَسُولٌ» قراءة 
ا م ل ا ل ل ل 
وكذا . واعلم : أنه لا يرتفع الفعل بعد: : حَتّى . إلا بثلاثة شروطٍ : أحدها له 
0 . والثاني: أن يكون مسببًا عما قبلها. والثالث: أ 
يكون فضلة. ا 

ون الحديث: يطل الام لرإطلة ح تطع إذ اقول دجا بسه. 5 
أَوْمَم) , بفتح الهمزة والهاء. فعل ماض مبني للفاعل. قال الجزريٌ: أَوْهَمَ في 
صَّلَاتِهِ. أي: أسقط منها شيئًا. يقال: أوهمت الشيء إذا تركته» وأوهمت فى 
ال سح لك ل اس 
بالتحريك - إذا غلط . يعني: كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا نظن أنه 
أسقط الركعة التي ركعهاء وعاد إلى ما كان عليه من القيام. 

قال ابن الملك: ويقال: أوهمته» إذا أوقعته في الغلط . وعلى هذا يكون أوهم 
على صيغة المجهول. أي: أوقع عليه الغلط ووقف سهوّاء انتهى. قيل: ويحتمل 
أن يكون معناه : نسى وجوب الهّويٍ إلى السجودء أو نسى أنه في صلاة» أو ظن أنه 
وقت القنوت حيث كان معتدلاء أو وقت التشهد حيث كان جالسًا ٠‏ ويؤيد التفسير 
بالنسيان التصريح به في الرواية الأخرى كما سنذكرها. 

(يَفْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِ) أي : يطيل القعود بينهما. (حَنَى نَقُولَ : قَذ أَوْهَمَ) أي : 
نظن أنه أسقط السجدة الثانية. والحديث: نص صريح في تطويل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين . وقد ترك الشافعية والحنفية هذه السنة الثابتة بالأحاديث 
الصحيحة من عالم» وفقيه» وإمام» ومنفردء وصغيرء وكبيرء والأعظم من ذلك 
أنهم إذا رأوا من يطيل الاعتدال من الر كوع والجلوس بين السجدتين شغبوا عليه 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


1 مسحي جا وم حو وو وص ع يي بجحب جع جد و ع ص و جد 120 


وتجمّلوة: ,وسمهوة» “وتركوأ الأققداء به قال بعضن. اللحتفية معدزر] عن أمغال هذا 
الحديث: إن فيها مبالغة الراوي. 

قلتٌ: قال شحنا ردًا عليه : كلاء ثم كلاء فإن الصحابة و كانوا لا يبالغون 
من عند أنفسهم في وصف صلاتهء» وحكاية أفعاله فون الصلاة وغيرهاء» ولا 
يقصرون بل يحكون على حسب ما يرون» فحمله على مبالغة الراوي باطل مردود 
عليه. وحمل بعضهم حديث أنس على ابتداء الأمر حين كان يطول صلاته» قال: 
ثم أمر بالتخفيف بعده. وهذا ادعاء محض لا دليل على كون ما في هذا الحديث 
حكاية لابتداء الأمر فلا يلتفت إليه. 

وقال بعضهم : كانت هذه الإطالة في صلاة النافلة . وهذا الحمل أيضًا يحتاج 
إلى دليل» ولا دليل على ذلك» بل يرده إطلاق ما روي عن ثابت» قال: كان أنس 
ينعت لنا صلاة النبى كَل فكان يصليء» فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: 
قد نسى» أخرجه البخاري 

وقال بعضهم : لم يذكر هذه الصفة إلا أنس من بين الصحابة الذين رووا صفة 
صلاته . وفيه: أنه لم يتفرد بذلك أنس» بل وافقه البراء وحذيفة كما تقدم. ولو سلم 
أنه لم يذكر هذه الصفة غير أنس» لا يضر من قال بمشروعيتهاء فكم من صفة من 
صفات الصلاة تفرد بذكرها بعض الصحابة وقد أخذها الأئمة وعملوا بها وعدوها 
من سئن الصلاة. 

وقال بعضهم: فعله في الفرائض أحيانًا لبيان الجواز» ولفظة: ١كَانَ»‏ للرابطة» 
لا لبيان المواظبة . قلتٌ: لا مانع من حملها على التكرار» فالظاهرٌ أن حاله يَيةِ كان 
مختلمّاء فتارة كان يطيل» وتارة كان يخفف. 

(رَوَاه مُسلِ) وأخرجه أيضا أبو داود. وأخرج الشيخان عن ثابت» عن أنس قال : 
اه اواك اياي كم كمارات رصول اللدكة رصي ب #قالثايت : كان اس 
يصنع شيئًا لا أراكم ‏ تصنعوه» وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى 
يقول القائتل: قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدةٍ مكث حتى يقول القائل: قد 


7 


0 8م/- - [14 وَعَنْ عَائْشَةَ دَييْنا قَالَت : كَانَ الي يك يكيرُ أن يَقُولَ 
ركوعة وكوف اميحائك اللْهُمَ رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَ اغْفِْرٌ لي ا 
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الْقَرْآنَ. [مُتَفَوُ عَلَيْهِ] 


© الشرحٌ 

قوله: (يُكيْرُ) من الإكثار. (أَنْ يَقُولَ قد ورد في رواية البخاري في 
التفسير بيان ابتداء هذا الفعل. وأنه واظبّ عليه عله ولفظها: ما صلى النبى كل 
صلاة بعد أن نزلت عليه #إإدًا جآءَ صر الله واَلْمَنْعْ 0+ إلا نقولا- نيوا 
«سبحانك ...) الحديث . قيل : اختار النبي يَةٍ الصلاة لهذا القول مع أنه لم يقيد 
بحال من الأحوال؛ لأن حالها أفضل من غيرهاء فاختار أفضل الأحوال لأداء هذا 
الواجب؛ ليكون أكمل وأبلغ في الامتثال. 

قال الحافظٌ : وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضّاء بل 
في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كَثْةِ كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 
وخارجها. ْ 

(سْبْحَائَك اللَُّمَ رَبَنَاوَبِحَمْدِك) تقدم الكلام فيه. (يَتأوَلُ الْقّرْآنَ) أي : يعمل بما 
أمر به فيه» وقد تبيّن من الرواية المذكورة أن المراد بالقرآن بعضهء وهو السورة 
المذكورة» والذكر المذكورء وقوله : !يول :. خال من:قاعل نيول أي + يكثر 
قول ذلك حال كونه متأولا للقرآن» أي ا ماهو المراة من قرا #ضيّح يحَمْدٍ 
رَيْكَ وَستَْفرَة 6 [النصر : *] آتيًا بمقتضاهء وأصلٌ الأول الرجوع والانصراف, والمآل 
ما يرجع إليه الأمر. 


وقال القرطبي : معناه: يمتثل ما آل إليه معنى القرآن في قوله تعالى : ##إذًا جآء 
< ارو مني 207 


نَصر أله وَألْمَمُحٌ 40 نانصر: ١‏ إلخ. والحديث يؤخذ منه إباحة الدعاء في 
الركوع» وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله الآني مَل : «أم الوّكُوعٌ 


(0070) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (811)» ومُسْلِم 185/7١0‏ ) عَنْهَاء وَأَبُو دَاوُد (81/9)» والنّسَائَى (؟/ 
9») وابن مَاجَةُ (86). 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


د 3 


تَعَظّمُوا فِيهِ الوب وَأَما السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيه مِنّ الدّعَاءِ)؛ لأنَّه لا مفهوم له فلا 
يمتنع الدعاء ذ في الركوع» كما لا رسع التعط في السوةة لان تعظيم الريه فيه لا 
ينافي الدعاء» كما أن الدعاءة في السجود لا ينافي التعظيم . 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجوازء وذلك على 
الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر في السجودٍ بتكثير الدعاء لاشارة قوله؛ 
«فاجتهدوا». والذي وقع في الركوع رك «اللَهُم اغْفِرُ لي) ليس كثيرّاء فلا 
يعارض ما أمر به في السجودء انتهى . وأراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله : 
«اللهم اغفر لي». في الركوع الواحد. فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه 
بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء. 


مان 2 
0 


متَقَقّ عَلَيْهو) وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


١‏ 48م [] وَعَنْهَا: أَنَّ التبيَ يله كَانَ يَقُولُ في رُكُوعَهٍ وَسُجُودِه : ظ 
اسَبوح قُدُُوسٌ رَتٌُ الْمَلَائْكَةَ وَالرُوح2. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 


حويهد6 الشَوْحٌ 


4/ا/- قوله: (سُبُوحّ قُدُومنٌ) بضم أولهما وفتحهماء والضم أكثر استعمالًا 
وأفصح. قال ثعلب: كل اسم على: فَعول. فهو مفتوح الأول إلا السبوح 
والقدوس». فإنّ الضم فيهما أكثرء وهما من صفات الله تعالى» والمراة المي 
والمقدسء فعول لمبالغة المفعول». فكأنه يقول: اصح دين .٠‏ ومعنى سبوح : 
المبرأً من النقائص والشريك» وكل مالا يليق بالإلهية» وُدُوس : المطهر مرخ كل 
ما لا يليقٌ بالخالق» ولعلٌ التكرير للتأكيد: أو أحدهما لتنزيه الذات» والآخر: 
لتنزيه الصفات . وهما خبران مبتدأهما محذوف تقديره : رُكوعي وسجودي لمن هو 
سبوح قدوس» أي: منرّه عن أوصاف المخلوقاتء أو أنت سبوح أو هو سبوح . 

(رَتُ الْمَلَايْكَةٍ وَالرُوح) هو من عطف الخاص على العام؛ لأنَّ الروح من 


(4109) مُسْلِم 41/733717 4)» وَأَبُو دَاوّد (415)» وَالتّسَائي (7/ 110) عَنْهَا فِيهًا. 


كتاب الصَّلَاةٍ .باب الذكوع 


الملائكة» وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة . وقيل: المراد به: 
جبْرِيل ؛ ؛ لقوله تعالى : بم ب ع وَالمليكة صَنَاك ادبا ان مزل 


يد الوح مين 9 4# [الشعراء : 19] وقوله تعالى : نال الملتيكه والروح فيها 4 [القدر 7 
وغير ذلك» خص بالذكر تفضيلًا . 


(رَوَهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . 


ل - 11 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: قال رَسُولُ الله يك : «آلا ني نْهِيتُ 
قَرَأْ الْقّدْآنَ رَاكعًا أو سَاجِداء َأما الرّكُوعٌ َعَظّمُوا فِيه الَتّء وَآَمًا 

00 فَاجْتَهِدُوا في الاعاوه تقو أن جاب لك »” 
[َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح! 
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لسحهمك الشزةٌ حل 


٠م‏ قوله: (آلا) كلمة تنبيه . (إِني نُهِيتُ) بضم النون وكسر الهاء عن ينا 
المجهول. (أَنْ أ رَأ الْقُرْآنَ رَاكمًا أَوْ سَاجِدًا) أي : عن قراءة القرآن في هاتين 
الحالتين. والنهى له يَكِةِ نهى لأمته كما يشعر بذلك قوله فى الحديث: «كَأمًا 
الوّكُوعٌ . إلخ . قال الطيبي: أمره إياهم بالتعظيم للرب في الركوع. وبالدعاء في 
السجود» يدل على أن النهي عن القراءة ليس مخصوضًا به عليه السلام» بل الأمة 
داخلون معه فيه. 


قلتٌ: ويشعرٌ به أيضًا ما في ١صحيح‏ مسلم' وغيره أن عليًا قال: نهاني 
روسك الله كه أن فر القر ان واكم أوسناسةا . وهذا النهي يدل على تحريم قراءة 
القرآن ذ في الركوع والسجود؛ لأن الأصل ة في النهي التخريم .روفي بطلان الضلاة 
بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف» وحكمةٌ النهي : أن الركوع والسجود حالان 
دالان على غاية الذل والخضوعء ويناسيهما الدعاء والتسبيح, » فنهي عن القراءةٍ 
فيهما تعظيمًا للقرآن الكررٍ يم ؛ لأنَّ كلام الله لكونه في غاية العظمة والجلالة لا 
يناسب قراءته في حالة الذلة والاستكانة» لله اعلم . 


(880) مُسْلِم (478/700)» وَأَبُو دَاوُد (8075) عَنْهُ فيه . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: :2-2-5-5 0 0 جا مسومو سح 1د 


ان لوم كأنه قيل : فماذا نقول فيهما؟ فقال: فأما الركوع . (فَعَظَمُوا فيه 
الرَّبّ) أي : سبّحوهء ونزَّهوه ومجّدوه. وقد بين كَل كيفية هذا التعظيم» واللفظ 
الذي يقع به هذا التعظيم في حديثي عائشة قبل هذاء وفي أحاديث عقبة بن عامر, 
وابن مسعودء وحذيفة» وعوف بن مالك الآتية في هذا الباب» وفي حديث أبي 
هريرة وعائشة في باب السجود وفضله. 

0 ما السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا) أي: بالغوا. (فِي الدَّعَاءِ) قال السندي: قوله: 
«مَعَظَّمُوا فِيهِ البتٌّ» أي اللا ئق به في تعظيم الرب» فهو أولى من الدعاء» وإن كان 
الدعاء جائرًا أيضّاء فلا ينافي أنه كان يقول في ركوعه: «اللَّهُمَّ اغَفِرٌ لي». وقوله : 
«قَاجْتَهِدُوا نِي الدّعَاءِ», أي : أنه محل لاجتهاد الدعاء. وأنَّ الاجتهاد فيه جائز بلا 
5ك أرلويف وقزلك التسبيح فإنه محل له أيضّاء انتهى . 

والحديث: دليل على مشروعيةٍ الدعاء حال السجود. بأي دعاء كان من طلب 
خير الدنيا والآخرة» والاستعاذة من شرّهما. وقد بِيّن بعض الأدعية سنت 
عائشة السابق. 


(فْقَمِنّ) هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو 
عنده مصدر لا يؤنث» ولا يثنى» ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يؤنث ويثنى 
ويجمع»2 وفيه لغة ثالثة: «قمين» - بزيادةٍ الياء وفتح القاف وكسر الميم - وهو 

مثل: القمن - بكسر الميم - في كونه وصقاء ومعناه: جدير وحقيق. 

(أَنْ يُسْتَجَاتٍ لَكُمْ) ؛ أن السيهوة أفرم نا رن العبد فيه إلى ربه» فيكون 
الدعاء في تلك الحالة أقرب إلى الإجابة. وفي الحديث: الحتٌ على الدعاء في 
السجودء وأنه محل الإجابة» وكلورة الأمر بالاككان من الناضا يه فى حلزدط أي 
هريرة الآتى في باب السجود وفضله. 

قال الحافظٌ : الأمرُ بإكثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب 
كنت تجاجر عاك امن اونا اماك رل عي الها رفس 
تَغْلدةاء 'أخرجه الترمذى : -ويشمل. التكرار 'للسوال الوؤاحد» والاستجابة تشمل 
استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه» انتهى . 


كِتَابْ الصّلاةٍ باب الكوع 
سج مهت د دم د عو وعد ع 


علد عودسيه 


وظاهر الحديث يدل على وجوب 3 تسبيح ال كوع » ووجوب الدعاء ذ 0 
للأمر بهما. وقد ذهب إلى ذلك اعية سيل وطائفة من الججدتيق» وقال 
الجمهور: إنه مستحب؛ لحديث المسيء صلاته» فإنه لم يعلمه النبي جَلْةِ ذلك. 
ون كان و احلا بوه بااراقية ككلر: لا يحت لون لجنا ل 


ع عر موعم 


(رَوَاه مسلم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي . 


2 


-١‏ 01] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ تافتة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «إِذَا قَالَ 


كوي دن 2 


الِإامَام : َع الل ِمَنْ حَهِدة؛ كَقُوُوا: | م رَيَنَا لَك الْحَمْدُ؛ٍ فَإِنّهُ مَنْ وَاقَوَ 
قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنب). [متفق عليه] 


الشؤحٌ 

-١‏ قوله: (إِذَا قَالَ الِامَامُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُونُوا : الهم يناك 
الْحَمْدُ) قال القسطلاني: وللأصيلي : ا الْحَمْدُ) بالواوء انتهى. قال ابن 
القيم: لم يرد الجمع بين لفظ : «اللَّهُّ"ء وبين : الْوَاوِ في حديث صحيح . قال 
ا ا ا ا ل 
«وَإِذَا قَال الِامَامْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). وقد 
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من (صحيح البخاري»» انتهى . واستدل 
بهذا الحديث وما في معناه لمالك وأبي حنيفة على أن الإمام يكتفي بالتسميع ولا 
يقول: رَبَنَا لَك الْحَمْدُء وأن المأموم يكتفي بالتحميد ولا يقول : «سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ 
حا الراك اا دلرو 1 0 قسم التسميع والتحميد» 
فجعل التسميع الذي هو طلب التحميد للامام» والتحميد الذي هو طلب الإجابة 
507 والتقسيم ينافي الشركة. ورد هذا الاستدلال بأنه ليس المقصود منه 
التقسيم» بل ذكر وقت تحميد المقتدي أنه عند قول الإمام: «اسَمِءَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ 
حَمِدَه) وهر اكت عن تحجديد الاسام ناذا وننذا. قال اللحافظ فل «الجة وفي 


(681) البَّخَارِي (7/95), مَسْلِم 2)509//١(‏ 30 (854))» التَوْمِذِي (75717).» النَّسَائِى (؟193/5) 


95 مزعاة المفاتيح شرخ مِشْكاة المضابيح 


١‏ موح حم جا بمو وي جو 2 ع جد عسيعوعه و م اا ووو كر ج321 


الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» » بل فيه أن قول 
المأموم (رَبنَا لَك الْحَْدُا يكون عقب قول الامام اسع الله لِمَنحَِدَةا» والواقع 
في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقوله في حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في 
حال اعتداله. وله باع كنب فول الإأماة كما فى اكير ا 
سالة التامين كما تقدم من انه لا يلزم من قوله ا «ولا الصَالين» 
فَقَولوا: «آمِين» أن الإإمام لا يؤمن بعد قوله : ولا لصَاآلين»4» و لشن -فية أن 
الإمام يؤمن». كما أنه ليس في هذا أنه يقول «رَيْ لَك الْحَمْدُ)» لكنهما مستفادان 
من أدلة أخرى صحيحة صريحة. انتهى. وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في 
«السعاية» (ص1856١):‏ فإن قلت اخذا من «فتح القدير»: السكوت في معرض 
البيان بيان» فلو كان التحميد أيضًا مشروعًا للإمام لبينه» فلما سكت عنه علم أنه 
ليس مشروعًا له. قلتٌ: هذا إنما يستقيم لو كان الموضع موضع بيان أذكار الإمام 
والمؤتم؛ وهو ممنوعء» فإن الظاهر من التعليق أنه موضع بيان وقت ذكر المقتدي 
أنه حين قول الامام: سمع الله لمن حمده» فلا شاه مشروعية الك الس يدن 
للإمام؛ على أن اعتبار السكوت في موضع البيان إنما هو إذا لم يوجد حكم 
المتنازع فيه من موضع آخرء وأما إذا وجد حكمه صريحًا موافمًا أو مخالمًا فلا 
اعتبار له» كما صرحوا به في مواضع . وهاهنا قد وجدت مشروعية التحميد بدليل 
آخر؛ يعواها واه المخا ري ودام من ويك بو الريرة دوا لبتظاري وق ماري 
ابن عمرء ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى» ومن حديث علي بن أبي 
طالب» أنهم قالوا في وصف صلاة رسول الله يكو: : أنه كان حين يرفع رأسه من 
الركوع» يقول: «سَمِعَ اللهلمى عكيةة 4 :ونا الت الحَمْدُه. فهذا صريح في 
مشروعية التحميد للامام . فإن قلت آخدًا من «فتح القدير»: إن أحاديث الجمع 
تقلت ويخدريت القسمة فوا و القولالمري مقدم على فكله اكهيا هو مور في 
. قلتت: هذا إذا كان القول دالا فبراحة غلى خلاف الفعل» وهاهنا ليس 
0 وأي ضرورة دعت إلى حمل الحديث السابق على القسمة حتى ينافى 
حديث الفعل . فإن قلثُ: لعل زيادة التحميد كانت في النوافل؟ قلت : هذا مقام لا 
يكفي فيه ليت ولعل. والحمل بمجرد الاحتمال مستبعد جدّاء مع كون غالب 
أحوال رسول الله يَلِةٍ الامامة. وبالجملة : فالاكتفاء بالتسميع وإن كان مشى عليه 


كتَابْ الضّلاة يَاب الكوع 
ب - 1-8 جيد عي 2 حو جد 


عع حصو د صر جا ع 


أرباب المتون لكونه قول أبي حنيفة» لكن الدليل يساعد الجمعء فهو الأحق 
بالاختيار خصوضًا إذا وجد اختياره من جماعة من المتأخرين. وذهب إليه 
الصاحبان» وروي مثله عن الإمام. انتهى كلام الشيخ اللكنوي. 

قلتُ: ذهب أحمدء والشافعي» وأبو يوسف. ومحمدء والجمهور إلى أن 
الامام. ,يقول» .ينا :للك 'التحمده. إيعد ‏ السميم ‏ كالمشرة»: واختاز». الفضلي» 
والطحاوي» والشرنبلاني» وصاحب «المنية»» وعامة المتأخرين من الحنفية» 
وهوالاً صح الموافق لما ثبت عنه يك أنه كان يأتي بالتحميد بعد قوله : ١سَيِعَ‏ الله 
د . قال الحافظٌ في «الفتح» : الأحاديث الصحيحة تشهد له . وأما المنفرد. 
فحكى الطحاوي» وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي 
حجة لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمتفرد» لكن 
أشار صاحب الهداية إلى خلافه عندهم في المنفرد. وأما المأمومٌ؛ فقال الشافعي» 
وإسحاق. وعطاءء وابن سيرين» وغيرهم : هو كالامام والمنفردء يجمع بينهماء 
وذهب أحمدء ومالك. وأبو حنيفة» وصاحباه إلى أنه لا يأتي بالتسميع . . واستدل 
الشافعي ومن وافقه جما وواه الشيخانمن حلديث ابي هريرة : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ ٠‏ وفيه: كر : اسَحِعَ اللهُلِمَنْ حَهِدهُ» حين يرفع صلبه من 
الركعة. ثم يقول وهو قائم: «رَيَنَا لَك الْحَمْدُ) بانضمام قوله ككةِ: «صَلُوا كما 
رَأيُمُوني أصَلّيا . وبما رواه الدارقطني عن أبي هريرة» قال: كنا إذا صلينا خلف 
رسول اللّه © يد فقال : اسع الله لِمَنْ حَهِدَه؛ قال من وراءه : سمع الله لمن حمده. 
لكن صرح الدارقطني بأن المحفوظ لفظ : (إِذَا قَالَ لاما : : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه 
ليل مَنْ وَرَاَهُ : رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) . وبما رواه الدارقطني أيضًا عن بريدةء قال: 
قال رسول الله يكلة: 5 بريد إِذَا رَكَعْتَ رَأْسَك من الرُكُوع فَقلْ : سَيعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه الل مُحَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأضء وَمِلْء ما شِنْتَ شِئْتَ مِنْ شيْءِ 


ين 


و 
بعدل)ا. 


وظاهره : عدم الفرق بين كونه إمامّاء أو منفردّاء أو مأموماء ولكن سئده 
ضعيف . . وليس في جمع المأموم بين التسميع والتحميد حديث صحيح صريح. 
قال الحافظ : زاد الشافعي : أن المأموم يجمعهما أيضّاء لكن لم يصح في ذلك 
. (قَإِنه) أي : الكانت: (مَنْ وَافَقّ قَوْلْهُ) وهو قوله : ربنا لك الحمد» ا 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
2 بويد جود :2 يدود عجعج ع2 جد . عد 2 مسجحسح 5< 


الإمام : سمع اللَّهِ لمن حمده. (قَوْلَ الْمَلائكة) أي : في الزمان. (عَفِرَلَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ 
دَنْه) أي : من الصغائر. قال الخطابي : في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع 


و 


مقن قٌ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك» والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 


اليه - [8] وَعَنْ عَبْد الله : ْنِ أبي أَوْقَى قَالَ : : كَانَ رَسُولُ الله يه إِذَا 
رَفْعَ ظهْرَهُ م مِنَ الوُكُوعٍ قَالَ : ١سَوِعَ‏ الله لمن هد الهم رب نا لَك الْحَمْكُ 
ملء السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضٍ وَمِلْءَ ماشِنت شِئْتَ مِنْ شيْءٍ يَعَد) . 

[روَاهُ مُسْلِمُ] 5 


الشوحٌ صب 


5 - قوله: (إِذَا رَفْعَ ظهْرَمُ) أي: حيث شرع في رفعه. (مِنَّ الرُكُوع قَالَ : 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي : وإذا انتهى إلى الاعتدال قال قبل أن يميل إلى السجود. 
(اللهَمَ نالك الْحَمْد ْم السَّمَّوَاتِ) بكسر الميم وبنصب افعو بعد لوم وهو 
الأكثر والأشهر على أنه صفة مصدر محذوف . وقيل: على أنه حال» أ مالنًا. 
وقيل: على نزع الخافض» أي: بملء السموات» وبرفع الهمزة على أنه صفة 
الحمدء أو على أنه خبر مبتدأ محذوفء والملة: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء 
وهو مجاز عن الكثرة». قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب؛ إذ الكلام لا يقدر 
بالمكائيل ولا تسعه الأوعية» وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك 
الكلمات تكون أجسامًا تملا الأماكن لبلغت من كثرتها ما تملا السموات 
والأرضين. وقيل: المراد بذلك تعظيم القدر كما يقال: هذه الكلمة تملأ طباق 
0 المراد بذلك أجرها وثوابها. 

(وَعِلْء مَا شِييْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ) أي : بعد ذلك؛ أو غير ما ذكر كالعرش والكرسي 
الاخرهها هنا ف مقدور الله نان . قال التُورْبَشستي :هذا أى مل :نا شكت »6 يشير 


(887) مُسْلِم /5١7(‏ 2477 وَأَبُو دَاوّد (843) عَنْهُ فِيهًا. 


إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حقٌّ الحمد بعد استفراغ الجهدء. فإنه حمده ملء 
السموات والأرض» وهذا نهاية إقدام السابقين» ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه 
عا 0 جر امالك عاد ريه ريده ارط التي اكه اين 
حرق الله انفد ق عليه الصلاة والسلام أن يسمى أحمدء انتهى. 

وفي هذا الحديث وحديثي أبي سعيد ورفاعة الآتيين دليل على مشروعية تطويل 
الاعتدال من الركوع» والذكر المذكور في هذه الأحاديث,» ولا دليل لمن حملها 
على النافلة . 


(رَوَاهُ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أ داود» وابن ماجه. 


8/1 - - 4[1] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله يك إِذَا َك 
رَأْسَهُ مِنَ الركوع قَالَ : «اللهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأزض 
وَمِلْءَ مَا شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُء أَهْلَ الثَّاءِ وَالمَجْدِ أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَيْدُ وَكُلَنا 


َك عَبْدَء اللَّهُم لا مَانِعَلِمَا أعطَْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا منَعْتَ» وَلَا يَْعُ ذا الْجَدَ 
منك الْجَدَا . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 


لحو الشرهٌ صب 


“8/8 - قوله: (اللَهُمَ) لم الجن هذا اللفظ قن عله فى ررابة أبي شففينه 
ووجدتها في رواية ابن عباس . (أَهْل الثََاءِ وَالْمَجْدِ) بالنصب على الاختصاص أو 
المدح» أو بتقدير: يا أهل الثناء» أو بالرفع بتقدير: أنت أهل الثناء ٠‏ والثناء : 
الوصف الجميل» ارم والمجد: العظمةء ونهاية الشرف . (أَحَقّ ما قَال 
الْعَيْدُ) بالرفع على اتفصير ميدأ محذوف» و(ما» موصولة.ء أو موصوفة» أو 
مصدرية» و(ال) للجني» أو للعهد. والمعهود النبي يَكَِدِّه أي : أنت أحق بما قال 
العبد لك من المدح من غيرك: أو يكون التقدير: ا الكلام - أي: ما سبق من 
قوله: ربنا لك الحمد . . . إلخ - أحق ما قاله العبد» أو أحق قول العبد. 


(88) مَسْلِم /٠٠١(‏ /87)» وَالنّسَائي (؟/ 198) عَنْهُ فِيهًا. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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قال الأميرٌ اليماني: وإنما لم يجعل دلا مَانِعَ لِمَا أعطيت» خيرًا و١أَحَقٌ)‏ مبتدأ؟ 
لأنه محذوف في بعض الروايات» فجعلناه جملة استثنافية إذا حذف تم الكلام من 
دون ذكرهء انتهى . وقيل : الأصيوو الارلن لمر لحن مبتدأ وخبره «لا مَانِعَ 
لِمَا أَعطَيْتَ). و ١كُلْنَا‏ لَك عَبْدٌ) اعتراض بين المبتدأ والخبر» ومثل هذا الاعتراض 
كثير في القرآن وأشعار العرب» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام 
به» وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت» 
وكلنا لك عبد» فينبغى لنا أن نقوله» وإِنَّما كان «أحق ما قاله العبد»؛ لما فيه من 
الفويضن إلن: الله تعالى والاذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا 
حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة فى الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة. ْ 

(لَامَانِعَ) من أحد. (لِمَا أَعَطَيْتَ) أي: لعبد شيئًا من العطاء. (وَلَا مُعْطِيَ) من 
أحد . (لِمَا مَنَعْتَ) أي : للشيء الذي منعته من الأشياء» أو من الإعطاء أحدء وهو 
مقتبس من قوله تعالى : «إمًا يفيح ألَُ ديس من يحم قلا مُميِكٌ لهس وما يمك قلا مرييلَ 
ل منْ بد [ناطر: 6 (وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ) المشهور فيه فتح الجيم» ومعناه: الحظ 
والغنى والعظمة والسلطان» منك : (مِنْ» بمعنى عند» والمعنى : لا ينفع ذا الحظ 
فى الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان والغنى منك» أي: عندك حظه وغناهء 
يه العمل الصالح . وقيل: المعنى: لا يسلمه من عذابك غناه» 
أي : لا يمنع عظمة الرجل وغناه عذابك إن شئت عذابه . وقيل : ١مِنْ»‏ بمعنى بدل» 
أي : لا ينفع ذا الحظ والإقبال بدلك - أي : بدل طاعتك وتوفيقك - حفظه وإقباله . 
وروي الجد - بالكسر للجيم - أي : لا ينفع ذا الاجتهاد منك جده واجتهاده. 
وعمله. وإنما ينفعه رحمتك. وفضلك. والقبول منك بعمله. وقد ضعفت رواية 
الكسر. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مُصَّلٌ . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أبوداود» والنسائي» وأخرج مسلم والنسائي نحوه. 
عن ابن عباس أيضًا. 
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٠١1-15 ١‏ وَعَنْ كَعَةَبْنِوَاِع َل : كُنَا نصَلَّي وَرَاء البَيَ يل كلما 
3 ا الرَكْعَةِ قَالَّ: «سَمِعَ الله يكن تحوكة فقال وجل وَرَاءَهُ: رَيَنَا 
وَل الْحَمْدُء حَمْدَا كثِيرًا طيبا مُبَارَكَا فيوء فَلَمّا الُصَرَفٌ قَالَ : امن الْمُتَكَل 
آنفا؟» قَالَ: أنا. قَالَ: «رَأَيْتُ بِضعَةٌ وَتَلَائِينَ مَلَكَا يَبْتَدِرُونَهَا يهم يَكتْبهًَا 
وَل . رَوَاهُ البُخَارِيٌ] امسيي 


00 
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ل ههي©» الشَرحٌ 

5 /8- قرله: (كُنَا نُصَلَّي وَرَاء لني يلل) أي : في يوم من الأيام. وظاهر 
انا :يدل على أله كانة في مئلاة الججماعة .ومن ن المعلوم أن المعتاد في الصلاة 
جماعة هو الفرض لا النفل . ونقل الحافظ في «الفتح» أن في رواية بشر بن عمران 
الزهراني» عن رفاعة بن يحيى: أن تلك الصلاة كانت المغرب» وهي صريحة في 
مة 1 

(قَلَما َع رأسَه) أي : : فلما شرع في رفع رأسه . (مِنَ الرّكعَةٍ) أي : الركوع . 
(قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وأتمه في الاعتدالٍ (قَقَالَ رَجُلِ) هو رفاعة بن رافع . 
م ي الخبرء قاله ابن بشكوال» وبه جزمٌ الحافظٌ» واستدلٌ على ذلك بما رواه 
الترمذي وغيره» عن قتيبة» عن رفاعة بن يحيى الزرقي» عن عم أبيه معاذ بن 
رفاعة» قال: صليت خلف النبى يَكِةِ فعطستء. فقلتٌ : الحمد لله . . . الحديث. 
ذا لقي نه كل لخدلا مهاف الحمت والفمة در لحت اا 
تعارض بينهما؛ لاحتمال أنه وقع عطاسه عند رفع رأس النبي مَك ولم يذكر نفسه 
في حديث الباب» بل كنّى عنها لقصد إخفاء عمله وطريق التجريد. ويجوز أن 
0 بعض الرواة نسى اسمه وذكره بلفظ: الرَّجْلء وأما ما عدا ذلك من 
الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعلّ الراوي اختضرهاء قلا يضر ذلك . 

(وَرَاءَهُ) أي : وراء النبي ككْةِ . (وَلَكَ الْحَمْدُ) أي: لك النعمة» ولك الحمد. 
(حَمْدَا) منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: لك الحمد. (طَيّبًا) أي : خالصًا عن 


(88) البَّخَارِي (7249) عَنْهُ فيها . 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 
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الرياء والسمعة. (مُبَارَكَا فِيه) أي : كثير الخير . وأما قوله في رواية رفاعة بن يحبى 
عند الترمذي: ١مُبَارَكا‏ عَلَيْهه فالظاهِدُ: أنه تأكيد للأول. وقيل: الأول بمعنى 
ا ل وزاد أيضًا في الرواية المذكورة : اونا ب د 
الْمَرَقَ) أي الى ومن ااال 01 الشتكل اذ بن وو ناا نيحي 
في الصّلاة؟), فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثانية : ١مَنِ‏ الْمُتَكَلُمُ في الصّلَاةِ؟ » فلم 
يتكلم أحدء لوا الغالثة :امن ملي الصّلا؟» فقال رفاعة بن رافع : أنانا 
رسول اللو قال : هكَيْفٌ قُلْتَ؟» فذكر فقال : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوا . . .الحديث. 


1 


(قَالَ: أنا) أي : قال الرجلٌ : أنا المتكلم بذلك» أرجو الخير . فإن قلتّ: لِمْ آخرَ 
إقاعة إجابة الورسول 6ه حص كن ميؤاله 'ثلاثاء ع وحوب إجات عله 0 
غيره ممن .مع ) فإنه عليه الصلاة والسلام م عممَ السؤال حيث قال: 
الْمُتَكلّم؟». 

أجيب : بأنه لما يعين واحدًا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم» ولا 
من واحد بعينه» وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو 
في حقه شيء» ظنّا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع العفو عنه» ويدل له ما 
فووا سارت عن عبد لجار عر رماع بر يحبى + عنلا اب قارع : قال رفاعة : 
فوددت أني خرجت من مالي» وأني لم أشهد مع النبي كَل كه تلك الصلاةء وكأنه َل 

لما رأى سكوتهم فَهِمَ ذلك» رفي ادك قل يناه ويدل ذلك ديك ماللك بن 
ربيعة عند أبي داود: قال : من الْقَائل الكلمَة؟ نهل يقل بَأسَاء فقال : أنا قلتهاء 
لم أرد بها إلا خيرًا . والحكمةٌ في سؤاله ‏ له عمن قال» أن يتعلّم السامعون كلامه 
فيقولوا مثله. (بضّعَةً) بكسر الباء وتاء التأنيث» وهي من الثلاث إلى تسع. 
(يَبْنَدِرُونَهَا) أي : يُسارعون في كتابةٍ هذه الكلمات. (أَيهُمْ) بالرفع على أنه مبتدأً» 
وخيره هو قواله + ايكتتهاة قاله الطيبى وتقيرة: ودأَي) استفهامية» وتعلقت هذه 
الجملة الاستفهامية بمحذوف ذل عليه كدر زتها والقدير يطاروقها سلما 
أيهم يكتبها أول. و لو في «أَيهُم) النصب بأن يقدر المحذوف أي: فينظرون 
أيهم . (يكثيْهًا) ىع هذه الكلمات» و«أَيّ) : موصولة عند سيبويه. والتقدير: 
يبتدرون الذي هو يكتبها أوّل. وأنكرٌ جماعةٌ من البصريين ذلك. (أَوّلُ) مبني على 


كتابْ الصّلاة بَابُ ٠‏ ال كو 


01111110111 
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الضعٌ؛ لأنه ظرف قطع عن الاضافة لفظًا لا معنى» أي: أولهم» والمعنى: أن كل 
واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى 
لعظم قدرها. ويروى «أوَّلَ) بالفتح» ويكون حالا وهو غير منصرف. وقال ابنُ 
الملك: أول بالنصب هو الأوجه. أي : أول مرة فال في *المفاتيح؟ : نصبه على 
الحال أو الظرف . وفي رواية رفاعة بن يحيى عند الترمذي : ١أَيْهُمْ‏ يَصْعَدُ بِهَاه ولا 
تعارض بين الرواية يتين؟ لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها. 

وأورد المصنف هذا الحديث في باب الركوع ليستدل به على مشروعية الذكر 
المذكور فيه الاعتدال من ال كوع» وعلى جواز تطويل الاعتدال» ورفع الصوت به 
ما لم يشوش على من معه. لكن لا يتم هذا الاستدلال إلا إذا قيل: إن القصة 
المذكورة فيه غير قصة العطاس المذكورة فى رواية رفاعة بن يحيى عند الترمذي . 
وأما إذا قيل باتحاد القصة والواقعة كما جزم به الحافظ وابن بشكوال» يكون الذكر 
المذكور ذكر العطاس الذي اتفق وقوعه عند رفع الرأس من الركوعء لا ذكر 
الاعتدال» ويكون الحديث دليلًا على أن العاطس فى الصلاة يحمد الله بغير 
فزاهةه ون الملينى بالضلذة لأتتفين .علته تشميف العاظين» 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) وأخرجه أيضًا أبو داود» والنسائي. والعجب أن الحاكم روى 
حديث رفاعة بن رافع هذا في «مستدركه على الصحيحين»», وهو في البخاري» 
ورجال الحاكم رجاله» إلا أن في «المستدرك» من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك» وفي البخاري: عن القعنبى» عن مالك» وقيل: إنه يكفى هذه المغايرة 
بينهما للاستدراك . ْ ْ 
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« عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري قَالَ: َال وَسْولُ اللو كد:‎ ١١1-68 ١ 
تَجْزِىٌ صَلاة الرَّجُل حَتَى يُقِيمَ ظَهْرَهُ ة في الركُوع وَالسَّحُودِا.‎ 
رَوَاهُ أل دَاوْدَ وَالتُرمِذِيُ الما وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ » وَقَال العَرَمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيثتٌ حَسَنٌ‎ 
صَحِيعٌ] إء‎ 


لوبهك© الشوخ 

6- قوله: (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيٌ) قال ابِنُ سعد في «الطبقات» (ج5 : 
ص 4) في ترجمته: شهد ليلة العقبة وهو صغير» ولم يشهد بدرّاء وشهد أحدًا. 
وفي «التهذيب»: قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: لم يشهد بدرّاء وهو قول 
ابن إسحاق» ونقل بعضهم أنه علل نسبة البدري بأنه نزل ماء ببدرء فنسب إليه» ثم 
رد الحافظ ذلك في «التهذيب» و«الإصابة» بأنه ثبت في أحاديث صحاح أنه سهد 
بدرّاء وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة» ولذلك عده البخاري ومسلم 
وأبو عبيدة والحاكم أبو أحمد فيمن شهد بدرّاء وانظر «فتح الباري». كذا في 
#تعليق الترمذي» للشيخ أحمد محمد شاكر . 

(لا نُجْزِئُ) من أجزأ بهمزة في آخره. أي: لا تجوز. ولا تصحء ولا تكفي 
(صَلَاة الرَّجُل) وفي حكمه المرأة. (حَنَى يُقِيم) أي : يعدل ويسوي . (ظهْرَهُ فى 
الركُوعٍوَالسّجُو) هذا لفظ أبي داود» ولفظ البقية : ١لا‏ نَجْزِىُ صَلَاةٌ لا ب بقِيمُ الرَجُلُ 
فِيها صَلبَهُ د في الرُكوع وَالسّجُودٍ). قال في «المجمع» أ 0 
يسوي ظهره فى الركوع والسجودء والمراد الطمأنينة» انتهى . 

والحديثُ: دليل على فرضية الطمأنينة في الركوع والسجودء فإنه نص صريح 
في أن من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجوز صلاته» وهو المراد بفرضية 


(885) أَبُو دَاوُد (86). التَّدْمِذِي (776)» النّسَائى (؟/ 187)» ابن مَاجَهُ (07280) عَنْ أبى مَسْعُودٍ فى 
الصَّلَاةٍ. 


كِنَاب الصَّلَاةٍ بَابُ الكوع 
مم ع ب عسوي دق 
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موه إل 


الطمأنينة فى الركوع والسجود» وإليه ذهب مالك» والشافعى» 0007 
والجمهور» وهو مذهب أبى يوسف » وهو الحق لحديث الباب» ولحديث 
المسيء ء في صلاته » ا . ولحديث حذيفة وأبي قتادة ذ فى الفصل الثالث. 
ولحديث أنس المتقدم بلفظ : أَقِيمُوا الرُكُوعَ وَالسّجُوةًا ريك عن ين يان 
مرفوعًا: «يَا مَعشَرَ متشد المُسْلفي3 ' لَاصَّلاةَ 6 لِمَنْ لا يِْيِمُ صُلْبَهُ في الرُكوع وَالسُجُود) 
أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه» وابن خزيمة وابن ن حبان في «صحيحيهما) . 

قال في «الزوائد»: إسناده صحيح». ورجاله ثقات. قال السندي في «حاشية 
النسائي» وابن ماجه»: المقصود - أي: من حديث الباب - الطمأنينة في الركوع 
والسجود. ولذلك قال الجمهور بافتراض الطماتينة» والمشهور من مذهب أبي 
حنيفة ومحمد عدم الافتراض» لكن نص الطحاوي في «آثاره» أن مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود» وهو أقرب للأحاديث» انتهى . 
وقد أسلفنا الكلام فيه مفصلا في شرح حديث المسيء في أول صفة الصلاة فتذكر. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) وسكت عنه. (والتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائَيُ نّ وابْنُ مَاجَهُ والدَّارِييٌ) ‏ 
وأخرجه أيضًا أحمد . (وَكَالَ الْترمِذِيٌ : هَذَاحَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) وقال الشوكاني : 
إسناده صحيح » ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره. 


]١١1 -75‏ وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامرِ قَالَ : َمّا َوَلَتْ : ضيح بسر رَيْكَ 
لْعَظِيِِ » قَالَ رَ سُولُ الله يك : : ١اجَعَلُومَا‏ في رُكُوعِكُمْ) قَلَمّا تَرلَتْ: سبح 


د مج همود 


أَسْمٌ رَيِكَ الْخََلّ»> قَالَ سول الله كله : «اجَعَلُومًا في سُجُودِكُم). 
[رَوَاةُ أل دَاوْدَ وائِنٌ مَاجَهُ وَالدّارِمِي] [حسن] 


لل هيك الشؤٌ حمل 


5- - قوله: (اجْعَلُوهَا) أي : مقبدرها ويحصرلها . (في رُكُوعِكُمْ) يعني : 
قولوا: سبحان ربي العظيم . (اجْعَلُومَا في سُجُودِكُمْ) أي : قولوا: سبحان ربي 


ىم ا دَاود (2)859 وَابن ٠‏ مَاحَة (/صامم) ع فيها. 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
سح جد عسوب بحي جد سعد تمعد جد عحوح سحتو جا 


ادع كما يدل عليه حديث ابن مرو يل وني اال بان 
كيفية هذا الجعل ال : في ل ل ا 0 

0 الأقدامء ل ذ 
تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى» كدق اتيم ؛ جعلا للأبلغ 

مع الأبلغ, والمطلق مع المطلق» وأيضًا قد صم : اوت ما يكون العد ون ره 
وَهُوَ سَاجِدَا فربما يتوهم قرب المسافة فندب: سجان ربي الأعلى؛ دفعًا لذلك 
التوهم» وأيضًا في السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه ربه بالعلو. 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجودء وقد تقدم 
جواب الجمهور عنه. 

قال الطيبي : الاسم هاهنا صلة بدليل أنه مَل كان يقول في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» فحذف الاسم» وهذا على قول من زعم أن الاسم غير المسمى» وقيل: 
على وجه التعظيم ‏ » كال الرازي: كما يجب تنزيه ذاته عن النقائص» يجب تنزيه 
الألفاظ المواصو 2 لها عن ارفك وسوء الأدب. وقال السندي في حاشية ابن 
ماجه: قوله: : «اجعَلُوهًا في رُكُوعك». أي : ل ا ا 
بيان ذلك التسبيح : «سَبحَانَ رَبَيَ العَظِيم'. وهذا يفيد أن لفظ الاسم في قوله : 
سبع باس رَيَكَ العطيس 49 [الواقعة: 4ل!] مقحم» وكذا قوله: ١‏ اجَعَلُوهًا في 
سُجُووكُم) . وقد يقال: بيان الآية بهذا التسبيح مبني على أن مفعول اسَبّخ) 
محذوف أي سبحهء وقوله: اياسم رَيَك) يك») حال» أي : حال كونه متلسيا باسمه » 
و« الْعَظِيم» هو بيان الاسم. وهذا أقرب إلى تطبيق الآية بالبيان فليفهم» إلا أنه لا 
توااقق: آي السجود» انتهى . 

(رَوَاهُ بو دَاودَ» واب مَاجَهُ » والدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان فى (صحيحه) » 
والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح . قال الذهبي : في إسناده أياس بن عامرء 
وليس بالمعروف» وفي «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص2)3584 ومن خط الذهبى فى 
«تلخرمن السكدر42: ليس بالقرى» انه 


كِتَابُ الصَلاة بَابُ الؤكوع 
عي ع د جد - عمصحد 25 


عجإ عد حميو ع و سو جد جحي 


0-6 


قلتٌ: أياس هذا قال العجلى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات», 
وصحح له ابن خزيمة . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وسكت على حديثه 
هذا أبو داود» والمنذري» وقال النووى: إسناده حسن. 


ا 
لت 
اح 


ام - لحم -11] وَعَنْ عون بن عب الله عن ابن مَسْعُود قال : 
البِن كله : «إِذَا رَكُمَ أَحَدُكُمْ قَقَالَ في رَكوعه : سُبْحَانَ رَبّيَ اله ل 
مات فَقَدْ كم وكُوعَ» وَل دنه وذ سد َل في سوه لحان رقن 


9 
2 


الأعلى نات مَرَاتِء فَقَدْ نَم سُحُودْهُ وَدَلِك أدناة) . 
[رَوٌَ التَرمِذِيُ وأَبُو دَاوْدَ ابْنُ مَاجَهْ] 
- وَقَالَ التَرْمِذِىُ : لَيِْسَ إِسْنَادُهُ بمْتَصِل؛ لأنَّ عَوْنًا لّم يَلقّ ابْنَ مَسْعُو 
حوكجع الشزؤة هلب 

817 - قوله: (وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدٍ اللّم) أي : ابن عتبة بن مسعود » ثقَة) سفنع 
جماعة من الصحابة» وكان كثير الإرسال . وعبد الله بن مسعود عم أبيه . (سَبحَانَ 
َبّيَ الْعَظِيم) بفتح ياء «رَبّي؛ ويسكن (لقَدْتَمَ وُكوغة) أي : كمل . (وَذَيك) أي: 
المذكور ان (أذتاة) في 0 أي : أدنى عن وهذا الاوك 
مرات. قال: ا 

وقال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة» أو تسعء وأوسطه خمس» ولو سبح 
مرة حصل التسبيح » انتهى. وقيل : إن الكمال عشر تسبيحات» ويدل عليه حديث 
ابن جبير عن أنس في الفصل الثالث بلفظ: فُحَرّرنا ركوعه عشر تسبيحات» 
وسجوده عشر تسبيحات . وقال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه: يستحب خمس 


(880) التَّوْمِذِي )51١(‏ عَنْهُ فِيهَاء وَقَالَ ذَلِك. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5 وص جه جد ممص صو و جص مح لل بعس حو و حر 2 عد جع جا حو و حمج م وحمي يج ع 2 2/2 :2 


التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد» انتهى . 

وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث ابن جبير في الفصل الثالث. وحديث ابن 
ال بك ١‏ ار لايد ابر مرا 
إذا ركع : شقان 0 الَْظِيم) : ثلاث 5 وإذا سجد : «سبحَان ا الأعلى» 
ثلاث مرات . أخرجه ابن ماح وفي سنده ابن لهيعة . 

وحديث أبي بكرة : أن رسول الله يَكٍِ كان يسبح في ركوعه: «سْبَحَانَ نَ دبي 
الْعَظِيم؛ تلام وفي سسجو ده . : «سَبحَانَ رَبّيَ الأغلى» علد . روآه البزار» والطبراني 

فى (الكبير». وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى بكرة إلا بهذا الإاسناد 

وعبد الرحمن بن أبي بكرة صالح الحديث. 

ويحلرييكة جبير ابن :ملعم : أن النبي كد كان يقول في ركوعه: «سبَحَانَ رَبَىَ 
الْعَظِم؛ ثلاناء وفي سجوده : : اسبحَانَ رَبّيَ الأَعْلَى» ثلامًا . رواه البزار» والطبراني 

في «الكبير) . قال البزار: لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد» وعبلد العزيز بن 

عبيد اللَّه صالح» » ليس بالقوي . 

وحديث أبي مالك الأشعري افوشون اللدنينة من ٠‏ فلما ركع قال: «سبَحَانَ 
الل وَبحَمْيوا ثلاث مرات؛ ثم رفع رأسه . رواه الطبراني في «الكبير» . ٠‏ وفيه شهر 
ابن حوشب» وفيه بعض كلام» وقد وثقه غير واحك. 

وحديث عبد الله بن مسعودء قال : إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: 
اسيحان 1 َي الْعَظيِم» . ثلانّاء وفي سجوده: «سْبحَانَ رَبيَ الأغلى». ثلاث . روآه 
البزّار. وفيه السري بن إسماعيل» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ذكر هذه 
الأحاديث الهيثمي في مجمع الزوائد» (ج؟: ص8؟1١).‏ 

وهذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن كلام» إلا أن بعضها يشد 
بعضاء رمجيرعها تصلح للاحتجاج بها على ذلك المطلوب. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ» 
وَأَبُو دَاوْدَ» وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الشافعي . 


(وَكَالَ التْرمِذِيٌ : َيْسنَ إِسَتَادُهُ بمُتّصِل؛ لِأنَّ عَوْنَا لَمْ يَلْقَ ابْنّ مَسْعُودٍ) وقال 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الركوع 
وتوص د عجوي 4 


جد لجوجو سمح جإ بودي 


و 26 


أبو داودٌ: هذا مرسلٌ» أي : منقطع ؛ عون لم يدرك عبد الله» وذكره البخاري في 
«تاريخه الكبير)» وقال: مرسل . والحديث مع انقطاعه. وعدم اتصال سنده» فيه 
إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون». وهو مجهول. كما صرح به في 
«التقريب». 

الى اهه اس جلا قم ع ‏ لسته ن لط لذ الحا 


/8/8/- - [14] وَعَنْ حُلَيْفَة: نّهُ صَلَّى مع الي يكل وَكانَ يقُولُ في 
و كوظوة اسْبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِي) وَفي سَحُووه : : «سبَحَانَ رَبَيَ الأغلى' وَمَا أنَّى 
على آيَةٍ يه وَحْمَة إلا وَقَقِ سال وَمَا أى عَلَى آبَةِ عَذَابٍ إِلَا وَقَف وَتَعَوَة. 


لرَوَاهُ المَرْمِذِيُ أب دَاوْدٌ وَالدَارِمِيٌ» وَرَوَك النَسَائيُ وَابْنُ مَاجَهُ ل قَوْلِهِ: «الأَغْلّى) ٠‏ وَقَال 
المرْمِذِيُ : : هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ | 0ه 


ودع الشُوْحٌ 770ب 

- قرله: (أَنهُ صَلَّى مَعَ الي يك) وفي رواية مسلم: صليت مع النبي كلل 
ذات ليلة» فافتتح الْبَقَرَةَ فقلتُ: يركع عند المائة» ثم مضىء فقلتُ: يُصلي بها 
ركعة» فمضى. فقلت: يركعٌ بهاء ثم افتتح النَّسَاءَ فقرأهاء ثم افتتح . آل عِمْرَانَ 
فقرأهاء يقرأ مترسلًا . . . إلخ. 

فظهر بهذه الرواية أن هذه الصلاة التى صلى بها حذيفة معه يل كانت صلاة 
الليل. (إلا وَقَهْ وَسَألَ) أي : الرحمة. (إلا وَقَفٌ وَتَعَوّةَ) أي : باللّه من العذاب. 

قال القاري: حمله أصحابنا والمالكية على أن صلاته كانت نافلة؛ لعدم 
تجويزهم التعوذ والسؤال أثناء القراءة في صلاة الفرض» ويمكن حمله على 
الجواز؛ لأنه يصح معه الصلاة إجماعًاء ويدل عليه ندرة وقوعه» انتهى . 

قلث: رواية مسلم المتقدمة صريحة في أن ذلك كان في صلاة الليل» ولم نقف 


(88) مُسْلِم (27175, وَالتَّرْمِذِي (375).» وَالنّسَائِي (؟/ )19١0‏ عَنْهُ فيه . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جا سي جوم وي وس جا جو و 0 221 


د 


عن تضن يدل متويكًا علن وفرع ولف ف ضلةة التريعية: 

(رَوَاةُ التَرْهِذِيٌ» وَأَبُو دَاوْدَ والدَارِمِيٌُ) أي: الحديث بكمالهء وأخرجه أيضًا 
أحمدء وأبو داود الطيالسي» ومسلم في (اصحيحه) . 

(وروى النسائي. وابْنُ مَاجَُ... إِلَى قَوْلِهِ : الأعلى). 

فيه: أنه أخرجه النسائي بنحوه مطولًا أيضًا. 

قال الجزري: حديث حذيفة هذا رواه مسلم». والترمذي والنسائي» وابن ٠‏ ماجه 
نحوه. وإيراد محيى السنة له فى الحسان يدل على أنه ليس فى واحد من 
(الصعيحن) لامنيما وقداقال + ضحي كمادقه فى اتسخي ها لو يكن ف برا لد 
منهماء فكان ينبغي أن يقدمه في الصحاح؛ لأنه في «صحيح مسلم»» كذا نقله 
ميرك ولم أجده في «جامع الأصول»» ويمكنٌ على بُعد أنه حمل حديث حذيفة عند 
مسلم وحديثه عند الترمذي, وأبي داود»ء وابن ماجه على قضيتين مختلفتين : 
الأولى في صلاة الليل» والثانية في الفريضة» أي: جعلهما حديثين مختلفين لا 
حديئًا واحدّاء وعلى هذا فلا اعتراض عليه في إيراده لحديث حذيفة الثاني في 
الحسان؟؛ لكونه قد ذكره في محله. واللَّه أعلم . 


ى 101-49 وَعرنِ - 161 ] وَعَنْ عَوْفِ بْنِمَالِك قَالَ. : قت مَعَ رَسُولٍ الل يك فلم 
ركع 5 قَدْرَ سَورَة الْبَقَرَةِ يقول في ركوعةة: «سَبَحَانَ ذي الْجَيّدوتِ 
وَالمَلَكُوتِ وَالكبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ). لرَوَاهُ النْسَائِيُ] [صحيح! ١‏ 


الشوخ 

48- قوله: (قَمْتُ) أي : مصليًا. (مَعَ رَسُولٍ الله كلِ) أي : ليلة. (فَلَمَا رَكَمَ 
مَكتٌ) بضمٌ الكاف وفتحهاء أي: لبث في ركوعه. قال في «القاموس»: المكث - 
مثلئاء ويحرك - اللبث» والفعل كنصر كنصر وكرم. 

(فَدْرَ سُورَةٍ الْبَقَرَ) وفي رواية أبي داود : قمت مع رسول اللّه يك كه ليلة ؛؟ فقام فقراً 
سورة ة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وف 
فتعوذ» قال : ثم ركع بقدر قيامه. وكذا في رواية للنسائي . 

(سْبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ) هما مبالغة الجبر» وهو القهر» والغلبة. 
والملك. وهو التصرف» أي: صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. 

(وَالْكِيْرِيَاءِ) من الكبر - بكسر الكاف - وهو العظمة» فيكون على هذا عطفها 

وقيل: الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود قولان» ولا يوصف بها 
إلا الله تعالى. 

وقيل: الكبرياء عبارة عن كمال الذات» والعظمة عن كمال الصفات. 

وقيل : الكبرياء الترفع والتنزه عن كل نقص» والعظمة تجاوز القدو .عن 
الإحاطة. ويدل على الفرق بينهما الحديث القدسي في الصحيح: «الْكبْرِياء 


(889) النّسَائِي (7/ )١9١‏ عنه فيها. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


أ مسومو ووم د 


ا 


الل إِزَارِيء فْمَنْ نَارَعَنِي فَيْهِمَا قَصَمْتْها . :| كسرته وأهلكته . 
(وَالْعَظَمَةِ) زاد أبو داود في روايته: ثم سجد بقدر قاف ثم قال في سجوده 
مثل ذلك ...إلخ. ورواية النسائي: ثم سجد بقدر ركوعهء يقول في 

سجوده ...إلخ. 

والحديث: يدل على مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجودء وتطويلهما 
بقدر القيام للقراءة» وكان فعله يك في ذلك مختلفًاء فتارة يمكث فيهما بقدر قيامه 
للقراءة ؛ فيستوي القيام والركوع والسجود. وفي ي أكثر الأحيان يكون القيام أطول 

من الركوع والسجود. 

وقيل: كان إذا طول القيام طول الذكر فيهما. وكان إذا خفف القيام خفف الذكر 
فيهماء واللّهِ أعلم . 

(رَوَاهُ النسَائِنُ) أخرج النسائي 3 للحديظ وحم املو لكو احرمية ابا 
أخيدةةة وأ داودء» لكن مطولا فقط. وسكت عنه أبو داودء والمنذري» وقال 
الشوكاني : رجال إسناده ثقات . 


5م- 3 وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَا 
صَلَيْتْ وَرَاه ألخوايند رول اله يك أب ااه بِصَااةٍ وَسُولٍ 0 


َذَا الى - يعني : عَمَرَ بْنَ عَبّدِ الْعَرِيرٍ - قَالَ: رن ووعة سر 


تسْبِيحَاتٍ وسحوده عَشْرٌَ تَسْبِيحَاتٍِ. رَوَاهُ َبُو دَاوْدَ وَالسَائِيٌ ] أضعيف) 2 


«8م- - قوله: ا 5700 
وسكون الياء - ابن هشام الأزدي الوالبي مولاهم» أبو محمدء ويقال موعن الل 
الكوفي أحد الأعلام» كان فقيهّاء عابدّاء فاضلاء ورعًاء إمامّاء حجة على 
المسلمين. 


(66) أَبُو دَاوُد (884)» والتّمَّائِي (؟/ )١15‏ عنه فيها. 


كنَابُ الصّلَاة بَابُ الُكوع 


ع ود عومد جد ع جوحي وإ جم موحد 5 


قال الحافظ : : هو ثقة» ثبت » فقيه » من أوساط التابعين: 000000 
له في ومضاذ من الس المدكرة» وام اط بد على قل أ ده ع 
بعد ما قال الحجاج له : اختر يا سعيد اختر أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر لنفسك يا 
ل ل 0 ويه 
للك ا لطا الع ب تدييط نا لله رن حلكان رجه إن 


(مِنْ هَذَا الْقََىء يَعْنِي: عْمَرَ بْنَ عَبدٍ الْعَزِيزِ) أي: ابن مروان بن الحكم بن 
العاص الأموي أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي 
إمرة المدينة للوليدء وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده. فعٌد مع 
الخلفاء الراشدين. مات فى رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة. ومدة 
خلافته سنتان ونصف. كذا في «التقريب». قال ابن حجر: وعمر بن عبد العزيز 
أدرك أنسّاء وأخذ عنه؛ لأنه ولد سنة إحدى وستين» وأنس توفي سنة إحدى 
والسغي: 

(قَالَ) أي: ابن جبير. (قَالَ) أي : أنس . (فَحَرَرْنَا) بحاء مهملة ثم زاي معجمة 
مفتوحتين » ثم راء مهملة» أي: قدّرنا وحَمَّنًا. (رُكُوعَهُ) وفي أبي داود والنسائي : 
في رُكُوعِهِ . أي : بزيادة: «فِي» قبل : (ركوعَةً) . يعني : ركوع عمر. 

(عَشْرَ تَسْبِيِحَاتِ) المراد بالتسبيح هنا هو التسبيح المعروف» أي: سبحان ربي 
العظيم» وسبحان ربي الأعلى. قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
تسبيحات فلا يزيد الإمام على هذا القدر. ولا ينقص من ثلاث تسبيحات» كما 


3 


تعدم . 

قال الشوكاني : والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أرادء وكلم ان كان 
أولى. والأحاديث الصحيحة فى تطويله يَكلَةِ ناطقة بهذا. وكذلك إذا كان المؤتمون 
لا يتأذون بالتطويل» انتهى. ‏ 

قلتٌ: الأولى للامام بل المتعين أن يخفف في التسبيح في تمام» أي: لا يطول 
في الركوع والسجود ما شاءء وإن كان المؤتمون لا يتآذون بالتطويل؟؛ لأمره وَل 


ْ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 -2320----7 


د بجحو 


بالتخفيف مطلقاء ولأنه لا يدري ما يطرأ عليهم . قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام 
أن يخفف لأمره يِه وإن علم قوة من خلفه؛ فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من 
حادث» وشغل وعارض وحاجة وحدثء. وغيره» انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنٌُ) وأخرجه أيضًا أحمد. 

قال الشوكاني: الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد اللّه بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني» قال أبو حاتم : صالح الحديث. وَقَال النَّسَائِيُ 
ليس به بأس» وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث» انتهى . 

قلتٌ: وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ فى «التقريب»): صدوق. وسكت على حديثه أبو داودء 
والمنذري. قلت : ون عد أبغنا وشرورويها رو وعر سحن كاعرو 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


5- - 1171 وَعَنْ شَّقِيقٍ قَالَ إن حدَ خللة 0 


- 
وو عو 6 


0 حُدَيقَةُ: مَا صَلَيْتَ قَالَ : 7 حسية 


لَ: وَلَوْ مْتَّ مُْتّ عَلَى غَيْرٍ الْفِطْرَةٍ التي و رَ الله مُحَمَّدَا يل 
َرَوَاةُ البْخَارِ ئ (صحيح اذ 


حوي»© الشزةٌ هملع 


١‏ 5 قوله: (عَنْ شَقِيقِ) أي : ابن سلمة التابعي أبي وائل الكوفي مخضرم» 
روى عن الخلفاء» وحذيفة وغيرهم» اتفقوا على توثيقه وجلالته» وقد تقدم ترجمته 
أبسط من هذا. 

(رَأَى رَجُْلَا) لم يعرف اسمه» لكن عند ابن خزيمة وابن ع حبان أنه كندي ٠‏ (لَا بي 
رَكوَعة ولامتخوة) لخرلة وتعفافنة لعفا وق رواية عبد الرزاق: فجعل 
يشو ؤلاايتم فرع افلم عن ) أن أذ الول (صَلَاتَهُ) الناقصة الركوع 


(891) البّخَارِي (0797) عنه فيها . 


كتاب الصّلاة بَابُ الؤكوع 
حو حم 2 مسحو ب وبح جد 


و 2 ب 


ا 


والسجود. (دَعَاهُ) ع أجد هذا اللفظ في البخاري. (فَقَالَ) وفي البخاري: فلما 


قضى صلاته قال . (لهُ) أي : للرجل . (مَا صَلَّيْتَ) أي : صلاة صحيحة» وما نافية. 


وقال القسطلاني: نفي للحقيقة كقوله 5 كيد للمسيء ء صلاته: «قَإنّكَ لَمْ تُصَلّ) . 
قال أيهضا: قن عنه الضلةة+: لآن الكل ينتفي بانتفاء الجزء. فانتفاء تمام الركوع 
والسجود يلزم منه انتفاء الركوع والسجود المستلزم لانتفاء الصلاة. 

(قَال) أي : شقيق . (وَأحْيِيُهُ) أي : أظن حذيفة. (قَالَ) للرجل . (وَلَوْ مْتّ) أع: 
على هذه الحالة وميم (مُتَّ) مضمومة» ويجوز كسرها على لغة من يقول: مات 
يمات» كخاف يخاف. والأصل موت - بكسر العين - كخوف» فجاء مضارعه 
على يفعل - بفتح العين > وان عدم انكالة بازع اد يفال قي الحاضي العسد إلى 
التاء مب بكسر الميم . مت عَلَى غَيْر الفِطرّةٍ) أي : الطريقة أو السنة أو الملة. (الَتِي 
َطَرَ اللّهُ) أي : خلق عليها. (مُحَمَّدَا يه) . 

الحديث: دليل على افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود. وعلى أن الإخلال 
بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لآن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام 
عمن أخل ببعض أر كانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا بناء على أن 
المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل» كما رواه مسلم» وهو إما 
على حقيقته عند قوم» وإما على المبالغة في الزجر عند اخرين. 

وقال الخطابي: الفطرة الملة والدين» أراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله 
الوا ا المس رن ياواه ين مل علد بوي وروا دار 5 0 لتم فير رج له 
من دين الإأسادم: وقد تكون الفطرة بمعنى السنة كما جاء: ١خَمسٌ‏ م مِنَ الْفِطرَة: 
السَّوَاكُ ...» الحديث. 


وم 


سنَّهَ مُحَمَّد مَك . 
وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع ؛ لأن قول الصحابي: سنة 
محمد يَةِ. يفيد ذلك» وقد مال إليه قوم وخالفه آخرونء» والأول هو الراجح 


قال الحافظٌ : ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ : 


(رَوَاهُ البْحَارِيٌ) وأخرجه أيضًا لحن والنسائي 7 


مِرْعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0 
3 


1 - [18] وَعَنْ أبِي ناد قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : ْوَأ اناس 
سَرِقَة الَذِي يَسْرِقٌ مِنْ صَّلَاتِهِا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّى وَكَبّفَ يَسْرِفَ مِنْ 


4 


صَّلَاتِهِ ؟ قَالَ: رلا ك رُكُوعَهًا وَلَا سحودها). رَوَاهُ أَْمَدُ] (صحيح! 


حيك الشؤةٌ سحل 


"5 قوله: (أَسْوَا النَّاسِ) أي : أقبحهم وأشرهم. (سَرِقَةٌ) بكسر الراء وتفتح 
أيضًا على ما فى «القاموس»). وهو مصدر منصوب على التمييزء قال الراغب: 
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء» وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من 

(الَذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه) خبر «أسوأ» . (وَكَيْفَ يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتِه؟ قَالَ : لا ينم 
ركُوعَهَا وَلآسْجومَعا)ء زاد في «المسنده (جه م81 أن ال : ١لا‏ يُقِيِمُ صُلْبَه 
في في الرُّكوع وَالسّجُودِ) . 

قال الطيبي : جعل جنس السرقة نوعين متعارقًا وغير متعارف» وهو ما ينقص من 
هذا الركن الطمأنينة» ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف» وإنما كان أسوأ؛ 
لأن السارق إذا أخذ مال الغير ربما ينتفع به في الدنياء ويستحل من صاحبهء أو 
تقطع يده فيتخلص من العقاب في الآخرة. بخلاف هذا السارق» فإنه سرق حق 
نفسه من الثواب» واندك منه العقاب في العقبى » وليس في يده سوى الضرر 
والتعقب» انتهى . 

والحديث: يدل على افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود؛ لأنه وَكئِةٍ جعل 
ترك إقامة الصلب في الركوع والسجودء وعدم إتمامهما أقبح أنواع السرقة. 
وجعل الفاعل لذلك أسوأ من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث 
منهاء تنفيرًا عن ذلك. وتنبيهًا على تحريمه» وقد صرح يَكِةٍ بعدم إجزاء صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود. ونفى حقيقة الصلاة عمن لم يتم ركوعه وسجوده 


(440) أَحْمَّد (5/ )"1١‏ عن أبى قتادة. 


كما تقدم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» كلها ترد على من لم يقل بافتراض 


0 
مسو 


(رَوَاهُ أَحْمَدٌ) (جه : ص 2٠‏ وأخرجه أيضًا الدازمي واب خزيبة والجاكمء 
وقال صحيح الاسناد. والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج؟: ص١7١):‏ رجاله رجال الصحيح». وأخرج نحوه أحمد والبزار وأبو 
يعلى » ؛ عن أبي سعيد الخدري», والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وابن حبان في 
اسيك 0 والطبراني في الثلاثة بإسناد جيد 


7 -1911] وَعَنٍ النْعْمَان بْن مُدَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ : امَا تَرَوْنَ 
في الشارب َالرَاني وَالسّاِقٍ؟» - وَذَلِك قبل أن ْرَلَ فِيهم الحْدُودُ - قَانُوا : 
الله وَرَسُولَهُ أعلَم َالَ: «هُنَّ َوَاحِشُ وَفِهنَ مُقُوبَة وَأَسْوَأ السرقةٍ الذي 
يسْرِقٌ من صَّلَايِها قَالُوا : وَكَيْفَ يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتهِ يَا رَسُولَ اللَّم؟ قَالَ: «لا 

0 رُكُوعَهَا وَلَا سحودها». [رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُء وَرَقَى الدَارِمِيُ نَحْوَهُ] ا امسييح 


الشزة هس 

88 قوله: (عَنْ النَعُمَانٍ بْنِ مُرّه الأنصاري الزرقي المدني» ثقة من كبار 
التابعين» وَوَهِمْ من عده فى الصحابة. 

قال العسكري: لا صحبة لهء وذكره البخاري ومسلم في التابعين. وقال أبو 
حاتم : حديثه مرسل . قال ابن عبد البر: ليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث . 

(أَنَّ رَسُولَ الله يغ) قال ابن عبد البر: هكذا الرواية عن مالك مرسلاء 
والحديث يتصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» 
انتهى . (مَا تَرَوْنَ) بفتح التاء» أي : تعتقدون وفي نسخة بضمهاء أي : تظنون» وهذا 
اختبار منه يل بمسائل العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه» ويحتمل أنه 


(49) رَوَاهُ مَالِلَ /١(‏ 077/1717 نافيةء مرسلًا؛ وعند الدَّارِمِي (11) نحوه. 


مِرْعاة المفاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 


أراد به تقريب التعليم عليهم» فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه؛ لأنه يَكِةٍ إنما قصد أن يعلمهم أن الاخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة» 
وهي أسوأ حالًا مما تقرر عندهم أنه فاحشة» قاله الباجي . 

(في الشّارب) أئ : للخمر . (وَذَلِك) أي : قال النعمان: وذلك السؤال ٠‏ (َبْل أَنْ 
كول) صيكة المخيرك (فِيهمُ الحدُوةُ) أي : آباتها . والمراد غير الشارب؛ لأنه لم 
ينزل فيه شيء» قاله أبو عبد الملك . (قَالُوا) أي : الضحابة . «اللَهُ وَرَسُولَهُ َعْلَمُ) 
هذا كمال تأدب منهم حيث ردوا العلم إلى اللَّهِ َك ورسوله ككل . 

(قَالَ) عند . (هُنّ) أي : تلك المعاصي . (فوَاحِنُ) جمع فاحشة» وهي ما فحش 
أ الكا سر تكده زن الا زويت نوا تقس نواد زوم كائر: (وَفِيِهِنَ ع عُقُوبَةٌ) تطلق 
على ما يعاقب به المعتدي» ولا تختص بجنس ولا قدرء أي : فيهن عقوبة أخروية» 
أو ستنزل» والتنوين للتعظيم . (وَأَسْوَاُ السّرقَة قَةِ) قال ابن عبد البر: رواية «الموطاً) 
بكسر الراء» والمعنى : أسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته» وقد جاء ة في القرآن: 
لوَلكنَ أل من اص َّ بِأَلَّو4 [البقرة /ال01]ء أي اولكن اليرية هن أمن باللهء ا 

ل ل ا ل انتهى . 

وعلى هذا قوله : (الَنِي يَمْرِقُ مِنْ صَلَاته) خبر بلا تأويل» وأما على الرواية 
الأولى فيحتاج إلى حذف المضاف كما بينه ابن عبد البر. قال الطيبي : قوله: (أنوا 
السَرِقَةِ) مبتدأء و(الَّذِي يَسْرقَ) خبره على حذف مضافء أي : سرقة الذي يسرقء 
ويجوز أن يكون السرقة - بفتح الراء - جمع سارق كفاجر وفجرة» ويؤيده حديث 
أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة» انتهى. 

(وَكَِفَ يَسْرِقٌ) أحد (من صَلَاتِه) وفي بعض النسخخ: صَّلَاتَهُ بالنصب. (لآ يتم 
رُكُوعَهَا وَلاَسُجُودَهَا) خصهما بالذكر ؛ لأن الإخلال يقع فيهما غالبًا. وسماه سرقة 
باعتبار أنه خيانة فيما اؤتمن به. قال الباجي: ويحتمل أن يقال: إنه يسرقها من 
التحفيلة الموكلين مخاهلس ان : ْ 

(روَاةمالك) عدريفن بو مفية الأتضارع اخ السمان زو قر ةعرسل قال ابن 
عبد البر: لم يختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان» وقال الحافظ 
في الاصابة» (ج: ص 090) في القسم الرابع من حرف النون: ليس للنعمان عند 


ع2 سحو وي سوست جل 3 


ا 


كناب الصَّلَاةٍ بَابْ الزكوع 
هد جد - حت علد جح 


عاد جح جد ع 


مالك غير هذا الحديث . واختلف فيه على مالك وغيرهء وللمتن شاهد من حديث 
الحسن عن عمران بن حصين» أخر جه البخاري في «الأدب المفرد»)» وآخر من 
حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أبو داود الطيالسي في ١مسنده»»‏ وآخر عن أبي 
هريرة بمعناه. وروى النعمان هذا الحديث عن علي وجرير وأنس» انه 

(وَأَحْمَدُ) كذا في النسخ الحاضرة عندناء ويظهر من كلام القاري: أنه لم تتفق 
النسخ الموجودة عنده على ذكر لفظ : أَحْمَدٌ. بل لم يجده إلا في نسخة صحيحة 
عنده. والظاهر أن ذكره خطأ من الناسخ» والقرينة على هذا أنه لم يعز هذا الحديث 
الحافظ في «الإصابة» والمنذري في «الترغيب» إلى أحمدء ولا ذكره الهيئمي في 
«مجمع الزوائد». وهذا يدل على أنه ليس من «زوائد مسند أحمد» لكونه مرويًا في 
«الموطأ»» واللّه أعلم. 

(وَرَوَى الدَّارِيٌ نَحْوَّهُ) أي: معناه دون لفظهء والظاهر: أن هذا وَهْمّ من 
المصنف ؛ لأنه لم يرو الدارمي هذا الحديث عن النعمان بن مرة لا باللفظ المذكور 
ولا بمعناه» نعم رواه من حديث أبي قتادة في باب : الذي لا يتم الركوع والسجود. 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج0: ص١٠”7).‏ 
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مِرْعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


5 وحسحه جا ووس و سح 25 م مد :د د :2 وجوج ووو جد ووو 1 27 2 


الموضوع 020202020202000 الصفحة 
" - ياب فضائْلٍ الصلاة اأمن بارا لوطي وجح نل وا كع ادل رمتسي لمكم ها مو لس كي ل بام و مهاسم لت 
الفصل الأول مايه ريق سس د جني را سا سواط لفت اوت او او دق 
الفصل الثاني ها انب الاش و ر اون ااتم و كان نه ااام اط ود امسو ا 0 
الفصل الثالث ان اجن وس اماج الاج مولجي اجو مج لوي ال جو لشو وي * 3 
؛ - بَابُ الآذَانٍ 008 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الفصل الأول ب- 1 1 ا 
الفصل الثاني 0 00011001 0 
الفصل الثالث ا وه 
- بَابُ فَضْلٍ الْآذَانٍ وَإِجَابَةٍِ الْمُؤَذْنٍ اه 
الفصل الأول مامد ا مكمه واوا لقو نطاب تومو انق ارق رمتس حو تخ ناا 1 ماله 
الفصل الثاني تان تو داتعت ارول لمشأ متا روصن و بتبوث أرما لبط عع معاون اسااوي ا 7 1 
الفصل الثالث مسرل لظو ستو به انطو رأف و هق اومان دا كمومه االمتجبد متهو 1٠.‏ 
* - بَابٌ [تَأَخِيرُ الآدَانِ] هذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني م 
الفصل الأول ع 7 رجحم وخ هي تر وج لون اه يوون ال ربا للدم اما ا ا 5 
الفصل الثالث 1101000[ |1[ 1 1[ |[ ؤ[ؤ[ [ 1#[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
- يَابٌ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلدَةٍ ا ا ا ا و م م 1 
الفصل الأول 5 ا ل 
الفصل الثاني مط ارو أ مدق بوؤ ا وو تب فوسو حوحيه اناه امج له نع لتو جا ع يواست ناوه و 10 
الفصل الثالث ا ا ا 11[ 1 1[ 0 
6 - يَابُ السَّثر 1000ب ب 002 0 
الفصل الأول ١‏ توم عد اواو ا 1 له مرج اود عو اي لنت الا لتر ع ال ا 1 
الفصل الثاني ريع اديج و يطو ودوااه بإ رون قا اث كاي قطي قا علق مضيهع أ وميم م حدم انوا المبنا مه لالشكي 1 
الفصل الثالث 1000000000 1[ 21111011#1#1#1#1#[#1ظ 
9 - بَابُ السيْرَةٍ ا ا ة ة زذزذزذزذ 1115 زا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 
ع 7 د ود سيت 


جص وت جإلا عوعم تجو سو جح جل سج عع سس ومس يود كلا مسومو عو ع جحو يع جلا جمس 0 


الفصل الثاني 0 0 
الفصل الثالث لاص سسب و سو ل ار ب ا ا كر ل 


٠‏ - يَِابُ صِفَة الصَّادَةِ ان نيا وا ور نطو امو ا سس و ا ا ل ا م 


الفصل الأول ان لقم سو امه ل رن 3 لجا لون اااردرت الساو اسن فقي وو لأ 


الفصل الثاني اجن لازن سجس وجو دنوارج قي ببمضية مسرو سمط الم ساد أيه 
الفصل الثالث او لخو ف لج وروم ام وام جرت افا وا داك مم دولاو لكر اي 1 


١‏ - بَابٌ مَا يُقْرَةُ بَعْدَ التكبير مو و ا ا 


الفصل الأول ا 1 15151515 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثاني اا 000 ا 
الفصل الثالث ااا 1 111 1 1 ا 
- بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّلاَةٍ ا ااا 
الفصل الأول 500 اقم ا بال من اوم ما جور البقاوقة ال ا و ا 
الفصل الثان اعنم لخب لتوحوان اسن امه ااه منعد الس وديا يكن مبوبي ف ماقيو اشع #لمو الوط خخ م ا 8510 
الفصل الثالث ملو انف عانق لوو و جع وعم ب نات نفد مدو تج قري سوحن وا وه لساك وقوار اد ك ووووية ملراكة 
١1‏ - يات الرُكوع ا ا 11 اا 
الفصل الأول 58 د اتساج امام فرظ لمشكال ا رار ل 13 لوس مم تامر اكزة 


